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التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى: 


بروز الأبعاد الحضارية والثقافية د. نادية تموة مصطفى تبيء .ما ي ومو ممم ممم مم ممه ف فاه لالم 
الصهيرية فى مالة عام: , عبد الوهاب المسيرى 0 اا 


الظاهرة الانتفاضية: دراسة فى الدموذج الفلسطينى: )5١١1-1441(‏ 


. بشير اسعييك أبو القرايا 0 الملا 94 لمم 
الإسلام وحضارة عمر المعلرمات: ٌ. حازم لصم دووء روف ووو ووو ووو واد مووي يي هادم تدك ٠ ١‏ وا 
الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين بين فهاية التاريخ: 
(عمر أمة الإسلام) وصدام البوءات؛ دراسة نقدية من منظور السنن 


لخ سيف الدين عبد القتاح,.ييي ونيو ,وموم تفمية وام 


خحاعة قرن... فاتحة قرن 2 سيف الدين عيد القكأ جرير وو ىوسو ومم ميم وم ممه ووو ف ممه م مومه ممم ومو م فوفر الف 


تصدير الكتاب السادس 


في مختتم القرن العشرين ٠‏ وفي آخر حلقات البحث عن الأمة في قرن ؛ نقف 
لنطرح التساؤل الأخير: 

"كيف يتراءى لنا حصاد أسفارٍ قطعتها أمة الإسلام عبر عشرة عقود من الزمان ؟" 
| إنه 'التحدى' .. هذا ما جنته أمتي .. التحدي بمدلولاته وظلاله الممتدة عبر معاني 
| البلاء والابتلاء والمحنة والفتنة بالشر والخير » وعبر معاني الحفز والفرصة والدفع 
والذكرى التي تنفع المؤمنين .. التحدي سيما في بعديه :الحضاري والسياسي» وفي 
| شقيه: الداخلي والخارجي. 
إن فقه 'التحدي - الاستجابة' - وإن استعير لفظاً من طرح توينبي- إذ يقوم على 
أ رؤية ومرجعية وروح إسلامية » على ولاء وانتماء حقيقيين لهذه الأمة الحاضنة..إن أ 
| هذا اللون من الفقه لهو من أوليات وفروض الوعي والسعي وبمثابة العين الباصرة 
في واقع عالم المسلمين ومتوقعه على أساس من الخبرة والعبرة بالماضي . 

لعل ' الصهيونية '"- بما مثّلته من تحد وما استدرته من تحديات أخرى- ولعل 
| الظاهرة الانتفاضية- في أنموذجها الأشهر : الفلسطيني - بما قدمته من مثال معبر 
| عن استجابة الأمة وحيويتها وعافيتها الكامنة..لعل هذه وتلك تقدمان شيئاً من التدليل 
| والتفعيل لهذا الفقه المنشود. 

إن محاولة لتأسيس النظر في 'واقع' حال الإسلام والمسلمين في ظلال حضارة 
عصر المعلوماتءثم محاولة التأسيس للنظر في '" متوقع " هذه الحالءلهما الامتداد 

الطبيعي والمحصلة النهائية لحصاد البحث السابق برمته... ولعلها تبدو الكلمة الأخيرة 
|| هاهنا.. إلا أنها - بلا شك - بمثابة القفزة الأولى إلى التفكر والتحرك على أعتاب 
القرن الجديد : الواحد والعشرين. 

لميعد في الجعبة سوى سهم الدعاء وهو أن يأتي غد هذه الأمة خيراً من يومها 
| والأمس... 


ذ 1 ممم ممم ااا 0 0 اا و11 ا ل 5 0 
التحديات السياسية الحضارية في العالم الإسلامى 
مع إشارة للتحديات السياسية الداخلية 


د. سيف الدين عبد الفتاح 


د 
مقسدمة 

يركز هذا الموضوع بشقيه ( الداخلي والخارجي) على جملة التحديات السياسية الحضارية في العالم 
الإسلامي, ويتضسمن هذا الموضوع بدوره أسساً ومقدمات منهجية تعتبر بحق مستلزمات أساسية لدراسة هذا 
الموضوع؛ ومن أهمها: 

مفهوم العالم الإسلامي, مفهوم التحديات الحضارية السياسية» والعلاقة بين الداخل والخارج؛ والسياسي 
وعلاقته بالجوانب الأخسرى تثيرا وتأثراء فضلاً عن إمكانات التاول المنهجي هذا الموضوع, وأكثر الملدخل 
مناسبة وملاءمة لدراسة هذا الموضوع في إطار الأهداف المقررة للدراسة والبحث. 

وقد برز العالم الإسلامي ومنذ ظهور هذا المفهوم على ساحة البحث والدراسة كقوة ميزة على الساحة 
الدولية وذلك بسسبب الموضع الاستراتيجي الذي تحتله الوحدات السياسية والدول المكونة له وبتاثير 
الأحداث المتشابكة والكبرى التي جرت وتجرى في مختلف البلدان الواقعة في نطاقه. 

ورغسم تواتر استخدام هذاءالمفهوم " العالم الإسلامي" إلا أنه لا يزال واحداً من أهم المفاهيم المختلف فيها 
وعليها لدى الكشرين: لأسباب ومقاصد متعددة ومنوعة وهو ما يجعل من إلقاء الضوء على مفهوم العام 
الإسلامي المعاصسر والمعاير المختلفة والمبعة لتحديده وتوضيح أبعادة ومعالمه. وبيات الفول والوحدات التي 
تشكل أجزاءه؛ والذاكرة التاريخية المرتبطة بهذا المفهوم ( دار الإسلام)» وبروز الظاعوة القرمية وإفرازاتها في 
شكل " الدول-القومية" وما أحدثه ذلك من تطورات وتغييرات على المقاهيم المختلفة التي تسهم بدورها في 
تحديد مفهوم العلم الإسلامي وما تركه ذلك من آثار على العلاقات بين السول, الإسلامية من جانب؛ وبين 
الدول الإسلامية والعالم الغربي على تنوعه- إن صح هذا التعبير- من جانب آخر. 

وف إطار الدرامة الحأنية هذا المفهوم, فإن وصف جملة التحديات التي يواجهها هذا العالم؛ قد يكون أحد 
الأسباب المهمة في ترجيح تبني مفهرم العالم الإسلامي"كمفهوم حضاري"؛ وقلك نظراً لشموله عن كافة 
التعريفات الأخسرى ( السياسية: البشرية والأغلبية العددية ) واشعماله على جملة المعابير ( العددية والتنظيمية 
والدسستورية). وتبني المنهوم الحضاري للعالم الإسلامي كذلك يتناسب مع المدخمل المنهجي الذي يحاول دراسة 
جلة هذه التحديات من منظور حضاريء ولا شك أن هذا الترجيح لابد أن تكون له آثاره في " مفهوم 
التحديات الحضارية", وكذلك العلاقة بين الداخل والخارج وفقاً للدوائر المتفاعلة والمتداخلة والمتقاطعة بحيث 


تحرك عداصر بحثية ضمن التصورات الإقليمية المختلفة سواء كانت أكثر تماس مع ها يمكن تصنيفه ضمن دائرة , 
الداخلي", أو أكثر ارتباطاً مع ما يمكن اعتباره ضمن دائرة " الخارجي" وبما يحقق عناصر تكامل في التناول 
والتعامل ومنهجية التحليل. 

والأمر كذلك يتعدى تصنيف الداخل/ الخارج إلى تصنيفات أخرى تتعلق- بالسياسي وغير السياسيء إذ 
أن الدائرة التفاعل تجب على منهج النظر والتعامل والتناول لما يسمى بالتحديات السياسية أن يكون منضبطا 
ضمن دائرة وصفها بالحضارية؛ وما يتطلبه ذلك على الآخر هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن وصف هذه 
التحديات بوصف " الحضارية" يجعلنا ضمن هذا البحث نتابع جملة التحديات الرئيسية والاستراتيجية-بالمعنى 
الواسع- والتي تنصف بالتواتر والدوام الدسبي وما تمثله من تحديات مفصلية أو تكوينية أو هيكلية وهي بذلك 
تخسرج المشساكل ذات الطبسيعة الآنية أو الوقنية إلا أن تكون منظومة من الإشكاليات؛ أو تمثل نموذجأً ومثالاً 
للتحدي المراد دراسته وبحنه. (') 

لاشك أن تحديد المفاهيم على هذا النحو يفرض بدوره أسلوبا له سماته في التناول المنهجي لموضوع 
الدراسة:؛ خاصة أن موضوع التحديات التي تجابه العالم الإسلامي ليس من الموضوعات الحديثة أو الطارئة» بل 
غالبا ما تم إثارته بشكل متكرر ومتواتر» إها في حالات التغيرات العالمية والدولية التي تبرز هامشية دور العالم 
الإسلامي. 

ومن ثم يصسير التفكير فيما يسمى بالتحديات والتي تجابه عالم المسلمين أو العالم الإسلامي ضمن منظومة 
عالمسية بثمتدة ومتشابكة: ومتغيرة الأشكال, وبما أن هذه التحديات الحضارية قد اختلفت كما ونوعا وكثافة 
فيبدو أن مدخل " توينبي" حول فكرته الأساسية " العحدي" و"الاستجابة" قد يشكل مدخلاً مهما ومناسباً في 
دراسة عناصر التحدي وأشكال الاستجابة. 

' في إطار ما حدد آنفا هن منامبة همدخل " التحدي والاستجابة” لدراسة هذا الموضوع وبما تحدده من 
عناصر محفزة للحركة والسلوك؛ للاختيار والقدرة على المواجهة؛ فضلاً عن ' الإرادة" للخروج و " العدة" 
الملائمة له, خروجاً هن أزمات استحكمت تدور في معظمها حول الضعف والانقسام والتخلف والتي ارتبطت 
على نحو أو آخر بالعالم الإسلامي. 

وحقيقة الأمر أنا أمام أهم إشكالية بحثية ضمن وضع بات مستقراً بعد المرحلة الاستعمارية» والتي خرجت 
مسن رحمها " الدول القومية" المستقلة» والتي تفرض بدورها عنصر معادلة جديدة في مناهج النظر والتعامل 
والناول. 

ومن هنا كانت هناك جملة من الإشكاليات والتحديات والأزمات التي تطول الدول القومية جميعاً. وأخرى 
تستعلق بالدول الإسلامية؛ خاصة وكثر منها تشكل تشكلاً متميزأ في إطار التكوينات القرمية الإسلامية» وربما 
تعود في جانب منها إلى الخبرة الإسلامية فيما قبل هذه التشكيلات التي اصطلح على تسميتها بالدول القومية. 
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وغاية الأهر أن هذه التحديات فيما بعد الاستقلال ( قديمها وحديثها/» صارت تتشكل وتملك تأثيراقا ضمن 
مسنظومة يصعب الفصل في التأثير والتفاعل بين عناصر الداخل والخارج فيها من ناحية؛ فضلاً عن صعوبة تحديد 
ماهو الداخلي والخارجي وفق عناصر تقويم وتقييم لأوضاع التحديات وأشكال الاستجابات من ناحية 
أخعرى.7) 1 

إننا أمام عناصر قسمة جديدة لابد من ملاحظتها وأخذها في الاعتبار إذا أردنا رؤية خريطة التحديات على 
حقيقتهاء ذلك أن كثيرا من الدرامات في هذا المقام قد تنجح بدرجة أو بأخرى في رسم خريطة التحديات أو 
وصفها وصفا دقيقاء إلا أنما قد لا تفلح في رصد هذه التحديات ضمن الوسط والبيئة انخيطة بماء فقد نتصور 
ذلك ضمن افتراض أن هناك " أمة إسلامية" باعتبارها كيانا يملك الإرادة السياسية المنحدة والقرار السياسي 
الواحد ودراسات أخرى قد تنظر إلى هله الدول باعتبارها دولاً قومية لا تأثير لوصف الإسلامية على وصف 
إشكلاتا أو تحدياتما, ومن ثم فهي تحيد ذلك الوصف وما يمكن أن يتركه من آثار تتمثل في بعض منها فيما 
تحمله من ذاكسرة تاريخية ممتدة لابد أن تجد تأثيراتا الفعلية على أرض الواقع؛ وني إنتاج الظواهر السياسية 
المرتبطة به في بعش تكويناتها. فضلاً عما تحمله هذه التحديات من مخزون تاريخي لا يمكن إشماله بأي حال بفيا 
الرصف والرصد؛ كما لا يمكن إغفاله ضمن تصورات المواجهة واتخاذ مواقف التحدي أو بدائل أخرى» وذلك 
ضمن صياغة مشرورعاتًا الحضارية في تشكيل عناصر الاستجابة الفاعلة هذه التحديات. إن الوصف ضمن هذا 
الرسط الذي لا يزال بملك تأثيراً على أرض الواقع في إطار الامتداد التارعني من جهة والامتداد المستقبلي من 
جهة أخرى. ") 

وضمن هذه السياقات في الفهم والرؤية يمكن تحديد التحديات في شكل أقرب ما يكون للمفاصل الكبرى 
والأزمات المتواترة والضغوط الحضارية المككونة لها والمولدة لتشكيلاقا وتهلياقا. ومن هنا يبدو لنا أن هذه 
التحديات السياسية الوه عنها لابد أن تُرى ضمن امتداداقا ( الخارجية) وضمن تفاعلاتا مع المجالات الأخرى 
السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية وجملة الحضارية. 


هذه النظرة الشاملة تزكي المنظور الحضاري بما يتضمنه ذلك من آثار على كل العمليات المنهجية في 
الرصف والتحليل والتفسير والتقوم, ويتحرك ضمن مسارين مهمين: 
الأول : يتعلق بإطار مدخل السئن؛ الباحث في أصول العلل والأسباب والعلاقات الارتباطية والشرطية ضمن 
مكونات الفعل الحمضاري؛ السئن الحاكمة لصعود الحضارات وضعفها. 
السثائ: يتعلق بالاستفادة من مدخل المستقبليات» والذدي يمكن من النظر إلى مستقل هذه العحديات) 
ومؤشرات حول طرائق مواجهتهاء وذلك في سياق الارتباط بين هذا وذاك في إطار السنن الفاعلة. 

وف هذا الإطار يمكن النظر إلى جملة التحديات تشخيصاً وتحديداً على مستويات الفكر والنظم والحركة؛ 


فمن التحديات مايعود إلى الفكر السياسي أو يتجلى فيه ومنها ما يتمثل في النظم والمؤسسات, ومنها ما 
يتضح بصورة أكبر ضمن أنخاط الحركة السياسية وأساليبها المختلفة. 


وضمن تلك المقدمات السابق التنويه إليها بمكن تعنيف التحديات السياسية على ثلاثة محاور: 
الأول: العرض النقدي للكتابات التي تناولت جملة التحديات السياسية الداخلية والخارجية المنوه عنها. 
الثائ: يمكن استخلاص من ذلك العرض خريطة للتحديات الداخلية والخارجية الكبرى التي تواجه العالم 
الإسلامي. 
الثالث: تأصيل جملة من المقدمات المنهجية لبحث في هذا الموضوع وما يمكن أن يطرحه ذلك من أجددة بحنية 
قابلة للمتابعة البحثية المتأنية. 

كل ذلك في إطار تصنيف هذه التحديات ضمن تحدي بناء الدولة والأمة من ناحية وتحدي بناء الاستقلال 
والوحدة من ناحية أخرى. 

*« * * 
المبحث الأول : التعريف بالعالم الإسلامي من منظور حضاري 

5" إطار التعريف الكلي بالعالم الإسلامي, ثمة عناصر تعد من أهم مكوناته, تعمل في التعريفات: الجغرافية) 
السياسسية, الجيرستراتيجية؛ الدبمغرافية- السكانية: والحضارية والثقافية... تلك العداصر التي تتفاعل ضمن 
حدي: الدولة القومية ( وما تثيره من إشكالية في التعريف) والأمة الإسلامية ( وما تيره من إشكالية في 
الشاول) والتي يم تناوها- إجرائياً- ضمن محاور: الذاكرة التاريخية ( الماضي), وواقع عالم المسلمين ( الحاضر) 
ومتوقعه ( المستقبل). 


ديو -استراتيجي ا 
4" العالم <١‏ لي 


مععئ ومغزى الأمة الإسلامية 


أولاً: مدخل منهجي. العالم الإسلامي كمفهوم مركب التعدد الدلالي: 

ينطوي مفهوم "العام الإسلامي" على مفردتين: " عام"- وتعنى أن ثمة وعاء مكانيا يتمئل في الرقعة 
الجغرافية التي يمتد عليها هذا العالم و " إسلامي"- وترمي إلى سمة فكرية لهذا العام سمة متجذرة داخل واقعه, 
نمتدة عبر زمنه. الآن والمستقبلي, وهي سمة تدل على " دين"_ أي أفا أكفر من مجرد تيار فكري محدود داخل 
خصوصيات العلائق والاستجابات المؤقتة. 

وإذا ما كانت مفردة نوراه تمر ل العالم الإسلامي في بُعد "جغراني" ثم في بُعد 
"جيوبراييكسي". فإنها تتضم إلى المواصفات و ا ا ا 0 
عن ذلك المفهوم الحضاري للعالم الإسلامي. فعن الوعاء الديني تتخلق فعاليات سياسية وعسكرية وثقا 
واجتماعية تصنع لسكان هذا العالم مكانة في صياغة الفعل السياسي العام. بما يطرح لمفهوم هذا العالم دلالة 
أخرى دبمغرافية- اجتماعية" ©). 

من جملة هذه الدلالات الجزئية المتخصصة:, يبثق المفهوم الكلي للعالم الإسلامي, ككيان شاخص مركبء ثم 
ككيان مستقل دولا تنظر إليه الكيانات الأخرى كموضوع استراتيجيء الأمر الذي تنبثق عنه الدلالة النهائية 
للعالم الإسلامي, وهي المفهوم " الجيوستراتيجي " بحدوده اللخاصة ودينامياته العامة" 

إن الاستقراء التاريخي يوضح أن أثمية العالم الإسلامي قد أخذت تتزايد باطراد على الصعيد 31 حق 
الفعرة المعاصرة. فمع مطلع القرن العاسع عشر بدأت مرحلة التأسيس لعودة هذا الاهتمام الدولي بصورة أكثر 
تنظيماً وأدق تسنظيرا. حيث شكلت الصراعات العثمائية- الأورويية بوتقة انبثاق العالم الإسلامي ككيات 
جيوبوليتيكي حضاري ديني, الأمر الذي تصاعد من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التأثير حتى اللحظة الراهنة بكل 
كثافستها سياسسياً وعسكرياً. يبدو هذا جلياً من مطالعة أي من الإصدارات النظرية في الاستراتيجية أو 
الجيربرليتيك في الغرب وما يوليه الاستراتيجيون المعاصرون من اعساء يمذا الكيان الاستراتيجي سيما خلال 
العقرد الخمسة الأخيرة. 

وهكذا تتضافر عناصر المفاهيم الجغرافية والتاريخية والفقهية والدبمغرافية- الثقافة والجيوبوليتيكية 
والاسستراتيجية في تحديد عناصر الرؤية النظرية المورفولوجية والوحدوية للعالم الإسلابي كعناصر في صياغة د. 
جمال حمدان لذلك الترابط بين الزمان والمكان والبشر. إن التعريف السياسي الإجرائي هو أحد المستويات المهمة 
ولا شلككء إلا أن الوقرف عند حدوده من شأنه إقصاء جملة من الفاعليات لشمول التعريف وتركيه الدلالي» 
والتي تمثل المعنى الحضاري لمفهوم العالم الإسلامي الذي يمد الخيوط للربط بين هذه العناصر جميعا. هذه الرؤية 
الحضارية ليست بعيدة - بحال- عما يحمله مفهوم " الأمة " كوحدة ومستوى تحليل علميا وأكاديميا !! 
ثانيا:الأمة وحدة تحليل ودراسة العالم الإسلامي(والمنطقة العربية) في إطار النظام الدولي ومتغيراته: 

لا شك أن تحديد مناهج النظر غالباً ما يحدد أساليب التعامل وطرائق التناول. وعلى الرغم من عدم 
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الاستقرار الأكاديمي أو المنهجي لدراسة العالم الإسلامي, إلا أن هذا لا يسوغ- بحال- زوايا ومجاهر الاهتمام 
التي تنطلق صوب " نظرية المؤامرة " بما ييل معظم أزمات الداخخل على المتغير الخارجي كمسئول كامل أوحد. 
كما لا يبر الانكفاء على رؤية الداخل؛ وكأنه منعزل عما سواه من متغيرات مناطق ومجمل النظام الدولي. إن 
الأمر يحتاج إلى تصور يلحظ الحراك الشديد الذي أصاب علاقة الداخل- الخارج في إطار تحولات لامراء فيها. 
وفي إطار منهج النظر ربما كان علينا أن نتحرك صوب تحديد نسبة التفاعل وحقيقة علاقة المتغبرات المختلفة 
بعد تعريفها تعسريفا استيعابياء وأن نعيد صياغة أصول منهج النظر هذا؛ بحيث لا يقع التوهم بتحكم نظرية 
المؤامرة وإبراء الذات أو بتحكم نظرية الانعزال غير الواقعية تماماً. 

ففيما يتعلق بالمنطقة العربية؛ فإن إعادة صياغة إشكالية منهج النظر يقصد بما أن هذه المنطقة (العربية) هي 
بحككم التاريخ والجغرافيا منطقة عقدة استراتيجية, إما أن تكون تابعة أو متبوعة؛ وأن تقويتها أو إضعافها أو 
استقرارها عبر التفكيك وإعادة رسم خريطتها هي أمور- ولابد- تؤثر على مصالح الحضارة السائدة.. الأمر 
الذي يؤكده بر ارد لويس في كتابه ()5؟7 116 3220 غ5وعء 7010016 1116) بقرله: " إن من يستبعد 
دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل - بين الحكومات العربية وفيما بينها وبين شعويما- هو واحد من النين: 
خادع أو مخدوع"200. 

ودراسة هذه الفرضية تتحرك بنا نحو عدة مستويات للدراسة: 
الأول-العلاقات العربية والإسلامية البينية ( تعاون صراع) بكل مجالاهًا ومساراقها ومقالاها الكلية. 
الثابي- العلاقات العربية الإقليمية بدول ( النطاق الإقليمي- الجوار- الأركان): المجال الحيوي. 
الغالث- العلاقات العربية والإسلامية بالنظام الدولي: العرب كموضوع والمسلمون كفاعل. 


الماإعلية ل السياسات الإسرائيلية الفاعلية في النبياسات العرهة 


الوسحدج اله 0 ١‏ 539 إلعبعية 
الرويه بي 0 القاصرة التحدك ‏ ,..يردة 
الاتفاج ية ال 
2 الرق 
البعد الاقتصادي للصرا ا 
إقامة إسرا 
وعمليات التطبيع ةيا 0 
الأمن والترتيبات الأمنية ( معادلة 
ال رمن والتقوية) امسا ضمان أمنها 
تحصينها بعلافات 
الميزان العسكري الإسرائيلي مارج النطقة العربية 
العربي - الإسلامي (الالتفلف) توكيا 
ضمان استمرارية ضعف مسس_تحصينها بعلاقات 
العلاقات التركية العربية حارج المنطقة العربية 
والعلاقات الإيرانية العربية (الالتفاف) تركيا 


500000 تحزئة الكيان بالاتفاق مع إسرائيل 
رت رن مناطق ضعيفة نسبيا الاتفاقات الاقتصادية ( الحادثات والسارات الثنانية) 
ي حوض اليل (دول الخليج) 
إن دراسة العالم الإسلامي كوحدة تحليل؛ تحمل عدة مؤشرات: 
- قميش المفهوم ووشائجه العقيدية» بما يغلب مفهوم الدولة- القومية على مفهوم الأمة. 
- نشويه دور الإسلام الثتافة» واعتباره مصدر قلاقل يتحدى أنماط التعاون الدولي. 
- وهن السياسات في عالم المسلمين في المواقف والقرارات؛ والعلاقات والمؤسسات والأزمات. 
- التهميش المعلومااي لتغييب معنى " الأمة" في التعامل مع عالم المسلمين من خلال: 
الانتقائنية وتغيب السلبيات بتدخل أغراض التسييس؛ وحبس المصادر, وإخفاء الأجندة المسلمة» وإشمال 
مؤمسات المعلومة والفعلء ونبل التمكين في شبكة المعلومات... وبالتالي» فالعالم الإسلامي ومرادفاته ( كالأمة) 
هي وحدات تحليل مهملة مخذولة في عالم المسلمين ومحظورة في عالم الغرب, اللهم إلا في المزتمرات الرسمية أو 
الأزمات الإسلامية أو التنويه الإعلامي غير المفغل.. وني ظل ضعف الإرادات السياسية المسلمة؛ الأمر الذي من 
شأنه إيهان علاقة المسلمين بإاسلامهم كدين وحضارة ومطاوعة الترويج للإسلام كعدو؛ وقصر الاهتمام 
بالأجددة المسلمة على ما يراه الغرب. 
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الأزمات الإسلامية أو التنويه الإعلامي غير المفعّل.. وني ظل ضعف الإرادات السياسية المسلمة» الأمر الذي من 
شأنه إيهان علاقة المسلمين بإسلامهم كدين وحضارة ومطاوعة الترويج للإسلام كعدو وقصر الاهتمام 
بالأجندة المسلمة على ها يراه الغرب. 
وف هذا الإطار. يجب أن يميز بوضوح بين وحدات تحليل إنما هي دوائر للحركة والفاعلية وبين مستويات 
تحليل تحرك فقط الشعور بالقصور والتقصير. إن تدافع هذه الوحدات بين إرادات التفعيل وإرادات التورية يؤثر 
بلا شك على طرائق النظر للتحديات وسبل المواجهة". 
العالم الإسلامي: محاولة للتعريف الشامل في ضوء التحديات السياسية ( مراجعة نقدية ) 
هل يمكن للبلدان الإسلامية- بواقعها الآى- أن تنهض مستقبلاً كقوة توازي القرى الكبرى الخالية؟ 
سؤال يبدو طموحاً مسناقضاً سيما في ظل أزمات النظم السياسية الإسلامية متعددة الأبعاد والتي لا ينتظر لا 
مخرج قريب. فسلبيات المرحلة الراهنة لا تعرز مستقبلاً إيجابيا على ها تقرره الدراسات الثبوتية المغفلة 
للامتداديين: الماضي والمستقبل» بينما تنحو هذه الدراسة نحوين: 
الأول- قياس وضع العالم الإسلامي الراهن بأبعاده الحركية التطورية فيما أسميناه "خرائط الإمكانيات 
والمكانة". 
الثا- اعتبار سياق تطور الحضارات ( نشوءاً وتدهوراً ) وفق ديناميات الحقبة المعاصرة ! 
وبسناء على هذه الأسس المنهجية؛ واستفادة من فرضيات فكرية أساسية لتياري توينبى وشبنغلر, يركز هذا 
البحث على العام الإسلامي في اللحظة المعاصرة لوضع تعريف دقيق لمفهومه بكافة أبعاده, بما هو عليه وبما هو 
في اهعمامات وتخطيطات القوى الكبرى, وذلك على ثلاثة محاور تأسيسية: 
٠ه‏ الأول- بدا مع ظاهرة الاستعمار الأوروبي الحديث في القرتين (/1: ١4‏ ) حتّى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. 
٠‏ السثاني- بدا بنمط جديد وكثيف من المواجهة مع قيام الغررة الإسلامية بإيران 515١م‏ واتبثاق ما أسماه 
الغرب بالصحوة الإسلامية أو تبني استراتيجيات مواجهة لما أسمره " الخطر الإسلامي” 0©. 
© الثالث- ينأسس ذاتياً ضمن المحورين السابقين؛ باستقراء الإمكانيات الحالية للعالم الإسلامي ضمن أزماته 
الراهنة, ومدى قدرته على تأسيس كيان جيوبوليتيكي مستقبلي. 
إن هذه الرؤية الضامة ترضح تحديات يمكن أن تجعل من عناصر التعريف الكلي الجامع عناصر تحديات منها 
ما تعلق بالذاكرة التاريخية أو الجغرافيا أو الاستراتيجية أو بالمجال الحيوي» ومنها ما تتعلق بتداخل الدوائر الحقلية 
وتسنوع أدوارهاء وما يتعلق بانجال الحضاري والفاعلية فيه؛ وما يتعلق بالإشكاليات البحثية والمنهجية والواقعية: 
'الأمة وحدة ومسستوى تليل": تحسديات بعضسها من بعض» تبرز تصنيفاً جديداً حينما تلتقي مجالاتها. 
والتحديات- هذا- وضع وظرف» واستجابة وتمارسات, وعلاقات ومتغيرات وتفاعلات ومستقبل. إن التحدي 
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بمعنى " الابتلاء, والفرصة" يعني قابليات عدة: أن تشكل هذه الجالات جميعا- وبتفاعل البشر معها- التحدي 5 
الحفز والاستغمار". أو التحسدي" العقبة والوهن "؛ وأن عناصر النجاح في الابعلاء تعمل في تعظيم الإدارة 
والعدة. 

إن هذه السرؤية الشاملة لتعريف العالم الإسلامي, وارتباطها برؤية التحديات تجعلنا نولي تعريف " 
التحدي"- إجمالاً وتفصيلاً- عملية منهجية هامة لاستقعاء عناصر الرؤية الكاملة لما نحن فيه (. 


* * * 


المبحث الثاى : التعريف بالتحدي/ بالسياسي/ بالحضاري/ بالداخلي والخارجي 
إن تحديد مفهومالعالم الإسلامي يستتبع سائر العناصر من " التحدي” وأوصافه المحدّدة له: السياسي» 
الحضاري» الداخحلي؛ الخارجي. 
« أولاً - قراءة في مفهوم التحديات " كابتلاء" ( العقبة والفرصة ) 
بالنظر في التحديات المختلفة والاستئناس بما ورد حولاء بمكن أن نرصد بعض المؤشرات الأولية,في عمليتي 
التعريف والتصنيف, كالآن: 
- غلبة المعان السلبية ( العقبةع والمعاي ذات الطبيعة الخارجية على المفهوم " التحدي". 
- تراوح صيغ التعبير عن المفهوم بين الباشرة ( تحديات, مخاطر.. ) والضمنية ( متغيرات» مشروع فوض.. ). 
- امتسناع مبحوثين عن تحديد المقصود بمفهوم " التحدي" بما قد يجد أسبابه في: تصور مشقة عملية التعريف في 
ضسوء تعدد استخدامات المفهوم, أو التعريل على الاستخدام النواتر ضمن مجالات وأوصاف معينة "'" , 
أو تفضيل البعض لكلمات تبدو أكثر حيادية ( مثل: المتغيرات ) لا تذكي معان الاستنفار. 
ولأن التصسنيف فرع عن التعريف, فإنه يُحمل بكافة إشكاليات الأخير ويتأثر بمحاولات تفاديه, علاوة 
على خضسوع التصنيف لاهعمامات آنية لا تاول التحديات في جوهرها بل تجياقًا وحالاقًا الدالة إن تعدد 
معايير التصديف أدى- دون وعي- إلى تصور البعض أن خلاف التصنيفات هو أمر لا فكالكرمنه بينما المحيح 
على الضد من ذلك.. وانطلاقاً من هذه المؤشرات يمكن تبصر مفهوم التحدي وإشكالياته على الحو الآنّ: 
أولاً - التأصيل اللغري للمفهوم؛ بمعنى اشتراكه مع كلمات أخرى تزدي نفس أو شبه المعنى! 
ثانيا - إشكالات النقل والترجمة والاستعمال مع تباين الدلالات وترادفها بين اللغات المختلفة. 
ثالثاً - توجيه المفهوم استخداماً بين نفي معائ الصدام والتحيز والاستنفار وبين مله يما. 
خريطة التحديات: كيف تتعرف على خريطة التحديات؟ 
لاشك أن عمليات التمبيز بين الثابت والمتغير في التحديات؛ والمستمر والآئ, والآي في المستمر وهكذا.. 


هي عمليات مهمة فالقضايا التي تمثل تحديات آنية إنما هي حوادث كاشفة عن تلك التحديات وطرق 
مواجهستهاء والتي تشير إلى التحديات كبحث في العرامل الضالعة في بنائها وتواتر أثماط التعامل معها دون 
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الرقوف عند الأعراض. إن نظم هذه الأعراض في فنات كدالات في هذا الاتجاه تجعلنا نفهم التحديات في 
عمقها واستمراريتهاء ونتعرف على شبكات التأثير- التأثر فيها. 

ومن هناء يجب ألا تقع تحت حجب الإغفال تلك الحقائق المؤثرة على النظر إلى طبيعة التحديات وأشكاها 
وأفساط سبرها وأوزاففا وعناصرها المضافة: الأمر الذي يؤثر-- ولا شك- على الإدراك والتصور وطرائق 
التعامل وقدرات المواجهة. 

إن الظاهرة الاستعمارية» وما تلاها من الاستقلال السياسي» ونشأة ومسار الدولة- القومية, وعمليات 
التحديث - كلها أفرزت نوعيات مختلفة من التحديات في عالم المسلمين ومحيطه بما سيطر على تحديات البناء 
والنماء. وصسب في التحدي الأصيل المتعلق ب ( البقاء)» إلى أن برز إطار ما عرف بالنظام الدولي الجديد 
وعدا إلى مفهوم وعمليات" العولة" التي أضافت تحديات جديدة: وأبرزت أخرى قديمة في أقنية مستحدثة 
ضمن عملسية تراكمية حركت آثارا غاية في الأهمية في إدراكات الداخل لعلاقاته البينية الغضوية ولعلاقاته 
بالخارج. 

إن الستحديات تتطلب استشرافا مستقبليا في فهمهاء بما يؤثر على مناهج النظر والتناول والتعامل فجوهر 
التحدي ليس في التعرض للقضايا والإشكاليات بقدر ما يقع ني قدرة البشر على إدراكهاء والتعرف على سنن 
التعامل معها وآليات تعظيم الإيجابي فيها وصرف السلبيات إلى سبل إيجابية. 

إن فهم التحدي من منظور مفهرم " الابتلاء". بما يتضمنه من سعة لغوية ودلالية وسياقية مع ثمولسه 
لكافة المعاي التي انتظمها مفهوم " التحدي" هو من الأثمية بمكان. فالابتلاء الحضاري يستدعى سئن وعمليات 
التدافع الحضاري كاستجابات تفترض الوعي والفاعلية. 


تصنيف التحديات: ضرورة إرساء معايير للتصنيف 
من المهم في هذا المقام أن نحرك المؤشرات الكلية لمعنى التحدي: 
الستحدي كحالسة تستطلب الاستجابة بأنماطها. كحالة متراكمة تختلف عن المشكلة العابرة» كحالة من 
الاستمرار النسبي؛ كمنظومة قطاعية أفقية أو رأسية حسب طرائق المعالجة, كإشكاليات هيكلية أو بنيانية» 
كحالة سلبية أحيانا أو كأمر وظيفي يحرك بواعث الترقية والإنماء. كعملية مستمرة من الشُّه والحفز الدائمين 
ضمن معادلات متشابكة لا يمكن الفصل الكامل بين عناصرها.. تحديات بعضها من بعضء فتحدي البقاء 
يزكد تحدي البناء ( وينعكس الأمر) وكلها تؤكد تحديات الأداء.. تحديات مولدة موصولة.. تحديات كلية 
تؤكد بدورها تحديات نوعية أو مشتقة.. إذن لابد من معايير تصنيف ترى التحديات متداخلة متفاعلة؛ وذلك 
سعياً لإدراك التحديات في شثمرها امجالي والمكاني والزماني وحالتيها من الدركة والسكون. 
التحديات: محاولة للتصنيف المقاصدي المتعلق بما 
إن من أهم تصنيفات التحديات-هاهنا- هي تلك التي تحرك الأهداف القريبة والبعيدة؛ وهي بالأساس 
ثلاثة: تحديات " البقاء واليناء والنماء": ورابعها تحد جامع لما هو تحدي " الأداء", إن تحدي البباء يبصرف إلى 
عمليتين ههمتين: بناء الدولة ومؤسساقًاء وبناء الأمة وعلاقاتها. 
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أما تحدي البقاء فهو يعنى الحفاظ على أصول الوجود " الفعال", والتمكين له فيما يتعلق بشروط إحدائه 
واستمراره. أما تحدي التماء فينصرف إلى تفاعل القدرتين السابقعين: البناء والبقاء, بما يحقق أطر تعظيم الفاعلية 
والتمكين وبما يتطلبه هن إمكانيات: إعادة البناء والتصحيح الذاي والنظيم والتعظيم. تتطلب هذه التحديات 
جميعا تقوبما وتعظيماً مناهج التعامل والتعاول ني سياقات الوعي والبناء الفكري ولمناهج التدبير والتغيير والتأثير 
والتمكين في سياقات السعي والبناء الإجرائي.. يجمع ذلك تحدي الأداء والذي يعني تحويل جملة التحديات إلى 
أولويات وسياسات وعمليات في إطار من تحريك المقاصد والغايات. 

تقع هذه التحديات جميعاً فيما بين تحديات " الابتداء"- في إطار التهيؤ لعملية الإقلاع الحضاري- وتحديات 

الارتقاء اللازمة لتحديات البناء والبقاء والنماء, وفي سياق النظر إليها وفق معان الحفظ المتعلقة بالمقاصد 
الكلية كعمليات مهمة للتعامل الحضاري مع تلك التحديات بكافة تصنيفاهًا. 
صعوبة دراسة التحديات: 

إن فرز التحديات وتنسيبها إلى علاقات التأثير والتأثر عملية في غاية الصعربة منهاجياًء علاوة على 
صعوبات عملية التناول وتقديم رؤية إسلامية ها. إن كافة الحضارات تتقاطع في حقيقة أفها تجابه تحديات 
تتفاوت بين معان الضغط والوطأة؛ ومعان الفرصة والعقبة.. إلا إن عناصر التمايز تبدو في طبيعة التحديات 
وأوزافها وأولوياتها وأغماط الاسعجابات ها فضلاً عن خصوصية تحديات بعينها. 

إن الجمع المتفاعل بين هذه الرؤى جميعا هو أمر قد يفيد في هذا الاتجاه؛ إذ يعبر عن مؤشرات تأسيسية 
تمستاج إلى مواصلة البناء عليهاء مؤشرات تستكشف "التحديات": مفهرماً وطيعة وخرائط وتجليات ومناهج 
استجابة وإمكانيات تقويم: وتعمل على تأصيل استجابات فاعلة تستنهض الإيجابي وتضيق على السلبي من 
أوجه التحديات. إذن لابد في دراسة التحديات من المسارات المتساندة. 
التحدي والاستجابة: مراجعة لرؤية تويبي 

" الستحدي- الاسستجابة" هي مقولة توينبي الرئيسية في فهم الحضارات وتفسير عمليات نشوئها ونفائها 
وبقائها وتدهورها وفنائها!''' إلا أنها تحتاج إلى إغادة تشغيل وربما إلى إعادة تفسير. فإذا ما كان التحدي واقعا 
أماسياً للاستجابة وإفلا اقتحم العقبة , فإن الرؤية الوظيفية للاستجابة وآثارها المباشرة على " الحياة الطبية " 
ومعان الإحياء والشهود الحضاري «إيا أيها الذين آمنوا اسعجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحبكم؛ تعبر 
عسن معنى متميز, كاستجابة لفعل دعوئ في إطار وظيفي يشهد مآلي الحال والاستقبال استجابة تحركها كلية 
الفشن ورجحانه في سياق النفع الإحيائي والحضاري؛ في دوائر التكونيات الحضارية المتنوعة والمراد لا العسائد 
والتفاعل الصاح. 

إن التحدي هنا أمر يتعلق بالضغوط الحضارية التي بمكن أن تشكل عملاً مهما في إطار الممارسات العقلية 
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الإدراكسية والإمكانيات التدبيرية والتغيرية كفرصة ووعي وسعى, أو تشكل هانعا يُقصى عناصر الفاعلية في 
إطار مسناهج تفكير علسيلة ومناهج تدبير وتغيير كليلة مؤداها الفشل وذهاب الريح"" ومن ثم» فالرؤية 
الإملامية للعحدي في عالم المسلمين تشكل " إضافة وعي" بأن الإمكانية والحجة تظلان قائمتين في عالم 
المسسلمين: فالتحدي ابتلاء دائم ( بالشر واخير) وفتن وحالة امتحانية تقوى الكيان أو توهنه بما يُجلي حقائق 
الأمة الفاعلة ( القطب - الوسط- الخيرية ) وبما يُحلى تبعة الشهود الواقعة على عائق المسلمين في البلاغ 
والبلوغ؛ لإرساء شرعة الرحمة واليسر والعدل والاستقامة. 
هذه الرؤية الإسلامية غير مانعة من تعظيم إمكانيات الاستفادة من الفكرة المحورية لدى توينبي حول شكل 
العلاقة بين التحدي والاستجابة؛ والعوامل الوميطة الفاعلة؛ والأطراف المكملة: ونوعيات الاستجابة 
وأخلاطهسا. إن جوهر الاستفادة يتم في سياق التلازم بين التحدي والاستجابات.. فأهم ما يدلي به توينبي هو 
' الستحدي - الاستجابة” كمنظور لدراسة الحضارات وكمقياس لقوقا وضعفها وارتقائها وافيارها ثما يسوغ 
متابعة " الحضاري" كوصف للتحدي. 
ه ثنياً- الحضاري كوصف للتحدي: 
لسيس من الجالغة في شيء القول إن تحديد مفهرم ' الحضارة" والرؤية الإسلامية المنميزة له ليس- في 
حقيقهه- إلا مقدمة أساسية- مع افتراض وعي الأمة به- لتحقيق الوعي بحالة التحدي الحضاري؛ وإمكانات 
مراجهستهاء والقدرة على اسصمارها في سياسات حالة الشهود الحضاري. إن مفهوم " الحضارة" قد صادداف 
محاولات تأصيل اقتصرت على معان ' الحضر في مقابل البداوة ", والتي إن لم ننكرهاء إلا إن المزكد أن معنى " 
الحضور والشهود" الأصلي يعطي للمفهوم- وفقاً لرؤية إسلامية- آفاقاً أرحب في شموليته وامتداداته الزمانية 
والمكانية 239 , 
إن وصف " الحضاري”- ونحن بصدد معالجة التحديات- يعني أكثر من مستوى: 
-١‏ أهمة الأبعاد الثقافية والمعنوية والقيمية والفكرية في بحث " التحديات" . 
؟- أهمية مول الرؤية: لواقع الامتطراق في عمليات التأثير. وللجمع بين الرؤية الكلية والأوصاف 
الجرئية, وعدم اخلط بين الأخيرة وبين الأغاط المنواترة في ظل رؤية استراتيجية. 
أشمسية دراسة طبسيعة الأبعاد الحضارية: في الذاكرة التاريخية» والنظرة الواقعية, والاستشراف 
المستقبلي. 
4 - إمكانيات المقارنة بين الأنساق الحضارية المختلفة ما يسهم في انفراج زاوية الرؤية. 
©- إمكاننيات إرسساء أصول " الفقه الخضاري", لا كموضوع تحليل وحسب» بل كموضع تقويم 5 
ضوء كليات أساسية يضمها هذا المنظور 19 , 
5- إمكانسيات تأسسيس مقدمة لدرامة منظومة متكاملة حول التحدي الحشاري الذي تواجهه الأمة 


الإسلامية وما يرد عليه من فيود ذاتية وخارجية؛ في ضوء ضرورة المعرفة التامة بما يحيط بنا من 
فرص وقيود.. وإلا ستظل مواجهتنا محدودة الفاعلية أو عديمة الليدوى 9 

1- إتاحة الفرصة لمواكبة التطورات الحضارية والتحول إلى طور" الحضارة العالمية". 

8- الإسهام ف الإجابة عن تساؤلات خطيرة على طريق التحول العالمي؛ بما يحدد الكثير من معالم الحياة 
والحضارة والإنسان في القرن المقبل؛ الأمر الذي يجعل من مسألة تطوير فكر حضاري غالمي أمرأ 
ضسروريا في ظل التأرجح بين فكر حضاري عالمي مركزي مهيمن يهمش الآخرين؛ وبين فكر عالمي 
حضساري انفتاحي تعارفي حواري.. فالبشرية جميعاً تواجه في هذا المنعطف الحاسم ظاهرة " التحول 
الكبير" بما يستلزم هذا الفكر الحضاري. 

4- تاول مسألة 'الحضارة العالية" كوحدة تحليل للتاريخ. فبعد هذا العمر من النضج الفكري وتحول 
الإنسان إلى الرؤية الكونية؛ يمكن القول إن عصر " اللحضارة العالمية" ‏ كو حدة لتحليل التاريخ- 
سيؤكد أثمية موقع " الإنسان" في عمليات التحضر وصناعة العمران بما يترك أثره على كافة البشر. 
إن المسلمين يواجهون اليوم شروط نضة حضارية في عصر عالمي شكل فيه القرن العشرون منعطف 
حيوية وموفع صيرورة إنسانية. 

وعلسى الرغم من الاهتمام الكبير بالمسألة الحضارية والفكرية من قبل من شغلوا أنفسهم بقضايا الأمة 
والحضارة» إلا إنه من العسير العثور على تحديد واضح لمفهرم "الحضاري" ‏ 01911128410881 1126 والفكر 
الخحضاري 1110118114 [11121028) في كستابات النهضويين والحضاريين, مما يجعل المفهرم مطاطيا 
ويذهب أحياناً بقيمته التحليلية ومغزاه المنهجي ١١١‏ 
٠‏ ثالثا- السياسي كرصف للتحدي: 

كل فعل حضاري لابد أن يرتبط بمجال؛ دون أن يفكت ذلك على حقيقة ترابط المجالات. وإن النظر إلى 
حصدود امجالات كحدود سيادية بحكم التخصص هو فكرة تغلب سلبياتها إيجابياتماء فالظاهرة الإنسانية تملك 
ضلمن تكوينها البنائي مات التكامل والتداخل بما يعني أن تشطيرها وتفسيخها قد يثمر ما ينالى مقصود العلم 
والمنهح ووظيفتهما. 
السياسة - إعادة تعريف: 

ثمة إشارتان هامتان ل " إدجار موران" في كتابه ( مقدمات للخروج هن القرن العشرين ): أولاهما تعبر 
عسن حيرته إزاء تفجر الثررات المعلوماتية في ظل عدم قيامها بالكشف عن التضليل السائد: " السنا في عمى 
أسلافنا.. بل أسوأ؟ أليس هذا ما يحدث لنا: عدم معرفة ما يحدث لنا؟" أما الثانية فهي أننا " لا نستطيع صرف 
النظر عن البعد السياسي إذا أردنا فهم عالمنا وزماننا والتأثير في مصائرنا وقدرنا.. ولكن كيف نتصور السياسة؟ , 

" تطرح السيامة أكبر تحد على المعرفة.. تعالج أعقد ما في الكون, وعلاقاتها بالشئون الإنسائية غدت بالغة 
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التعقيد.. إن حياة كل بشرى وموته يتوقفان على التحديد السياسي, كذا كل البشرية من الآن فصاعدا.. وفي 
فاية المطاف يتوقف مصير العالم على المصير السياسي الذي يتوقف بدوره على مصير العالم " "'", وفي ذلك ينبه 
" موران" إلى أمرين: 
الأول- أن مناط تعقيد مفهوم " السياسة" هو شموله لكافة مناحي الحياة الحضارية. 
الغابي- أن ممارسة السياسة ظلت ضمن تكوين ذاكرة تاريخية و وصفية للمفهوم خلت من القيم. 

إن مقولات "موران" تفتح امجال لرؤية إسلامية كمدخل لمراجعة رؤية " السياسي"؛ وكنسق قياسي متميز 
يعيد تعريف المفهوم بما قد يؤثر في إعادة صياغة الظاهرة السياسية وامتداداتا ومجالها. ورغم اشتراك تعريف " 
علسم السياسة" المنقول عن الغرب مع مسيرة الدراسات الإنسانية والاجتماعية في الخضوع للتأثيرات الوضعية 
والعلمانية» إلا إن علم السياسة نفسه- لخطورة قضاياه- كان أهم عوامل تثبيت هذا التغلغل العلمائي وتأثيراته, 
بما حجسب إمكانات التعريف. إن تعميم واستقرار مفهرم السياسة الوضعي لا يعني بالضرورة صلاحيته وفق 
الرؤية الإسلامية 214, 

إن فهم السياسة باعتبارها فن الممكن المتمحور حول مفهوم "القوة" غلب على علم السياسة عناصر الواقع 
وعقد أبوته لميكسيا فيللي, في مسار شمش القيمي لصالم فكرة "القوة" كفكرة مركزية حاكمة. ذلك بينهما 
السيامة- وفق الرؤية الإسلامية- هي القيام على الأمر بما يصلحه, ليست فناً ولا صراعاً. بل رعاية متكاملة 
تخاطب كل فرد مُكلّف بأن يهتم بأمر المسلمين ويمارس عمارة الكون في سياق وظيفته الاستخلافية 190) 

إن السياسسة- وفق التصور الإسلامي- تستند في تكيفها إلى حقيقة الاستخلاف في: ( عمارة الأرض- 
عسبادة الباري- عز وجل - خلافة الله- تعالى ). فيسوس الإنسان بمكارم الشريعة نفسه وغيره, وليس يهتدي 
مسوس والسائس ضال. ('" لا شك أن تعريفا يأخذ بحسبانه كل ذلك لابد أن يحرك عناصر أجندة بحثية متميزة 
في تضاياها وصياغتهاء فعمق الفعل السياسي يقع في القيم الكامئة فيه وامحرك له يحرك أصولاً داعمة للفعل 
الحضاري العمسرانئ ضمن علاقات تشكل أصولاً تقرمية خركة النظام.الدولي وثغمط تفاعلاته ليترابط العلم 
بوظائفه وغاياته. 
إن وصف " السياسي" للتحدي يحمل معان كثيرة منها: 
-١‏ تحريك الطبيعة الإصلاحية لمفهوم ' السياسي" في الرؤية الإسلامية بما يناسب طبيعة " التحديات". 
1 تاكيد الطبيعة التربوية للمفهوم بما يقيد السعي بلزوم وأسبقية الوعي والاستشراف بما يوائم "التحدي". 
7- التحفظ على الطبيعة الصراعية للمفهوم وتنازع النائيات التي قدر طاقات المجتمعات وإمكانات الاسكمار 

لا هو " سياسي" فيها وني التحديات التي تواجهها. 
4- تسزكية معنى " العمراني" الكامن في مفهوم " السياسي" بما يكدل مثلث " الإصلاح- التدبير- العمران ", 


كرؤية متكاملة تحدد الغايات القريبة والبعيدة للفعل السياسي, وتنفي عنه مقاصد " الطغيات" ٠‏ 

ه- التاكيد علسى شمول إدراك و تأثير " السياسي" في ارتباطه بوصف * الحضاري" بما يعني ضرورة تبين 
الشروط السياسية لما هو غبر سياسي؛ والبحث في استطراق التحديات وتفاعلاقا, 

1- التاكسيد على توافق معنى "السياسة" الشامل لمساحة " المعاش" مع معنى " الابتلاء " الدائم؛ بما يجعل اليقظة 
الفعالة والنشساط المسيوي عمليتين حاضرتين في الوعي والسعي الإنسانيين8 ولبلوكم بالشر والخير 
فشمة ج2010 

- التاكيد على تحريك معان الاستجابة وشمونما, حيث تصير السياسة رعاية وتدبراً تبدأ من النفس لتصل إلى 
الأمة فالإنسانية بأسرها؛ بما يعني ضرورة الاهتمام يمذه الوحدات كلها. 

- تزكية المعنى " التربوي" للسياسة في إدراك التحديات ومواجهتها؛ بما يعني ضرورة.الاستجابات الشاملة من 
الجذور المتعلقة بعمليات التربية ومستوياتما المتكاملة وأهمها السياسي. 
هذه بعسض دلالات " السياسي” كوصف للتحدي, تعبر عن رؤية متوازنة في فهم التحدي وعياً وسعياً 
وتدبيراً وتغييراً وتفكيناً. 

. رابعاً- ماذا يعني وصف " الداخلي والخارجي " للتحدي؟ 
إن تشسخيص التحديات إلى: داخلية وخارجية هو مجرد أمر تصديفي لأغراض البحث العلمي يجب ألا يُغفل 

أمرين هامين وأن يتلافى سلبياتقها في البحث: 

الأول- حقائق التفاعل الداخلي -الخارجي؛ وتنوع أنماط علاقاقما. 

الثاي- المنطقة البينية, التي يؤثر إماها على فهم خريطة علاقات الداخلي- الخلرجي نظراً ووافعاً. 
وبالستالي: فالتصديف ينبغي ألا يحول دون التوجه إلى المنطقة الواصلة بين الحيزين:.فالتعرف على خرائط 

(التعسريفى» التصسديفء التوظيف) وخرائط ١‏ القابلية والأدوار والإمكانية والمكانة) هو الكفيل برؤية التحديات 

حال حركتها وتفاعلاقا.. لتجنب جملة من الأخطاء المنهاجية الني تصم البحث بالقصور والتقصير. إن هذا 

الوصل الجميل يوضح التحدي الحقيقي الذي تمئله الفجوات الواقعة بين العلم والعمل, بين الإمكانية والمكانة... 

والتي فد ترد إلى عرامل داخلية وخارجية؛ وإلى التفاعل فيما بينهما. 
لقند صسارت التصنيفات " الحدية" نادرة إلى حد كبير في ظل ما أسمي بعصر العوللة من جانب؛ وني ظل 

موازين القوى التي بدت هذه التصديفات فيها أمرا مسيساً يتبع مصالم الدول المتعاظمة القرة, وبحرك علاقاقا 

وتنضيلاقا, ومن هنا فإن تاكل " داخلي" الكيانات الأضعف فد يصحبه تنامي "داخلي" الكيانات متعاظمة 
التاثير, والدي يصير" خارجيا" في ظل تعميم قيم حضارة الأقرى وأنماط سلوكها عاليا. الأمر الذي يتبدى لي 

عناوين مشل: " المواطنة العالمية" وامجتمع المدي العالمي" ©"..إلح. 
ولي هذا الصدد ربما يكرن من المهم أن نلمح إلى التغيرات الطارئة على طبيعة وتطور العحديات, 
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ه خامسا- التحديات المعولمة وتحديات عالم المسلمين 
بسين أخطاء الإدراك وتقصير وقصور السياسات. تراكمت تحديات عالم المسلمين, سيما تلك التي تقع في 
مجال السياسي» إلا أن واقع العولة وعملياتها وتجلياها قد زادها حدة وإشكالاً. لعل أوضح مؤشرات ذلك يعمثل 
فى طبسيعة العلاقة بين الداخلي والخارجي من هذه التحديات خخاصة في التأثر بعناق التقويم الخارجي في قضايا 
الشرعية والهوية والمشاركة وحقوق الإنسان وسياسات الإماء.. وغيرهاء بما قد يشير إلى ضرورة وضع التحدي 
ضمن ظاهرة العرلمة الكاسحة وتأثيراتًا على امجال السياسي الداخلي والخارجي وها بينهما 9" . 
إن التحدي المعولم " يعني في التصور والتعامل مع تحديات المسلمين ما يلي: 
-١‏ أن التحديات الداخلية برزت بصورة أكثر كثافة وحدة في الدول وامجتمعات المختلفة. 
؟- أنما أصيبت بقدر من الانكشافء ثما صعب من عملية الإخفاء في التعامل معها. 
“- أن درجة صنع ونقل التحديات في ظل مقولات " فهاية التاريخ" "وصدام الحضارات" علت عن ذي قبل. 
4- أن العولمة > بما أضافته من تحديات- صارت بذامًا وبعملياتا تحديا يجب تفهمه على كافة الأصعدة. 
ه- وعلى صعيد الاستجابات؛ ثم أكثر من مستوى: 
- أن العولمة حركت ها يسمى بأصول الرؤية الكونية لدى الأنساق الثقافية الأخرى؛ ودعاوى البديل. 
- أن العولمة جعلت تراكم تقصير النظم السياسية الداخلية أمرأ غير قابل للمداراة أو المت عنه. 
- أنها جعلت من ضرورات التعاون والتكامل ضمن مجالات حيوية للفاعلية من فروض الوقت التي إن 
فات وقنها فات أثرها وجلب أضراراً هائلة. 
- أنها جعلت مؤسسة التعاملات والأنشطة من مقدمات الواجبات التي لا يقوم الواجب إلا بما. 
>- أن العولمة- وفي إطار الوعي الإسلامي يما- لا تزال تقدم معان الحفز-- الفرصة على مستويين: 
الأول- حفظ الطاقات المعمنوية المنمسئلة في المهوية» وتحريلها إلى غاية وبوصلة وقبلة, تتحرك صوها 
الفاعليات والتي يجب تحويلها إلى تمثيل مؤمسي فاعل ومياسات ناضجة. 
السشاي- ضسرورة النظر المتجدد للتحديات: الإيجابي منها والسلبي؛ ضمن فهم واقعي للشروط الداخلية 
والمتغيرات الخارجية, وفهم معادلات الخروج ضمن سياقات ( الإرادة) الحضارية والعدة بكل امتداداقاء 
والنَظم فيما بينها ضمن رؤية حتضارية لسمن الفاعلية والتمكين. 
1- الدراسات المستقلة المتأنية تعد حاجة ملحة لتبين طرائق اسثمار الفرص قبل فوات زمافاء وتفعيلها في رؤى 
حضارية مستقبلية تحفزها عناصر التغيير الحشاري. من أجل امتنفار حضاري لتعيئة الإمكانيات والقدرات 
وقيئة المسارات 9) . 


9 ساذنات العالم الإسلامي من منظور التحدي الحضاري السياسي: 
لابد للتعريف - كجزء لا يتجزأ من الإطار النظري والمنهجي- من أن يأخد في الاعتبار عدة أمور: 


- ضرورة استيعاب مضمون التحديات باعتبارها تتفاوت بين النفع والضرر والمخاطر والفرص. 
- ضرورة التاكيد على إعادة تعريف " السياسي" كسيامة معاشة تعني بامجالات الأخرى المتقاطعة معها. 
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بض 


- ضسرورة منهج النظر في سياقات حضارية تعني بالنظرة الكلية الباحثة عن جوهر القيمة وتأثيرات الديني 
والثقافي والفكري التي أصبحت لا يمكن إنكارها. 

- ضسرورة التعريف الجامع لمفهسوم العالم الإسلامي, الأمر الذي يطرح مؤشرات هامة من قبيل تجرىء 
التحديات ومشاكل إدراكهاءواهمال السياسي والحضاري في دائرة التحديات وفي فهمهاء وإثمال الداخلي 
والتعريل على الدولى من دونه...!ل. 

إن منظومة التحديات التي تعني الفرصة والوعي بالدور والمكانة وخلق مواقف التأثير ضمن مناهج 

تفكير وتدبير وتسيير وتغيير؛ بما يحقق أصول المكانة بالمعنى الحضاري الشامل؛ وذلك في إطار عالم امسلمين 
وجملة المشكلات التي تتعلق بالمسلمين: كتكوينات صغيرة أو كعالم إسلامي يمثل مجمل العتبات- الفرص» 
بلسوغاً لتقوية معنى " الأمة" ضمن الوسائل والإجراءات؛ بحيث يتم إقرار أصول المفهوم والقيم المنوية في 
الأمة عن طريق بناء: الوعي الفكري والإدراكي بواقع المسلمين» وبمعنى "الأمة الإسلامية": وبناء كيان من 
المؤسسسات والقواعد والقيم» وخطوات التفعيل: ومنظومة من العلاقات الداخلية بما يحفظ قوة الدولة, 
ومنظومة الروابط البينية بما يحفظ علاقات الأمة الممتدة, وتنشئة " الفرد - الجماعة" بما يحرك الطاقات 
العمرانية وعلاقاتا الخارجية مع الكيانات الإسلامية وغيرها ". 


ونا 


ير ليزاعل الإسلاني واقرسيخ وتكريس معين الأمة بلعب 


(ركيان الاستماعى الممضارى العرق كنواة ضار 


ضٍ 3 


(المضاري والمقدي والسياسي وللؤسسي البيكية 
إفها علاقات منظومة تحرك كل عداصر التفاعلات؛ بما يحفظ مصالح هذه الكيانات الإسلامية: وتمرك فاعليات 
( خبرية الأمة) و ( وسطية الأمة). إن صياغة السياسات في إطار هذه الدوائر التي يتضح عاق اتساقها لا عناق 
تناقضها تحدد عناصر وصف ورصدء, وتحليل وتفسيرءيوتقويم وصياغات مستقبلية: 


سياسات التعامل مع سياسات الأولوية في سياسات التعاون 
الساقضات الحقيقية تمتيق الأهداف 


والواقعية والغايات المتعددة 


سات التاسي سيامات الفاعللية سياسات الما 
سيا سيس »هه - سا 


القواعد و ِ وتعظيم عناصرها والغايات لمي الوراجب 


التحدي: ابتلاء, فرصة, مخاطر, أزمة: إمكانية, دور ومكانة. 
السياسي: إصلاح» عمران؛ بناء الخضارة, التعشئة, البقاى البباء, المماء. 
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الحضاري: القيمي: الثقافي, العقدي الديني, الشهود والفاعلية والتمكين. 

الداخلي: حركة ذائمة, إمكانية تعظيم: تعظيم إمكانية؛ سنن التعامل» سنن العلاقات: معادلة العلاقة بين 
الداخلي والخارجي: الرصدء, التفاعل؛ المسئولية. 

العالم الإسلامي: واقع. استيعاب؛ تداخخل الدوائر ؛ العلاقات البينية, الأمة الإسلامية الفاعلة: سفينة الأرض 
(مصير البشرية المشترك؛ والإسهام القيمي والتقويمي في حل عناصر الأزمة العالمية). 


التحديات 
السياسية الحضارية الدا خخلي/اخخار جي 
ماذا يعني وصف السياسي؟ ماذا يعني وصف الحضاري؟ ماذا يعني وصف التحديات 
بالداخلية/الخارجية؟ 

دائرة الساول منهج النظر دائرة التفاعل 

السياس ي/واللاسياسي ا ضار ي مفهزم سكامل صعور بات الفصل بن الداخلى 
وا خارجي 

السياسي: الجال/الدلالات شامل للأبعاد المختلفة دوائر التعامل ودوائر التفاعل 


ثانيًا: الخريطة الإدراكية للعحديات في العالم الإسلامي 


"مع إشارة للتحديات السياسية والحضارية" 
كيفية تكوين الخربطة الإدراكية 


الكتابات والتدوات 


المتعلقة موضوع 
التحديات (التحديات 


الذاكرة التاريخية يطة المعاصرة 
مستقاة من رؤية الدخبة 
الرسمية في سياق 

ات القمة 


والترائية بقضية التحديات 
المختلفة (التقدم والترقي 


العامة) والتخلف) 


الإدراك للمهتمين بقضايا الإسلام الغربية والاستشراقية 
(استطلاع رأي ) 


(من المهم) استقاء التوجهات المختلفة في إطار الخطاب حول التحديات من حيث: 

« التعريفات الأولية. 

« متاهج النظر والرؤية لها. 

« المفردات المكونة ها. 

© مصادر التحديات وإمكانات التعامل بالدافع والمواجهة. 

© طرائق ووسائل مواجهتها والتعامل معها. 

«ستتقبل التحديات. 

«الستحديات السياسسية/ الداخلية: المكانة والوزن في الإدراك والتصور وفي التعامل والتفاعل؛ وفي 
أميعها داخل منظومة التحديات؛ هذه الرؤى المختلفة تشكل أهم سمات المنريطة الإدراكية, بحيث 
تشملها التواقص واكتمال الرؤية؛ واعتبار ذلك متدمة للتعرف على التحديات السياسية الداخلية. 

أولا: الخريطة الإدراكية التراثية للتحدي وعناصر الذاكرة التاريخية: 

الخريطة الإدراكية المتعلقة بالعراث يمكن أن نتطرق إلى مستويات ثلاثة: 

الأول: الذاكرة الفكرية التاريخية المتعلقة بالتراث السيامي الإسلامي 9) 

© الخالة المتعلقة بالذاكرة السياسية الترائية. 
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© دواعي وضروريات استدعاء الذاكرة الترائية. 
© مجالات وقضايا التأثير: 
-١‏ فقه التغلب وتحدي العلاقات السياسية. 
؟- أزمة الشرعية وظاهرة السلطة. 
"- أزمة المؤسسة والتداول. 
الثان: الذاكرة المتعلقة بالدماذج التاريخية في التراث السياسي”؟") 
© المرذج المتعلق بالدولة وإمكانات التغيير في إطار العلاقة الاستبدادية "نموذج الرضا المتجدها. 
© اللمرذج المتعلق بملوك الطوائف بالأندلس فى إطار التشرذم والتجزئة في التوجهات والممارسات. 
الغالث: الذاكرة المتعلقة بعصر النهضة والإطار السياسي» اذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟!*". 
» أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي في العصر الحديث. 
© إفراد أجندة خاصة بدرامة عبد الرحمن الكواكبي مؤتمر أم القرى. 
التكوين - التداول ب التشخيص ‏ العلاج س المستقبل ‏ المصادر. 
© متابعة لفكرة الأمة وتحدياتها لدى السنهوري وابن نبي والبشري. 
الجمع إذن بين هذه المسعويات الثلاثة في بناء الخريطة الإدراكية لا بد أن يسهم ضمن هذا السياق في 
يان كليات هذه الخريطة والبحث في الخطاب؛ سواء في الإطار المعاصر أو التاريخي على تنوع فقراته؛ وعلى 
تنوع تجلياته الفكرية والمتعلقة منها بالممارسة والحركة التاريخية إننا بق أمام كثير من التغييرات التي انتشرت 
للتعامل مع فكرة التحديات في عام المسلمين. 
© التأليفات التاريخية والتراثية. 
© التأليفات الحديثة: لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ 
© التحديات, مستقبل العالم الإسلامي» نخر مشروع حضاري إسلامي, مشكلات العالم الإسلامي.. إلح. 
وتدور التأليفات في هذا السياق تحت هذه العناوين المختلفة, ولكنها ربما تعالح.ذات القضايا التي 
تتعلق بالتحديات؛ وفق مفهوم معين أو التركيز على أحد عناصر التفكير يما وفيها. 
نحن ها بين عناصر الفتنة والأزمة التي شكلت التحديات في التأليف الذانيّ الغيائي للجريني (غياث 
الأمسم في النسياث الظلم) ”"'©) وابن جماعة (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام)””", والغزالي في (المنقذ من 
الضلال) و(إحسياء علوم اللدين)"2, والأسدي في (التيسير والاعتبار والتحرير والتدبير والاختبار..)!"", 
والمقريزي في (إغاثة الأمة في كشف الغمة) ("")فضلا عن كتب رايا الأمراء (الملوك ‏ السلاطين ‏ الولاة س 
الوزراء ‏ متولي الوطيفة العامة..)!؟ © كل هله الكتابات استشعرت بالأزمة الحقيقية والورطة الفقهية 
السياسية التي طالت عالم المسلمين”*": وسنرى تأليفات أخرى برزت لتعبر عن الفكرة الخاصة بالرابطة 


يذ 


الإسسلامية, "فكرة الجامعة الإسلامية.. الأفغابي وأرسلان7, والكتابات التي أوردها جدعان في كتابه المهم 
"أسس التقدم عند مفكري الإسلام" '", ترصد هذه الجهود وفق خريطة منهجية مهمة. 
ينما سنرى فط التأليفات بعد ذلك فيما بعد الاستقلال عن الاستعمار. وتتحدث عن جملة 
الإشفكالات والتحديات؛: وسنرى ضمن هذه التأليفات الأولى أن التحديات الداخلية السياسية كان ها وزن لا 
باس به ضمن خريطة التأليف. والثانية بفعل فترة تارعنية مفصلة انفرط فيها عقد الدولة العثمانية» وبرزت 
التكوينات القوممسية:؛ والسيطرة الاستعمارية التي طالت كيرا من هذه التكوينات, ثم الذريطة السياسية التي 
تولدت عسن تلك الظاهرة الاستعمارية وخريطة العلاقات الممتدة» والمناطق اللغرافية والإقليمية والحضارية.. 
والأبعاد الفكرية اللستي تولدت عن هذه التفاعلات جميعاء فبرزت فكرة التحديات: كتاليفات جزئية تتعلق 
بأحداث أو مناسبات, ثم برز التأليف في التحديات كمنظومة وكإطار يجابه عالم المسلمين, صحيح أنه تقاطع مع 
غط تأليفات شكل ردود أفعال لأحداث وأفكار إلا أن ذلك أبرز نمطا مهما جعل فكرة التحديات "المستقبلية" 
المشسروع الحضاري "من الأفكار الكلية في مواجهتها" 7" التي ألف فيها وعنها بالقصد والوعي. بأن تراكم 
تحديات معيسنة وتراكم إخفاقات يكمن على الأقل ني سببين لم تكن الدراسات والبحوث في ذلك بعيدة عن 
الإمهام السلبي في هاتين الدائرتين من الأسباب: 
الأولى: النظرة الجزيئية لعالم التحديات, الدرامات المعزلة أو الجزئية أو التجزيئية؛ أو تقسيم الظاهرة» 
وظل أحسد الأسباب الجوهرية في الخلل في مناهج النظر إلى خريطة التحديات وتفاعلها واستطراقها في التأثير 
والتأثر. 
ثانيا: النظسرة التجزنية في عالم "الاستجابات”, إن عزلة في التشخيص للتحديات يعقبها غالبا عزلة في 
النظر للاستجابات حال التعامل مع هذه التحديات الحشابكة والمقاطعة والمتفاعلة والمتداخلة. 
وضمن هذه النظرة التجزيثية أعقبه: 
- إهمال السياسيء وإهمال الداخلي منه. 
- تسمية الستحديات السياسية, ليس باعتبارها التحديات الواجبة العمل والتعامل وفق رؤية تتعامل مع 
الإصسلاح الداخلسي. وإغفال ذلك *”". ولا شك أن هذه الحالة البحثية والدراسية ولدت واقمًا من 
الأمية نقده والتعامل مع أصو ل الخلل فيه خاصة حينما نبحث أو ندرس التحديات السياسية الداخلية. 
إن إعمسال السيامسي والداخلسي من خاصة يعتبر عنصرا مهما يصير إدراك خريطة التحديات بدونه 
"ناقصا" "مقصرا" أو "قاصرًا", بل وقصير النظر في مناهج التعامل والتناول: بل ربما هذه التأليفات قد 
لعسبت دورًا في تراكم الخبرات السياسية السلبية, وأهملت الشروط السياسية لاعتبارات تحاشي التعامل 
مسع أزمات النظم السياسية الداخلية؛ وما يترتب على ذلك في دائرة الإرادة السياسية وضعفها ووهن 
العلاقات البينية النابع عن ذلك الوسط., وضعف الوجود والمكانة والدور رغم الإمكانية ووجودهاء كل 


تلك الأمور يجب التنويه إليها من الناحية المنهجية والعلمية والعملية. 
انيًا: الخريطة الإدراكية في إطار المنظور الحضاري حول تواصل الرؤية وتنوعها في رؤية 
تحديات الأمة الإسلامية خاصة الحديات السياسية (الداخلية والخارجية): 
الخريطة الإدراكية ضمن فكرة الكيان الإملامي الرابط والتحديات التي تواجه هذا الكيان والطرائق 

المحتلفة لمواجهتها أو اقتراح الإصلاح. نحن أمام نماذج أربعة تتراكم زمنيّاء ولكنها تعبر عن تنوعات إدراكية 
مهمة, تمثل أوضح النماذج في هذا المقام: 

-١‏ نموذج الكواكبي وأم القرى!'). 

؟- نموذج السنهوري وعصبة أمم شرقية'". 

نموذج مالك بن ني وفكرة كومنولث إسلامي 49. 

؛- تموذج البشري"!), 

ورؤية الجامعة الإسلامية والتحديات الفكرية السياسية التي تواجههاء نموذج الكواكبي فيها يعبر عن 
إرهاص مبكر بالشعور بالتحدي السياسي وجملة التحديات التي تواجه عالم المسلمين» وهو يقدم رؤية فكرية 
ثقافسية وحضارية: قامت على رؤى استقاها من ثمرذج محاكاة صاغه في "أم القرى", يعبر فيها عن رؤية الجامعة 
الإسلامية والتأسيس نها وتحديد نطاق اهعمامهاء وأهم التحديات التي تمامها. وتشخص بعض التحديات المولدة 
والمشستقة؛ وتقسدم بعض المؤشرات لاستجابات في هذا المقام. إن مهمنه ولدت في ظل ما يمكن تسميته يتحدي 
الابتداء, 

والدموذج الثاني الذي يمثله السنهوري هو موقف أراد السنهوري أن يقدم فيه اسعجابة قانرنية لا تفقد فيه 
معن الأمسة. إن إعلان سقوط الخلافة كان يعني ضمن هذا التخريج القانوني أن الأمة لا تموت, أو أن عنان 
التأسيس والبناء والتصور لذلك البداء عملية مهمة, فهي مهمة تقع بين تحدي البقاء وتحدي البعاء. 

أما الدموذج الثالث فقد مثله مالك بن ني؛ ليعبر كيف أن فكرته تشكل إعادة صياغة؛ وتشكل عالم أفكار 
يسواكب "كومنولث إملامي"؛ لأن الداء والتحدي الأكبر إنما يكمن في عالم أفكارنا وأساسنا المفاهيمي!؛ ومن ثم 
يقدم الشروط الفكرية لعملية البناء باعتبارها من أهم شروط ارتقاء البناء وقدرته على الفاعلية والنماء. 

أما النموذج الرابع والأخير فيمثله البشري ليؤكد ضمن دراسة تحليلية رصينة تعبر عن التحدي الأكبر 
(الصدع والانقسام) والاستجابة على مستوى التحدي (الحوار والجامعية) ليؤكد أن فهم عمليات الصدع 
والرعي بمعالم حدوثها ومفاصلها هي الكفيلة بتحقيق عناصر الاستجابة ومعوقات وتصدعات الباء, وإقامة البناء 
علسى أسسس سكنية ضمن معادلات تضمن مستلزمات النماء وشروط الارتقاء على كافة المسعويات الفكرية 
والنظمية والحركية. 
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ثالعا: الخريطة الإدراكية في التعامل المعاصر مع التحديات 
ومؤتمرات القمة الإسلامية وفرز أجندة التحديات المختلفة والسياسية منها خاصة 
في نحاولة لرصسد بعض رؤى النخب السباسية التي تتمثل في مؤتقرات القمة الإسلامية يمكن حصر جملة 
القضايا التي تتعلق بالتحديات, وذلك في سياق فرز أجندة تلك المؤتمرات. 
ولي هذا المقام يحسن استعراض بعض المؤتمرات؛ في البداية بعضها في مراحل وسيطة, وأخرى في مراحل 
حديثة؛ بحيث يتحقق لنا من جملة المعلومات البحث في إدراك التحديات: خطورقاء واستمراريتهاء والقدرة على 
رصدهاء وطبيعة البيانات في هذا المقام. 
© مفهرم التحديات: الإمكانات والقدرات. 
© الاتجاهات المختلفة التي ترصد المفردات. 
© تحديد طرائق المواجهة. 
٠‏ بيانات إبراء الذمة. 
© اخسفاء أو ندرة الحديث عن الآليات. 
© عدم تفعيل الأدوات والمؤسسات. 
© الإرادة السياسية: بين الضعف والقرة. 
© والعدة السياسية وعدم القدرة على اسصكمارها. 
© الحدود والفرص وبيانات القَمم الإسلامية. 
© تيز الأحداث الإسلامية بالسيولة الشديدة. 
© تحكم سنن التجزئة والتبعية في رسم خطوط العلاقة. 
© عدم فاعلية البيانات على أرض الواقع. 
لاش ك أن هذه المؤتمرات تشكل جانبًا مهما في صياغة عناصر وتوجهات الخريطة الإدراكية وعناصر 
الخطاب السيامي المتعلقة بالتحديات وإمكانات ومعابير تقويمه في إطار هذه الأقوال, واخسفاء الأفعال» وإجادة 
فنون الانفصال وتواري خيوط شبكات الاتصال. وفي هذا المقام تبرز عناصر مثل: 
© خصرائط القنابل الموقوتة التي تحافظ على اسعمرارية التنازعات البيئية والصراعات العرية ‏ العربية, 
والصراعات الإسلامية ‏ الإسلامية. 
© خرائط العلاقات الينية الواهنة بين الدول الإسلاية بعضها البعض. 
© وهن البنى المؤسسية والوسائط لبلوغ المقاصد المعلنة. 
© محكمة العدل الإسلامية. 
© السوق الإسلامية المشعركة. 
0 


© خطط التدسيق في السياسيات والتوجهات. 

وفي هذا المقام فقد قمنا بتفريغ هذه الرؤى الإدراكية ضمن ملاحق الخريطة الإدراكية في المؤتمرات 
الغمانية للقمسم الإسلامية: (مؤتمر القمة الإسلامي الأول بالرباط, ؟؟760-1 سبتمبر 19455 (مؤتمر القمة 
الإسلامي الكان بلاهور, 4-97 ؟ فبراير 915١)؛‏ (مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة, 78-1١68‏ 
يناير 545١))؛‏ (مؤثمر القمة الإسلامي الرابع بالدار البيضاء, ١9-15‏ يناير .)١15/814‏ (مؤتمر القمة الإسلامي 
الخامس: دورة العضامن الإسلامي بدولة الكويت» 55-5 يناير/4/81 »)١‏ (مؤثتمر القمة الإسلامي السادس: 
دورة القدس الشريف والوئام والوحدة بداكار. ه-١١‏ ديسمبر .)١451‏ (مؤتمر القمة,الإسلامي السابع 
بالدار البيضاء: دورة الإخاء والانبعاث بالدار البيضاى ١5-11"‏ ديسمبر .)١995‏ (مؤتمو القمة الإسلامي 
السثامن بطهران: دورة عزة وحوار ومشاركة, ١١-5‏ ديسمبر .)١591‏ وإذ تورد النتائج الكلية فيما يتعلق 
بالخريطة الإدراكسية للتحديات وأهم قسماقا وعناصر الامتجابة لحاء فإن مطالعة الملحق المتعلق بالمؤقرات. " 
الإسلامية للقمة وبياناتا الختامية من الأ١مية‏ بمكان للتعرف على هذه الاسنتاجات)179), 


رابعًا: الخريطة الإدراكية للتحديات في إطار التعامل الاستشراقي الكلاسيكي 
والتعامل المتجدد في إطار الأطروحات الغربية 
في هذا السياق فإن الخريطة الإدراكية للاهتمام بعالم المسلمين والتحديات التي تجايهه لا تقتصر بأي حال 
على عالم أشخاص المسلمين في النطاق الفكري الأكاديمي أو في الحثل الثقاني, الأمر يتخطى ذلك بحكم مناطق 
الاهتمام وبما يشير إلى المفاصد المختلفة والمتنوعة لكل طرف من هؤلاء في درامة عالم المسلمين: 
© الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية: والتنويه إلى أن أسباب التخلف توجد في البنية المتعلقة بالإسلام ذاته. 
« تطور البنى الاستشراقية في المراحل الانتقالية في إطار نظريات التحديثه الغربية.. ولي إطار التصنيف 
الحدي: الببى التقليدية والحدينة, القيم التقليدية والحديفة؛ والمؤسسات التقليدية والحديفة والثقافة 
السياسية التقليدية والحديئة2. 
© تطور التعامل المتجدد في إطار عمليات مختلفة تحدد أصول علاقات التحدي بين عالم المسلمين والغرب: 
© فاية التاريخ وانتصار الدموذج الليبرالي الغربي؟؟». 
© الإسلام العدو الأخضر: استبدال الأعداء 1# 
© صدام الحضارات: والأعداء المحتملين9؟؛). 
© الغرب وتحديات الأفكار: ما بعد الحداثة, 
© الغرب والأفكار الكونية»», 


لذ 


© الغرب وتتميط عالم المفاهيم السياسية 149 
© الغرب والعولمة وعالم المسلمين!'. 
التحديات إذن ينظر إليها في هذا المقام من منظور علاقة الغرب بعالم المسلمين» ومن دون أن يعني ذلك 
التعامل مع الغرب ككتلة مصمتة, ولكن في هذا المقام. وفي إطار الأمر بما غلب عليه نتصور أن تلك الاتجاهات 
السائدة من دون إهمال الإمكائيات المهمة في أغاط العلاقة بين التصيفات المختلفة في عوالم الغرب؛ فالغرب 
بهذا الاعتبار ‏ وفي إطار الخريطة الإدراكية ‏ لا عيب في التعامل مع عالم التحديات من منظوره. إلا أن هؤلاء 
السذين نقلسوا تعور عالم التحديات في هذا المقام عانوا من بعض الأخطاء الجوهرية في منهج النظر والتعامل 
والساول: 
ه ذلك أت زاوية النظر تحدد الحمدف من التعامل والاول لعالم التحديات المتعلق بعالم المسلمين. 
© ومن هنا بدت النظظرة للتحديات ما بين: 
© الافتعال والإغفال وذقًا للمقاصد المختلفة في إطار هذه التحديات. 
© تحديات العلاقات وليست التحديات الكلية والأصلة المتعلقة بعالم المسلمين. 
© البعد الخارجي في التحدي. : 
© إسهام الذاكرة التارينية في إطار الصراع المتواتر بين المسلمين والغرب في مراحل تاريخية مختلفة ومتعددة. 
© تبني الأطر التفسيرية لعالم التحديات اللمناصة ني قضايا العخلف والتقدم. 
التفاعل بين هذه العناصر المختلفة أثرت فيما يتعلق بالتحديات المختلفة, 
هذه الأمور المتعددة تسهم في بناء الخريطة الإدراكية لعالم التحديات في إطارين على الأقل: 
© الغرب وتشخيص التحديات في إطار المنظور والمقامد التعلقة به. 
« التأثير في إطار عملية النقل عن الغرب لقضايا التحدي المختلفة في الإدراك؛ والتعامل والتفسير... لح. 


التحديات إذن من هذا المنظور تشكل أحد عناصر الخريطة الإدراكية وتوجهاقا: 

)١(‏ الاستشراق: الإسلام التحدي, وتحدي الإسلام. 

(؟7) نظريات التحديث: التخلف في بنية الإسلام. 

(*) نظرات التصديف الصديق والعدو: الإسلام العدو امحتمل؛ العدو الأخضرء وإفراز جهاز 

مفاهيمي تعلق بهذه الخريطة وتوجهاهًا من المهم رصدها بصدد التحديات ودراستها. 

في إطار الخسرائط الإدراكسية المهمة علينا أن نعبر عن جملة الخريطة الإدراكية في إطار الإسلام والغرب» 
باععبار فريق ليس بالقليل داخل الحضارة الغربية أن الإسلام في حد ذاته هو التحدي, ويبدو أن هذا التصور 
يستفاوت مسن ححنيثٌ درجته. كما يتفاوت من حيث اللغة التحذيرية» وربما يتطرق الأمر إلى صناعة الصررة. 


بض 


فالمخريطة الإدراكية تتفاوت بين اعتبار الإسلام والمسلمين مشكلة وبين أن يعتبر الإسلام عدوًا أخضر, وبين هذا 
وذاك تقسع مجموعة أخرى مسن المواقف المختلفة المنوعة, إلا أنما تصب جميعها باعتبار الإسلام كأحد أهم 
التحديات للغرب. 

إن الأمر هنا يتعلق في النظرة الإدراكية للعالم الإسلامي: 
- فهومذا الاعتبار مجال كبير للمساهمة في عناصر عدم الاستقرار الدولي» وفي إطار مشاهدة مناطق التراع 

العالمسية ستنجد أن المسلمين قاسم مشترك في كثير من التراعات الدولية؛ فضلا عن الصراعات البينية 

والداخلية في إطار الاقسال0*©, 
- أن الإسلام والعالم الإسلامي عصيّ على الاستيعاب؛ وهو بهذا الاعتبار يشكل تحديًا بشكل أو بأخر لدسق 

القيم الغربي والتفاعل معه؛ وربما أكثر المناطق ادعاء بالخصوصية تأنَ من عام المسلمين» وهو بمذا الاعتبار 

تحد أو عقبة في عمليات التمكين لحضارة الغرب واتساق قيمها. 

إن الإسلام أكثر من ذلك وضمن ترويج يستنمر ويستغل صناعة الصورة هو العدو الأخضر الذي حل محل 
العدو الأحمر إبان الحرب الباردة. 

ونظرة التحدي المتبادل بين حضارتين ضمن سياقات تاريخية تعد مصدرًا مهما لا يمكن إغفاله ضمن التصور 
الإدراكي المتبادل؛ تبدو هذه النقطة من النقاط المهمة في بيان الخريطة الإدراكية وعناصرها المختلفة» خاصة أنه 
قد برزت كتابات غربية تحدد الإسلام والمسلمين, باعتبارهما تحديات في العالم المعاصر, برزت مقولات مثل: 
"الخطسر الإسسلامي" و"المخطسر الأخضر", و"صدام الحضارات"... إلى آخر تلك المقولات التي تبرز العداوة 
والخنصومة مع العلم الإسلامي 7", وبدت هذه الأمور جميعًا ضمن صاعة الصورة تحرك. الإدراك نحو صناعة 
الخطر واستجداء شواهد هنا وهناك؛ ونظمها في السياق الإعلامي ضمن منظومة تقنية. وفنية, في صناعة الإدراك 
وهندسة القبولء والظواهر المختلفة التي بدت تشير إلى صفات الطابع القومي, والصفات, السبلبية؛ ووصم 
العقلية الإسلامية العربية يما كان حلقة ضمن هذه الحلقات؛ واستجداء عناصر ونظريات يمكنءأن تحيل إليها 
ضمن تفسيرات منهجية مثل: "الاستبداد الشرقيء والمجتمعات النهرية"9*. 

إن هذه الخريطة الإدراكية للغرب أو للاتجاه الفاعل أو السائد فيها قد تعبر عن هذه امعان نيعا "الإسلام 
في ذاته والقوى التي تمثله "كتحد" تحد شامل وفي مجالات عدة: وعلى الرغم من الأشكال الحوارية التي قد 
تتخذها العلاقات ضمن بعض القنوات الأكاديمية أو مراكز البحوث أو التجمعات غير الحكومية أو بعض من 
المؤسسات الدينسية على الجانبين؛ فإنها تظل ضمن مسارات ربما لا تكون هي ذات التأثير في تكوين الرؤية أو 
صناعة الصورة؛ ففي مراجهة مثل هذه المسارات يبدو المسار الإعلامي متعملقا يرسم الصورة لأهداف ومصالح 
شديدة التشابك, إلا أنه في الغالب ها يصب المسار الأوسع في صناعة الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين 
من كل طريق وبصورة تتضمن الشيوع والذيوع لتلك التصورات*”. 


رذن 


هذه الخريطة الإدراكية في الغرب وفي إطار يحاول صناعة أجندة للتحديات في طبيعتها تزركي الإدراكات 
داخل المنظومة الإسلامية بالطبيعة الخارجية للتحديات واستدعاء ذلك "صدام الحضارات", بل هي أكثر من 
ذلك» صارت تعرض أكثر من قضية يمكن أن تحتل سلم عالم التحديات؛ مرجتة تحديات أخرى من طبيعة داخلية 
ربما تكون الأكثر وزاء والأكثر أهمية في الإدراك وفي الاستجابة, وبدت هذه الخريطة تفرض قضايا معولمة 
تعتبرها حكا ومعيارًاء ويعد الفشل في الانخراط في هذه الأجندة والعمل من خلالا واحدًا من أهم معابير 
الستقويم» بل ربما هي المحك واللمعيار مثل: "قضايا التحول نحو الديموقراطية"؛ و"برنامج التكييف الشيكلي", 
و"حقوق الإنسان" ضمن الطبيعة الغربية وضرورة تعميمها”'". 

كما أن هذه الخريطة الإدراكية يمكن أن تزكي ضمن سياقات تاريخية ورؤى كلاسيكية استشراقية» ولغة 
اتَاميق سواء كان ذلك بشكل ماشر أو غير مياشر وفي إطار يبدو فيه عالم المسلمين كعالم "معازل", وفي سياق 
سياسات تتحسرك صوب تصفية الجيوب الإسلامية داخل المنظومة الأوروبية (البوسنة وكوسوفا...)؛ أو 
تصوير هذا العام بأنه السبب الباشر والأصيل في عدم استقرار العالم, تارة بافتعال القضاياء وتارة بضمان 
استمرارها لضمان مصادر صناعة الصورة السلبية لعالم المسلمين. 

هذه التوجهات المختلفة آثرنا التوجه إليها ضمن هذا التصور لمجمل؛ وذلك لأن الجزء المخاص بالتحديات 
الخارجسية سسيتناول مثل هذه التوجهات بكشر من النماذج والأمثلة.. إلا أن الأمر هنا نعاجبه بمقدار ما يتعلق 
بالخريطة الإدراكية وتأثيراتا على إدراك التحديات الداخلية في عالم الملمين!””: هذه الأمور في حاجة إلى 
دراسة مستقلة؛ ومن المهم الإشارة إلى تناول ذلك أو معظمه في الجزء الثاني من الدراسة!؟”, 


خامسًا: الخريطة الإدراكية لبعض المهتمين بالشأن الإسلامي 
من الأكاديميين والمثقفين: دراسة جامعة حول التحديات في العالم الإسلامي 
قام أحد الباحثين في إطار البحث في الخريطة الإدراكية الفكرية بتقديم رسالة جامعية مهمة حول "التحديات 
المعاصرة التي تجابه امجتمع الإسلامي كما يراها مفكرو الإسلام ودور التربية الإسلامية في مواجهتها (4”)؛ وهي 
رسالة للحصول على درجة الدكتوراه, وقد آثرنا أن نولي هذه الرسالة عرضًا وتحليلا خاصًا لاعتبارات عديدة, 
ونحن نكمل عناصر الصورة والخريطة الإدراكية للتحديات التي تجابه العالم الإسلامي كجزء من التعريف 
والوعي بخريطة ها يمكن تسميته بالتحديات؛ وأهم هذه الاعتبارات في بحنا هذا الذي نقوم به: 
الأرل: أن الرسسالة بشكل همباشسر فستم برصسد الخسريطة الإدراكسية للتحديات مفهسومًا وتصنيفا 
وأوزانا ومواجهة. 
الثابي: أن الزمن لا بد أن يكون له دخل في إدراك التحديات, فما هو الأثر المباشر لتغير الزمن في هذا المقام؟ 
والرسالة قد تمت في العام 15/85 --/15/10م, أي قبل ما يزيد على عقّد من الزمان؛ وفي إطار واقع 
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لم يكن قد شهد بعد التحديات أو مظاهر دالة عليها مغل: (الحرب الباردة وتواريها مع سقوط الاتحاد 
السوفييتي, وما أعقب ذلك من تغيرات ومتغيرات في النطاق الدولي» والأنظمة التي ترتبط به؛ 
وحرب الخليج الثائية: وعمليات الاستيلاء على القدس التي بلغت ذروقا...). 

الثالث: أن الرسالة استطلعت آراء باحثين عرب ومسلمين بما يفيد امتداد عناصر تمثيلهاء وهو ما يفيد إضافة 
لعناصر أخرى في توضيح عداصر تلك الخريطة الإدراكية. 

الرابع: أن مادقا وباعتبار الاهتمام ‏ لا تزال صالحة للقيام بمقارنة قد تكون ذات دلالات مهمة: ونحن بصدد 
دراسة الخريطة الإدراكية الفكرية مكوناتًا وعناصرهاء وكثير من الأمور التي تترتب على ذلك وتؤثر 
على فهمنا لموضوع التحديات الذي نحن بصدد دراسته والتعامل معه. 


وني إطار هذا التحليل الإدراكي يمكن استدتاج عناصر مهمة في هذا المقام تؤكد على: , 
)١(‏ أن الستحدي بالأساس يكمن في عوامل خارجية؛ وتبدو فيه فكرة العدو فكرة محورية؛ "وطالا 
أصبحت لدينا هذه الفكرة حقيقة تاريخية.. فإنه لزامًا علينا أن نتعرف على الأساليب التي يسلكها 
أعداؤنا للكيد بما ضدناء والتحديات كثيرة ومسوعة.. والأعداء كثيرون... ولما كان العدو هذه الأمة 
قد عرف سر نجاح وصمود هذه الأمة وتماسك مجتمعها فإن محاولاته لا تفتأ تترى في صور مختلفة 
للقضاء على هذا امجتمع الإسلامي والانحراف به عن طريق الصواب... فقد عاشت الأجيال المعاصرة 
في المجتمع الإسلامي في ظل استعمار غريب وافد جند إمكاناته لاستئصال شأفة المجتمع ومكوناته...". 

من هنا فإن الباحث يرد ذلك إلى أسباب تتعلق بأن للبعد الداخلي مسئولية غبر هباشرة في إطار عدم وعيه 
بالستحديات الخارجسية.. وهو في هذا ناقل عن بعض من المفكرين الذين اهتموا يذه القضية... ومن هنا بدا 
التصور في الأساس للطبيعة الخارجية للتحديات؛ وسيطرة فكرة العدو في هذا المقام. 

ثم يواصسل السباحث التعرف على ذاكرة التحديات والرؤية التاريخية لجذور التحديات ذلك أن امجتمع 
الإسلامي وقد عرف التحديات مذ نشأته الأولى (تحدى الدعوة ‏ الهجرة ‏ الجهاة ‏ خصومة دولتي الفرس 
والسروم ‏ وحروب الردة ‏ موجات الفتح الإسلامي وانتشار دعوة الإسلام ‏ الصدام بعالم الفرئجة والغرب 
المسيحي ‏ الغسزو النارجي للعالم الإسلامي بالحملات الصليبية ‏ صياغة المجتمع الموحد والأجناس المختلفة) 
واتخنذ ذلك في فترات تاريخية متفاوتة أسلوبًا مهما في زرع التحديات في طريق المد الإسلامي, وتجلت التحديات 
على المستويين: 

التحدي الداخلي: حركات التآمر السياسي على نظام المجتمع الإسلامي ودولته (البابكية/ والقرامطة / 
والباطنية). 

وتحدٌ خارجسي فكري: يحمل طابع الشعوبية والتآمر على قيم الإسلام ومفاهيمه؛ وكانت أغلب هذه 
الحركات تجمسع بين (التآمر السياسي ب التشكيك الفكري) بهدف القضاء على الإسلام / دولته/ مفاهيمه 
وتجتمعه. 


هذه التحديات لم تكن إلا دافعا مجموعة من الاستجابات», فالوعي بالتحديات وبروز عناصر المقاومة وردود 


و 


الأفعال لهذه التحديات (الاستجابات) تمثلت في المفكرين والدعاة والعلماء والمصلحين وامجددين. 

والسباحث لنبسيه خار جية التحدي فإنه يقلل من أثمية التحديات الداخلية في ذاكرة التاريخ السياسي 
للمسامين؛ فالتحديات لم تكن أمرًا مستفربًا لطبيعة درر الإسلام (قوة جديدة تحاول تغيير مجرى التاريخ وتغيير 
الأوضاع القائمة...) وأنه رغم ها كانت من تحديات تمثلت في الاستعلاء الأموي, وصراع السلطان في النظام 
العباسيء وغلبة الفرق وضعف القوى العسكرية؛ وهو ما أدى إلى حالة من الانقسام السياسي؛ رغم هذا كله 
فإن الباحث يؤكد أن ذلك لم يكن هو أماس التحدي, ولكن الأماس وقع في إطار التحدي الخارجي (أغرت - 
هذه الحالة- القرى المتربصة بالإسلام للانقضاض عليه في غزو بدا هيئًا أول وهلة.. حتى برز التحدي الغربي 
مجتمع الإسلام). 

وف سياق تغليب الطبيعة الإدراكية الخارجية للتحدي فإنه يستعرض ذلك بالتوظيف التاريخي؛ فيشير إلى 
حسركة التطويق التجاري تمع الإسلام.. عام 15٠١‏ ميلادية» وغيرها من أمور ثم ييل إلى ضرورة دراسة 
السبعد التاريخسي وأئره في فهم التحديات خاصة التاريخ المتعلق بالعلاقات, وني المقابل يهمل عناصر التاريخ 
السياسي الداخلي؛ بيدما يركز على تيارات الدعوات والأفكار الوافدة إلينا من خارج العالم الإسلامي). 

تعد هذه الدراسة بحق نموذجمًا مهمًا لتأكيد النتيجة التي أشرنا إليها مراراء وربما سيشار إليها بعد ذلك حول 
أسلوب تناول التحديات وخرائطها العامة وذلك أنها تشير إلى ضآلة الاهتمام بالسياسي, والاهتمام بالمخارجي 
مته دون الداخلي؛ وهو ما يعبر في وأي الباحث عن خلل خخطير في مناهج التفكير والخرائط الإدراكية بالسبة 
للتحديات: إذ يعتسبر السياسي ل كما سنرى ومن غير تحيز للتخصص - هو المحدد للطريقة التي تدرك ها 
التحدي وطرائق الاستجابة حيال التعامل معها أو مواجهتها. 

والدرامة في هذا لست اساء في هذا المقام» بل هي تمثل حالة الخنطاب حول التحديات في العالم الإسلامي 
من نسدوات وكتابات؛ وهذا أمر فرض علينا منذ البداية ضرورة تقديم رؤية نظرية في الفصل الأول من هذه 
الدراسة» وتعيين عناصر الخريطة الإدراكية ومد مساحتهاء حتى يمكننا ذلك من إدراك الإيجابي منهاء ولاشك أن 
خسرائط التواصل ف التحديات تمثل نموذجًا في الإدراك الحضاري لهذه التحديات ووزن السياسي فيها؛ ويعبر 
الكواكي في هذا المقام والنماؤج المختارة الموصولة به ومعه عن إدراك أعمق بالنسبة للتحديات المختلفة ووزن 
السياسي منها وفيها. 


سادسًا: قراءة في استطلاع رأي حول التحديات السياسية الداخلية واللخارجية 
الخريطة الإدراكية في العالم الإسلامي ودراسة استطلاعية 
من المهم في هذا المقام أن نستكمل عناصر الخريطة الإدراكية للتحديات في عالم المسلمين للتعرف على 
الاتجاهات إدراكا ووزئاء ومن المهم أن ثغثل ضمن هذه الخريطة بعض الطلبة (الآسيويين والأفارقة) الدارسين 


أدنا 


منهم في الأزهر, بحيث يشكل اهتمامهم بالتخصص في الدراسة الإسلامية من جانبء؛ وتمثيلهم لدوم من جانئب 
آخر معئى مهما ومتميزا في إدراك التحديات وخريطتها الكلية. 
ومن هنا كان من المنطقي السعي إلى هذا التمثيل ضمن استطلاع لرأي من طبيعة مفتوحة تترك مساحات 
التتوع في الإجابة ولكنها مع ذلك لا تستعصي على التحليل والإحصاءء وبعد قراءة الرؤى قراءة متأنية؛ وقد 
قمبا على توزيع الاستطلاع بالحيئة المتعارف والمتفق عليهاء بحيث تعين الإجابات على تحديد: 
- المفاهيم الأساسية المرتبطة بالخريطة الإدراكية لموضوع البحث. 
- المفردات الأساسية المتعلقة بموضوع التحديات. 
- تقسيم وترتيب أوزان التحديات عامة (السياسية والداخلية منها). 
- تفريم الادراكات المختلفة ومحاولة تفسيرها وتحليلها وتشكيلها ضمن الخريطة الكلية. 
- مستقبل التحديات والتعرف عليها (انظر استطلاع الرأي). 
بسناء هذا الخرائط الإدراكية ضمن عملياث متراكمة يمكن أن يحرك إدراكًا أفضل للعكويدات, الفكرية 
المختلفة, 
وتشكل عناصر هذه الخريطة (الطلاب) (الأزهر) (الأفارقة) (الآسيويرن) عناصر مهمة في استكمال عناصر 
الخريطة الإدراكية التي تمثل العنصر المكاب بعد العنصر الزماي والبشريء ولا شك أن هذه من الأمور المهمة لي 
هذا المقام, ضمن هله الخريطة الإدراكية للتحديات كان من الضروري سد بعض الثغرات ضمن هذه الخريطة» 
وذلك عن طريق: 
© اختسيار عينة مترازنة بين الاهتمام الإسلامي والتخصص الأكادبمي في محاولة للتعرف على رؤاها الكلية 
بالدسبة لتلك التحديات (عيئة عمدية), وصياغة مقترح ومخطط بالأسئلة التي يجب الاستطلاع بصددها بما 
يغطسي المسساحات الستي يمكن من خلالنها استكمال عناصر الخريطة الإدراكية للنخبة,المثقفة (أسئلة كلية 
مفتوحة). 
© محاولة تفريغ المتحصل من المعلومات وبيانات الاستطلاع في محاولة لرصد التوجهات المخعلفة حيال القضايا 
المتعلقة بالتحديات عامة؛ خخاصة السياسي منها وبصورة أخص الداخلي المتعلق بما(عمليات التصنيف)» 
ويمكن الإشارة إلى استطلاع سابق ليكمل عناصر الخريطة الإدراكية: من علماء متدوعين نحاول من خلال 
تحجليل مضمون.. كيف لهذه الاستطلاعات تحديد عناصر هذه الخريطة بكل تنوعاتا: المفردات ب 
التعريفات ‏ الأوزان ‏ المستقبل ‏ خاصة أن هذا الجهد قد يسد ثغرات في إطار العلماء الممثلين للأزهر 
وبعسض المؤسسسات الإسلامية. ورما يحدث ذلك تراكمًا في خيوط وخخطوط عداصر الصورة الإدراكية 
وتكوين أهم مظاهر طبوغرافيتها؟ 
مسن المهم في هنذا المقام وكما أشرنا فيما سبق أن معظم من كتب في التحديات في العالم الإسلامي ‏ لم 


ذا 


مزق واس منهاء وإذا تعرض فللخارجي دون الداخلي» وبدا البحث في أوزان التحديات السياسية أفا 
ليس فا الوزن الذي تسعحق في هذا المقام. 
والبادي في هذا الأمر وربما المفسر له أن فكرة "التحديات" نشأة وخطابا ظلت تتعامل معها على أا أمر 
خارجي» وتغيب البعد الداخلي في التأثير, وحينما يتعلق البعد الداخلي ببناء السلطة في عالم المسلمين فضلا عن 
السيامات والاستراتيجيات فإننا أمام أبعاد للتحديات شديدة التشابك؛ ينصرف عنها الكثيرون إيثارا للسلامة 
والراحة. 
وهذا النهج في المعالجة نظنه يتوافق مع غرض السلطة في عالم المسلمين ياحالة معظم الإخفاقات لأسباب 
خارجية لا تتعلق ها بنيانا وسياسات» كما أن قابلية الامتهواء له عالية بما يحقق لدى الكشرين إمكانات استنفار 
المواجهة للتحديات الفارجية. 
هذه التصورات لعبت دورًا سلبيًا في الخريطة الإدراكية للتحديات السياسية الداخللية, تارة بالإشمال؛ وتارة 
بردها جملة للعوامل الخارجية أو فهمها من هذا المدخل. 
ويبدو لنا أن منهج تفسير كهذا يخالف عناصر الرؤية التي تؤكد مسئولية الداخل عن كافة التحديات» وإن 
أتست مسن الخارج وبتأثير هنه وربما بصاعة من قبله؛ وذلك أن القابليات الداخلية هي العامل الحاسم في هذا 
المقام. 
ومن هنا كانت محاولة استطلاع الرأي خروجًا على هذه الحالة الإدراكية ومحاولة للاهتمام بالقصد 
بالتحديات الخارجية والداخلية على حد سواء. وترتيب أر زان التحديات الداخلية وعلاقة الداخل بالخارج. 
بناء على ذلك ثم صياغة استمارة أولية اعتمدنا في صياغتها على: 
- توجهها بالأساس للمهتمين بالعالم الإسلامي والبحث فيه وعن قنناياه, وقد اعتمدنا الصياغة المفتوحة 
للأسئلة؛ وذلك أن الاخصيارات وتحدياتها ني هذا المقام قد تفسر الخدف من أخل الرؤية من هؤلاء لا 
محاولة.. إملاء رؤى عليهم أو أخذ رأيهم في تصور متكامل للتحديات» وذلك أن الخريطة الإدراكية 
جعلت من تغط الأسئلة المفتوحة مدخلاً مهماً للتعرف على قسماقا وخصائصها. 
- واستكملنا هذه الطبيعة الانفتاحية للأسئلة بالسؤال حول الرؤى الإضافية أو الأسئلة الإضافية التي كان من 
الواجب أن نسأفا في هذا المقام. 
- وأزدنا أن نوجه النظر للأثر السلبي والإيجابي لمفهوم التحديات ؛ لأ*مية ذلك في النظر إلى إمكانات التعامل 
الإيجابي معها. 
وتقريبًا اشتملت الأسئلة على قضايا مهمة, غالبا لا يهنم يما خاصة في تعريف المفاهيم والجانب الإدراكي ها 
مسن مسثل: مفهسوم التحدي, ومفهوم العالم الإسلامي, والسؤال عن طبيعة التحديات وتصنيفهاء وبدت 
الإجابات مغاوتة فار ة جاءت الإجابات حول صفات, وتارة أخرى حول "مجالات", وكذلك كان 
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العساؤل حول أوزان الستحديات وتصنيفهاء وذلك بشكل عام وأوزان التحديات السياسية خاصة؛ 
والتحديات والحرافز الإيجابية التي قد ترتبط بماء والمعوقات السلبية التي تؤدي إلى الإخفاق في التعامل 
معهاء والستحدي المعولم, سواء في تأثيراته أو عناصر الاستفادة منه, ومستقبل التحديات وفق تصور من 
توجهت إليهم استمارة استطلاع الرأي بالسؤال. 
- واشتملت العينة البحثية التي استقبلناها بعد توزيع قرابة (المائة وحخمسين استمارة) حوالي 57 استمارة؛ اثنتان 
منها بدت وكأنها خالية من الإجابة.. تعرد لطلبة أفارقة, ربما حالت اللغة بينهم وبين فهم الاستمارة في 
التعبير عن آرائهم واكتمال رؤيتهم؛ ومن هنا استقر الرأي على استبعادهما والإبقاء على مسين استمارة. 
- وبدت العينة وبحكم سهولة جمع الاستمارات أغلبها من جمهورية مصر العربية, إلا أن ذلك لم يكن مانعًا بأي 
حال من الأحوال من الاستفادة من مناسبات لتوزيع استطلاع الرأي على (الطلبة الأفارقة الدارسين 
بالأزمر ضمن أنشطة الدورات فسي مركز دراسات المستقبل الأفريقي) وقد تضمن طلابا.هن آسيا 
( الفليبينء هاليزياء إندونيسيا)» توزيع الاستطلاع على الطلبة المتدربين في دورة المنهجية بالأردن.. وكان 
هناك طلبة من إيران وتركياء فضلا عن ممثلين للدول العربية...1لح. 
- كان قد تم تمثيل النخبة الأكاديمية والثقافية, سواء من جامعة الأزهر أو من أساتذة قسم العلوم السياسية 
خاصة المهتمين بهذا المجال أو المفكرين؛ ورغم أن استجابة هؤلاء كانت الأقل؛ فإن الباحث استقر على 
تضمين من استجاب؛ واستكمال الخريطة الإدراكية خاصة للنخبة الثقافية للمهتمين بشئون العالم الإسلامي 
من نحملال كتاباتهم حول هذه الموضوعات التعلقة بالتحديات» سواء تعلقت بما بصورة مباشرة أو غير 
مباشرةء بصورة جزئية أو كلية. 
وفي هذا المقام فإن هذه العينة على عمديتها في جانب» وعشوائيتها في جانب آخر أتاحت قرا من التوازن 
في بعض العايير ولم تتم بعض عناصر التوازن خاصة في التمثيل الجغراني» إلا أن الجملة "توضح عملية التعوع 
ببسسب المفردات؛ ولكن ليس بنسب تمثيلية متوازنة في العينة» من هنا كانت نسبة المفردات من مصر والدول 
العربية كسبيرة لاعتبارات تعلق بالمكان, إلا أن الباحث لم يفوت فرصة في إبراز ذلك التنوع في الاهتمام وني 
الجدسيات المختلفة؛ وفي تمثيل شباب الباحشين: والدراسين والأكاديميين» وغير ذلك من أمور ربما تكون ها أهمية 
في قسيمة هسذا الاستطلاع القابل للاستكمال والاستدراك عليه من نواح كثيرة» ولكبها خطوة مهمة لعدة 
اعبارات: 
-١‏ أنه لم يكتف بما وحدها في رصد الخريطة الإدراكية. 
؟- أن الهدف 5 سد النقص المعلوماتٍ عن الجانب السياسي عامة والداخلي خاصة. 
أنه يأخذ في الاعتبار طبيعة المتغيرات الدولية التي بزغت وبدت تعلن عن مؤشرات مهمة تؤثر بشكل 
لا مراء فيه على التحديات تكويئًا ومسارًاء إدراكا ووعياء سياسات استجابات (يمكن ملاحظة 


أن 


جدول تثيل العينة في هذا المقام) ولتائج تحليل بيانات الاستطلاع ما أمكننا ذلك" , 
كانت تلك هي النتائج المهمة لهذا الاستطلاع للرأي؛ والذي سد نقصًا معلوماتيًا حول التحديات السياسية 
الداخلية على وجه الخصوصء حتى تسعكمل عناصر الخريطة الإدراكية؛ وإذا كانت الأمور تُرجى لمقاصدها فإن 
هذا الاسستطلاع قد سد ثُفرة مهمة في قسمات هذه الخريطة الإدراكية في إطار ما سدشير إليه من التكافل 
المعلوماك0'©. 
قراءة عامة حول اللخرائط الإدراكية 
للتحديات السياسية الداخلية الحضارية في العالم الإسلامي 
٠‏ مفهوم الستحديات ووجهة الخطساب في التركيز على البعد الخارجي للتحديات (خطاب التحديات 
والدلالات المنهجية). 
وصف السياسي وامتداد دائرة السياسي في تحليل التحديات السياسية» يعني التوجه للتحديات المباشرة في 
المجال السياسسي وغير المباشرة, والتي تبحث في الدلالات السياسية للتحديات المختلفة (طبيعة الظاهرة 
السياسية). : 
9ه وصف الداخلسيء والستفاعل الشديد والحراك الممسارع بين عناصر الداخل الخارج طبيعة الاتصالية» 
التحريك نحو العولمة, امتداد المصالح وسياسات تأمينها (توجهات السياسات الخارجية وعناصر المجال 
ا حيري). 
© المساحات البينية والمتفاعلة بين الداحل والخارج.. الحركة من منطقة التخوم المتسعة. 
© المساحات المتداخلة والمتفاعلة بين الداخل والخارج الحركة المختلطة (تشابك الحوادث وتوافقها). 
© حجم التفاعلات المتزايدة في ظل العولة الإجبارية. 
© الخارجي وإشكالية القرمية في عالم المسلمين. 
(مشكلة العلاقات البينية, الراعات والصراعات الداخلية). 
© اخسعفاء الخطسوط الفاصلة وتّاهيها في إطار تصنيفات أخرى (مناطق جغرافية ‏ مناطق إقليمية ‏ مناطق 
معالح ومجسال حسيوي - مناطق التعاون المجالي ‏ علاقات التأمين: الأمن الشأن الداخلي والأدوات 
الخارجية). 
© صورية الحلقة الرابطة وحجم التفاعلات "منظمة المؤتمر الإسلامي” حدود الفاعلية وإمكانية التطوير 
وتعظيم القدرات. 
© تحديد المجال المكان والإطار الحضاري "العالم الإسلامي", هل نستطيع أن نحدد وبدقة امجال الحضاري 
(الزماي/ المكاي/ البشري) الذاكرة التاريخية والحضارية "ذاكرة الأمة": 


© المناطق الأو لى بالرعاية المضارية. 

© إمكانية التكامل البيني (العقبات والإمكانات). 

© اللعد الاستراتيجي. 

© العد المعبوي والثقاني (عناصر الامتداد الحضاري الاستراتيجي). 

© إدكانات تصميم عناصسر الدوائر الحاضنة ضمن دوائر انتماء متداخلة منسجمة لا متصارعة (المعادلة 
الصعبة والعمق الخضاري). 

#الأمة وحسدة تملسيل بحي: الإمكانات النقدية الفاعلة والقدرات الوصفية, وإمكانات النقدية الفاعلة 
والقدرات الوصفية؛ وإمكانات التعامل التحليلي والتفسيري والمستقبلي والتقويمي. 

©« الخطاب حول التحديات في العالم الإسلامي في الكتابات العربية (دراسة عينة من اللنطاب) (التصنيفات ب 
المفردات ب الأجندة ‏ المسكوت عنه. ..) 

© أجيدة العتحديات: المزشرات العامة للو اقع اللخددة لحجم التحديات. 

الإمكانات المنهجية لدر اسة التحديات الداخلية السياسية في العالم الإسلامي: 

© مهاذج الممارسة السياسية. 

© التحديات البنيانية (بناء الأمة): سياسات البقاء 

© التحديات البنائية (بناء الأمة): سياسات البناء تحدي الأداء. 

© السياسات التنموية (العمران): سياسات المماء 

الداخلي وأثره على ضعف المكانة وتدهور الدور وتواري عناصر الفاعلية. 

© الخارجي كعتبة من عتقبات تعظيم الفاعليات الداخلية. 

هذه أهم مداخل لدراسة التحديات السياسية تحديدًا وتعريفا إدراكا وقصورًا سياسات وعلاقات» 


أبنية ومؤسسات2". 


١ 


سس تاهيه 
. وال الم خارجية 


الرؤية الاستراتيجية والحضارية 
ودراسة خطاب التحديات 


/ التحديات السياسية 


سبج جح بحري ب سه به 
الباشرة والدلالات السيامية للتحديات غير المباشرة 
الأخرى ومنظومة التحديات 
نطاق الرؤية وامجال الحيوي 
لتفعليها: الأمة كوحدة تحليل 


العالم الإسلامي 


ا 


دول ذات أغلبية مشكلات بناء الأمة العلاقات البينية 


مسلمة ومشكلات بناءأ الدولة والخارجية 
مشكلات المسلمين كأقليات 
في دول غير مسلمة 
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التحديات السياسية الداخلية في العالم 


الإسلامي في عصر العولة 


تحسبيريع سح ع ور 


الاختلاف في الدرجة الاختلاف في الأشكال 
والكثافة والمظاهر 


أزمة المهوية أزمة العكامل أزمة الشرعية أزمة الهوية 


أزمة بنيانية أزمة تأسي 
000023 - يي 


غياب الرؤية الاستراتيجية الحضارية للوعي بالتحديات وطرائق مواجهتها 
(السياسات العامة والسياسات البينية) 
اختيار الأمة كوحدة تحليل: الدولة في الأمة 


قام الباحث بعمل الجزء النظري المتعلق بالتعريف بجرهر الموضوع, وما يتركه ذلك على منهج ومناهج 
التعامل والتناول من آثار. 
ذلك أن التعسريف بمذه الأمور فضلا عن تحديده زاوية الاهتمام فإنه يحدد الدطاق البحثي: الجالات 
والموضوعات؛ وفي ضوء هذه التحديدات, فإن التحدياث ليست بحال تقتصر على الدائرة الخارجية, وعلى 
اختلاف في تحديدهاء بل هناك من التحديات الداخلية ما تعد الشرط لعمل التحديات الخارجية ومدى تأثيرهاء 
إن تحديد العلاقة والنسب في التفاعل والتأثير يفرض علينا كيفية التعامل مع تلك التحديات الداخلية في إطار 
عدم إعفاء (الداخل) (أو الذات الحضارية) هن المسئولية في الوعي يذه التحديات وطرائق مواجهتها في ضوء 
الستعامل الأمغل مع الموارد والإمكانات وتحويلها إلى قدرات بمكن تعظيمها في عملية المواجهة والقدرة على 
التعامل معها. 
وكذلك فإن التحدي السياسي لا يقتصر على ما هو متعارف عليه من القضايا المتعلقة ببئاء وبنية وحركة 
السنظم السياسسية: السياسي صار أكثر اتساعًا من ذلك بحكم التقاطعات بين السياسي والاقتصادى (الاقتصاد 
السياسسي)؛ وبسين السياسي والاجتماعي (الاجتماع السياسي)» وبين السياسي والثقافي (تكوينات الثقافة 
السبامسية وتفاعلاتها وتأثيراتها)» وبين السياسي الإناني فيما يتعلق بحقوق الإنسان) كل ذلك يصب في دائرة 
السياسي فهمًا وتعاملا وتأثيراء ومن هنا فإن على دائرة البحث أن تستوعب ما يقع في ذائرة السياسي مباشرةٌ 
أو مع ما يقع فيها بشكل غير هباشر. 
أما تحديد نطاق التعامل مع تلك التحديات المقصود به العالم الإسلامي فإن النظر الحضاري لتلك التحديات 
الحضارية السياسية: تتضمن التعامل مع هذه المنطقة, ليست باعتبارها منطقة جغرافية, ولكن الأمر تتداخل فيه 
وحدات التحليل ومستويات التحليل, بهذا المعنى فإن مناهج التناول غبر مانعة من التعامل على عدة مستويات: 
© مسترى الدولة القرمية, وبالاعتبار الذي يدرس هذه الدول كوحدة تحليل؛ وهي صاة للتعامل مع واقع 
المسلمين. 
© مسترى التكوينات الفرعية التي تشكل خريطة التعدد داخل تلك الكيانات وما يطورها كوحدة تحليلء تؤصل 
طبيعة التحديات التي تجابه بئاء الأمة والدولة معاء في إطار الممارسات؛ وني إطار وصف واقع هذه الدول» 
وأهم معوقات أو موانع عملية البناء, فضلا عن تحريل ذلك إلى إمكانية وقدرة. 
٠‏ مستوى الكيان الحضاري الذي يستوعب وحدات التحليل الأخرى؛ ويشير إلى روابط وعلاقات (سلبية 
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وإيجابية) بين هذا الكيان, تاريخيّا وإطار الذاكرة الحضارية في هذا المقام فضلا عن تأثير ذلك في فهم واقع 
التعجزئة والسمات الأخرى التي ولدها ذلك الواقع. 
© مستوى المنظور الحضاري الذي يتمثل في الأمة كرحدة تحليل فكرية, هي في هذا المقام تشكل وحدة تحليل 
نقدية لواقع العالم الإسلامي, وإدراكه للتحديات المختلفة, وطبيعة العلاقات البينية ومدى قوقًا أو ضعفهاء 
كما أنما ذا الاعتبار وحدة تحليل تقوبمية للسياسات والتوجهات في هذا المقام. 
« وربما هذا يعبر عن عناصر مهمة في إطار "تجميع القدرات" واستغمار الطاقات و"التعامل الرشيد مع 
الإمكانات” في إطار الخروج من دائرة التجزثة: 
» سواء في إطار الجماعة الوطنية والقدرة على إحداث التكامل وما يؤديه ذلك من آثار على السياسات 
والعوجهات. 
© سواء في إطار الجماعات الإقليمية والعلاقات البينية بما يسير في اتجاه الجامعية والمصالح المشتركة وتبادل 
الخبرات والنافع. 
« وأخيرًا في إطار "الأمة الإسلامية" في سياق تحويل الأفكار والقيم التي تحملها إلى تنظيمات ومؤسسات 
وسياسسات, وما يعني حقيقة حضور الأمة في العالم» سواء حضور التجزئة, أو حضور التكامل والتعامل في 
إطار أولويات يحددها ويؤكد عليها مفهوم الأمة كوحدة تمليل. 
هذا التفاعل بين مستويات ووحدات التحليل يحرك معان التواصل والاتصال فيما بيننا أكثر ثما يتحرك صوب 
العجزئة والانفعال, بل إن ذلك يسهم بدوره في تحديد "التحديات ‏ المفاصل" أي التحديات الأساسية 
والتحديات الفرعية أو المشتقة أو المتولدة منها أو التابعة لها "التحديات ‏ التابعة", وبما يعني التفرقة المهمة بين 
الأسباب والعوامل من جهة؛ والمظاهر والمؤشرات الدالة على تفاعلها من جهة أخرى. 
ويشير ذلك إلى صعربات في التعامل المنهجي مع الأمة كوحدة تحليل هو اختفاء قاعدة المعلومات التي تتواءم 
وتساسب مع وحدة التحليل تلك؛ ذلك أن ندرة هذه المعلومات ‏ تصنيقًا وجتمًا س يعد أحد المؤشرات الدالة 
على واقع العالم الإسلامي المناهض واقمًا وتحقيتًا معان الأمة, سواء في السياسات أو التوجهات؛ وهو ما يعني 
ضسرورة حل هذا الإشكال المنهجي من غير النحي عن استخدام "الأمة" كرحدة تحليل أساسية في التعامل مع 
واقع المسلمين؛ وصفًا ونقدًا وتقومًا. 
وفي هذا السياق فإن البحث التعلق بالتحديات السياسية الداخلية التي تتعلق بالعالم الإسلامي, قد انتهى من هذه 
المقدمة النظرية المهمة في تحديد زاوية ونطاق ومجهر الاهتمام. 
م ينتقل لرصد الخطابات المختلفة (على الأقل في الدائرة العربية) تجاه إدراك هذه التحديات والوعي جماء 
وأسباب تراكمها. وطرائق مواجهتهاء والتعامل معها. 
ومن هذا الرصد يتبين لنا ويتيح استباط مناهج التعامل لتلك التحديات كنتائج مهمة يتيحها ذلك الوصف 
والرصد. 
وفي هذا المقام يحسن تقريم هذه الخطابات (مفردات ‏ ومناهج واتجاهات) بحيث يكون ذلك مقدمات 
لاقتسراح التعامل مع هذه التحديات على نحو منهجي, وإلقاء بعض المؤشرات المهمة من أمثلة واقعية في العالم 
الإملامي: 


التفكيك والتجزئة للدول القومية المسلمة (أفغانستان, الصومالء الجزائر, العراق) الانقسامات (إندونيسياء 
وهاليزيا) وغير ذلك من مشاهد تعبر عن طبيعة هذه التحديات الداخلية والسياسية. 
وحال التبعية في الإنتاج والامتهلاك فضلا عن النماذج التنموية التي تحكم حلقات عدم فاعلية السياسات 
المختلفة للنظم السياسية؛ فضلا عن فاعلية القوى البشرية في المجتمعات المسلمة. 
ومحاولة تغطية هذه العناصر المختلفة في سياق المتاح من المعلومات اللائقة بمستويات ووحدات التحليل 
الخستلفة, لا عن مناسبتها للتعامل من خلال المنظور الحضاري مع هذه التحديات ‏ هي أمور ليست باليسيرة؛ 
وذلك للخروج من الطبيعة الكلامية والإنشائية» سواء في تحديد هذه التحديات أو أوزافا أو طرائق مواجهنهاء 
إن التعامل مع الواقع يكون على ما هو عليه ني إطار اعتباره غير مانع من تقويمه؛ وبيان سلبياته التي تجعل من 
الستحديات أزمسات في حالة السكوت على مواجهعها مواجهة واعية ورشيدة؛ فاعتبار الواقع والوعي بخرائطه 
مقدمة أساسية لسنقد هذا الواقع والحديث عن الإمكانات الكامنة فيه في هذا التحرك صوب اععباره كيائا 
حضاريًا "الأمة" وبين الرصد لواقع المسلمين والتقريم من خلال الأمة وما تفرضه من التزامات وقيم يجب أن تقع 
في اهتمامات البحوث التي تتعلق بالتحديات التي تجابه العالم الإسلامي؛ ومن هنا هذا البحث يهتم بالتالي0؟": 
رصسد خطابات المفكرين المسلمين والعرب على قدر الطاقة ‏ والتعرف على عناصر الإدراك لهذه 
التحديات؛ مفردات ومناهج. 
© استخدام وحدات التحليل المتداخلة والمتفاعلة والمتكاملة في آن واحد؛ للتعرف على التحديات الأساسية 
والمفصلية في عام المسلمين: 
الدولة القومية ‏ الجماعات الفرعية ‏ الأمة الإسلامية. 
الأمة في علاقاتها البينية ‏ الأمة في العالم. 
© التوجه إلى هدف التعرف على خريطة الواقع الخاص بالتحديات وإدراكها من جانب؛ والانطلاق من ذلك 
إلى نقد الواقع وتقويمه. فبين الوعي بالواقع وتقوبمه تتحدد مسيرة هذا البحث وهدفه. 
© محاولة تطبيق مستويات ومداخل تحليل يمكن أن تجمع بين الوصف والرصد الواعي والتقويم الساعي إلى 
البحث في شروط تفعيل الأمة كوحدة تحليل ليس فقط ضمن الدراسات النظرية؛ ولكن على أرض الواقع 
في ظل إدراك حجم هذه التحديات في عصر "المولة" إن صح تسمية هذا العصر بذلك, أو على الأقل في 
ظل مستغيرات النظام الدولي وما يتركه أو يولده من تحديات جديدة ومتجددة لعالم المسلمين في علاقاتهم 
.الخارجسية؛ وتكويناهم لم الدا خلية على تداخخل وتفاعل فيما بينهماء وبا يقتضيه الإدراك هذه 
المتغيرات المختلقة. 
إن قراءة متأنية ترضح السلبي والإيجابي في التعرف على الخرائط الإدراكية: 
وني هذا المقام وفي إطار الاستدلال على إدراك الهتمين بتحديات العالم الإسلامي للعناصر النظرية لفهم 
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التحديات» ورسم الخريطة التي تحدد الحالة البحثية في هذا المقامى فإننا بصدد حصر هذه (الخحالة البحثية) وتحديد 
اتجاهات إدراكها لمفهوم التحديات, ومفهوم الداخلي/ الخارجي» ومفهوم السياسي: ومفهوم العالم الإسلامي؛ 
فإذا كان إدراك الشيء فرعا على تصوره, فإن الإدراك الصحيح دائمًا يسعد إلى التصور الصحيح؛ وهذا 
يوضح معنى التكامل في الرؤى والمداخل وامجالات. 
واتضح في إطار العيئة الأولية للخطاب المكتوب بالعربية ما يلي: 
« أن مفهوم التحديات غالبا ما انطلق على أساس التعبير عن علاقات الخارج بالمنطقة؛ وهو حالة غالبة في 
هذا الخطصاب؛ تستطيع أن تشم منها رائحة إعفاء النفس أو الذات العربية (أو العوامل الداخخلية) من 
مسئولياقًا حول بعض التحديات. 
© أن مفهسوم التحديات والحديث عنه غالبا ما تطرق إلى التعبير عن الرؤى العامة دون البحث فيه 
التفصيلات, أو الاستنادات المؤكدة لوجودهاء وأحجام وجودهاء وعلاقاتما, وتفاعلاتاء وهو أمر يعكسى 
طبيعة التبسيط والمعالجة المختزلة لهذا التحديات؛ والحديث عنها بلغة الشعارات أكثر من التعبي, عنها بلغة 
علمية وبحثية رصينة تستند إلى حجم المعلومات المتوفر في هذا المقام. 
» أن مفهرم التحديات ظل مفهومًا مجزأ (أي تصنيف التحديات» وما يعنيه ذلك من أخخطاء في منهج النظر)؛ 
فظل البحث في التحدي الثقاني منعزلا عن تصنيفات التحديات الأخرى على ما ها من تأثير وتفاعل؛ وها 
تفرضه من دلالات سياسية ذات أهثمية في التحليل؛ يصير قاصرًا لو اقنتصر على ما هو سياسي بالمباشرة) 
وما هو سياسي بشكل غير مباشرء إن العرامل الوسيطة قد تحكم أو تتحكم بالسياسي أو قد يتحكم يما 
السياسي. 
» وني كل الأحوال فإن رصد هذه التفاعلات هن أهم العناصر التي يجب الوعي با عند تعويف التحديات. 
© وفي المقابل إن انجاهًا غالبا آخر لا يقل عن سابقه أشمية مارس مفهوم التحديات ككتلة مصمتة يصعب 
تفكيكها أو تصنيفها دراسيًا؛ فبدا اخلط بين التصنيفات وعدم تحديد شكل التفاعلات» والأصيل والتابع؛ 
والعام والخاص, والكلي والجزئي؛ والأصلي والفرعي, بحيث عاج التحديات على نر تبسيطي في الناحية 
الأخسرى تحت دعروى كلية التحدي, فإن كلية التحدي ليست مجرد شعار يرفع, بل هو أكفر من هذاء إنه 
عملية بحثية ومنهجية يجب أن تتابع بالرصد (المفرد, وامجتمع, والمتفاعل), بما يخرك عملا منهاجيّاء متماسك 
الرؤية, منضبط امخترى, فعالا في قدرته التفسيرية التحليلية؛ فضلا عن وظيفته التقربمية في هذا امجال. 
© والأمر في إدراك الداخلي ضمن هذا الخطاب تحرك صوب جملة من السلبيات الإدراكية التي أثرت منهاجيًا 
على طرائق التشاول والتعامل معها فضلا عن منهاج النظر: 
» تغليب النارجي وإثمال الداخلي, ومعالجة ما يصلح أن يكون تحديات داخلية تحت عناوين أخرى جزئية 
مشتقة: ربما لا تسهم في الوعي بأن تلك تحديات مهمة؛ وهي شرط لأمرين: 
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« فهم التحديات الخارجسية وتواترها واستمرارها وفاعليتها في التأثير على الكيان الاجتماعي الحضاري 
المسلم. | 

ه أن الفاعلية في مواجهة التحديات ذات الطبيعة الخارجة تعتبر عاملا تابعًا لمواجهة التحديات على المستوى 
الداخلي: وبما يعبر عن فهم العلاقة السننية الأكيدة في هذا المقام, «إقل هو من عند أنفسكم». 

« تغلب النفسير المؤامراَ في فهم التحديات الخارجية بما يؤثر على وزن الداخلي؛ وهو أمر يجب التعامل معه 
في إطار إعادة النظر في شبكة العلاقات بين الداخل والخارج؛ وقبل ذلك إعادة تعريفهما في ضوء المتغيرات 


المختلفة التي تتحكم بمناهج الدظر للواقع. 
© التراوح بين عقلية التهويل في رسم خريطة التحديات الخارجية الداخلية, والتفاعل فيما بينهما. 
ويبدو لنا أن هذا التراوح يقع لسببين مهمين: 


الأول: هو الطريقة التي تعالج يما الستحديات؛ بحيث لا تحدد هذه التحديات اسعنادًا إلى قاعدة 
معلوماتية رصيدة؛ تحدث شبكة معلوماتية واصفة وراصدة, ومادة تحليلية ذات بيان معماسك, 
ومقدمات تفسيرية عالية القيمة؛ كما أنها تكون مادة معلوماتية للقيام بعملية التقريم عن بيئة «اليهْلكَ 
واخستفاء هذا الوط اللمعلومايَ غالبا ما يكون للغموض ف التحديد والإدراك فضلا عن التناول 
والستعامل. إن تحديد حجم الخارجي وتأثيره وحجم الداخلي وتأثيره مع الأخذ في الاعتبار مساحات 
الستفاعل والحراك فسيما بينهما يهبئ العقل لإدراك هذه التحديات على حقيقتها من دون انفعال 
(بهرل) أو افتعال (يهون) أو إغفال (يقصر) أو انفصال (يغفل). 
الثاي: عدم فهم القوانين الحاكمة للعلاقات بين الداخل والخارج, فضلا عن تعريفهماء واختلاف 
نسبة الحراك فيما بينهما من زمن لزمن, التدبر في الخال والمال وفي الاستقبال أمور مهمة تجعل 
مراجعة الباحث لمداخل وصفه وأصول تمليله وقواعد تفسيره أمورا تبني النظرة الفارقة بين الغابت 
والمنغير» والعام والخاص, والجزئي والكلي» والأصلي والفرعي. 
في هذا الإطار وفي ضوء هذه الملاحظات المدئية فإننا نستطيع أن نحدد التوجهات الكبرى حول 
موضوع الدراسة ضمن خخطابات يمكن تحديدها وتبين أهم خصائصها29. 
© إن هذه النطابات حول التحديات ذات الطبيعة الداخلية لم تكتب في معظمها تمت عنوان: "التحديات", 
ولكسن اللفسظ المتداول حونها هو "الأزمات", أو دراسة عامة حول حالة الجانب السياسي بوجه عام في 
النظم الإسلامية. 
© إن الدراسات حول هذه التحديات الداخلية لم تحاول ذلك التحدي السياسي بالاعتبار اللائق به؛ وذلك 
لسجبين: 
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-١‏ إحالة الداخيلي على الخارجي. 

؟- الشلك والريبة الذي يحيط بإلسياسي بوجه عام وسياساته. فضلا عن الداخل. 
ومن هنا اتخذت الدراسات حول هذا الموضوع أشكالا هي في معظمها لا تعين على الدراسة الكلية: 
الدراسات الجسزية للدول القومية كمفردات في إطار العالم الإسلامي» وباعتبارها الوحدات الفاعلة في 
التحليل. 
الدراسات الجزئية الإقليمية على غير معابير إسلامية للكيان؛ أو اعتباره أحد المعايير على الأقل. 
الاهتمام بدراسات المنطقة العربية لاعتبارات قومية؛ أو الاهتمام بدول العالم الثالث كاحد أهم التصنيفات 
التي سادت لتؤكد على مركزية تصديف الحضارة الغربية» سواء في وجهيها "الرأسمالي أو الاشتراكي". 
الدرامات الموسمسية التي تتعلق بالمناسبات الإسلامية» سواء كانت سياسة أم ثقافية, هي في كل الأحوال 
غلب عليها الطابع الموسمي المؤقت, من غبر أي رؤية استراتيجية وحضارية تعدبر العالم الإسلامي ومفاهيم 
مغل الأمة وحدة تحليل: تقنضي النظر لطبيعة هذه التحديات على نحو معين ومن منظور مختلف. 
الدراسات التي تغفل "السياسي" والداخلي منه خاصة؛ إيثارًا للسلامة والراحة والرغبة في التأكيد على 
مسئولية الخارج؛ وإعفاء الداخل من أي مسئولية؛ وهو منهج في النظر ولد "منظور المؤامرة" بكل تجلياته 
السلبية. 
التركيز على التحديات ذات الطابع الثقافي (الغزو الفكري), أو الاقتصادي (النظام الاقتصادي العالمي)» 
أو ذات الطابع الاتصالي والإعلامي في عناصر العبادل الظالم في المعلومات؛ فضلا عما أورثه ذلك من 
صناعة العورة:؛ وإغفال أن هذه الستحديات ذات تأثبرات مباشرة وغير هباشرة في المجال الخاص 
(بالتحديات السياسية الدانخلية), 
إن الحديث حول التحديات في معظمها وخاصة السياسي منها والداخلي فيها على وجه النصوصء ظل ذا 
طابع عام وكلاماً مرسلاً من غير قاعدة معلوماتية؛ توفر بيئة مناسبة لدراسات جديدة تسد إلى وصف 
الواقع وقدراته الحقيقية الكائنة والكامنة. 


واتخذت الدراسات مسارًا منهجيًا يفتقر إلى: 


حقيقة التفاعل بين الداخلي والخارجي والحراك فيما بينهما. 

حقيقة التقاطع والتفاعل فيما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي, والثقاني والفكري والخضاري جملة. 
تحديد خريطة المفردات المتعلقة بدراسة التحديات المختلفة. 

أوزان هذه التحديات ومواقفها على بعضها البعض. 3 

ندرة التطرق إلى أصول التعامل المنهجي مع هذه الدراسات في نطاق الاحتمام المتعلق بالتحديات السياسية 
الداخلية: 


عدم الاهتمام باستعراض الدراسات السابقة وسياقات وتوجيهات الخطاب عامة. 
عدم الاهتمام بدرامة اللبنى التفصيلية والمفصلية في توجهات النطاب حول التحديات. 
عدم الاهتمام بالجانب التنظيري والمتعلق: بالتصنيف ‏ وحدات التحليل ومستوياته, مناهج ومداخل 
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التحليل ‏ مداخل وأطر التفسير ‏ عمليات التقويم العلمية. 
«المديث المككرر والمتكرر حول التحديات؛ حتى بدا الطابع المتعلق بمسائل المعلومات فضلا عن مسائل 
الرأي هر الأكثر تداولاً في هذه الدراسات: إلا أن هذا التداول لا يعبر عن رؤية استراتيجية حضارية 
موحدة أكشر ما ينفعل بحديث المناسبات, وارتباط هذا المرضوع بالذات بالحديث العام والمرسل دون 
حديث الإجراءات والبحث في الآليات, وقبل هذا جمنيعه البحث عن الإدراكات؛ والبحث في السياسات. 
© فأصبح هذا الحديث 'ذُولَةً" بين المثقفين منهم دون أديئ درجات التفعيل في إطار الترجة الحقيقية 
أرض الواقسع؛ في شكل تنظسيمات ومؤسسات واقتراحات عملية تأخذ الراقع الداخلي» وواقع الأمة 
الإسلامية بالإضافة للوضع العالمي في الاعتبار؛ لتفهم الخريطة الحقيقية لتفاعل المتغيرات المختلفة وتأثيرانًا. 
ومن هذا فلم تضف الدراسات المختلفة جديدًا في هذا المتام, وظل هذا الخطاب يسعد إلى قاعدة معلوماتية "غير 
محدشة نسيًا. وبدا ذلك واحدا من أهم المؤشرات الخاصة بالتأليف الأكاديمي والرؤى المخحلفة للمنقفين» 
والسمة الغالبة عليه هي عدم مواجهة التحديات بما تستحقه من تأليف يرقى إلى المستوى البحثي والمنهجي, 
فضلا عن ضخامة هذه التحديات وكثافتها وتواترها وتراكمها على أرض الواقع دون مواجهة حقيقية أو فاعلة 
في مناهج النظر أو التعامل أو التداول. 
وبدا ذلك الخطاب يتسم: 
© بالعمومية في التناول 
© والتبسيط في التعامل. 
© والجرئية في الطرح. 
« والتكرار في المعلومات وطرائق توظيفها. 
© افتقاد البنية المعلوماتية الأساسية لتفهم حقيقة وحجم هذه التحديات, فإذا كان إدراك الشيء فرعا 
على تصوره؛ والإدراك الصحيح لا بد أن يستند إلى تصور حقيقي ‏ من غير قّوين أو ويل فإن 
الجانب المعلوماي يوفر مداخل مهمة لا يمكن ("مالحا أو الاستغناء عنهاء وكما أنه لا يستغني عنهاء فإنه 
لا يسسيغني و؛مامن غير رؤية واضحة لاستثمار هذه المعلومات وفق رؤية تتعلق بالمنظور الحضاري» 
والقدرات والإمكانسات؛ والأمة كورحدة تحليل؛ وحقيقية الاستجابات» وتحديد أصول الأجددة 
المستقبلة في التصور والممارسة على تفاعل فيما بينهما. 
© تغليب التحدي من منظور التخصصء وهر تناول جزئي قد يعكس ضيق النظرة وتفسير معظم التحديات 
الأخرى في ضوء التخصصء وإذا كان من المفضل هذه النظرة في رؤية التفاعلات المخحلفة المباشرة وغير 
المباشرة بين مجالات التحديات المخسلفة فضلا عن تصنيفاتًا (الدالي والخارجي), فإن البالغة في ذلك قد 
تورث تحيزات لا تعطي هذه التحديات - أيَا كانت صنوفها ‏ وزها اللائق بما في منظومة التحديات؛ 


ومن هنا فإن غياب التفكبر المنظومي ‏ إلى حد كبير ‏ ربما غلب طبيعة التفكير الواحدي في التحليل ولي 
العفسير وتكامل المنظومات, غير تغليب أحدهما على بقية المنظورات. 
فضلا على ذلك فإن دراسة الخطابات المتعددة حول بعض تفاصيل هذه التحديات المتعلقة ببناء الأمة أو الدولة؛ 
وتحدي التجزئة والبعسية؛ وطبيعة الاستجابات في إطار توليد أجندة ترتبط في تفاعل حميم بين التسظير (الأمة 
وحسدة تحلسيل) والواقع (فهم خريطة الواقع على ما هو عليه والفجوة بين إمكانات التنظير وما يفترضه من 
رؤى وسياسات, وبين الواقسع بكل تكويناته وخرائطه وتفاعلاته . يفترض هنا التداول التقويمي للخطابات 
والاسستجابات باقعراح أجسددة بحثية جديرة بالمتابعة والتناول والتعامل البحثي المعمق الذي لا يخلو من نظرة 
استراتييجية حضارية متكاملة. 
ومن نافلة القرل في هذا المقام أن نشير إلى أهمية الخريطة الإدراكية الإيجابية التي تمئلت في خرائط التواصل 
والتنوع في سياق نظرة حضارية لعالم التحديات بحيث تظهر وكأنها أشارت على مستوى أو آخر إلى نقد بعض 
تصورات الخرائط الإدراكية المختلفة, وهو أمر يحيلنا إلى ضرورة القراءة الجامعة لشبكة الخرائط الإدراكية, 
سواء أسهمت في بيان اللبي أو الإيجابى في مفاصل الخطاب حول التحديات. 


شبكية العناصر في تكوين الخريطة الإدراكية بين الفكري والخركي؛ 
والسياسي وغير السياسي, والداخلي والخارجي, والرسمي وغير الرسعمي, 
والتاريخني والواقعي والمستقبلي 
أردنا ذا التنوع في الأدوات والمصادر: 
© التاريخ السياسي في الممارسة (تماذج تاريخية). 
© التراث الفكري: الممارسة والأفكار وتفاعلهما. 
© نماذج فكرية تاريخية: أجددة ضعف المسلمين في مواجهة الحضارة الغربية الصاعدة. 
٠‏ العخلف / التقدم / النهضة / البناء. 
© موائيق مؤتمرات القمة الرسمية. 
© الذبرة اللاستشراقية والغربية في رصد التحديات. 
تكامل التخصصات في تنوعها: التشخيص والعلاج (المخروج من الاختلاف إلى الائتلاف). 
« تحليل الخطاب في إطار البحث والتأليف ضمن التوجهات المختلفة. 
© استطلاع آراء النخبة المثقغة. 
هذا التنوع يحاول أن يبني عناصر الخريطة الإدراكية بكل مكوناقًاء مستخدمًا المعلومات المتاحة. 
ومن هنا فقد يُستكمل كل ذلك ببعض الطرائق المنهجية التي تفيد في إطار: 
-١‏ المقارنات حول التحديات والفئات المختلفة التي تدركها. 
؟- عناصر الاتفاق والاخعلاف في الإدراك والتصور. 


و 


اه 


م- اقتراح التشخيصء والعلاج: والأدوات: والستقبل. 

المقارنسات هنا قد تفيد في بيان أن الوعي بالتتحديات يتطلب عملية متكاملة في الإدراك؛ التصور المنظومي» 
الإدراك التفاعلي , استطراق التحديات والتأثيرا ات المحبادلة. التفكبر بالآليات والوسائط والوسائل والمؤسسات» 
دراسة تطور التحديات الستقبلية, ومحاولة ملاحظة التغير الذي يطرأ عليها كما ونوعًا وكثافة. 

صريطة المقاربات والمقارنات والأدوات تشكل مع تفاعلها بناء عداصر وشبكة الخريطة الإدراكية: كما 
تقسام مادة مهمة تستحق التقويم والنقد واقتراح المقدمات المنهحية, ويجالات البحث والمتابعة البحئية» في إطار 
التعامل مع سياقات نموذج كون: الاستباط والتقويم عمليتين مهمتين في هذا المقام» إن هذا الأمر يمكن أن نطلق 
عليه كما سبقت الإشارة "التكامل المعلومابي" بمعنى توارد سد النقص المعلوماي بمصادر معلوماتية متبوعة تتواتر 
معنويًا في الخروج بتعميمات ها من الحجية ما لا بأس به. 


الخريطة الإدراكية للبحث في التحديات عامة والتحديات السياسية خاصة 
من المهم أن نشي إلى أن موضوع التحديات رغم أنه مثل أحد عناصر الاهتمام في البحث والتأليف» 
والندوات المختلفة إلا أن الاهتمام لا يكفي وحده في هذا المقام, ذلك أن المناهج المستخدمة في الدراسة 
والبحث بالنسبة للتحديات تعتبر العنصر الموازن الذي يحقق العمق اللازم لدراسة هذه التحديات» فالتحديات 
بمقدار تعقدها وتراكمها تتطلب جهدًا با حقيقيًا وعميقاء يتخخذ من الأصول العلمية والمنهجية والأدوات 
البحنية وسيلة في دراستها. 
« سترى أن توجها بلاغيًا ساد التأليف في التحديات المختلفة, وبرز ذلك كأحد عناصر المواجهات الكلامية 
3 هذا السياق. 
« وسترصه أيضًا توجها يحرك الحديث عن التحديات الخارجية باعبار أنا كامل خريطة التحدي في محاولة 
لإعفاء الداخل؛ أو استسهال في التعامل مع التحدي الخارجي الذي قد لا يناني فيه أحذا.. غياب الداخخل 
في دراسة التحديات وندرة السياسي إنا يعبران عن أهم مناطق القصور ضمن هذه الاتجاهات التي لم تحدث 
التأثير المناسب واللائق في دراسة التحديات بقدرها وصورها. 
وبين هسذين التوجهين (البلاغي) من جانب (والإحالة على الخارج) من جاتب آخر يبرز واضحًا أخطاء 
شديدة في الوعي بالتحديات والسعي لمواجهتهاء كما تبرز الضرورة الداعية للبحث في التحديات ضمن 
استخداو "2 
© حقائق المعلومات الرقمية المعبرة عن حقيقة هذه التحديات والتعامل معها. 
ه أو لا يمكن أن نتطرق إلى خريطة الإمكانات والتعامل معها في إطار سياسات اهدر المتواتر. 
© وهن العلاقات البينية بين الأطراف المختلفة. 
© وهن المؤسسات والآليات الحافزة على التكامل والتعاون. 


ف 


©« دراسسة المعسوقات التي تؤدي إلى التأثير السلبي للتحديات»: وكذا دراسة الموانع المؤدية إلى القعرد عن 
مواجهتها. 
© الإخفاق في تحديد مصادر التهديد, أو التعامل معيا بما لا يتوافق مع موقفها وأدوارها. 
»ه اخغفاء الرؤى الاستراتيجية والحضارية الكلية في التعامل مع التحديات تصديفاء ووعيًا وسعيّاء وفي إطار 
عمليات الإدراك والحركة. 
© الخريطة الإدراكية للتحديات طبيعة وتأثيرًا ووزًا: 
© في إطار عملية التخصص "تحيزات التخصص": 
من المهم الإشارة إلى الطبيعة المنظومية للتحديات من حيث مناهج النظر المرتبطة ها وطرائق التعامل) 
ووسائل ووسائط التناول. 
والطبسيعة المنظرمسية تفرض كلية التصور من غير أن تنكر أهمية التخصص في تفصيل وتفسير امجال المتعلق 
بالتحديات في إطار التخصص. 
© البعد الفكري للتحدي. 
© البعلمى الج رركي للتحدي. 
« البعد الاقتصادي. 
© البعد الاجتماعي. 
© العد الثقافي والفكري. 
© البعد الإعلامي والاتصالي. 


© البعد السياسي. 
ضمن هذه السياقات فإن تداخخل التحدي الفكري والحركي من جانب وتساند الأبعاد الأخرى واستطراقها 
تحرك عداصر مناهج النظر والتعامل والتناول. 
ومن هنا فإن الجمع بين عناصر التحديات المختلفة يعني: 
الحرص على التناول المتفاعل. 
ضرورة تسكين الجزئي في الكلي. 


القدرة على وزن التأثير الجزئي في إطار المجال الكلي. 
القدرة على الربط بين المباشر من التحديات في المجال» والبحث عن غر الماشر من. دلالات. 
لا شك أن ذلك من الناحية المنهجية يتيح تسكين الإدراكات الجزئية ضمن الخريطة الكلية للإدراكات 
وتسوجهات الخطاب العامة, إن التعامل مع تحدي جزئي أو مولد أو مشعق أو فرعي يجعل عملية تحديد طبيعة 
التحدي عملية مهمة: فضلا عن تجسب التحيزات التخصصية. 


0, 


إلا أن هذه الرؤية الكلية لا تنفي عمق النظرة أو تصنيف مستويات التعامل وتعدد وسائل التناول بما يحقق 
فهمًا أدق وأعمق وأكثر تنظيمًا للظواهر التعلقة بالتحديات؛ وإمكانات تصنيفها على أساس معايير مختلفة» والتي 
تحدد بدورها مستويات وفئات ومقاصد التحليل. 
في إطار التحديات السياسية التي تواجه عالم المسلمين: والتي حددناها بمنطقتين مهمتين شديدي التداخل 
والتشابك والتفاعل: الأولى تتعلق بكل ما يعنى بالتحديات السياسية الداخلية امتعلقة "ببناء الأمة"؛ وبناء الأمة 
الجامعة بهذا الاعتبار تتعلق بمجموعة من التحديات الفرعية والمشتقة: 
5 التكامل على مستوى الأمة في إطار القوى المختلفة بتصنيفاقًا المتعددة وهو ما يعني طبيعة التعامل مع 
قضايا الاخحلاف والتعددية. 
ويمكن رصد القضايا المتعلقة: 
- الأقليات الدينية؛ والعرقية (وعناصر التعددية). 
- القوى السياسية الصاعدة: الحركات الإسلامية (استيعاب القوى دون عدف). 
- الإشكالات ذات الطبيعة النظرية والواقعية: 
الإسلام والعلمانية, الإسلام والعروبة...!لخ. :. 
- الهوية وسياق المرجعية للأمة ما يتعلق باختصاصها وتمايزهاء إشكالية الهوية تطرح يهذا الاعتبار قضايا تتعلق 
بتأسيس رؤى هذه الدولة بما يحرك سياساتًا وصياغة خططها في التسيير والتدبير» وهو ما يعني دراسة 
فضايا مثل: العلاقة بين العروبة والإسلام؛ العلمانية والتغريب. 
- الأمة ومستوى العلاقات البينية الأمة (الجماعة الرطنية): الأمة (الجامع الإسلامي ام قبلة التوحد في 
سياق الإضافة الإيجابية المتبادلة في العلاقات بين هذه الدول من ناحية؛ وعلاقتها بالدول الأخرى من ناحية 
أخرى. 
- الأمة في العاللى مستوى رابع دراسة قضية "بناء الأمة", وهر معنى مهم يحرك ليس فط التعامل مع الأمة 
كرحدة تحليل؛ وتشرذم الرؤية للعالم وتحريك رؤى أخرى مختلفة؛ تتطلب تعاملا باعتبارها طرحًا بمثل تحديًا 
للأمة, العولة في هذا المقام تطرح تحديًا للأمة الإسلامية: وإمكانات التفاعل, خاصة أنها تتعامل ضمن سياق 
مجزا وربما تابع؛ وهو أمر يتطلب متابعة بحثية ومحاولة تتبع القضايا التي تتعلق بهذه الإشكالية!*). 
وتعد قضية "العولمة" من جانب آخر أحد المستويات التي تطرح فيها قضية افوية في تعاملها مع العال؟7. 
أمسا المسستوى الثاي فالذي يشكل ممتواه ما أسميناه بس "بناء الدولة" في إطار صياغة الدولة بكل هيا كلها 
وتنظيماكَا وعلاقاتها السياسية. 
هذا المستوى يطرح عدة تحديات وقضايا إشكالية: 
- إشكالية الدولة القومية: السياسات والقدرات, وما يشير إليه ذلك من تحدٌ برزت فيه الدولة المستوردة 


ذبن 


كأحد أهم التحديات في هذا المقام, وما يطرحه عن دور الدولة في ظل العولمة 9"). 
- إشسكالية الشرعية واللشاركة في بناء الدولة وتأثيراتها على أشكال العلاقات السياسية وأنغاط النظم 
السياسية 04 
- إشسكالية المؤسسة؛ وطرحتها البنية المؤسسية في هذا المقام ومدى ترجمتها لقيم بعينهاء العلاقة بين المؤوسسة 
والقيم عملية مهمة تطرح تحديًا غاية في الأامية دراسته والببحث فيه 9", 
- إشكالية السياسسات الإفائية والعمرانية في الدولة: وما يطرحه ذلك من حركة السياسات في هذا المقام, 
ويرتبط بذلك توزيع عائد العمليات والنواتج الإغائية". 
- وني إطار التعامل مع هذه التحديات جميعًا وضمن المنطقة البينية التي تحرك التفاعل بين الأمة والدولة 
والعالى وني إطار علاقات الداخل بالخارج. والتأثير الذي يتركه ذلك على نماذج مهمة تمثل من صورة 
التحدي المركب والحضاري الذي يجابه الدولة/ الأمة: 
٠‏ العراق ومشروع تفكيك الدولة والمجتمء'". 
٠‏ الجزائر وإضعاف الدولة وامجتمع؟". 
٠‏ الاقتتال الصومالي وحروب أهلية تكسر الدولة والمجتمع7؟". 
وأخمسيرًا نموذج التشاحر الأفغااي في هذا المقام الذي يشكل استمرارية التقاتل في حرب أهلية لا غالب فيها 
ولا مفلرب9", 
نمساذج تشير لسيس فقسط إلى إمكانية تكرارهاء بل تعبر عن أن معظم النماذج السلبية تقع داخل الأمة 
الإسلامية, وغالبًا ما يزدي ذلك إلى تدويل أزماقاء بيدما يظل الموقف المتعلق بأمة الإسلام باهمًا وغير مؤثر. 
أما المسستوى المهسسم الذي يجب أن نتعامل معه وألا مله في هذا المقام فهو الذي يساول جملة التحديات 
(الثقافية والفكر ية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والإعلامية) وما تعنيه في هذا المقام من دلالات سياسية. 
هذا المستر ى لا يجعل هذه التحديات مرضع اهتمامه إلا بمقدار ما تشكل بيئة ووسطا للتحديات السياسية؛ 
بحيث تؤثر فيها تصورًا وإدراكاء أو سياسة وحركة؛ والدلالات السياسية هذه التحديات التي تبدو في الظاهر لا 
سياسية هي من الأمور التي يجب أن نتوقف حياها. 
إنه أمر ينسير ليس فقط لتشابك التحديات السياسي منها وغبر السياسي؛ ولكنه يشير إلى الحالة التي 
تستطرق فيها التحديات في جتلتهاء بحيث تتأثر التحديات السياسية سلبًا أو إيجاباء سواء في تصورها أو في طرائق 
مواجهتها. 
© الثقافة السياسية ومنظومة الأفكار السياسية التي تحرك عناصر مهمة في الخطاب السياسي مسائل مهمة عند 
دراسة التحديات السياسية©0, 


' © اتكوينات الاجتماعية وشبكة العلاقات فيما بينهاء بحيث تشكل أهم عناصر النسيج الاجتماعي مسائل 
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غاية في الأ*مية عند الحديث عن تلك التحديات السياسية. 
© الأبعاد الاقتصادية الداخلية والخارجية والعملية الإمائية» والخيارات الاقتصادية والمخروج من ورطة التبعية 
ضمن السياقات الاقتصادية والثقافية أمور يجب ألا قمل ونحن بعدد الحديث عن الدلالات السياسية لكل 
ذلك في هذا المقام. 
© اللعسربية وعناصر التدشئة السياسية؛ والتي تشكل أصول الترفيه والإنماء البشرية ‏ واحدة من أهم حلقات 
تصور التحديات وطرائق مواجهتها (9". 
٠‏ كذلك فإن البعد المتعلق بالسياسات الإعلامية هو أمر من الأثمية بمكان في البحث في دلالاته السياسية 
على واقع التحديات إدراكًا ومواجهة 7". 
إن هذه الأمور جميعًا أصبحت ل' تمثل عناصر على أجندة التحديات السياسية؛ أو وسطا لحاء أومؤثرات فيها؛ أو 
تدعو بالضرورة جملة من الدلالات السياسية, إها صارت ضمن دائرة السياسية, ضمن ما أسميه بالسياسات 
العامة وءزع011م عذإطناط؛ إا عناصر تتعلق بالتدبير السياسي لسياسات كلية ليست بعيدة عن القرار السياسي 
الداخلي وإمكانات تعظيم قدراته فيما يخص سياسات تعلق بالمعاش اليومي للمواطن؛ السياسات: تصورات 
وإدراك» وإمكانات وقدرات؛ واختبارات وقرارات؛ وني كل الأحوال فإها أمور يبهذا الاعتبار جديرة بالاهتمام 
مسن زوايا مخسنلفة للاهتمام تحقق أصول الفهم الممكامل للتحديات وحزهتها واستطراقها من جهة, وطرائق 
المواجهة التي تأخذ في الاعتبار التعامل معها في إطار الخزمة المتشابكة!2"", 
الأمر إذن يمكن تصويره على هذا النحو: 


كم 


بناء الأمة الجامعة 


ل 0 


التعدد والتوع الانقسام والعجزئة 
تعامل الدولة كتقيع في إطار الوحدة تعامل الدول كأجزاء 
عناصر التقسيم الرظيفي للعمل عناصر اختلاف التضاد 
(التكامل ‏ والتعاون والتخصص الإنتاجي ‏ (التتازع ‏ إشكالات الحدود) 
وتكامل الإمكانات والطاقات ‏ وحقائق التبادل (الصراعات العربية ‏ العربية) 
والتفاعل) (الصراعات الإسلامية ‏ الإسلامية) 


ل يخ -ا"ا 


غياب الارادة السيامية 
غياب الأدوات والعدة للاسخمار والإمكانات 
وترجمة الطاقات إلى فاعليات 
أصول وسدد التمكين السياسي 
الخروج من الأزمات 4ه إواجهة التحديات ‏ ههني إطار الإرادة ا العدة 
(لا يعني ذلك أن هذين اختياران حديئان غير متداخلين؛ إلا أن الرؤية تؤثر في الموقف) 
بناء الدولة والجماعة الوطنية 


قرى الدولة ضعق المجتمع 
ضعف الدولة قرة المجتمع 
عدم القدرة على البحث في معادلة القوة 
قوة الوه الشرعية قرة الجتمع 
سيو د ابر لي 0 
00000001 ود د 0 
دن 


القدرة على مواجهة الأزمات 


/ا6 


خطوة على طريق التمكين 


النماذج السلبية 
ثماذج هدر الإمكانية نماذج إقصاء الطاقات فاذج العلاقات البينية 
(الفوائض البعرولية) العسراق -الصومال والعلاقات الخارجية 
ضعف معنى الأمة 
الجزائر ‏ أفغانمتان في العلاقات البيئية 
هذه النماذج السلبية تولد 
سياسات على شاكلتها تكرس 
عناصر السلبية وتؤدي إلى 
امتمرارها 


السياسات السئانسات السياسات الالجتماعية السياسات السياملات 
التعليمية الفكرية والثقافية والتوزيعية الإعلامية الاقتصادية 
والعربوية 
الهدر التجزرئنسة التبعية 
حالة اليخلف 
إحكام حلقتها 
عناصر استمرارها 


إيك 


(الفارق بين استهلاك منتوجات الحضارة: وإنتاج الحضارة) 
التخلف: القعود عن الفعالية مع القدرة على الخروج منه. 
العرف المفضي إلى تراكم الفساد والمؤدي إلى الضعف والوهن. 
© تخلف مناهج التفكير والتدبير في السعي والوعي (التفكير الجامد) 
© تخلف هناهج التسيير والتغيبر والتمكين في الوعي والسعي (التفكير المترف). 
© اختفاء التفكبر الملائم واللائق بالتحديات. 
ضمن هذه الرؤية المتفحصة التي تبحث في الإدراك والوعي بالتحديات من خلال دراسة "الخطاب 
حول التحديات", و"واقع التحديات الحضارية السياسية الداخلية في عالم المسلمين": و"حالة الممارسة والحركة 
المترتبة على الإدراك من ناحية والواقع من ناحية أخرى" يأ عناصر تقويم السعي, وذلك في جانبين مهمين: 
العقوم من خلال ها سس التقويم لمستقبل التحديات 


المدخل المقاصدي من خبلال المنهج السنني 
ساسح به 


تقويم الأداء ‏ تقويم الفاعلية 00 
التقويم في سياق اعتبار الآل 


هذه هي العنامر الثلاثة التي تتكامل في إبراز معادلات الوعي والسعيء والتعرف على أصول 
فاعليتهما في الواقع. وضمن هذا السياق تأي العرلة لتمثل بدورها ليس تحديًا إضافيًا في لمجال السياسي الداخل؛ 
ولكن لتعبر عن صبغ جملة التحديات المختلفة وتضخيمهاء ووضع حدود على الحركة في مراجهتها. 
العولة إذن قامت على: 
© تعقيد التحديات. 
© جعلها الأكثر تشابكًا. 
© ضعف وإضعاف إمكانات التغيير: وضعف القدرات لاسضمار الفرص. 
٠.‏ تنويع أشكال التحديات وسيولتها بحيث صارت متشابكة وكئيفة. 
© بروز التحديات في أشكال مجسدة تجلت في وسائل متعددة على المستويات المختلفة. 
© إضافة تحديات متعددة تحرك أصول العمل الجماعي. 
© عدم مناسبة الوسائل التقليدية في مواجهة التحديات (ضعف الاستجابة). 
» عدم ملائمة اختيار العزلة في التعامل في ظل العولة. 
« التحديات وافتراس العقل المسلم في إطار القبول الإذعاي. 
© عولة العحديات: أجددة مستحدثة (الأجندة ‏ المنسية الممنوعة ‏ المطرودة)؛ (الأجندة الكامنة). 
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استحديات كضغوط حضارية» كيفية تخويل الضغوط إلى ضغوط رافعة دافعة مجمعة بدلا من تأثرها 
السلبي في شكل ضغوط مانعة خافضة حابسة مفجرة"". 
حول بناء الأمة وبناء الدولة: التحديات السياسية الداخلية في عالم المسلمين: 
بناء الأمة وسياسات البقاء المقصود به كل ما يتعلق أو يؤثر على تكوين العلاقات امجتمعية ذات الأثر 
السياسي في العلاقة السياسية من جانب والعملية السياسية بكل تجلياقا من جانب آخر. 
بناء امجتمع والعلاقات فيه لا بد أن يترك آثاره الجوهرية على: 
- بناء العلاقة السياسية. 
- أنفاط العلاقة السياسية. 
- العلاقة بين الدولة وامجتمع. 
وني هذا المقام يطرح من خلال هذا التحدي الأصيل تحديات مشتقة وتابعة: 
© اللتحدي المتعلق بالتعددية وطرائق اسكمارها. 
© التحدي المتعلق بالتكامل القومي وعملية بناء الأمة في إطار: 
© الأقليات الدينية والإثنية. 
© التحدي المتعلق بالهوية في إطار المناطق التي يمكن أن تمل احتمالات تدازع الهوية: 
© الإسلام والعلمانية. 
© الإسلام والعروية. 
فماذا عن بناء الدولة؟ 
» إشكالية المؤسسية, والتي تشير إلى المدى الذي تنازع فيه المؤسسات التقليدية أو الحديئة أو تتعايش. 
© إشكالية الشسرعية؛ وهسي التي تتعلق بمؤشرات الرضا العام في إطار العلاقة السياسية, شرعية السلطة» 
وشسرعية المجستمع» وشرعية الدولة بالإضافة مجالات أخرى يمكن تثبر هذه التضية, وكذلك فالأمر يعملق 
بشرعية السياسات. 
© إشسكالية المشساركة؛ وهسي التي تتعلق بالإمكانات المناحة لتفعيل عملية الإسهام في الاجتماع السياسي 
والعلائق السياسية المرتبطة به, وتثير هذه الإشكالية: 
مفهوم المشاركة والتحديات التي يعركها. 
أفاط المشار كة وتداخلهاء والتحدي, والإمكانات. 
وسائل وقنوات المشاركة. 
رهي تثير بدورها: 


مشاركة المسواطن السياسي وقدرته على ممارسة وحماية حقوقه: حقوق الإنسان الأولية» والسياسية» 
والاقتصادية: والاجتماعية. 
- مشاركة المجتمعات الأهلية والمدنية» والقدرة على تفعيل هذه الأنشطة غبر الرسمية. 
- المشاركة في صنع القرارء وإمكانات القوى السياسية في التأثير أو صياغة القرارات. 
- المشاركة ضمن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتفعيل الأداء في النظام السياسي (الأحراب - النقابات 
اخ). 
- المشساركة في بناء السياسات العامة المتعلقة: بتأسيس الاستراتيجيات» أو تحريك عناصر التدبير التي ترتبط: 
بمعاش الناس اليومي (الإدارة والمشاركة). 
« قضية المحاسبة والرقابة والمسئولية في إطار النظام السياسي, والقواعد المختلفة التي تحيط بالعملية السياسية. 
« التحدي المتعلق بالثقافة السياسية والتنشئة السياسية في إطار حجم المرروث؛ وإسهامه في صياغة العلاقة 
السياسسية:؛ الذاكرة العرائية» والتأثيرات المعاصرة تؤثر بدورها على صياغة الثقافة السياسية؛ وطرائق 
التأكيد عليها. 
الإشكالية المتعلقة بتداول السلطة في إطار التعامل الذي يعيح للقوى السيامية المختلفة التنافس في مجال 
تحسين الأداء والإنجاز ضمن ما يمكن الإشارة إليه بمفهوم: شرعية الإنجاز. 
« الإشكالة المتعلقة بتحدي التدمية كمفهوم حضاري شاملء والتنمية السياسية منها على وجه الخصوص»؛ 
كما أن الأمر يتطرق إلى الإشكالات التي تعلق بعوائد التدمية وتوزيعها. 
في هذا المقام تكد عناصر الذاكرة الحضارية والتراثية المتعلقة بالعلاقة السياسية وجوهرها ذاكرة التغلب 
والاسستبداد؛ وأصول الشرعية ومشكلتهاء من أهم الأمور التي تؤثر على التحدي المتعلق بالعلاقة السياسية 
والقضايا المختلفة المتعلقة بما. 
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الاستداد يشسكل أحد أهم عناصر التحديات السياسية التي تعبر عن سمة من أهم سمات العلاقة 
السياسية» وهو ما يعني تشكيل السياسات ضمن سياقافًا الشخصية, من دون رؤية استراتيجية كلية. 
وبين الامستبداد وذاكسرة الستغلب عناصر تَحدٌ من المهم التعرف عليه والتعامل معه في سياق التحدي 
الأساسي, والذي يشكل أهم عناصر التحديات السياسية الداخلية. 
من المهم أن نشبر إلى خطأ النظر إلى الاستبداد كحالة تعلق بالطابع القومي أو المجتمعات النهري ية أو 
الاستبداد الشرقيء وتوضح أن الرؤية الكوكبية هي الأساس في منهج النظر إلى ذلك. 
من المهم في هذا المقام أن نحيل إلى أن معظم التحديات أو القضايا التي تتعلق يما قد تجابه هذا التعحدي 
على مستويين: 
المستوى الأول: من طبيعة فكرية وتنظيرية وتأصيلية توضح مداخل النظر إلى القضية موضع التحدي مثل: 
(الشرعية» المشاركة: التعددية الثقافة السياسية... [لم). 
المسستوى الثانئي: هو من طبيعة عملية» يوضح حال الظاهرة وتوجهاتما العامة في العالم الإسلامي, وقد يعطرق 
هذا انجال إلى طبيعة الاستجابات والسياسات المختلفة. 
كما أن هناك مسائل من حيث نشأها قد غلب عليها الطابع الفكري, مثل: الثنائيات التي نشأت في البداية 
في حالة تصسارعية, كل "الراث والمعاصسرة والدلالات السياسية لذبلك؛ والعروبة والإسلام؛ والإسلام 
والعلمانسية", وبدت هذه الملفات تثار ربسما ضمن ملف أساسي يعبر عن علاقة الإملام بالحداثة وفوذج 
التنمسية””*, وهسناك قضايا يغلسب عليها الطابع الحركي في هذا المقام مثل: قضايا التدمية وما يتعلق بها من 
سياسات, والمسائل امتعلقة بتداول السلطة؛ واستيعاب القوى السياسية المخمتلفة في الكيان السياسي من جانب» 
وني مسارات العملية السياسية من جانب آخخر, وكذلك قضايا الأقليات داخل الدول الإسلامية وما شابه ذلك 
من قضاياء إلا أنه رغم هذه الطبيعة الغالبة فإنه من الضروري التأكيد على الطبيعة المتشابكة في ذات الوقت بين 
الفكري والتطبيقي في هذا المقام. 
المجال لا يسع للبحث في بعض هذه الإشكالات تفصيلاء إلا أننا سنتخير حزمة منها بحيث تعبر عن فط 
القضايا والأزمات المختلفة التي ترتبط بالتحديات الحضارية السياسية الداخلية. 
بسين هذه الستحديات الأصسلية منها والفرعية, الكلية منها والجرئية؛ الجدرية منها والمشتقة - تتفرع 
الستحديات: حتى إننا من خلال المفاهيم الكبرى المتعلقة بالعملية السياسية لو اسبقناها بكلمة تح وأضيف إليها 
المفبوم, لوقع ذلك صحيحًا في العالم الإسلامي؛ وما يمثله من دول تنعمي إليه. 
ويستطلب كل تحدٌ من هذه التحديات دراسة متأنية ومتفحصة نتعرف من خلاها على الفئات المختلفة من 
درل العام الإسلامي؛ وتصنيفهاء والبحث في المعلومات المتوافرة حوفاء بحيث إن متابعنها على المستوى الكلي 
والجزئي؛ والأصلي والفرعي ‏ من الأهور التي تستحق دراسات مستقلة. 
ومن هنا كان هدف هذه الدراسة استكشاف هذه التحديات توصيقا وإدرامًا وتصنيفاء وبيان الخريطة 
الكلية فذه التحديات أو معظمهاء هذا الاستكشاف يدور حول كيفية وصف هذه الدراسات؛ والكيفية التي 
يعالج يما إطار منهج النظر إليها. 
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هذه الطبيعة الاستكشافية هذه الدراسة لا تمنع من دراسة بعض التحديات في مؤشرات عامة ضمن جداول 
موضحة والقراءة فيها من منظور التحدي السياسي الداخلي الحضاري مثل: 
- حال حقوق الإنسان في العالم الإسلامي, سواء كان ذلك فكريًا أو واقعيّاء وأغاط الاستجابة لهذال' ". 
- حالة العملية الإفائية الاقتصادية, ومؤشرات ذلك؛ وتفسير الحالة المعردية في معدلات التعمية. 
- حالة عناصر التدمية البشرية؛ ونوعية الحياة في إطار مقارنات مهمة بين المستويات المختلفة» ودول العالم 

الإسلامي ومناطقه. وما يتركه ذلك من دلالات حول وظائف الدولة؛ ومدى نجاح أو فشل أو كفاءة 

السياسات المخعلفة 49 , 

بين الدف الاستطلاعي الاستكشاني هذه الدراسة وبعض المؤشرات الدالة على تلك العحديات رقميًا يقع 
عمل هذه الدراسة: بما تقدمه من نتائج أولية تشير إلى أثمية دراسة أجندة التحديات في العالم الإسلامي. 
التحديات: الأزمات:؛ العلاقات؛ السياسات» القدرات, الإمكانات» اليئات 

إذا كان الابتلاء عملية مستمرة, ترتبط بعناصر الإمكانية والقابلية كما ترتبط بعناصي دفع الضرر 
الحضاريء فإفها بذلك تعلق بالمصال. سواء بجلب منفعة, أو بدفع ضررء فإن التحدي يعنى بالتعامل والتفاعل 
مع العلاقات وصسياغة السياسات؛ واستخدام الإمكانات, وإمكانية تحويلها لقدرات؛ وذلك ضمن البيئات 
والومط, فالتحدي إذن يفرض عناصر استجابة, والاستجابة تحرك كل هذه العناصر المختلفة. 

فماذا عن الأزمة؟! 

الأزمة هي حالة مرضية موصوفة بالتراكم. وبعضها عابر مؤقت أو موسمي. وبعضها الآخر دائم أو شبه 
دائم, متراكم مستحكم, يشير إلى معن "الأزمة المزمنة": التي تفيد التكرار والتراكم. 

ومن هنا فإن التحديات حينما تتخذ شكل الأزمات إنما تشير إلى جملة من الأزمات, ,كلها تشير إلى الخلل 
والفجوات: ليس فقط في القضايا والموضوعات, ولكن أيضًا في السياسات والمواجهات, ُوالقدرة على إدراك 
الإمكانات؛ والسعي إلى استثمارها وتعظيمهاء إنها أزمات العلاقة السياسية» ولكن على المستوى الداخلي؛ منها 
أزمة الدخبة, وأزمة الأدوات والقنوات الوسيطة, والأزمة المتعلقة بالطرف الدماهيري الذي يشكل طرفا في 
معادلة العلاقة السياسية. 


زذة 


الخبة الأدوات الومي أغاط المشاركة 
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أزمة المؤمسية 


من أهم الموشرات في هذا المقام: 
© تكوين النخبة وعناصر استمرارها. 
© تداول السلطة: الإمكانات والأزمات. 
(أصول وقواعد الخلافة السياسية). 
© عدف العلاقة واستيعاب القوى السياسية الجديدة والمتجددة. 
© التسامح السياسي بين القرى المختلفة والتنافسية. 
© ثقافة الانقسام السياسي والاستقطاب والاستبعاد والتنافي. ضعف عناصر الثقافة الحوارية. 
» ثقافةالأمن الحضاري المتكامل القدرات والعناصر وامجالات. وسيادة ثقافة النوف وعدم الأمن 
وعدم الامعقرار. والششك وعدم الثقة. 
© سيادة ثقافة اللامبالاة والتمكين لعناصر ثقافة غير مشاركة. 
© توفير المناخ للثقافة الاسعبدادية: البنية الأساسية للاستبداد. ‏ , 
© الضعف المؤمسي/ ورقية المؤسسات؛, ضعف الممارسات, غياب القواعد التأسيسية, عدم القدرة على 
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ترجمة القيم الكلية إلى قيم نظامية ومؤسسية وإلى آليات وإجراءات. 
© ثقافة العنف والتعامل في إطار حلقة العدف المفرغة: متوالية العنف. 
ه ثقافة الانتظار س الإهدار ‏ الإقرار س الاتكسار س الافتخار ب الانتصار... إلخ. 


الأزمات المتعلقة بالنظام السياسي والعملية السياسية 
علينا أن لنحدد موقع الأزمة في العالم الإسلامي, وهي ذات طبيعة متشابكة وهي أزمات تتعلق 
بمجموعة من الفجوات: 
الأولى: الفجوة بين الذاكرة التاريخية والواقع المعاصر 95 
الثانية: الفجوة بين التنظير والتأصيل هن ناحية, والحركة والممارسة من ناحية أخرى. 
الثالئة: الفجوة بين المسلمين والواقع المعاش في إطار مقاييس التخلف والعسمية6, 
الرابعة: الفجوة بين عمليات وآليات التوفيق وواقع البقاء والبناء والإنغاء فضلا عن الأداء (الاستجابة ليست 
على مستوى الفجوات, وقدرات وإمكانات تجسيدها). ش 
(انحراف الاستجابة» ضعف الاستجابة» وهم الاستجابة» ضعف معنى الاستجابة الشرطية» الاستجابة 
بين ضياع الفرص وتراكم التحديات» الاستجابة وصناعة المخاطرء الانتقال من الأزمة إلى التأزم: 
تازيم الحلسول والاستجابات: تراتب الاستجابة (الأولويات)؛ وتوازي الاستجابات (الاستطراق)» 
الاسستجابات القاتلة, الاستجابات الناقلة, الاستجابات القافلة, الاستجابات القابلة, الاستجابات 
النفصلة المستفعلة: المفتعلة, المغفلة, استجابات إبراء الذمة وإعفاء الذات؛ الاستجابات القاصرة, 
الاسعجابات بالواد, الاستجابات القافزة على الواقع ومتطلباته...). 
أين كل ذلك من الاستجابات الراشدة, الفاعلة, الممفاعلة: المتكاملة القادرة الشاملة: اللائقة, 
الكافية, المتراكمة...؟! 
هذه الفجوات الأربع تشكل أهم عوامل الأزمات التي يجب التعامل معهاء ويسبق هذا كله قدرة 
أجهزة صنع القرار على تكوين عناصر الخرائط الإدراكية للتحديات توصيفاء وتصنيفاء ومآلا واستقبالاء وحالا 
ومجالاء ووزنا ونظامًا تراتييًا. 
ضمن هذه الرؤية تبدو لنا الأزمات في مجموعة من الإشكالات يصعب.حصرها أو حتى دراستها 
الدراسة المبدئية الأولية» ولكن نتخير واحدة بمئلة على كل المستويات؛ ومن أهم هذه الأزمات: أزمة الهوية التي 
تطسرح رؤى متنوعة, وربما منناقضة في عمليات: البقاء والبناء, والنماء, والأداء. هذه الأزمة لا توجد مستقلة» 
ولكنها تعفاعل مع الأخرى على نحو شديد الارتباط؛ بل هي أكثر الأزمات تعلقًا بعملية البقاء, البقاء هنا إشارة 
إلى إمكانات الحضور الفاعل, لا مجرد الوجود. 
في هذا المقام يمكن أن نعدد تلك التحديات السياسية على المستوى الداخلي, ونعطي نماذج لهاء 
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تتفاعل مع بعضها البعض؛ لتقدم لنا حزمة من التحديات والأزمات تتطلب الاستجابات والشروع في حلها: 
أولاً:تحدي الهوية وما يرتبط بأصول ومعايير الولاء والانتماء؛ والإشكاليات المتعلقة بالأقليات: والإمكانيات 
لمواجهة أزمات التكامل القومي وغيرها©. 
انسيًا: تحدي الشرعية وأزمة المشاركة, شرعية الدولة» وشرعية السلطة, وشرعية امجتمع. كلها تشكل تحديات» 
تولد أزمات غاية في الأ*مية, أهم تجلياها أزمة المشاركة!07. 
ثالنًا:أزمة التدشئة السياسية والتحديات السياسية الداخلية, فقد تعود معظم هذه التحديات إلى أزمات التدشئة 
السياسية؛ وقربية النشء على أنماط من السلوك السياسي يجب مراجعتها"!©. 
رابعا:تحدي المؤسسة من أهم تحديات العالم الإسلامي: وهو يتعلق بعملية بناء المؤسسات بما يشمله ذلك من 
إشكالات العلاقة بين المؤسسات التقليدية والمؤسسات الحديغة, وعملية البناء680, 
خامسا:اأزمات الثقافة السياسية والتحديات السياسية الداخلية, ذلك أن غط الثقافة السياسية السائد يعد أهم 
عوامل تشكيل النظرة والسلوك ككل المفاهيم الكبرى الفاعلة في العملية السياسية!6, 
سادسا:أزمة القيم السياسية وتحدي تنازع أنساق القيم السياسية؛ هل تسازع القيم المختلفة من الديموقراطية 
المانية والشورى؟؛ وما يتركه ذلك من تأثير على حركة المجتمه("". 
سابعا: الفساد السياسي قرين الاستبداد السياسي في بنية السلطة وحركة السياسات بين الرؤى الترائية والرؤى 
المعاصرة (تحدي الفساد والاستبدادة)7, 
ثامئا: تحدي الحركات الإسلامية» ودراسة الظاهرة الإسلامية وضرورات النظر النهجي, ذلك أن هذه 
الحركات شكلت منازعًا للسلطة الداخلية: وقلثًا للنظام الدولي؟". 
تامعًا: إشكالية الدولة وامجتمع: التحدي الأصيل والتحديات الفرعية (أزمة الدولة وعملية البعاء)» إشكالية 
العلاقة تحوطها عناصر تتعلق بالذاكرة الحضارية, فضلا عن ممارسات الصراع عياف 
عاشرا: تحدي امجتمع الأهلي بين العالمية والخصوصية: بما يشير إليه من فاعليات تطوعه وما يشير أيضًا إلى قضايا 
التمويل؛ وتبعية بعض هذه المؤسسات لأخرى عامية في الأجندة والحر 92 ", 
حادي عشر: تحدي العلاقة بين العلماء واللطان (علماء السلطة وسلطان العلماء) (أزمة المثقفين), تعبر هذه 
الأزمة عن نفسها في أشكال كثيرة» هل لا تزال النخبة المثقفة قادرة على حمل هم الأمة؟(*"». 
نان عشر: حقوق الإنسان كتحد في عالم المسلمين من الأمور التي يجب التوقف حيالها, خاصة أن بعض 
انتهاكاتها يسوغ بالخصوصية؛ وبعض تفلتها يبرر بالعالمية0". 
السث عشر: المرأة في عالم المسلمين: التضية والتحدي. قضية المرأة تشكل واحدة من القضايا التي تدور بين 
حقائق وضع المرأة في عالم المسلمين» ومحاولة إلحاقها بدمط تصوري ها في الحضارة الغربية!*. 
رابع عشسر: تحدي التجديد السياسي الفكري ودراسة الفكر السياسي الإسلامي. وكذلك ما يتعلق بعحدي 
المفاهيم السياسية» وما تتركه من سجال على مستوى الخوار التقاني80؟), 
خامس عثر: التحدي الأكاديمي السياسيء وأزمات الاتجاه والأصالة والوظيفة, وهو ما يعني أن تلك الأزمات 
تعبر عن سطحية التأثير في امجتمع وممارساته, هذا التحدي لا يعد من تحديات الرفاهية» ولكنه يعبر عن 
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إشكال حقيقي: فإن هذا الوسط الأكاديمي كفيل بأن يخرج مغتربين أو مغربين» وكذا قادر على تكوين 
طلائع ونخب تحمل هم الأمة وتحاول أن تبادر في مواجهة تحدياتقا؟". 
وأفضل ما كتب في هذا المقام ‏ ونظن أنه لا تزال له حنجيته العالية ‏ يتمثل في رصد هذه الأزمات وردها إلى: 
أزمة اتجاه ‏ أزمة أصالة ‏ أزمة وظيفة. 
وهي جملة من الأزدات المتراكمة التي تشكل بدورها تحديات يجب التعامل معها ومواجهتها؛ حتى 
يمحكن أن نضمن لمذه الأنناق اللمعرفية وطرائق بنائها فاعلية أكبر في معالجة الظواهر المختلفة في امجالاات 
الاجتماعية والإنسانية ٠ ,)١‏ 
ويبدو أن هذه الأمور تعد فرعًا على الازدواجية التعليمية التي تمثلت في الفصل بين التعليم الديني 
والمدي, وهو ما حرك خصومة كرستها عملية الفصلء وبدت الدولة النومية ضمن هذا السياق تتشكل فيها 
ظراهر أغلبها من النوع المختلط, بل والعشوائي, وهو أمر يفرض تعاملا منهجيًا عميقًا لا يقف عند حد سطح 
الظاهرة؛ بل الفوص في أعماقهاء والقدرة على التعامل مع هذه الظواهر بالتحديد الواجب والعمق,اللازمم 
والوضوح الكساني, وبا يحقق شروط الكفاية المنهجية وعناصر الوعي المنهجي المحمثل في لياقة المنهجا للظواهية 
موضع البحث. 
ونظن أن هذا الفعام الأكاديمي والتعليمي أورث فصامًا على المستوى الثقافي؛ وبدت التساؤلات 
الحقيقية مهملة: سواء في دائرة العلمي أو التعليمي أو الثقافي ضد عمليات بحثية رصينة في البحث عن: 


سؤال اهوية من نحن؟ 

وسؤال الإمكانية ماذا نملك؟ 

ومسؤال الاسخمار كيف نتعامل؟ 

وسؤال التواصل ماذا نأخذ ونخير من الغرب أو نرفضد '')؟ 


هذه الساؤلات ضمن هذا العرتيب تحرك توجهًا ميمًا نحو هذا التحدي في إطار أضرويرة تحديد طبيعة 
هذا التحدي (التحدي الأكاديمي والتعليمي والثقاني)» وأهم عناصره ومفاصله, وكذلك تذيد أهم مظاهره 
ومؤشراته والبحث عن أهم العوامل الدافعة لبقائه واستمراره والأسباب المكرسة لوجوده والسهلات والوانع 
المرتبطة بالتعامل: فضلا عن تلك الاستجابات التي اتسمت في كثير من خخبطتها بالخلل أو بالقصور أو التقصيره 
ونظن أن هذا بدوره لا بد أن يسهم في إثمال: 

بناء الرؤية الكونية ورؤية العالم, إهمال البناء المفاهيمي وعلاقاته, إثمال الإطار التفسيري والتحليلي؛ 
إأمال عناصر الأجندة أو برامج العمل لتناول ظواهر مهمة: وبما تحدده من إشكالات أجدر بالتناول. 
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قدرات التحليل والعفسير في سياق: 
الأمة كوحدة تحليل في إطار المنظور المقاصدي 


والمدخل السنني 
الإمكانات التحديات2 والتفاعل مع مجالات والحراك الخارجي2 العلاقات البينية والعالمية 
خيطه الداخلي عالم المسلمين 
السياسي (التفاعل) 
هدر الإمكانات الإنسان المكرم سطوة الخارجي موضوع لا 
مواجهة التحديات إنسان العمران بفعل ضعف الداخل فاعل؛ ضعل 
بالشعارات والفاعلية والعلاقات البينية المكانة وضعف الدور 


١ | | 
١ سي اي‎ 


تقويم السياسات والاستجابات في ضوء 
لح ني بهي 
«والإأسصسس سم سر سس سس 
المدخل المتعلق بالمقاصد المدخل المتعلق بالسئن 
*تحديد مجالات التعامل والاستجابات *التعرف على ذاكرة الأمة وتواتر أحداثها 
* رحفظ الدين, حفظ النفس, حفظ النسل, * القسدرة التفسيرية لواقع الأمة من خلال سفظ العقل» 
حفظ المال) السنن الحاكمة 


*تحديد الأولويات في التعامل والاسعجابة للتحدي *مستقبل الأمة في ضوء المدخل السنني 
* تحديد الضروري منها والخارجي ف إطار منظومة المقام وترتيبها 
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التحديات السياسية الحضارية في العالم الإسلامي 
خاتمة البحث وفاتحة السجل 

إذا كان عالم الإمكانية يعبر عن طاقات كامنة مسوعة ممعدة, وإذا كان امتدادها وتنوعها الطبيعي يحيلنا 
إلى ضرورات التكامل؛ وإذا كان العصر يدفعنا إلى فرضية التعاون فرضًا في عصر العولة الاقتصادية والتكتلات 
الاتصادية عسبر الدول, وإذا كان التاريخ يحيلنا إلى ذاكرة تؤكد وجود بنى أسامية واعية لذلك التكامل 
والتعاون وداعمة له وإذا كان الدين والرابط العقيدي يحرك كل عناصر التوحيد والوحدة في إطار التعوع 
والخروج من اختلاف التنوع إلى ائتلاف الاختلاف, وإذا كان الواقع الفعلي على غبر ذلكء والابتلاء تعدد في 
علم المسلمين بين (نقص في الأنفس)؛ (ونقص في الشمرات) (وحالات من الجوع والمخمصة)» (وحالات من 
افتقاد الأمن وتاكله)؛ وإذا كان منطق كفران التعمة يكمن في (عدم استمارها الاستثمار اللائق) أو (إهدارها 
بأي صور الإهدار), وتعني (احتكار النعمة وحجبها بعدم الدوران المحرك لعلاقة العمل فيما بينهاء وتوزيع العائد 
على المجموع والأفراد), إذا كان هذا وغيره قد يشكل عناصر لظواهر وتجليات يشهدها عام المسلمين؛ وإذا 
كانت العلاقات بين عالم المسلمين في أدناهاء بينما مقارنتها بعلاقات بينية (بينهم فرادى وبين الخارج» الغرب أو 
خلافه) يعني أن حجم العلاقات البينية الإسلامية لا يقارن بحجم العلاقات الغيرية وإذا كانت المؤسسات تنشأ 
على الورق ولا تؤسس في عام الواقع أو كانت فاعلة وتاكلت مستويات فاعليتهاء أو تكتفي بالحد الأدئ من 
العلاقات الرمزية ذرًا للرماد في العيون, قيام مؤسسات إبراء الذمة» وأن السيادات لا يصدع بما إلا في 
العلاقات البينية, وتستباح في العلاقات الغيرية» وأن شبكة العلاقات في عالم المسلمين قد ترهلت بحيث صارت 
خالية من المعنى والمغزى, أو تقاطعت وتشرذمت فصارت أقرب ما يكون إلى علاقة الإخوة الأعداء, يجترون كل 
غناصر وخرائط السراعات المانعة من الجامعية» والخاذلة لكل دافعية» وإذا كانت الاستجابات في كل الأحرال 
ومع تواترها تؤكد عيوبًا في الإدراك وصدعا في الوعي؛ وتباطًا في عمليات السعي؛ وإذا كانت خرائط التجزئة 
يركن إلسبها وعيًا وسعيّاء وشروط التبعية يذعن فا من دون محاولة لتعديلهاء وحقائق التخلف بادية للعيان لا 
تنطستها عين أيّا كان هأءا التخلف (فقر. جهل؛ مرض) أو هدرًا لإمكانية: أو استهلاكا لنسوجات الحضارة لا 
إسهامًا في صسنعها وإبسداعها ‏ إذا كان كل ذلك كذلك فإننا حثًا أمام تحدٌ سياسي في جوهره يتعلق بمادى 
الإرادة السياسية وأنماط صنع القرار السياسي الحاضن لكل الفاعليات والنحرك شاء والقدرة على تحويل 
الإمكالنية إلى عدة تقوم بأدوارها الوظيفية: الإمكانية ‏ الامكان ‏ المكنة ‏ المكالة ‏ العمكين, ويعنى كيف 
يرتبط الستحدي السياسسي في شرطه الداخلي بشرطه الخارجي ضمن القابليات الداخلية للتمكين الخارجي» 
وقابليات استمرارية عناصر الضعى والوهن, وقابلية إهدار عناصر القرة والقدرة والفاعلية» يبدو أن البحث في 
هذا بعناصره التنظيرية, وتحدياته الحضارية السياسية الداخلية» وتحدياته السياسية الخارجيةء وتحدياته السياسية 
البينية والغيرية» ‏ يعبر عن إسناد وتوثيق للحالة الراهنة في الظروف والأوضاع, وني الحوادث والعلاقات؛ وني 
المعلومات والمعادلات» وفي الخرائط والقراءات. 

ويعسني أن المستقبل "صناعة" تنطلب مناهج تفكير, ومناهج تسيير, ومناهج تدبير, ومناهج تغيير» 
ومناهج تأثير» ومناهج تمكين, وهي صاعات ثقيلة تسبر على قدمين؛ هما الضامنتان لحركيتها وفاعليتها: مدخل 


1 


السرؤية المستنية» ومدخل السرؤية المقاصدية في رؤية حلقات الزمن المترابطة والمتكاملة (التاريخ» والخاضرء 
والمستقبل): وهي رؤية تؤصل المقصد والعلاقة بينه وبين الوسائل» والسبن والعلاقة بينها وبين الطرائق» تلخصها 
المعادلة القر آنية للتحدي والاستجابة والفاعلية والتمكين إولو (أرادوا) (الخروج) (لأعدوا) له (عدة) #. 

فإذا امستعت الإرادة امتنع الخروج» وضاعت العدة أو ضيعتء وإذا تعاظمت الإرادة كان ذلك 
مفتاح الخروج؛ واستغمرت العدة أو عظمت. 

وبدت مصسنتوف الحفظ متكاقلة متساندة بين حفظ الابعداى, وحفظ البقاءء وحفظ البناء, وحفظ 
التمائ وحفسظ الارتقاءء محفوفة جميعًا بحفظ الأداء الحاضر معها وفيها جميعًا. ولصنوف الحفظ متن تتعلق 
بامستدادات الزمن, ويتنوعات الاجتماع؛ وبصياغات النفوس, وبمؤشرات الوعي بالسين الكونية» وستن 
اسعشراق المستقبل؛ وذلك ضمن صياغة معادلة أخرى تأسيسية تكمل سابقتها «إإن (اللهم (لا يخير) ها (بقوم) 
حت (يغيروا) ما ( بأنفسهم) ١#‏ في صياغات المعادلات السننية الشرطية, في إطار فعل ووعي وسعي الشرط» 
وتحقق وتمكن جواب الشرط. وضمن هذا السياق ترى التحديات الحضارية والسياسية منها والداخلية والدولية 


الموامش والمراجع: 

(1) انظضر فى وصف التحديات بالحضارية: عبد الكريم بكار؛ نحر فهم أعمق للواقع الإسلامى؛ بيروت: الدار الشامية؛ 
8 ص ١2-17‏ (مفهوم التحدى الحضارى ). قرب إلى ذلك: عدنان حسين الحخاجء التحدى الحضارى 
العربى: رسالة لى السلام والاتحاد لمواجهة كافة التحديات, بيروت: مؤسسة الرحاب الحديئةق 2199548 ص ص 8 
-؟ ١‏ 

(؟) فى إطسار إشكالات الدولة القومية والعلاقة بين الداخخل والخارج: سيف الدين عبد الفتاح, عواقب الدولة القومية, 
أمستى ف العالم: حوليه قضايا العالم الإسلامى 1415- ١47١‏ (15195م ) القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
السيامية؛ 7٠١‏ 4اهدا- ووولام ص 8-4١‏ 5. 

(1) ضمن عناصر القسمة الجديد انظو: أحمد عبد الرحمن؛ الإسلام والقعال؛ القاهرة: دار الشرق الأومط, :1995٠‏ ص 
وها بعدها وقارن وقرب إلى الدعوات التى تشير إلى فاية الدولة القومية: 

“تعفأكناتل5 عه لماك نسأءءط ععم2 عط , كنا , 5181 ممنولة 01 820 156" , امسطمتراءتصء كل 

, 1993 ,م1 

(5) فى مفهوم العالم الإسلامى ومحاولة تأسيسية له انظر: علاء طاهرء العالم الإسلامى فى الاستراتيجيات العالمية المعاصرة» 

باريس: مركز الدراسات العربى الأوروق:953/8: ص76 وما بعدها. 


(ه) ضمن الأهمية الاستراتيجية والجغرافية للعالم الإسلامى ( المفهوم الجيوامتراتيجى): المرجع السابق: ص 188-:/119) 
انظر أيضا: جمال حمدان العالم الإسلامى المعاصر, عالم الكتب. .195٠‏ ص ١7١‏ وما بعدهاء وكذا: لنفس 
المؤلف استراتيجية الاستعمار والتحرير القاهرة: دار الملال» ,.1985٠‏ 
(5) فى إطار نظرية المؤامرة وضرورات تطوير مناهج النفكير يما انظر: مركز دراسات الثقافة والحضارة (قسم الأبحاث)» 
إشكالية منطق المؤامرة فى تفسير الأحداث. مجلة الرشاد, العدد /ا امجلد "#, محرم 547٠‏ ١ه‏ - مايو 21199 
ص "8-”؛1., 
انظسر تسرجقة كستاب بونارد لويس, الغرب والشرق الأوسط, تعريب: د. نبيل صبحى. القاهرة: كتاب المخصار 
الإسلامى. د.ت. وقد أوردنا هذا القول على ما ذكرة برنارد لويس نقلاً عن: د. محمد سعيد رمضان البوطى» 
الجهاد فى الاسلام: كيف نفهمه؟ وكيف نغارمه, بيروت: دار الفكر المعاصر دمشق ذار الفكرء ١995‏ ص 
#/اؤز هلا 
(7) انظضر فى الأمة كوحدة تحليل وما يعنيه ذلك هن آثار على وحدات التحليل الأخرى انظر: المستشار طارق البشوى 
(تقديم) أمتى ف العالمى 0١445‏ العدد الثائ. مرجع سابق, ص 7 وما بعدها. 
أمسا عن الآثا ر التى تتركها دائرة الشرق أوسططية على الدائرة العربية والإسلامية, انظر على سبيل المثال: كمال 
شاتيلاء العرب والعحديات الدولية والشرق أوسطية, بيروت: المركز الوطنى للدرامات 21955 ص "١‏ وما 
بعدها. 
(8) انظر فى الخطر الإسلامى: جون إسبوزيتو, التهديد الإسلامى أسطورة أم حقيقة, القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات: 
6 (افريدهاليداى, الإسلام وخرافة المواجية, ترجمة: محمد مستجير, مكة مدبولى. 1455. قارن: 
ش٠١‏ ر 181220 دسمعر1 1990 ر لطعتع2 أمصمللو]1 , وصتصصوء عخره كتصذادد55 , معولط اعتصقط 
أدع11' عتتصةا؟! '' ضه عندع]1 15 , 222 معكناع 18 1993 , معتفللة سعتتده , ارط دعءمم 0 
».716 قاع د 7 7 1 
(8) فى أثمية تعريف التحدى واقتران ذلك بعملية الوعى, ذلك أن الوعى بالتحدى يجعله فى مقامه المناسب من غير ويل 


مانسع للفاعلية أو وين يقعد الفاعلية ويشلها. كما أنه يحرك أصول التعامل مع التحدى هن تعرف على طبيعة, 
وأمكانية لابد من استثمارهاء وتمويل الإمكانيه الى إمكان, والإمكان إلى قدرة؛ والقدرة إلى مكانة ودور؛ والمكانة 
والدور إلى تمكين, والتمكين إلى فاعلية وتأثير وأثر فى سياق نظر استراتيجى حضارى تخطيطى إسلامى قادر على 
تشكيل حلقات موصولة من وعى التفكير, وخبطة التدبير, أ.د. عبد الكريم بكار, تجديد الوعى» دمشق: دار 
العلم ٠٠٠؟‏ 

)0٠١(‏ فى مفهوم العحديات كابتلاء معنى الأمور التى نقترحها فى هذا المقام إذ يجعل الإنسان المؤمن فى عنال ابتلاء ذائم 
(اختسبار- امستحان- مسسئولية- فتنة- تبه- فاعلية) وهو يجعل التحدى شاملاً للخير والشر على حد سواء 
ولبْلُوكم بالشرٌ والْخبْرٍ فثنة ْنَا ترْجَعُونَ» ظإ ليبلوكم فيما أتاكم 4 . انظر فى مفهوم الابعلاء: ابن القيم» 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, تحقيق: محمد حامد الفقى, دار العدل» 05175 ج7, ص 1598-1١68‏ 

)١١(‏ الستحدى والاستجابة لدى تويبى انظر: نيفين جمعه علم الدين» فلسفة التاريخ عند أرنولد تويى؛ القاهرة: الهيئة 


آلا 


العامة للكتاب. ١159١‏ ص .١719-1١١86‏ وفى مياق الاستفادة من هذه الفكرة فى حياغة مفهوم التحدى 
والامعجابة انظر: د. عبد الكريم بكار عصرنا والعيش فى زمانه الصعب» دمشق: دار العلى 3٠٠‏ ص ١ه‏ 
6 

(10) ف الستحدى والضغوط الحضارية: انظر: سيف الدين عبد الفتاح, مدخل القيم: إطار مرجعى لدراسة العلاقات 
الدولية فى الإسلام. ضمن: مشروع العلاقات الدولية فى الإسلام (؟): تعرير وإشراف أ.د.نادية مصطفى, 
القاهسرة, المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 1555 ص ص .5١ 6-5٠07‏ قرب إلى ذلك: د. معد الإمارة, 
أساليب التعامل مع الضغوط: حدود المنهجوالأساليب, مجلة البأء العدد 8ه., مارس .8:٠01‏ 


05م 121011010101 

(17١)سفهوم‏ الحضارة وعلاقته بالشهود: د. عبد الجيد النجار فقه التحضر الإسلامى, الدار البيضاءء دار الغرب 

الإسلامى. ط١اء‏ ج؟ عوامل الشهود الحضارى. ج”7؛ مشاريع الإشهاد الخضارى. وقد ألف كتابه الجامع 
للمجلدات الثلاثة باسم " الشهود الحضارى للأمة الإسلامية ". 

)١4(‏ فى أصول الفقه الحضارى: أ.د. على جمعه. سيف الدين عبد الفعاح, أصول الفقه الحضارى ورقة مقدمة لورشة 
عمل المعهسد العالمى للفكر الإسلامى, القاهرة - ماليزياء .١5514‏ انظر أيضا: عمر عبيد حسنة, حتى يتحقق 
الشهود الحضارى, ببروت: المكتب الإسلامى؛ 1541١‏ ص 45 وما بعدها. 

(15) فى الستحدى الحضارى والحضارة العالمية بعض من هذه الأفكار الى تترتب على ذلك فى: د. عبد الكريم بكار, 
عصرنا والعيش فى زمانه الصعب؛ دمشق: دار العلى 7٠٠٠‏ ص 8 وما بعدها. 

(15) فى إطار المألة الحخارية والفكر الحضارى انظر: عمر عبيد حسنة؛ فى النهوض الحضارى, ببروت؛ المكتب 
الإسلامى. 1545.؛ انظر بصفة خاصة: مقدمات الإمكان الحضارى وعلم التهوض المضارى. ص ص ١١‏ وما 
بعدها. لاحظ أيضا عبد الله البريدى؛ ف المسألة الحضارية: النموذج والممار, مجلة الخار الجديد العدد ,١8‏ 

أ 31:2180021.13. 891513// :مط 

)١(‏ إدجسار موران مقدمات للخروج من القرن العشرين؛ ترجمة: انطوان حمص, الجمهورية العرية الورية: دمشق: 
منشورات وزارة الثقافة, "1551 ص ١9١-94‏ 

(14) فى سياق المقارنة بين مفهومى السيامة الوضعى والإسلامى انظر: سيف الدين عبد الفتاح. مدخل القيم ...مرجع 
سابق» ص 5٠5‏ ومسا بعدها. انظر كذلك سيف الدين عبد الفتاح. بناء علم ميامة إملامى, أوراق بحغية, 
جامعة القاهرة: مركز البحوثوالدراسات السياسية. .١584‏ انظر أيضًا دراسة قيمة تقارن بين مغهومى السياسة 
الشرعية و السياسة فى العصر الحديث: يى الدين محمد أحمد قاسم السياسة الشرعية فى ضوء جوهر الياسة فى 
العصر الحديث, القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي؛ ١555‏ 

)١15(‏ الياسة فى الرؤية الإسلامبة: انظر فى كتابات ترائية: أبو الحسن العامرى.السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية, 
دراسة وتحقسيق..أحمد عبد الحليم عطية: القاهرة: دار الثقافة, د.ت. وقرّب: السيد صدر الدين القبانجى, علم 
السياسة: تجديد من وججهة نظر إسلامية؛ لبئان: الشركة العالية للكتاب؛ /1 45 ,١‏ 

(؟) فى العلاقة بين السياسة والاسدخلاف انظر: الراغب الأصفهاين, كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة, تحقيق ودرامة: 


ف 


2 أبو اليزيد العجمى؛ المنصورة: دار الوفاى القاهرة, دار الصحوة طق /اممة .0 ص 59-59 
 )1١(‏ ونبلوكم بالشر واخخير فسة 4 [ الأنبياء /ه ], 
55)فى المواطنة العالمية واجتمع المدى العالمى: 
18387 01 لأنا لقحاهة) ةمع ام1 عطا سه بجأعنع 50 0511 10ه]]] ر ممامحط© ل حدل0 © 
20 «مقدص 10 .ل طاتطمئئ1]1ك1 01 813:16 ممصم ,1997 رزاعع ام قن0 كأطوله مقتصيكآ1 
10 , 0 لجان لقط10© 0 كاتسطط] مولعععء 507 عط , ععلاعاقطء 10 مععطاو]1 
.2215 , 1998 رط 0ع 0 و (51) وعتاتامط 
وفى إطار مفهوم المواطنة العالمية انظر سيفيكوس " التحالف العالمى لمشاركة المواطنين؛ مواطنون, دعم المجتمع المدئ 
فى العالى ترجمة المستقبل العربى, القاهرة, .١895‏ 
(؟) فى إطار التحدى المعولم وطبيعته انظر: مرتضى معاش, تحديات التاريخ الجديد النبأء العدد 7 5. 


0ل 5719715//: 1ل 
على عبد الله.العولة..العحديات والأبعاد المستقبلية, النبأ, العدد /اه. 


(4؟) فى شسأن الدراسات المستقبلية الظر: إدوارد كورنيش. المستقبلية: مقدمة فى فن وعلم فهم وبناء عالم الغد. ترجمة: 
نحمود خلاصة., دمشق: مدشورات وزارة الثقافق» 4 935. انظر دراستنا ضمن هذا العدد من الخولية حول 
الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين. 

)١5(‏ فى مقعضسيات مفهوم الإسلامية وتاثيره على منظومة العلاقات: سيف الدين عبد الفتاح, مدخل القيم.... مرجع 
سابق. ص ١5‏ وما بعدها. وقرّب إلى ذلك: فاروق حمادة؛ بباء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر, الدار 
البيضاء: دار الثقافة» .١19485‏ رضوان السيد. من الشعوب والقبائل إلى الأمة دراسة فى تكون مفهوم الأمة فى 
الإسلام ". مجلة الفكر العربى, العدد (5), عدد 4-7# #, مارس - أغسطس 19487 ص 988 -95”. 

(5؟) انظر فى الذاكرة الفكرية التاريخية المتعلقة بالتراث السياسى الإسلامى واحدا من أهم الكتابات الى أشارت إلى 
رصسيد ذلك الفكر, نصر محمد عارف, فى مصادر التراث السياسى الإسلامى: دراسة فى إشكالية التعميم قبل 
الاستقراء والتأصيل؛ هيرنر > فيرجينياء المعهد العالمى للفكر الإسلامى 84 1849. 

وكذاانظر فى فته التغلب وتأثيراته: عبد اللطيف المتدين, إمارة التغلب فى الفكر السياسى السياسى الإسلامى: 
رسالة ماجسعبرغير منشورة, جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1939م انظر بصفة خاصة 
الفصل الثائ " التغلب فى الواقع: التاريخ كميارسة ". ص /ا5 وما بعدها. 

(10؟) وف إطار الذاكرة المتعلقة بالنماذج التاريية( عمر بن عبد العزيز- وملوك الطوائف بالأندلس) فى نموذج عمر بن 
عبد العزيز الذى نال شرعية بالرضا المتجدد: أمائ صالح, أزمة الشرغية فى مؤسسة الخلافة الإسلامية: دراسة 
تحليلية ل ركائزوآليات الشرعية فى نظام الخلافة, رسالة دكتوراف كلية الاقتصاى 1595/8. 

انظر فى ملوك الطوائف فى الأندلس وما مثلوه من نموذج لاتزال عناصر المحاكاة له تتم فى الواقع الإسلامى: عبر 
عبسسيد حسنة, المشكلة الثقافية: مساهمة فى إغادة البناء» ببروت: المكتب الإسلامي: 1947, ص ص 18١‏ وما 


بعدها. 


(18) وف سياق الذاكرة التى تعلق بعصر النهضة والإجابة على تساؤل: لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ 


رف 


انظر: شكيب أرسلانء لماذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم؟, مصر: مطبعة الباب الحلبى؛ 7828 اه 

فطلة الجويى.» غياث الأمم فى العياثت الظلم, تحقيق: 3 مصطفى حلمى, الأسكتدرية: دار الدعوة, 151/6 

(:") ابن جماعة, تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام» تحقيق: د. فؤاد عبد انعم أحمد, الدوحة: رئامة الخاكم الشرعية 
والشئون الدينية دذرة ١‏ . 

(طفرة الغزالى» المتقد من الضلال, تحقيق: جميل صليالق دمشن» كت وكؤل3ل. الغزالى, إحياء علوم الدين, خضة 
مجلدات. بيروت: دار المعرفة للطباعة والدشر, د.ت. 

(؟”) الأسدىء التيسير والاعصبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حسن التصرف والاختيار فى شئون الممالك 
الإسلامية, تحقيق: د. عبد القادر طليماتء القاهرة: دار الفكر العربى .١95/‏ 

(9”") المقريزى.؛ إغاثة الأمة فى كشف الغمة) القاهرة: الحيئة العامة للكتاب, ,١9845‏ 

(4") كعب النصيحة؛ ومرايا الأمراء من الكتابات التى شاعت فى الفكر السياسى الإسلامى انظر على سبيل المثال: ابن 
أبى الربيع,ملوك المالك فى تدببر الممالك؛ تحقيق وتقديم وتحليل 0 أد. حامل عبد الله ربيع). القاهرة: دار الشعب. 
م95 .١‏ 

(5) انظر فى مفهوم الورطة الفققهية والبق تولدت عن سيادة واقع التغلب وقضية الشرعية وتشابكت الأمور من خوف 
الفتنة» ووحدة الأمة وبرزت من المسوغات التى حركت النتنة ضمن مسار (جواز) إمامة المتغلب انظر: أولريك 
هارمان, "سلطان غشوم خير من فتنة تدوم " جلة الاجتهاد المنة ؛: العدد .١1‏ خريف 2١541١‏ ص هه 
٠١‏ 

(5") وى فكسرة الرابطة الإإسلامية والجامعة الإسلامية, انظر: محمد رشيد رضاء الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية, 
القاهرة: دار المنار, 17" إاشب, انظر أيضاً لنفس المؤلف» الجامعة الإسلامية وآاراء كعاب الجرائد فيها, ١‏ المنارى 
بجلد, جزء 3١‏ /ا١1١1855/1).‏ 

(7") الظسر: فهمسى جسلعان؛ أسس التقدم عند مفكرى الإسلام فى العالم العربى الحديث بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 2,55 1983. 

(8”) الكواكبى, أم القرى, حققه: د. محمد عمارة؛ ضين نشر الأعمال الكاملة للكواكبى, بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر, 851/8 .١‏ 

(9*) السنهورى: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية, تر:قة وتعليق د. توفيق الشادى. ونادية الستهورى » 
القاهرة: الحيئة العامة للكتاب, 19/85. 

(40) همالك بن نى؛ فكرة كومنولث إسلامى؛ ترجنه: الطبب الشريف, بيروت: دار الفكر المعاصر, دمشق: دار الفكر, 
أل ث.و”لء 

(41) طارق البغرىء منهج النظر فى النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي, مالطا: مركز دراسات العالم 
الإسلامى. 1١1951١‏ . وانظر كذلك: ماهة المعاصرة, التاهرة: دار الشروق» 55 » وكذلك: الملامح العامة 
للفكر السياسى الإسلامى فى التاريخ المعاصرء القاهرة:دار الشروق» 935 ؟, 

(؟4) فى إطار مؤتمرات القمة الإسلامية ومنظمة الموؤتر الإسلامى الظر: عزة جلال, الخريطة الإدراكية للنخب السياسية 
الرسمية المسلمة: دراسة فى بيانات قمة منظمة المؤزتمر الإسلامى, أمى ف العالم. حولية قضايا العام الإسلامى, 

القاهرة: هركز الخحضارة للدراسات السياسية) ٠٠‏ لام ص 5ه وها بعدها. 


“4 


("5) فى إطار المواجهة بين التقليدى والحديث فى المؤسسات والثقافات انظر: 
0 09[ لتطلا .705102 ,ععتطانة) غ011 برواععم؟ا .5 20 0«ممسمطلق .0 
.5 , 2021281377 
انظر أيضا: سيف الدين عبد الفتاح حوار النخبة المثقفة حول العنف والإرهاب؛ ضمن: الثقافة السياسية 
فى معسر بين الامتمرارية والتغير تحرير: د. كمال المنوق, د. حسدين توفيق؛ جامعة القاهرة: مركز الدراسات 
والببحوث السيامية, .م1 ص 255 وما بعدها. 

(44) فى فايسة الستاريخ انظسر: فرنسيس فوكوياماء هل هى قّاية التاريخ, العرجمة العربية, القاهرة: دار البيان للشر 
والتوزيع٠54‏ ١وهى‏ ترجمة للمقالة المنشورة فى مجلة 12461651 21864101131 ف العام ١5486‏ . 

- انظر مقدمة ملف الاجتهاد حول: النظام العالمى الجديد وفاية التاريخ, الاجتهاد, السنة الرابعة, العددان ١5-18‏ 
ربيع وصيف ,١34347‏ ص 7/5-1718؟, وكذلك مقالات الملف. 

(ه4)ف الإسسلام كخطر وعدو انظر: جون اسبيزيتو, التهديد الإسلامى أسطورة أم -تقيقة؟, مرجع سابق؛ انظر أيضا: 
يوجين هيلر وأندريالسويج؛ الإسلام العدو بين الحقيقة والوهم, ترجمة أيمن شرفء القاهرة: الفرسان للدشر 
والتوزيع» 1454 ص 684-19. 

(47)ف التعرف على مداع الحضارات وتوابعها: انظر: صموئيل هنتنجتون, صدام الحضارات: إعادة صنع النظم العالمى؛ 
تسرججة: طلعت الشايب, القاهرة: سطور, .١194/8‏ وانظر: تبميعا لبعض الردود على مقولة ومقالة هتسجعون: 
مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق؛ الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارهاء بيروت: 
مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث» ,73١٠٠‏ 

(47)وفى سياق الأفكار ما بعد الحداثية انظر: ملف ما بعد الحداثة / مجلة الكرمل» العدد (1١ه),‏ ربيع /9451. ص ؟١‏ 
-50. وكذلك دراسة محمد جمال باروت؛ فى منطقة ما بعد الحدائة, مجلة الكرمل؛ العدد (؟51), صيف 215351 
ص ص ,١55-1١ 4١‏ كاظم جهاد, من نقد الحداثة إلى ما بعد الحداثة, نفس العدد السابق ص .18175-1١510/‏ 

(44)وف إطار الغرب وأفكاره الكونية والعولة انظر: 

و لإأتطمع8100 لسمبرعط جاع50 له عنواك ععة [وط10© ع1 ر «ومعططة ملاعدلاةا 

.9 رووعم 6 20[1 :0100 عن عمل تطتصه) 

(9 ؛)فى سياق تنميط المفاهيم السياسية يمكن ملاحظة محاولات تأسيس أيزو (150 فى عام المفاهيم: على القاسمى, مقدمة 
فى علم المعطلح, القاهرة: مكنبة النهضة المصرية, ط 9 /1941, ص ص 4 8-7 8. انظر أيضا: 

0 8ه لاكسةق 1 ,10نه7]؟ 015« امتته1' "100 ملصة1 تدمع ”1 ,(.لع) ااعدرك معواعة18 


,1993 .لاع اع 5قق3ع217 :020011 رآ كلع انا( تتاه) عط 
"ع 0[0تتتصعة 1 ضآا عملطاعوجمعل3 (غ) وعلمع5 تدع 1 تمعم01م1 , 1515500 
.6 ركوعم 011002[ يك ع1لع0؟ جرعلا ر عاعمن8 اقدده 1 قسصعع انآ 
(0ه)وف سياق الفرب والعولمة وعالم المسلمين انظر: عبد المادى أبو طالب» العالم الإسلامى ومشروع النظام العالمى 
الجديل بيروث: دار الساقي, 946 ل تحمد إبرايم ميروك (تخرير)» الإسلام والعولة, القاهرة: الدار القودية 
للفلسفة الإسلامية, جامعة القاهرة: دار العلوم. قسم الفلسفة الإسلامية 4-7 مايو .١5848‏ 


(81) ف الآونة الأخيرة ثارت مجموعة من التراعات كانت فى معظمها تتعلق بعالم المسلمين وكذلك التدخخلات المخارجية 
مسنها (المسومالء الجزائسر, السودان العراق (الحرب الخليجية الأولى والثانية )» إيران؛ الكويت» البوسنة 
والهرسك؛ كوسوفا المسلمون فى البلقان؛ أفغانستان..!لح) يطول بنا المقام لو عددنا هذه التراعات والتدخلات, 
انظر فى دراسة لبعض هذه الأحداث: أمتى ف العالم: حولية قضايا العالم الإسلامى, العدد 035955 .7٠15٠‏ 

(؟8)ضمن الذاكرة التى تتعلق بعلاقات الإسلام بالغرب. ومالاقا ضمن أفكار الحظر الإسلامى وصدام التضارات تبرز 
غالبا العلاقة الصدامية بالغرب والتى تمئلت بالحروب الصليبية؛ انظر فى هذا المقام: 

لمعتره 1151 صسزأمه8 1110016 مجع 85400 عم 01 قتع !طم (.0ع) م1[ممودم5 .2 تسزول 

عط :0:00 , تس ةناو أمءط5لم4 01 100107 طط 5وقروظ رمع جلاعم رووموم 


.1992 ر كوع1م 1188268 ر لزع الدع 0 18354 310016 
مف سياق تحليل الاستبداد الشرقى وامجتمعات النهرية انظر: 
000 01 51006 عناوم عط؟ ,( كلع).2 معومل قسه بروعللة85 .731 عررررم 
و آنده2 مدوع] يي 011608 :805109 يك مملممرة ر وغ 20[16 له ععسعل9 
325-34 غ8 10 1 مم ,1981 
وفى نقد هذا المدخل العحليلى انظر: عادل عبد المهدى؛ دولة الاستبداد الشرقى دولة الغرب فى الشرق انعكاس 
حول مفاهيم 
الاسستبداد الشرقى ونحو الإنتاج الآسيوى, مجلة الفكر العربى المعاصر, بيروت: مركز الإنماء القومى, العددان 214 
5 أغسطس سبععمير 194١‏ ص ١٠٠١-م1١.,‏ 
(4 5)ضمن صاعة الصورة السلبية حول الإسلام فى الإعلام الغربى؛ انظر: إدرارد سعيد, تغطية الإسلام, ترجمة: سميرة 
نعيم خورى؛ بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية, .١54817‏ 
(5 ه)الأجندة الغربية واهتماماتما من الأمور التى وجب التوقف عندها ( التكيف الميكلى التحول الديموقراطى) حقوق 
الإنسان الأصولية والحركات الإسلامية.. !لخ )؛ ويرصدها واححد من أهم الكتابات: 
1000 و ١10210‏ طهعة عط صا ك1 أزاه2 سه سو زاع 2 :15180 [20114168 , ملناتجة .آل طأوولز 
1991 رع20011608 , رولا بون ةر عع 
(5م)فى مصادر صداعة الصورة السلبية لعالم المسلمين ( الإعلام التعليم جماعات الضغط اليهودية إسرائيل 
الكتابات والسؤلفات عسن الشرق الأوسط والإسلام بعض توجهات الاستشراق الكتابات الحديثة عن 
الأصولية الإسلامية والحركات الإسلامية بعض السلوكيات السلبية فى عالم المسلمين ) ويطول بنا المقام لو 
تبعنا هذه المصادر, انظر: القائمة المطولة من المراجع التى أثبتناها ضمن أ.د. على الدين هلال أ.د. محمود 
إبماعسيل؛ اتجاهات حديثة فى علم السياسة, المجلس الأعلى للجامعات, اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة 
العامة 6 رد انظر دراسسنا حول الفكر السيانى الإسلامى ص 9/8-4. 
(لاه)الأمر مازال فى حاجة إلى درامة مستقلة ومتابعة تخرج عن طاقة هذا البحث. 
(08)الستحديات المعاصسرة التى تجابه الجممع الإسلامى كما يراها مفكرو الإسلام ودور التربية الإسلامية فى مواجيتهاء 
رسالة لنيل درجة الماجستير, جامعة الأزهر: كلية الدعرة, ١9/41‏ 
(05)حول الدراسة الميدالية وضرورة متابعة نتانجهاء انظر: تلك الدراسة المطولة حول التحدياث السياسية الداخلية 


كلا 


خاصة الفصل الذى يتعلق بالخرائط الإدراكية: سيف الدين عبد الفتاح: التحديات السياسية الحضارية الداخلية: 
دراسة استكشافية, ضمن مشروع تحديات العلم الإسلامى, رابطة الجامعات الإسلامية, تحت الطبع. 

(60)التكافل المعلوماتى, هو واحد من أهم المفاهيم التى اقترحناها للتعبير عن إمكانات بناء الخريطة الإدراكية من 
مصادر المعلومات سواء الكتب التى تتعلق بمفكرين بارزين؛ أو وثائق مؤتمرات القمة الإسلامية, أو الكتابات 
الفربية حول العام الإسلامى, أو الاستبيانات واستطلاعات الرأى الميدائية» هذا التكامل يحقن رمم صورة 
معكاملة من الخرائط الإدراكية. 

(51)هذه التعحديات السياسية التى أشرنا إليها من الأثمية متابعتها بالدراسة المفصلة وربما تحيلنا إلى عناصر أجندة اهتمام 
ونحسن بصدد دراسة عالم المسلمين. انظر ضمن هذه الدراسة إشارات هذه التحديات أو بعض منهك وانظر بعضا 
من التفاصيل فى الدرامة المطولة عن التحديات السياسية الداخلية الحضارية. تحت الطبع. 

(؟5)ف دراسة واقع عالم المسلمين والعالم الإسلامى انظر: كمال مصطفى محمد, منهج الإسلام فى علاج حاضر المسلمين؛ 
القاهرة: الناشر المؤلف. /140. مدير شفيق, النظام الدولى الجديد والمواجهة؛, بيروت: الناشر للطباعة والنشرء 
؟05©...<. حامد ربيع, الإسلام والقوى الدولية؛ القاهرة: دار الموقف العربى, 0١5/4١‏ د. جمال مدان: العام 
الإسلامى المعاصر. مرجع سابق. قارن محاولة لدراسة الواقع: محمد السيد سليمء العلاقات بين الدول الإسلامية؛ 
الرياض: جامعة الملك سعود: عمادة شئون المكتبات, ها ١ؤؤام.‏ 

)فى دراسة التحديات وتقويمها انظر جملة من الكتابات والددوات لدراسة التحديات سواء أكانت دراسات عامة أم 
دراسات جزئة نوعية تتعلق بأحد التحديات (الاقتصادى الاجتماعي الثقافى السياسى إلخ)هذه 
الدراسة تحتاج لرصد وتصنيف لمذه الجهود انظر: إشارات مهمة حول ذلك فى دراسها المطولة حول: التحديات 
الحضارية السياسية, تحت الطبع. 

(4؟)دراسة التحديات بين التوجهات البلاغية والإحالة على الخارج من جية وبيبن إعطائها الاهتمام اللائق بماء إن رصد 
هذه التوجهات من حيث مقدرقا على الوعى بالتحديات وطبيعتهاء وإمكانات المواجهة والتعامل معهاء والنظر 
إليها من منظورات ثلاثة ( التحدى إبتلاء, التحدى والرؤية السئنية التحدي والرؤية المقاصدية )» ومن دون هذا 
النظر اللانق منظل أسرى للحديث البلاغى حول التوجهات؛ أو إحالة الأمر على الخارج وإغفال الداخل ىل 
الوعى بالتحندى والتعامل معه. انظر على سبيل المثال: مرتضى معاش, تحديات التاريخ الجديد, مرجع سابق. 

(55")بناء الأعة والأمة كوحدة تحليل وما يتطلبه ذلك من قواعد وضوابط منهجية انظر: أ.د. نادية مصطفى» سيف الدين 
عبد الفتاح (النخرران )» أمتى فى العالم (١٠٠5)؛‏ مرجع سابق, المقدمة» ص .55-١1١‏ لاحظ كذلك تقديم 
سعادة المستشار البشرى, نفس العدد السابق» ص .5-1١/‏ 

(55ننفى العولة والمسوية انظسر تلك الندوة التى عفدت للتعرف على قضية الموية وإشكالياقا: العولة والحوية (ندوة)» 
الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية, مايو .١541/‏ وهى ندوة تتداول إشكالات الحوية خامة حيئما يتعلق 
الأمر بالتعامل مع الآخر. 

(9/5) فى الدولة المستوردة: برتران بادى, الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسى؛ ترجمة: لطيف فرجء كتاب العالم 
الغالث, القاهرة: دار العالم العالث, .١955‏ 


يف 


(10)ضمن إشكالية الشرعية والمشاركة وتأثيرها على أشكال العلاقات السياسية من المهم التعرف على تجليات هذه 
الإضكالية فى الوافع الذى يتعلق بعالم المسلمين انظر: سيف الدين عبد الفعاح. النظرية السياسية من منظور 
إمسلافى... مسرجع سابق؛ ص ص 575-571١‏ 5. انظر الفصل السادس ( الشرعية والواقع العربى المعاصر ) ( 
نسق المشاركة والواقع العربي المعاصر ). 

(5)إشكالية المؤسسية والفكر الإسلامى قضية وجب التوقف عندها انظر محاولتنا فى هذا المقام: المرجع السابق, المطلب 
السئاني ضهن المبحث الثاني فى الفصل الثالث: ( أهم مداخل التجديد السياسى: الأسس النظامية والمؤسسية 
ومدخل الذرائع )» ص ص 417 17-./717. 

(/)فى إشسكالية السياسات الإنمائية وعلاقتها بالر ؤية الإسلامية؛ انظر: سيف الدين عبد الفتاح. الإسلام والعمية, 
ضمن: أ.د. محمد صفى الدين (تحرير)» المساعدات الخارجية والسمية فى العالم العربى: رؤية من منظور عرى 
وإسلاميء الأردث: المركز العلمى للدرامات السياسية؛ 7٠٠١1١‏ ص ,9/.-١9‏ 

(1/ا)فى العراق وتفكيك الدولة انظر: د. عادل مهدى. تقسيم العراق بين الادعاءات والحقيقة دراسة فى المسألتين 
الكردية والشيعية؛ ضمن: د. نادية مصطفى (تحرير)؛ أمى فى العالم ,)٠٠١٠(‏ مرجع سابق» ص -811١‏ .87 

(؟لايوفى الحالة الجزائرية انظر: شريف عبد الرحمن. الأزمة الجزائرية: متابعة لتطور مواقف الأطراف المختلفة فى حلقة 
العنف المفرغة, ضمن: أ.د. نادية مصطفى (تحرير )» أمتى فى العالم (1555م مرجع سايق ص .555-11١‏ 

(17/ا)وف الاقسال الصومالى؛ انظر: محمد عاشور مهدى, الصومال عقد من الصراع, ضمن أ.د. نادية مصطفى (تحرير ), 
أمتى فى العالم )٠ ٠(‏ مرجع سابق, ص 4810 -1ه, 

(5لارق تنموذج العاصر الأففانئ الظسر:د. عسلاء طاهر, "أفغانستان خارطة التصدع الإسلامى ". الملف العربى 
الأوروبسى؛ باريس: مركز الدراسات العربى الأورويى, العدد ,6١‏ نوقمير ,١495‏ ص ه-4. انظر أيضاً فى 
نفس العدد: جواد بشارة, "أففانسعان متاهة تخيف الجميع, ص ص .١25-1١١‏ انظر كذلك: محمد عبد العزيز, 
القضية الأفغانتيسة حلقة الاقحال المفرغة, أمتى فى العام ...)9١٠(‏ مرجع سابق» ص 5.8ب 4 51, 

(/)السئقافة السياسية والمكون الإسلامى ا من الأثمية بمكان. انظر على سبيل المثال لا الحصر:- داود فبرحى؛ الفرد 
والحكومة فى السثقافة السياسسية الإسلاهية؛ ترجمة: إياد الحداد, مجلة التوحيد, العدد 31 السنة ,١‏ مارس 
4 ص 04-1١15‏ 1., 

(1) التسشئة السياسية وضرورات ارتباطها بعناق صياغة الثقافة السياسية وتدمية القيم عمليات تتشابك وها مصادرها 
التى يجب الوعى با وتشكيل العقل المسلم وصياغة وعيه. انظر فى هذا أ.د. عبد الكريم بكار, من أجل انطلاقه 
حضارية شاملة: أسس وأفكار فى الذات والفكر والثقافة والاجتماع, دمشق: دار القلى ١95٠‏ 

(لالا)السياسات الإعلامية فى ظل عصر العولة مارت تعبر عن تحد لا يمكن التفاضى عنه وهو أمر يجب أن تكون رؤيته 
ضمن امستراتيجية ثقافية, انظر: إياد أحمد الشارخ, أى ثقافة نريد فى عصر المعلومات وتحدى العولة؟ مجلة 
الكر, العدد (16) السنة الخامسة, ربيع 194/8 / 1419 هس ص 914-99 

(8/ا)السياسات العامة وطرائق دراساقها نسهم فى عملية الصياغة والتخخطيط والمشاركة فى التحديد والفاعلية فى تحقيق 
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إنجازاتها.ونقصرح فى هذا العدد أن نسكن السياسات العامة ضمن المدخل المقاصدى ذلك أن المجالات ليست إلا 
مفيداناً حيويا للسياسات العامة ( سياسات حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال ) كما أن هذه السياسات 
فسا ميزانية أولسويات (ضرورى وحاجى وتحسينى )» انظر: سيف الدين عبد الفتاح, إشكالية دراسة الظاهرة 
السياسية من منظور إسلامى؛ مرجع سابق. 

(9/) التحديات والضغوط الحضارية؛ انظر فى ذلك: سيف الدين عبد الفتاح, مدخبل القيم.... مرجع سابق» ص ٠١17‏ 
دا ؟ , 

(80) فى علاقةالإملام بالحدائة ونماذج التسمية انظر: د. أحمد زايد, الإسلام وتناقضات الحداثة, الجلة الاجتماعية 
القومية؛ المركز القومى للبحوث الاججتماعية والجنائية, العدد (1), العدد الأول, يناير 039355 ص 41-"الا. 
وفى إطار التعامل مع مشروع الحداثة.والظاهرة الإسلامية انظر: فريدمان بوتز, الباعث الأصولى ومشروع 
الحداثة:؛ ترجمة: عمرو حمزاوى. المستقبل العربى: السنة 015 العدد ١‏ ”ء أبريل /91 19 ص "717 وما بعدها. 
انظر أيضاً: 

إأخصعع100 لضع ندم أوآرل امسصطة11 #عستسفطه86 0مه علاعع81 لسمصمع , معمومن). سطمل 

008 , 1807215 13 .1 , غ01 2168 يك درملجرمرآ , لصمموع" كاأقباءء1اء124 ستاكس 1ل 


(85) حال حقوق الإنسان فى العالم الإسلامى, انظر: زكى الميلاد» حقوق الإنسان فى المخنطاب الإسلامى المعاصرء مجلة 
الحكمة, العدد 17 السنة #, خريف ١5119/18495‏ هم اص ص 55-5؟. 

(؟89) التسمية البشرية فى العالم الإسلامى: ضمن عناصر الصياغة التعظيرية للمقاصد باعتبارها نوعا من التدمية البشرية, 
انظسر: سيف الدين عبد الفتاح, إشكاليات دراسة الظاهرة السياسية: المدخل المقاصدى نموذجأًء القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية (كلية الاقتصاد). مركز الوثائق الفرنسى, الددوة المصرية الفرنسية» فبراير .7٠٠٠‏ وضمن 
تطوير المياغة هذا المفهوم انظر: يوسف محمد عبد الرحمن العبد الله الضرورة الانتمائية الرشيدة الجماعية؛ قطر: 
دار الثقافة /441١؛‏ وهى دراسة تربط بين بين الانتماء والنماء والبناء. قرب إلى ذلك: أ.د. عبد الكريم بكار 
مدخل إلى السمية المتكاملة: رؤية إسلامية, بيروت: الدار الشامية؛ .١48415‏ هذه الرؤية تسعشرف أصول 
متكاملة للعنمية الفكرية والمعرفية والشخصية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

(8) فى الفجوات فى عالم المسلمين خاصة تلك التى تشير إلى الفجوة بين الذاكرة التاريخية والواقع المعاصر, انظر فى هذا 
المقام: أ.د. نادية مصطفى, د. سيف الدين عبد الفعاح أمتى فى العالم (٠١٠٠7)؛‏ مرجع سابق, المقدمة ص -١6‏ 
”7 

(44) فى الفجسوة بين المسلمين والواقع المعاش فى إطار مقابيس التخلف والتعمية انظر فى مظاهر التخلف المادى فى العالم 
الإسسلامى لا عن نقص إمكانية: أ.د. عبد الكريم بكار نحو فهم أعمق للواقع الإسلامى, مرجع سابق» ص ١١‏ 
وما بعدها. 

(884) الظسر فى بعض إشكالات الهوية وما تعنيه بالنسبة لهذا التحدى: د. عصمت سيف الدولة: عن العروبة والإسلام: 
القاهسرة: دار المستقبل العربى ومركز دراسات الوحدة) ج١271 2١485‏ قارن: ذ. محمد عابر الجبرى» مسألة 
المهوية: العروبة والإسلام والغرب, بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية, 21556 لاحظ كذلك الاختلاف 
كسنة وما يتركه ذلك على أصول التعارف والتعايش وبما يسهم تصور تحدى الهوية على حقيقة حسن الصقا 
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التنوع والتعايش مدخخل لتأسيس الشراكة فى البناء الحضارىءآفاق البناء الحتضارى (سلسلة ), منشدى الكلمة, 
ببروت: دار الصفوة .١551‏ وضمن صياغة الهوية انظر: على شريعق؛ العودة إلى الذات؛ ترججة د. إبراهيم شتاء 
القاهرة: الزهراء للإعلام العربى؛ .١19485‏ 

(85) فى تحدى الشرعية وأزمة المشاركة يمكن ملاحظة: عزام التميمى (إغذاة وتحرير ) الشرعية السياسية, لعدن: منظمة 
و لييرئ للدفاع عن الحريات فى العالم الإسلامى؛ ١1517‏ وانظر أيضا: السيد كامل الحاتمى؛ النظريات الإسلامية 
فى شرعية السلطق تجلد التوحيد. العدد /الى, السنة 8ل آذار /1991, ص 91-"4, 

(/80) أزمة التدشئة السياسية تعمثل فى الصياغة الاستبدادية للشخصية بحيث تحول الاستبداد ومصارع الاستعباة» ضمن 
الأعمال الكاملة للكواكى, دراسة وتحقيق: د. محمد عماره. بيروت: المؤمسة العربية للدراسات والتشر, 
6 . هذا النمط > العدشئى يولد تحديا سياسيا انظر: مرتضى معاش» حركة التاريخ بين قدر الاستبداد وحرية 
الاختار, يجلة البأ. العدد 48 مارس .9٠٠٠‏ 

(8) تحدى المؤسسية يعبر عنه حسن صعب حينما يشير إلى الفجوة بين كمال نظام الشرع وفساد نظام الحكمء انظر: 
د. حسن صعبء إسلام الخرية لا إسلام العبودية؛ ببروت: دارالعلم للملايين» 151 ص 84 وما بعدها. انظر 
أيضاً فى الوعى بالتحدى المؤسسى: د. سيد دسوقى؛ د. محمود محمد سفرء ثغرة فى الطريق المسدود: دراسة فى 
البعث الحضارىء القاهرة: دار آفاق الغد. 15/85 ص ,7-9 4, 

(89) أزمات الثقافة السياسية والتى يحاول البعض المقارنة بين أنساق من الثقافة مختلفة انظر: عبد العزيز قبائ؛ العصبية: 
بسية المجستمع العربى. بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة. .١15517‏ وأيضا مفهوم الفتنة فى الثقافة السياسية 
انظر: إبراهيم محمود, الفتنة المقدسة: عقلية التخاصم فى الدولة العربية الإسلامية, لندن - بيروت: دار رياض 
الريس: .١155‏ انظر أيضاً: رضوان السيدء الجماعة وامجتمع والدولة. سلطة الأيديولوجيات فى لمجال السياسى 
العربى الإسلامى, بيروت: دار الككتاب العربى؛ ,١1961/‏ 

(40) أزمة القيم السياسية هى فرع على أزمة القيم عامة انظر: د. عبد الكريم بكار عصرنا والعيش فى زمانه العب» 
مرجع سابق» ص١5‏ وما بعدها. وفى أخلاقيات امجتمعات النامية التى شكلت ذهنيتها ونفسيتها فصارت تدل 
أنساقاً قيمية مناقضة لدسق القيم العمرائ انظر: د. عبد لكريم بكار نحو فهم أعبق للواقع الإسلامي؛ بيروت: 
الدار الشامية» 1995 ص 480-/59, 

(81) بين الفساد السياسى والاستبداد السياسى علاقة أكيدة, وابن خلدون يضيف إلينا أن الترف مؤذن يراب العمران 
وهو يش كل بيئة الفساد, وكذلك فإن الظلم مؤذن راب العمران رهو أيضا يؤدى إلى الفساد. ابن خلدون 
يشير إلى دورة سننية بين الظلم؛ والترف, والجباية والفساد وكل ذلك يزدى لخراب العمران؛ انظر؛ عبد الرحمن 
بن خلدون., المقدمة, القاهرة: مطبعة بولاق. المطبعة الأميرية. 77٠‏ 1ه ص1" لاه و و 
انظر أيضساً دراسستنا حول ابن خلدون دراسة سننية؛ ضمن ندوة المعهد العالمى للفكر الإسلامي: جامعة 
عدن. ويقدم الأسدى رؤية نظرية للفساد من الهم أن نتعلم عليها ونحن نتحدث عن الفساد السياسى كشعبة من 
خلق الفساد العام انظر بحثناء الإسلام والتدمية, بحث مقدم إلى مؤثتمر الإسلام والتنمية فى آسياء مركز الدراسات 
الآسيوية, جامعة القاهرة - ص ٠‏ ١-8؟.‏ 

(؟4) تحصدى الخركات الإسلامية: سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» أطرو حات فى دراسة الظاهرة الإملامية: مع إشارة 


ىم 


إلى خصوصسيتها فى آسياء ضمن: علا عبد العزيز أبو زيد (تحرير) الحركات الإسلامية فى آسياء جامعة القاهرة: 
مركز الدراسات الآسيوية» 15957 ص ,88-1"١‏ 

- ويتفرع عسن ذلك قضية العنفء انظر على سبيل المثال: د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان؛ العنف وإدارة 
الصراع السياسى بين المبدأ والخبار: رؤية إسلامية, فرجيينا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 5٠٠٠١‏ 

245 إشكالة الدولة والمجتمع انظر: أحمد البوكيلى؛ إشكالية الدولة والمجسمع فى الفكر العربى الإسلامى المعاصر, مجلة 
المنعطف. العدد :2)١7(‏ 1455-1 ص 05-44 انظر أيضا: عبد السلام محمد طويل؛ الجتمع المدئ 
والدولة: دراسة مقارنة بين النموذج الحضارى الغربى والتموذج الحضارى العربى الإسلامى. مجلة البحوث 
والدرامات العربية؛ العدد (4 "!): تصدر عن معهد البحوث والدراسات العربية؛ ديسمير .5٠٠٠‏ 

(4 8 تحدى امجتمع الأهلى: سعيد بن سعيد (محرر)» المجتمع المددئ فى الوطن العربى ودورة فى تحقيق الدرموقراطية؛ بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية, 7 .١135‏ انظر دراستنا حول امجتمع المدين فى الفكر والخيرة الإسلامية. ويعد 
الباحث دراسة حول المجتمع المدئ بإشكالاته الفكرية والثقافية والواقعية فى عالم المسلمين فى ظل العرلة واتجسع 
المديئ العالمى ومغاهيم مغل المواطنة العالمية (سلسلة حوارات عالم الفكر بدمشق؛ تحت الطبع ). 

(45) تحصدى العلافة بين العلماء والسلطة, وهو تحد له من الذاكرة التراثية كما له من التجليات المعاصرة انظر؛ 
سيف الدين عبد الفتا ح. إشكالية العلاقة مع السلطة: : قراءة فى نصوص ترائية ومبهاجية مفترحة, جامعة القاهرة 
- كلية الاقتعاد والعلوم السياسية: مركز البحوث والدراسات السياسية) أبريل 4517 ١ء‏ انظر أيضاً: عبد 
السلام صيمرء جدل العام والسلطة, مجلة أبحاث, العدد (”7), السنة :)١١(‏ شتاء 19515 ص 2731-4 انظر 
ندوة المثقف العربى دوره وعلاقته بالسلطة وامجتمع؛ وقائع حلقة الرباط الدراسية: المجلس القومى للثقافة العربية» 
الرباط: مطعة المعارف, .١5486‏ 

(45) تحدى حقوق الإنسان؛ انظر على سبيل المثال: محمد فتحى عئمان, حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفنه 
القانويئ الغربى. يروت - القاهرة: دار الشروق» 0١154817‏ انظر أيضا: رضوان السيد مسألة حقوق الإنسان فى 
الفكر الإبلامى المعاصر, مجلة الأبحاث؛ مجلة تصدرها كلية الآداب والعلوم, الجامعة الأمريكية, بروتء السنة 
5 لم9١‏ ص ه-ه". أما التعرف على واقع حقوق الإنسان فى عام المسلمين ن فله مصادر أخرى. 

(841) تحسدى المرأة فى عام المسلمين, وهو تحدى فكرى وواقعى فى آن؛ فالاهتمام بقضية المرأة فكراً وفقها - الأمور 
المهمة, أما الراقعى فإنه يشير إلى وضع المرأة فى عالم المسلمين والنظر إلى دورها. هبه رءوف عزت المرأة والعمل 
السياسى: رؤية إسلامية, القاهرة - فرجييا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» ةل الظر أيضاً: زكى الميلاد» 
الفكر الإسلامى وقصايا المرأة مجلة الكلمة: العدد 59 السنة الخامسة؛ ختريف 1994 ص4-4؟ عارف 
على عارف, تولى المرأة منصب القضاء بين تراثنا 

الفقهى والواقع المعاصر, مجلة التجديد, الجامعة العالمية الإسلامية بماليزياء العدد 27» السنة الأولى» يوليو 2١55‏ 
رضروان السيد الفقية والمرأة: الرؤية الإصلاحية والتأصيل الإحيائي: باطئات. كتاب متخصصء ببروت» العدد 
الرابع, )155/8-1١9951/‏ ص فم-؟١1.‏ 

(4) تحدى التجديد السياسى الفكرى, والفكر السيامى الإسلامى, والمفاهيم السيامية كانت كلها من الموضوعات التى 

يهمم يما الباحث ويولى ها اهتماما بالدراسة والتحليل. انظر كتابنا المؤسس على أطروحة الدكتوراة: سيف الدين 
4١‏ 


عبد الفتاح؛ فى النظرية السياسية من منظور إسلامى: منهجية التجديد السياسى وخبرة الواقع العربى المعاصرء 
القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي: .١59/8‏ وجهود التجديد أكثر اتساعا من أن يستوعبها ذلك الهامش إله 
أن تمارمة العجديد ذاته أهم من الكتابه حوله أو عنه. 

(8489) فى التحدى الأكاديمى السياسى يمكن مطالعة مقالة تتحدث عن فكرة الأزمات التى تحبط بعلم السياسة انظر: 

ممه كمعاطوع :كع تعاصندهن) طقعة صط ععدعءك5 ل1دع2011 متلتامووع1 1111151 .8 411 


5015 عط 6غ 0عأاتسطناة «ملأأقاصعممع :2 , طعموعدع لع طوتاطنصصنا '" ماعءمومعط 
وععاعء !7 كه .منصنآ و ممأكداعودعة ععمعك 5 لمعتانا20 مسمنل مدهت 01 وسلاعءء 14 [متاعدمق 


28-31 1127 ر مترقامن 

09٠١‏ وضمن هذه الأزمات وضرورات مواجهتها (أزمة الأصالة وأزمة الاتجاه وأزمة الوظيفة ) انظر: سيف الدين عبد 
الفتاح: بباء علم سياسة إسلامى؛ أوراق بحنية: جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية, 1585, 
وكذلك التجديد السياسى والواقع العربى المعاصر: رؤية إسلامية, مركز البحوث والدراسات السياسية: مكتبة 
النهضة المصرية» .١586‏ 

)0٠١(‏ الأسئلة المسحيحة نصف الإجابة ومن هنا وجب عليدا ترتيب الأسئلة ضمن منظومة متكاملة (من نحن؟ ماذا 
نملك؟ كيف نتعامل؟ هاذا نأخل ونتحيز من الغرب أو نرفض فيه ؟ انظر فى تحديد هذه الأسئلة التى يجب أن تحول 
إلى أجندة بحنية متكاملة: سيف الدين عبد الفتاح, النظرية السياسية من منظور إسلامى... مرجع ص ٠8-١م‏ 0 
انظر بصفة خاصة ص 51١‏ 
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التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم 
الإسلامي: بروز الأبعاد الحضارية الثقافية 
د. نادية محمود مصطفى 


مقدمة 00 

فى البداية يمكن عرض الإطار التحليلي والمنهاجي لدراسة التحديات الخارجية في العناصر التالية : 

من ناحية : تنطلق الدراسة من مقولة أساسية تلخص كالآن : إن التحديات هي نتاج طبيعة النظام الدولي 
القائم وطبيعة وضع العالم الإسلامي على صعيده. 

ولذا لابد وأن تبني الدراسة بالضرورة على مزاوجة بين تحليل الفكر الغربي الاستراتيجي والسياسات 
الغربية تجاه العالم الإسلامي وبين تحليل خصائص وضع العلاقات الدولية القائمة روضع المسلمين فيها في فاية 
القرن العشرين؛ حيث تعد هذه المرحلة من تاريخ العالم وتاريخ الإسلام والمسلمين مفترق طرق جديداً تمر به 
العلاقات الدولية؛ وهو مفتعرق يفرز أثوابا جديدة للتحديات الخارجية للعالم الإسلامي. 
ومن ناحية أخرى : تعددت الأدبيات- خلال العقدين الأخيرين من القرن -١١‏ التي تناولت تحت مسميات 
عدة مجسال بحشنا. فنجد مثلاً العناوين التالية: الإسلام والغرب, الإسلام والمسلمون في عالم متغير؛ الإسلام 
والنظام الدولي الجديد, أمتسنا والنظام الدولي الجديد, مستقبل العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد, العالم 
الإسلامي والمستغيرات الدولية الراهنة . ومئلت هذه الأدبيات تيارا واضحا ومتدفقا يبرز قدر الأ*مية التي 
اكتسبها هذا المرضوع سواء في نظر المسلمين أو غيرهم . 

ولذا فمن أهم الأدبيات التي تخدم الدراسة المنظمة هذا المجال البحثي المجموعات التالية : مجموعة أدبيات 
العرلة وخصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ مجموعة الأديات التي تركز على المقرلات 
الكبرى للفكر الاستراتيجي الغربي تجاه العالم الإسلامي في ظل العولمة (ومن أمها مقرلات صدام الحضارات). 


د تقدم هذه الدراسة خخريظة مخعصرة لهيكل ومضمون دراسة تفصيلية متدة جرى إعدادها خلال عامي 41 -48 رتم نشرها ١548‏ ضمن اعمال 


مشروع " دراسة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في الفرن المقبل". وتم هذا الشروع نحت رعاية رابطة الجامعات الإسلامية . ولقد صدرت هذه 
الدراسة وهي الثالئة بين 4 دراسات تناولت أبعاداً أخرى للتحديات في كتاب تحت عنوان "التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي" ( 138 149) 
( 719 صفحة ). وعلى ضوء الأحداث الجارية منل 91 سبتمبر 0٠0١‏ 7: ثم إضافة بعض الأوراق في غحاية الدرامة. 


الله 


والدق تيل الإطار العام الذي تبثق عنه سياسات القرى الكبرى الغربية تجاه القضايا الاستراتيجية التي تواجه 
الدول الإملامية؛ مجموعة أدبيات الفكر السياسي الغربي والتي تعالج اتجاهات إدراك مفكري الغرب ومنظريه 
لوضع الإمسلام والمسلمين بين مصادر التهديد للاستقرار العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وأخيرا 
مجمموعة أديات تتصل بالسياسات التي ينتهجها الغرب نحو الدول الإسلامية سواء المتصلة بالقدرات المادية أو 
المتصلة بالدسق القيمي والمعرفي والفكري . 
ومن ناحية ثالغة : يثير إطار تحليل هذه المجموعات من الأدبيات بعض الإشكاليات. وهي تتلخص في مجموعة من 
الشايات التي تطرح بعض الاختيارات: 
١-نطاق‏ التحديات الزمني : التاريخ / الحاضر / المستقبل: 

إن الستاريخ هو ذاكرة الأمة عن التحديات السابقة؛ وكيف تطورت وصولاً إلى ما نحن عليه من حيث 
حالات القوة الضعف, الوحدة التجزئة, الاستقلال التبعية؛ وهو التاريخ الذي نفهم تطوره في ظل 
رؤية دائرية تداولية قتدي بسنن الله في الاجتماع والعمران. ومن ثم فإن المرحلة الراهنة من تكائف وتعاظم 
خطسر الستحديات الخارجية ليست حتمية أو أبدية, كما أنها نتاج تراكم التحديات الخارجية عبر قرون انخدار 
منحنى الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية والأمة الإملامية شعوباً ونظماً. 
؟-نطاق التحديات المكاي: الأمة/ الدولة القومية/ الأقليات المسلمة: 

إذا كان تعريف " الدولة الإسلامية " الراهنة يئر إشكاليات عديدة على مستوى الداخل والعلاقات 
الدولسية؛ وإذا كان تعسريف الأمة يثير تساؤلات أكثر, إلا أن انطلاقنا من مستوى الأمة لا يجب أن يلغى 
خصومصيات وأوضاع المناطق المختلفة من العالم الإسلاني . ومن ناحية أخرىء فإننا تم أيضاً بمرقع الأمة من 
النظام الدولي بصفة عامة ومن القراسم المشتركة مع الروب. 
9 -مستايع التحديات (من أين؟) ومصادرها (ماذا؟) ويجالاهًا (أين تعجلى؟): الخارجى/ الداخلى» 
السياسى/الاقتصادى/ العسكري / الثقافى: 

يتجدر الاهتمام بالعلاقة بين الداخلي والخارجي, فإن دراستنا للتحديات الخارجية لا تعني غلة تاثير الخارجي 
على الداخلي فقط ولكن تعنى تحديد منابع التحديات ومصادرها في الخارج ثم تحديد مجالات تأثيرها وهي ثلاثة: 
القسرة ( القومية والكلية )» الوحدة ( بين مكونات الأمة) الاستقلال ( عن الآخر). ومن ثم فمع تغير المنابع 
- عبر التطور الزمني - تتفير المصادر والمجالات . 


:م 


ولعل مسن أبرز التغيرات تلك التي أفرزت السمة الأساسية للتحديات الراهنة أي التحديات الحضارية 
التقافسية. وهذه التحديات وإن كان الداخل هو مساحتهاء والثقافة هي مظهرهاء إلا أن الذي يبرز وطأقًا 
وعواقبها الحقيقية هو البيني ( العلاقات بين مكونات الأمة )؛ والعلاقة مع الآخرء ومن هنا تبرز كل أبعادها 
السياسية. كسيف ؟ ففي ظل تزايد وطأة التجزئة القطرية» والتبعية السياسية والاقتصادية والخلل في التوازن 
العسسكري لعمالح الأعداء فإن خط الدفاع الأخير المتبقي للأمة- هو البعد العقيدي الحضاري النقافي- فهر 
الرابعلة الباقية الأساسية بين مكونات الأمة والمميزة لما عن الآخر بدون اندماج أو استيعاب كاملين فيه بل إنه 
تكمن في هسذا البعد إمكانيات التعجديد الحقيقية. فإن التتجديد لا يكون ماديا فقط بل لابد أن يصبح منطلقه 
وحكه هو البعد الثقافي الحضاري. فهذا هو الركيزة لعملية تجديد ذاتية منفتحة, لا تقوم ذاتيعها على الانغلاق 
ولكن تتبلور في ظل أسس التعارف الحضاري مع الآخر. وعلى هذا الحو فإن ” الثاني" هنا الذي مم به ليس 
التفاصيل الفنية عنه؛ ولكن باعتباره مخرجاً أو مدخلاً في عملية سياسية كبرى متعددة الأبعاد. 
؛ -مستويات التحديات: الواقع/ الفكر 
لا نقتصر على مسسعوى الفكر, ولكن يجب أن نمتد إلى قراءة أحداث الواقع ووقائع سياسات القوى 
الكسبرى ثباه قضايا الإسلام والمسلمين. فمثلاً يجب ألا نقتصر على مقولات صدام الحضارات؛ ولكن يجب أن 
ختناول أسباب ظهورها في هذه المرحلة؛ وما إذا كانت تمثل إطار الحركة المقدرحة وتمهد نها وترشدها؟ وما 
الدلائل على ذلك في السياسات الغربية؟ . 
ه-مناط التحدي: النوابت والمتغيرات . 
التحديات الخارجية ليست طارئة» ولكنها تمثل الصورة الراهسة لأصل تتجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من 
مرحلة إلى أخرى من مراحل تطور العلاقات الدولية الإسلامية. إذن ما هو الثابت وما هو المغير عبر القرون 
الممعدة» سواء في قرون القوة والفعح والوحدة أو قرون الشعف والتراجع والتجزئة؟ إن الثابت هر مناط 
التحدي وهو عملة ذات وجهين : 
أونحما: غاية الآخر ني استبعاد وإقصاء وإذابة الأمة ودثر نموذجيها الحضاري؛ وليس هياكلها السياسية فقط. 
ثانيهما: قدرة الأمة ودأيما على الاستجابة الدائمة للعحديات بأغاط مختلفة من الاستجابات , 
وأخيراً : ينقسم إطار التحليل بين محاور ثلاثة تعصل جخبرة العقدين الأخيرين من القرن العشرين : 
وانحور الأول تّمت عدوان : خسائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: أطروحات العركة. 
احور التانن تحت عنوان : وضع الإسلام والملمين في الفكر الاستراتيجي الغربي: بين أطروحات صدام 
الحضارات وأطروحات التهديد الإسلامي للغرب. 
أها ا حور الشالث :يتناول السياسات الغربية : معادر التحديات ويجالاتها. 


هذا ولقد فرضت أحداث 1١‏ سبتمبر -50٠1‏ التي وقعت خلال الإعداد لنشر "الأمة في قرن" إضافة 
محور رابع؛ يتصل بدلالات هذه الأحداث وانعكاساقًا المرتقبة على التحديات التي بواجهها العالم الإسلامي. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تراكم هذه احاور الأربعة يعن ني اعترافا بأن فهم واقع العلاقات الدولية الراهسة 
هوالخطرة الأولى لفهم طبيعة المرحلة الراهنة من وضع العالم الإسلامي في النظام الدولي والسياسات الغربية 
تباهه: والتي تمثل بدورها مصدر العحديات الخارجية الأماسية . 


الغخور الأول : : 
خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وأطروحات العولمة: 
من أهم نتائج الدراسة المنظمة هذه الخصائص روضع عمليات العوللة منهاء هي بروز الاهتمام أو تجدده 
وانسبعاثه وإحيائه بالبعد الثقافي الخحضاري باخباوة جالاً تتجسد على صعيدة صراعات جديدة للقوى ويعم على 
هيده اخصبار توازنات القوى؛ نظراً لأن دور العوامل الحضارية والثقافية قد برز أو تجدد بروزه- في 
العلاقات الدولية بالمقارنة بالبروز السابق للعوامل السياسية -الاستراتيجية؛ وهي العوامل التي حازت الأولوية 
حتق نازعتها الصدارة مل بداية السبعينيات العوامل السياسية > الاقتصادية. 
بعبارة أخرى بعد أن حازت المداخل والقضايا الراقعية التقليدية الأولوية لدي دارسى وممارسى العلاقات 
الدولية في مرحلة ايرب الباردة » وبعد أن برزت أولوية المداخل والقضايا المتصلة بعلاقات الاعتماد المتبادل 
الاقتصادى والتبعية الاقتصادية في مرحلة الانفراج وتصفية القطبية الشائية » تبرز الآن أولوية نظائرها المحضارية 
والثقافية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أو ما يسمي عصر العولمة © . 
ويدفع هذا الأمر لطرح التساؤلات التالية: 
ما العلاقة بين البعد الثقافي- الحضاري وبين التغيرات العالمية الحامة التي يشهدها العالم فى أكثر من عقد من 
الزمان؟ وكيف مثلت هذه التغيرات تحديات للفكر والحركة في عالم ما بعد الحرب الباردة ؟ ومن ثم كيف 
قفزت على الساحة الجدالات المعرفية و النهاجيه والنظرية حول العلاقة بين الحضارات؟ 
|- شهد القرن العشرون ثلاثة أحداث عظمى مثلت نقاط تحول أساسية في تفاعلات م الدولي 
وهي: الحرب العالمية الأولى, الخرب العالمية الثانية, فاية الحرب الباردة وافيار الاتحاد السرفييتي. وإذا كان 
المسدثان الأول والكان عبرا عن أقصى أشكال انفجار الصراع أي استخدام القرة ا في حرب 
شاملة علمية فإن الحدث الثالث لم يشهد هذا الحمط؛ ولكنه لم يقل عن الأولين من حيث آثاره على 
العالم. بل لقد فجر هذا الحدث الأخير وآثار الجدال حول حقيقة العصر الذي تمر به العلاقات الدولية: هل 
هو عصر جديد؟ 
ولقد كانت كل من الأحداث الثلاثة نتاج تراكمات من التفاعلات التي ولدا وشكلتها مجموعة من 
القوى والعوامل التي تتصل في جانب منها بالخصائص القومية للدول؛ أو التفاعلات النظمية بين الدول أو 
القرى الميكلية طويلة الأجل. 
وإذا كانت إشسكالية العلاقة بين الداخلي والخارجي قد وقعت في صميم جهود العظير التي شهدا كل 
مرحلة هن هذه المراحل من تطور العلاقات الدولية في القرن العشرين؛ فإن اتجاه هذا التطور من بداية القرن إلى 


كم 


فايته عكس تزايداً مطردا في درجة تأثير الخارجي على الداخلي وني طبيعة هذا التأثير ونطاقاته؛ بحيث يمكن 
القول إننا نعاصر حاليا اختراقا كثيفا من الخارجي تاكلت فيه وقاوت الحدود بينه وبين الداخلي. ومن ناحية 
أخرى لم يعد هذا الاخعراق قاصراً على النطاقات السياسية التقليدية أو الاقتصاد السياسي: ولكن امتدت هذه 
النطاقات لتشمل الاجتماعي والثقاني أيضا وبدرجة كنيفة غير مسبوقة . 
وممذا -أي نظسراً لدرجسة عمق الاختراق ونظراً لاتساع نطاقاته - برزت خطورة التحديات الخارجية التي 
تواجهها كل مجتمعات ودول العالم» ليس الصغيرة النامية فقط ولكن الكبرى المتقدمة أيضا ولو بدرجات 
مخنتلفة. ومن هنا أيضا كانت أهمية وضرورة التعرف على درجة التغير العالمي ومجالاته. 

ب- ويعكس الانتشار الذائع لمصطلح «العولة» اعترافاً بمذه الحالة من الاختراق والتي تسود 

مر -حلة ما بعد اية الحرب الباردة والقطبية الثدائية . 1 

لم يبرز مصطلح "العولة” بصورة متكررة وكثيفة - في الأدبيات الغربية في مجال العلاقات الدولية- إلا منذ 
بداية التسعينيات: أي متزامناً مع أهم حدثين في فاية القرن العشرين وهما ايار الاتحاد السوفيتي وفاية الخرب 
الباردة» حيث أخذ يتبلور الحديث عن «النظام العالمي الجديد» الذي شغل مساحة هامة من اهتماممنظري 
العلاقات الدولية وماستها. 
ولقد انطلق الاهتمام بدراسة هذه التغيرات من الاهتمام بتفسير فاية الحرب الباردة ومن الاهتمام بدراسة 
تأثيرانًا وتحدياتها على مجال العلافات الدولية. وهنا برز السؤال المزدوج التالى: هل كانت فاية الحرب الباردة 
بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية أفرزت خخصائص جديدة, أم أن فاية الحرب الباردة ذامًا كانت نقطة 
تمحول نتيجة تراكم آثار مجموعة من القوى والعوامل خلال العقدين الماضيين أعلدت عن خصائص متغيرة 
للعلاقات الدولية؛ أي أعلدت عن تغير العالم» وهل يبرز هذا التغير وزن عرامل ثقافية وحضارية؟. 
إذا كانت اهتمامات العتدين الأول والثاائ من النصفى التابئ من القرن العشرين قد؛ انبرت لوصف خصائص 
النظام الشنائي القطبية وحالة الحرب البادرة» وإذا كانت اهسمامات العقدين الثالث والرابع قد انبرت للتساؤل 
عن ماهية التغيرات التي أخل يواجهها هذا النظام على نخر يدفع به إلى مرحلة جديدة من التفاعلات تبرز على 
صعيدها التفاعلات التعاونية التدسيقية وليس الصراعية فقط في ظل ما عرف "الاعتماد المتبادل"؛ فإن أدبيات 
العقد الخامس (التسعينيات) قد انبرت في شرح التحولات العلمية» وما إذا كانت تعني حقيقة أننا نعيش عام 
جديسدا يفرض تحديات خارجية ذات طبيعة مختلفة جذرياً عما قبل أم لا؟ وكيف تظهر التحديات الحضارية في 
قلب هذه التحديات؟. 

ج-ومسن واقع القراءة في بعض الأدبيات الرئيسية عن خصانص العلاقات الدولية وعن العومة يمكن أن 

نقدم امجسرعتين التاليتين من الملاحظات : 

المجموعة الأولى من الملاحظات: 
: تقدم لنا القراءة في أدبيات التسعينات”" - باختلاف اتجاهائًا- دلالات هامة حول أسئلة ثلائة كبرى: ها 
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هي حالة العلاقات الدولية؟ ما هو تشخيص طبيعة التحولات العلمية؟ ما هي الآثار الناجمة عن التحولات 
بالنسبة للجبوب؟ 
لقد اتفق تيار هام من الأدبيات على كرن العالم يشهد عصراً جديداً بعد فاية الحرب الباردة. ولكن حول 
حالة النظام الدولي» وما إذا كانت تعاونية أو صراعية فلقد اختلفت الاتجاهات في توصيفها بين قائل باسعمرار 
حالة الفوضى العالمية والصراع؛ وبين قائل باتجاه العالم نحو وضع أكثر تعاونية . 
هذل وتدور مجمل خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كما تحددها تلك الأدبيات 
حول عدد من القضايا المشتركة هي : 
- اهيار الاتحاد السوفييتي وعلاقته بانتهاء الصراع الأيديولرجى. التطورات التكدولوجية وأثرها على المجالات 
المخستلفة, الرأسمالية وعولتهاء انتشار الديموقراطية وتحدياقاء أزمة الدولة القومية على عدة مستويات ( من 
الخارج ومن الداخل ). 
ومجمل هذه الخصائض المتقاطعة بين الأدبيات التي تعبر عن وجهة النظر القائلة بتغير حالة العالم تتلتخص 
فْما يلى :- 
الع في العلاقات بين القري الكبرى نحو نمط جديد من علاقات الهيمنة يرتكز على علاقات التكتل 
وتسوازنات القسوي الإقليمسية, تغير خصريطة العالم في اتجاهين أحدهما اندماجي والآخر تفكيكي » انتشار 
الديموقراطية نما يثير تحديين رئيسيين: معضلات التحول الديموقراطي وأثر هذا الانتشار على فرص السلام, أثر 
ديناميكيات عولة الرأسمالية على تزايد الفجوة بين دول العالم ؛ مظاهر الفوضى العالمية» ومصادر الاضطراب 
العالمسي؛ مسثل تنامي عدد الفاعلين الدوليين, التقنيات الهديئة» عرلة الاقتصاد الرطني, تزايد إلخاح قننايا 
الاعتماد المتبادل؛ ضمور قوة الدول القومية, مشاكل العالم الثالث وتزايد الفجوة بينه وبين دول الشمال. 
ول المقابل فإن البعض الآخر من الأدبيات ينقد هذه امخصائص موضحاً أفا ليست جديدة وأن الجديد 
منها صدفة لن تتكرر؛ لأن : 
- الاعتماد المتبادل لا ينفي احتمال الصراع كما أنه ليس بجديد؛ ولأن التفيير عبر العمليات السلمية مصادفة 
وايس إشارة لانتهاء العنف؛ ولأن فاية نظام "يالنا" وفاية التاريخ لا يشي احتمالات الصراع الذي كان قائماً- 
ومازال- على المصالح؛ ولأن نظاماً عالياً جديداً قائماً على قواعد الشرعية الدولية ( مثل حرب الخليج ) فط 
أن يتكرر. 
وفيما يتعلق بوضع العلم الثالث/ الجنوب/ العالم الإسلامي على خريطة تحليلات هذه الدماذج نلحظ ما يلي 
هناك اقترايان أوهما ينظر لمذه الكيانات باعتبار أن وضعها هر مصدر لتحدي استقرار العال, ئما لابد وأن 
تترتب عليه سياسات عملية تشكل قديدا للعالم الإسلاني على المستوى الفكري والعملي ( كما سترى ). 
وثانيهما يرصا ما تّئله تلك المتغرات العالية من تحديات يمكن إجمالها في تميش العالم الإسلامي؛ قَديد 


القيم والثقافة الإسلامية؛ التقاد مئل هذه الدول مزايا التحرك بين قطبين, أثر التكيلات الاقتصادية السلبي على 
الاقتصاد الإسلامي. 


م4 


؟. وبمكن أن نقدم من ناحية أخرى بعض الملاحظات الأساسية حول آثار هذه التحديات على 
العالم الإسلامي, ووضع العامل الثقاني فيها. وهي تتلخص كالاتى: 

من ناحية: يطرح واقع العلاقات الدولية الراهنة المتشاببك والمعقد والمتداخل (سواء بالنسبة للفاعلين أو قضايا 
أو شبكات أو آليات التفاعلات) تحديات هامة أمام دول العالم الإسلامي باعتبارها في معظمها دولاً صغرى . 
فإن إدارة التعامل مع هذا الواقع تتطلب إدراكا وقدرات متعددة قد لا تتوافر في معظمها لدي هذه الدول على 
النحو الذي يمكنها من إدارة مشاكلها الأساسية: وخاصة في مجال التنمية البشرية والمادية. 
ومن ناحسية أخرى: لا يقنصر التحدي على "الزاقع": ولكن يمتد إلى الإطار القيمي الذي يغلفه ويؤطره» 
والذي ينبعق عن منظومة القيم والمصالح الغربية الرأسمالية فالحديث الغالب عن انتشار الرأسمالية » والديموقراطية 
وقيم الثقافة الغرية وسلوكياقًا إنما يعم أساساء في هذه الأدبيات؛ من منظور أحادى, وإن تعددت روافده. فهي 
روافد تيار واحد وعلى نحو يشر لدينا العساؤل عن المشروع الحضاري البديل؛ ومن الذي بمقدوره أن يطرحه 
الآن؟ ناهيك عن الربط _ بصورة أو بأخرى _ بين الديموقراطية والتعمية ال رأسمالية وبين تحقق السلام والأمن 
والاسستقرار في العالم؟ ومن ثم يصبح العالم الثالث و الجنوب_ مصدراً لتهديد هذه الأعور, أو معدرا من 
معادر الفرضى والاضطراب في العالم, أو تعبيراً عن استمرار الصورة التقليدية للسياسات الدوليةئأي 
الصراعية الواقعية. 

وهنا يجب أن أسجل ما يلي : أن هذا السيناريو في أدبيات فاية القرن العشرين قد ظهر من قبل مع 
مسيناريو منتصسف السبعينيات. فحين برزت أدبيات الاعتماد المبادل الدولي؛ والتي شخعت اتجاه العلاقات 
الدولية نحو حالة أكثر تعاونية _ تنافسية تختلف عن الحالة الصراعية التي أينعت منذ فاية الحرب العالية الثانية » 
برزت في المقابل لما الأدبيات التي تبين أن حالة الاعتماد المبادل هذه لا تصدق على العلاقة بين الشمال 
والجنوب. كما ظهر سيناريو مناظر أيضاً بعد نماية الحرب العالمية الأولى» ففي مقابل انتشار الحديث عن حق 
تقرير الممير للشعرب والأمن الجماعي في ظل دور عصبة الأمم المتحدة كانت حالة'"الجنوب " أو الدول 
المستعمرة لا تؤكد هذه المقرلات . ١‏ 

كذلك حسين تنامت الأدبيات بعد أزمة الخليج الثانية شارحة النظام العالمي الجديد, ظهرت الرؤى التي 
ظلت تحذر من أن العالم الثالث بصراعاته ومشاكله يمثل قنبلة موقوتة, وأن انتهاء الصراع الأيديرلرجي 
والقطبية الشائية لن ينعكس إيجاباً على أوضاعه بل كانت أزمة الخليج إحدى هذه القنابل. 
ومن ناحية ثالثة :وإذا حاولنا أن نربط بين التنظير للواقع في البند الأول-عاليا- وبين الإطار القيمى الذي 
يغعلف هذا الواقع في البند الثاي- عاليا- تبرز لنا قضية خطبرة وهامة تعكس فهمنا لجوهر إشكالية العلاقة بين 
الخارجسي والداخلي كما تطرحها الأدبيات الغربية الشاملة عن العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة؛ ففي هذا 
الجوهر م يعد التأثير المخارجي على الداخلي ينصب من حيث قنواته ومجالات تأثيره على السياسي والاقتصادي 
فقطء ولكن امتد وبصورة واضحة وجذرية وعميقة تختلف من حيث الدرجة والعمق عن مراحل سابقة إلى 
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السبعد الغقاني الاجتماعيء وما يتصل به من تشكيل عمليات الإدراك ليس لدي النخبة فقط, ولكن لدي 
القاعدة أيضاًء وخاصة في الدول غير الغربية : الاتحاد السوقييتي السابق ودول العلم الثالث . فينعج عن الطبيعة 
التداخلية المعقدة للعلاقات الدولية الراهنة في ظل ثورة تكدولوجيا المعلومات والاتصالات؛ قنوات وسبل 
عديدة لدعم وتعميق القناعة لدي غير الغربي ولتسجيل الاعتراف النهائي من جانبه, ليس بتفوق الغرب فقط 
كما حسادث في مراحل سابقة» ولكن بحتمية انتصاره وعدم القادرة على منافسته أو مقاومته, ومن ثم ضرورة 
الاقتداء به والالتحاق به لأنه لا بديل لسه. ولعل إعادة قراءة تفسير ايار الاتحاد السوفبيتي وسقوط التطبيق 
الشسيوعي في أورويا يساعدنا على فهم التعميم السابق؛ حيث نجد تفسيرات -من منظورات مختلفة- لهذا 
الالميار («تأثثر سباق التسلح ؛ الصحوة الديموقراطية للشعوب , الاففاك الاقتصادي..) ولكن البعض”” يرى أن 
اللمكمسن الحقيقي للتفسير هو الكيفية التي أدركت با القيادة السوفييتية ونخبها تفوق الغرب وعدم القدرة على 
الاستمرار بالطرق القائمة في الحكم وفي الاقتصاد. بعبارة أخرى يقول إن ما كسر إرادة القيادة السوقييتية لم 
يكن فشلاً اقتصادياً أو شورة شعبية من أسفلء ولكن تصور تاريني مقارن (نظرة تاريخية مقارنة 
عع 0ل لمعت ماواط 2:25 م2م20 ) بأن مجتمعاتم ليست مثل امجتمعات الغربية وليس 

هداك أي دليل على أن تصبح مثلها مواء من خلال تجديد ونمو جذري في الشرق أو من خلال اخيار النظام 
الرأسالي في الغرب . ولذا فإن هذا الإدراك؛ كما يرى هذا الاتجاه, هو الذي قاد جورباتشوف إلى استسلام 
غير مشروط وهو الأمر الذي أفى الحرب الباردة . 

إذن الأمر لا يتصل بتفوق المتصم وتحدياته المادية أساساًء ولكن يتصل بالاعتراف من الداخل بعدم القدرة 
على القارمة والتغيير وإصلاح الدموذج من الداخل. ولقد لعبت قنوات الاتصال الحديثة والتفاعلات العبر 
قرمية في مجال الإنتاج والمال» كما يقول البعض الآ ©) دورها في تحقيق تجانس اجتماعي - سياسي بين 
المجستمعات» كما لعبت هذه القبوات دورها في التأثير على الصفوة وعلى القاعدة السوقيبتية على نحو شكل 
الإذراكات والقباعات عن الفجوة القائمة وعن عدم القدرة على تخطيها. 

ولعلنا نسستطيع أيضاً من خلال إعادة قراءة تاريخ مرحلة التنظيمات العنمانية في الأدبيات الغربية أن 
نستكنف من؛طقاً مناظراً يفسر كيفية افيار الدولة العثمانية من الداخل» وذلك من جراء تأثيرات الخارج 
لترظيف هذا الداخل الذي اتجه للغرب من أجل الإصلاح فلم يحدث له إلا الافيار©». 

المجصوعة الثانسية من الملاحظات: يمكن أن نسجل أيضاً بعض نتائج القراءة في أدبيات العولة" التي 
راجست سواء في الأوساط الأكاديمية الغربية أو العربية الإسلامية على حد سواء, وهي النتائج المستخلصة من 
٠‏ الإجابة على مجمرعستين من الأسئلة, المجموعة الأولى: تتصل بتشخيص الظاهرة ذاقهًا وعواقبها: ما العولة 
( التعصريفات المختلفة)؟ ما الأسباب التي أدت إلى التركيز عليها في هذه المرحلة؟ ما أبعادها أو مجالات تجلياتًا 
( الاقتصادية, السياسية: الاجتماعية, الثقافية )؟ بعبارة أخر ى ما الذي يتم عولته؟ ما الآثار الملاروحة بالنسبة 
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لحالة النظام الدولي؟ أين ما يتصل بالجنوب بصفة خاصة ؟ ومن ثم, وعلى ضوء الإجابة يمكن تحديد خصائص 
هيكل النظام الدولي؛ وأهم القضايا موضع التفاعلات: التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان ( منظومة القيم 
السياسية )» تخرير التجارة العالمية وحركة رءوس الأموال ( منظومة القيم الاقتصادية ) منع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب ( منظومة القيم الأمنية ) هيمنة الثقافة الغربية لتصبح ثقافة عالمية ( منظومة 
القيم الثقافية )» واتجاهات التفاعلات وأنماطها ( تحو مزيد من التجانس والاندماج أو نحو مزيد من التفكك 
والتجزئة)؛ وأهم القرى المؤثرة في هذه التفاعلات الدولية ( الثورة التكنولوجية والمعلوماتية؛ ودور الصهيونية ) 

وعلى هذا النحو السابق, فإن العناصر المشار إليها من الأمثلة لما مدلولاتّها الهامة بالتسبة للدول الإسلامية 
بصفة خاصة : ما الآثار على اقنصاديات وسياسات الدول الإسلامية؟ وكيف تمل هذه الآثار تحديات لعمليات 
التعمية؛ ولإمكانيات التنسيق والتضامن الاقتصادي؛ وللقدرات الأمنية؛ وأخيرا: الموية؟ وكيف تمثل هذه الآثار 
مدخلاً خطيراً لتدخلات خارجية متطورة الأشكال والأدوات؟ وتتلخص هذه النتائج كالآتى: 

مسن ناحية :حول أبعاد العولمة وتجلياتها يمكن القول إنه إذا كان الاقتصاد محركا أساسياً في العولمة إلا أنه 
بمفرده لا يكفي لتحقيق الفهم الصحيح هذه العولة . 

ولقد حرصت الاقرابات الشاملة من العولمة, مثل اقتراب العلاقات الدولية: أن تبه إلى البعد الثقافي 
الاجتماعي إلى جانسب الأبعاد التقليدية التي جرى التركيز عليها في تحليل العلاقات الدولية: أي الأبعاد 
السيامسية - الأمنية التقليدية التي برز الاهتمام يما خلال اشتداد الحرب الباردة وأبعاد الاقتصاد السياسي التي 
برز الاهتمام يا منل بداية السبعينيات . 

لقد أضحت عولة الثقافة وامجتمعات أو العولة والثقافة من أهم المستجدات التي يمكن القول إن صعودها 
(بسدون انفصال عن السياسي -الاقتصادي) بميز المرحلة الراهنة من العولمة» وذلك بفرض قبول أن العولمة 
ليسست عمللية حديئة أو لصيقة بنهاية القرن العشرين وفاية الحرب الباردة؛ بل إنها قديمة ذات جذور تاريخية 
تسرجع إلى بدايسة الرأسمالية وتطورها مدل عدة قرون. وإذا كانت التعريفات الشاملة عن العرلمة قد جاءت من 
نطاق منظري العلاقات الدولية أساساً فهذا يعني أنه يظل من مهمة هذا المجال الدراسى أماساً تقديم رؤية شاملة 
حول خريطة الأبعاد المختلفة للعولمة ( تجليات . عمليات » قوى مفسرة) وهي الأبعاد التي قتم بإحداها منفصلة 
عسن الأخرى تجالات درامية عدة. ولهذا بمكن القول إن الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية الثقافية في الدراسات 
الدرلسية يمثل الإضافة الحقيقية في دراسة التغيرات العالمية الراهنة على نحو يدفعنا للتساؤل: هل يمكن أن يصبح 
مجال دراسة التغيير العالمي مجال دراسة مستقلة تتعاون على صعيده علوم مختلفة ؟ ولعل من أهم المؤشرات على 
صسعود الاهتمام يذه الأبعاد في الدوائر الأكاديمية للدراسات السياسية ظهور أطروحات "صدام الحضارات" 
والجدال الذي أثارته؛ والذي يعكس أبعاداً ثقافية -حضارية شديدة الوضوح . 

ومن ناحية أخرى: وحول آثار العولمة يمكن القول إن الاتجاهات المختلفة حول تقديرها تنقسم- أساساً- 
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بين القائلين بالآثار الاندماجية العجانسية للعولة وبين القائلين بالآثار السلبية التفكيكية على الأصعدة المختلفة. 
ومن واقع الاختلافات بين هذين الاتجاهين يمكن أن نستنبط الملاحظتين التاليتين: 

الملاحظة الأولى: أن العولة التي تتعدى ها أديات نظرية العلاقات الدولية هي عولمة متعددة الأبعاد 
(الاقتصادية - الرأسمالية) » (السياسية -الديموقراطية) , (الثقافية -القيمية) ؛ وباعتبارها عملية مستمرة تاريخية 
برزت تحت تأثير عدة قوى ذات جذورء وإن تكثفت حاليا درجتها وعمقها؛ نظراً لاعتبارين أساسيين: أحدهما 
يقترن بالعقسدين الماضيين, وهو النورة التكنولوجية الهائلة الي حققت طفرة نوعية في مجال تكنولوجيا 
الاتصسالات والمعلومات على نحو أثر بدرجة كبيرة على طبيعة القوة ومكوناتا وممارساتهاء فلم تعد القرة 
العسكرية فقط أو القوة الاقتصادية فقط ولكن أيضاً قرة المعرفة والإبداع والمعلومات . والاعتبار الثاني يتصل 
بنهاية الحرب الباردة والصراع الأبديولوجي والقطبية الثنائية, ومن ثم ظهور النموذج الحضاري الرأسمالي الغربي 
وكانه بلا منافس في الوقت الراهن . وهذا فإنه على ضوء هذين الاعتبارين يمكن القول إن هناك إرادة واعية 
وراء تحويل عملسية العولمة إلى منظومة مقننة ومؤسسة, وذلك من جانب الغرب بقيادة أمريكية- الغرب 
الذي يقود عملية العولمة والذي انعصر في الحرب الباردة بلا حرب واحتكر عناصر القوة الجديدة العالمية. ولا 
أدل على ذلك هن البيانات الرسية من قادة الدول الصاعية الغربية والني يتسم خطاها بالتقييم الإيجابي للعولة. 
ومع ذلك كانت بعض البيانات الأخرى الصادرة عن مستويات أدى بين مستويات التدسيق الغربي العالمية 
مثل الاتحساد الأررويسي - وإن تضمنت انتقادات للغوكة فهي لا تري فيها تناقضاً مع التكتلات الإقليمية 
الجديدة. كذلك فإن خطاب اليمنة (تلوينا يها أو القاداً لا) يقع في خلفية الأديات اارية سواء بصورة 
ضمنية أو بصورة مباشرة, والمقصود هنا هيمنة الدموذج الغربي بأبعاده المختلفة الاقتصادية-السياسية -الثقافية. 
بعبارة أخرى؛ الحديث عن تجليات العولمة وعن آثارها لا يمكن أن ينفصل عن الساؤل حول: ما الذي يجري؟ 
عولنه؟ وبواسطة من؟ ولصالح من 

فبعد سؤال: لماذا العولة؟ لابد وأن يأب سؤالان: ماذا أو كيف؟ وإذا كان أساتذة العلاقات الدولية 
الغربيون - سواء عند تحليل خصائص العلاقات الدولية . الراهبة (كما سبق ورأينا ) أو عدد تحليل العولة > لم 
يبدُ ججسيعهم مأخوذين بالإيجابيات المرتقبة للعولة, والتي يبشر يما الليبراليون الجدد أو أصحاب مقولة فاية 
التاريخ, إلا أن انتقاداتهم تظل في نطاق النموذج الغربي ولو في شكل إعادة النظر في بعض أسسه, وخاصة 
هدى عامية صيغ الديموقراطية واقتصاد السوق ومدى مصداقية نجاح انتشارها ككشررط مسبقة للسلام والأمن 
الدوليين . 

بعبارة موجزة؛ فإن الجانب الأول الذي بميز العلاقات الدولية في إطار العولة الراهنة هو القئاعة بأن العملية 
الجارية من العفاعل الحبادل والتأثير والتأثر واسعة النطاق بين أرجاء العالم؛ إنما تعم ليس نتيجة التطور التراكمي 
في عرامل هيكلية فقط ولكن تتم تحت قيادة وإدارة نموذج حضاري واحدء وبفاعلية قيادة أكبر قرة من قرى 
هذا التموذج أي الولايات المتحدة . 

الملاحظة البانسية: بمثل صعود الأبعاد الاجتماعية الثقافية في تحليل العرلة إلى جانب الأبعاد السياسية 
والاقتصادية (كما سبق التوضيح) إضافة حقيقية في درامة التغيرات العامية خلال العقود الأخيرة . وكان هذا 
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الععود عسدة مدلولات من ناحية, وكان نتاج عدة تأثيرات من ناحية أخرى. فهو يعني أن الاختلاف حول 
العولة ليس اخحلافاً حول تجليات العملية فقط بقدر ما هو أيضاً اختلاف حول البعد القيمي لمشمون هذه 
التجليات وعواقبها . ولخذا فإن الجدال بين الاتجاهات الفكرية والنظرية المختلفة (الواقعية الجديدة » الليبرالية 
الجديدة مثلاً ) قد اكتسب أبعاداً قيمية واضحة . ولذا فإن عصر العولمة الراهن قد اقترن بإحياء البعد القيمي 
في الدراسات الدولية (ثما يفسح المجال- كما سبق أن أشرنا -للاجتهاد من أجل تقديم ملامح رؤية إسلامية 
حول هذا الموضوع). 1 

هذا ولا يجب الاعتقاد أن بروز الاهتمام بالأبعاد الثقافية الحضارية على صعيد دراسات التغير العالمي يكون 
منفعلاً عن الأبعاد السيامسية والاقتصادية . بل إن هذا البروز ليس إلا تعببر؟ عن التفاعل مع السياسي 
والاقتصادي بل واتجاه السياسي والاقتصادي إلى توظيفه فعلى سبيل المثال, فإن الحديث عن الدمقرطة وحقوق 
الإننان لا ينفصل عن الأبعاد الثقافية الحضارية . والحديث عن اقتصاد السوق والتكيف الميكلي لا كتيل 
بدوره عنها » فإن طبيعة المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية والتي سبق تحليل خصائصها (الفواعل , القطايا » 
الأدوات » مسحويات التحليل , أغماط التفاعلات , القوى والعوامل المؤثرة على هذه التفاعلات) تقدم الكثير 
من المدلولات بابة تفسير صعود الاهتمام ذه الأبعاد الثقافية الاجتماعية: وبالدسبة لتفاعلها مع نظائرها 
السياسية والاقتصادية : 

وبالرغم من هذا الحديث عن عدم الفصل بين الأبعاد العلاثة إلا أنه يظل لوضع الأبعاد الثقافية خصوصية في 
هذه المرحلة: وخاصة بالنسبة لدول امجدوب وفي قلبها العالم الإسلامي. فيعد أن تحققت الهيمنة الغربية السياسية 
والعسكرية أولاء ثم الاقتصادية فلم يتبق إلا اكتمال اهيمنة على المعيد الثقافي أبضاً. وإذا كانت أبنية الجدوب 
لا تزال بمانعة للدمقرطة الفربية باعتبارها الشكل الوحيد للديموقراطية؛ وغير ثمانعة للعبعية الاقتصادية» فإن 
الجسبهة الثقافية لا تزال تشهد مقاومة . ولكنها المقاومة التي تواجهها صعوبات جنمة, ليس من أجل الدفاع عن 
الخطوط الأخيرة فقط. ولكن حتى لا يحدث الانسحاق الكامل, وحتى يحدث التجديد المطلوب . 
المحور الثاني : 
وضع الإسلام والمسلمين في الفكر الاستراتيجي الغري في فماية القرن العشرين . 
من أطروحات صدام الحضارات إلى أطروحات التهديد الإسلامي . 

كشفت أطروحات التهديد الإسلامي للغرب وأطروحات صدام الحضارات في الفكر الغربي عن أهم 
الستحديات الفكرية الراهسة التي تواجه العالم الإسلامي, والتي تبني عليها التحديات الأاخرى على مستوى 


السيابسات. وإذا يكن هذا المط من الفكر جديداً على الرؤزى الغربية تجاه عالم الإسلام والمسلمين, إلا أن 
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مط بروزه وطبيعة مقولاته الراهنة لتعكس ما وصلت إليه الأبعاد الثقافية الحضارية من أهمية في تشكيل هذه 
الرؤى, وما تبئق عنها من سياسات . ش 

بعبارة أخعرى إذا كان التعامل مع الفكر الذي تطرحه هذه الأدبيات الغربية يكتسب أهمية خخاصة نظرا 
لطبيعة المرحلة التحولية التي يمر يما العالم وثمر بما العلاقة بين الإسلام والمسلمين والغرب, فمما لا شلك فيه أن 
هذه اللحظة التاريخية ليست فريدة؛ ولكن كان لها سوابقها في التاريخ السياسي والتاريخ الفكري للعلاقة بين 
الطسرفين . فإن الرؤى الغربية عن وضع الإسلام والمسلمين في العالم وعلاقتهم بالغرب قد تتابعت وتوالت عبر 
هذه المراحل, لتعكس طبيعة كل مرحلة عن مراحل تطور هذه العلاقة (وبالمثل تطورت أيضاً الرؤى الإسلامية)؛ 
حيث كان لكل منها تجلياتها في كل مرحلة؛ والتي عكست درجات وأشكلاً مختلفة من التحديات لاستقلال 
الأمة ولقوتا ولوحدقّا وهريتهاء ولقد اعت مصادر منرعة بتقييم اتجاهات هذا التطور © , 

وكانست كل مرحلة من مراحل تطور العلاقة- ومن ثم تطور رؤية كل طرف عن الآخر- كانت ذات 
مدلولات بالدسبة لطبيعة إشكالية " نحن وهم" لدى كل من طرفي العلاقة من ناحية؛ وبالدسبة لقنوات وآليات 
الاحستكاك والتفاعل بينهما سواء كان قناليا أو سلمياً من ناحية أخرى. فإذا كانت المرحلة الأولى من المواجهة 
(حستى الحروب الصليبية ) قد اتسمت بعدم اهتمام الطرف الأقوى ( الإسلام) بالتعرف على أحوال الطرف 
الأضعفى (الغرب)؛ فإن الأخير كان يجهل ماهية الإسلام ولم يكن بملك من الوسائل ما بمكنه من التعرف عليه. 
أما المسرحلة الثانية التي حدث فيها الاحتكاك العضوي بين الطرفين- على أرض الإسلام- وذلك خلال 
الحملات الصليبية؛ فلقد عكست هذه الحملات رؤية الكراهية وعدم الاعتراف بالإسلام والعنف والتعصب 
تجاهه من ناحية- ولكنها كانت من ناحية أخرى البداية لإرساء فبوات وآليات أخرى غير الحروب لتعرف كل 
طرف على أحوال الطرف الآخر. ولذاء إذا كانت الحروب الصليية قد فشلت في تحقيق أهدافها لمدة قرنين 
فسان أسساليب أخرى أخذت في التطور حتى وصلت إلى مرحلة الاستعمار التقليدي للعالم الإسلامي. ففي ظل 
الاسعشراق ثم السيطرة التجارية ثم السيطرة السياسية وصولاً إلى الاحتلال العسكري, كانت تتمدد جذور 
الفكر عن المركزية الأررويسية من ناحية كما تتبلور ملامح تفوق النظومة الرأسالية الغربية العلمانية من ناحية 
أخسرى. وذا بعد نظرة الاحتقار والدونية للغير, تبلررت نظرة التفوق والهيمنة على الغبرء ولذا تبلورت 
التحلسيلات عن عبء الرجل الأبيض ومهمته في التمدين والحضارة والتي ارتكنت إليها بعض نظريات تفسير 
الاستعمار» كمسا تعاقسبت تجليات النظرية الليبرالية. وبعد انتهاء مرحلة الاحتلال العسكري وبداية مرحملة 
الاستقلال الرسمي, لم يغفل الغرب عن تطوبر آليات جديدة تدثنها وتبرزها رؤى أخرى تتفق وطبيعة المرحلة, 
وهي الرؤى عن " التحديث" على النمط الغربي والتي لم تفرزها إلا تكريسا للتخلف وتعميقاً لروابط التبعية 
رالتجرنة: الأمر الذي فجر رؤى تخالفة لدى المسلمين عن حتيقة هذا الغرب؛ الذي معوا لديه من أجل نقل 
نماذج الإصلاح لعلاج التدهور في القوى 9©. وبذا بدأت هوجة من رد الفعل والامتجابة المضادة للانبهار 
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السابق وللستقل المابق ولرغبات ' التوفيق" السابقة. وتمئلت تلك الموجة في حركات الإحياء أو الصحوة 
الإسلامية بروافدها المختلفة في النصف الثاني من القرن العشرين» وذلك في ظل توازنات قوى مادية شديدة 
الاخستلال بين الطرفين لصاح الغرب.ولكن بقى للعالم الإسلامي بالرغم من السيطرة السياسية عليه وبالرغم 
من التبعية الاقتصادية: وبالرغم من العجزئة السيامية: بقى له خط الدفاع الأخير الذي لو تم دعمه وتجديده 
لاستطاع المسسلمون علاج خلل القوى المادية, ألا وهو البعد العقيدي والبعد الثقافي والحضاري. ولقد كان 
وضع هذين البعدين وما حاق مما من تطورات وما قد يترتب عليهما من آثار موضع اهتمام الرؤية الغربية 
المعاصرة وجوهر انشغانها الراهن عند تحليل وضع الغرب في العام ووضع الإسلام والمسلمين فيه في فماية القرن 
العشرين. وهذا أينعت الآن مقولات صدام الحضارات والتهديد الإسلامي . ْ 

وبعبارة أخرىء إذا كانت عوامل القوة المادية الشغل الشاغل للغرب خلال القرون السابقة من صراعه مع 
الإسلام والمسلمين, باعتبارها السبيل لتحقيق الأهداف المتصلة بالأبعاد غير المادية ( الانتصار.على الإسلام 2 
والتي هي في جوهر هذا الصراع وصميمه بالرغم من تغليفه ( وفقاً لنطروف) بأردية أخرى اقتصادية وسياسية 
أر أيديولوجسية؛ إذا كسان هذا هو الوضع السابق فإن طبيعة المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية تدفع على 
الطح بأرلوية الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية- الثقافية الحضارية. ولهذا فإذا كان السؤال الكبير المطروح في 
الأدبسيات الغربية في التسعينيات هو : هل العالم يدخل عصراً جديداً وما طبيعته؟ فإنه يتفرع عنه سؤالان لو 
يقلان أ*مسية في نظر الغرب ألا وهما: من ناحية: ما مستقبل الغرب وهيمنته على العالم بعد أن انتصر نموذجه 
السيامسي والاقتصادي؛ ومن ناحية أخخرى : ما مصادر الخطر الجديدة على الغرب بعد انتهاء التحدي 
الشسيوعي؟ ومسا مصادر التهديد لسه؟ وكيف يستطيع التعامل معها؟ وني قلب هذه المصادر نجد أنه يبرز في 
التحلسيلات- سواء كانت كلية أو جزئية- ما يتصل بوضع الإسلام والمسلمين ومستقبل علاقتهم مع الغرب» 
ليس على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية المعتادة فقط.ولكن على صعيد متغبرإت اللنضارة 
والسئقافة أيضاء بل يصبح مستقبل هذه العلاقة محكاً لمستقبل استمرار هيمنة نموذج الغوب الحضاري من عدمه 
في مسواجهة احتمالات الصراع مع نموذج الإسلام الحضاري ( بالرغم.من كل مد يعسم به أصحاب هذا 
النموذج من ضعف مهادي لا يقارن بقوة الغرب المادية). 
أولاً : أطروحة صدام الحضارات : 

تقدم دراسات ثلاث () متسجتون رؤية ذات ملامح واضحة؛ وهي رؤية :نكم مور حضارياً وليبس 
منظوراً سياسياً أو اقتصادياً فقط عن وضع الغرب العالمي وعلاقته بالغير» وخاصة عالم الإصلام والملمين. 

وكانت الدراسات الدولية-سواء من منظور الفوضى الدولية أو منظور انمع لعالمي- قد اججمعا على 

اعتسبار الجنوب ساحة صراع دولي أر باعتباره كيانا هامشياء أو باعتباره معدراً أساسياً من مصادر قديد 
الشمال ( النظم التسلطية التسابق على التسليح: الثمر والهجرة والأصولية الإسلامية والمخدرات ). ثم تأي 
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دراسات هتحجبون لتقلب هذا الاتجاه الغالب طوال القرن العشرين عن علمنة العلاقات الدولية» ولتقدم إعلانا 
عن بروز وتجدد الاهتمام بالأبعاد النقائية الحضارية في فهم العلاقات الدولية وإدارقا, ولذا فلقد شهدت ساحة 
العلاقات الدولية الراهنة- أحداثا ووقائع ومناظرات وسياسات عديدة ترجمت هذا البروز. ول تعد أطروحات 
هتسجتون إلا قمة جبل الثلج العائم التي جذبت الأنظار وشحذت الجهود النظرية والمبادرات السياسية» وذلك 
في وقت كان النظام الدولي يشهد صراعات دموية كثيفة بين أقوام وعرقيات تنتمي إلى حضارات مختلفة, كما 
أخذ يشهد ( كما سنرى ) مجموعة من السياسيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي تعكس محاولات إقرار 
هيمنة نفوذج حضاري غربي على العالم. وها نحن الآن نعايش مرحلة ما بعد الهجمات على الولايات المتحدة في 
سبتمير 01دء؟ بكل دلالامًا الحضارية ( كما سترى ). 

وبدون الدخول في تفاصيل القراءة الذاتية لهذه الدراسات وأبعادها المنهاجية ونتائجها التراكمية ومدلولاتًا 
بالسبة لما تمثله من جديد في مجال نظرية العلاقات الدولية بمنظوراقتا الغربية بالمقارنة بمنظور إسلامي في هذا 
امجال ١‏ ؛ بمكن أن أقتصر على الملاحظات التالية : 
١-ماالجديد‏ في المقالة الأولى والثانية حتى تسعير كل هذا القدر من النقاش والجدل؟ قد تكون مفاهيم 
الحضارة والثقافة والهوية الي طرحها هنتسجتون قد أثارت النقد لعدم لإدقتها ولتداخلها , وقد يكون مستقبل 
العام الصراعي بين "حضارات , ثقافات , أديان" لا تعرف العمل والرشادة بقدر ما تعرف التعصب للأنا ضد 
الآخرء قد يكون النموذج الذي يطرح هذا التصور مرفوضاً من أصحاب النماذج التعددية العالمية لتفسير 
السياسات الدولية الذين يعلون من الخوار والتعاون. وقد يكون ترشيح هتتسجتون للحدود الإسلامية كحدود 
دموية يتمحور حوها الصراع سواء في مستواه الكلي (بين حضارات) أو في مستواه الجزئي (بين دول من 
حضارات مختلفة) قد يكون هذا الترشيح أيضاً موضع هجوم من المدافعين الاعتذاريين عن الإسلام؛ نظراً لما 
يحويه من اتقامات للإسلام والمسلمين» ونظراً لعجسيده الإسلام كعدو المستقبل بالدسبة للغرب. وقد يكون تمثل 
هسجترن فوذج الحضارة الغربية حيث يدافع عن ضرورة استمرار قوته وقيمه ومصاحه هو موضع الهجوم 
والانتقاد الفلسفي من جانب هؤلاء الذين يتصدون لنّض الأسس الفلسفية والفكرية لهذا النموذج العلماي 
ادي ولرفض عراقبه على البشرية. 

هذه ججمسيعها- وغيرها بالطبع -كانت القنرات الكبرى التي جرى على صعيدها الجدل والنقاش حول 
أطسروحة "صسدام الحضارات". ولكنني على ضرء قراءة هذا الجدل , أظل مدفوعة للعساؤل ما امجديد في 
موطسوعات هذا الجدل حتى يتصدر الاهتمامات على هذا النحو؟ وخاصة أن العديد منها قد سبق طرحه من 
قسبل وني دراسات لآخبرين وفي مجالات معرفية مختلفة . فعلى سبيل المثال وكما أشار هنتنجتون نفسه نقلاً عن 
بعض المفكرين -ارتفع الاهتمام بوضع الدين والهوية ودورهما في اجسعات وفي العلاقات الدولية في عالم ما بعد 
الخرب الباردة؛ وسجلت دراسات عديدة آثار الصراعات العرقية والدينية كمصادر لتهديد استقرار النظام 
الدولي الجديد, بل إن الأمثلة التي كان يقدمها من الأحداث والوقائع والتطوررات لم تكف الدراسات الغربية 
وغير الغربية عن تحليلها ولو من منظورات مختلفة . 
تسبين نتائج هذه القراءة النقدية كيف أن هذه الأطروحات فل إقراراً بأن الصراع هو منهج الغرب ذاته تجاه 
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العام وتجاه المسلمين بصفة خاصة؛ لأنه يرى فيهم وفي الإسلام ديد ذا طابع خاص , وتبع هذه الرؤية من 
كيفية إدراك الأبعاد الحضارية الثقافية الكامنة في الأمة الإسلامية. 
؟- وإذا كان البعض قد رفض أطروحات صراع الحضارات لأنما تقوم على منظور حضاري- وليس مادياً- 
يفسح مكانا للدين؛ وهو الأمر غير المعتاد من الفكر والتنظير الغربي في ظل "علمنة دراسة العلاقات الدولية" 
إلا أن طرح "هنتنجتون” للعامل الحضاري كمحرك للعلاقات الدولية يعتبر تغييراً جوهرياً في المنطلقات النظرية 
وهو الأمسر الذي يقتضي التوقف عنده والتساؤل عن مبررات هذا المنحنى: هل يتصل بما أضحى يدب في 
المضارة الغربية من ضعف وتاكل في القوة بالمقارنة بحضارات أخرى أخذت تستنهض قواها من جديد ؟ وفي 
هذا الصدد نلحظ أن "هنسجتون" في ختام تحليله لمبررات اهتمامه بالحضارات كمحرك للتفاعلات الدولية؛ 
يربط بسين أثر زوال الأساس الأيديولوجى للصراع العالمى وبين جهود الغرب الرامية لدعم قيمه كقيم عالمية 
والحفاظ على هيمنته, العسكرية ودعم مصالحه الاقتصادية من ناحية» وبين تولد ردود فعل مضادة من قبل 
الحضارات الأخرى من ناحية أخرى. 
*-لمقالة الأولى وتحت عنوان "خطوط التقسيم بين الحضارات"نجد أن النماذج والأحداث التي يشير إليها 
هنتنجنتون لتوضيح المستويين من الصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ؛ وبين الأولى وحضارات 
أخصرى-ليسست إلا أحداثاً ووقائع درج المخللون على تفسيرها استناداً إلى عوامل أخرى غير صدام 
الحضارات. ولمذا يتحدد السؤال : لماذا يسميها الآن هنسجتون بمسماها الحقيقي الذي يصدق عليها من 
قبل؟ هل يعني هذا إنه بعد أن استسفد الغرب أرديته وأقنعته السياسية والاقتصادية وحقق من ورائها أهدافه لم 
يعد يبق له إلا القناع الحضاري؟ ألا يعني هذا أن هنتسجتون يشعر أن المهيمنة الغربية لن تكتمل بالهيمنة 
السيامسية والاقتصادية فقط ولكن يلزم لاكتمانها الهيمنة الحضارية أيضاً وفي قلبها الميمنة الثقافية ؟ ومع هذا 
السؤال وفي هذا الموضع يتراكم مغزى أسئلة أخرى مناظرة سبق طرحها حول نفس المغزى والغاية للمقالة 
برمتها. 
ومسن ناحية أخرى : يذكر المؤلف أمثلة من الصدام والمواجهة -ولكن لا يحدد المسئول عن انفجارها. 
الغرب أم المسلمين , المسلمين أم شعوب أخخرى . ولكن يورد خلاصتين لمفكر مسلم ولآخر مستشرق يهودي 
يقدمان نفس المعنى . فينقل عن أكبر أحمد قوله "إن المواجهة التالية ستأي حتماً من العالم الإسلامي , إن الصراع 
سبد من أجل نظام دولي جديد انطلاقاً من طفيان الموجة الكامحة التي تمتد عبر الأمم الإسلامية من المغرب 
إلى ياكستان”. 
وينقل عن برناردلويس قرله "إننا نواجه فراغا وحركة يتجاوزان كثيرا مستوى القضايا والسياسات 
والحكومات التي تنتهجها , ولا يقل هذا عن كونه صداما بين الحضارات: ربما غير رسعي, لكن لاشك في أنه 
رد فعل تاريخني لخصم قديم لترائنا اليهودي المسيحي . وحاضرنا العلمانيء والتوسع العالمي هما معا ". إن 
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الاستشهاد بماتين المقولتين تعنيان - على ضوء تحليل هننجتون السابق لأحد أسباب صدام الحضارات وهو أن 
الغسرب أضحى في أوج قوته - تعنيان أن الصدام إنما هو استجابة ورد فعل للتحدي المتمثل في القوة والتوسع 
الغري العلمائ. ' 

واقتقد أذ القراءة على هذا النحو هذا الجزء من تحليل هنتنجتون قد يدفعنا إلى عدم ال هجوم على مقولته 
عن الصدام بين الإسلام والغرب» كما فعلت بعض الاتقادات لنفس المقولة؛ دفاعا عن الإسلام؛ ورفضاً أن 
يكون الإسلام صراعياً أو إكراهياً أو عدوانياً أو إرهابياً » بل يمكن أن نتحول على ضوء هذه القراءة أيضاً إلى 
هجوم من نوع آخر على هيمنة الغرب ومظاهرها التي يقر يما ويعترف المؤلف بآثارها على الآخر كما سئرى 
لاحقا. وبذا ننتقل من المواقف الاععذارية التبريرية الدفاعية إلى الهجومية . فنحن لسنا مصدر التهديد ولكننا 
نحسن المعرضون للتهديد في حين أن استجابتنا ورد فعلنا هي التي تبدو مصدر "السراع" وعدم الاستقرار من 
وجهة النظر الغربية. 
4-وتحت العناوين الأربعة التالية في المقالة الأولى» "الغرب ضد الباقي", "البلدان الممزقة ", "الصلة 
الكونفرشيوسية -الإمسلامية " "الآثار الضمنية بالدسبة للغرب": تؤكد قراءتنا لتحليل هنسنجيرن تحت هذه 
العناوين ,ما انتهينا إليه من قبل عن غير المعلن في هذه المقالة ومقصدها ومغزاهاء ألا وهو تقرير هيمنة الغرب في 
صدام المحضارات, ومن ثم مسئولية هذه الهيمنة عن تفجير هذا الصدام من جانب الغير» ومن ثم تحدير الغرب 
وتنبيهه لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الآخر . وسيتضح لدا ذلك ثما يلي : 

من ناحية : تشخيص مظاهر " أوج قرة الغرب " العسكرية والاقتصادية والسياسية وآثارهاء حيث يقول 
إن ".. القرارات ( المؤسسات الدولية ).. التي تعكس مصاح الغرب تقدم للعالم باعتبارها قرارات تعكس 
رغبات امجتمع العالمي.. والواقع ( بعد ضرب مثالي حصار العراق وليبيا ) أن الغرب يستغل المؤمسات الدولية 
والقوة العسكرية والمرارد الاقتصادية لإدارة العالم بطرائق تحافظ على الهيمنة الفرية وتحمي المصالح الغربية 
وتدعم القيم السياسية والاقتصادية والغربية .. تلك هي على الأقل الطريقة التي يرى يما غير الغربيين العالم 
الجديد. وهناك قدر كبير من الحقيقة في هذا الرأي". 

ومن ناحية أخرى : هو يقرر أن مصدر الصدام بين الغرب والآخبرين ليس اختلاف المشارات أساساًء 
ولكن اختلاف ميزان القوى والثقافة, فبر يقول".. إن الفروق في القوة وإن الصراعات على القوى العسكرية 
والاقتصادية والمؤسسية هي أحد مصادر الصراع بين الغرب والخضارات الأخرى. وتمثل الاختلافات في الثقافة 
أي القيم والمعتقدات الأساسية مصدراً ثانياً لزاع" فبدلاً من أن تصبح الحضارة الغربية كما يشير لها هتسجتون 
حضارة كلية تناسب كل الناس, فإن الأفكار الغربية ليس ها جاذبية كبيرة في الحضارات الأخرى, بل أنتجت 
جهود الغرب لنشرها ردود فعل معادية؛ ولذا فهو يقول إن المرجح أن يتمثل انحور المركري للسياسات العالمية 
في الواع بين * الغرب وبقية العالم وردود الخضارات غير الغربية على القوى والقيم الغربية" . 
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وبمالا فك فيه أن قراءة التحليل السابق يجعلنا نكرر ما سبق استخلاصه عن غير المعلن في دراسة 
هستجتون وهو أن معدر التهديد بالصدام بين الحضارات هو هيمنة الغرب وقوته- وليس الخضارات الأخرى 
التي تقاوم السويات على حساب مصائر شعوها. بعبارة أخرى فإن محور السياسات العالمية المعاصرة ليس 
مراع القوى التقليدي أو الصراع الأيديولوجي؛ ولكن ردود فعل الحضارات غير الغربية على القرى والقيم 
الفربية الساعية للهيمنة. وتأخذ ردود الفعل هذه- كما يقول هتتسجتون ثلاثة أشكال: الانعزال مخافة تسل 
فساد الغرب وهو بديل ذو تكلفة عالية, الانتظام في قافلة عربات الفريق أي الانضمام إلى الغرب وقبول قيمه 
ومؤسساته. وأخيراً محاولة موازئة الغرب بتطوير القوة والتعاون مع امجتمهاسته غير الغربية الأخرى ضد الغرب» 
أي باختصار التحديث من دون التغريب . 

بعبارة أخرى فإن الذي يستوجب الاهتمام قي فكز هتعجتون هو.المقولات الصريحة والواضحة والحامة 
حول الصسدام بين الإسلام والغرب صداماً حضارياً دينياء وحول التضامن بين شعوب الحضارة الواحدة في 
مواجهة الحضارات الأخرى:؛ وححصول سياسات الغرب المرتقبة في مواجية الحضارات الأخرى وخاصة 
الإسلامية. ولكن هنا يجب ملاحظة أمر هام فإن هنتجتون لا يضع فقط الإسلام كعدو مرتقب للغرب؛ ومن 
ثم يسبري البعض للدفاع عن الإسلام؛ ولكن يبرز أيضاً ما يجب أن نفطن إليه بقوة؛ وهو كيف أن الغرب هو 
عدر الإسلام والمسلمين والحضارات الأخرى. حقيقة يسجل في مقالته الأولى-كما رأينا- وكذلك نجد في 
مقالته الثانية أكثر من تحذير للغرب بان الآخر يصحو ولم يعد مفعولاً به بل أضحى في وضع الفاعل الذي يعود 
إلى جسذدوره وبرغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربية » ومن ثم يحدر هنتنجتون بأن هناك خطراً ثقافيا جىء 
من الجنوب ويحل محل التهديد الأيديرلرجي الذي جاء من الشرق. 

حقيقة نستطيع تسجيل هذا كله ولكن ما نستطيع تسجيله بدرجة أكبز وأهم هو الإجراءات التي يرصي 
يما هنسجتون مواجهة هذا الآخر . وهنا مكمن التحدي الأساسي الذي تفصح عنه المقالة الأولى في أكشر من 
موضع مسنهاء وبأكثر من تعبير صريح وحتى تصل إلى صفحاقا الأخيرة» فيتركز فيها جل الترصيات الموجهة 
للغرب لحماية نفسه .وهي توصيات مناظرة لتلك التي ختم بما دراسة ثالثة وهامة ركزت على أبعاد الوضع 
العالمي للثقافة الغربية» رمن ثم ينصح هنتنجتون الغرب أن يركز طاقاته على حماية,نفسه وتدعيم صفوفه؛ وليس 
على السعي لدشر ثقافته لتصبح عالية» وهو يقمها إلى مجموعتين من الحائج : 

نتائج قصيرة الأجل تدعو الغرب إلى تدعيم وحدة حضارته بين العنصرين الأوروبي والأمريكى, وأن تدمج 
في الغرب مجتمعات البلدان الممزقة» والحد من توسع القوة العسكرية للدول, الإسلامية والكونفوشية؛ والحفاظ 
على الستفوق العسكري الغري, واستغلال الخلافات والنزاعات بين الدول الاسلامية والكونفرشية» ودعم 
المجموعات الحضارية الأخرى المتعاطفة مع القيم والمصالح الغربية؛ وتقوية المؤسسات الدولية التي تعكس المصالح 
والقسيم الغسرية. أما مجموعة النتائج طويلة الأجل فهي تفترض من الغرب استراتيجية أخرى للتعامل مع 
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المضارات غير الغربية التي تحاول التحديث دون التغريب؛ حيث سيتعين على الغرب أن يتراضى مع هذه 
المضارات الحدينة غبر الغربية التي تقترب قوقًا من قوته, ولكن مع احتفاظ الغرب بالقوة الاقتصادية 
والعسكرية الضرورية لحماية مصالحه في مواجهة هذه الحضارات . 
ه-هذا وتان الدراسة الثالئة هنتنجتون ( الغرب متغفرد وليس عالياً ). لتحقق تراكما يزيد الصورة وضوحاء 
فهي تقدم تحليلاً للأسس الفلسفية والفكرية التي يرى الغرب بناء عليها نفسه متفردا. وهنا يكمن مناط ما سبق 
وأدركه هتعجتون كمحرك للعلاقات الدولية أي صدام الحضارات. فالحضارات تتصادم في نظرة لأا مختلفة 
ولآن الغفرب متفرد عليها وأن لم يكن عالياً. وهذا فإن هذه الدراسة تحت عنوان " تعزيز الغرب" تقدم نصائح 
أخرى مكملة للنصائح في الدراسة الأولي؛ ومفادها باختصار هو : أيها الغرب قد لا تكون ثقافتك عالمية ولكن 
يحب أن تظسل الأقوى. بعبارة أخرى إذا كان لابد وأن يكون هداك صدام للحضارات, فليستعد الغرب لهذا 
الصدام وليس فقط بإجراءات تجاه التضارات الأخرى. ولكن أيضاً باجراءات تنصل بدعم قوته ووحدته في 
مواجهة الآخر. 

فهو يقول بداءة :" لقد حان أوان تخلي الغرب عن وهم العالمية, وأن يدعم قوة وتماسك حضارته في عالم 
الحضارات. إن مصسالح الغسرب لن تتحقق بالتدخل السافر في خلافات الشعوب الأخرى.. في عالم متعدد 
الأقتطاب والحضارات تكون مسكولية الغرب هي تأمين معالحه الخاصة, لا أن يدعم مصالح الشعوب الأخرى. 
ولا أن يحاول إفماء الصراعات بين الشعوب الأخرى عندما تكون الصراعات ذات أهمية ضئيلة أو عديمة الأهمية 
للغرب ". 

هذه هي النصيحة الأولي وهي تنتمي إلى المدرسة الواقعية» وليس مدرمة الاعتماد المتبادل؛ ولعلها تمس 
لدينا معضلة من أكبر معشضلات العقل المسلم الراهنء ألا وهي اتام الغرب بالإمبريالية» وفي نفس الوقت 
الالستجاء إلسيه كالمقذ في الصراعات المختلفة. بعبارة أخرى, إذا لى تكن قيم الغرب مقبولة وإذا كانت قوته 
تعراجع, فلماذا الدعرة إلى تدخله في صراعات لا تعنيه مباشرة؟ ولاذا لا نأخذ في الاعتبار إنه قد يكن تفجير 
أزماتنا بل وتصميمها في الخارج هي إحدى استراتيجيات الغرب للحفاظ على مصالحد؟ 
أما النصيحة الثانية الي يقدمها هنسجتون فهي : 

وحدة الغرب ودعمه وتجانه في مقابل إغلاق باب الماورة أمام القوى غير الغربية؛ لأن الحفاظ على 
وحدة الغرب أمر جرهري لإبطاء افيار التأثر الغربي في العلاقات الدولية. فعطالما بقي الغرب متحدا سيظل له 
حضسور هائل في المشهد العالمي, وبانقسامه سيكون مهيئاً لجهود الدول اللاغربية لامتغلال اخملافاته الداخلية 
( لاح ظ أن هذه الدعوة لوحدة الغرب يقابلها كوجه آخر للعملة تفجير الآخرين وتفكيكهم طلما هم مصدر 
تحدء وطالما لا يمكن اندماجهم ) ولذا فإن النصيحة الثالثة لتعزيز تماسك الغرب تعني لدي هنسجتون إجراءين: 
صون التقافة الغربية داخل الغرب, تعبين حدود الغرب". والإجراء الأول يتطلب التحكم في الهجرة من 
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المجستمعات اللاغربية مع تأمين استيعاب المهاجرين في الثقافة الغربية أما الإجراء الثاي فيتصل بالناتو الذي 
يصفه هنتسجتون بأنه منظمة أمن الحضارة الغربية وأن هدفه الأول هو الدفاع عن تلك الحضارة وحمايتها. 

إن فكر هنتنجتون يعبر بقوة عن المسكوت عنه في المخطاب الرسمي الغربي المعلن تجاه الإسلام والمسلمين؛ 
والذي تعلسن عنه بقوة السياسات الغربية . تلك السياسات التي تعرجم العحديات التي يفرزها هذا الفكر 
العمدامي والتي تتشح بالعنف الميكلي. وتتعدد أدوات الأخير وتتخذ أشكالاً جديدة تتخطى أساليب الف 
التخقليدية السابقة العسكرية منها والاقتصادية والسياسية, وتمعد إلى أخرى ذات أبعاد ثقافية حضارية واضحة 
تصل إلى وضع أسس جديدة لتقسيم العالم ذات طابع حضاري واضح . 
ثانياً . الانمجاهات الفكرية- السياسية الغربية حول ” التهديد الإسلامي' للغرب . 

وهي الاتجاهات التي تنقسم بينها الأدبيات التي تتصدى لبيان كيف يدرك الغرب الإسلام والمسلمين؛ إثباتا 
أو دحضاً لصحة مقولة التهديد الإسلامي للغرب في مرحلة العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وهي المرحلة 
التي ترتبط بتصفية الحرب الباردة وما بعد انتهائهاء كما ترتبط بخبرة الصحوة الإسلامية في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وبالنظر إلى عدة نماذج من الأدبيات المعينة يبهذا الأمرا''", وبدون الدخول في تفاصيل تحليلها 
المقارن2'"0: بمكن أن نسجل المجموععين التالتين من الملاحظات: 
المجموعة الأولى ملاحظات منهاجية: ش 

فمصادر ذلك " التهديد الإسلامي" محل الاهتمام, قد تكون حكومات بعض الدول الإسلامية؛ أو 
الحسركات الإسلامية أو الجماعات المسلمة في الغرب. هذا ولقد تعاملت الأدبيات مع " الإسلام" إما بوصفه 
ظاهرة سياسسية- اجتماعية وليس كدين يعكس أبعاداً إيمانية وقيمية وثقافية أساسا أو إطاراً مرجعياً مجالات 
الحركة والفكر المختلفة, أو قرة ذات أبعاد عقدية ثقافية حضارية وليس قوة سياسية اقتصادية فقط. كذلك 
تفاوتت التحليلات من حيث موقفها من وزن البعد الثقافي الحضاري في تفسير الصحوة الإسلامية؛ ومن ثم 
طبيعة ما تمثله من قديد للغرب . 

ومن ثم فنجد البعض -مثل المستشرقة الألمانية الشهيرة آن شميل”'“ترجع العداء للإسلام والمسلمين إلى 
الجهل الذي يورث الكراهية والبغضاء؛ لأن عدم المعرفة ينجم عنه الخوف , ومن ثم ترى أن الجهل الذي 
تناول من خلاله العديد من الدراسات الغربية الإسلام يؤدي بمذه الدراسات إلى نوع من الإسقاط الذايّ على 
ما يقومون بدراسعه؛ فيصفون الإسلام بأشياء من جنس تصوراقم ومعتقداتقهم الخاصة , وليس من جنس المعرفة 
الحتتيقسية المسحيحة بالإسلام. وهو الوضع الذي تكرر بصور مختلفة من العصور الوسطى إلى القرن ١5‏ وإلى 
القرن١‏ ؟. وفي المقابل فإن البعض الآخر لا يفسر " العداء للمسلمين " بالجهل بالإسلام أو بالعداء للإسلام أو 
باجساور الناريخية للمواجهة بين الغرب والإسلام؛ ولكن يفسره ويرجعه ويربطه بالمصلحة السياسية ومتطلبات 
الحركة لحمايتها حيث إن صناعة صورة الإسلام والمسلمين المشوهة إنما دف أول ما قدف إلى تبرير سياسات 


١١ 


مينة قائمة . وعلى جانب ثالث كان ثمة دراسات جادة وواعية بحقيقة الشأن الإسلامي» تشاول الظلواهر 
بالتحليلات المسحوازنة التي لا تنطلق من التزام مسبق بصورة ذهنية عن الإسلام, كما لا تبحث فقط عن آثار 
الاعسبارات المصلحية الواقعية البراجماتية, ولكن تنطلق من النظرة الممكاملة للإسلام باعتباره ظاهرة سياسية - 
اجتماعية وظاهرة ديية ذات أبعاد عقدية ثقافية حضارية ممميزة. 

ومن أجل توضيح الفارق بين هذه النماذج الثلاثة -المشار إليها عاليا- (درجة فهم الإسلام أو الجهل به 
تغليب عامل المصالم السياسية , وزن العامل الثقاني) نيل إلى خطاب لفرنسوا بورجا''". فلقد أشار إلى أن 
ظاهرة صعود الحركة الإسلامية كقوة سياسية داخل المجتمعات العربية إنما يمدل الحركة الاستقلالية على الصعيد 
الرمسزي الدلالي السنقاني, كامتداد لمرحلتين سابقتين من الحركة الاستقلالية على صعيدها السياسي أولاً ثم 
الاقتصادي ثانيا. ثم أشار إلى أن رد فعل الغرب تجاه الحركة الإسلامية هو نفس ود الفعل تجاه الحركة 
الاستقلالية في الخمسينيات؛ إلا أنه استدرك لتوضيح ما للبعد الثقافي الدلالي من مغزى وخصوصية على صعيد 
العلاقة بين الغرب وهذه الحركات الاستقلالية. وهو ني هذا الاستدراك التوضيحي أحال إلى حديث له مع 
"طارق البشري " مفاده أنه إذا كانت حركات الاستقلال العربية قد استخدمت معطلحات ثقافة الغرب 
للتعبير عن أفكارهاء ولذا وجدت جزءاً من أجزاء المشهد السياسي الغربي يتعاطف مع أطروحتهاء سواء كانت 
تلك الحركات الاستقلالية يسارية أم قومية أم شيوعية أم مسيحية؛ إلا أنه حين بدأت الحركة الاستقلالية تتتقل 
إلى المعيد الثقاني الدلالي وتستخدم مفردات مستقلة لا تنتمي إلى ثقافة الغرب بروافدها المخعلفة, توقف ذلك 
التعاطف فوراء بل حتى انعدم وجود جزء يتفهم على الأقل تلك الحركات التي أضحت قثل قديداً لسيطرة 
النظام الرمزي الغربي طوال القرن العشرين. بعبارة أخرى : فإن بورجا”*'2 يفسر الظاهرة الإملامية بأنما 
تعبير عن ديناميكية تتعلق أساساً بالهوية» تواصل على الساحة الثقافية والأيديولرجية والرمزية ديناميكية القضاء 
على الامتعمار القديم. ولذا فهو يرى أن عملية إعادة أسلمة نظام التصورات أو القيم الثقافية في جدوب 
المترسط عملية طبيعية وليست أمراضا اجتماعية؛ لأنها عملية تددرج في إطار الديناميكية القومية أو توجه الهرية 
الذي ترد به امجتمعات على صدمة الهيمنة السياسية الأورويية: بعد الاعسساق الثاني لبادئهاء وبعد إضفاء 
الطابع الأثري على عالم رموز الثقافة الإسلامية, والتي تفككت تحت وطأة تلك العملية . ومن ثم فإن هذا 
الستوجه الذي يمثله نموذج خطاب بورجا إنما يحوي حجج الرد على النخب الغربية والنخب العربية العلمانية 
التي تتعمد استبعاد الأبعاد المتعلقة بالدين وامحوية والإحياء الحضاري في تفسير الظاهرة الإسلامية, وفي الاقتراب 
من المبررات الغربية لما يسمى "التهديد الإسلامي". 

بعارة موجزة فإنه إذا كانت الدراسات الغربية في تناوما للعلاقة بين الغرب والإسلام -تتتورع في اقتراباتًا- 
فإنه لا يمكن أن نغفل تقدير ما أضحى لوزن الأبعاد الثقافية -الحضارية من تيز وحضور في دراسات المرحلة 
الراهنة. وهر الأمر الذي لابد من تسجيله في هذا الموضع من الدراسة امتدادا لما سبق تسجيله عن وزن هذه 
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الأبعاد أيضاء وتمهيداً آخر لما سيرد في المحور الثالث ثم انحور الرابع عن تحدي السياسات الغربية وعن ردود 
الفعل الإسلامية هذه التحديات قبل وبعد أحداث سبتمبر. 
المجموعة الثانية من الملاحظات تتصل بنتائج التحليل المقارن: 

حيث يمكن التمييز بين اتجاهات كبرى ثلائة: ذلك الذي يرى في الإسلام والمسلمين قديدا خطراً على 
الحضارة الغسربية وعالم سيامة الغرب ومعالحه, وذلك الذي يرفض وجود هذا التهديد ( إما استخفافاً أو 
إنافاً )» وأخيراً ذلك الذي يرى أن للعملة وجهين غير منفصلين, لأن الأمر لا يقتصر على السؤال: هل هناك 
خطر من جانب الإسلام والمسلمين؟ ومن ثم هل هذا الخطر يفسر التحديات المفروضة على الغوب في علاقته 
مع غالر الإشلام والبلمين؟ 

ومسن واقع التحليل المقارن بين مضمون النماذج الممثلة لهذه الانجاهات, وذلك من حيث تحديدها لمصادر 
التهديد وأشكاله ودوافعه وعواقبه, نسعطيع أن نوجز النعائج التالية : 

أن الأدبيات في مجملها قد تنوعت من حيث التركيز على أحد مصادر ثلاثة لإيناع فكوة "الخطر 
الإسلامي”. وهذه المصادر هي : الإرث التاريني للعلاقة بين الإسلام والغرب, طبيعة الظرف الدولي الراهن بعد 
نماية الحرب الباردة , وأخيراً طيعة مواقف وسياسات الطرف الغربي والطرف الإسلامي سواء حكومات أو 
حركات إسلامية . 

ومن ناحية أخرى : انقسمت هله الأدبيات بين اتجاهين كبيرين : اتجاه يقول بوجود خخطر إسلامي؛ والآخر 
يدحض هذه المقولة . وترى الأدبيات الممثلة للاتجاهين أن القائلين بالتهديد الإسلامي يحمون لروافد مختلفة من 
داخل الغسرب ذاته. ومن داخل الدول الإسلامية ذاتها (النظم والدخب العلمانية)» وتعمحور مصادر التهديد 
الإسلامي - لدى الاتجاه الأول- حول ثلاثة أبعاد تتعدد المزشرات عن كلراعنها . 
وهي البعد السياسي ( الثورة الإيرانية » السودان , التحالف السودائن الإيراي » الإرهاب..), والبعد اللتقالي 
بمعنى الستهديد لقيم الغرب وثقافته وحضارته في أسسها المختلفة, وأخيرا البعد الديموجوافي المتمدل أساسا في 
وجرد المسلمين في الغرب. 

أمسا أصسحاب الاتجاه الثابي الدي يدحض مقولة "التهديد الإسلامي " فإن تحليلاتهم تستند في مجملها إلى 
مجموعة من الموشرات والمبررات التي تدور حول ما يلي: 
١-فكرة‏ "الإسلام المرّحد" هي خرافة لا مكان ها على أرض الراقع؛ حيث إنه ظاهرة فسيفسائية ولا يعدو أن 
يكون رابطاً نوعيا أكثر من كونه مصدرًا لقرة سياسية , ومن ثم فإن مسألة التكتلى الإسلامي المنناغم هي مجرد 
أسطورة متكررة . 
١-الإسلام‏ حاليا هو الذي يقف موقف المدافع سواء في البلقان أو القوقاز أو وسط آسيا أو الفند أو إسرائيل» 
وني دول أوروبا الغربية. ومن ثم فإن الخطر القائم ليس الخطر من الإسلام ولكن على الإسلام. 


م«-عدم حاجة الغرب لابتكار عدو جديد عقب افيار الاتحاد السوفيتي, فالرأسمالية هي قوة توسعية تسعى 
لإخضاع العالم كله لسيطرقًا وإجباره على تقليد الغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
-التقليل من وزن الإرث التاريني كمصدر للزاع؛ نظرا لتزايد تأثير اعتبارات الواقع الراهن في تجديد هذا 
الراع » سواء الاعتبارات المتصلة بسياسات الدول الغربية نفسها تجاه المسلمين والتي يتولد عنها كثير من 
الإحباط والرفض والهجوم والاتّام للغرب , أو سواء الاعتبارات المتصلة بالواقع الراهن لنظم وحكومات بعض 
الدول الإسلامية التي تصارع بعضها البعضء أو التي تشارك الغرب التحذير من مخاطر "الأصولية الإسلامية". 
ه-مناقشة موقف الإسلام من قضايا محورية كالديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والعنف. وحول هذه 
المناقشة يتجسد لا الفارق بين رافدين أساسيين من الاتجاه الذي يدحض مقولة "التهديد الإسلامي". الرافد 
الأول (فريد هاليداي) لا يعكس فهماً منضبطاً للإسلام, على عكس الرافد الثاني (إسبوزيتو, بورجا) . فيرى 
الأول أن الإسلام لا يمسئل أيديولوجسية عالمية قوية: وإنه مجموعة من النصوص التي تحوي دائرة متسعة من 
الإمكانات والاستخدامات المتاحة مما يتيح اختيارا حسب الطلب للإجابة على الأسئلة الأماسية في السياسة 
وامجستمع؛ ولذا تختلف الإجابات باختلاف الزمان والمكان . وبناء على هذه الرؤية للإسلام يذهب هذا الرافد 
إلى أن الإسلام ذاته لا يشرح سبب ما يعتقده الملمون في أمور كثيرة مثل الاقتصاد والحكم ووضع المرأة .. 
بعبارة أخسرى يعني هذا الرافد أنه لا جدوى من البحث في موقف الإسلام من هذه القضايا؛ لأنه لا توجد 
إجابة إسلامية واحدة من نصوص الإسلام ولكن هناك إجابات متعددة يضعها الملمون . وثما لا شك فيه أن 
هذه الرؤية تعكس جهلاً واضحاً بحقيقة الإسلام كإطار مرجعي؛ ومن ثم نفيها لوجود "قديد إملامي” إنما هو 
من قبيل الاستخفاف, وهو الأمر الذي لا يصل إليه الرافد الثابئ في رؤيته لنفس هذه الأبعاد. 

احور الثالث: السياسات الغربية والعالم الإسلامي مصادر التحديات ومجالاتا : 

القواسم المشتركة بين المناطق : 

وإذا كان تشخخيص وتنظير أوضاع اية القرن العشرين تضعنا أمام خصائص ووقائع لا يمكن إنكارها كنجليات 
للعولة على صعيد الاقتصاد والسياسة والاتصال. وإذا كان تحليل الأطر الفكرية الغربية التي أحاطت هذه 
المخصائص قد أفصح عن الاتجاهات الكبرى للأيديولوجيا التي تحكم عملية العولمة باعتبارها عملية إرادية تقردها 
وتؤثر على تفاعلاهًا الولايات المنحدة الأمريكية » فإن المستوى الثالث الذي لا يكتمل إلا به فهم أبعاد عملية 
العولة في تجلياًا المختلفة هر مستوى السيامات: أي سياسات القوى التي تقود هذه العملية» والتي تعكس 
أهدافهاء وأدوات تحقيق مصالحها . ويتجسد في هذا المستوى الثالث أي السياسات : مصادر التحديات التي 
تواجه العالم الإسلامي في فاية القرن العشرين. 

ومن ثم فإن الستغيرات النظمسية وطويلة الأجل (فواعل دولية جديدة, قضايا عالمية جديدة , ثورة معرفية 
ومعلوماتية » اقتصاد عالمي . ,.) وكذلك التغيرات في توزيع القرى العالمية وفي آليات إدارة العلاقات الدولية , 
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جميع هذه التغيرات تضع جميع دول العالم أمام تحديات متجددة . تتلخخص في التحديات التي تفرضها الأبعاد 
العلاثة الكبرى لعملية العولمة . تحديات عولة الرأسمالية .» تحديات عولمة الدبموقراطية وحقوق الإنسان . نتحديات 
النورة المعلوماتية والاتصالية. وحيث إن العولة - كما سبق التوضيح - هي عملية إرادية تقودها الولايات 
المتحدة ومن ثم فإن محتوى أبعادها الثلاثة لا ينفصل عن مضمون النموذج الغربي ال رأسمالي (المعرفي . الخضاري» 
السياسي») لذا فإن استراتيجيات القوى الكبرى وسياسافًا - إنما تجسد بصورة محددة مصادر التحديات التي 
تواجه الدول الإسلامية. ولقد عكست مؤتمرات العولمة خلال التسعينيات جالات هذه التحديات ومصادرها 
الأساسية. فما إذن هذه السياسات ؟ 

بالنظر إلى تجموعات من الأدبيات المتنوعة الاقعرابات من أوضاع الجنوب والعالم الإسلامي في ظل 
التحولات العامية وني إطار السياسات الغربية '' وبالنظر أيضاً إلى أبعاد الاستراتيجية الأمريكية العالية ووضع 
العام السثالث '"'' فيها يمكن أن نستخلص مستويات أو دوائر جرت فيها هذه السياسات بآثارها على العالم 
الإسلامي في مجموعه. ومن ثم فهي التي ينبع منها مصادر ومجالات العحديات العامة هذا العالم . 
وهذه المستويات الخمسة من السياسات هي ؛: 
السياسات في النطاق الحضاري الثقاني والمنصل بمنظومة القيم, السياسات في نطاق القوة العسكرية والأمن 
التقليدي ؛ ولي نطاق القوة الاقتصادية؛ وني نطاق الصراعات المسلحة التي تندلع على أراضي الدول الإسلامية 
وفيما بينهاء وني نطاق الأقليات المسلمة. 

وتنطلق هذه المستويات الخمسة من مقولة أماسية من ناحية كما يغير تحليلها بعض الإشكاليات المنهاجية 
من ناحية أخرى. كما يعكس مضموفا ومحتواها سمة أساسية رهي تصاعد وزن البعد اخضاري الئقالي العقدى 
إلى جانب الأبعاد السياسية, الاقتصادية العسكرية التقليدية وعلى نحو انعكس على طبيعتها الراهنة.. كيف؟ 

: وتتلخص هذه المقولة كالآي‎ -١ 

إذا كانست دراسة مراحل تطور التاريخ الإسلامي الدولي -خلال القرئين الماضبين - قد بينت كيف أعيد 
تشكيل أوضساع دوله وتوازنات مناطقه في ظل التحولات الدولية الكبرى ؛ فإنه في هذه المرحلة العحولية 
الراهنة - في فاية القرن العشرين - شهد وضع الدول الاسلامية مفترق طرق جديداً؛ حيث يتعمق من خلال 
مجموعة مستطورة من الأدوات التدخلية : تأثير النظام الدولي على السياسات الداخلية وعلى التفاعلات 
الإقليمية على نحو يرضح أن هناك نمطا من التأثيرات الخارجية على مناطق العالم الإسلامي من شأنها إعادة 
تشسكيلها على أسس جديدة تمثل تحديات خطيرة على مصالم الأمة في مجموعها (القرة , الوحدة ؛ الاستقلال) 
وتستوجب تنظيم استجابات في مواجهتها . 
ومن الملاحظ أن هذه المقولة تضع النطوط تحت "أدوات . تأثيرات . أهداف (إعادة تشكيل) سياسات القرى 
الخارجية تجاه العالم الإسلامي في مجموعه . 


١.ه‎ 


هناك حاجة هاسة إلى استقماء هذه السياسات (بأدواقا وأهدافها وتأثيرامًا ) في إطار مقارن يجمع بين مناطق 
العالم الإسلامي أو بين دوله الكبرى على الأقل. على نحو يساعد على ترجمة التوجهات العامة التي تطرحها 
الدراسات العامة إلى نتائج أكثر تحديدا تقرم على دراسات تستقرى واقع الحالات والماطق المختلفة والتفاعل 
بينها للوصول إلى تعميمات أكثر دقة حول التحديات التي تواجه الأمة في مجموعها. 

9 وتثير هذه المستويات من السياسات الإشكاليات التالية: 

من ناحية بالنظر إلى هذه المستويات الخمسة, نجد أفها تطرح التفاعل التبادلي بين ثلاثة مستويات تحليلية : 

الداخلي في الدول الإسلامية , والعلاقات بين المسلمين ؛ والعلاقات الخارجية للمسلمين . ولذا تتقاطع هذه 
الدوائر في مناطق مشتركة . ومن هنا أجد أهم صعوبات عرض هذه المجبوعات من السياسات واستخلاص ما 
تثيره من تحديات. فمثلاً : تحديات العلاقات الإسلامية - الإسلامية (وخاصة علاقات الأركان, مصر , إيران؛ 
تركيا) لا تتفصل على الإطلاق عن علاقات كل منها مع الدول الأخرى. 
بعبارة أخرى أيضاًء فإن التحديات الخارجية ليست منفصلة عن الداخلي فالتحديات الخارجية هي تحديات 
تنجه إلى الداخل وبأدوات منوعة ومتعددة . وهذا هو قمة التحدي الذي تواجهه الدول الإسلامية الآآن . أي 
أن الأوضاع الداخلية مفتوحة أمام التدخلات النارجية تحت أقبعة ومسميات مختلفة. ولكنها ليست إلا أدوات 
للسياسات الخارجية أضسحت تمثل درجة ما وصل إليه اكتساح الخارجي للداخلي (مثلا : الأقليات غير 
المسلمة, ودعم قوى المعارضة العلمانية » العقربات والحصار, والإعلام الفضائي والإلكتروي), وذلك في وقت 
أضحي الداخلي مساحة مفتوحة لهذا الاكتساح . 
ومن ناحية أخرى: إن تنارل التحديات الخارجية النابعة من السياسات الغربية إنما يثير في الواقع إشكالية 
العلاقة بين اجتمع والدولة من ناحية؛ وإشكالية الاختلاف بين الدول الإسلامية من ناحية أخرى. 
فسيجب علينا التمييز بين دول وحكومات قائمة تتكيف مع سياسات الغرب ولا تعاديه. وبين دول حكرمات 
محاصرة. ومن ثم فإن التحديات التي تراجه كلاً منها مختلفة في الطبيعة والحجم. فالتحديات التي تواجه إيران 
تختلف عن التحديات التي تواجه تركيا أو مصر من زرايا محددة» وإن كانت مصر وإيران مثلاً تواجههان قواسم 
مشتركة من تحديات أخرى (مشلا: القيود على التسليح) , 

كما يهب علينا التميبز بين التحديات التي تواجه حكومات دول إسلامية؛ وبين العحديات التي تواجه 
الخركات الإسلامية بروافدها المختلفة, والتي تبع من هذه الكو مات ومن الغرب على حد سواء , 

ومن ناحية ثالثة: يفرض أيتناً الاقتراب من "السياسات الغربية " باعتبارها مصادر للتحديات أمام العالم 
الإمسلامي إشكالية تحديد سلم الأولويات: من حبيث درجة ونطاق الآثار وخمتلورقا . ومن حيث طبيعة 
الأدوات الستي توطفها القوى الخارجية (من صميم الداخل, أو البيني؛ أو الخارجي البحت): فمثلاً : سياسات 
التذكيك الداخلي ؛ سياسات الأزمات الإقليمية » سياسات قيود التسليح, سياسات الاندماج في اقتعاد 
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العولة .. هل تستوي اولوية خطورة آثارها ؟ وكذلك هل يستوي : التدخلات العسكرية المباشرة » مع 
الغغوط الاقتصادية . مع دور القوى المعادية المتحالفة ضد الأمة (الند في مواجهة ياكستان » إسرائيل في 
مواجهة العرب؛ الصرب في مواجهة مسلمي البلقان , اليمين المنطرف في مواجهة مسلمي دول غرب أوروبا)؟ 
وما لا شك فيه أن الخيارات لابد وأن تختلف من منطقة إلى أخرى » ومن حالة إلى أخرى؛ ومن هنا أيضاً تبدو 
ضرورة الانتقال من القواسم المشتركة إلى أغغاط متدوعة عند الحديث عن تحديات خارجية سياسية للعالم 
الإسلامي. فعلى سسييل المثال : قيود التسليح على مصر-الآن - لا تقاس بأولوية التهديد المثار من خلال 
توظيف "المسألة القبطية " في مصر الآن , كذالك فإن تحديات العولة للهوية تمثل هما مشتركاً ولكن تختلف 
درجة الاعتراف به من دولة إلى أخرى. 

ومن ناحية رابعة: فإن إشكالية "المؤامرة" على الإسلام والمسلمين تفرض نفسها على كل دارس مسلم 
للسياسات الفربية تجاه مناطق العالم الإسلامي المختلفة . ومن ثم فإن تحليل سياسات الغرب التراكمية في 
المجالات الخمسة السابق تحديدها يمكن أن تساعد على إدارة هذه الإشكالية المتصلة بكيفية إثبات حقيقة 
اللمؤامرة وأبعادها. ذلك لأنه إذا اكتفينا بالقول بالمؤامرة فهذا يعني تقبيد إرادة الفعل والمبادرة الذاتية طالما نحن 
لسن إلا ضحية لمؤامرة, في حين أن ما يفعله الغرب تجاهنا -كما يقول أستاذنا د. محمد عمارة - ليس إلا 


حرامة تخلفنا. 
- تصاعد إشكاليات العلاقة بين السياسى- الاقتصادي- ١‏ ي وبين الحضاري الثقاني 
. - سي - م رو 
العقدي : 


ل تكسن الغاية النهائية للهجمة الغرية في العصر الحديثء منذ بدايتها وفي تطورها متحالفة مع الصهيونية ) 
تتمتل في السيطرة على الأرض والثروة فقط؛ ولكن أيضا إسقاط الدموذج واستبداله . ولذا تحالفت الأدوات 
العسكرية والاقتصادية مع نظائرها الثقافية الحضارية لتحقيق هذه الفاية النهائية عبر ممخطط استراتيجي تتوالى 
تكتيكاته على الساحات المختلفة للمواجهة : السياسية , العسكرية , الاقتصادية والثقافية الحضارية . 
فإذا كانت الشجمة الأوروبية الحديثة على عالم الإسلام منذ القرن السادس عشر قد بدأت مع الكشوف 
الجغرائية» ثم تطورت أشكاها وآلياقها وأهدافها من السيطرة التجارية إلى التدخلات السياسية إلى اقتطاع 
الأطراف إلى المجوم على القلب. ثم استكمال احتلال أراضي المسلمين وتجزئعهاء فإن الأداتين الاقتصادية 
والعسكرية قد لعبتا الدور الأساسي خلال القرون الأربعة الأول منذ بداية الهمجمة» وذلك لتحقيق الدرافع 
والأهداف الاقتصادية والسياسسية للقوى الأورويية البازغة على الساحة العالمية, بالسيطرة على الأرض 
والعروة . و تتفصل هذه القاعدة عن الغاية النهائية أي الانتمار على "النموذج ” في الإسلام أي الانتصار 
على "العقيدة" في الإسلام: تلك العقيدة التي هي للأمة بمثابة الروح والقلب للجسد, ومن ثم فهي تنعكس على 
صميم الخنصوصية الإسلامية المشعركة الحضارية والثقافية للشعوب الإسلامية. 


ولذاء ونظراً لأن البعد الحضاري الثقاني العقيدي يعد بعداً محوريا في صراع القوى. ففيه تكمن المداخل 
إلى ساحات الصراع الأخرى », وإليه ونحوه تصب نتائج الصراع في هذه الساحات الأخرى , هذا كله فلقد 
شهدت المراحل المحالية من الحجمة الأورويبية الحديئة توظيفا لأدوات نقافية حضارية (الاستشراق » 
التبشير ؛ المدارس الأجنبية ..) لتمهد للأداتين الأخريين وتدعم من تأثيرهماء وذلك بتوفير الدخخب المتعاونة 
وقيئة الأطر المناسبة للحركة تحت مسميات الإصلاح والتحديث والسوير . حقيقة كانت حالة القوة والعقل 
لدى السلمين قسد وصسلت لدرجة من التردي مكنت الآخر من عالم المسلمين ؛ ولكن الحاجة للإصلاح 
والتحديث والتنويسر كانت من داخل النموذج لتجديده» وليس لاستبداله بدموذج آخر يسعى إلى الهيمئة 
والسيطرة باستبعاد وإقصاء وتشويه بل وتصفية النماذج الأخرى بكل وسائل القسر والإكراه التي تنبثق عن 
القوة المادية . 

والآن , وني فاية القرن العشرين وفي قلب المرحلة الراهنة من التحديات التي تواجه عالم المسلمين يحل 
البعد الثقافي الحضاري مرتبة متغيرة . 
فلقد أضسحت ماحة الثقافة والحضارة آخبر ماحات اهجوم "علنياً" وآخر خطوط دفاعنا . كما أضحت 
الأداة النقافية الحضارية في تناغم شديد واندماج واضح مع الأدوات الاقتصادية والسياسية وذلك في غمار 
عمليات "العولمة" . 

ولا غرابة إذن أن يلحظ المراقب والباحث الأكاديمي أن ساحة الخنطاب الغربي , الذي تم تدشينه بقوة منذ 
عقد., حول "العرلة ") زاخخرة عامرة بما يعصل بالثقافة والحضارة والدين » وهذا هو داب العلاقة بين السيامة 
ربين الأكاديمي في الغرب : ففي مرحلة الاحتلال العسكري والاستعمار التقليدي طغت الدراسات والنظريات 
الاستراتيجية العسكرية علسى غيرها ؛ وف مرحلة الاحتلال الاقتصادي والاستعمار الجديد والتبعية (بعد 
موجات الاستقلال السياسي ) طفت دراسات الاقتصاد السياسي الدولي الجديد , والآن تدمو الاهتمامات 
حول "العولة والثقافة , العولة والموية , التنافة العالية ؛ العولة الثقافية”, كما يعلو الخنطاب عن حوار 
الحضارات أم صدام الحضارات؟ وعن حوار الأديان ليس في الأو ساط الأكاديمية والثقافية فط ولككن السياسية 
أيضا . وهذا الوضع الآن لا يعكس إلا تأكيد القناعة بأن المواجهة ليست حول السيامة والاقتصاد فقطء 
ولكن الحضارة والدين في قلبها. وفي المقابل كان لابد لخطابنا العربي الإسلامي سراء السياسي أو الأكادعمي» 
أن يلقف الطعم كما لقف قبل عدة سنوات طعم "النظام العالمي الجديد ”" وأن يدأ في استهلاك هذا اخطاب 
الغسربي الكاسسح عسن "العولة", وأن يتساءل : هل العولة ظاهرة أم عملية؟ حديثة أم قديمة ؟ ما أبعادها 
ومضامينها؟ وما القوى امخركة لها ؟ ما آثارها ؟ هل يمكن تقديم مفهوم واضح عنها نحل رضاء وقبول ؟ 
وبالرغم من تعدد وقائع العرلة وتجلياها كعملية لا يمكن إنكار وجودها في مجالات مختلفة , وبالرغم من ضرورة 
وحيوية الإحاطة بالتنوع في الاتجاهات حول تقويم آثارها سلب أم إيجاباً ؛ إلا أن ها يفرض نفسه بوضوح هو ما 
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يتصل بمستوى تناول "العولمة " كأيديولوجية وكسياسات جارية على الأصعدة المختلفة . فمما لا شك فيه أن 
مختوى هذه السياسات يعكس آثار انتصار النموذج الغربي كنموذج بلا منافس أو متحد في الوقت الراهن , 

ولذا فإن أيديولوجية العولة إنما تنبثق عن الليبرالية الجديدة. وعن سياسات القوى الكبرى وعلى رأسها 
الولايات المتحدة. ومن ثم فإن العولمة عملية إراذية تعكس اتجاه نموذج حضاري للهيمنة بسيل إكراهية وقسرية 
على النماذج الأخرى ليس على الأصعدة الاقتصادية والسياسية فقط ولكن على الصعيد الثقافي بالضرورة. 
وعلسى هذه النماذج الأخرى أن تتكيف وتنخرط أو أن تقاوم وتقدم الاستجابات اللازمة لمواجهة تحديات 
العولة . 
ولسذا فإذا كانت التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تبرز من إطار سياسات العولمة وفي ظل 
عملياتماء إنمسا تمثل درجة متقدمة ومتطورة من الخطورة التي سبق وواجهتها الأمة ولو في ظل سياقات أخرى 
وبأشكال أخسرى للتدخلات الخارجية (الإصلاحات والتنظيمات , الاستعمار التقليديء الاستعمار الجديد , 
الحرب السباردة ) إلا أن المجال الحقيقي للتحديات الأكثر خطورة والتي اكتسبت أيعاداً متطورة هو المجال 
الحضاري الثاني في ظل عمليات العولة الراهنة التي لا تعكس مجرد تدخخلات خارجية ولككن اختراق واجتياح 
الخارجي للداخلي . 

بعسبارة أخرى فإن المرحلة الراهنة من تطور النظام العالمي هي المرحلة التي يخوض فيها "الغرب" المعركة في 
مراجهة "الباقي" لاستكمال تنميط العالم ليس اقتصاديا فقط على النمط الرأسمالي؛ أو سياسيا فقط على نمط 
الديموقراطية البرلانية» ولكن أيضا في إطار منظومة القيم الثقافية الحضارية الغربية . ولن يكتمل الانتصار 
الاتصادي أو السياسي بدون الثقافي الحضاري . وفي المقابل فإن الفشل على الساحة الثقافية الحضارية يحمل 
كل إمكانات مر مراكز قوة عالية بديلة قد تتعكس معها ويا مسار التفاعلات العالمية وتوازنات القوى العالمية. 
إذن ما هي القراسم المشتركة من التحديات النابعة من السياسات الغربية؟ 

سنقدم فيما يلي تحليلا لأبعاد هذه السياسات وآثارها على العالم الإسلامي في فاية القرن 7٠‏ 40©. 
أولا - السياسات على صعيد البعد الحضاري - الثقافي - العقدي وتحديات حماية منظومة 
القيم : بين الوسيلة والغاية : 

إن المارسات علسى هذا الصعيد أضحت تقع في صميم "أفعال القوى الغربية " وتوازنات "السياسات 
العلسيا". بعبارة أخرى أضحى فرض منظومة القيم الغربية ليس غاية في حد ذاته. ولكن سبيلاً لتحقيق مصالح 
أكيدة ومن ثم يصبح اختلال منظومات القيم الأخرى واستسلامها هو الغاية . 

ومن ها تتولد اللحاجة والضرورة لإعادة تعريف السياسي في هذه المرحلة الراهنة من تطور المجتمعات 
والدول والنظام العالي . ولذا ليس من الغريب. كما سبق أن رأيناء كيف تم استدعاء "صراع الحضارات " 
ليصبح منظوراً بديلاً لصراع سياسات القوى . وكيف يدور التساؤل عن وزن هذا البعد ؟ وكيف تمد القائمة 
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طويلة بالموضوعات ذات الطبيعة الثقافية؟ والتي تمغل موضروعات للعلاقات الدولية وعلى رأسها: 

حوار الحضارات؛ حوار الثقافات, حوار الأديان. حقرق الإنسان, ثقافة السلام» ثقافة الاستهلاك, ثقافة 
التسامج؛ ثقافة التعددية, الدين والعلاقات الدولية, التعددية الثقافية . 

وحيث إنه ليس بالإمكان ادعاء تقديم مسح للسياسات الغربية على المعيد الممتد - وإن كان الأمر 
يستحق أن يسولى له دراسة مستقبلية - إلا أنه من الممكن انيار نماذج للعرض والمناقشة تبين أوجهاً شتى 
معضلات وإشكاليات هذا المجال. 
وتتخلص هذه النماذج فيما يلي 
١-البعد‏ الثقافي في الشراكة المتوسطية- الأوروبسية والدعوة إلى حوار ثقافي بين جانبي المتوسط:9') 
؟-الحوار الإسلامي -المسيحي الذي تتعاطاه مستويات عدة على رأسها مسترى الفاتيكان -الأزهر .('') 
“-المؤتمر العالمي للسكان والععمية في القاهرة 4 .١35‏ المؤتمر العالمي حول المرأة في بكين ©2.93928") 
-المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ني فينا 891 ١‏ والجدال حول العالمية والخصوصية في هذه الحقوق9") 
ه-القانون الأمريكي ضد الاضطهاد الديني 9.5995" 
5-التحول الديمرقراطي والتعددية وفق منظومة قيم الخبرة الغرية وأهداف سياستها: خبرة الدالة الجرائرية في 

(47-61)؛ خبرة تأبيد نقل النموذج التركي - وليس الإيراي إلى جمهوريات آسيا الوسطى . 9") 

ومن هذه النماذج لابد وأن يتضح أمامنا أمران : أحدهما: أن المقصود بالبعد الحضاري - الثقاني هو ذلك 
المستوى العام الوامع الذي يتعدى ويتخختلى المعنى الضيق للثقافة (يمعنى : مظاهر السلوك وأسلوب الحياة )» 
ويمتد إلى القيم والمفاهيم والنسق المعرني بمصادرها ومجالات تفعيلها المتدوعة ابتداء من الفرد إلى المجتمع إلى 
الدولة. 

وثانيهما : أن أدوات إدارة السيامات تجاه هذه النماذج هي أدوات ذات طبيعة داخلية أساساء مثل: 
مسنظمات المجتمع المسد خاصة المنظمات الأهلية غير الحكومية في مجالات حقرق الإنسان والمرأة والطفل 
والنقافة, وشبكاقًا عبر القومية الممعدة عبر الجدود, ومغل الأقليات القرمية أو الديية في دول إسلامية والتي 
تمدد بتوجهاقا نحر الخارج طلبا للمسائدة لمواجهة اننباك حقيقي لحقوقها أو جرد ما يسمى اضطهاداً (تيمورر 
الشرقية في إندونيسيا , الأقباط في مسر المسيحيون في جدرب السودان , الأكراد في العراق..) ومثل 
المكسومات في مواجهة قوى المعارضة "الإسلامية " أساساً (خبرة الجزائر ؛ خبرة تونس مثلا) وأخيراً مئل بعض 
قوى المعارضة " في الخارج” التي تعمل ضد بعض النظم والحكومات, 

وتكشف تفاصيل هذه النماذج عن تحديات القدرة على تحديد المشترك بين المضارة الإسلامية والنضارات 
الأخصرى من ناحية؛ والقدرة من ناحية أخرى على التجديد في هذه الحضارة وأبعادها الثقافية دون مساس 
بالخصوصية الستي تكمن في ثوابت هذه الحضارة» ومن دون الفشل في صياغة استراتيجية للتعامل مع الآخر. 
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كما تكشف أيضا تفاصيل هذه النماذج عن تحديات تحديد المفاهيم الإسلامية التجديدية حول القضايا الحامة 
المغارة في عالم اليوم وخاصة التعددية الدبموقراطية , حقوق الإنسان , المواطنة , السلام, الإرهاب» التسامح ... 

كما تكشف هذه التفاصيل أخيراً - على صعيد السياسات وليس المفاهيم والمدركات - كيف أن توازنات 
القوى تنعكس بقوة على العملية المفاهيمية الإدراكية التي تتشكل في ظلها الخبرات العملية لجميع هذه النماذج 
(وغيرها مما لم نحدده), والتي تعكس اتجاهاً لفرض منظومة قيم الطرف الأقوى . 

فإذا قبلنا أن يقوم حوار ثقافات: فكيف ستكون نتائجه بين طرفين غير متوازنين في القوة ؟ كيف ستعساب 
الأغاط والقيم ؟ 

وإذا قبلنا بعالمية حقوق الإنسان التي تفترض عندئذ التدل لحماية انتهاكاقاء فما الإطار المرجعي الذي يتم 
وفقا له تحديد مفاهيم هذه الحقوق ؟ مما لا شك فيه أن قيمه الحرية ذات مضامين ممختلفة باختلاف الأطر 
المرجعية والمنظورات .. 

وإذا قبلنا أن الاضطهاد الديني مرفوض؛ فمن الذي يحدد حالات الاضطهاد ومؤشراقا والتي تعطلب 
العقاب الاقتصادي؟ 

وإذا قبلنا بحيوية وضرورة التحول الديموقراطي والتعددية» فهل نقبل أن تكون الضحية هي الديمرقراطية 
إذا كانت ستؤدي إلى وصول قرى إسلامية إلى السلطة بالانتخاب ؟ 

وإذا قبلنا الحوار الثقاني أو الحضاري فما المتصود بالحوار الديني أو الحوار الإسلامي المسيحي ؛ أين هر من 
سياسات النصرر والتبشير ؛ وأين هو من سياسات التطهير الديني والإبادة التي يتعرض لما المسلمون ؟ 

إن التساؤلات المابتة لتكشسف لنا عن قدر التحديات التي تكمن في التماج السابق طرحهاء رهي 
تحديات ثقافية -حضارية -عقدية في جوهرها وإن كانت تجري في ظل سياسات اقتصادية وعسكرية تحكم 
الضغوط من حوفا . 

فمما لاشك فيه أن التفرق الغربي التكبرلرجي في الميادين العسكرية والاقتصادية والاتصالية والمعلوماتية) 
والذي يفير الآن من طبسيعة الحرب بالقوة العسكرية , ومن طبيعة الحرب الأخرى أي التي تدار بالقوة 
الاقتصادية, ومن طبيعة الحرب النفسية والإعلامية التي تدار بالقرة المعلوماتية الاتصالية , كان لابد وأن 
ينعكس هذ التفرق بقرة على البعد الحضاري- الثقافي - العقدي في موازين القرى . وهذا يعني أن ميدان 
المعركة لسيس فقط مادياً ولكن غير مادي أيضاً موجهاً إلى التماذج الحضارية الأخرى - وخاصة التي تملك 
مقرمات المقاومة والتحدي؛ بل وطرح البديل؛ مثل نمرذج الحضارة الإسلامية 
ثانسيا - سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديات الأمن القرمي : 
بين القيود وبين الفرص. 

التسابق على التسلح عملية أساسية في العلاقات الدولية- وتمثل سياساته ركنا أساسياً من أركان سياسات 
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توازتات القوى الدولية . ولا تقتصر أطراف هذه العملية وهذه السياسات على الدول الكبرى فقط؛ ولكن 
ند وبدرجة أساسية إلى الدول الصغرى أيضاء سواء فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل. 
وإذا كان العامل المتصل بالقوة وبالحيمنة والسيطرة يبرز فيما يتصل بسياسات السباق على التسلح بين الكبار, 
فإن عوامل أخرى هي التي تثور فيما يتصل بنظائرها بين دول ”العالم الثالث” أو دول الجنوب الذي يمثل العالم 
الإسلامي جسل أعضائه .ومن أهم هذه العوامل : إشكاليات تحقيق المكانة والحفاظ على الأمن في مواجهة 
التدخلات الخارجية والمراعات الإقليمية والداخلية . 

وهذا فإنه في ظل أوضاع وظروف هذه الدول, والتي يشوبًا عدم الاستقرار. تصبح سياسات التسلح من 
أهم قيود التبعية للنظام الدولي الشامل» حيث تعجز قدرات هذه الدول عن الوفاء بمتطلباهنا المتنامية من 
التعسلح, في حين أن النظام الدولي اخيط يولد بتدخلاته الببئة الجاذبة للسلاح . ولهذا فإن قضايا التسلح في 
دول العالم الإسلامي وسياساته تفرض مجموعة من التساؤلات عن العلاقة بين التسلح وبين الحرب والسلام » 
والصراعات وجهود التنمية وأوضاع التخلف, وأوضاع التبعية والاستقلال . بعبارة أخرى فإن هذه الأسئلة 
تطرح المقابلة بين الدوافع وبين المحددات سواء لسياسات التسليح أو نتائجها . 

كذلك تنور جميع هذه الأسئلة في خلفية سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والموجهة 
أسامساً إلى الدرل غير الغربية؛ فبالرغم من أن دول العالم الثالث تمثل سوقاً رائجة وأساسية لصناعات السلاح 
التقليدي والذي تتنافس الدول المنعجة على أسواق تصديره » وحيث إن ميزانيات التسلح لمعظم هذه الدول 
تمشل نسبة كبيرة من إجمالي ميزانياتها (نفقات الشرق الأوسط هي الأكبر في العالم الثالث) إلا أن أسلحة الدمار 
الشامل تطرح سيناريوهات أخرى مفادها اتجاه الدول الكبرى التي تحوز هذه الأسلحة وكذلك قدرات إنتاجها 
إلى تقنين قواعد لضبط أو تقييد أو منع انتشار هذه الأسلحة . 

وإذا كان الانتشار النووي قد تصدر في البداية الجهود البذولة, فلقد اميدت هذه الجهود بعد ذلك إلى 
الأغساط الأخسرى من هذه الأسلحة : الكيميائية - البيولرجية ؛ وكذلك الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى 
القادرة على حمل هذه الأسلحة. ولقد تطورت سياسات منع الانتشار النروي وكذلك منع أسلحة الدمار 
الأخرى عبر م رحلتين كبيرتين : في ظل القطبية الشائية والحرب الباردة؛ ثم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة . 

وخلال المرحلة الأولى تركز الاهتمام على الانتشار النووي 7 .وتنوعت القيود المفروضة والتي تمحورت 
حسوفا سيامات القوى الكبرى التي تدير نظام منع الانتشار, من القيود القانونية وأبرزها معاهدة منع انتشار 
الأملحة النووية . إلى القيود التجارية , إلى القيرد السياسية والاقتصادية , 

ولد تنوعت الأثمية النسبية لكل مجموعة من القيود في المراحل المخبتلفة التي مرت ها الجهود الدولية في 
هذا المجال . فخلال الستينيات والسبعيديات تركرت الجهرد على القيود الفنية الممثلة في الوكالة الدولية للطاقة 
الذريسة وعلى معاهدة '1].1”,1. وكان اتجاه بعض الدول مثل الصين. إسرائيل , الهند , وياكستان ومصر 
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لتطوير قدراقا دليلاً على عدم فعالية هذه القيرد . وتأكد الأمر مع الغجير النووي الحندي الأول 191/4. 
ومن ثم تركرت الجهرد على القيود التجارية لمنع تصدير المعدات والتكدولوينيا والوقود وإحكام م 
وخاصة في ظل تزايد الطلب على مفاعلات الطاقة النووية بعد أزمة البترول 4-1١‏ / وما ترتب على هآده 
السزيادة مسن تنامي احتمالات الانتشار العسكري - النووي . وكانت مجموعة لندن من أهم المجموعات التي 
مارسست هذه القيود التجارية» ولم تحل هذه القيود بدورها دون استمرار تطوير بعض الدول لقدراتا في حين 
تراجعت دول أخرى عن تجارماء وخاصة ني ظل ممارسة الضغوط الياسية والاقتصادية (ترغيباً وترهيياً ) 
للتخلي عن الخيار النووي. ولهذا وني حين تنامت المعلومات والتحليلات عن تطور القدرة الكورية والهندية 
والباكسستانية والقدرة الإسرائيلية تنامت في المقابل التحليلات عن دوافع ومظاهر تراجع البرنامج النووي 
الممري '" والإيرااي» وحدث إجهاض البرنامج العراقي بضربة عسكرية 2194١‏ وبدأ حصار ليبيا بسبب 
برامج أسلحتها , وتراجعت الجزائر وسوريا عن بداية برامج نووية. ومع فاية الثمانينيات - في ظل مؤتمرات 
مسراجعة معاهدة “20.1.1 وفي ظل التقويم المقارن للبرامج الدووية لبعض الدول وسياسات القوى الكبرى 
الملقارنة تجاهها - تبلورت مقولة ذات وجهين : تحير سياسات منع الانتشار الدروي من ناحية » وعدم فعالية 
قيود مدع الانتشار من ناحية أخرى. ومن ثم تأكد الطابع السياسي للمشكلة حيث اتضح أن القيود المختلفة لا 
ص اطق د لتقن لور ام فار القادرات النووية وتطويرها , ولكن ستزيد من صعوبات 
وتكلفة هذا التعفيذ , 
ومن ثم لم تعد دول العالم النامي تواجه تحديات سياسات منع الانتشار الروي فقط, ولكن تواجه تحديات 
اتخاذ القرار بحيازة هذه القدرات من عدمه. ليس للاستخدامات العسكرية فقط ولكن للاستخدامات السلمية 
00 ذلك أنه إذا توافرت الدوافع والمبررات لعدم التطوير للأغراض العسكرية إلا أنه تبقى المقدرة على 
وير التكنولوجيا النووية من أهم دلائل تطور المشروعات الحضارية المعاصرة. بعبارة أخرى لم تعد حيازة هذه 
0 عاملاً من عوامل الأمن القومي - بالمعنى الضي ق أي العسكري التقليدي - ولكن أضحت عاملاً 
أساسياً مه ن عوامل الأمن القرمي بمعناه الشامل المتعدد الأبعاد . 
ويتضح لنا هذا المغزى بوضوح - بالنظر إلى الساحة العربية الإسلامية» وما أضحت تواجهه دولا في فاية 
الغمانينيات من تحديات ترقى إلى مستوى التهديدات الفعلية؛ نتيجة اختلال ميزان القوى العربي -الإسلامي - 
الإسرائيلي على الصعيد التكبولوجي وتداعياته في مجالات العسلح التقليدي وغير التقليدي على حد سواء. 
فإذا كانت إسرائيل بفعل قرارها السياسي بحيازة القرة النووية . وبفعل مساندة القرى الكبرى في النظام الدولي 
لتفسيد قرارها . وبفعل عناصر مذهبها النووي (الغموض , الاحتكار) قد نحت في تطوير قدراتها النووية في 
الرقت الذي فشلت فيه معظم الدول العربية على هذا الصعيد , فإن الوضع منذ فماية الشمانينيات حمل معه 
مؤشرات إضافية على مدى هذا الاختلال في ميزان القرى من ناحية, وعلى مدى التحيز في النظم الدولية لمنع 
الانتشسار السنووي والكيميائي والبيولوجي والصواريخ من ناحية أخرى - وكانت حرب الخليج الثانية 
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وتداعياقًا في قلب هذه الأوضاع. فمن ناحية: ''' دخلت عملية التحديث النوعية للقوة العسكرية الإسرائيلية 
مرحلة تحول شهدت نفلة نوعية نتيجة التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي؛ والذي كان من أهم دلائله 
اشتراك إمرائيل في هبادرة حرب الكواكب الأمريكية , مع ما يعنيه ذلك من تطوير للقدرات في مجال الأقمار 
الصداعية , والصواريخ , والأسلحة الدووية التكتيكية . 

وفي المقابل تنامت التحذيرات الغربية من تطوير العرب لبدائل السلاح النووي أي الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية والمواريخ , ومن ثم تامت التحذيرات الإسرائيلية المعتادة ليس تجاه العرب فقطء ولكن تجاه 
إبران أيضاً وكذلك ياكستان كما ظهر الحديث عن البرنامج النووي السوري وامجزائري» ومن ثم تصاعد 
الحديث عن "القنبلة النروية الإسلامية 4" . وعلى صعيد آخر تنامت أيناً - بعد توقف الحرب العراقية 
الإيسرانية - التحذيسرات الغفربية من مخاطر القوة العسكرية العراقية واعتبارها من مصادر عدم الاستقرار 
الإقليمي في المنطقة . 

ومن ناحية أخرى؛ وحين اندلعت أزمة الخليج الثانية باحتلال العراق للكويت ؛ فإننا نجد على ضوء تحليل 
أسباب اندلاع الأزمة العلنية أو الخفية . وكذلك على ضوء تحليل آليات وأدوات إدارة الأزمة والحرب 
وتداعياتماء وعلى ضوء تحليل نواتج الحرب وأوضاع النظام العربي بعدها , نجد على ضوء هذا كله أن قضية 
أملحة الدمار الشامل لدى العراق , وموازين القرى العربية الإسرائيلية لم تكن غائبة عن الساحة بل كانت 
حاضرة بوضوح في بعض المشاهد, كما كانت حاضرة ضمنياً في خلفيات مشاهد أخرى . 1 

ولذا فإن النحو الذي جرت عليه عملية تدمير قدرات العراق من أسلحة الدمار الشامل: وكذلك الأزمات 
الككررة التي شهدقا هذه العملية طوال ثمائ سنوات"" لتبين كيف أن القيود على امتلاك العرب له 
الأسسلحة قد وصلت إلى مرحلة متطورة تختلت بما القيود اللقانونية » والتجارية والسياسية للنظام الدولي لمنع 
الانتشار ودخلت معها مرحلة التدمير المباشر للثرة العسكرية وتحت غطاء الشرعية الدولية . وهذا الوضع لم 
تشسهده ساحة العلاقات الدولية من قبل؛ ولكن أضحى أحد سبل عديدة لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية 
وتواؤناقًا الإقليمية. 

ومسن ناحية ثالثة : لم يكن هذا الوضع إلا المشهد الأكبر من مشاهد عملية تطوير النظام الدولي لمنع انعشار 
أسلحة الدمار الشامل ني مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وهي العملية التي قادهًا الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
تحقيقاً لأحد أهم أهداف استراتيجيتها العامية, ألا ودر هدف مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (كما سبق 
وراينا). 

ولقد تشكل الإطار العام للسياسة الأمريكية هاه هذه القضية من المكونات التالية: إحكام القيود القانونية 
وامستكماناء ومن هنا كان التمديد النهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية , إعادة صياغة دور الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تطبيق الضمانات الدولية؛ لتشديد هذا الدور وتحقيق فعاليته » مراجعة معاهدة الأسلحة 
الكيميائية وتشديد بنودها وإقرارها في مؤتمر دولي 1441؛سعيا نحو إزالة هذه الأملحة”' “) تصعيد الضغوط 
السباسية والاقتصادية على حالات محددة؛ لإجبارها على تصفية قدراقا النروية وغيرها كما يحدث مع إيران 
وكوريا الجدربية: واستخدام الأداة العسكرية المباشرة لتصفية القدرات كما في حالة العراق. ولقد أثارت جميع 
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هذه الإجراءات طوال التسعينيات انتقادات عديدة من جانب الدول العربية والإسلامية» وتبلورت على هذا 
الصعيد الانتقادات لتحيز النظام الدولي لمنع الانتشار ضد المصالح العربية الإسلامية ولصالح التفوق الإسرائيلي 
في ميسزان القرى العسكرية. وكانت خطة بوش لضبط التسلح في الشرق الأوسط ١4941١‏ من أكثر البادرات 
تعبيراً عن هذا التحيز في مرحلة خطيرة من مراحل تطور الصراع العربي الإسرائيلي أي مع بداية عملية العسوية 
السلمية''"؛ حيث تنص على تجميد القدرات النووية على ما هي عليه : وعلى إزالة الأسلحة الكيميائية 
والبيرلوجسية؛ وعلى تجميد القدرات الصاروخية . مما يعني تكريس الوضع القائم لصالح إسرائيل. ولذا كانت 
مصر وسوريا من أقسوى الدول الرافضة للتوقيع على معاهدة الأسلحة الكيميائية, كما رفضت المطلب 
الإبرائيلي أن يكون السلام النهائي هو الشرط المسبق لإزالة أسلحة الدمار الشامل؛ ومن ثم تكتسب هذه 
القضية أبعادأ هامة في المنطقة العربية الإسلامية بسغة خاصة نظراً لارتباطها بعملية العسوية السلمية الجارية بين 
العمرب وإسرائيل؛ وحيث تقدم المثل البارز على تأثبر تدخلات القوى الكبرى على موازين القوى العسكرية 
على النحر الذي لا يكون لصاح الدول الإسلامية . 

ومن ناحسية رابعة : جاءث التفجيرات النروية ال هندية والباكستانية في هايو 244" من أهم أدلة تغلب 
دوافع حيازة هذه القدرات الدووية على قيود النظام الدولي لمنع الانتشار وعقرباته . فلم يحل دون باكستان 
والوصول إلى هذه القدرة كل الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعرضت ها من قبل: كما تمكدت القدرات 
الذائية العملية من التغلب على قيود منع الانتشار الفنية والتجارية والعملية . ومع ذلك فتظل هذه التجربة 
التي قدمستها دولة إسلامية دلالات أخرى حول وجه آخر للعملة: هل تحل هذه القدرات المسلحة مشاكل 
التخلف الاقتصادي في باكستان أم تزيد من تفاقمها ؟ وخاصة في ظل العقوبات التي تعرضت ها التفجيرات؟ 

ولذا فإن العحدي الذي تواجهه عملية امتلاك عناصر القوة العسكرية الحديئة لا يتمغل في القبود الدولية 
قط ولكن يواجه أيضاً المعضلة بين تحديات الداخلي ومتطلباته, وبين تحديات المكالة الدولية والأمن العسكري 
رمتطلباته. بعبارة موجزة فإن هذه السياسات وعواقبها لتبين أن أهم التحديات التي تواجه الدول الإسلامية 
على ساحة الأمن القومي هي صياغة استراتيجية لإعادة بباء هذه القدرة سواء على مستويات قومية أو جماعية. 
النا- سياسات التدخلات الخارجية وأدواهًا في ظل آثار العولمة السياسية : تحديات إعادة 
باء اللموذج. في ظل معضلة " العرلة / الخنصوصية" ومعضلة "السيادة القومية / الشرعية 
الدولية " 

مسن أهم آثار البعد السياسي للعولة تلك الآثار المتصلة بسيادة الدولة, وهي آثار لا تفلت منها كل أنواع 
الدول؛ ولكن تختلف طبائع ودرجات التقاص السيادة التقليدية للدول 7(" . وتكتسب الآثار بالتسبة للدول 
الإسلامية سمات أخرى وخاصة فيما يتصل بما بقي من الوظيفة العقيدية لهذه الدول. ومن ثم فإن الحديث عن 


آثار العركة على أزمة الدول الإسلامية لا يجب أن يقتصر على ما بسمى بوظائف دور الرفاهة ثم وظائف ودور 
الخاقسة:؛ ولكن يجسب أن ينصرف إلى أبعاد أخرى ذات طبيعية حضارية -ثقافية يكمن فيها ما بقي من 
خصوصيات تجارب الدول الإسلامية . وهنا لابد وأن فيز بين مستريين من الآثار السياسية : أحدهما: يبرز آثار 
سياسية مباشرة, والآخر: ييرز آثارا سياسية غير مباشرة. 
-١‏ الآنسار السياسية المباشرة : ومن أهم المجالات التي تتبلور على صعيدها آثار مباشرة للعولة؛ أي آثار 
اككتساح المنارجي للداخلي؛ في ظل منظومة قيم الطرف الذي يقود العولة؛ ويديرها مجال التحول الدبموقراطى 
وحقوق الإنسان . 

وبدون الدحول في تفاصسيل السدالات المنوعة الأبعاد بين المنظورات المختلفة (الليبرالية -القومية- 
السارية- الإسسلامية » حول إشكالية الخصوصية / العالمية التي تحيط بقضية حقوق الإنسان والتحول 
الديموقراطي 2"9, أو حول إشكالية شرعية التدخلات الخارجية باسم حقوق الإنسان*" فيكفي هنا العركيز 
على الملاحظنين التاليتين : 

مسن ناحية : أن الدول الإسلامية كانت ساحة أساسية وهامة لاختبار هذه الجدالات وما اقترن با من 
مواقف سياسية تتصل بأحداث وبتطورات بعض الحالات ذات الدلالات الواضحة حول "التدخلات الفارجية 
' بأدوات وقنوات مختلفة على هذا الصعيد (كما سنرى) . 

مسن ناحسية أخخرى : أن التساؤل حول مرمى هذه التدخلات وأهدافها الحقيقية (وهو نشر منظومة القيم 
السياسسية والاقتصادية باعتبارها أساساً لتحقيق وحماية المصالم الشاملة في العام هذا التساؤل إنما يطرح أمرين 
مسن وجهة نظرنا : هن ناحية؛ عدم إنكار أن الدول الإسلامية تعيش بالفعل أزمة مشاركة أزمة شرعية , أزمة 
حقوق الإنسسان. ومن ناحية أخرى أن الحاجة للتغيير أو الإصلاح في المجال السياسي إنما يجب أن تسعد إلى 
أصول وثوابت إسلامية» وليس أن تقرم على نظم ومنظومات مفروضة من الخارج . فحتى الآن ومنذ ٠٠١‏ 
عام - م يؤد انقل عن الغرب إلا إلى الصدع في الجتمعات والدول الإسلامية الماعية إلى التجديد والإصلاح. 

وتزداد خطورة هذه التدخلات - في ظل خطاب العولة وسياساتا . وتتعدد النماذج على ذلك : وعلى 
رأسها يظهر مسلوك القوى الكبرى تجاه التطورات الداخلية في بعض الدول الإسلامية الكبرى؛ التي لعبت 
ومازالت تلعب فيها الحركات الإسلامية أدواراً شتى. وإن اختلقت نتائجها ما بين التعايش مع النظام (الأردن)» 
ومسا بسين الوصسول إلى السلطة بانقلاب عسكري (السودان) وما بين المشاركة المقيدة في إطار شبه تعددي 
(مصر)» وما بين التصفية والاحتواء (الجزائر » وتونس) 9" 

ولقسد تعددت أنماط أدوات التدخل الخارجي في سياسات الدول الإسلامية الكبرى سواء حول هذا المجال 
المتصل بالقوى الإسلامية المعارضة أو غبره هن المجالات مثل "الأقليات غير المسلمة أو الأقليات القومية" (كما 
في حالات مصر والعراق والسودان؛ وتركيا , وإندونسيا) , أو سواء حول اجال الذي يسمى "المجتمع المد 


ململ 


وحقوق الإنسان". وتتراوح أدوات هذا التدخل الخارجي ما بين الأدوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 
وإذا كانت بعض الحالات قد شهدت توظيف أدوات العقاب الاقتصادي بدوجاقا المختلفة (إيراك؛ ليبياء 
اللودان) فإن حالات أخسرى شهدت ترظيف أدوات الترغيب الاقتعادية متمغلة في شكل معرنات 
واستمارات (الجزائر . مصررء الأردن). ومن ناحية أخرى تحوع أدوات الضغط السياسية المباشرة وغير 
الباشسرة (قانون الاضطهاد الديني الأمريكي, عدم قبول تركيا في الاتحاد الأورويي , مجان التقصي الدولية 
(الجزائر), السماح باللجوء أو الإقامة في العواصم الغربية لقادة قرى معارضة لبعض_الدول الإسلامية » 
المساندة المالية لتوجهات ممددة تقوم عليها منظمات غير حكومية في نطاق أنشطة المجتمع المدي..). 

أما التدخلات بالأداة العسكرية فهي تتغلف بأردية حقوق الإنسان والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية؛ 
ولقد ظهئرت بوضوح في العراق وبصورة مباشرة متمثلة في الضربات العسكرية ولي الوجود العسكري 7" 
كما تظهر بصورة غير مباشرة همتمثلة في الضغوط من أجل تقبيد أو منع تسليح بعض الدول الإسلامية بأنظمة 
أمسلحة الدمار الشامل (كما سبق ورأينا ). ويعاد الناتو من أكثر أدوات التدخل العسكري "المباشر" التي تثير 
اهتماماً راهنا الآن . فإذا كانت أحداث الحرب حول كوسوفا قد كشفت الغطاء عن التدخلات امختملة في 
إطار "شرعية الناتو". فإن احتمالات هذه التدخلات قد ثارت من قبل . وذلك حين أخذ قادة الناتو- بعد فاية 
الحسرب الباردة يدخلون دائرة المتحدثين عن خطر "الأصولية الإسلامية ". ففي فبراير ١492©‏ أعلن مسثولون 
في الأطلنطي عسن اتفاق الدول الأعضاء على الدخول في اتصالات مع مصر وإسرائيل وتونس والمغرب 
وموريتانيا حمول ما يعتبره الحلف قديد الأصولية الإسلامية وسبل مواجهة هذا التهديد . هذا ولقد ربط فيلي 
كلايس أمسين عام حلف الأطلنطي في ذلك الوقت بين خطر تنامي الحركات الإسلامية المتطرفة وبين خطر 
الإرهاب وانتشار الأملحة النووية وتتلخص مقولة كلايس في فبراير 48 (نقلاً عن الخليج 8/؟/18) في أن 
الأصولية الإسلامية تمثل نفس التهديد الذي كانت تمثله الشيوعية للغرب.. إن حلف الأطلنطي يمكن أن 
يساهم في مواجية هذا التهديد الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون هن حيث قيام الحلف بإعادة تحديد دوره بعد 
الحرب الباردة . فإن حلف الأطلنطي هر أكثر من كونه مجرد تحالف عسكريء فهو قد ألزم نفسه بالدفاع عن 
المبادئ الأساسية للحضارة التي ربطت أورويا الغربية بأمريكا الشمالية. 

ولذا ففي نفس الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن توسيع الأطلنطي نحو الجبوبء فلقد دعى كلايس إلى 
حوار حول الأمن والاستقرار في المنطقة . ولذا بدأ حوار أمني متوسطي أطلنطي تداخل مع البعد الأمني في 
الشراكة المتوسطية الأورويسية وذلك للبحث؛ وفق خخطاب الأطلنطي في كيفية مساعدة الدول المتوسطية على 
مواجهة "تحديات الأصولية ". ولقد عكس هذا الحوار القلق لدى الأطلنطي بما يسمى "قوس عدم الاستقرار - 
الذي يمتد على طول الجناح الجوبي لخلف الأطلسي من الجمهوريات السرقيبتية السابقة في منطقة التوقاز 
مرورا بالشرق الأوسط وحتى الجزائر 90" 
وكانت هذه التصريحات الأطلنطية هي الأولى من نوعها العادرة عن الأوساط الرسمية الأطلنطية, معبرة بذلك 
عن وجه هن أوجه فكر "صراع الحضارات". وني مواجهة هذه التصريحات الأطلنطية عن مهام جديدة للناتو 
ثارت ردود فعل عديدة من جانب الأوساط الرسجية وغير الرسمية في عديد من الدول الإسلامية وخاصة أوساط 
الحركات الإسلامية مثل حزب الله . 
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كما بدات التحلسيلات العربية - الإسلامية حول مستقبل دور الناتو تجاه الجنوب تحذر من العواقب 
التدخلية للمهام الجديدة!؟". هذا ويجدر هنا أن نسجل أن ما صرح به سكرتير عام حلف الأطلنطي فيلي 
كلايس ١9948‏ تم اسعدعاؤه ونحن نعايش في أبريل ١8434‏ تدخلات الناتو العسكرية في البلقان. فإن هذه 
التدخلات آثارت كثيرا من ردود الفعل تجاه احتمالات العدخل المستقبلية في أجزاء العام وذلك في إطار 
المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الأطلنطي . وهو المفهوم الذي كشفت عنه الغطاء رسيا قمة واشنطن في 
أبريل 84 بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء الحلف. 

إن هذا العرض المسحي الشكلي هذه الأنفاط من السياسيات التدخلية الخارجية ذات الآثار السياسية 
المباشرة يثير أمامنا نوعين أساسيين من التحديات : 

أوهما : أن أوضاع الداخل في الدول الإسلامية في حاجة لتغييرات وإصلاحات عديدة لعلاج أزمات 
المشاركة» والشرعية والتي تغلفها أزمات الهوية والانتماء . ولكن هذه الحاجة لا تبرر نوعين من المقولات أولها 
رقض التدخلات الخارجية سعيا لإخفاء انتهاكات داخلية قائمة بالفعل؛ وثانيها : مساندة تدخلات خارجية 
لفرض منظومة متكاملة ذات مضامين محددة , 

بعسبارة أخرى - إذا كان النظام الدولي - تحت دوافع متطلبات البعد السياسي للعولة - يتجه نحو تقنين 
مبررات وآليات التدخل الدولي باسم حماية حقوق الإنان والديموقراطية: ويا كانت مواقفنا من ححقيقة دوافع 
هذا التوجه وأهدافه الحقيقية حتى الآن. فمما لا شك فيه أن دلالات الحرب حول كوسوفا بالنسبة لماهية 
"الشرعية الدولية الجديدة" (كما كان لحرب الخليج الثانية » من قبل من دلالات حول "الشرعية الدولية في 
ظل ما سمي بالنظام الدولي اللدديد) كان ها أكير التأثر على مجرى الأوضاع بعد هذه الحرب : وبعد أن دخل 
النظام الدولي مرحبلة إقرار الأوضاع التي تم إعادة ترتيبها خلال هذه الحرب . 

ثانيهما: أن جميع التطورات اخيطة بعالم المسلمين , والتي بدأت شرارقًا من أرجاء هذا العالم (الخليج 8٠‏ 
كوسوفا 14) لتحمل الكثير والكثير من التحديات المستقبلية التي لا تفرض إعادة تصحيح لأوضاعدا الداخلية 
والإقليمية فقسط, ولكن التي تفرض صياغة رؤية تتغهم حقيقة هذه التحديات بالنسبة لمعضلة العلاقة بين 
"السسيادة القومية" وبين" الشرعية الدولية" في ثوب جديد , وهي العلاقة التي تقع - كما سبق القرل في بداية 
هذه الجئية - في صميم دلالات العولة السياسية بالنسبة لعالم المسلمين دولاً كانوا أم أقليات ( كما هر حال 
كورسوفا). وستقدم لنا الحرب الأمريكية على أفغانتان بعد المجمات على الولايات المتحدة دلالات أخرى 
كما سترى. 
؟- الآثار السياسية غبر المباشرة : الأدوات الاقتصادية والثقافية الدينية 
وحسيث إن أبعساد العولة المختلفة لا تنفصل تماما من حيث محركاقاء ومن حيث عملياتا وآلياها . لذا فإن 
الحسديث عن الآئسار السياسية (غير المباشرة ) على الدول الإسلامية إنما يجد مصادره في أبعاد مختلفة تتصل 


١١4 


بأدوات متنوعة اقتصادية وثقافية ودينية. حقيقة لا يتصدى بحث "التحديات الخارجية للعالم الإسلامي إلى 
الدائرة الاقتصادية مباشرة, ولكن لا يستطيع أن يغفل آثارها . فإذا كانت تحديات إعادة بناء أركان القوة 
الاتتصادية المسسعقلة للسدول الإسسلامية وبناء صيغ للتكتل الاقتصادي الإسلامي من أهم تحديات "العولمة 
الاقتصادية " على الصعيد الاقتصادي, فإن هذه العملية وجهاً آخر ذا أبعاد سياسية. ومن الدماذج التي تبين لنا 
هذه الرابطة بين آثار عمليات العولة الاقتصادية على أوضاع الدول الإسلامية السياسية نسوق النماذج 
العالية: 

أ- دور مؤسسات التمويل العالمية : وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبدك الدولي في تشابكاتًا مع 
مراكز الرأسمالية العالمية . فإن سياسات هذه المؤمسات لا تقتصر تأثيراها على الأبعاد الاقتصادية المالية بمعناها 
الفني. ولكسن تستد إلى السياسات الكلية للدول المعنية . فإن ضمان تدفق تيارات المعونات والقروض 
والاستنمارات يتطلب هن هذه الدول اتباع سياسات إصلاح هيكلي داخلي وخارجي ذات أبعاد سياسية 
واضحة وذلك وفقا لتصميمات وتوجهات هذه المؤسسات الاليةا"؟! , 

ولعل تحليل الارتباط بين الأزمة المالية الاقتصادية وبين الأزمة السياسية في كل من إندونيسيا وماليزيا يقدم 
لنا دلالات هامة واضحة على ذلك التحدي الذي تفرضه سياسات العولة المالية, ليس على الأوضاع 
الاقتصادية فقط ولكن أيضاً على الأوضاع السياسية0؟. 

ب-آثار ثقافة الاستهلاك : من أهم أدوات تحقيق أهداف الرأسمالية العالمية ما يسمى ثقافة الاستهلاك 
وهي جزء ركين من أركان ودلائل التداخل بين أبعاد العولمة المختلفة . وفي إطاو هذه الثقافة يتجاوز الاستهلاك 
المعسنى المبسسط - المادي - له بحيث يصبح هر ذاته الشكل الرئيسي للتعبير عن الذات والمصدر الأساسي 
للهوية. رهر ما يعني تحول كل ما هو مادي وغير مادي إلى سلع تخضع للعرض والطلب. كذلك لا يصبح 
الاستهلاك إلا مصدراً للعباين الاجتماعي بل وأصل الانتماء السياسي, ومن ثم يحدث تقويض للتصنيفات 
والتباينات الثقافية مع ما لذلك كله من آثار تتجه إلى إدماج هوية الفرد يذه الثقافة. فال رأسمالية تحرل الأفراد 
إلى مسستهلكين مسن خلال إحداث تغيير في هياكل تطلعام واحتياجاقهم, وذلك في الاتجاه الذي يخدم عملية 
العراكم الرأسمالي . وما لاشك فيه أن انتقال هذا النمط من الثقافة إلى مجتمعات أخرى يترتب عليه ردود فعل 
متبايدة, لابد وأن تؤثر على اتجاهات هذه المجتمعات وسياسات نظمها 49 

بعبارة أخيرة, فإن أغاط التدخلات الخارجية - من خلال أدوات متبايئة للسياسات الغربية : دبلرماسية ) 
سيامسية , اقتعسادية » عسكرية إنما تسعى لتحقيق أهداف متكاملة لا تتصل بالنظم الرسمية القائمة وحسب» 
ولكن تمتد إلى جذور المجعمعات. 

ومن الأدوات الأخسرى التي يتم توظيفها والتي يكون دا آثار سياسية - غير مباشرة- الدين . ويعتضح 
تحديات هذا التوظيف للدين عبر عدة مستويات منها : الأقليات غير المسلمة . مشروعات تنصير العالم , 
الدعوة إلى حرار الأديان . العامل الديني وتشكيل سياسات الولايات المتحدة تجاه بعض القضايا( المقاومة 
الأفغانية ضد الاحتلال السوفييتي . البلقان ) جولة البابا في الشرق الأوسط ثم في أفريقيا . 

وإذا كانست أذاه الأقليات غير المسلمة من أهم أدوات التنافس الدولي حول المبراث العثمان في البلقان 


ذل 


والشام في القرن 19. فإن صورقًا الجديدة في النصف الثاني من القَرن العشرين قد انطلقت من التخطيط 
الإمسرائيلي الذي أعلن عنه ١989١‏ آريل شارون حول تفككيك المنطقة عرقيا ودينيا وطائفيا '”* وتوالت 
تبيرات السياسات الغربية عن هذه الصورة (تجاه جنوب السودان ؛ قانون الاضطهاد الديني الأمريكي) وبقدر 
ما كان التبشير الدعامة الثانية التي ارتبطت بدعامة التجارة في عملية الكشوف الجغرافية بقدر ما أن التطور 
على معد هذه الأداة عبر القرون - والذي لم ينقطع - قد قاد إلى انتشار اتجاهات سياسات التنصير وتتوع 
أدراها انطلاقاً من مخطط محكم ومدعوم أضحى يهدد - ليس الأقليات المسلمة- ولكن امتد إلى عقر دار 
كبريات الدول الإسلامية (عملية الاستنصال في إندوئيسيا) 4). ولهذا حظيت استراتيجية تنصير العالم اهتمام 
الباحدين من خلال مناقشة خطاب البابا يوحدا بولس الثاني الذي أصدره في ١4/87‏ يطالب فيه بضرورة "إعادة 
تتعسير العام" وذلك تصريحاً بالمخطط المضغم الذي تبلور في منتصف الستينيات عن المجمع المسكوي الفاتيكائ 
النان )١95(‏ . حسيث اتخنذ في هذا المجمع عدة قرارات لا سابقة ا في التاريخ منها تبرئة اليهرد من دم 
المسييد!*4) , 
رابا - إدارة مشاكل وأزمات الأمة من الخارج؛ سياسات تفكيك العلاقات الإسلامية - 
الإسلامية وبعيداً عن أطر الحركة الإسلامية الجماعية: 

تشابكت دائما أغاط العلاقات فيما بين الدول الإسلامية هع نظائرها وبين الدول الإسلامية والدول غير 
الإسلامية , ولقد تنامى تأثير الأخيسرة على حساب الأولى . وقدم لنا التاريسخ عبر مساره خلال القرنين 
الأخيرين- قري الضعف - الكشير من النماذج التي اختافت مدلولاتما ونتائجها بالمقارنة بنظائرها في قرون 
سابقة أي في مرحلة القوة والوحدة . 

وإذا كانت التجزئة القطرية هي المبراث الأول من الاستعمار بعد تصفيته في صورته التقليدية» فلقد تنامت 
وتعمقت ملامح ومشاهد تكرس التجزئة وعواقبهاء متمدلة في مستويات عدة ولقد تجسدت هذه الملامح بشدة 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ وتراكمت مدلرلاتًا على نحر يوضح مدى تكدس التاثيرات. الخارجية 
السلبية على العلاقات الإسلامية - الإسلامية» في وقت وصلت فيها قواعد هذه الأخيرة إلى درجة من التهافت 
الذي مكن لذه التأثيرات الخارجية هن ممارسة تأثيراقا السلبية!؟), ولقد تجسدت أهم أشكال تحديات العمل 
الجماعي الإسلامي في تلك التحديات التي تواجهها منظمة الؤتمر الإسلامي وتؤثر على فعاليتها''؟', ناهيك عن 
تحديات توزيع الأدوارء والتسرتيبات البديلة, ومقاومة العقربات؛ وتدمية العلاقات عبر القومية لإعادة بناء 
الوحدة هن القاعدة , وسبل تنمية أواصر النصرة للأقليات المسلمة: 
وفيما يلي نماذج على بعض المشاهد عن التأثيرات الخارجية : 
١-نزاعات‏ أهلية أو حروب إقليمية أو تنافسات دولية حول مناطق تعولى إدارقها أطراف ثالعة غير إسلامية؛ 
وحسيث يتم الهروع للخارج حل الأزمات وإيقاف الحروب, ما يفسح الفرصة للتدخلات الخارجية لتحقيق 
١١‏ 


مصالحها . في نفس الوقت الذي يغيب فيها الدور الإسلامي. ويكفي هنا التذكرة بمحدودية فعالية الدور 
الإسلامي بالمقارنة بالقوى الأخرى تجاه الحرب العراقية- الإيرانية , حرب الخليج الثانية » تجاه الصراع في 
أفغانستان , تجاه العومال ء تجاه البوسنة وكوسوفا ‏ تجاه الشيشان وكشمير » ولعل ما آلت إليه إدارة 
توازنات القوى حول الصراع الدولي على آسيا الوسطى والقوقاز من أبرز وأحدث الأمئلة على تراجع الأدوار 
العربية والاسلامية (الإيرانية والتركية ) لالح أدرار القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والتي تلعب 
,إسرائيل حليفها الاستراتيجي دوراً أساسياً في توازنات هذه الخاطق!4». 
-تنازع الأدوار بين دول الأركان الكبرى : مصر ء إيران » تركيا , السعودية , ياإكستان , ماليزيا.. في 
بعض لمجالات: بل تدهور العلاقات بين بعضها حول بعض القضايا . ويكفي هنا التدكرة بالتنافس التركي - 
الإيرائئ - الباكستان حول وسط آسيا , النزاعات التركية - العربية, التحالف التركي الإسوائيلي ؛ التوترات 
الإيرانية - المصرية : فهل بمارس الدور الخارجي تأثيره على هذه الحاور إلى جانب تأثيرات الاختلاف بين نماذج 
هذه الدول الأركان : اللموذج الشيعي النوري في إيران » اللموذج العلماي في تركيا. , اللموذج شبه التعددي 
في مصر ء النموذج الملكي في السعودية.. 

ويجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت قيادة العالم الإسلامي قد تنازعتها في بعض المراحل - دول كبرى إسلامية: 
الدولة العباسية؛ الدولة الأموية في الأندلس, ثم الدولة العثمانية والدولة المملوكية: ثم الدولة العثمانية والدولة 
الصفوية » فإن الدول الكبرى الإسلامية الراهنة لا تضازع قيادة العالم الإسلامي؛ لأن هذا المستوى من الحركة- 
أي الدائرة الإسلامية - لا يحوز لدى جميعها نفس الأولوية والاهتمام , بل ربما سقط تماما لدى البعض . ولذا 
تصبح صراعات اللعصال القومية محركاً أساسياً : ولعلنا لا نسعطيع مثلاً أن نفهم مؤخراً شبكة التفاعلات 
الاسرائيلية التركية , التركية - السورية: الإسرائيلية- الآسيوية, المصرية - الإيرانية, إلا على ضوء حقيقتين 
أساسيتين : الدور التركي والدور الإسرائيلي في الاستراتيجية الغربية لتطويق سوريا وإيرالئه من ناحية/"') الدور 
المصري المرن والمنحرك بين شد وجذب في العلاقات مع كل من إيران وتركيا وإسوائيل من ناحية أخرى " . 

إن تداخلات هذه الشبكة من التفاعلات ومدلولاقا بالنسبة لمصالح الأمة في مجموعهاء تعد وغيرها من أقرى 
المشاهد على ما أضحى للتحالفات مع الآخر من تأثبرات سلبية على التحالفات الإسلامية وعلى مراكز القرى 
الإسلامية. 

مسن هسنا يمكن أن نفهم أيضا الدلالات السلبية لمصطلح دول الجوار الذي تطلقه دوائر عربية رسمية وغير 
رسمية على إيران وتركيا وعلى إسرائيل وإثيوبيا على حد سواء. فإن هذا المصطلح يدخخل في الدائرة الإسلامية 
أطسرافاً أخسرى غير إسلامية بحكم الجوار الإقليمي؛ ويضعها على قدم المساواة مع شول وشعوب إسلامية» 
ارتبطت مع الدائرة العربية بعلاقات تعاون أو صدام في إطار تاريخ توازنات القوى الإسلامية وتفاعلاتها. ولذا 
- وتزكية للأبعاد الحضارية الإسلامية المشتركة بين أركان الشعوب الإسلامية الكبرى الثلاثة العربية » التركيةء 
الفارسية, فلابد وأن يتراجع مصطلح دول اجوار أمام مصطلح - أركان الأمة غير العربية. 
*- قبول العقوبات والحصار الذي تفرضه القوى الكبرى على بعض الدول الإملامية باسم الشرعية الدولية : 
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والعقوبات الممتدة على العراق من عشر سنوات من أصرخ الأمثلة . حقيقة كان هذه العقوبات مغزى في 
بداية أزمة الخليج الثانية » ولكن بعد انتهاء الخرب. وبعد تدمير قدرات العراق؛ ومع تكرار الأزمات حول 
رفع هذه العقوبات؛ لابد وأن يثور التساؤل متى يمكن أن تسقط الدول الإسلامية هذه العقوبات؟ وهل لابد 
وأن تنعظر قرارأ من الشرعية الدولية في حين أن الولايات المتحدة وبريطانيا التهكتا هذه الشرعية حين وجهنا- 
ومازالتا توجهان ضرباتهما العسكرية المتقطعة للعراق بدون قرار من الشرعية الدولية ؟ 
إن العقسوبات أيضاً المفروضة على جندوب السودان وإيران, وإن اختلفتا عن عقوبات العراق . إلا أنفما يثيران 
أيضاً التساؤل حول دوافعهما وحول أسانيد ومبررات سكوت الدول الإسلامية عن التقادهم أو تخطيهم أو 
السعي لرفعهم أم أن الأمر يحتاج لما احتاج إليه حتى الآن تجميد العقوبات على ليبيا وهو الأمر الدي لعبت فيه 
مصر والسعودية دورهما الواضح حتى تم التوصل إلى حل لأزمة لوكيربي. 17*) 
#-طسرح ترتيبات إقليمية وعبر إقليمية كبديل لأطر جماعية قائمة . وعلى رأس هذه الترتيبات البديلة التي تم 
طرحها خلال التسعينيات: المتوسطية والشرق أوسطية؛ وهي صياغات فهاية القرن العشرين لصياغات سابقة 
ظهرت في ظل سياقات إقليمية وعالية مختلفة . ولم تحظ مشروعات إقليمية وعبر إقليمية في العالم الإسلامى بمئل 
ما حظلى به هذان المشروعان من اهتمام, لأنهما ولدا بقوة دفع أوروبية وأمريكية وكمكونات من النطط 
الامتراتيجية الكلية تجاه المنطقة العربية 0, وف المقابل لم تلق ترتيات مكملة إسلامية؛ تزامست في مولدها مع 
هذين المشر وعين, نفس الاهتمام وعلى رأس هذه الترتييات المكملة, مجموعة الدول الشمائي الإسلامية” , 
ومالاشك فيه أن القراءة في دوافع مبادرة الشراكة الأوروبية المتوسطية وأهدافها وفي أبعادها العلاثة, 
وفي خطوات تتنفيذها حتى الآن. ولي الانتقادات التي تعرضت لما وخاصة من المنظورات العروبية والإسلامية» 
لسبين لنا كيف أفا تثل قوة جذب نحو المركز وقوة طرد مركزية عن الدائرة العربية والإسلامية . وازداد 
الوضع خطورة مع الشرق أوسطية التي اقترن تدشينها بالسلام العربي الإسرائيلي, والتي انبست بمبرراتها 
وأسانيدها على اعتبارات المصالح المادية أساساً مع تخطي كل اعتبارات العقيدة والهوية والحضارة والتاريخ» بل 
ووقائع الوضع الراهن الذي ينوء بالاحتلال الإسرائيلي وسياسات التوسع والسيطرة الإسرائيلية. بعبارة أخرى 
فإن هذين النمطين من الترتيبات البديلة تمحورا حول التقاطع بين دائرة التسرية السلمية للصراع العربي 
الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد وبين دائرة استراتيجيات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبسي تجاه إعادة ترتيب 
المنطقة في مرحلة ها بعد الحرب الباردة . فإذا كانت عملية التسوية السلمية قد بدأات تحت تأثير معطيات 
إقليمية (نتائج حرب الخليج الثانية ) ومعطيات عالية ( ما بعد ادرب الباردة ) فإن هذه الترتيبات البديلة 
كانت تسدعم هذه العملية؛ وحين افارت هذه العماية المارت معها الشرق أوسطية وأخذت المتوسطية في 
المعاناة. 
خلاصة القول, فإن المشاهد السابقة لتبين أن من أهم التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية على هذا 


فل 


المعيد تتلخص كالآت: تحدي توزيع الأدوار بين الدول الأركان في نطاق استراتيجية إسلامية لتعبئة جهود 
التنمية وإدارة الأزمات؛ تحدي مقاومة العقوبات وتدعيم التضامن الجماعي في مواجهة التدخلات الخارجية من 
خلال أداة العقوبات التي تنال من الشعوب أكثر ما تنال من النظم . تحدي مراجعة متطلبات الترتيبات البديلة 
التي تكون على حساب متطلبات الأطر الجماعية الإسلامية العامة أو الإقليمية؛ وأخيراً تحدي تنمية العلاقات 
عبر القرمية لإعادة بناء الوحدة من القاعدة إذا كان يتعذر إعادة بئائها من القمة السياسية, حيث إن طبيعة 
النظام الدولي الآن - في ظل خصائص ما بعد الحرب الباردة وعمليات العولمة (كما رأينا) تسمح بظهور اجتمع 
المدن الدولي » حيث تنامت وتزايدت منظمات امجتمعات المدنية في الدول المختلفة , وحيث تنامت شبكات 
التفاعلات بين هذه المنظمات عبر الحدود القومية” , 

فإن مراكز القوة العالمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية تدير مصالحها من خلال شبكات التفاعلات المدلية 
الوطنسية وعبر القرمية التي لا تنفك في معظمها عن توجهات هذه المراكز وتأثيراتاءمن خلال أدوات عدة على 
رأسها العمويل المشروط؛ أي المرتبط ببرامج عمل في مجالات تحتل الأولوية في أجندة هذه المراكزء وعلى رأسها 
مجالات حقوق الإنسان , المرأة والطفل , الثقافة , رجال الأعمال. 

وتمالا شلك فيه أنه إذا كان للعولمة آثار إيجابية يمكن الحديث عنها من منظور المصالح الإسلامية, فإن ذلك 
يتصل بالآثار الممكنة على صعيد دعم العلاقات عبر القومية بين الشعرب الإسلامية , وعلى النحر الذي ينمي 
المصالح والاهتمامات المشتركة ويوفر قنوات العمل الجماعية التي تنجه إلى خدمة الجسعات . ويظل التحدي 
الأساسسي هو أن تنم هذه العملية في إطار رؤية إسلامية واضحة المعالم تسعى إلى إحياء وتجديد مفهوم الأمة 
وواقعها لتعريض التاكل والتهاوي ني الوحدة على مستويات العلاقات الرسمية. 
المحور الرابع : أولى حروب القرن الواحد والعشرين ووضع الأمة الإسلامية : رؤية 
أولية )060 , 

إذا كانست الصفحات السابقة قدمت رؤية تشخيص حال التحديات التي تراجه الأمة في فاية القرن 
العشرين؛ فإن أحداث ١١‏ سبتمبر 7٠١١‏ وما تلاها حتى الآن ( فاية أكتربر١٠٠١)‏ قد أكدت هذه 
التحديات» وكشفت النقاب عنها سافرة واضحةء حيث أضحى وضع الأمة الإسلامية في النظام الدرلي مع 
بداية القرن الواحد والعشرين رهين عواقب السياسات الأمريكية والغربية التي أعقبت الهجبات على واشبطن 
ونسيويورك هن ناحية؛ كما أضحي هذا الوضع من ناحية أخرى ساحة تتجدد حوفا وعليها اختبارات مقوللات 
صراع الحضارات ومقولات التهديد الإسلامي للغرب, في مقابل مقولات الحرب الصليبية والمؤامرة على 
الإسلام والمسلمين. 

وتبرز مسن قلب جميع هذه السياسات وجميع هذه الرؤى والمدركات المتبادلة الأبعاد الثقافية الحضارية 


للعلاقات بين عالم الغرب وعالم المسلمين جلية واضحة, فهي لا تنفصل عن التفكير في أسباب الهجمات على 
الولايات المتحدة؛ أو عن مبررات ردود الفعل الأمريكية على هذه المجمات؛ أو عن طبيعة السياسات 
الأمريكية وعواقبها؛ ذلك لأن أولى حسروب القرن التي دشنها المجوم على واشنطن ونيويورك ثم غرو 
أففانسستان قد استحضرت معني "الصراع الحضاري" بعد أن دشنت الحرب الباردة " الصراع الأيديرلرجي", 
وبعد أن دشنت الحربان العالميتان الأولي والثانية " صراع القوى” خلال القرن العشرين. إذن ما تكييفنا لطبيعة 
اللحظة التاريخية الراهنة؟ وكيف تكشف عن الأبعاد الحضارية للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ؟ 

فعسن طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة مسذ أحداث ١١‏ سبتمبر 50٠1١‏ . فإها تبين أزمة عالمية ذات أبعاد 
حضارية وثقافية» وهي أزمة ذات وجهين: وجه الهجوم على الولايات المتحدة, ووجه ما يسمى ادرب ضد 
الإرهاب الدولي. 

إن المجوم على الولايات المتحدة يعد أخطر حدث منذ فاية الحرب الباردة. فلقد أصاب في الصميم كل 
ما تمنله الولايات المتحدة منذ فاية هذه الخرب؛ وهو نمل جديد من أعمال العدف المسلح ذو دلالة حضارية. 
فلقد وقع على أهم رمزين من رموز القرة الأمريكية العالمية, أي القوة المالية والقوة العسكرية, بل هما أهم 
رموز الحضارة الغربية وقيمها المادية عن الرفاهية وعن الأمن. وهذا فلقد تم وصبف هذه الهجمات بأنها غير 
مسبوقة وغبر متوقعة وأفا كارثة قرمية أمريكية. ومن ناحية أخرى؛ فلقد جاءت الهجمات من فواعل دولية 
جديدة هي قرى الإرهاب الدولي والذي تصفه الولايات المتحدة بأنه عدو جديد وغير محدد الحوية. 

أما الحسرب على أفغانستان» وهي الخلقة العسكرية المفتوحة في حرب الولايات المتحدة على ما أسمته 
الإرهاب الدولي؛ فهي رابع حرب تخوضها الولايات المتحدة خلال عقد واحد, وذلك بعد حرب الخليج وبعد 
التدخل في الصومال ثم البوسئة ثم اخرب حول كوسوفا, 

ولقد طرحت ججمسيع هذه الحروب حيال تفجرها قضية العلاقة بين الإسلام والغرب» ووضع الإسلام 
والسلمين في السنظام الدولي 2. ومن ثم فإن هذه الصراعات المتفجرة- وجميعها ذات جذور تاريخية- قد 
حملت دلالات ثقافية وحضارية هامة, أحاطت با وترلدت عنها أطروحات عن التهديد الإسلامي للغرب من 
نإحسية؛ وأطروحات المؤامرة على الإسلام والمسلمين من ناحية أخرى. كما أثارت كل من هذه الحروب 
جدالات وخلافات هامة بين التيارات السياسية المختلفة؛ كما أثارت انقسامات في الرؤى والمدركات حول 
وضسع العامل الحخضاري والثقاني - وني قلبه الدين- بين أسباب اندلاع هذه الحروب وثمط إدارقًا وعواقبها 
وتتائجها . 

ومن ثم تأنَ أحداث 1١‏ سبتمبر ثم حرب أففانستان لتمثل قمة ما وصل إليه منحنى الرؤى المتبادلة بين عالم 
المسلمين وعسالم الغرب؛ ومنحنى السياسات الغربية تجاه الأمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين: وبذا 
تصبح "اولى حروب القرن الجديد" بمسئابة مفترق طرق خطر بالدسبة لوضع الأمة الإسلامية في النظام 
الدولي.فلقد أضحت محلك اختبار قري وتحدياً شديد الخطورة للعلاقة بين أمريكا والإسلام في داخلها 
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وخارجهاء فمهما حرصت أمريكا على اعتبار "الإرهاب الدولي”- وليس الإسلام والمسلمين هو عدوهاء ومهما 
كان الفاعسل الحقيقي للهجمات على نيويورك وواشنطن, فستظل هذه اللحظة التاريخية الراهنة مفترق طرق 
خطيرا تعبر معه الأمة بوابة القرن الواحد والعشرين وقد كشفت التحديات الحضارية الثقافية عن وجهها 
الحقيقي. ومن هنا فإن شدة الوطأة على الأمة ليس ل تواجهه من تحديات سياسية وعسكرية؛ ولكن للا أضحت 
تواجهه من تحديات حضارية ثقافية. وهي التحديات التي تبرز لنا سواء على صعيد أسباب أو مبررات الهجرم 
على الولايات المتحدة, أو سواء على مستوى الإعداد للتحالف الدولي ضد الإرهاب, أو خلال العمليات 
العسكرية في أفغانستان, والمعارك الديبلوماسية الخيطة بها . 

ولذا لا عجب أن مصطلحات حرب صليبية, حرب حضاريةء صراع حضاري قد تطايرات هناء وهناك 
مكونة حوها دوائر نقاشية على المستويات الرسمية أو الشعبية على الجانب الإسلامي أو الجانب الغربي. 
بعبارة أخعرى أضحي الوضع المتفجر منذ ١١‏ سبتمبر ١1١٠50؛‏ ساحة لاختبار مقرلات صراع الحضارات 
والتهديد الإسلامي للغرب» والمؤامرة على الإسلام والمسلمين. ولذا نجد أن الرؤى والمدركات المبادلة من 
ناحية والسيامات النابعة منها من ناحية أخرى. محملة بأبعاد ثقافية للعلاقة بين عالم الغرب وعالم المسلمين يقع 
ف قلبها اليعد العقدي والديي. 

فلقد أضحت هذه الأبعاد ( أي الأبعاد المنصلة بآثار اختلاف الثقافة والحضارة على اختلاف الرؤى والقيم 
وقواعد السلوك والأخلاق» وعلى اختلااف الرؤية للعالم ومعايير التقييم ودوافع السلوك وأسس ال هوية) ذات 
تأثير على المستويات التالية: أسسا جديدة لتقسيم العالم» محركا للتفاعلات الدولية ومحددا لدمطها وححالة النظام 
الدولي, أداة من أدوات السياسة ومرضوعا من موضوعاقًاء محدداً لخطاب النخب والقاعدة, عنصراً تفسيرياً أو 
تبريرا للتحالفات. مكونا للقرة. 

هذا ويجدر الإشارة أنه ليس المقتصود بالأبعاد الحضارية تلك المتصلة بالاختلاف بين حضارتين فقط. ولكن 
أيضا بالعنويعات داخل الدائرة الحضارية الراحدة. كما أن الاهتمام يمه الأبعاد الحضارية لأحداث سبتمبر 
١‏ وما بعدها لا يعني الانطلاق من تبني مفهوم السراع المتضاري مع الغرب أو الانزلاق في الدفاع عن 
الحسوار الحضاري. ولكسن تعسني الاعتراف بأثمية الأبعاد الخضارية لهذه الأحداث وضرورة دراستها على 

خلاصة القول: إن الاقعراب من المحجمات على الولايات المتحدة ومن الحرب ضد "الإرهاب الدولي" من 
خلال اقتراب ثقاني حضاري يعني أمرين: من ناحية يعد استكمالاً لاختبار وضع الأمة ف النظام الدولي خلال 
العقد الأخير من القرن العشرين, وتأكيدا للتغير في طبيعة التحديات التي نستهدفها. ومن ناحية أخرى: 
الكشف عن قضايا فكرية ومعرفية هامة برزت من ثنايا متابعة الرؤى والسياسات الغربية والإسلامية المبادلة 

فمن واقع متابعة هذه الرؤى وهذه السياسات يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات الأولية التي 

تستدغي - بطريقة أو بأخعرى- ها سبق طرحه في امور الثالث من الدراسة عن مستويات التحديات التي تواجه 
الأمة الإسلامية . 


أولاً- الخطاب الغربي وسياساته: 
١-الأبعاد‏ الحضارية على مستوى الخطاب الغربي: لم تعد إدارة الفجوة بين الشمال والجنوب عملية ذات 
أبعاد اقتصادية أو عسكرية فقط, ولكن أسفرت أيضاً عن أبعادها الحضارية الثقافية. وكان مؤتمر مكافحة 
التمبيز العنصري في جتوب أفريقيا محطة اخعبرت ما أضحت عليه هذه الفجوة الحضارية الثقافية من عمق. ثم 
أضافت أحداث سبتمير 7٠٠١١‏ وما بعدها دلالة أخرى أكثر عمقاً. وهي الدلالات النابعة من كيفية إدراك 
المسئولين الأمريكيين لمصادر ديد الأمن الأمريكي, ولصادر تشكيل تحالفات السياسة الأمريكية, ودوافع هذه 
التحالفات من ناحية» وطبيعة إدراك المسلمين هذه التحالفات من ناحية وطبيعة إدراك المسلمين هذه الأمور من 
احية أخرى . 
ويعد هذا الإدراك المتبادل تعبيرا عن طبيعة المرحلة الراهنة من تطور ثنائية نحن وهم؛ نحن والآخرء وهي 
الننائية الأكثر دعرمة بين مدركات النظام العالمي؛ والتي تحولت- عبر قرون تمتدة إلى قانون صارم للششائية التي 
تحكم الرؤية للعال» والتي تعد في جانب كبير منها نتاجا للثقافة وني قلبها "الدين". ولقد تطورت التعبيرات عن 
هذه الثائية على صعيد الفكر الغربي والفكر الإسلامي على حد سواء. ولقد انتقلت- على الصعيد الغربي من 
الننائية الديسية (مسيحيون/ كفرة)» إلى ثنائيات علمانية متعاقبة ( متحضرون/ برابرة» متقدمون/ مبيخلفون, 
ثمال/ جدوب, وأخيراً أخيار/ أشرار ) . 
وإذا كانت الرؤى المتيادلة والإدراك المتبادل بين المسلمين والغرب قد تطورت مع تطور علاقاتم 
رتفاعلاتهم (كما سبق التوضيح) فإن طبيعة المرحلة الراهنة من هذا التطور- منذ أحداث سبتمير! ٠‏ . 7- قد 
أكدت بروز وزن الأبعاد الثقافية الحضارية . 
وحيث إن هذه الرؤى والماركات المتبادلة ذات طبيعة معقدة ومتشعبة, وتتضمن العديد من المستويات 
الرمية وغير الرسمية, فستكتفي في هذا المقام بالترقف عند بعض الملاحظات الأولية الاستطلاعية حول البعد 
الثقافي الحضاري في إدراك الغرب لمصادر التهديس وكذلك في إدراك إسرائيل والدول العربية والإسلامية . 
مل ) فإذا كان الخخطاب الرسمي وغير الرسمي في الغربء لم يخل طوال العمّد الماضي من الإشارة إلى 
المخاطر الستي تتعرض لا الحضارة الغربية, الناجة من أوضاع الجنوب» وعلى رأسها "الركات الأصولية 
التطرفة", أو "الإرهاب"؛ ومع ضرب قائدة العالم الغربي في 70٠1-5-1١‏ لم يكن غريبا أو مفاجدا أن 
الأبعاد الثقافية والحضارية قد غلبت على اللخطابات الرسمية وغير الرسمية الأمريكية والغربية عامة. فنجد أن 
هذه الخطابات- سواء وردت في تصريحات رحمية؛ أو تعليقات رتمليلات مكتوبة ومسموعة ومرئية» وعلى 
رأسها أول تصريحات بوش عقب ال مجمات مباشرة وتصريحاته المتوالية خلال العشرة أيام التالية» وخاصة في 
خطابه أمام الكونجرس- تصف الهجمات بأفها حرب ضد الديموقراطية واخخرية؛ ضد العالم التحضر؛ ضد قيم 
وقواعد الحضارة الفربية؛ وبأنما حرب بين الخير والشرء وبين الحرية والمنوف.ومن ناحية أخترى وصفت هذه 
الخطابات الحرب خلال الإعداد لها بأنما حرب القرن الواحد والعشرين لمماية الحضارة الإنسانية ضد 
أعدائها؛ حرب ضد كل من يرفض قيم الحضارة الغربية ومبادئها في الدبموقراطية والحرية؛ حرب ضد عدو 


اليل 


جديد بدون وجه وبدون حدود. وعند اندلاع الحرب على أفغانستان كان من ثماذج الخطاب تلك المقولاات 
عن كون الحرب ليست دفاعاً عن أمريكا فقط ولكنها دفاع عن العالم الحر ضد القهر والشر. وكذلك 
المقولات عن أن الحرب هي دفاع عن شعب أفغانستان ضد من يقهرونه, كما سبق الدفاع عن مسلمي 
الكويت والصومال وكوسوفا. 
من إذن يمثل معدر التهديدات؟ وإلى من تتجه الحرب الشاملة ضد الإرهاب ؟ 

بالسرغم من التأكيدات الرسمية الأمريكية والغربية على أنه لا يجب اخلط بين الإسلام والإرهاب؛ أو بين 
المسلمين والعرب وبين الإرهابيين, فإفا لم تكن إلا تأكيدات ذات طابع تكتيكي تحركها دوافع عدة؛ على 
رأسها القفلق تجاه قضية الاندماج الداخلي» سواء في المجتمع الأمريكي أو بعض مجتمعات أوروبية؛ ومن ثم 
الحاجة إلى تأمين التماسك خلال الأزمة.وثما لا شك فيه أن قضية التعددية الثقافية والديية في هذه امجتمعات 
قد زادت أهميبها وخطووقا في القت نفسه؛ خخوفا من أن تصيح مصادر التهديد من الداخل؛ وليس من 
الخارج فقط. وخاصة في ظل التساؤلات حول التحديات التي ستفرضها الإجراءات الأمنية والاستخبارية 
الجديدة على الطابع المدي الديمرقر راطي لمذه الجتمعات. 

ومن ناحية أخرى, كانت هذه التأكيدات تمثل مخرجًا لبعض النظم العربية والإسلامية التي لا بد من تعبئة 
مشاركتها في العحالف الدولي لتوفير غطاء شرعي عري وإسلامي لهذه الحرب الجديدة. 

وبالرغم من هذه التأكيدات؛ وجدنا أن العرب والمسلمين هم المنهمون الأماسيون منذ البداية» وقبل أن 
تكعمل التحقيقات وتعلن النتائج. وأثارت هذه التحقيقات-ولا زالت- كثيرًا من علامات الاستفهام في ظل 
التخبط الذي يحيط بقائمة المشتبه فيهم التي تم الاعلان عنهاء وفي ظل استبعاد المراقبين ووسائل الإعلام 
الغربية) مناقشة احتبالات أخرى حول منفذي الهجمات ومدبريهاء والمقصود بذلك بالطبع قوى أخرى» 
مثل: ميليشيات اليمين المتطرف الأمريكي؛ منظمات الجريمة المنظمة والمخدرات؛ والموساد... ل . 

وأخيراً كان إعلان الولايات ا عن هدف محاربة " الإرهاب الدولي” باعباره العدو ومصدر 
التهديد, بمغابة اختيار استراتيجي يثير من الغموض أكثر ثما يطرح من الحلول؛ وعلى أساس أنه عدر غير 
تحدد المحوية والحدود لا يهمدد الرلايات المتحدة فقط, ولكن يهدد العالم بأسره بما فيه العالم الإسلامي . 

وف المقابل م تخل أوساط الرأى العام والنخحب الفكرية الغربية من دوائر لم تف تحيزها ضد الإسلام 
والمسلمين» وسارعت إلى توجبه الاقام المباشر هم واقامهم بالإرهاب والعنف . 

(ب) أما عسن إسرائيل فلقد اجتهدت منذ بداية الأحداث لحطابق مع المعسكر المهدد؛ أي معسكر العالم 
الخر؛ الديمرقراطي؛ المتمدين؛ ولتأكيد أن الصراع العربي- الإسرائيلي ليس مسئولا عن تصعيد العداء للولايات 
المستحدة, وأن إسرائيل عرضة ل"الإرهاب الفلسطيني الإسلامي" مثلها مثل الغرب؛ وأن العرب والمسلمين 
مصدر التهديد الأساسي للغرب, ناهيك بالطبع عن استغلال ضباب نيويورك وواشنطن لتصعيد العدوان على 
الشسعب الفلسطيني: وانتهاك ما تبقى من ملامح الحكم الذايَ الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة» بل والتحرك 
و تصفيته. 


وإذا كان البعض قد يرى أن المؤشرات القولية السابقة ليست دليلاً على أن الصراع الحضاري هو محرك 
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السيامات الأمريكية: وذلك على أساس أن العداء للإسلام موجود دائماً وأن العسصرية الأمريكية موجودة 
دائمً, ولأن الولايات المتحدة تظهر دائماً-في فكر نخبها- باعتبارها ممثلة الخير في مواجهة الشر؛ ولأن المواقف 
الأسريكية مسن العوب وامسلمين ليست الصفتهم هذه. ولكن للاخجارات المتصلة بامصاح؛ إلا إن يكن الرد 
على هذا الاتجاه بالقول إن البعد الحضاري لم يكن غائبا أبدا عن الرؤى الغربية حول الإسلام والمسلمين أو عن 
مياساقم. ش 
فإن الاختلافات بين السرؤى الرسعية الغربية. التي اتصفت بالبراجماتية التي ترفض وجود علاقة بين 
السيامات العدائية للعرب والمسلمين وبين الموقف المعادي من الإسلام؛ وبين الرؤى غير الرنعية القائلة أو 
الرافضة لوجود قّديد إسلامي للغرب» هذه الاختلافات ليست جديدة ولكنها من صميم تقاليد الفكر الغربي 
المعاصر تجاه عالم الإملام والمسلمين» بل تمثل استمرارية وتجديداً للفكر الاستشراقى. ومن ثم فهي تأخذ في 
اعتبارها وبعمق عامل البعد الحضاري الثقاني وتنأئر بد فهي لا تعتبر العالم الإسلامي مصدر تديد لاعتبارات 
سيامسية أو اقتمادية فقطء ولكن لاعتبارات قيمية وثقافية أيضاً هذا فضلاً عن المخاوف من تزايد الوجود 
الإسلامي في الغرب. 
ومع ذلك تظل اللحظة التاريخية الراهنة- بعد الهجمات على نيويررك وواشنطن- محكا لاختبار ولتحد 
قوى للعلاقة بين أمريكا والإسلام سواء في داخلها أو خارجهاء لأن هذه الهجمات قد كسرت قاعدة عدم 
وجسود ميراث تاريخي منقل بالعداوة المباشرة بين الولايات المتحدة وعالم المسلمين يناظر الإرث التاريخي مع 
الغرب الأوروبي . ومن ناحية أخرى لم تكن امات ثقافة العداء تجاه الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة 
متصلة - حتى الآن- بتأثير المهاجرين كما في أورويا . 
(ج) ولكسن هل يعي المسلمون ها يجري؟ كيف أدركوه؟ وكيف عبّروا عنه ؟ إن وصف الحيرة والالتباس 
هو الذي يصدق على وصف حالة الخطابات الرسمية وغير الرسمية العربية كيف ؟ الإجابة تأي لاحقا. 
- خخصائص السياسات الأمريكية ( الأورويسية ) :خبرة ججهود تشكيل التحالف الدولي ضد الإرهاب 
وإدارته قبل بدا الحرب وخلاها. 
تغلب على توجه السياسة الأمريكية الاتجاه الداعي إلى القيام بحرب شاملة وممتدة: متعددة الأدوات 
والمستويات, والتي قد تستغرق عدة أعرام. ولذا لم تكن ساحة الحرب على أففانستان التي بدأت في ١١/1‏ 
إلا السساحة الكسبرى الأولى هذه الحسرب. وهي التي سرقت الانتياه عن جبهات أخرى أخذت السياسة 
الأمريكية في التحرك على معيدها باسم محاربة الإرهاب الدولي. 
وبالرغم من التأكيدات الرسعية الغربية أن الإسلام والسلمين ليسوا هم المستهدفين يذه الحربء إلا إنه لا 
يمكن القول إلا أن المسسلمين هسم المسستهدفون بالفعلء حتى ولو كانوا من وصفوا بأنهم المسلمون 
الأشرار.وتتمثل ساحات هذا الاستهداف في ثلاث أسابية وهي: استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان 
والستهديد باستخدامها ضد دول أو تنظيمات عربية إسلامية أخترى والحركات الإسلامية بروافدها المختلفة, 
مسلمي الغرب. 
ويظل السؤال الذي يهمنا هو ما الأبعاد الحضارية التي تطرحها هذه الساحات؟ وما الذي تحمله من 
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تحديات للأمة, دولاً وشعوبا مسلمة وجماعات ملمة في الغرب ؟ 
« التحالف الدولي من أجل الحرب ضد أفغانستان : 
ذا الصدد يمكن أن أسجل الملاحظات التالية : 

أ - بالرغم من إدانة كل الدول للهجمات ضد المدنيين الأبرياءء وإدانة الإرهاب الدولي» وتأكيد الحاجة 
للتعاون الدولي للقضاء عليهء وبالرغم من إعلان دول عديدة مساندقا الكاملة للولايات المتحدة فيما ستقدم 
عليه ردًا على هذه ال هجمات؛ بمكن أن نلاحظ أمرين؛ سواء على الصعيد الأررويي أو الآسيوي أو العري 
والإسلامي, ولو بدرجات مختلفة: 

- الأمسر الأول: هو نوع من التردد والحذر من مساندة استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان» 
وذلك اسكاداً إلى عادءة اعبارات» من أهمها: ضرورة التأكد من مسئولية أسامة بن لادن؛ أو الأضرار 
الشديدة التي ستحيق بالمدنيين الأفغان الذين يرزحون تحت خط الفقر أو مخاطر الانزلاق الأمريكي في 
مسسقع أفغانستان, أو مخاطر اتساع نطاق استخدام القوة العسكرية على نحو يهدد بحرب إقليمية. 

- والأمر الثان: هو نوع من الاتهام - الضمني أحيانًا والصريح أحيائا أخرى - بأن السياسات 
الأمريكية العالمية مسئولة عن إثارة العداء ضد الولايات المتحدة؛ وأن على الولايات المتحدة أن تتأى في 
حساباتًا وتح ركاقا؛ حفاظًا على السلام العالمي. 

ب- بالسرغم من أن إسرائيل قد أعلنت مذ الساعات الأولى بعد المجمات؛ عن الضرورة الملحة لتكرين 
تحالف دولي ضد الإرهاب؛ للدفاع عن الحضارة الغربية والعالم الحر. وحيث تصاعدت الأسئلة لاحقا عن 
كيفية اشتراك دول عربية وإسلامية في تحالف تشارك فيه إسرائيل» قإننا نجد تصريمًا أمريكيًا - على لسان 
وزير الخارجية - بأن إسرائيل لن تشارك في هذا التحالف. وبالطبع فإن المقصود هو التحالف العسكري 
لتوجسيه ضربة لأفغانستان» وليس التحالف على أصعدة أخرى قائمة بالفعل بين الولايات المتحدة وإسرائيل» 
وعلى رأسها التحالف ضد الحركات الإسلامية التي يسميها الطرفان "الحركات الأصولية الإسلامية" أو 
"الإرهاب الإسلامي". كما أن إسرائيل تشارك أطرافًا أخرى - مفل تركياء والند, وروسياء والمرب- في 
تحالفات ضد قرى إسلامية أخرى. 

ويذكرنا هذا السينارير بسيناريو التحالف الدولي ضد العراق في .١4841١‏ وامجدير بالتسجيل هنا أن 
إسرائيل تمني حتى الآن ثمار تحالف لم تشترك فيه منذ عشر سنرات؛ وهاهي تجني منذ الآن ثمار تالف جديد 
يتم تشكيله؛ ولذا فلا بد أن يكون مثارًا بقرة الآن على الصعيد العربي والإسلامي - ما إذا كان هذه 
المشاركة العربية والإسلامية مردود إيجابي على القضايا المصبرية للأمة الإسلامية: الداخلية منها أو الدولية أو 
البينية. 


وفي حين أعلدت إسرائيل وضعها القواعد الجوية الإسرائيلية تحت تصرف الولايات المتحدة, فإن عمرو 
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موسى أمين عام جامعة الدول العربية أعلن في 7٠0١-4-1١‏ أن الدول العرية لا يمكن أن نشارك في 
تحالف تشعرك فيه إسرائيل. 

5-3 إن السولايات المتحدة لم تكن بسبيل تعبئة مساندة دولية عارمة نابعة من إرادة حرة في كل الحالات, 
ولكنها في الواقع قامت بممارسة ضغوط وقديدات مباشرة وغير مباشرة على بعض الأطراف, ملوحة أحيانا 
بالجزرة وملوحة أحيائًا أخرى بالعصا؛ ولذا فإن آليات تشكيل هذا التحالف وطبيعته ونتائجه, أثارت أكثر 
من تاؤل حول هيكل النظام الدرلي الجديد وحقيقة القوة الأمريكية: هل هي قرة صلدة تستطيع إجبار 
الجمسيع على قبول ما تريده؟ أم هي قوة مرنة تستطيع الإقناع بقبول ما تريده؟ بعبارة أخرى: هل ستؤكد 
أمريكا انفرادها بوضع القوة العظمى الوحيدة؟ أم سحواتر المؤشرات على تاكل هذا الوضع نتيجة تراكم 
التحديات أمامه؟ 

وهنا بمكن توجيه النظر إلى الخالات التالية: حالة ياكستان وما يثيره وضعها الخاص من إشكاليات أمام 
قسبول رئيسها التحالف الباشر العسكري لتوجيه الضربة ضد أفغانستان, حالة دول مئل مصر والسعودية 
وإندونيسياء وتعبئة تحالفها غير الباشر الذي يتمثل في التعاون المالي أو الاستخباراي أساسًا (فضلا عن 
توظسيف القواعد الأمريكية في الخليج)؛ حالة الصين وروسيا والند وإيران؛ وتعبئة عدم المعارضة المفتوحة 
للعمليات العسكرية أساسّاء حالة الاتحاد الأورويي وتعبئة تحالفه المشروط. 

خلاصة القول يمذا الصدد ودلالته بالنسبة للأمة الإسلامية: 

-١‏ إن المرحلة الحالية- في نظر.إدارة بوش- تمثل لحظة اختيار صعب وحاسم بالنسبة للجميع؛ اختبار 
"أن تكون مع أمريكا أو ضدها", هكذا قالها بوش. ني خطابه أمام الكو نجرس. وهيء أكثر من ذلك, لححظة 
تدشسين لمرحلة تقسيم جديدة للعالم. وإذا كانت الدول الكبرى تقدر على المداورة حول شروط هذه 
الاختيارات؛ فإن هناك بعض الدول التي تعلن أوضاعها أنه لا سبيل أمامها للاخصار؛ لأن التحالف مفروض 
عليها أرادت أم لم ترد؛ ولذلك لا عجب أن تجتهد مثل هذه الدول- وهي إسلامية- لإيجاد المبررات لإضفاء 
شسرعية علسى "اختسياراتًا", وعلى رأس هذه البررات ضرورة الالتزام بمتطلبات "التعاون الدولي" ضد 
"الإرهاب", وفتًا للقررات "الشرعية الدولية": مساسية أنه تعاون في مواجهة دول وشعوب إسلامية سحعرض 
لضربات عسكرية بقيادة أمريكية؛ وليس ما يسمى الشرعية الدولية. 

؟- إن كل دولة إسلامية تبنت موقفها من عملية تشكيل التحالف بشكل فرديء ولم نجد أية مؤشرات 
عن مواقف جماعية إسلامية تجاه هذه التطورات الخطيرة التي تمس الأمة الإسلامية بصورة واضحة. فإذا كان 
الناتر قد اجتمع, وكذلك الاتحاد الأورريي» بل منظمة الدول الأمريكية: في اجتماعات استشائية, فلم ترد 
سسريعاً بادرة عن إمكانية انعقاد قمة طارئة للجامعة العربية أو منظمة المزتمر الإسلامي: هذا بالرغم من أن 
العسرب والمسلمين هسم المستهدفرن الأساسيون سواء بالإجراءات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو 
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الدييلوماسية.حين اجتمعت القمة الإسلامية الطارئة-بعد شيرين المجمات, أثارت نتائجها الواهية الكثير 
من الانتقادات والهجوم. 

*- إن الأمر الآن أكثر خطورة ثما كان عليه خلال حرب الخليج 01549 أو خلال حرب الناتو ضد 
الصرب ١488‏ وهمصا حدثان- على ما بينهما من اختلافات في السياق المكابي- أثارا الجدل حول 
مشروعية وشسرعية مسائدة التحركات الأمريكية تجاههمال فالآن نجد أن الولايات المتحدة خصم أساسي 
ومباشرء كما أن الائتلاف الذي جرى إعداده ليس لعقاب دولة مسلمة لاعتدائها على دولة مسلمة 
أخسرى- كما احتجت بذلك بعض المواقف في بداية التسعينيات-ولكن الوضع الآن يتصل بعملية أمريكية 
لضرب دولة مسلمة, باعتبارها مؤيدة للإرهاب وفقًا لمفهوم الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم 
إسرائيل؛ والاستعداد لضرب دول وأهداف عربية وإسلامية أخرى. 
لذالا عجب أن ذرت الرياح بيانات طالبان وقادة الجماعة الإسلامية في باكستان القاضية بعدم شرعية 
مساعدة الولايات المتحدة ضد دولة إسلامية: كما لا عجب أيضًا أن تذرو الرياح الآراء الداعية الولايات 
المتحدة لأن تتأبئ في اتخاذ قراراهًا وأن تعجه نحو خيارات أكثر سلمية. ومن هذه الآراء تلك التي صرّح يما 
الرئيس المصري هبارك, قبل بداية الحرب موضحًا أن التهم لم تنبت بعد على أسامة بن لادن وطالبان» ومن 
ثم فإن الضربة العسكرية الأمريكية يجب أن تتأئ حى لا تودي بحياة المدنيين الأبرياء. 

د- كانت التحركات العسكرية الأمريكية المنفردة الضخمة في كافة أرجاء العالم, هي بالطبع الاستجابة 
الطلبيعية والمتوقعة من جانب الدولة العظمى, التي تعرض أمنها لاختيار جاد مع المجمات القاتلة على رمزي 
قوقا: المال والقوة العسسكرية.ولكن يظل السؤال التالي يفرض نفسه بالحاح: هل الهدف الوحيد هو 
الاسستعداد لاستتمال أسامة بن لادن وتنظيمه ونظام طالبان الذي يؤويه؟ أم أن هناك أهدافا أخرى حقيقية 
تسستدعي كل هذه الاستعدادات العسكرية الجارية وحشد ذلك التحالفى؟ أعتقد أنه لا يجب البحث عن 
إجابة هذا السؤال المزدوج في اتعاله المباشر بما يُسمى مكافحة الإرهاب؛ ولكن يجب النظر إليه في سياق 
الاسعراتيجية الأمريكية العالية بعد فاية الحرب الباردة؛ وموضع مكافحة الإرهاب منهاء وما يتصل بذلك 
من أحاديث التدخلات الدولية من أجل حقوق الإنسان والدعموقراطية. إن الخبرتين السابقتين للاستخدام 
الأمريكي للقوة العسسكرية ضد العراق» وضد صربيا خلال التسعينيات» تقدمان لا دلالات شديدة 
الورضوح. وهي أن الولايات المتحدة لا تحرك القوات الضخمة تحت غطاء درلي لتحقيق أهداف ممدردة 
(مسثل تحريسر الكويت أو حماية ألبان كوسوفا) فقط, ولكن تكون تلك الأخيرة مجرد منطلق لإعادة تشكيل 
الستوازنات الإقليمية في المناطق المعنية, ولاخحبار التوازنات العالمية حولماء بما يحقق حماية المصالح الاستراتيجية 
الأمريكية وتحقيق الأهداف المرتبطة يما وتدعيمها.ولهذاء وعلى ضوء استدعاء دلالات هاتين الخبرتين» يكن 
القول بأن العمليات العسكرية ضد أفغانستان إِنما يحركها ويرتبط كا قضية التوازنات الدولية في آسياء 
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ووضع العامل الإسلامي في هذه التوازنات؛ ولذا تفرض مجموعة من القضايا نفسها على تحليلنا الراهن, 
وعلى متابعتنا للعطورات مع تنفيذ العمليات وبعدها. وهنا يمكن أن نطرح الأسئلة التالية: 
- لمافذا قسدمت جمهوريات آسيا الوسطى وخاصة أوزبكستان خدماقا اللوجسييكية للولايات المتبحدة؟ 
ومقابل ماذا؟ وما أثر هذا على تزايد النفوذ الأمريكي في مقابل الروسي؟ هل يمكن أن تنجدد الحرب الأهلية 
في طاجكسعان تحت اعتبارات المسائدة مع حكومة طاليان من جانب الجماعات الإسلامية الطاجكية ؟ 
- هل بمكن أن تعرعزع أوضاع ياكستان الداخلية من جراء المواجهة بين النظام الباكستابئ والقوى الإسلامية 
المعارضة للتعاون مع الولايات المتحدة؟ أم أن المكاسب التي سيحققها الاقتصاد الباكستائى قد تؤثر على إضعاف 
هذه المعارضة في نظر ”الشارع الياكساني"؟ هل ستراقب إيران ضرب نظام طالبان غير الموالي لها؟ وما الفائدة 
المرجوة؟ أين صوت المند؟ لاذا تكتفي الصين بإعلان رفضها للخيار العسكري؟ وما الذي يجري في كواليس 
العلاقات الأمريكية- الصينية؛ وخاصة مع الإعلان الأمريكي الأخير عن قبوهًا انضمام الصين لمنظمة التجارة 
العالمية؟ لماذا م تكتفي روسيا بتحذير الولايات المتحدة من الانزلاق في مسحقع أفغانستان لتدفعها حساباقا إلى 
تقديم التعاون الاستخبارانيَ وغيره للعمليات العسكرية الأمريكية؟ أم ستكون هذه العمليات الأمريكية القريبة 
مسن السبطن الروسي ذات آثار مباشرة على الأمن الروسي تقتضي من بوتين حسابات أخرى فيما بعد ؟ هل 
سككون العراق واليمن وليبيا أهدافا تالية للهدف الأفغاب؟ ما الآثار المحملة لقيام نظام أفغا جديد موال 
للولايات المتحدة تكونه قرى المعارضة الشمالية؟ 
بعبارة أخرى؛ واستحضاراً لما يعترف به المستشرقون أكثر من اعترافنا به ( كمقولة لبرنارد لويس ) عن 
كون آسيا الوسطى امتدادا حضاريا للشرق الأوسط, وبالنظر إلى إعادة التشكيل التي تعرضت له منطقتا 
الشرق الأوسط والبلقان, فيمكن القول إن الترازنات في آسيا ووضع العامل الإسلامي منها يقع في قلب 
التحرك العسكري الأمريكي من ناحية, والتحالف الروسي-الصيني- المندي مع الولايات المتحدة من ناحية 
أخمسرى. فلعلسنا نستطيع أن نتساءل: ما المصلحة المشعركة التي جمعت بين هذه القوى الإقليمية المتنافسة في 
وسط آسيا؟ وما الذي جمع بينها وبين المنافس الأمريكي الأكير؟ وما هذه المصلحة التي فاقت مكاسبها تكلفة 
الوجود الأمريكي في الجوار الروسي والصيني المباشر؟ 
ألييست هذه المملحة هي محاربة الحركات الإسلامية في مجتمعات آسيا الرسطى و غرب الصين» 
وكشمير؟ وكذلك تقييد إيران واحتواؤهاء وتصفية مستتبل القرة النروية الباكستائية المسعقلة؟» 
© أهداف أخرى : أبعد من أفغانستان: الحركات الإسلامية» ومسامو الغرب. 
وعلى صعيد آخر فإن التحركات العسكرية الأمريكية لا تستهدف أفغانستان فقط أو التوازنات 
الآسيوية بصفة عامة. ولكن تثل استعراضًا هائلاً للقرة العسكرية, وهي القرة التي تمثل إحدى الدعائم 


الأمامسية في الحرب الحضارية الشاملة الجاري إعدادها بقيادة أمريكية, وبمشاركة أورويسية؛ وبمراقبة عربية 


يضيل 


وإسلامية ضد ما يُسمى "الإرهاب الدولي”. والدعائم الأخرى هذه الحرب الممتدة والشاملة عديدة ومتنوعة؛ 
فمنها الاقتصادية المحمثلة أساسًا في أوراق الضغط المالية والتجارية؛ ومنها الاستخبارية والأمنية المنمئلة في 
الإجراءات المتطورة ضد الناشطين الإسلاميين في أوروبا وفي الدول العربية والإسلامية ذاتاء وهي الأجراءات 
التي تسثير في الغرب الكثير من ادل حول كيفية الموازنة بين ماية الحريات الفردية والحقوق المدنية في ظل 
الديموقراطية الغربية» وبين منع استغلال تلك الخريات والحقرق لأغراض إرهابية.وإذا كان هذا الجدال يأخذ 
أبعادًا جديدة الآن في أورويا والولايات المتحدة بعد الاتجاه لتطوير الإجراءات الأهنية والاستخبارية في 
المجتمعات الغربية فإن نظيره في الدول العربية والإسلامية يحمل أبعادًا أخرى يترجمها السؤال التالي: ما القدر 
الممبقي مسن مساحة الحركة أمام الناشطين إسلاميًا: سواء امحجوبون عن الشرعية؛ أو الذين يتمتعون بهماء أو 
النخاصرون؟ هل ستمئل اللحجمات ضد الولايات المتحدة وعواقبها بالنسبة لوضع المسلمين داخل وخارج 
الولايات المتحدة, منطلقا جديدًا للسلطات الرسمية نحو مزيد من الحوار والانفتاح؟أم نحو مزيد من الصدام 
والمواجهة والحصسارء سواء على صعيد المشاركة السياسية أو المجتمع المديئ أو التوجهات الثقافية والخدمية 
العامسة؟ بعسبارة أخرى كيف ستجري إدارة الأبعاد غير العسكرية للحرب الحضارية الشاملة ضد ما يُسمى 
"الإرهاب" داخل وخارج مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ 

بعبارة أخرىء فإن السياسات الأمريكية والغربية بصفة عامة تجاه مستقبل مسلمي الولايات المتحدة 
وأرروباء وتجاه مسستقبل الحركات الإسلامية المعارضة في الدول الإسلامية لتطرح بعمق التساؤل حول 
معداقية اللموذج الحضاري الأمريكي: أي النموذج الذي يقوم على ركائز ثلاث : الحريات المدنية؛ اتجتمع- 
البوتقة التي تصهر القوميات المنوعة؛ الدعوة إلى حقوق الإنسان والتحول الديموقراطي. وفي المقابل فإن 
معصداقية اندماج مسلمي الغرب في مجتمعاهم الجديدة؛ وكذلك مصداقية نوايا النظم والحكومات العربية نحو 
التحول الديموقراطي؛ قد تعرضت للاختبار وللمحك وللتشكيك. 
انسيا- ردود الفعل العربية والإسلامية: كيف تدير التحديات التي تفرضها السياسات 
الغربية ؟ 

يتضح من متابعة سلوك النظم العربية والإسلامية تجموعة من المختصائص التي تطرح قضايا هامة ذات أبعاد 
حضارية واضحة. وتحتاج هذه القضايا لإعادة قراءة وتفكير على نحو يساعد على صياغة رؤية حضارية لفهم 
ها يجرى على صيد الأهة. 

وبدون الدخسول في تفاصيل الأبعاد المشتركة هذا السلرك ( إدانه الهجمات, المرافقة على الاشتراك في 
التحالف الدولي ولو بدرجات مختلفة: تحديد شروط للضربات العسكرية ضد أفغانستان» نقد مفهوم الإرهاب 
الأمريكي ) فيجدر القول إن القضايا التي يثيرها هذا السلوك إنما تعصل بأمرين أساسيين من أمرر العلاقات 
الدولية الإسلامية: 
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الأمر الأول: هو مفهوم الأمة ومعضلات العلاقة بين المصلحة الوطنية وبين مقتضيات الرابطة العقدية 

الأمر الثاني : هو مفهوم الجهاد وعلاقته بأشكال العنف المسلح المتنوعة في العالم الإسلامي والمتجهة نحو 
العالم الخيط تجاه بعض النظم العربية والإسلامية. 

وتوضح الممارسات, الرسمية وشبه الرسمية ( وهي في حاجة لرصد منظم ومتراكم خلال هذه المرحلة ) 
مدى ما أضحت علية الفجوة بين الواقع القائم وبين البادئ والقواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الإسلامية 
الدولية. والجدير بالذكر أن هذه القضايا قد ثارت من قبل خلال حرب الخليج؛ وحرب كرسوفاء وحرب ' 
البوسنة) وحراب الشيشان .... 

إن هذه القضايا تطرح مجموعة من الملاحظات تجسد عمق التحديات التي تواجه الدول الإسلامية 
والشعوب الإسلامية وهذه التحديات تجد جذورها في الداخل والبيئي الإسلامي بقدر ما تفرضها التدخيلات 
الخارجية. وهي التدخلات التي وصلت درجة كبيرة من العمق والتشعب» غبر مقتصرة على الميادين السياسية 
والاقتصادية والعسكرية التقليدية» ولكن امتدت لتكتسب أبعاداً حضارية وثقافية واضحة الدلالة» وذلك في 
ظسل المرحلة الراهنة الستي يخوضها عام الإسلام والمسلمين في علاقته مع الغرب في بداية القرن الواحد 


والعشرين. 
وتتصل هذه الملاحنفات بالنظم العربية والإسلامية, وبالخركات الإسلامية, وبمسامي الغرب. وهي 
ت_لخص كالآني : 


)١(‏ مع الإدانة الكاملة للهيجمات على الولايات المتحدة ومع إعلان مساندة هدف مكافحة الإرهاب الدولي» 
ومع مسائدة تحركات السياسة الأمريكية ولو بدرجات مسوعة, ظهر رفض تبني المفهرم الأمريكي (وهو نفس 
اللفهوم الإسرائيلي) عن الإرهاب. وفي المقابل ونظراً تبني وصف أسامة بن لادن بأنه إرهابي؛ ونظراً لرفع 
الأخسير هدف الجهاد, فلقد وقعت الدول الإسلامية في حرج فك الاشتباك والتداخل بين مفهوم الجهاد ربين 
مفهوم الإرهاب. 
(؟) ومع عدم الإعلان الأمريكي الرسمي عن الأدلة التي تدين أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة» ومع استمرار 
الولايات المتحدة في توجيه ضرباهًا العسكرية وغيرها إلى هذا المدف باعتباره المتهم بتنفيذ المجمات؛ يخبط 
الخطاب الرسمي العربي أو المسلم في ظل عدم إثبات إدانة العرب والمسلمين. 

فسنجد أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه إدانة المجمات بأفا عمل إرهابي تظهر الإشارة إلى مسدولية 
سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأو سط عن تفجير العداء لما. وهذان الوجهان لنفس العملة يعنيان أن 
للإرهساب مبرراته من ناحية؛ والاعتراف الضمني من ناحية أخرى بأن هذا الإرهابي هو عربي ومسلم يحركه 
العداء للعسهيونية وللسياسات الأمريكية المتحيزة لإسرائيل وضد العالم الإسلامي. 

وبعبارة أخرى بجمع الخطاب بين الاتجاه لتبرئة العرب والمسلمين من قمة الإرهاب, وبين الاتجاه لتبرير ما 
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قاموا به إذا كانوا هم الفاعلين. ويعكس هذا الخطاب المزدوج منطق الدفاع والاعتذار وفقدان إرادة 
المبادرة وإلقاء المسدولية على الغير, أي يعكس هذا الخطاب نقيصة ثقافية خطيرة في العقل العربي والمسلم في 
ظل استحكام أزمة اجتمعات والدول داخلياً وخارجياً. 

أما الخطاب غير الرسمي فيعكس بدوره ازدواجية أخرى. فإذا كانت روافده تجتمع على خطأ إلقاء اللوم 
على الخارج فيما يصيب العرب والمسلمين في كل مكان الآن, إلا أن الرافد الذي يصف نفسه بالاعتدال 
والوعي والعصرية والتويرية يلقى اللوم على الموجة القومية والدينية: وفي المقابل فإن الرافد الديني والقرمي 
يلقى باللوم على ما أصاب المجتمعات العربية والإسلامية من ققافت في ظل تأثيرات العولمة والتغريب وني ظل 
النظم الحاكمة العاجزة عن مواجهة تحديات الصهيونية . 
(”) ممع الإدانة- المشروطة- لتوجيه ضربات عسكرية لأفغانستان, ومع السكوت عن بداية الحرب 
واستمرارها تكرر في الخطاب الرسمي العربي رفض أن تكون دول عربية هدفاً لضربات متزامنة أو لاحقة. إذن 
لماذا هذا الفصل بين الدائرتين: وسط آسياء المنطقة العربية؟ إذا كان المسعشرقون- أمثال بونارد لويس- قد 
اعتسرفوا بالبعد الحضاري الرابط بين المنطقتين: وإذا كانت الاستراتيجية الأمريكية العالمية لا تفصل بينهما 
فلماذا يفصلا الخطاب الرسمي بينهما على هذا النحو, ألم يكن اليناريو الذي بدأ في الخليج, ومازال 
مستمراً- منذ عشر سنوات هو خطوة نحو ما يحدث الآن واستكمالاً لأهداف تنصل بأهداف إعادة تشكيل 
التوازنات الإقليمية والعالمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ؟ 
(4)مسع إعسلان إسرائيل تسكين نفسها في المعسكر الغربي المتحضر الذي يقود الحرب ضد الإرهاب؛ ومع 
مقارنستها الدائمة بين الإرهاب التي تعرضت له الولايات المتحدة وبين " الإرهاب الفلسطيني والإسلامي” 
الستي تواجهه إسسرائيل؛ ومع تصاعد موجات العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي يتمسك 
بالانتفاضفة كسسبيل لتحرير أرضه., ومع اكتفاء النظم العربية بالمراقبة وباللعبة الديسيلوماسية تاركة قرى 
الانتفاضة في مواجية الآلية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة, مع هذا كله يظل منطق التمسك بالتسوية السلمية 
قائماً ومسيطراً على السلطة الفلسطيئية وعلى النظم العربية. واقترن هذا المنطق- ومن جانب السلطة 
الفلسطينية بعفة خاصة- بإعلان رفض الربط بين القضية الفلسطينية وبين إرهاب "بن لادن" وتنظيم 
القاعدة. فكان خطاب مسئولي السلطة- عقب إذاعة خطاب "بن لادن" الأول- واضحاً وصريماً في هذا 
الصسدد. وأي كسان تكييف أعمال "بن لادن"؛ إرهاباً أم جهاداً- فإن ذلك الخطاب الفلسطيني يعني رفض 
الربط بين الجهاد الفلسطيني وبين جهاد "بن لادن" لمناصرة القضية الفلسطينية . ولقد أثارت هذه الخطابات 
التساؤل حول حقيقة مفهورم الجهاد ومبررات استخدام القوة العسكرية وفق هذا المفهرم وضوابط هذا 
الاستخدام وظروفه. حتى لا يعور اخلط الشائع بينه أي بين مفهوم الجهاد وبين اللفظ الشائع التداول الآن 
وهو الإرهاب. كما أثارت هذه النطابات التساؤل أيضاً عن قدر ما تبقى من البعد الإسلامي للصراع العربي 


١ ه6؟‎ 


الإسرائيلي وقدر ما يبقى من التضامن الإسلامي مع القضية الفلسطيية . فهل من ظلوا يتذكرون هذه القضية 
وأبعادها الإسلامية هم " الإرهابيون فقط" أم أن ما يسمى أنشطة إرهابية هي كل ما يبقى لهم من سبل 
للجهاد ؟؟؟ 
(0)الأزمة الأففانسية ليسست وليدة اليوم» وتمثل الخرب الدائرة الآن على أراضيها بقيادة أمريكية المرحلة 
الراهنة من تطور هذه الأزمة المستحكمة منذ عقدين ولم تكن أففانستان ساحة تلاعبت بها القوى الكبرى فقط 
(الاتحاد السوقييتي؛ السولايات المستحدة) في لعبة الصراع العالمي بينهما ولكن شاركت فيها دول عربية 
وإسلامية بأدوار شتى. ول يكن استمرار ر الخرب الأهلية الأفغانية بعد الانسحاب السوقييتي لعبة بين الفصائل 
الأفغانية فقط ولكن لعبة إدارقًا الدول العربية والإسلامية. ولذا فلقد كانت أفغانستان ساحة لاختبار 
تسوازنات القوى الإسلامية أيضاء ويظل اللاعب الخارجي مراقباً عن بعد حتى تأنّ لحظة التدخل الفعلية. وها 
هي أفغانسستان تشهد الآن لحظة ثانية من التدخل الغربي هدفها طالبان و"بن لادن" وتنظيم القاعدة بعد أن 
كان هدف اللحظة الأولى السابقة هو الاتحاد السوقييتي. إن غياب الإرادة الإسلامية الجماعية لإدارة الأزمات 
يفسح السبيل أمام التدخلات الخارجية بكل مخاطرها وعراقبها. 
(5) كان الخطاب الرسمي الرافض لاستخدام القرة العسكرية كسبيل لعلاج ج الولايات المتحدة للإرهاب 
الدولي؛ خطابساً متدرجاً منستوع التعبيرات . ني المقابل فلقد كانت أدوات العف المسلح هي الأدوات 
الأساسية التي أدارت با النظم العربية والإسلامية معركتها مع القرى المعارضة لها, وإذا كان المؤتمر الدولي 
لمكافحة الإرهاب هو بديل تقدمه العديد من هذه النظمء إذا كان الأسلوب التفاوضي الجماعي هو الأساسي 
في مثل هذه المؤقّرات» إذن لماذا ل يتم توظيفه بين الحكرمات وقوى المعارضة الداخلية بامتدادامًا النارجية ؟ 
وما لاشك فيه أن المرحلة الراهنة من إدارة العلاقة بين الحكومات وبين هذه القوى- وخاصة الإسلامية 
فيها- ستدخل مرحلة خطيرة في ظل الضغوط الخارجية. وكذا يثور التساؤل- ما مص بر درجة العحول 
الديموقراطي التي سمحت يما الكرمات والنظم العربية والإسلامية منل منتصف الثمانينيات؟ 
(1) مسع اسستعار الحرب ضاد الإسلام والمسلمين من ناحية ومع اجتهاد المسئولين الغربيين أن تكون الحرب 
الدائرة باسم الإرهاب هي حرب ضد الإسلام والمسلمين» وبعد جولات السجال الممتدة - طوال ما يربو على 
العقد- بين مؤيدي حوار الخضارات في هجرمهم على أطروحة هسجتون, إذ نطاب حوار حضارات 
يكتسب دفعه قوية. وتقرد هذه الجولة الراهنة جهات رحمية عربية وإسلامية ( مؤتمر في تونس في إطار 
الإبسيسكو ومؤقر في القاهرة في إطار جامعة الدول العربية). ومرة أخرى يقفز منطق الاعتذار والتبرير 
والدفاع عن الإسلام والمسلمين بحيث يبدو خيار حوار الحضارات وكأنه بديل عملي؛ في يد الحكومات وأمام 
شعوجاء لموازنة تداعيات الاشتراك في التحالف الدرلي بقيادة أمر يكية. وني مقابل المنطق الرسميء بدوافعه 
الخاصة:؛ يسبرز النطق المعارض للاندفاع وراء خطاب أو سياسات حوار الحضارات والمطالب بتبني خطاب 


تحن 


الهمجوم على الآخسر ومثالبه الحضارية وسياساته الجائرة غير القيمية: والماطق الرافض لإمكانية قيام حوار 
حضارات في ظسل اختلال ميزان القرى المادي بين حضارتين, والمنطق المتسائل عن فائدة وجدوى مثل هذا 
الحوار في حين أن الأصل والواقع الذي نريد تحمسين صورته لدى الآخرء هو أصل مشوه بالفعل ويحتاج لعملية 
تغيير جذرية حتى تتوافر له شروط القدرة على إجراء حوار سوى ... 

(8)تسواجه الحسركات الإسلامية المعارضة-سواء المعتدلة أو المسلحة- ما يمكن أن نسميه تحدى ظاهرة "بن 
لادن”. فإذا كانت الولايات المتحدة والدول الأورويسية الكبرى قد ناورت بعض النظم الحاكمة بورقة 
المعارضة الإسلامية لحا أي إذا كان المنهج الغربي- بصفة عامة- قد أتسم بنوع من الازدواجية في التلاعب 
هذه الورقة, فإن المجوم المباشر على الولايات المتحدة وتوجيه الأخيرة الاتمام المباشر ل أسمته الإرهاب الدولي 
بدلا في بن لادن وتنظيم القاعدة, قد حسم التأرجح الأمريكي الرسمي لماخ المواجهة المباشرة مع هذه القرى 
المعارضة الإسلامية وامتداداتًا في الخارج. ولذا أضحت هذه القوى تواجه تحديات فكرية متجددة بقدر ما 
تتعمق التحديات السياسية التي تواجهها من قبل وذلك في ظل الاجراءات والسياسات الأمنية والاستخبارية 
التي تتعاون فسيها النظم الحاكمة مع الأجهزة الغربية المعينة. ومن ثم تتلخص مجموعة التحديات الحضارية 
المتداخلة في أبعادها الداخلية والخارجية كالآي : 

« التحدي الفكري والتأصيلي لفك الاشتباك بين مفهوم الجهاد ( بالقوة العسكرية) وبين مفهوم الإرهاب أي 
ضسرورة تحديد مفهوم إسلامي للإرهاب يرضح الفرق بين مفهوم الإرهاب الشائع وبين مفهوم الجهاد ( فهل 
بعسد بسن لادن, وأبسو سيافء ومجاهدو كشميرء وحماس والببهاد في فلسطين, والمقاومة الشيشانية؛ في ظل 
ظضروف وأهداف كل منهم تجاهدين أم إرهابيين؟). وتزداد أهمية هذا التأصيل مع شيوع تعاطف الشارع 
العربي والإسلامي مع خطابي بن لادن في وقت تتجه إليه الضربات باعتباره إرهابيا. 

«الستحدي الفكري والتأصيلي لفك الاشتباك بين المفهومين, الذائعين لحوار الحضارات وصراع الحضارات» 
وتوضيح الشروط اللازمة لإجراء الحرار والظروف التي تفرز صراعاً حضاريًا؛ لأن الاختلاف بين الحضارات 
في حد ذاته لا يولد بالضرورة الصراع بين الحضارات . 

«الستحدي الفكري والتأصيلي لتجديد مفهوم الأمة أي إعادة عرض وطرح مفهوم الأمة بمستوياته المختلفة, 
لإزالة الضباب الذي أحاط بمصداقية المفهرم في ظل قاوي العرى بين المسلمين. 

«التحديات التي تفرضها السياسات والإجراءات الاستعدائية من جانب النظم والتي تستهدض ليس الأنشطة 
السيامسية فقط ولكن امعدت لتستهدف أنشطة مدنية وتطوعية وخيرية درج التيار الإسلامي على إدارتًا في 
جسالات الإغائة الإنسسانيةء والتربية الإسلامية؛ ناهيك بالطبع من تحديات خخطيرة وهامة أضحت تواجهها 
السبرامج التعليمسية والتوجه العام الداخلي لدولة مثل السعودية التي تعرضت لحملة إعلامية باعبارها هي 
الحاضة لفكر الإرهاب, 


ينا 


«تحديات الفشل في الوصول إلى السلطة والمشاركة في الإصلاح الداخلي من خلال مشروع إسلامي متكامل 
الأبعاد وهذه التحديات تستحول الآن إلى تحديات الوجود والاستمرار كتيار أساسي من تيارات العمل 
السياسي والعمل المددن والأهلي . 
(9) وأخيراً يواجه مسلمو الغربء في الولايات المتحدة وفي أورويا- تحديات خبطيرة لمواقفهم من قضايا الأمة 
في ظل ضغوط الاندماج في الوطن الجديد والولاء له والانتماء إليه . 

قفي نفس الوقت الذي أحرز فيه الوجود المسلم في الغرب مكاسب جعلته يقرب من أن يصبح جزءاً 
مسنديجاً في مجتمعاته. وفي نفس الوقت الذي كان يمثل زا في مسائدة قضايا الأمة وخاصة في جانب الإغاثة 
الإنسانية العامية وف جانب الدعوة الإسلامية في قلب الغربء إذا بالفجوم على واشنطن والغرب يضع على 
المحك كل هذه الإنجازات بل يعرض الجماعات المسلمة في الدول الغربية لضغوط جديدة. وخاصة في ظل 
الإجراءات الأمنية وسياسات الهجرة الجديدة التي شرعت في تقنينها وتطبيقها الحكومات الغربية . وإذا كانت 
هذه الإجراءات وهذه السياسات قد لاقت معارضة من قطاعات الرأي العام الغربي نظرا لتهديدها جوهر 
الحريات المدنية والمبادئ الديموقراطية التي تقع في قلب النموذج الغربي والأمريكي بصفة خاصة, إلا أن تقنينها 
وتطيقها قد وضع مسلمى الغرب أمام تحديات خطيرة. وكان على رأسها القيود والضغوط على مؤسسات 
الإغاثة الإنسانية العالمية ومواردها المالية. ومن ناحية أخرى كان الموقف من الحرب في أففانستان ( بين التأييد» 
وبين الرفض والإدانة» وبين التحفظ) والفتاوى الخاصة بموقف اجنود الأمريكيين المسلمين من المشاركة في 
هذه الحرب ممكات للتحديات التي يواجهها انتماء واندماج المسلم الأمريكي. 

ومع ذلك- وفي ظل الوجه الآخر للعملة- أي وجه تنامي اهتمام قطاعات من الشعوب الأورويسية 
والأسريكية بالتعرف على الإسلام وعلى عالم المسلمين, فيظل أمام مسلمي الغرب تحدي أساسى هو تحدي 
تظيم الدعوة في قلب الغرب للاستجابة لهذه الاتجاهات الجديدة الساعية للتعرف على الإسلام. فبالرغم من 
كفرة الأدبسيات العلمية والأكاديمية الغربية عن الإسلام والمسلمين فيظل فهم قوة عقيدة المسلمين, يمل 
إشكالية أساسية في العقلية الغربية؛ الرسمية وغير الرسمية, ففي هذه المنطقة يكمن أحد أهم القيود التي تواجه 
فرض النموذج الحضاري الغربي كنموذج عالمي. ومن هنا أخل الغرب- وعلى رأسه الولايات المتحدة - 
يحرف بما أضحى عليه البعد المعنوي الديني من قوة وتأثير. ولذا وإذا كان البعد الحضاري الثقاني قد تجدد 
الاهتمام به لفهم العلاقات الدولية منذ ما يقرب من العقد فإنه بعد المجمات على واشنطن وتداعياتا على 
العالم وفي قلسبه عام الإسلام والمسلمين- فلن يستطيع دارسو النظام العالمي وتفاعلاته- في مرحلة ما بعد 
أحداث سبعمبر -٠٠٠١1‏ إشثمال وزن وتأثير هذا البعد. 

وسيظل السؤال المطروح لفترة ممتدة هل الصراع الحضاري؛ هو الذي يصف حالة الصراع العالمي في 
بداية القرن الواحد والعشرين ؟ وكيف ستواجه الأمة تجليات هذا الصراع وعواقبه بالنسبة للبعد الحضاري 
الثقافي لتفاعلات الأمة على الصعيد الداخلي والبيني ومع الآخر؟ 
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كصمتاقاء" لقدم “معام ممع :3 010 عط 1ه لص عط : :جه1110هظ لع1*0 
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39-1 55 (1995) 
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31-9 22 , (1995) 50510 أصعتعطمع دآ ده 0غ معغطء مهمه غدعمعطامء 
,193-63 22 1995 . 10106 ع«امعمع 12 ع0 ومطة) دعن[ : ترعووه © عمرولط -3 


تفده قتععاص1 .كصملواع" لقصم0هضعام]1 متععة وعم : ماع80 مدسدلة -4 


.1 انال 67-1103 .870 قود[ 


ه- د .محمد السيد سليم : العحولات العالمية وآثارها على العالم الإسلامي (في) د. حسن العلكيم (محرر) قضايا إسلامية 


معاصرة /1991. 

5- شهدت التسعينيات هوا ملحوظا في الدراسات حول " النظام الدولي الجديد . سواء في الجماعة البحنية العربية أو 
الأجنبية انظر تحليلات مقارنة لأهم هذه الدراسات فى: 

- د.ودودة بدران : الرؤى المختلفة للنظام العالمي الجديد (في) د. محمد السيد سليم (محرر) النظام الدولي الجديد؛ 
مركز البحوث والدراسات السياسية , جامعة القاهرة 2 .١5954‏ 

- د. نادية محمود مصطفى : المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد (في) تقرير الأمة في عام مركز الدراسات 
الحضارية, القاهرة , .,١99801"‏ 

- د. حسدين توفيق : النظام الدولي الجديد, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 15 .١525‏ 

- د. أحمد يوسف (محرر) الوطن العربي والتغيرات العالمية , معهد البحوث والدراسات العربية .١1591١‏ 

/ا- انظر على سبيل المثال متابعة لاتجاهات هذا التطور فى: 


د. نادية محمود مصطفى : مدخل منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام الدولي (لي) د. 
نادية محمود مصطفى (إشراف) مشروع العلاقات الدولية في الإسلام , المعهد العالمي للفكر الإسلامي ١955‏ 
؛ الجزء السابع ص /51- ٠‏ ل9, 

وحول اتجاهات تشويه صورة المسلمين والأدبيات القديمة المعبرة عنها انظر: 

د.زيئب عبد العزيز : محاصرة وإبادة موقف الغرب من الإسلام , ببروت . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . 
“15 

وحول تبريرات هذه الاتجاهات التشويهية انظر: آن شميل : (مقدمة) مراد هوفمان : الإسلام كبديل , ترجمة غريب 
محمد غريب. مؤسسة بافاريا للدشر ء ألمانيا , 15507. 

وحول اتجاهات التطور انظر على سبيل المثال : 


إاأأقتاع انطنا عمل طحم دن , غطع سمط مقعم منتاظ دز مدهأو1 : تممعنه]8 اأععطلة ‏ - 
1 ووعمم2 


15117 17نآ تلع عداط ه103 , عسأمصرة 0ه عرمعتاكا رسدأ؟] : اعتصد2ط مسمسحوا؟ ‏ - 
06 ووع1 


اكول 


0 ع1238 21 01 112101185 ع1 : أوء 11 عغطا 220 تصذا؟!] : أعتسة82 تامتسرول 8‏ - 
- وحول رؤية ثقافية حضارية عن تغير الرؤية الغربية للآخر في ظل تغير رؤيته للذات الغربية انظر . 
. 20111165,1990 790110 11[ قع101:2 12[1ناأ[آتكء ع1 : 513210111 ألم - 
وحول تحليل ثقافي اجتماعي لتطور إشكالية " نحن وهم ' في النظرية الاجتماعية وفي أدبيات نقد الاستشراق . انظر 
: الدراسة المعميزة : 
عون ه521 أوعء ]1 عط ممه ولقتطعع 1اءغمآ سحتصةط نأل زناه:80 لممتتجاء 81 - 


رووع2 زوع لأدلآ 
د علي الشامي : الحضارة والنظام العالمي: أصول العالمية في حضاري الإسلام والغرب. دار الإنسانية؛ بيروات» 
ه15 


013 اع تتتططررة 103 72 70 5لأفل]كه مئاع ه10 .10د 01:11 1ه طوو[0 -9 


وانظر الترجتة العربية (في) شئون الأوسط العدد 5١؟‏ . فبراير 1954. ص 9/ا1-؟١٠,‏ 
٠‏ انظر هذه التفاصيل في : د. نادية تحمود مصطفى : التحديات السياسية. ص .11١4-/854‏ 

501 قنة ]2 صواع 10 , ددآكآ [دء5201 02 عع دع 1لقطء عط : 34011 طاتليال -11 

9 
ومن الدماذج الأخرى الممثلة لهذا الاتجاه, المقالة القصيرة الشهيرة التي صدرت كتطوير نحاضرة 0 0 
المستشرق اليهودي الشهير برنارد لويس, والتي حازت جائرة أحسن مقال في العلوم الإنانية في الولايات المتحدة 
وهي مقالة , 
3 226 710 إلتأه21:0 علأضولعة عط , عع 12 عتددةأ؟]1 !1" 07 5اهم» ع1 - 


0417-1 ,1990 معط تزعامء5 
ومن نماذج الأدبيات التي لا ترفض وجود ديد إسلامي ولكن التي تقول بفشل الإسلام السياسي على أساس 


أن الحركات الإسلامية قد تعدت ذروقا دون أن تحقق أهدافها في التغيير الإسلامي على الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية أو السياسية انظر؛ 
. 1994 (تجع2]آ .تصقاكا 1م11 20[1 05 عتسطته1 ع1 : تومن عرم 111 0- 
,1993 متاأنتامد ر وتتله لق طواعع10 , العا بمعععع أقطاكى : م8]308 زومر[ - 
-فريد هاليداي : الإسلام وخرافة المواجهة, الدين والسياسة في الشرق الأوسط. ترجمة محمد مستجير مكعبة 
مدبوي؛ .١5855‏ 
-جون إسبوزيتو : التهديد الإسلامي أسطورة أم حقيقة,القاهرة, .١952‏ 
- وإلى جانب النماذج الشاملة المشار إليها عاليا يمكن أن نرصد مجموعة أخرى هن الأدييات الشاملة حول نفس 
الموضوع ؛ وهي تعكس اتجاهات مسوعة حوله. 
-فرانسوا بورجا : الإسلام السياسي: صوت الجنوب. 
-إدوارد سعيد : الإملام والغرب (في) برناردو لويس. إدوارد سعيد : الإملام الأصرلي في وسائل الإعلام الغربية 


14 


وجهة نظر أمريكية . ببروت , دار الجيل .١9455‏ 
- يوخين هيبلر . انريا لويج : الإسلام العدو بين الحقيقة والوهم : ترجمة أيمن شرف القاهرة, دار الفرسان للدشر 
ه5١‏ 


1 و 51686 05 عقدعه ق : #عووع .1 .© صول ر عع للناة ممسقطقم6 - 
5 رووعم 71619 )و82 , أقء 11 عط 0ه تننداكآ 1ه 4 أ[مطمعع 


4 رتطهقاكآ لقعتاتا20 ,0 عتساته]1 ط؟ : رمم معز 01 - 

- تمثل الأدبيات المشار إليها عالياً نماذج لأدبيات شاملة حول التهديد الإسلامي من منظور غربي . وهناك نماذج 
لدمط آخخر من الأدبيات؛ وهي البزئية التي تقعصر على تحليل درجة ما تمثله ظاهرة الحركات الإسلامية بصفة خاصة من 
ديد للاسعقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب المتوسط . وهي أدبيات ترصد الحالة وتشخصها وتفسرها 
من أجل طرح بدائل للسياسات النارجية والتصورات الاستراتيجية الغربية. ومن بين تلك النماذج - التي تقدم رؤية 
وسط عملية وإجراية أكثر منها فكرية - انظر على سبيل المغال: غسان سلامة : الإسلام والغرب؛ شنون الأوسط ء 
أبريل هة . 5751 في مار : الإحياء الإسلامي : قضايا تتعلق بالأمن, شئون الأوسطء أبريل © 159 5881. 

- وحول تحليل اتجاهات متبادلة بين "المسلمين" وبين الولايات المتحدة -والتي تعراوح ما بين اتجاه يرى في الإسلام 
مصدر لتهديد الديموقراطية؛ واتجاه يرى أن الولايات الححدة هي مصدر ديد المسلمين, واتجاه يبحث في إمكانية 
التعايش بين الإسلام والديموقراطية الغربية: انظر البحوث المنشورة في 
+1225 05110016 عط تزع ونع تع لدم ددد1وة (0ع) عع زللس8 .117 لسقطع 13 
.94 ,(1) وتتعجه2 [قدهزمدء06 ,نوأ أوتاع للطنآ ملطسسطه0) عالط كد 


-1١1١ انظر التحليل التفصيلي المقارن لمضمون هذه الأدبيات في : د. نادية تحمود مصطفى : مرجع سابق .ص‎ -١١ 

؛ كذلك ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت بنفس الموضوع أي التحليل المقارن للأدبيات التي تناولت الرؤى 

الغربية للإسلام والمسلمين, انظر: شريف عبد الرحمن نماذج من الرؤى الغربية للإسلام والمسلمين في العالم المعاصر, حولية 

' أمتى في العالم ")١944(‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ القاهرة , ٠٠٠1م‏ . 

,7١-١ في تقديمها لكتاب د. مراد هوفمان؛ الإسلام كبديل ص‎ -١ 

-١‏ انظر على سبيل المثال: نظرة الغرب الخاطئة عن جوهر الحركة الإسلامية .. هي صراع يظل موجودا . حوار 
أجراة خالد الحروب في: الإصلاح العدد 787 1957/4/14-4 ص .-93., 

-١14‏ محتويات الحركات الإسلامية من منظور غربي: حوار مع فرانسوا بورجا أجراه د.رفعت ميد أحمد, المار الجديد؛ 
العدد .5١‏ ربيع 9528(اص .1١8-1١١‏ 

6- انظر على سبيل المثال: أدبيات المحور الأول؛ وأدبيات التهديد الإسلامي في المحور الثاي. 

5- د. نادية محمود مصطفى : المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد. تقرير " الأمة ني عام " :)١5517(‏ مركر 
الدراسات الحضارية, القاهرة , 851١م‏ . 

7- فيما يتصل بكل مجموعة من هذه السياسات سنكتفي بالإحالة إلى دراسات قدمت تحليلاً لما أثارته هذه السياسات 
من جدالات, دون التوقف عند تفاصيل وقائع هذه السياسات. 
وعدا هذه المجموعات من الدراسات (النوعية) يمكن الإشارة إلى مجموعة من الدرامات الكلية التي اقتربت» من 

١2١ 


مختلف أبعاد العلاقات بين المسلمين "والغرب” سواء الأبعاد الفكرية أو السياسية. وهي تنقسم تحت عناوين "الإسلام 
والنظام الدولي » الإسلام والعولة , الإسلام والغرب .. وهكذا . وتمئل هذه الدراسات قاعدة مناسبة لعحليل الاتجاهات 
القي تنقسم بينها استجابات علماء الأمة تجاه التحديات المختلفة. 
انظر على سبيل المثال وليس الحخصر : 
- د. محمد عمارة : العالم الإسلامي والمتغيرات العالية الجديدة مجلة المسلم المعاصر العدد ١51؛‏ أغسطس -أكتوبر 
وول ص ١5-6‏ 
- حستين توفيق وأمان مسعود : الصحوة الإسلامية في الأدبيات الغربية ‏ منبر الحوار رقم ©8؟, ١55151‏ 
- محمد مهدي مس الدين : الإسلام والغرب , الواقع القائم وآفاق المستقبل : الكلمة, العدد 215 صيف .١59517‏ 
- أبو بكر أحمد باقادر : الإسلام والغرب , مجلة مستقبل العالم الإسلامي؛ العدد 117 شتاء 1595. 
- محمد السماك: موقع الإسلام في صدام الحضارات والنظام العالمي الجديد , بيروت. ذار النقاش:8 .١59‏ 
- هنى ياسين : الغرب والإسلام , القاهرة, دار جهاد .١5514.‏ 
- عبد الحادي أبو طالب : العالم الإسلامي ومشروع النظام العالمي الجديد , بيروت , دار الساقي » .١5525‏ 
- هئير شفيق : النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة , بيروت 2 .١551‏ 
أجد صدقي الدجانٍ : وحدة الوع وحضارة عربية إسلامية في عالم مترابط , القاهرة , المسحقبل العربي» 15٠‏ 
- محمد عبد القادر أحمد , هموم إسلامية في نظام عالمي جديد , القاهرة , مكتبة النهضة المصرية» “151 
- محمد حم[دي زقروق : الإسلام والغرب, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ 4 .١95‏ 
- محمد قطبء رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر , القاهرة .مكتبة السنة .١991١‏ 
- أنور اندي : مستقبل الإمسلام بعد سقوط الشيوعية , مكة المكرمة , رابطة العالم الإسلامي» .١95٠‏ 
- أحمد الموصلي : الأصولية الإسلامية والنظام العالمي؛ 1557. 
- بشير نافع : عرض ندوة الإسلام والغرب التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينيا في مارس ١588‏ . 
إسلامية المعرفة . عدد ١‏ يونيه .1١55265‏ ص .١158-3198‏ 
- محمد دكير : ندوات ومؤتمرات حول الإسلام والغرب . إعادة النظر وتصحيح العلاقة ؛ مجلة الكلمة , العدد ١5‏ 
صيف ‏ /ا9ةل ص .151١-١486‏ 
- د. علي المزروعي : قضايا فكرية ؛ إفريقيا والإسلام والغرب : ترجمة د. صبحي قنصوه (وآخرون) مركز دراسات 
المستقبل الأفريقي , سلسلة دراسات أفريقية (4) .١159/‏ 
11 دهت مضععع 1 "05 21221100ع8102108] رده 1اأمعتلطط10© : 1422201 ألق - 
5 1998.12 الة1 .كععمع ك5 [قن50 عأدره1ك1 01 له نامل حرق أ تعتسة 
- ندوة مستقبل العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد . دراسات استراتيججية العدد 2١9‏ يولية ١994‏ ص 
نس 5 
- طارق البشري : في المسألة الإسلامية المعاصرة » 5 أجزاء , دار الشررق؛ 01995 .١95/8‏ 
- كمال أبو المجد (وآخرون) : أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل , الكويت . وزارة الأوقاف, 


١4١ 


0 
- د.سيد دسوقي حسن : دراسة قرآنية في فقه العجدد الحضاري . فمضة مصر . /199(سلسلة في العنوير الإسلامي 
ررقم ؛) 
- د. محمد الأرنازوط , د. محمد صغي الدين؛ د. “مدي عبد الرحمن : (محررون) , أوروبا والإسلام ؛ أوراق المؤتمر 
الدولي الثابي الذي نظمته جامعة آل البيت في يونية .© منشورات جامعة آل البيت ١95/8‏ 
جد نادية محمود مصطفى : الأبعاد السياسية للمشروع المتوسطي (في) د. نادية مود مصطفى (تخرر) : مصر 
ومشروعات النظام الإقليمي الجديد في المنطقة , مركز البحوث والدراسات السياسية . جامعة القاهرة .١551/‏ 

-نادية مصطفى : البعد الثقافي للشراكة المتوسطية الأورويسية (في) د. جمعان بطرس فرج الله (تحرر) أعمال ندوة 
مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط . معهد البحوث والدراسات العربية» .١954‏ 

-د. نيفين عبد الخالق : البعد الثقافي للشراكة الأوروبية المتوسطية (في) ندوة : الشراكة الأوروبسية المنوسطية - 
مركز البحوث والدراسات السياسية مركز الدراسات والوثائق القانونية والاقتصادية والاجتماعية, القاهرة . .١951/‏ 
د. سيف الدين عبد الفتاح - عزة جلال : اتفاقية الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان (في) أمتي في العالم )١594(‏ 

حولية قضايا العالم الإسلامي » مركز الحضارة للدراسات السياسية .1١9959‏ 
9- أثارت أعمال هذه المؤتمرات جدالات مهمة بين الإسلاميين وغيرهم. 
- لظر المبحث الثالث من هذا الفصل 
191 هشام جعفر : قراءات في الدلالات السياسية والفكرية لقانون الاضطهاد الديني (لي) أمتي في العالم . مرجع سابق : 
ص 09:١-"؟١.,‏ 
4- حول خببرة الحالة الجزائرية : انظر د. نادية مصطفى : المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد : مرجع سابق ص 
لللدمءا1, 
- شريف عبد الرحمن :الأزمة الجزائرية؛ متابعة لعطور مواقف الأطراف المختلفة في حلقة العنف المفرعة (في) حولية أمقي 
في العالى )١535/8(‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية, القاهرة , .١59995‏ 
6"- حول هذه السيامات انظر على سبيل المثال: 
5- د.نادية محمود مصطفى : سيامات هنع الانتشار النووي في العالم الثالث؛ السيامة الدولية , أكتوبر 1585. 
7 د. نادية حمود مصطفى : السياسات المصرية والخيار الدووي (في) د. أحمد يرسف (محرر) سياسة مصر الخارجية في 
عالم متغير . مركز البحوث والدراسات السياسية , جامعة القاهرة, .١19٠‏ 
- أمين هويدي : الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي؛ مركز دراسات الوحدة 


العربية. 
4- د. نادية نحمود مصطفى : سياسات مباق التسلح الإسرائيلي العربي في الشمانينات . الفكر الاستراتيجي العربي . 
أبريل ,.١99٠‏ 


45- محمود عزمي : القنبلة النووية الإسلامية, شئون الأوسط . عدد 9 .١15517‏ 
- د. نادية محمود مصطفى : خبرة تدمير القدرات العراقية في مجال أملحة الدمار الشامل : سلسلة كراسات سياسية 
1١4‏ 


مركز البحوث والدراسات السياسية. جامعة القاهرة , أغسطس 19919 
و#- ملف السياسة الدولية : تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ونزع أسلحة الدمار الشامل؛ يئاير ١5515‏ 
- د. ممدوح عطية, د. عبد الفتاح بدوي : السلام الشامل أو الدمار الشامل : نزع أسلحة الدمار الشامل؛ 
الصلاح للدرامات الاستراتيجية والإنتاج الإعلامي , باريس 1151 
+ ملف السياسة الدولية : الحد من التسللح في الشرق الأوسط , أكتوبر ل 
- أمين هويدي : الحد من التسلح في الشرق الأوسط بين المصداقية والوهم , مجلة مستقبل العالم الإسلامي 
,العدد 4 خريف 35517 ص 518-18٠١‏ 
- د. محمد السيد مليم : ضبط التسلح وعملية السلام في الشرق الأوسط . المناهج والآفاق : دراسات في 
الأمن والاستراتيجية (عدد بولية4 )١5195‏ . مركز البحوث والدراسات السياسية؛ جادعة القاهرة. 
“ا درية شفيق بسيو : الخيار النووي الباكستائ الدواعي والحتميات : الفكر الاستراتيجي العربي العدد 7١‏ يناير 
الل 
-د. جلال الحفناوي : التفجيرات النووية الهندية الباكستانية (في) أمتي في العالم» حولية قضايا العالم الإسلامي 
١498‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية .١95/‏ 
4 - د. جلال أمين : العولمة والدولة, المسعقبل العربي فبراير .١55/‏ 
عا : عأها5 دم تاتاء مصمء عط 02 دع<0ل0 هجو : نإعممء 0.0 عم[1الراط- 


01 2011181 01١ 

ه"- مصطفى كامل السيد : العومة والدولة؛ ندوة العولة من منظور مقارن: مركز البحوث والدراسات السياسية» مركر 
الدراسات والوثائق القانونية والاقتصادية, ليون , يونيه .١1594/‏ 

معن ناع28 250 7ا160 دا مكاون8 مقس تدمع لتدرنا :زالعصده8] دعناوءة[ل-31 


.1991 ذوعم2 خجأأوتع:9لنتنا [أعم060) 
7 1111171011 111311211120102 01 غطأم 1 2 عتتعط) 15 : 7000 درعع 0 .32-01 


10083 . نالاطع"1‎ 218 ١ 
14. مرم1غد أ[ متسيس : ع1033 ه00‎ ١72 , 51111 للع 1ط 1ه‎ 21013 2110 


.3 .110.3 .09 .0؟ وتأ الك افده متت اد . كأطو لآ 
-د.أحمد الرشيدي : بعض الإشكاليات النظرية لمفيوم التدخل الإنسان, قضايا حقوق الإنسان, الإعدار الثاني » 
المنظمة العربية لحقوق الإنان , الثقاهرة , .,١551/‏ 
5"- انظر تخليلاٌ مقارنا في - جون إسبوزيتو. مرجع سابق. 
-د. علا أبو زيد (محرر) : الحركات الإسلامية في آسيا , مركز البحوث والدراسات الآسيوية , جامعة القاهرة 
/151. 
- د. عسلا أبسو زيد (محسرر) : الحركات الإسلامية في عالم متغير (بالإنجليزية ) مركز البحوث والدراسات 
السياسية, جامعة القاهرة. 


/اسا- وحول بعض الحالات - مثل الجزائر - وخاصة أبعاد التدخلات الخارجية حول تطوراقا الداخلية منذ صعود جبهة 


1١44 


الانقاذ ثم تصفيتها وحتى الآن , انظر: إبراهيم البيومي غائم : الدبموقراطية في الوطن العربي (حالة الجزانو) (في) 
تقرير أمة في عام » 2١1517‏ مركز الدراسات الحضارية (15517). ص /47 15-1 . 

- فرانسوا بورجا: الإسلام السياسي - صوت الجبوب 

- د. نادية مصطفى : المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد : مرجع سابق » ص18- هلا. 


و تلو ك4 معئاءعه]1 ر أده 11 عط 220 إعم2 220 , سمان1 : خطع ]ا ستطم1ر - 
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47 
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131-145صم ,1992 رعتست 
- د. سيف الدين عبد الفتاح , شريف عبد الرحمن: الأزمة الجزائرية؛ متابعة لتطور مواقف الأطراف المختلفة في 
حلقة العنف المفرغة (في) أمتي في العالم» مرجع سابق, ص 588-91١١‏ 
- عبير بسيو : التدخحل الخارجي في الصراعات الداخلية : حالة العدخل في العراق (مارس 41-سبتمير 15) 
؛ رسالة ماجسدير في العلوم السياسية (غير مدشورة ) كلية الاقتصاد, جامعة القاهرة» .١951/‏ 
حول التغيرات في الناتو بعد الحرب الباردة : انظر د.عماد جاد, حلف الأطلنطي مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام , 19349. 
حول العلاقة بين الحوار الأطلنطي المتوسطي الأمني وكذلك الحوار الأمني المتوسطي - الأوروبسي انظر: 
- د.زينب عبد العظيم : البعد الأمني في الشراكة الأوروبية المتوسطية . (في) د.سمعان بطرس فرج الله 
(نخرر) مرجع سابق» ص .,7".-1١/886‏ 
انظر تحليلاً مقارناً للأبعاد السياسية 
- د.زيدب عبد العظيم : صددوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية : جوانب سياسية في 
دراسة الإصلاح الاقعصادي في غانا وشيلي ومصر , مركز بحوث ودراسات الدول النامية. 
انظر تحليلاً لهذا الارتباط في الحالتين في 
- د.زيسب عبد العظيم » سلوى دعادر: أزمة جبوب شرق آسيا , دراسة حالتي ماليزيا وإندونيسيا (في) أمتي 
في العالم . مرجع سابق. 
1 : )1995 2002م.رآ , منهج ز[ه60100 : كترم لق تترامء85121 38-١‏ 
(02هقعتلة100© لوعتفلين) : ممفقطك 17010 برعا 
أحمد فخر : الجوانب الأمنية في وثائق الشراكة: بحث مقدم إلى الملتقى المصري الفرنسي حول المشاركة الأورويسية 
المتوسطية, مركز البحوث والدرامات السياسية , مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية, /1981. 
- محمد السماك : مرجع سابق .ص ,7119/-97١5‏ 
د.زيئب عبد العزيز: محاصرة وإبادة. موقف الغرب من الإسلام . ببروت, المؤسسة الجامعية للدراسات والدشرء 
5 , 
- محمد الغزالي : صيحة تحذير من دعاة السصير , القاهرة , دار الصحوة , 1591. 
د. زيب عبد العزيز : تنصير العالم , دار الوفاء للطباعة والشر. .١838‏ 
- د. محمد عمارة : استراتيجية العنصير في العالم الإسلامي , سلسلة بحوث الثقافة والحضارة , هركز دراسات 
العالم الإسلامي بمالطا. 


ه4- انظر تحليلاً للخصائص الميكلية للدول الإسلامية وتأثيرها على العلاقات بينها 
-د. محمد السيد سليم : العلاقات بين الدول الإسلامية؛ الرياض؛ .١995‏ 
4- انظر تقويما لنظمة المؤتمر الإسلامي في : 
-د. محمد السيد سليم (تحرر) منظمة امؤتمر الإسلامي في عالم متغير, مركز البحوث والدراسات السياسية؛ جامعة 
القاهرة(5 93 )١‏ بالإنجليزية. 
47 - حول نماذج من الدراسات المتصلة يذه الصراعات والأزمات والمناقشات انظر على سبيل المثال 
-أحمد الرشيدي (محرر) أزمة الخليج الأبعاد الإقليمية والعالمية» مركز البحوث والدراسات السياسية , جامعة 
القاهرة .١1551١‏ 
-د. نادية محمود مصطفى : الحرب في البوسنة : (في) تقرير الأمة في عام 1541 . مركز الدراسات الحضارية , 
14 
-د.نادية محمود مصطفى , أمانٍ غاثم : البوسنة بعد دايتون . في (أمتي في العالمح. 
-د .محمد السيد سليم : المشكلة الشيشانية : أوراق آسيوية » رقم واحد. 
-محمد السماك : موقع الإملام في صراع الحضارات والنظام الدولي الجديد ص 6/ا-/ا ١١‏ 
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7- تكونت هذه الرؤية من واقع المتابعة النظمة لتطور الأحداث والوقائع مدل ٠٠١ ١ربمعبس١ ١‏ ولمدة شهرين. 
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الأبعساد الإنسانية والأبعاد الاستراتيجية, حولية أمتي في العالم ( العدد الثاني 4 ١ه ٠٠ ٠‏ 7م). مركز الحضارة 
للدراسات السياسية .”اص #"اه-؟5ه . 
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الصهيونية في مائة عام 


د. عبد الوهاب المسيري!*) 
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فى النهج 

قسبل أن ندخل في موضوعنا "الصهيونية في مائة عام", دعونا نطرد بعض الأوهام التي قد تعوق بحشا عن 
قسدر من الحقيقة. وأول هذه الأوهام ما أسميه وهم التفسيرية ووهم المعرفة (في مقابل التفسيرية والمعرفة 
ذاتسيهما). ولكي نطرد هذا الوهم لا بد من التمبيز بين الخطاب التحليلي التفسيري من جهة؛ وكل أنواع 
الخطاب الأخرى التي قدف إلى "كشف الصهايئة" أو "فضحهم' أو "التشهير يم" أو حشد الجماهير وتجنيدها 
ضدهم. فالخطاب التحليلي التفسيري لا يهدف إلى أي من الأهداف السابقة, وإنما يهدف إلى تعميق رؤيتنا 
للعدو حتى نعرفه ف كل تركيبيته» وبالتالي تزداد قدرتنا على تفسير الظواهر اليهودية والصهيونية والبؤ يماء 
ومن ثم مقدرتنا على التصدي للعدو. 

وثمة مستويات وأشكال مختلفة من المخطاب غير التفسيري, لعل من أكثرها شيوعا الخطاب التآمري, :وهو 
تصور أن اليهود هم أصل الشر عبر التاريخ؛ وأفهم لا يكفون عن التآمر ضد كل البشر في كل زمان ومكان. 
ويسنطلق الخطاب شسبه الديني هن نفس منطلقات الخطاب التآمري الذي يذهب إلى أن الشر مسألة متأصلة 
ورائسية في "الطبيعة اليهودية", وأنه يجري في عروق اليهرد, وبالتالي فحربنا ضدهم سعستمر حتى يوم القيامة. 
وهناك أيضا الخطاب النفسي الذي يطالب أصحابه بضرورة تعميق كراهيتنا لليهود والصهاينة أو الذين يمدون 
لهم يد العون, إن مشكلتنا مع إسرائيل مشكلة في جوهرها نفسية. أما الخطاب الحقوقي القانوي فيهدف إلى 
توضيح أن العرب أصحاب حق, وأن قرارات هيئة الأمم المتحدة تساند هذا الحق. ويهدف النطاب الأخلاقي 
إلى ترضيح أن القضية العربية قضية عادلة, وأن الصهاينة مستعمرون طغاة اغتصبوا الأرض. وهناك المنطاب 
النصرصي الذي يذهب إلى أنسه كسي نفهم سلوك اليهود علينا قراءة التوراة والتلمود؛ لأن المستوطدين 
الصهايئة- حسب التصور النصوصي - يسلكون حسيما جاء في كتبهم المقدسة وغير المقدسة. وأخيرا هناك 
الخطاب الإعلامي التعبوي الذي يدعو إلى استخدام الإعلام بشكل مكثف في تعبئة الجماهير العربية وف تغيير 
اتجاهات الرأي العام "العالمي". 

ومعظم أنواع الخطاب السابقة تنطلق من بعض ثوابت موقفنا من الاستعمار الاستيطان الصهيوي: رفض 
عمسيق له - تعاطف مع الفلسطيتيين - الإحساس بضرورة مساعدة الفلسطينيين... إل, كما أنها تحرك في 


(' ساهم فى جمع المادة العلمية أ. جلال عز الدين. 
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إطار هذه الثوابت. وهو أمر ولا شك محمود؛ ولكنها مع هذا لا تلقي بأي ضوء جديد أو قديم على بنية الكيان 
الصهيوب ولا تحاول التنبؤ بنصوص سلوكه. ورغم أثمية بعض أنواع الخطاب غير التفسيري في تجنيد الجماهير 
وفي مخاطبة الرأي العام العالمي فإنئا يجب أن ندرك أنها لا تفسر شيئاء فهي "دعرة إلى" اتخاذ خطوات معينة؛ ولا 
قدف إلى "تفسير” الظاهرة الصهيونية. 

ويمكنني القول بأننا في وقع الأمر لا يمكن أن نقوم بالتعبئة إلا بعد التحليل والفهمء فالتعبئة لا تتم في 
فراغ وإنا تعبأ استنادا إلى وقائع محددة, كما أنها تتحرك نحو اتجاه معين وإلا تحولت إلى قبيج غوغائي وطدين 
إعلاميء ولكن الخطاب الإعلامي التعبوي وأنواع الخطاب الأخرى تنطلق من بعض القوالب اللفظية اللباهرة 
والأطروحات الشائعة (دون اختبارها) فتخلق وهم المعرفة. : 

إن المللوب هو الترصل إلى معرفة حقيقية تستند إلى رصد دقيق ومركب للواقع. ونحن نذهب إلى أن 
هناك نوعين من الرصد : الرصد الباشر أو الرصد الموضوعي المتلقى من ناحية؛ ومن ناحية أخرى الرصد من 
خلال أغاط متواترة (فاذج تحليلية), وهذا ما نطلق عليه التفسيرية. 

ويفعرض الرصد الموضوعي أن عقل الإنسان سلبي متلق, وأن ثمة قانونا عاما واحدا ينطبق على كل 
الظراهر الإنسانية والطبيعية:؛ وأن الواقع بسيطء وأن المدف من المعرفة هو نقل الواقع كما هوء ورفضش 
الخصوصية: والتجرد من الذاتية» ومراكمة المعلرمات. 

أما التفسيرية فترى الواقع بأسره باعتباره مجرد مادة خام تحتاج إلى تفسير. هذا لا يعني رفض الواقع 
الوضوعيء وإفا يعني فقط عدم تلقيه كما هو بشكل مباشر (موضوعي متلق) وإدراكه بطريقة إبداعية من 
خسلال عملسية مركبة من التفكيك والتجريد وإعادة التركيب. فالحقائق - ححمسب تصور المنهج التفسيري - 
توجد جاهزة في الواقع. أما الحقيقة فههي أمر يجرده الإنسان من الحقائق والمعلومات والإحصاءات؛ ليضعه 
داخل إطار ينتظم الظواهر المتشابة. وتتميز التفسيرية بأنها تمجمع بين الموضوعية والذاتية؛ إذ يمكننا تجريد ما نراه 
مسن أطروحات من الواقع الموضوعي ثم نختبرها على محك الواقع الموضوعي؛ فإن فسرت هذه الأطروحات 
الواقسع بشكل معقول فهي "أكثر تفسيرية" من تلك الأطروحات التي لا تفسر إلا جوانب محدودة من هذا 
الواقسع. وعملسية التفكيك والتجريد وإعادة التركيب يجب أن دف إلى الوصول إلى أنماط متكررة يمكن من 
خلانها إدراك المعلرمات, لا كذرات متدائرة وإنما كشبكة علاقات ذات دلالة. ونحن سنستخدم في بحننا هذا 
المنهج التفسيري الذي لا يراكم المعلومات وحسبء وإنما يضعها في سياق تاريخي عام وداخل إطار من الأنماط 
المتكررة؛ بحيث تصبح المعلومة جزءا من إطار متشابك من العلاقات والأنماط. 

أما الوهم الثاني الذي يبغي طرده فهر وهم قوة الصهيونية ومقدرقا على التبؤ والتحككم بل وأحيانا 
تحريك العالم بأسره. وحملة الخطاب التآمري يفضلون دائما الترويج لهذه المقولة وإن كان يتبناها عدد كبير من 
امخللسين الذين يسمون بالموضوعيين. وعادة ما يشير هؤلاء إلى نبوءة هرتزل أن الدولة الصهيونية ستتحقق بعد 
خمسين عاماء ثم يهزون رأمهم في حكمة بالغة وبقولون إفا قد تحققت بالفعل في ذلك التاريخ, ثم يشفعون ذلك 
بالإشارة إلى دقة التخطيط الصهيوي ومقدرات الصهايئة العجائبية. وهم عادة ما يقولون إن الرؤية الصهيونية 
مبنية على تحليل موضوعي علمي دقيق صلب للواقع؛ وبالتالي فالنبوءة الصهيونية هي نبوءات علماء دارسين 


لال 


للواقع, عارفين به. بل إن بعض العرب يعتقد أن كل البوءات الصهيونية بخصوص الشرق الأوسط تحققت. أو 
على الأقل آخذة في التحقق. 

ولكن لعل كشيرا تمن يسمون بالموضوعيين هم في واقع الأمر مهزومون مغرمون يجمع المعلومات 
والسبوءات التي تبين مدى قوة العدو وبطشه ودقته وسيطرته وتحكمه؛ ولذا نجدهم يرصدون نوعا واحدا من 
القرائن؛ دون غيره أي أنهم ليسوا موضوعيين بما فيه الكفاية, ولذا فهم لا يذكرون النبوءات الصهيونية 
الكثيرة التي لم تتحقق. فعلى سبيل المثال؛ ماذا عن نبوءة هرتزل بأن ألمانيا العظيمة القرية هي التي ستقوم برعاية 
المشسروع الصهيوي وخماية اليهود "ووضعهم تحت جناحيها", كما قال بالحرف الواحد في يومياته, كلنا يعرف 
أن أمانيا العظيمة هذه وضعتهم في أفران الغاز وفتكت بم ويغيرهم بعد مرور حوالي ثلاثين عاما من نبوءته لا 
أكثر ولا أقل! 

وماذا عن نبوءة بن جوريون الذي قال: "إن عقب أخيل [أي نقطة الضعف] في الائعلاف العربي هو 
سيادة المسلمين في لبنان. وهي سيادة زائفة يمكن بسهولة قهرها. ويجب قيام دولة مسيحية هناك؛ بحيث تكون 
حدردها الججوبية على فر الليطاي, وسنكون على استعداد لتوقيع معاهدة مع هذه الدولة. وبعد أن نكسر 
الفسيلق العربي ونضرب عمان بالقنابل,» فسوف يكون بإمكاننا إزالة دولة الأردن. وبعد ذلك سوف تسقط 
سورياء وإذا اجترأت مصر على محاربتنا فسوف نقصف بورسعيد والإسكددرية والقاهرة» وهكذا ننهي الحرب 
ونقضي قضاء مبرما على مصر". 

ومن الواضح أن الزعيم الصهيون قد اكتسحته رؤاه الذاتية بل وأسكرته, فلبنان ل تقم فيها دولة 
مسيحية أو إسلامية وإنما دولة عربية؛ وهذه الدولة العربية هي أحد مراكز المقاومة والنضال العربي؛ وحيث إن 
هذه الدولة "العربية العميلة" التي كان يحلم يما الزعيم الصهيون لم تقم فهو بالتالي لم يوقع معها معاهدة, بل 
طردت إسرائيل منها بعد أن قامت المقاومة اللبناتية, بمسلميها ومسيحييهاء بالتصدي لها وإحداث نريف مستمر 
هها. أما ضرب عمان بالقنابل (ممدف تحطيم إرادة إمارة شرق الأردن) فمسار التاريخ كان من العناد بحيث لم 
يتحقق, وسوريا لا تزال شامخة أبية» ومصر العربية قد تحملت ضربات القنابل إلى أن انتفضت في أكتربر 
١91“‏ وردت الغاصب على عقبيه. 

وقد تبأ الصهاينة أنهم يمكنهم شراء فلسطين. وقد قدر هرتزل ثمنها بمليوئ جنيه فقط لا غير!. وكان 
الزعيم الصهيوني موشيه ليليبلوم يرى أنه يمكن حل المسألة اليهودية عن طريق شراء فلسطين؛ وأنه "لا توجد 
قرة أورويسية تفكر في منع اليهود من شراء أرض أجدادهم مرة أخرى". وكان يوقن تماما أن تركيا سترد لهم 
وطنهم نظير حفنة من الذهب. وهي نبوءة لم تتحقق, فالقرى الأوروبية لم تمنعه حقا من "شراء" فلسطين؛ 
ولكن الدولة العثماينة رفضتء كما أن انتفاضات الفلسطينيين المستمرة أثبعت أن فلسطين ليست للبيع أر 
الإيجار! 

وقد تنبأ "الرواد" الصهاينة بأنه سيعم تطبيع اليهود بحيث يصبحون شعباً واحدا متحداً مثل كل الشعوب. 
ولكن أثبعت الأيام أن التجمع الصهيوي قد فشل في إنجاز ما يسميه الصهاينة "ميزوج جاليوت” أي مزج يهود 


المفىء وما حدث هو أنه وصلت جماعات يهردية ملفة ظلت محتفظة بعقائدها الدينية وعاداتًا الشعيية؛ ولذا 
لا بممكن القول بأن إسرائيل تضم شعبا إسرائيلياء وإنما تضم تجمعات إثنية ودينية مختلفة. فيهود الفلاشاه الذين 
يستحدثون الأمهرية وينتمون إلى الحضارة الأفريقية يختلفون بشكل جوهري عن المهاجرين اليهود من الولايات 
المتحدة, وكلا الفريقين يختلف عن المستوطنين المرتزقة الوافدين من الاتحاد السوقييتي الذين يضمون عددا كبيرا 
من اليهود غير اليهود (أي اليهود الذين فقدوا هريتهم الدينية والإثنية) بل ومن الأغيار من غير اليهود. وإلى 
جانب كل هؤلاء توجد الكتلة البشرية الوافدة من المغرب, والتي تشعر بكيانما المستقل كما وكيفاء وتحاول أن 
يُسمع صوتا داخل النظام السياسي الإسرائيلي» بل يقال إفها بسبب يهوديتها الواضحة: تفكر جديا في قيادته 
لحل محل القيادة العمالية العلمانية المهعرئة. ولم يفشل الصهاينة في مزج المنفيين وحسبء ولا في تخليق شعب 
واحد؛ بل فشلوا تماما في تعريف اليهوردي. 

كما تسيب العهاينة بأن الدولة المهيونية ستكون بمتزلة مركز روحي يمنع يهود العالم من الاندماج في 
مجتمعاتهم, وبالتالي يحافظ على هويتهم. ولكن الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي ينج نحو 
الحضارة السائدة, وهي حضارة لا تساعدهم البتة على تطوير جوهرهم اليهودي المزعوم؛ لأا حضارة عملية 
علمانية. كما أن أعداداً كبيرة من الشباب اليهودي المتمرد ينخرط في سلك الحركات اليسارية» وهي حركات 
دولية معادية للمفاهيم الصهيونية الضيقة خاصة أن الصهيونية الآن غير قادرة على أن تبرز واجهة يسارية 
(كما كانت تفعل في الماضي)؛ ولذا فهي تقدم إسرائيل باعتبارها بلد المشاريع الرأسمالية الخاصة. ولهذا يكون قد 
فشل الصهاينة أيضا في تحرير اليهود من منفى الروح, وم تدجح الصهيونية في منع الشباب اليهودي من 
الانضمام للحركات الاشتراكية اليسارية (كما كانت تزعم). 

بل يلاحظ داخل المستوطن الإسرائيلي أن نموذج الصابر ١‏ الجديد (أي الشباب الإسرائيلي الذي ولد على 
أرض فلسطين المحتلة) يكن الاحتقار الشديد لدموذج يهودي الدياسبورا (أي يهود العام خارج فلسطين) الذي 
تتسم حياته بالسلبية وبالتقبل لحكم الجوبيم (الأغيار). وقد ظهر هذا الاحتقار بصورة خاصة أثناء حاكمات 
أيبخمان في تل أبيب, حيث تبين الجيل الجديد الإسرائيلي كيف أن اليهرد ذبحرا ذبح الشاه (كما كانت تدعي 
الدعاية الصههيونية حينذاك) دون مقاومة أو كفاح. وبينما يتهم الصهايئة يهود المنفى بأنهم لا يشتغلون إلا 
بالأمور الكتابية والفكرية, نهد أن الصابرا معاد للعقل (أي أنه صهيويئ حتى النخاع) كما أنه معاد للفكر 
الإنسابئ عامة, وهو في هذا نتاج حقيقي للفكر الصهيون أيضاء خاصة الصهيونية السياسية العملية؛ التي تعادي 
الأخلاق والفكر والتمظيرء مفضلة اللجوء إلى الفعل؛ والفعل السريع الذي يخلق "حقائق جديدة" على حد تعبير 
مورشي ديان. وجيل الصابرا هو جيل حضارة التكنولوجيا الذي لا يكترث بالتراث؛ كما أنه جيل تسيطر عليه 
السثقافة الشعبية ذات الصبغة الأمسريكية؛ ولذا تتتشر في إسرائيل أفلام رعاة البقر وأفلام الجريمة والإثارة 
الجدسية. 

ومؤخمرا تنبأ بعض الخبراء السهاينة بأن يهود الأرجسين الذين يلغ عددهم حوالي "٠٠‏ ألف (وبالتالي 
هم أكبر تجمع يهودي في أمريكا اللاتينية) سيهاجرون إلى إسرائيل. وأمريكا اللاتينية تعتبر إحدى مناطق 
الزوح: أي أنها بلد طاردة لليهود وليست جاذبة لهم. وهذا يعود لعدة أسباب من بينها رفض الحضارة اللاتينية 
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لليهرد ومقدرقا في الوقت نفسه على هضمهمء ومن بينها أيضا تقاليد معاداة اليهود الراسخة؛ وعدم الاستقرار 
السياسي أو الاقتصادي لبلاد القارة. وقد جاء انتخاب منعم رئيسا للأرجنحين, بمنلفيته الإثنية العربية» فزاد من 
مناوف أعضاء الجماعة اليهودية فيهاء ويخاصة أن منافسه ألفونسين كان متعاطفا مع أعضاء الجماعة. لكل هذا 
أطلق المهاينة النبوءات بأن هجرة جماعية ستبدأ لا محالة من الأرجنتين إلى إسرائيل. 

ولكن الذي حدث بالفعل خيب أمل الصهاينة؛ إذ لم يهاجر سوى بضع مئات؛ عادوا بعدها إلى بلادهم 
وتسوجه بعضهم إلى الولايات المتحدة, البلد الذي يشكل نقطة الجذب الأساسية بالنسبة للغالبية الساحقة من 
يهرد العلل وصرح دوف شيكلانسكي, المتحدث باسم الكنيست وأحد زعماء الليكود أن يهرد الأرجتتين لم 
يستمعوا إلى نصائحه (نبوءاته) الصهيونية (ميامي جويش تلغراف ٠‏ أغسطس .)١1589‏ 

وف عسام ١9817‏ صرح متيتياهر دروبلس (رئيس قسم الاستيطان السابق في الوكالة اليهودية) بأن عدد 
المستوطنين الصهاينة في الضفة الغرية سيصل إلى ٠٠١‏ ألف عام 15/1 وأنه بحلول عام 7١٠١‏ ستضم 
الضفة الغسربية 8٠,‏ يهردي! ونشرت النبوءات بعذافيرها في كثير من الصحف العربية؛ وزينت 
المعلومة صفحاقنا وعناوينها الرئيسية. ولكن بحلول عام ١941‏ لم يكن عدد المستوطنين قد تجاوز "5٠١ -8 ٠‏ 
ألفاء أي أن نبوءة دروبلس أو مخططه فشل تماما! ومع هذا صرح هذا المسئول الصهيوي نفسه بأن هناك خطة 
مدروسة لزيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وغزة لتبلغ نسبتهم ٠‏ 04؟ من مجموع عدد السكان 
العرب في فاية القرن الحالي» أي 5٠٠‏ ألف مستوطن. ثم أشار إلى أن هذه الخطة تفترض هجرة مليون ونصف 
مليون يهردي من الاتحاد السوقييتي. 

وقد نشرت النسبوءة بحذافيرها مرة أخرى في كثير من الصحف العربية. كما زينت المعلومة اللبديدة 
صفحاقا وعناوينها الرئيسية» ولكن م يكلف أحد خاطره بأن يذكر كذبة دروبلس السابقة حتى نتحفظ تجاه 
تصريحاته (تبوءاته) الجديدة:؛ ولم يطرح أحد احتمال أنه قد يكون مثل سائر البشر يخلط الحقائق بالأمانن 
والحقسيقة بالوهم: وأنه قد لا يختلف كثيرا عن المخابرات الإسرائيلية التي استمرت في إنكار وجود الانتفاضة 
بعد شهر من اندلاعهاء والتي أعللت أنه تم إمادها بشكل فائي - عشر مرات قبل أن يتحققوا أنما ظاهرة 
مستمرة. 

ولكن من أهسم أوجه فشل الصهاينة في التبؤ هو سقوط الأيديولوجية الصهيونية ذامًا كإطار يدرك 
المستوطنون الواقع من خلاله, وكرؤية توجه سلوكهم وتحدد أولوياقم. فلم يعد يهرد العالم يرون أن الصهيونية 
أيديولوجسية ها أي مغزى بالنسبة حاتم في أوطافم؛ ولم يعد المستوطنون يجدون أن لها علاقة بواقعهمء وهذا 
الجانب من الفشل الصهيون من الأهمية بمكان, حتى إننا سنسساوله فيما بعد بالتفصيل (مع بعض جوائب الأزمة 
الصهيونية الأخرى) في هاية هذا البحث. : 


مصطلح الصهيونية واختلاط الدلالة 


بعد أن طردنا هذين الوشمين أو الشبحين اللذين سيطرا على العقل العربي يمكننا أن نتوجه للظاهرة 
الصهيونية؛ وأن نحساول تعريفها. ولا بد أن نقرر ابتداء أن المسطلحات في العلوم الإنسانية تعسم بإهامها إلى 
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درجة أنه يصعب على العاملين في نفس الحقل المعرفي أن يتفقوا على تعريف واحد لنفس المصطلح؛ ولذا نجد أن 
مصطلحا محوريا مثل الطبيعة له عدة معان مختلفة, متضاربة أحيانا إلى درجة أن البعض ينادي بالابتعاد تماما عن 
التعريف التابت (الجامع المانع) والاكتفاء بالتعريفات الإجرائية المتغيرة (أي أن يقوم كل باحث بتعريف 
العسطلحات الستي يستخدمها في بحنه, وعليه أن يكرن متسقا مع نفسه بأن يلتزم يهذه التعاريف؛ وعلى قرائه 
ونقاده ألا يحاسبوه إلا في إطارها). ويزداد الأمر إيماما واختلاطا حين يكون المصطلح المطلوب تعريفه له 
مضمون أيديولوجي: إذ إن من يقوم بعملية التعريف تمحكم فيه تحيزاته وأهواؤه وولاءاته الأيديولوجية. 

العسهيونية معطلح أقل ما يمكن أن يوصف به أنه مصطلح مختلط الدلالة ذو فضمون أيديولوجي فاقع. 
وتشير كلمة صهيون في التراث الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدسء بل إلى الأرض المقدسة ككل» كما 
تستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود باعتبارهم جماعة دينية. 

وتشير عبارة بسنت صههيون إلى اليهود أنفسهم: والعودة إلى صهيون فكرة محورية في الدسق الديني 
اليهردي, إن أتسباع هذه العقيدة يزمنون بأن الماشيح (المسيح المخلص اليهودي) سيأي في آخر الأيام حيتما 
يشاء الإلله ليقود شعبه إلى صهيون (الأرض - العاصمة) ويحكم العالمء فيسود العدل والرخاء؛ وقد وردت 
إشارات شتى في الكتاب المقدس إلى هذا الارتباط بصهيون الذي يطلق علية عادة حب صهيون؛ وهو حب يعبر 
عن نفسه من شلال الصلاة والطقوس الدينية المختلفة, وفي أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين 
للعيش فيها بغرض التعبد وحسب؛ ولذا كان المهاجرون اليهرد الذي يستقرون هناك لا يعملون؛ ويعيشون 
على الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهردية في العالم. وكان العيش في فلسطين يعد عملا من أعمال 
التقرى لا عملا من أثمال الدنياء جزاؤه في الآخرة أو في آخر الأيام. بل إن اليهودية الحاخامية (الأرئوذكسية) 
كانت تحرم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين وتعتبرها تجديفا وهرطقة ومن قبيل دوحيكات هاكتس» 
أي التعجيل بالنهاية, ورفض مشيئة الإله. فاليهردية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستعم في الوقت الذي 
يحدده الرب وبطريقته, وأنما ليست فعلا بشريا يتم على يد البشر وبمشيئتهم وحسب هواهم وبإرادقم. كل 
هذا يعني أن ثة فرقًا شامعا بين مفهوم العودة في سياقه الديني» وفكرة العودة الاستيطانية الصهيونية. 

والشيء نفسه ينطبق على مفهوم الشعب اليهودي. فاليهودية الحاخامية (أو المعيارية - أي اليهودية منذ 
القرن الخامس الميلادي حتى فهاية القرن التاسع عشر) تذهب إلى أن اليهود ليسوا شعبا بالمعنى العرقي أو 
اليولوجي أو العلماي للكلمة, وإنما هم جماعة دينية يمن أعضاؤها بعقيدة دينية ويلنترمون بمعاييرها الأخلاقية. 

وغسني عن القول إن هذا التعريف للشعب اليهودي يختلف بشكل جوهري عن تعريف المفكر اليعردي 
النمساوي نينان بيرنباوم الذي قام بدحت مصطلح صههيونية من كلمة صهيون. وقد بين بيرنباوم بما لا يقبل 
الشك أن العسسهيونية حركة علمانسية: معادية لليهردية؛ ترفض المعتقدات المشيحانية والعناصر العجائبية 
الأخروية (أي العودة في آخر الأيام بعد مقدم الماشيح) وتحاول أن تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي 
النظم لا من خلال الصدقات, ومن خلال إرادة البشر لا إرادة الإله. في هذا الإطار لم يعد اليهود جماعة دينية 
يؤهن أعضاؤها بعقيدة دينية, وإِنما أصبحرا جماعة عرقبة يربطهم رباط العرق والدم والانتماء الإثني» وأصبحت 
الصهيونية هي الدعوة القومية اليهودية التي جعلت من السهات العرقية اليهودية (ثم السمات الإثية في مرحلة 
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لاحقة) قيمة فائية مطلقة تحل محل الدين اليهودي مصدرا للوحدة والتضامن بين اليهود. 

وتعريف ببرنباوم للصهيونية (الذي نشره في مجلة الانعتاق الذايَ في أبريل وشرح معناه في 
خطاب له بتاريخ " فبراير )١4/45١‏ هو في واقع الأمر تعريف للآمال الصهيونية قبل أن تتحول إلى واقع؛ وهو 
لا سعد إلى دراسة تحليلية مركبة لتاريخ الفكر الصهيوي أو لواقع الجماعات اليهودية في العلم. ويبدو أن 
برنباوم ل يكن مدركا لتضمينات تعريفه الاجتماعية والتاريخية, فإذا كان اليهود حقا شعبا وليسوا جماعة دينية 
فهم من ثم لا يستمون إلى أوطاهم وإنها إلى 'وطنهم القومي": أي فلسطين (التي تسمى في العبرية إرتس 
يسرائيل). وهذا يعني بطبيعة الخال افتراض ضرورة نقل اليهود إلى فلسطين, وبالتالي حتمية إخلاء هذا الوطن 
القومي من السكان الذين قد "يتصادف" وجودهم فيه (وقد اكتشف ببرنباوم ذلك فيما بعد؛ فتمرد على 
الحركة الصهيونية ورفضها وانضم إلى تنظيمات مختلفة للتصدي لها). 

ولا تختلف التعريفات التي ترد ني المعاجم الغربية كثيرا عن تعريف بيرنباوم, فمعظمها يستخدم ديباجات 
معسولة: تعجاهل الواقع قتصف الصهيونية بأفا "الحركة السياسية الرامية إلى عودة اليهود إلى وطن أجدادهم 
(إرتس يسرائيل) حسبما جاء في الوعد الي والآمال المشيحانية لليهود !" أي أن قة ديباجات دينية تم إدخاها 
حتى يتم تخبئة المضمون العنصري والإرهابي للصهيونية. 

وتزداد الديباجات كثافة على مر الأياى فهناك من يذهب إلى أن الصهيونية هي حركة قهدف إلى إنقَاذ 
السيهرد مسن هجمات المعادين لليهود في أورويا. ويذهب آخرون إلى أن إنشاء الدولة الصهيوئية يرجع إلى 
الإحساس بالذنب والندم الذي يشعر به العالم الغربي تجاه اليهود بعد أن اضطهدهم وسامهم صنوف العذاب 
عسبر التاريخ الغربي كله. وطبعا هناك الشعار الصهيونٍ المعروف: "شعب بلا أرضء لأرض بلا شعب", الذي 
يعني أن المهيونية هي الحركة التي ترمي إلى إعادة شعب هائم على وجهه ني بقاع الأرضء إلى فلسطين التي لا 
يقطنها أحد. 

إن القيمة التفسيرية لمثل هذه التعريفات ضعيفة: بل وتكاد تكون منعدمة. فهي تعريفات ينحصر نطاقها 
داخل إطار الدافع الديني أو الإثني الذي حدا بقلة قليلة من أعضاء الجماعات البهردية إلى الحجرة والاستيطان 
في فلسطين وأغفل دوافع الغالبية الساحقة منهم (تحقيق الحراك الاجتماعي داخحل إطار التشكيل الاستعماري 
الاسستيطان الإحلالي الغربي). كما أن هذه التعريفات لا تتوجه البتة لقضية البنية التي تشكلت في الواقع بعيدا 
عن الدوافع؛ دينية كانت أم إبمانية. ولهذا نهد أنها لا تفسر مقاومة السكان الأصليين للمستوطنين الصهاينة وله 
الحروب المستعرة المستمرة بين الدولة الصهيونية وجيرافاء ولا تتوجه من قريب أو بعيد لقضية اللاجئين الذين 
يملئون المخيمات ويطالون بالعردة لوطنهم (الذي يدعي الصهاينة أنه وطن أسلافهم» ولا إلى حقيقة أن غالبية 
الشسعب اليهودي لا تحب الإقامة في وطنها القومي المزعوم! ولذا نجد أنه بعد إنشاء الدولة الصهيونية #نمسين 
عاما لا يزال الوطن القومي اليهودي هو وطن الأقلية: فالأغلبية الساحقة ليهود العالم على ما يبدو تفضل حالة 
المنفى والشتات! 

وئما زاد الأمر إيماما واختلاطا التطور اللاحق للحقل الدلالي لكلمة صهيونية؛ إذ أصبح المصطلح يشير 
إلى حركات ومنظمات سياسية غير متجانسة (بل متناقضة أحيانا) في مصالحها وأهدافها ورؤيتها للتاريخ: أو في 
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أصوها الإثنية أو الدينية أو الطبقية ولعله هدا السبب كثيرا ما يستخدم مصطلح صهيونية مع صفة تحد مس 
حقله الدلالي أو توسعه كأن يقال. الصهيونية العامة. والصهيونية العمالية: والصهيونية الثقافية, والصهيوئية 
الروحية؛ والصهيونية العلمانية» والصهيونية الدينية: والصهيونية الإقليمية (التي يطلق عليها أحيانا اصطلاح 
صههيونية بدون صهيون, أي إنشاء الدولة الصهيونية في أي بقعة خارج فلسطين, ما يشير إلى الطبيعة 
الاستعمارية الاستيطانية امجردة للمشروع الصهيوي إن أسقطت ديباجاته اليهودية: وقد ظهر ردا على هذا 
مصطلح صهيونية صهيون)... إلخ. 

ولكن مسن أهم المصطلحات هو ما يسمى صهيونية الدياسبورا أو الشتات (أي الجماعات اليهردية في 
العالم), وهسي صهيونية اليهردي الذي يزعم أنه صهيون متحمس لصههيونيته متمسكا بماء وأنه يدين بالولاء 
للوطن القومي اليهودي. ويؤمن بأن الاستيطان الصهيون هو الحل الوحيد لمشاكل اليهود, ولكنه رغم كل هذا 
يرفض أن يهاجسر إلى فلسطين ويستوطن فيهاء مؤثرا عليها وطنه الحقيقي الذي يعيش فيه. وقد نحت المفكر 
المهيوني العمالي بوروحوف مصطلح صههيونية الصالونات؛ ويعني صهيوئية الطبقة الوسطى التي قعم بما 
تتصوره الإثنية اليهودية والتراث اليهودي وتنتقي منه ما تشاء, حسبما يروق ها. ورغم هذا الاهتمام الظاهر 
إلا أنها لا تكترث كثيرا بالاستيطان. (ولذا فدحن. نسميها صهيونية توطينية في مقابل الصهيونية الاستيطانية). 

التاريخ اليهودي ووهم الوحدة اليهودية 

يجسب أن نخترق السحب الكثيفة من الديباجات والاعتذاريات لنصل إلى المفهوم الأساسي الكامن وراء 
التعريفات الصهيونية المختلفة للصهيونية» وستكتشف على التو أن هذا المفهوم هو التاريخ اليهودي (وتنريعات 
مخستلفة عليه). ويرى الصهاينة أن الحركة الصهيونية بدأت مع التاريخ اليهردي نفسه, وأفا لازمت اليهود عبر 
تاريخهم بعد تحطيم الميكل, وذلك لسببين: واحد سلبي؛ والآخر إيجابي. أما السلبي؛ فهو ظاهرة العداء لليهود 
والمذابح والاشطهاد اللذين تعرض ما اللهود في كل مكان وكل زمان؛ وهي ظاهرة حدمية أزلية من المنظور 
المهيوين. وأما السبب الإيجابي. فهو الرغبة العارمة لدى اليهودي في العودة إلى فلسطين (أرض الوطن - 
أرض الأجداد والأسلاف - الوطن القومي - أرض الميعاد) حيث إنه يشعر بالاغتراب العميق في أرض المنفى 
(الأمر الذي أدى إلى إفساد الشخصية اليهودية). 

وتعود هذه الرغبة إلى أن اليهود. من منظور صهيويء يشكلون قومية (أين فولك 770116 20122 في عبارة 
هرتزل) رغم أفهم لا يوجدون في مكان واحد ولا يتحدثون لغة واحدة؛ ولا يتسمون بسمات عرقية أو نفسية 
واحدة. ولا يخضعون لغلروف اقتصادية واحدة. وقد بدأت المسألة اليهودية - حسب تصورهم - يوم أن ترك 
اليهرد وطنهم قسرا. والصهيونية هي التي ستضع هاية لهذا الوضع؛ وهي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة؛ 
فهسي ترفض سلبة اليبودية الحاخامية» وخنوع الشخصية اليهودية» وبالتالي سوف تحرض اليهود على العردة 
بأنفسهم إلى فلسطين ليحتقوا تطلعهم القرمي, وستقوم بتنظيمهم لتحقيق هذا الهدف. ولكل هذاء تنظر 
الصهيونية إلى نفسها باعتبارها التعبير الحقيقي والوحيد عن مسار التاريخ اليهردي. 

لكن هذه الرؤية العهيونية لتاريخ الصهيونية ليست ذات مقدرة تفسيرية عالية؛ إذ إنها تفشل في أن 
تفسسر لسم ظهرت الصهيونية بين اليهود في أوروبا في أواخر القرن التاسعء ولمٌ لم تظهر قبل ذلك التاريخ في 
مكان آخر. ولو كان سبب ظهور الصهيونية هو عداء الأغيار لليهود ورغبتهم العارمة في العودة, لكان الأولى 


١هم‎ 


أن تظهر الصهيونة إبان حروب الفرنجة على سبيل الثال. وكيف نفسر ظهور الفكر الصهيون في الأوساط 
الاستعمارية الغربية وهم لا يدينون باليهودية ولا يرجد عددهم أي تطلع للعودة ولم يتعرضوا لاضطهاد الأغيار؟ 

إن مفهوم/مصطلح التاريخ السيهودي يفترض أن ثمة تاريخا يهوديا واحدا مستقلا عن تواريخ جميع 
الشعوب والأمم. وهر تاريخ يفترض فيه أنه يضم اليهود وحدهم (الذين يشار إليهم باعتبارهم الشعب 
الهردي), وهم يتفاعلون داخله مع بعضهم بعضاء ومع شعوب الأرض الأخرى باعتبارهم كثلة بشرية واحدة 
متماسكة لها سماقا الثقافية. ومفهوم التاريخ اليهردي هذا مفهوم محوري في العقل الغربي. ينبع من إيمان الغرب 
بالعهد القديم, وبأن العاريخ الديني المقدس الذي ورد فيه هو في واقع الأمر تاريخ دنيوي؛ وتستند جميع المفاهيم 
الخاصة بالاستقلال اليهودي والوحدة اليهردية إلى مفهرم التاريخ اليهردي هذا. 

ولكن من النابت تاريخيا أن الجماعات اليهودية المعشرة في أرجاء العالم كانت توجد في مجتمعات تسودها 
أفاط إنتاجية وبنى حضارية ورؤى للكون تختلف باختلاف الزمان والمكان. فيهود الفلاشاه يعيشون داخل 
مجتمع قبلي زراعي بدائي؛ ويتحدثون الأمهرية» ويتعبدون بالجعيزية؛ ولا يعرفون العبرية ولا اليديشية. أما يهود 
الولايات المتحدة فيعيشون في مجستمع صناعي يقال لله متقدم ويتحدثون الإنجليزية. ويهود اتحاد دول 
الكرمدولث (الاتحاد السوفييتي سايقا) يعحدثون لغات عديدة هن بينها الروسية والأوكرانية والتركية 
واليديشية. وقد اكتسب كل فريق من هؤلاء خطابه الحضاري ورؤيته للكون من امجتمع الذي يعيش فيه. 
ويتاثر أعضاء كل جماعة بأحداث التاريخ الذي يتحركون داخل أطره ويتفاعلون معه (سواء كان التاريخ 
الأفريقسي أو الأمريكي أو الروسي)؛ وهذا نجد أن رؤية اليهودي الإثيوبي للكون تخعلف عن رؤية اليهودي 
الأمريكي أو الروسي له وأن سلوك كل منهما يختلف عن الآخر. 

ويعسبدى الاختلاف في علاقة كل جماعة يهودية بالدولة الصهيونية؛ فقد لرحظ أن معظم يهود الفلاشاه 
هاجروا ككستلة بشرية إلى إسرائيل؛ بينما يحجم يهود الولايات المنحدة عن المجرة إلييا إلا بأعداد صغيرة 
ليسست ها أية أهمية اقتصادية؛ وحينما يهاجر يهرد دول اتحاد الكومنولث فإن غالبيتهم تبذل قصارى جهدها 
للهجرة إلى الولايات المتحدة, فإن أخفقت جهوردهم فإفم يهاجرون إلى إسرائيل كارهين صاغرين. 

إن حاولسنا تفسسير أفساط الحجرة هذه بالعودة إلى التوراة والتلمود والتاريخ اليبردي (أو أية عناصر 
مشتركة بين هذه الجماعات اليهودية) لأخفقنا تماما , ولكدنا بوسعنا أن نفهم هذه الأنماط بالعودة إلى حركيات 
المجمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيهاء وإلى آليات الطرد (ني المجمع الأصلي) وابذب 
وني التجمع المسهيري». وتمكن القول بأن يبود الفلاشاه قد هاجروا إلى إسرائيل بسبب الخركة الطاردة في 
ممستمعهم (المجاعة - حالسة الحرب التي دامت عدة مدوات) والحركة الجاذبة إلى إسرائيل (تحقيق مستوى 
اقتصادي أحسن). أما يهرد الولايات المتحدة فلا ترجد حركة طاردة في مجتمعاقهم. ولا تشكل إسرائيل بالنسبة 
هسم قسوة جذب كبيرة. ويختلف وضع يهود دول اتحاد الكومنولث؛ فكئمة حركة طاردة في مجتمعاقم؛ ولكن 
تشكل الرلايات المستحدة بالنسبة هم نقط جذب تفرق قوقًا كثيرا الدولة العهيونية. ومن هنا غمط هجرة 
أعضاء كل جماعة. 

ولأن اللقدرة التفسيرية لمفهوم التاريخ اليهردي ضعيفة: بل تكاد تكون منعدمة, فقد يكون من المفيد ألا 
نستحدث عن اليهود على وجه العموم. وإنما عن الجماعات اليهودية, وألا نشير إلى التاريخ اليبردي بشكل 
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مطلق وإنما إلى تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية (إلا إذا تطلب السياق غير ذلك)؛ ولا نتحدث عن الشتات 
أو المنفسى؛ وإنما عن التشار أعضاء الجماعات اليهردي في أرجاء العالم. أي أننا يجب أن ننظر إلى كل جماعة 
يهودية على حدة؛ ونحاول تفسير سلوك أعضائها في إطار سياقها الحضاري والتاريخي المتعين؛ فتاريخ كل جماعة , 
يهودية هو جزء لا يعجزأ من تاريخ امجتمع الذي تعيش فيه. 

أسباب ظهور الصهيونية 

إن التوأصل هذه الحقيقة البسيطة يجعلنا نضع الصهيونية في سياقها الحقيقي» أي التاريخ الغربي» ونبحث 
عن أسسباب ظهورها داخل هذا السياق دون أن نمل العناصر اليهودية. ولنبدأ بعلك العناصر الكامنة في 
الحضارة الغربية التي لم تؤد إلى ظهور الصهيونية ومع هذا خلقت التربة الخصية لظهورها (فيما يسميه ماكس 
فيير التبادل الاختياري بي زرر لوج عوز]اعع[ع). 

-١‏ أدرك العالم الغسربي أعضاء الجماعات اليهودية فيه لا باعتبارهم أقلية دينية أو حتى إثنية؛ وإثما 
باعتيارهم شعبا عضويا منبوذاء وهو معطلح/مفهوم توجد عناصره داخل الخطاب الحشاري الغربي. والشعب 
العضوي (بالألمانية : فولك ع[[570) هو شعب يرتبط أعضاؤه فيما بينهم وبارضهم بأواصر عضوية لا يمكنهم 
الفكاك منها. ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية ترى اليهود لا باعتبارهم مجرد أقلية أو جماعة دينية؛ وإثما 
باعتسبارهم أعضاء في شعب عضوي له صفته الخاصة بل والفريدة» المقصورة عليهم. وبعض هاده الصفات 
إيجابية: لكن معظمها - في المنظور الغربي - سلبي ومن أهمها أن اليهرد يرتبطون عضويا بفلسطين ومن ثم فهم 
لا ييسعمون إلى العشكيل الحضاري الغري, ويقفون على هامش التاريخ الغربيء ويشكلون عناصر طفيلية لا 
جذور اء يجب أن تنباء, وأن تنقل خارج التشكيل الحضاري الغربي. 

؟ - نظسر العام الغربي إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم وسيلة لا غاية. ففي الصياغة الدينية 
الكاثوليكية يعتبر اليهود شعبا شاهدا تدل ضععه وتدنيه على عظمة الكديسة وانتصارها. والصياغة البروتستانتية 
تعتبر اليتبود عنصرا ضروريا في عملية الخلاص التي لا يمكن أن يتم إلا بارجاعهم إلى فلسطين وتنصيرهم (وهذا 
مايسمى "العقيدة الاسترجاعية"). ولا تختلف الصياغة العلمانية اللاديية كثيرا عن ذلك؛ إذ ينظر الغرب 
لليهرد باعتبارهم عنصرا يمكن استخدامه في المشارع التجارية والاستيطانية لما لهم من قدرات تجارية خاصة» 
فهم مادة بشرية يمكن توظيفها لصالم الغرب. 

9" - فلت المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع الأقليات على وجه العموم ورؤيتها 
للسيهود علسى وجه النصوص, الذين نظر إليهم باعتبارهم قتلة المسيح. وقد أدرك الغرب الجماعات اليهودية 
داخل إطار العقيدة الألفية والاسترجاعية؛ وهي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه كيما يتحقق العصر الألفي» 
وكسيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيها المسيح (الملك الألفي)؛ لا بد أن يتم اسعرجاع اليهود إلى فلسطين 
تمهيدا مجسيء المسسيح. ومن هسناء فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركز وععب العقيدة الألفية. ويرى 
الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة: وأن الفردوس الأرضي الألفي لن 
يتحقق إلا يمذه العودة. كما يرون أن اليهود هم شعب الله المختار القديم أو الأرل (باعتبار أن المسيحيين هم 
شعب اله المختار الجديد أو الثابي). ولذاء فإن أرض فلسطين هي أرضهم التي وعدهم الإله بماء ووعود الرب 
لا تسقط حتى وإن خرج الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وصلبم. ولذاء فإن كل من يقف في وجه 


١ لاه‎ 


هذه العودة يعتبر من أعداء الإله. ويقف ضد الخلاص المسيحيء قأعداء اليهرد هم أعداء الإله. 

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية, شأفا شأن العقيدة الألفية, هي عقيدة صهيونية تفترض استمرارا 
كاملا ووحسدة عضوية بين اليهود في الماضي والحاضر والمستقبل ومن ثم فهي تكر التاريخ تماما. ومع هذا 
يلاحظ أن هذه العقيدة معادية لليهود لأن مركزيتهم في الدراما الكونية نابعة من كوفم تجسيدا للشر في 
التاريخ؛ ومن ثم فإن تنصرهم (وفاية التاريخ) شيء أساسي للخلاص. 
الجماعة الوظيفية النافعة 

من أهم العناصر التي خلقت تربة خصبة لظهور الصهيونية وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل امجتمع 
الغسربي (كأقنان بلاط - يهود بلاط - يهود أرندا - صغار تجار ومرابين). واجماعات الوظيفية هي مجموعات 
اشعرية متف ا يقر امجتمع بإسناد وظائف شى إليها يرى أعضاء هذا امجتمع أنفهم لا يمكنهم الاضطلاع يما 
لأسباب مخعلفة. فقد تكون هذه الوظائف مشينة في نظر امجتمع ولا تحظى بالاحترام في سلم القيم السائد 
(التجسيم - السبغاء - الربا)» وقد تكون متميزة ومهمة (الطب. وخصوصا أطباء النخبة الحاكمة - القتال), 
وقد يتطلب الاضطلاع بما قدرا عاليا من الحياد والتعاقدية؛ أن المجتمع يريد الحفاظ على قداسته وتراءقه 
ومثالياته (التجارة والربا). 


وقديلجا امجتمع إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي للء فجوة أو ثغرة تنشأ بين رغبات امجتمع 
وحاجاته من ناحية: ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء يما من ناحية أخرى (الحاجة لمستوطدين جدد 
لتوطيفهم في المناطق النائية - خيرات غير متوفرة - الحاجة إلى رأس مال). كما أن امجتمع يقوم بإسناد 
الوظائف ذات الحسامسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك - طبيبه - السفراء والجواسيس) إلى 
أعضاء الجماعات الوظيفية. ويمكن أن تكون الوظيفة التي تسند إلى أعضاء الجماعة الوظيفية مشينة ومتميزة 
وحساسة في آن واحد إمثل الختمسيان والوظائف الأمنية على وجه العموم). كما أن المهاجرين عادة ما 
يتحولون إلى جماعات وظيفية (في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد)؛ لأن الوظائف الأساسية 
عادة ها تكون قد شغلت من قبل أعضاء امجتمع المشيف. ويحاول الاستعمار دائمًا أن يحول أعضاء الأقليات إلى 
ماعات وظيفية تضطلع بوظائف يسندها إليها وتتمتع بمزايا تقدمها لها حتى تدين له بالولاء. 

ويستوارث أعضساء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تنصصهم الوظيفي عبر الأجيال ويتكروفاء بل 
ويسترحدون معها وفي ففاية الأمر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم منهاء وهي عملية يساعد عليها مجتمع 
الأغلبية؛ لأنه يعرف عضو الجماعة الوظيفية من خلال وظيفته وحسب (لا هن خلال إنسانيته الكاملة) وبذلك 
يصبح عضر الجماعة الوظيفية إنسائًا ذا بعد واحد, يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا البعد أو المبدأ الواحد وهو 
وظيفته. 

ويدخل أعضاء امجتمع المضيف مع أعضاء الجماعة الوظيفية في علاقة تعاقدية نفعية محايدة رشيدة واضحة 
لا تسركيب فيها ولا إهام؛ ويقوم كل طرف في العلاقة بحوسلة الطرف الآخر (تحويله إلى وسيلة)؛ والنظر إليه 
باعباره وسيلة لا غاية؛ وباعتباره مادة نافعة يتم التعامل معها بمقدار نفعها. ويتم عزل أعضاء الجماعة الوظيفية 
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عن المجتمع المضيف. فيتصورون أفهم فقدوا الصلة بالزمان والمكان اللذين يعيشون فيهما؛ ومن ثم غالبا ما يرتبط 
أعضاء الجماعة الوظيفية عاطفيًا بوطن أصلي (صهيون - الصين - القبيلة - العائلة) يصبح موضع ولائهم 
وحبهم وعاطفتهم المشسبوبة ويتصورون أنهم جزء من تارينه وتراثه. فيتعمق شعورهم بالغربة نحو امجتمع 
الضيفء ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه. ويتطور لديهم الاب ع فرضيي المسنال (مركب الشعب 
المختار المنفي أو الشعب العضوي البوذ). ولكن الجماعة الوظيفية (والوظيفة ذاتها) هي, في واقع الأمرء موضع 
الولاء الفعلي والباشر لعضو الجماعة الوظيفية, فهي أساس وجوده وهويته. إلا أن المعجم الحضاري لأعضاء 
الجماعة الوظفية لا يخلف في واقع الأمر عن معجم مجتمع الأغلبية إلا في بعض التفاصيل الخاصة, فهم آلة لا 
وطن لا امماء ولكنهم يعيشون فعلاً في امجتمع المضيف» يؤدون وظيفتهم فيه بشكل يومي؛ ومن ثم فهويتهم 
هوية وثمية. 
يؤدي هذا الوط ضع إلى أن أعضاء الجماعة الوظيقية يصبحون منبتي الصلة بالجماهيرء ويزدادون اقترابا من 
ال ل د ون ا قن جر ل لمات نا لير سراح لسار القن 
لديهم. وبذلك تصبح الجماعة اليهودية في امع وليت منه (وهذا هو قامًا وضع الشعب العضوي المنبوم 
والشعب الشاهد والجماعة التي توظف في عملية الخلاص النهائي). 
هذه الرؤية التي تحوسل اليهرد (أي تحرهم إلى وسيلة وتراهم باعتبارهم جماعة بشرية في خدمة هذا الهدف 
قات هي رزية عاملة ل الرجداة التري بح إلانخبى بيات عائقة لقره يل ابره واخطالو قرا 
1 المناقشة في إطار فكرة المفعة, أي مدى تفع اليهود للمجتمعات الغربية. فحيئما قام أعداء اليهود 
لهجوم عليهم من منظور ضررهم وعدم نفعهم» دافع أعضاء الجماعات اليهرد دية عن أنفسهم لا من منظور 
خرن يقن ركان مطرر سي ايها فكتب الحاخام سيمون لوتساتو عام 8751 كتابا بالإيطالية تحت 
عنوان مقال عن يهود البندقية عدد فيه الفوائد الكثر يرة التي يمكن أن تعود على البندقية وعلى غبرها من الدول 
من وراء وجسود اليهود فيهاء فهم قد طوروا فروعا مختلفة من الاقتصاد, يضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم 
الاخطلاع ما مثل التجارة» ولكنهم على عكس التتجار الأجائب خاضعون للطة الدولة تماماء ولا يبحثون 
عن المشاركة فيها. وهم يقومون بشراء العقارات؛ ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد. إن اليهود من هذا 
فظن سيره رأس الال الرطق ووقال ير س المال الأجني) لا بد من الحفاظ عليه والدفا ع عنه. 
ى وقد تبنى منْشّى بن إسرائيل المنطق نفسه في خطابه لكرومويل حتى يسمح لليهود بالاستيطان في انجلترا. 
كذلك تبنى أصدقاء اليهود المنطق ذاته, فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الحند الشرقية عام ١5951‏ بإعطاء 
الجسسية لليهود الموجودين في انجلترا بالفعل. وأشار إلى أن هولندا قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالتالي. 
كما كتب جون تولاند عام ١7/14‏ كتيب مهم للغاية عنوانه ”الأسباب الداعية لمنح الجدسية البريطانية لليهرد 
الموجودين في بريطانيا العظمى وإيرلندا" دافع فيه عن نفع اليهود, مستخاما المنطلقات نفسها التي استخدمها 
لوتساتر. 
ومن أهم المدافعين عن نفع اليهود, الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو, حيث بين أثمية دورهم في العصور 
الوسسعلى, وكسيف أن طسرد اليهود ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم اضطرهم إلى اختراع خطاب التبادل لتقل 
أموالهم مسن بلد إلى آخرء ومن ثم أصبحت ثروات التجار غير قابلة للمصادرة وتمكنت التجارة من تحاشي 
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العدف؛ ومن أن تصبح نشاطا مستقلاء أي أنه تم ترشيدها. 

ولعل أدق وأطرف تعسبير عن أطروحة نفع اليهود ما قاله إديسون في مجلة سبكتاتور في 7/ا سبتمير 
5 حين وصف بدقة تحول اليهود إلى أداة كاملة, فاليهود منتشرون في كل الأماكن التجارية في العالمى 
حسق أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأمم التي تفصل بينها مسافات شاسعة, والتي تترابط من خلاها 
الإنسائية. فهم مثل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ. ورغم أنهم بغير قيمة في ذاهَم» غير أن أشميتهم مطلقة 
لاحتفاظ هيكل البناء بتماسكه. 


المسألة اليهودية وظهور الصهيونية 

ذكرنا بعض العناصر الكامنة التي خلقت تربة خصبة لظهور الصهيونية؛ ولعل أهمها هو العنصر الأخير, 
أي تحول الجماعات اليهودية إلى جناعات وظيفية نافعة في المجتمع الغربي لما وظيفة محددة. 

عادة ما يظل وضع الجماعة الوظيفية مستقرا حين يكون لمجتمع في حاجة إليهاء ولكن يختلفى الرضع تماما 
حيسنما تطرأ تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية تجعل امجتمع أقل احتياجا لما, أو في غنى عنها تماماء فيتحول 
أعضاء الجماعة من جماعة هامشية إلى جماعة منبوذة يود امجتمع التخلص منها بأي شكل. وهذا ما حدث - 
على سبيل المثال - لجماعة المماليك في مصر بعد ظهرر محمد علي وتأسيسه لدولة مركزية لها جيش نظامي من 
أبناء الشعبء بما حول المماليك من أعضاء جماعة وظيفة عسكرية تدافع عن امجتمع (وتستغله في نفس الوقت) 
إلى جماعة طفيلية تعيش عالة عليه. : 

وقد حدث شيء من هذا القبيل للجماعات اليهودية الوظيفية في الغرب ابتداء من القرن السابع عشر 
حسين بدأت التجارة تتحول إلى نشاط أسامي في المجتمع الغربي, وظهرت طبقة تجارية وبيوتات مالية كبرى بين 
أعضاء الأغلبية, ثم ظهر جهاز مصرني ودولة مركزية قرمية قرية تعتمد على مزسسات حديئة؛ ففقد أعضاء 
الجماعات اليهودية الوظيفسية وظيفتهم. فالبنوك المركزية والبيوتات المالية التابعة مجتمع الأغلبية حلت محل 
المرابي اليهرديء والمصانع والمتاجر الحديئة حلت محل التاجر والخرفي اليبردي. ونحن نرى أن هذا هو السبب 
الأساسي للمسألة اليهردية» أي تحول اليهود إلى جماعة وظيفية بلا وظيفة. 

ولكن المشكلة تفاقمت لأسباب أخرى من بينها ما يلي: 

١‏ - تعثر التحديث في شرق أورويا وبخاصة روسيا التي أصبحت تضم في بداية القرن التاسع عشر أكبر 
تجمع يهردي في العالم بعد أن ضمت أجزاء كبيرة من بولندا. وقد تعثر التحديث لأسباب عدة من أ"امها سرعة 
معدلات التمو الاقتصادي في هذه المجسمعات, الأمر الذي ل يسمح لأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي 
فقسدت وظيفتها بالتأقلم مع النظام الجديد. كما أن عملية التحديث والدمج كانت تتم تحت إشراف الدولة 
بجهازها البيروقراطي المتخلف والمتعصب دينيا والفاسد أخلاقيا. وقد اصطدمت حركة عتق أعضاء البماعات 
اليهودية بحركة تحرير الأقنان, إذ أدت الحركة الأخيرة إلى توفير عمالة رخيصة في المدن سدت سبل العيش أمام 
أعضاء الجماعات اليهودية؛ وضيقت رقعة الأرض الزراعية المتوافرة. 

؟ - ولكن هناك - إضافة إلى ذلك - بعض العرامل الخاصة بالجماعات اليهودية في شرق أورويا لعبت 
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دورا حاسمسا في تعفر عملية التحديث؛ ولعل أهم هذه العوامل تخلفهم الحضاري الذي ربما لم يكن له نظير في 
أورويا آنذاك بعد مئات السدين من الحياة في اللجيتو, الذي ظل بمعزل إلى حد كبير عن التحولات الضخمة التي 
كانت تمر يما أورويا منذ عصر النهضة؛ ولذا كانت الجماهير من أعضاء الجماعات اليهودية لا تمعلك الكفاءات 
اللازمة للاندماج في الاقتصاد الحديث, الأمر الذي جعلها تفشل في التكيف مع مجتمعاتما في شرق أورويا. كما 
أن هذه الجماهير لم تكن مهيئة حضاريا أو نفسيا للتعامل مع التحولات الضخمة التي كانت امجتمعات الغربية 
تنوضها. وقد عمق هذا الإخفاق من إحاس هذه الجماهير بالعزلة ثما ولد ما يمكن تسميته بالعقلية الجيترية 
التي هي -أساسا - حالة عقلية تعبر عن نفسها من خلال رفض امجتمع الحديث والعمسك بأشكال الحياة التي 
ألفها اليهود في الجيتو, وحققت لهم بعض الأمن والغوية. 

م -حدث انفجار سكا بين يهود شرق أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر فتزايدت أعدادهم زيادة 
ملحوظة؛ ربما بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ. وم يتمكن اقتصاد روسيا الضعيف من استيعاب هذه الأعداد 
الكبيرة, وخصوصا بعد تعثر التحديث في شرق أوروباء وهو ما دفع بمئات الألوف من فقراء المهود إلى أورربا 
الغربية؛ الأمر الذي ولد الفزع في قلب حكومات غرب أورويا وأعضاء الجماعات اليهودية فيهاء من الدنجوا 
في مجستمعاقم, وحققوا مكانة اجتماعية عالية ووضعا اقتصاديا ثميزاء (ونحن نذهب إلى أن عام 21887 تاريخ 
صدور قوانين مايو في روسيا التي عبرت بشكل صريح عن تعثر التحديث في الإمبراطورية القيصرية الروسية 
وكرست غزلة اليهود, هو في واقع الأمرء تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود؛ وليس عام 214851 تاريخ عد 
المؤتمر الصهيوي الأول). 

- عاش أعضاء الجماعة اليهودية في مناطق حدودية متنازع عليها من قبل الدرل الغربية» فكانت 
مسنطقة ما تتبع بولندا بعض الوقت, ثم تتبع روسيا أو النمسا وهكذا. فمنطقة الاستيطان بأسرها كانت تابعة 
لبولدداء ثم سمت إلى روسيا مع تقسيم بولنداء وجاليشيا كانت مقسمة بين بولندا والنمسا وهكذا. وقد 
أضعف هذا الرضع من ولاء أعضاء الجماعات اليهردية القرمي؛ وجعلها غير متجذرة في أي مجتمع. 

ه -كانت اليهودية الحاخامية تجتاز أزمة حتيقية» فقد تكلست تاماء وأصبح من العسير على اليهوردي 
أن يكون يهوديًا وإنسائًا في الوقت ذاته (على حد قول أحد المفكرين اليهود). وقد انتهى الأمر بكثير من 
الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية بالانصراف عن عقيدهم والانضمام للحركات الثورية أو العدمية. وقد 
ظهرت اللسيهردية الإصلاحية (والمحافظة)؛ وهي صيغ يهودية مخففة للغاية تخلت عن كثير من أصول اليهودية 
وثوابتها وطرحت نفسها على أنها اليهودية الحقيقية. 

وكسان من الممكن من الناحية النظرية على الأقل, حل مشكلة أعضاء الجباعات البهردية أو التخفيف ‏ 
من حدقا عن طريق هجرة اليهود الذين يشكلون فائضا إلى أماكن معفرقة من العال, وبخاصة العالم الجديد) 
وبالفعل هاجسرت أعداد هائلة بلغت أربعة ملايين يهودي (من ضمن ستين مليون أوروبى "فائضين")؛ هاجر 
معظمهم إلى الولايات المتحدة. لكن - كما أسلفنا - حدث انفجار مكاي بين يهرد أورويا ويهود ٠‏ 
بولندا/روسيا على وجه الخصوص, فقد تضاعف عدد يهود العالم الغربي حمس مرات بين عامي 1858 و 
6 لككون الزيادة أكثر مرة ونصف المرة من زيادة شعوب أوروياء وقد حد هذا من أثر هجرة الأعذاد 
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الضخمة. 

وما زاد المسألة حدة وتفاقما موجات معاداة اليهود في منتصف القرن التاسع عشرء فخطاب أورويا 
الحضاري وطريقة إدراكها للكون في عصر الإمبريالية كان - كما أسلفنا - عنصرياء والعنصرية الغربية كانت 
موجهة بالدرجة الأولى إلى الخارج ضد شعوب آميا وأفريقيا (السوداء والصفراء والملونة)؛ ولكنها - كما هو 
الحسال دائما - تسوجهت أيضا إلى الداخل (فالععصرية رؤية معسقة مع نفسها لا يمكنها أن تيز بين داخل 
وخارج) فشملت في نطاقها الأقليات التي تعيش في أورويا مغل الإيطاليين العاملين خارج بلادهم, والبريتون في 
فرنسساء والكاثوليك في دول بروتستانتية مثل ألمانيا والغجر في كل أرجاء أوروياء وقد نال أعضاء الجماعات 
اليهودية نصيبا من هذه العنصرية باعتبارهم غير مسيحيين وأعضاء جماعة وظيفية بلا وظيفة. 

وكان يهرد غرب أورويا بمعزل عن المسألة اليهودية وعن العناصر التي دخلت ف تشكيلهاء فالجماعات 
اليهودية في هذه البلاد كانت صغيرة؛ ولم يكن هناك تمايز اقتصادي أو ثقاني ملحوظ بين أعضائها وبين أعضاء 
الأغلبية؛ ولذا حققوا معدلات عالية من الاندماج ونالوا معظم حقوقهم الدينية والمدنية. ولكن وصول 
المهاجرين السيهود مسن شرق أورويا كان يهدد مواقعهم الطبقية التي وصلوا إليها والمكانة الاجتماعية التي 
حققوها؛ ولذا أصايمم رشاش من المسألة اليهودية الشرق أوروبسية؛ وأصبحوا يبحفون عن حل ها. 

الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية 

رغسم تضافر كل هذه العوامل يمكن القول إنه كان من الممكن للصهيونية أن تبقى في عام الإمكانية, ولا 
تستحقق إن لم تتوفسر لها الظروف التاريخية والحضارية المواتية. ونحن نعتقد أن الصهيونية قد تحركت من عالم 
الإمكانية إلى عسالم التحقق؛ بسبب عنصرين أساسيين. واحد نخاص بامجتمع الغربي والآخر خاص بالجماعات 
السيهردية. مذان العنصران هما: ظاهرة الإمبريالية والمسألة اليهردية (التي تناولنا أسبابما فيما سبق). وهما 
عنصران منفصلان متصلان, فكلاهما هو نتاج تحديث العالم الغربي. كما أن الإمبريالية الغربية هي التي ساهمت 
في فاية الأمر في حل المسألة اليهودية (كما ستبين فيما بعد), 

ولنبدأ بالإمبريالية الغربية باعتبارها الدموذج الذي سيطر على هذه الحضارة وحرك جماهيرها وحكوماقاء 
وأدى في فهاية الأمر إلى ظهور المسألة اليهودية» وإلى ظهور الحركة الصهيونية. ونحن نذهب إلى وجود ما نسميه 
"المساألة الغربية"؛ وهي الإشكالية الناجمة عن تفجر رغبات الإنسان الغربي (الاستهلاكية المادية) وتصاعدها 
الايد إلى درجة تتجاوز مصادر أورويا الطبيعية ومعادر العالم بأسره. وقد طرح العالم الغربي حلا إمبرياليا 
لمسألته الغربية هذه يتلخص في تحويل العالم بأسره إلى مادة استعمالية يوظفها لصالحه, وني إطار هذا قام بتصدير 
كل مشاكله المادية والمعنوية الناجمة عن تزايد استهلاكيته وشراهته, فمشكلة الرغبة المترايدة في الاستهلاك وفي 
رفسع مستوى المعيشة بقدر يتجاوز إمكانات أورويا الطبيعية المادية تم معالمتها عن طريق الاستعمار التقليدي؛ 
أي تجبيش الجيوش؛ وإرماهها لغزو آسيا وأفريقياء وقمع أهلها وتحويلهم إلى عمالة رخيصة؛ وتحويل بلادهم إلى 
مصدر للمواد الخام الرخيصة وسوق للبضائع البائرة؛ الأمر الذي ضمن تدقق فائض القيمة إلى بلاد أوروياء 
وحقق لشعوبما الرفاهية ومجتمعاها الأمن الاجتماعي. أما مشكلة الفائتض البشري (أي العناصر القلقة التي قدد 
الأمن الاجتماعسي ,مثل :امجرمين والمنشقين دينيا وأعضاء الأقليات غير المرغوب فيهم والعاطلين عن العمل 
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والناصر الفاشلة التي لم يمكنها تحقيق أي حراك اجتماعي) فتمت معالجتها عن طريق تصدير هذا الفائض 
وتوطينه في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية في جيوب استيطانية إحلالية. 

وحيدما طرحت المسألة اليهودية نفسها على الإنسان الغربي فكر في حلها بطبيعة الخال من خلال الإطار 
المعرفي المهيمن عليه ومن خلال مقولاته الحضارية والإدراكية التي كان من أثمها الإمبريالية وتصور اليهود 
باعسبارهم جماعة وظيفية وشعبًا عضويا منبوذا؛ ولذا طرح حلا إمبريالياً وظيفياً يتلخص في إخراج اليهود من 
الغرب وترظسيفهم في خدمته (فالعالم بأسره مادة استعمالية توظف لصالح الغرب؛ وعلى كل كان اليهود في 
الوجدان الديتي الغربي في حالة خروج 10800115 ذائمة من بابل ومن مصر)؛ وقد تم ذلك عن طريق ربط 
المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية (أي وضع الإمبراطورية العثمانية المتردية [رجل أورويا المريض ورغبة الغرب 
في أن يرثها]). فيقوم الغفرب بتقل الفائض البشري اليهودي الذي لا وظيفة له في الغرب إلى منطقة 
إسستراتيجية في آسيا وأفريقيا هي فلسسطين) تطل على البحرين الأبيض والأمر وفي قلب العالم العربي 
والإسلامي والدولة العنمانية, حيث يؤزسس دولة استيطانية وظيفية تقوم بوظيفة حيوية وهي الدفاع عن المصاح 
الفربية في المنطقة؛ نظير أن يقوم الغرب بالدفاع عن سكافا وضمان رفاهيتهم وبقائهم واستمرارهم. ولأن 
العنصر البشري المستورد غريب فإنه سيظل في حال احتكاك مع سكان المنطقة, وسيضمن الغرب ولاءه الدائم 
له وبذلك يتم التخلص من جماعة وظيفية كانت تعمل بالتجارة والربا وأصبحت بلا وظيفة داخعل الحضارة 
الغربية من خلال تحريلها إلى جماعة وظيفية تعمل بالاستيطان والقعال في خدمة الحضارة الغربية خارج حدودها 
وداخل إطار الدولة الوظيفية التي لا تختلف في سمائًا الأساسية عن الجماعة الوظيفية. ْ 

وقد أدرك بعض المثتمفين اليهرد في شرق أورويا كل هذه الحقائق الصهيونية الكامئة في الحضارة الغربية 
(الفكر العتصري - وضع اليهود داخل الحضارة القربية كجماعة وظيفية وشعب عضوي منبوذ - الإمبريالية 
باعتسبارها أهم الظواهر في الحضارة الغربية الحديئة والآلية الكبرى من يود تحقيق أي مشروع)؛ ولذا مع تعثر 
التحديث في شرق أوروبا ومع إغلاق باب الحراك الاجتماعي أمامهم بدءوا يفكرون في الحل الإمبريالي 
للمألة اليهردية: أي نقل اليهود إلى إحدى المناطق خارج أورويا في أحد الأماكن في آسيا وأفريقيا ليرطنوا 
هسناك؛ ولينشئوا وطنا قوميا لهم؛ وبذلك يريحون أوروبا منهم؛ ويستريحون هم بدورهم منهاء فهي التي بذهم 
وحولتهم إلى فائض بشريء ويحققون داخل التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه داخل العشكيل 
الحضاري الغربي. 

ولكسن هؤلاء الثقفين كانوا يعرفون أنه لا يمكن ترشيحهم لهذا الحل الإمبريالي إلا بأن يتحولوا إلى شعب 
[عضري] فرلك 70116 "مثل كل الشعوب" (كدا جاء في الكتابات الصهيونية). وأن مثل هذا الشعب» من 
مسنظور غربيء هو وحده الذي له الخق في أرض وف وطن. ولكنهم كانوا عليهم الخروج من أورويا؛ ولذا 
كان مفهوم الشعب العضوي النبوذ هو المخرج. فهو يوفر لم حق الشعوب العضوية في أرض وف وطنء وف 
الوقت ذاته يرضي أوروبا؛ لأن هذا الوطن يوجد خارجها ثما يعني خروج الشعب العضري المبوذ من أورويا ! 
ومن هنا ظهر تعريف الصهيونية بأنها القومية اليهودية التي تتحقق "هناك" في فلسطين وليس هنا في أورويا. 

ونا ساعد على هذا الاتجاه ما يسمى فهرم "حب صهيرن") وهو حب يعبر عن نفسه -كما أسلفنا - 
من حلال الصلاة والتجارب والطقرس الدينية المختلفة, وفي أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين 
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للعسيش فيها بغرض التعبد وحسب؛ ولذا فإنه لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوي, ومع هذا استفاد 
الصهايئة من هذا المفهوم في صياغة تعريفهم. 

وثئمة عنصر آخر داحل اليهودية ساعد الصهاينة كثيرا وهو ما نسميه "التيار الحلولي داخل اليهودية". 
والحلولية كما نعرقها هي حلول الإله المفارق المتجاوز للطبيعة والتاريخ في مخلوقاته داخل الزمان إلى أن يصبح 
جزءا منهاء بحميث لا يمكن التفريق بين المخلوق والخالق ويتم "تطبيع" الإله (أي جعله ظاهرة طبيعية زمنية 
مادية)» ويتم تأليه المخلوقات الزمنية. وهذا هو ما تم في إطار التيار الحلولي اليهودي, إذ حل إله اليهود فيهم 
وف أرضهم فأصبحوا كيانا مقدساء وأصبحت أراضيهم أرضا مقدسة, وهو ما أدى إلى وجود علاقة مساواة 
بسين الخالق من جهة ومن جهة أخرى الشعب اليبودي والأرض اليهودية! أو كما يقول بن جوريون: "لقد 
اختار الإله الشعب اليهودي؛ وامحستار الشعب اليهردي الإله". وهي أيضا علاقة ترادف؛ ولذا أمكن 
لجابوتتسسكي أن يقول إنه يتعبد لإله الشعب اليهردي ولموشيه ديان أن يقول إن إهه هو أرض إسرائيل. 
والحلولية اليهودية لا تختلف كثيرا عن الأديان الوثبية الحلولية؛ حيث يقتصر الدين والإله على شعب واحد 
دوت غيره من الشعوب. 

واليهودية من هذا المنظور الحلولي قرمية دينية مقدسة تمزج الوجود التاريخي الزمني بالتصور الديني المثالي؛ 
ولذا نجد أن الملكوت السماوي وآخر الأيام يكتسبان في اليهردية الحلولية طابعا قومياء قهما مرتبطان بمجيء 
الملشيّح (المسيح المخلص اليهودي الذي سأي في آخر الأيام ليجمع شتات شعبه اليهودي ويقوده إلى صهيون 
أو أرض الميعاد ليؤسس ملكته هناك). 

وما ساعد على تأكيد مفهوم القومية اليهودية بالمعنى الزمني العلماني أن الشريعة اليهودية عرفت اليهوردي 
بانه من ولد لأم يهودية, أو قود أي أنما لا تعرف اليهودية على أساس الإيمان بالعقيدة وحسب (كما هو 
الحال بالسبة للإملام والمسيحية على سبيل المثال) وإنما على أساس الجيدات والوراثة, وهي في هذا لا تخدلف 
عن تعريف القومية السائد في الغرب في فاية القرن التاسع عشر. 
السمات الأساسية للاستعمار الصهيون 


بعد أن تناولسنا بعض الأسباب العامة وامناصة التي أدت إلى ظهور الصهيوية؛ وقبل أن نقوم بطرح 
تعريفناء فلنحاول حصر بعض سماقًا الأساسية. والسمة الأساسية للعهيونية أنما حركة استعمارية, جزء لا 
يتجزأ من التشكيل الاستعماري الغربي. وقد عرف الصهاينة من البداية أن أي مشروع, بما في ذلك المشروع 
المسهيوي» لايمكن له أن يتحقق إلا من خلال مساندة القوى الإمبريالية. وقد وصف هرتزل مشروع 
العسهيونية بأنه "فكرة استعمارية" وهو محق تماما في ذلك فالصهيونية مديئة للإمبريالية الغربية بفكرها وقومًا 
وتححوها إلى حقسيقة واقعة في المطقة العربية» والدولة الصهيونية إن هي إلا امتداد لهذه الإمبريالية وتعسم بكل 
صفاقًا. 

وقد توجه هرتزل إلى انجلترا لتحقيق مشروعه الاستعماري؛ لأنه أدرك (كما جاء في خطاب ألقاه في لددن 
في عام 44481) أن الإنجليز هم أول من اعترفوا بضرورة الترسع الاستعماري في العالم الحديث؛ ولذلك فإن 
علسم بريطانيا العظمى يرفرف عبر البحار؛ ولذا توقع الزعيم السهيون أنه سيجد كثيرا من الإعجاب لرؤيته 
لكل 


العههيونية؛ لأن "الفقكرة الصسهيونية" التي "تعتبر فكرة استعمارية, لا بد أن تلقى القهم في انجاعرا بسهولة 
وبسرعة". 

ولكن يجب ألا نقنع بدراسة الاستعمار الصهيون بوصفه شكلا من أشكال الإمبريالية الغربية على وجه 
العموم فحسبء وإنها يجب أن ندرس أي خصوصية يتسم يما حتى نخحيط به في جوانبه العامة والخاصة: 

١‏ - لعل السمة الأولى الخاصة التي تميز الاستعمار الصهيو هي أنه استعمار استيطائ (أو سكاي). وقد 
أشرنا من قبل إلى أن المجتمعات الغربية؛ انطلاقا من رؤيتها الإمبريالية» كانت تحاول حل مشكلاهًا عن طريق 
تصديرها إلى أفسريقيا وآسسيا. فعلى سبيل المثال يمكن حل مشكلة تكدس السلع عن طريق السوق الفنديةء 
ويمكسن أيضا حل مشكلة المواد الخام اللازمة للمصانع البريطانية عن طريق تحويل مصر إلى مزرعة قطن. كما 
بمكن حسل مشسكلة الفائض البشري أو المسألة اليهودية بطريقة ثمائلة» أي عن طريق تصديرها إلى الشرق 
(فلسطين مغلا). وإذا كان الاستعمار التقليدي يأخذ شكل جيش يقهر الأمة المستضعفة ويحتلها ليستغل 
إمكاناتا الاقتصادية والبشرية لصاح البلد الأوروبى الغازى, فالاستعمار الاستيطان يأخذ شكل نقل مواطنين 
أوروييين من بلادهم إلى البلد الجديد ليعيشوا فيه وليعخذوه وطنا جديدا هم كما كانت الحال مع المستوطئين 
الفرنسيين في الجزائر والمستوطنين البيض في روديسيا. 

وسسنجد نفس الشيء ينطبق على الجيب الاستعماري الاستيطان الصهيون, فهو كان يقوم باستيعاب 
الفسائض البشري اليهوديء أو الكتلة البشرية الغربية التي نبذها العالم الغربي, وفي الوقت ذاته أصبح قاعدة 
أساسية للإمبريالية الغربية يمكنها أن تنطلق معها للهيمنة على المنطقة. ويجب أن نشير إلى سمة خاصة بالاستعمار 
الاستيطان الصهيون. وهي أنه ليس مشروعا اقتصادياء وإنما مشروع عسكري أسسه الغرب؛ لتحقيق مكاسب 
إسستراتيجية باعتباره قاعدة عسكرية تخدم مصالحه الأمنية والاقتصادية؛ وهو ما ييسر له عملية افيمنة على 
المسنطقة. فالمكامب الاقتصادية التي يحققها الراعي الإمبريالي لا تأي مباشرة من الجيب الصهيون» وإثما من 
خلال امستخدامه كساداة. فكأن المردود المباشر إستراتيجي؛ والمردود غير المباشر اقتصادي. ومن هنا كم 
المساعدات اغائلة التي تصب فيه. لكل هذا لا يخضع هذا الجيب لعابير الجدوى الاقتصادية, ولا بد أن يمول من 
الخارج (الخارج هو الراعي الإمبريالي بالدرجة الأولىء وإن كانت "الدياسبورا" اليهودية الثرية [أي الأثرياء من 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم] يقومون بالمساهمة في الدعم الماللي للجيب الاستيطاي. ولكن مع تزايد 
مصاريف الدعم تضاءلت نسبة وأهمية دعم يهود العالم). 

؟ - السمة الثانية للاستعمار الاستيطاي العهيوي أنه استعمار إحلالي. والاستعمار الاستيطاني الإحلالي 
يتطلب أن تقوم الكتلة البشرية الغربية الوافدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو استعيادهم: أو خليط من 
كل هذه الأمور (كما حدث في أمريكا الشمالية وني فلسطين). وتسسد عمليات الطرد والإبادة إلى مجموعة من 
الأفكار تشكل في جماعها ما نسميه أسطورة الاستعمار الاستيطان الغربي. 

() ينطلق الاستعمار الاستيطابي بشكل عام من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرف, وإعلان هايته. 
ويزداد الإنكار حدة وعنفا في حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلالية, وهذا الإنكار يأخذ شكلين: إنكار تاريخ 
المستوطنين في بلادهم الأصلية؛ وإنكار تاريخ سكان البلد التي يستوطنها أعضاء الكثلة البشرية الوافدة. 


ل تحاول أسطورة الاستيطان الغربية أن قمش السكان الأصليين وتنعتهم بنعوت سلبية كثرة. فهم 
قليلو العدد متخلفون يفتقرون إلى القنون والعلوم والمهارات المختلقة, يهملون الثروات الطبيعية الكامنة في 
الأرض. وهم عادة مجرد رحالة لا يستقرون ني مكان واحدء فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة (كالثعالب 
والذئاب) ومن ثم لا حقوق هم. لكل هذا فإن وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري 
وضع حل جذري وفائي للمشكلة الديموجرافية؛ أي مشكلة وجود السكان الأصليين في الأرض العدراء, 
وضرورة اجناث شأفتهم تقاما. © | 

وأسسطورة الاستيطان الصههيونية تنظر للوجود الفلسطيني في فلسطين باعتباره أمرًا عرضيًا هامشياء 
والاغعتذاريات الصهيونية مليئة بالحديث عن فلطين باعتبارها أرضًا مهجورة مهملة» وكثيرًا ما يتحدث 
المهاينة عن الفلسطينيين كما لو كانوا جزءا من الطبيعة بلا تاريخ. وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق 
السيهود المطلق في فلسطين (ومن هنا قانون العودة) وينكرون هذا الحق على الفلسطينيين (ومن هنا مخيمات 
اللاجئين). وتحاول الحركة الصهيونية وضع حل فهائي للمشكلة الديموجرافية؛ فقامت أحيانا بالإبادة (دير 
ياسين- كفر قاسم). ولكن الطرد كان الشكل الأماسي. وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ الحل النهائي شكل عزل 
السكان الأصسليين داخخل مجمسوعة من القرى والمان ومحاصرقم بالقوات العسكرية الإسرائيلية والطرق 
الالتفافية. 

ومن المعروف أن موقف المستوطنين البيض من السكان الأصليين يختلف من بلد إلى آخرء ففي أمريكا 
اللاتيسية, كان هدف الاستعمار الاستيطابي هو استغلال الأرض وسكافها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة التي 
يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلالحم. أما في الولايات المتحدة فكان المستوطنون 
البيوريتان يبغون الحصول على الأرض فقط, لإنشاء مجتمع جديد, فكان لآ بد من طرد ثم إيادة السكان 
وإحسلال عنصر بشري جديد محل العسصر القديم. وكانت جنوب أفريقيا في السنوات الأولى من هذا النوع 
الإحلالي» فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطردوا السكان الأصليين منها. ولكن بمرور 
الزمن طرأت تغيرات بنيوية على الجيب الاستيطابي. وأصبح تحقيق فائض القيمة وامتغلال السكان الأصليين 
أحد الأهداف الأساسية؛ ولذا تحول الجيب الغربي في جنوب أفريقيا إلى استعمار استيطا يقوم بتجميع السود 
في أماكن عمل ومدن مستقلة (بانتوستان) تتع خارج حدود المناطق والمدن البيضاء, ولكنها تع بالقرب منهاء 
حتى يتسنى للعمال السود "الحجرة" اليرمية داخمل الخاطت البيضاء للعمل فيها. 

وكان الصهايئة يطمعون في الخصرل على أرض لا يقطنها أحد (أرض بلا شعب؛ لشعب بلا أرض»؛ على 
حد قول الشعار الصهيوي) حتى يتستى لهم تنفيذ المخطط الصهيوبي. ولكن مثل هذ الأرض لا توجد إلا في 
القمر (على حد قول حنا أرنت)؛: وكان يتحدم على الاستعمار الصهيون أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها 
من سكافا عن طريق العنف, أي أن طرد الفلسطينيين جزء عضوي من الرؤية والممارمة الصهيونية. ولا تزال 
هذه هي السمة الأماسية للاستعمار الصهيري في فلسطين؛ إنه استعمار استيطائ إحلالي, وإحلاليته هي مصدر 
"صهيونيته". وإحلالية الصسهيونية تتضح في موقف الدولة الصهيونية من سكان الضفة الغربية؛ فهي على 
اسستعداد لإعطائهم نوعا من الاستقلال الذابي؛ وعلى الرغم من أنه قسط ضعيف للغاية من الاستقلال فإنه ل 
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يمستد بأية صورة إلى الأرض الفلسطينية» مطمع المهايئة وهدف المخطط الصهيوي. والاستعمار الصهيون بدأ 
يفقد طبيعته الإحلالية بعد عام /1 ١355‏ واكتسب بدلا من ذلك شكلا ثماثلا للاستعمار الاستيطان في جنرب 
أفريقياء الذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معًا. ولكن تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضا عميقا هذا 
التحول بين الصهاينة؛ لأنه يعني أن "الدولة اليهودية” ستفقد هويتها الخالصة. 

* - يسم الاستعمار الاستيطانٍ الإحلالي الصهيوي بأنه استعمار توسعي؛ ويعود هذا إلى العناصر التالية: 

(أ)نبتت الصههيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يغزوها الإنسان ويوظفها 
لمالحه. وعملية الغزو هذه عملية تستمر إلى ما لا فهاية, ذلك أن عقيدة التقدم علمت الإنسان الغربي أن 
التقدم لا نمائي, وأن المادة التي سيقوم بغزوها وتوظيقها هي الأخرى لا متناهية. 

(ب) طرحت الصهيونية نفسها على أفها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره. وهو ما يعني أن عملية نقل 
الكتلة البشرية الوافدة يمكن أن تستمر إلى أن يم نقل كل يهود العام وهو ما يعني الشره المستمر للأراضي. 

(ج)أحد عناصر الثالوث الكلولي المهيون هو الأرض»؛ بل إن بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولرية 
على كل العناصر الأخرى. ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق: وم يتم الاتفاق بشأفا. 

(د) الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فائض القيمة على الكيان الاستيطابئ (وبخاصة قبل عام :)١414/‏ 
وهي القاعدة التي ميؤسس عليها امجيب الاستيطائ» وكلما اتسعت هذه القاعدة ازداد تدفق فائض القيمة 
وازداد الجيب الصهيوني قوة. 

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب 1435 لم تسمح بترسييخ السيطرة الصهيونية على المناطق امختلة 
في غزة وسيناء, فإن حرب ١451/‏ -وما ترتب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة 
الغربية وغزة- شكلت منعطفا بارزا في تاريخ التوسع الصهيوبٍ باعتبار أن الكيان الصهيوئ حقق أقصى اتساع 
له ووصل إلى الحدود الآمنة. 

ولأن اليب الصهيون مرتبط بيهود "الشتات" -على الأقل نظريا- فلن يتمكن قط من تحقيق أي نوع 
من أنواع الاستقرار أو التحدد, بيد أنه ينبغي ألا نتصور أن إسرائيل تتوسع بسبب يهود الشعات فحسبء أو 
بسبب رؤيتها "القرمية الدينية"؛ لأن التوسع الصهيوي له جوانبه الاقتصادية الواضحة؛ لأنه يحقق الكثير 
مسن المكاسسب المادية للدولة الصهيونية: مغل ضم حقول البترول في سيناء والأراضي الفلسطينية التي تساعد 
العدو على التسمسية الاقتصادية. وتشير الدراسات الأخيرة إلى أن اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الضفة 
الغربية أصبح كبير لدرجة يصعب معها تخيله منغصلا عن سوق الضفة الغربية وعمالتها. ولكن تلك الجوائب 
الاقتصادية والإستراتيجية من الاستعمار الصهيون ليست مقصورة عليه وإئما هي سمات يشعرك فيها مع أنفاط 
الاستعمار الأخر ى؛ واهتمامنا في السياق الخالي ينصصبُ على الجوانب السياسية والاقتصادية الفريدة للتوسع 
المهيوني, ويهود "الشعات"- مفهوما وحقيقة - شيء فريد وخاص بالاستيطان الصهيوي يميزه عما سواة. 

4 - مسن أهم مات الاستعمار الاستيطان الإحلالي الصهيو أنه استعمار عميل تابع للاستعمار الغربي» 
وني تصورنا أن الحسل الإمبريالي للمسألة اليهودية يعجسد فيما نسميه "الدولة الوظيفية": وهي إعادة إنتاج 
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لظاهرة الجماعة اليهردية الوظيفية في العصر الحديث على هيئة دولة؛ ولذا ليس من من الغريب أن نجد أن هذه 
الدولة الوظيفية تسم بمعظم إن ل يكن كل- سمات الجماعة الوظيفية؛ فقد استورد الاستعمار الغربي سكافا 
من خارج المنطقة, وغرسهم غرسا في العالم العربي, ثم عرفها في ضوء وظيفتها الاستيطانية والقتاليةء وهي تدين 
بالولاء لراعيها الإمبريالي» تدافع عن مصالحه نظير أن يدافع هو عن بقائها وأمنهاء ويضمن لمستوطنيها مستوى 
معيشيا مرتفعا. 

وعلاقة الدولة الوظيقية بالإمبريالية علاقة نفعية؛ فالراعي الإمبريالي يدعمها طالما لعبت دورها الاستيطان 
وأدت وظيفتها القتالية» وهي دولة منعزلة عن وسطها العربي غير متجذرة في المنطقة؛ فهي في الشرق العربي 
وليست منه؛ منعزلة عن الزمان والمكان. وحيث إن السكان الأصليين يقاومون وجودها -كما هر متوقع 
منهم- تحولت إلى "“جيتو" مسلح؛ ولذا كان “وايزمان" يصر دائما على أن بنظر إلى مشروع الاستيطان 
الصهيوي في ضوء المصالح الإمبريالية: وليس في ضوء الرؤى الإنجيلية أو التاريخ اليهودي. وقد كتب في تاريخ 
لاحق أنه لو لم توجد فلسطين لكان من الضروري خلتها من أجل مصلحة الإمبريالية. 

وقد ظل هذا هو جوهر خطاب وايزمان؛ إذ أكد أن انجلترا إن وافقت على منحنا فلسطين فإها ستحصل 
على سند فعال؛ أي ستصبح الدولة الصهيونية قاعدة رخيصة للإمبراطورية البريطانية وأول خط دفاع هاء 
بلجيكا آسيوية ولا سيما فيما يتعلق بقئاة السويس. 

وبعد صدور وعد بلفور بعدة سنوات صرح "ماكس نوردو" في خمطاب له في لندن في ١١‏ يونيه 1١97٠١‏ 
بأنه يرى أت الدولة السهيونية ستكون "بلدا تحت وصاية بريطانيا العظمى" وأن اليهود "سيقفون حراسا على 
طول الطريق الذي تحف به المخاطر, ويمبد عبر الشرقيّن (الأدئ والأوسط) حتى حخدود المند". 

وقد عرض "ناحوم جولدمان" القضية بشكل ديق للغاية عام ١5141/‏ في خطاب له القاه في مرنتريال 
بكندا قال فيه: "كان بإمكان اليهرد أن يحصلوا على أوغندا أو مدغشقر أو غيرهماء لشئوا هناك وطنا قوميا 
هو ولكن اليهود لا يريدون على الإطلاق سوى فلستلين؛ لا لاعتبارات دينية» أو بسبب إشارة التوارة إلى 
فلسطين, ولا لأن مياه البحر اميت تستطيع أن تعطي عن طريق التبخر ما قيمته خمسة آلاف مليار دولار من 
الممادن والأملاح, ولا لأن تربة فلسطين الجوفية -كما يقولون- تحتوي على كميات من البترول تزيد على 
احتياطيه في الأمريكتين؛ بل لأن فلسطين هي ملتتى الطرق بين أورويا وآسيا وأفريقياء ولأنها المركز الحقيقي 
للقوة السياسية العلياء والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم". 

إن الدولة العسهيوئية لن يتم تأسيسها لاعتبارات دينية عاطفية ولا لأسباب استمارية مألوفة؛ فهي لن 
تستج ملعا بعينهاء ولن تقدم فرصا للاستثمار أو سرقا لتصريف السلع أو مصدرا للمواد انام والتحاصيل 
الزراعية؛ وإها سيتم تأسيسها لأها ستفدم شيئا مختلفا ومغايرا وثمينا؛ دورا استراتيجيا يؤمّن سيطرة الغرب على 
العالم» وهو دور سيكون له مردود اقتصادي دون شك. ولكنه غير مباشر. 


ورغم مرور عشرات السدين فإن الدولة الوظيفية لا تزال هي الإطار المرجعي الثابت؛ الي يصدر عنه 
الخطماب الصهيري؛ سواء في في العالم الغربي أم في إسرائيل أم بين الحظمات الصهيونية في العالم. ففي مقال له 
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بعنوان "مجتمع يتغذى على الهبات الخارجية" بين الصحفي الإسرائيلي ب. سبير في عل «مشمار (9؟ أبريل 
ا أن إسرائيل قد جعلت من جيشها "الذراع المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة" فهي "خدمة حربية 
كامنة أي جاهزة-" على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي وقت. ووصف اللمفكر الإسرائيلي يشعياهو 
ليبوفيتس (في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 4 مارس 19174) إسرائيل بأفا "عميل للولايات المتحدة" - 
ووصف الإسرائيليين بأفم "كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط", وأضاف: "ويتعلق بقاؤنا 
بقدرتنا على القيام يذه المهمة". وقد طور الصحفي الإسرائيلي "عاموس كينان” هذه الصورة اتجازية المثبرة» 
وجعلها أكثر حدة وإثارة؛ إذ وصف (إسرائيل) بأنما “كلب حراسة رأسه في واشنطن؛ وذيله في القدس» وهي 
كلب قري لكنه يحتاج إلى حماية". 

أما يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي (7891 --4881) فقد قال في حديث له 
للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي: "إنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة 
لافطرت الأخيرة إلى بناء عشرات حاملات الطائرات". وفي المقال الذي سبقت الإشارة إليه يشير الصحفي 
الإسرائيلي سبير إلى أن "الأمريكيين يدفعون لنا؛ لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة 
والجنود" وصفها بأفا "حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع استراتيجي فريد من نوعه؛ قريب من 
الاتحاد السوقستي وقريب من أورويا الشرقية وقريب من حقول النفط". 

وثمة موضوع آخر يتكرر بصفة منتظمة في كتابات المفكرين والزعماء الصهاينة, هر أن يهردية الدولة 
التي ستنشأ على أرض فلسطين هي الضمان الأكيد لولائها وعمالتها للقوى الاستعمارية؛ فقد كان نوردر 
على سسبيل المثال- يرى أن بريطانيا مهددة من الاتحاد السوقييتي» وبسبب ظهور القومية العربية وتطلعات 
العرب نحر الوحدة. وبيّن أن العامل الأخير بخاصة سيعرض سيطرة بريطانيا على قناة السويس للخخطر؛ ولذا 
أكد نوردو أن وجود حليف موثئوق به أمر يجب أن يلقى الترحيب؛ فالصهيونية تعرض أن تكون هذا الحليف 
بشرط أن تمنحها بريطانيا الفرصة لأن تكرّن دولة يبودية قوية في أرض الآباء. 

وأكد "فلاديمير جابوتس كي" أهمية فلسطين من وجهة نظر المصاح الإمبريالية البريطانية: التي عدها 
"حقيقة بديهية معروفة". بيد أن هذه الحقيقة تسد إلى "شرط مهم, وهو أن فلسطين يجب ألا تظل بلدا 
عريا", فمن رأيه "أن ثمة عيبا أساسيا في كل معاقل انجلترا في البحر المتوسط" هو أنما جميعا "آهلة بالسكان 
الذين هم مراكز جذب قرمية مختلفة" يتوجهون إليها "بشكل عضري لا يمكن علاجه". فكل هؤلاء السكان - 
إن عاجلا أو آجلا- سيسعون للحصول على استقلاهم مبتعدين بذلك عن انجلتراء وسينطيق هذا القانون على 
عرب فلسطين الذين سيدخلون "فلك المصير العربي -اتحاد الدول العربية-» وإزالة كل أثر من آثار النفوذ 
الأوربي". وقد قارن جابوتنسكي بين هذه الصورة السلبية لفلسطين العربية -التي تنتمي إلى عالم عربي موحد- 
وصورة فلسطين اليهودية التي لا تنتمي إلى المنطقة والموالية بشكل دائم لبريطانياء وقد استخدم وايزمان الحجة 
نفسها حين حذر القوى الاستعمارية الغربية من الاعتماد على "هذا الولاء العربي المشكوك في أمره". ثم قال: 
"إن الحركة العربية تقرد المرء للاعتقاد بأها مناهضة لأوروبا؛ ولذا يجب الاعتماد على اليهود لضمان وجود 
عنصر موال للغرب. 
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ه - إضافة لكل السمات السابقة هناك سمة أخيرة تَمنا كثيرا في كفاحنا ضد الغزاة, وتنبع هذه 
النصوصية من عنصرين أساسيين: 

0 فشل الجيب الاستيطاي الإحلالي الصهيوي قي إبادة السكان الأصليين الذي يعود للأسباب العالية: 

* يتكون الفلسطينيون من جماعة بشرية موحدة لها تاريخ طويل وتراث مركب. وهي جماعة في غاية 
التسركيب والوعي؛ فادرة على استخدام كل الأسلحة الممكنة بما في ذلك الإعلام. ومثل هذه الكتلة ليست 
سلبية, تجلس في مكافها دون حراك بينما يقوم عدوها بذيحها ذبح الشاه. 

* من غاية القرن التاسع عشر (تاريخ الاستيطان الصسهيوي) أصبح العام أصغر في حجمه وأكثر اتصالا بسبب 
وسائل المواصلات ووصول الإعلام إلى كل أرجائه. وقد تزايدت هله العملية» وهو ما يجعل عمليات الإبادة 
أمرا مستحيلا؛ فهي عادة ها تتم وراء ستار كثيف من الصمت حتى لا يحتج أحد. 

٠‏ توجد فلسطين في وسط العالم القديم, ومن كم يصعب إبادة سكافها. 

«يحيط بالفلسطينيين دول عربية تضم جماهير متعاطفة مع الفلسطينيين وقضيتهم, وتزودهم بالعون. 

(ب) تزايد عدد السكان الأصليين وتصاعد كفاءقم. 

نجمعن فشل الجيب الصهيوي في تصفية السكان الأصليين عدة نتائج من أثمها ما يسمى "المشكلة 
الديموجرافية (السكانة)"؛ أي تزايد عدد الفلسطينيين بدرجة كبيرة, وهو ما يهدد الطابع الييهودي الإحلالي 
هذا الجيب. والفلسطينيون لا يتزايدون ني العدد وحسبء وإنها تزداد نسبة المتعلمين بينهم؛ ويتحسن أداؤهم 
وتتزايد مقاومتهم يوما بعد يوم. 

وقد فاقم من هذه المشكلة الديموجرافية عنصران: جفاف ينابيع المادة البشرية الاستيطانية (خاصة بعد 
المجرة السوفبيتية الأخيرة, واضعين في اعتبارنا أن يبرد العالم الغربي لا يهاجرون قط) وضم اليب الصهيون 
للضفة الغربية وغرة عام ١451/‏ اللتين تتسمان بكثافة بشرية عربية. 

كل هذا أدى إلى وضوح زيف الافتراض الصهيرن البدئي أن فلسطين أرض بلا شعبء وهو ما يعني أن 
فسرض الأسسطورة الصهيونية على الواقع يحتاج إلى مزيد من العنفء ولكن العنف لا يؤدي إلى تخفيف وطأة 
الفاجس الأمني؛ فالإسرائيلي يعيش في خوف دائم من العرب. وهو مح في خوفه هذا؛ فد اغتصب أرضهم 
وشردهم؛ وهو يعلم أهم لن يستسلمواء ولن يقبلوا وضعهم هذا. ولذا نجد أن كل اتفاقيات "السلام" اتفاقيات 
أمنية تندف بالدرجة الأولى لتحقيق أمن إمرائيل (هذا الشيء المستحيل). 

ولا شك أن الإسرائيليين يعرفون مصير ممالك الفرئجة, كما يعرفون أن ايرب الاستيطانية الإحلالية التي 
قدّر ها البقاء (مثل أمريكا الشمالية وأستراليا) جحت لأنها أبادت السكان الأصليين. أما تلك التي ل تجح في 
ذلك (مثل الجزائر وأنجولا وجنوب أفريقيا/ فقد تم تصفيتها. وهو يعرف أنه لا يوجد أي سبب لأن يمدل اليب 
الاستيطاي الصهيوي استشاء لهذه القاعدة التاريخية العامة. ولا بد أن انتفاضة الأقصى قد رسخت هذا الإدراك. 


تعريف الصهيونية: الصيغة الصهيو نية الأساسية الشاملة والمهوّدة 
بعد أن بيناعجز المقدرة التفسيرية للتعريف الغربي والصهيو للصهيونية؛ وبعد أن تناولنا العناصر 
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المكونة والخلفية التاريخية والثقافية للصهيونية: وبعد أن تناولنا أهم سماتاء وبعد أن صنقنا الصهيونية باعتبارها 
شكلا من أشكال الاستعمار الاستيطائ الإحلالي, أعتقد أنه من حقنا أن نطرح تعريفنا للصهيونية» ولكن بدلا 
من طسرح تعسريف "جامع مانع" في عدة كلمات نطرح ما نسميه "الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة" 
و”الصيغة الصهيونية الأماسية الشاملة المهوّدة". 

١‏ - الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: 

العيغة الصسههيونية الأساسية الشاملة تحتوي على العناصر الأساسية المكونة للصهيونية بغض النظر عن 
الديباجات والاعتذاريات المستخدمة, ويمكن تلخيص هذه الصيغة فيما يلي: 

(أ) تذهب الفكرة الصهيونية الغربية إلى أن اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع (جماعة وظيفية بلا 
وظيفة)؛ يجب نقله خارج أورويا ليتحول إلى شعب عضوي نافع. 

(ب) يتم تورسيع نطساق مفهوم الشعب العضوي النبوذ ليُسمى "الشعب اليهردي ككل" الذي يضم 
خلسيطا غير متجانس دينيا أو عرقيا أو ثقافيا من المتدينين والعلمانيين» والشرقيين والغربيين» والصهايئة وغير 
الصهاينة. 

(ج) يُسئقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوروبا (استقر الرأي -في فاية الأمر- على فلسطين بسبب 
أ*ميتها الاستراتيجية للحضارة الغربية) ليوطن فيهاء وليحل محل سكافا الأصليين: الذين لا بد أن يتم إيادقم أو 
طردهم على الأقل (كما هو الحال مع التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الممائلة). 

(د) يستم توظطيف هذا الشعب داخل إطار دولة سمُسمى "الدولة اليهودية”, وهي في واقع الأمر دولة 
وظيفية تعمل لعسال العالم الغربي الذي سيقوم بدعم هذه الدولة ماليا وسياسيا وعسكرياء ويضمن 
بقاءها واستمرارها. 

وهذه الصيغة الشاملة لم يفصح عنها أحد بشكل مباشرء إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق 
اللماذجسية السنادرة, ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابما؛ فهي تشكل هيكل المشروع الصهيوي والبنية 
الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلاها. 

وم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملة بين يوم وليلة» وإغا ظهرت بالتدريج وكان يُضاف 
لكسل مرحلة عنصر جديد إلى أن اكتملت مع صدور وعد "بلفور"”: وتحولت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونية الأساسية تضرب بجذورها في الحضارة الغربية؛ وهنا نعرض لتاريخ 
تشكلها واكتمالها: 

(أ) تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية من الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلها؛ رهو 
مرقف صهيرونٍ رمعاد لليهرد في آن واحد -أو صهيوي لأنه معاد لليهود-. فاليهود شعب مختار عضوي 
متماسك (شعب شاهد - جماعة وظيفية): ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته؛ وإنها بمقدار ما يخدم 
الرظيفة الموكلة إليه, وحين يفقد الشعب وظيفته, لا بد من التخلص منه عن طريق نقله (أو ربما إبادته). ومن 
هناء فإن نقطة الانطلاق (الشعب العضوي النبوذ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود والصهيونية؛ وهي 


١و‎ 


صيفة خروجية تصفوية؛ إذ تطالب ياخراج اليهود من أوروبا وتصفيتهم؛ فالعنصر الأول بشقيّه هو جوهر عداء 
اليهود؛ وهو أيضا المقدمة الأساسية للصهيونية. 

وب) وأضسيف هذه الصيغة العنصر الثان (الكامن تاريخيا وبنيويا في العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع 
اليهود؛ ومن لم إمكانية توظيفهم خارج أورويا (رإصلاحهم). وقد اكتشف هذا الجزء أو تم تأكيده ابتداء من 
القرن السابع عشر, عصر ظهور الرؤية المعرفية الإمبربالية, ويلاحظ أن ما يميز الصهيونية عن معاداة اليهود هر 
هذا الجرء؛ فكلاهما يرى اليهود عنصرا غبر نافع يرجد داخل الحضارة العربية؛ ولكنه لا ينتمي إليهاء ولا حل 
للمشكلة إلا باخراج اليهود. وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهرد بشكل عشوائي عن طريق طردهم أو 
إيادتم دون تخطسيط أو ترشيد فإن الصهاينة يرشدون العملية كلهاء ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل 
مبهجسي وتحويلهم إلى عنصر نافع. كما يلاحظ أن مكونات هذين العنصرين (الممبوذين0 النافعين الذين يمكن 
توظيفهم) هي ذاتها السمات الأساسية للجماعة الوظيفية. ومن نَم فإن اكتشاف نفع اليهرد كان أمرا "متوقعاً؛ 
إذ إن ذلسك لعمسيق ببنية الجماعة الوظيفية: وهو سر وجودها وبقائها؛ إذ إفا لا يمكن أن يُكتب لها البقاء في 
جتمع إلا إذا كانت "نافعة": و"تلعب دوراً ضرورياً". 

رج نظسل الصيغة الصهيونية حتى هاية القرن التاسع عشر جرد فكرة, ولكدها تنحول إلى حركة منظمة 
بعد مرحلة "هرتزل" و"بلفور"؛ ومتضموفا أن يتم الترظيف من خلال دولة وظيفية على أن تشرف على العملية 
إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تؤمن للمستوطنين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة 


الوظيفية الاستيطانية. 
ومسع وعد بلفور يصبح المكان الذي ستُّقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين, وتتحول الصيغة الأماسية 
إلى الصيغة الشاملة. 


ولسنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية الشاملة في الصهيونية الغربية مفهرم مخرري في 
الحضارة القربية؛ فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله؛ وإِنما تم إدراك كل المنحرفين اجتماعياً ؛ فيشلا 
كسان يتم نقل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك بحيث يتحولون إلى عناصر صالحة وأعضاء في الحضارة 
التي نبذقم ونقلتهم. 

؟ - الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهرّدة: 

تقوم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعلمنة اليهرد تماما وتُحَرْملُهم إلى أقصى حد, وتجعلهم عنصراً 
نافعاً ومادة متحوملة ُسستخدم وترظّف, وهي أيضا تعلمن الهدف من نقلهم والوسيلة التي سيُنقلون بما 
والأرض الستي مسينقلون إليها. وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن ينقل كما لو كان 
شينا إلا قيمة له) من وطنه إلى أرض أخرى (أي أرض). ولذا نجد أن المقدرة التعبوية للصيغة الشاملة تكاد 
تكرن متعدمة؛ إذ إنما تفترض أن ينظر اليهود إلى أنفسهم بشكل موضوعي نفعي, وأن يقبلوا أن يتحركوا من 
أوطانهم إلى أمساكن أخرى لخدمة الحضارة الغربية التي تنبذهم وتناصبهم العداء؛ وهذا أمر مستحيل بطبيعة 
المحال. ولذا تم تطو ير "الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة" لتصبح "الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المبودة". 


يفن 


تتفق الصيغتان الشاملة والمهؤّدة على "الفعل” الاستعماري الاستيطائن الإحلالي؛ أي نقل كتلة بشرية من 
الغرب إلى فلسطين لتحل الكتلة الوافدة محل السكان الأصليين ولكن يغطي هذا الفعل سحابة كثيفة من 
الديباجات؛ فاليهود -حسب التصور الغربي- يشكلون مادة استيطانية استعمالية وحسب الرؤية الغربية هم 

"شعب عضوي مبوذ" لا بد أن يقل من أوطانه إلى فلسطين, وهم حسب الديباجة الغربية " شعب إسرائيل 
الذي لا يستقر في مكان؛ فهو إما في حالة خروج؛ أو في حالة اتعظار الخروج". 

تنطلق الصيغة الصهيوئية الأساسية الشاملة المهودة من كل هذه العناصر, ولكنها تقوم بإسقاط ديباجات 
الحلولية الكمونية (التي تلغي الحدود بين الإله والأرض والشعبء وتخلع القداسة على كل ما هو يهردي) على 
الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من شعب عضوي منبوذ: ومن مادة نافعة إلى كيان إنائئ له هدف 
وغاية ووسسيلة ورسالة؛ وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة؛ فالشعب العضوي 
المبوذ في الديباجة المسهيونية يصبح "الشعب المقدس المشعت" والوطن الأصلي هو "المنفى". أما فلسطين 
فتصيح "أرض الميعاد". 

ثم تسوع الديباجات الصهيونية بوع التيارات الصهيونية المختلفة: 

(أ) الشعب العضوي النبوذ. له حقوق مطلقة في أرض فلسطين (إرتس يسرائيل) بسبب صلته العضوية 
المسستمرة يمسذه الأرض (الصههيونية الإثثية العلمانية) أو لأنها مقدسة مثل الشعب المقدس (الصهيونية الإثية 
الدينية) أو لأنما الأرض الوحيدة التي يمكن أن يقف فيها الهرم الطبقي اليهودي المقلوب على قاعدته (الصهيونية 
العمالية). وهي الأرض الوحسيدة التي تصلح للخلاص (المشيحان أو الاشتراكي أو اللليرالي)؛ فهي "أرض 
لميعاد" الإثنية اللدينية أو العلمانية, بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرض» وهو نفسه مشيئة الإله. 

(ب) لا يُبذ الشعب العضوي اليبودي بسبب أنه جماعة وظسيفية فقدت دوررها -كما تبين بعض 
الدراسات السوسسيولوجية التاريخية-, أو لأنه قاتل المسيح -كما تدعي الحضارة الغربية-, وإما لعدد من 
الأسباب تتغير بتغير صاحب الديباجة؛ فالشعب اليهودي شعب مقدس مكروه من الأغيار في كل زمان ومكان 
ببب قداسته الصهيونية الإثثية الدينية-» أو بسبب تركيبه الطبقي غير السوي الصهيونية العمالية-؛ أو 
لأن هويته الإثنية العضوية لا يمكن أن تنحقق إلا في أرضه الصهيونية الإثية العلمانية (الثقافية)-, أو لأنه 
شعب ليبرالي عادي يود أن يكون مثل كل الشعوب؛ خصوصا الشعوب الغربية (الصهيونية السياسة). ومهما 
اختلفت الأسباب, فإن هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى كيانا عضويا مطلقا له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد أنه 
المطلق وموضع الخلول). 

رج ادف من نقل هذا الشعب -أعضاء الجماعات اليهودية في مصطلحنا ليس التخلص من اليهود 
أو تأسيس دولة وظيفسية تقوم على خدمة الغرب -كما هو الحال في التصور الغربي-», وإثما هو إصلاح 
الشخصية اليهودية وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مُثل الاشتراكية (الصهيونية العمالية) أو الاستجابة 
للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود الإلهية؛ وتأسيس دولة تستهد إلى الشريعة اليهودية (الصهيونية 
الدينية)؛ أو تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماي تكون بمنزلة مركز روحي وثقائي ليهود 
العام (الصهيونية الإثنية العلمانية) أو تحقيق مُثْل الحرية وتأسيس دولة ديموقراطية غربية (السهيونية السياسية). 


ارفيل 


(د) آليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف أو الإرهاب-كما هو معروف لكل من درس 
تاريخ المستوطن المسههيويي-, وإنما هي "القانون الدولي العام" متمغلا في وعد بلفور -حسب الديباجة 
الصمهيرنية السيامسية-» أو "تنفيذا للوعد الإلمي واليئاق مع الإله" -حسب الديباجة الديية- أو بسبب قوة 
اليهود الذاتية -حسب الديباجة الصهيونية التصحيحية-. 


ولكن مهما كانت الديباجات, فالنتيجة النهائية دائما واحدة؛ وهي تحويل اليهود إلى مسعوطنين صهايئة 
وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى لاجئين. وعلى هذا فإن عملية نقل اليهود من الحفى سأي العالم 
الغربي- إلى فلسطين -سواء بسبب الوعد الإلهي أم بسبب وعد بلفور- تؤدي إلى نقل الفلسطينيين ارج 
وطنهم إلى المنفى. 

وقد اتجهت الميغة المهودة لقضية يهود الغرب الندمجين في مجتمعاهم والذين لا ينوون -لعدة أسباب 
خاصة بمم- الانستقال إلى أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهردية؛ فقبلت قرارهم هذا نظير تلقي 
دعمهم والتفاقهم حولها على أن تلزم الحركة الصهيونية العمت تجاه فضيحة الصهاينة الذين لا يهاجرون -أي 
أن الصهيونية الاستيطانية الحقيقية لزمت الصمت تجاه الصهيونية التوطيدية الزائفة. 

لكل هذا أصمبح من السهل التحالف بين الدينيين والعلمانيين؛ فالجميع يتفقون على قداسة الشعب 
ورسالته (ومطلقيته)؛ ويختلفون حول مصدر القدامة وتجلياها. ورغم كنافة الدياجات وإغراقها في الخلولية 
تظل الترابت كما هي, وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كما هي. والأهم من هذا تحولت الصيغة 
المسهيونية مسن مسيغة غربية موضوعية خارجية تعرضها الحمضارة الغربية على الجماعات اليهودية إلى صيغة 
يهودية داخلية يستبطنها أعضاء هذه الجماعات؛ ويدافيرن عنها كما لو كانت صيغة يهودية خالصة, وتحقيقا 
لسرؤى الأنبياء والوعد الإلمي, ولا علاقة لها بموازين القوى السياسية أو الدولية أو محاولة الميمنة الاستعمارية 
على الشرق العربي. 

وقد طور هرتزل الخنطاب الصهيوي المراوغ الذي فتح الأبواب اللمغلقة أمام كل الديباجات اليهزدية 
المتناقضةهة والتي غطت -بسبب كنافتها- على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي النفعي حتى 
حلت -بالنسبة لأعضاء اللبماعات اليهودية في الغرب بل وبالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي- محل الصيغة 
الأساسية الشاملة. 

ويلاحظ أن كيرا مسن الأسس التي تسسد إلبيها الصيغة الشاملة والمهودة قد اختفى بفعل التطورات 
التاريخسية. فيهود العلم الغربي قد تناقص عددهم واندبجوا بشكل شبه كامل في مجتمعاهم, ولم يعد هناك مجال 
للحديث الغربي المعادي لليهود عن "عدم نفعهم". كما أن عملية نقل اليهود ونفي العرب اكتملت معالها إلى 
حد كبير, خصوصا وأنه بعد تأسيس الدولة أصبح 'نقل" اليهود عملية "هجرة" تنم في ظلال قائون "العردة" 
المسهيون الإمرائيلي. وبعه استقرار الدولة الصهيرنية ونجاحها في التوسع والميمنة تراجعت الديباجات 
السيهودية -إلا بين المتطرفين الدينيين-؛ وحلت محلها ديياجات برجماتية مثل "قبول الأمر الواقع"؛ "الموازين 
الدولسية", “ضسم الأراضي يسبب المشكلة الأمنية -وليس الوعد الإلمي-"... إخ. ولم يعد معظم الصهاينة 


لفن 


يستحدثون عن "الشعب المختار", وإنما عن احتياجات المستوطنين الصهاينة للمياه والأسواق العربية والعولمة: 
وعن إنجازات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية. 

التيارات الصهيونية الأساسية 

أشرنا من قبل إلى تنوع الديباجات والاعتذاريات والتبريرات المختلقة المتناقضة المتضاربة» ولكنها تجمعها 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة, وهي تصلح أساسا لتصنيف العيارات الصهيونية الأساسية بين اليهود: 

١‏ -.الصهيونية السياسية (التي يقال لها ديسيلوماسية): 

كان دعاة هذه المدرسة من اليهود المندمجين في الحضارة الغربية الذين فقدوا علاقتهم بموروثهم الثقافي 
والديني» ولا يُكنون أي احترام للموروث الديني الثقافي للجماعات اليهودية في شرق أورويا. ويؤمن دعاة هذا 
الاتهاه بأزلية العداء لليهود واليهود, وأنه لا حل للمسألة البهودية إلا خروج اليهرد من أوطانهم ليؤسسوا دولة 
مقصورة عليهم. 

وم يهستم دعاة هذا التيار بالتوجه الديني أو الثقافي لهذه الدولة أو شكلها الأيديولرجي- اشتراكية كانت 
أم رأسمالية» فاشية أم ليبرالية-؛ فقد كان همهم الأكبر هو تخليص أورويا من يهودها. ومع هذا يمكن القول بأن 
معظم المستمين لهذا الاتجاه يظهرون تعاطفا نحو الاقتصاد الخر الذي اكتشف أن الرؤية العهيونية لا 
يمكن وضعها موضع التنفيذ من خلال قوة اليهود الذاتية؛ وأنه لا مناص من الاعتماد على الدعم الإمبريالي 
الفريء وهذا هو الذي كان يعنيه بقوله: "بمساعدة القانون الدولي العام". فالقانون الدولي في الخطاب الغربي 
كسان يعني "القانون الغربي" وكلمة "الديبلوماسية" التي ترصف يما الصهيونية السياسية تعني في واقع الأمر 


"الاستعمارية'”س 1 
ومكن القول بأن الصهيونية السياسية هي صهيونية ذات اثياه ترطيني على الرغم من وجود أحزراب 
تغلها داخل المستوطن الصهيوي. 


؟ - الصهيونية الاشتراكية أو العمالية (أو ذات الديباجات الاشتراكية أو العمالية): 

العسهاينة الاسستيطانيون هم هؤلاء اليهود الذين يذهبون إلى فلسطين؛ فيغتصبون الأرض من أهلهاء 
ويطسردوفم منهاء ويمسنعوهم من العمل فيها؛ ولذا فواقع وجودهم الذي يسسند إلى الاغتصاب والإرهاب 
والعسنى؛ يملسي عليهم تبني أشكال من التنظيم العسكري والاجتماعي والاقتصادي يستحيل البقاء دوفاء 
والصهيونية التي يقال نها "اشتراكية" هي تعبير عن هذا الوضع؛ إذ تذهب إلى أن المستوطنين عليهم أن ينظمرا 
أنفسهم داخسل مؤسسسات مقصورة عليهم يقال ها "اشتراكية" تأخذ شكل مزارع جماعية لا تعرف الملكية 
الخاصة أو تقلص نطائهاء وتشكل اتحادات عمالية تستبعد العمال من السكان الأصليين. 

وما لا تذكسره أدبيات الصهيونية الاشتراكية إلا لماما هو أن جماعية التعظيم مسألة لا علاقة لها بفكرة 
العدالة الاجتماعسية, وإنما هي مسألة تنظيمية حتمية تتطلبها المواجهة المستمرة مع السكان الأصليين. ومن 
المعروف أن معظم التجار ب الاستيطائية الأخرى -التي لا علاقة ها بأي فكر اشتراكي- أت إلى التنظيم على 
أسس ججاعية؛ فالجماعية هنا تعبير عن عسكرة مجتمع المستوطنين الذي لا بد أن يدافع عن نفسه ضد المسحوقين 
والمطرودين. 


نفد 


وقد طرح العسهابنة الاشتراكيون مفاهيم أخرى مثل مفهوم "غزو الأرض" و"العمل والحراسة" 
و"الإنستاج"؛ والذي يعني ببساطة- أن اليهودي طلما كان لا يزرع الأرض التي استولى عليها ولا يحرسها 
بغسه فإفا ستؤول إلى العرب مرة أخرى؛ ولذا فلا بد من اقتحام الأرض عنوة واستبعاد العرب من العمل 
عليها وتاسيس بنى اقتصادية مستقلة في عمليات الإنتاج والاستهلاك, لا يوجد داخلها سوى المستوطنين 
الصهابتة. والصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية هي التي قامت بوضع أسس اجيب الاستيطاني؛ فهم الذين 
قاموا بتأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية المختلقة (الحاجاناه البالماخ) والمزسسات الاقتصادية الانعزالية 
التي قامت باقتلاع العرب واستبعادهم من العملية الإنتاجية (الكييوتس؛ الموشاف, الهستدروت) وهي التي 
أعلدت استقلال الدولة» وظلت تحكم الدولة الصهيونية حتى عام /ال91١‏ حيئما نجح "يجين" في الانتخابات. 

- الصهيونية الغقافية والدينية: 

يذهب كل مسن الصهاينة الثقافيين والدينيين إلى أن اليهود شعب متماسك مرتبط ارتباطا عضويا 
بفلسطين, وله حقوق مطلقة فيها. وبنما يرى الدينيون أن وحدة هذا الشعب اليهودي وحقوقه المطلقة نابعة 

من الوعد الإلهي واختيار الإله له- يرى الثقافيون أذا تنبع من ذاته هوء ولذا فالتراث الديني بالدسبة 
للصهاينة التقافيين هر تعبير عن الرعي اليهودي؛ وشيء من قبيل الفلكلور. ورغم الاختلاف في تحديد مصدر 
الاختيار والمطلقية فإن الاتجاهين يتفقان في الأساسيات, 

ويلاحظ أن الصهيونية الثقافية والديية تغطي ما يُسمى "منطقة الوعي والهوية", ولا علاقة كبيرة هما بعالم 
السياسة والاستيطان, ولذا يمكن أن يكون الصهيون الاستيطاب أو التوطيني صهيونيا ثقافيا أو دينيا. وانقسام 
الستوطن العسهيون لعلمانيين ومتدينين هو تعبير عن الانقسام بين دعاة الصهيونية الثقافية ودعاة الصهيونية 
الدينية. 

الإجماع الصهيوي 

الاختلافات بين التيارات الصهيونية تدور في إطار الميغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي ترججت نفسها 
في الوقت الحاضسر إلى ما نسميه "الإجماع الصهيوي". و"الإجماع" في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة 
والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسأمات الفلسفية والأخلاقية والسياسية. و"الإجماع الصهيوي" 
هر اتفاق داخل الدولة الصهيونية بين “التيارات والانجاهات والأحزاب" الصهيونة التي تضم الغالبية الساحقة 

من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم» 
وبخامة دول العام الغربي وفي مقدمتها الولايات المنحدة | التي ترعى الكيان الصهيوي. وقد تظهر اختلافات 
بشأن الرسسائل والنهج؛ ولكنها لا تتصرف قط إلى المسلّمات النهائية. والعقد الاجتماعي الذي يستدد إليه 
الستجمع العسهيوني هو نفقسه هذا الإجماع, وهو الذي يشكل فعنت النهائية لكل الأحراب والتيارات 
الصهيونية, 

والإ:صاع الصهيون يصدر عن جملة واحدة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". هذه الجملة البسيطة 
العصرية الإبادية يتم تطويرها على شكل بناء أيديرلوجي معماسك؛ مع إضافة الديياجات اليهودية التي تحمل 
السرؤية العنصسرية الببادية بحيث تبادو كما لو كانت أمسرا إنسانيا رائعساً. ويمكن تلخيص بنود الإجماع 
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الصهيوي فيما يلي: 

9 -اليهرد شعب واحساء طليعته هم المستوطون العهاينة, وفلسطين هي أرض الميعاد أو "إرتس 
يسرائيل" - وطن اليهود القومي-, وليست فلسطين وطن أهلهاء وعلى يهود العالم أن يهاجروا إلى "إرتس 
يسرائيل", وأن يلتغوا حول دولتهم الصهيونية القرمية, ويقوموا بدعمها مالياوسياسيا؛ فهي اموكز وهم 
«لمامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهردية خالمة دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد- خجسه 
الرؤى اليهردية» وبإمكان اليهودي أن يحقق فيها ذاته وهويته. 

؟ - وجسود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين- حسب التصور الصهيوبي- أمر عرضي زائل» ومن ثم لا 
به من التخاص منهم إها بالطرق السلمية أو الإرهابية. وانطلاقا من كل هذا يصبح من "حق" الدولة 
الصهيونية أن "تدافع' عن نفسهاء وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال "جيش الدفاع الإسرائيلي" ضد 
"إرهاب" السكان الأصليين؛ أي أن الفلسطينيين ممن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية. وقد تتفاوت مفاهيم 
السلام بين حزب صهيون ييني وآخر صهيرني يساري, ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى 
الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى مضمون جوهري.واحد؛ فالتيار: العمالي يتبنى 
مقولة "بن جوريون": "إن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة". 

وينظر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية أخلاقية" وحسبء ومن ثم يجب عدم الحديث 
عن "عودة" الفلسطينيين إلى ديارهم -"إعادة توطينهم" في المصطلح العربي-» وإنما يجب الحديث عن *منح 
تعريضات" مالية للمتضررين منهم -وهذا استمرار للعقلية التجارية القرمية الصهيونية التي ترى أن كل شيء 
يُسباع ويُشسترى بما في ذلك الأوطان-, أما المنبقون فيُستؤغبون في أماكن وجودهم -أي في البلدان العربية 
المختلفة, وبخاصة سوريا ولبدان-. 

- سياسة الأمر الواقع هي السياسة الرحيدة التي يمكن اتباعها مع العرب؛ فالأمر الواقع هو الذي يغير 
الواقع [العربي]؛ ويفرض واقعا [صهيونيا] جديدا عليه, ويمكن تحقيق السلام بالشروط الصهيونية من خلاله. 

4 - لا يمكن تفكيك المسستوطنات القائمة بالفعل؛ فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية 
المهيونية ولا بد من الحفاظ عليها بشكل أو بآخر. ولكن؛ هل يجب أن تكوزن هذه المستوطنات متصلة, 
بطرق بسرية أم بأثفاق تحت الأرضء أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقنة (أمنية) أم دائمة - 
عضرية؛ إن صح التعبير؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختتلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. 

ه - القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية -وليست موضوعاً للمساومة-: ويامكان 
الفلسطينيين أن يأخسذوا مكانا “خارج القدس, وليسموه ما بشاءون (ال 21108)) على سبيل المثال» وهذه 
(مع الأسف) ليست مجرد نكعة سياسية: وإنما حقيقة صهيونية. 

5 - الدولة العهيونية تضم الضفة الغربية, وحدودها هي مر الأردن. ويختلف العماليون فيما بينهم - 
كما يُختلفون مع أعضاء الليكرد- عما إذا كان الوجود الإسرائيلي على فر الأردن مستمراً (عضويا دائماً) أم 
مؤقستا (أمنيا) إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي فر الأردن بالفعل؛ وأن الوجود الإسرائيلي هناك 
وجود دائم؛ أما العماليون مستعدون "للخروج" من هذه الأرض من "الناجية النظرية” ‏ على الأقل - . 

/ - الكيان الفلسطيني الذي سينشأً بعد ذلك (في الضفة والقطاع) كيان سياسي متقوص السيادة» 


يفنل 


مسسزوع السلاح وبدون جيش. ويشبهه الكيان الصهيري "ببورتوريكو' و"أندورا" (والأولى دولة حرة تابعة 
السولايات المتحدة, لسكافها حق التصويت» دون أن يحملوا الجدسية الأمريكية. أما الثانية؛ فتخضع لنظام حكم 
تحت سيادة فرئسا وأسقف من إسبانيا؛ فهي تقع بين البلدين). 

أما ماذا تسمى هذه الدولة؛ هل هي "حكم ذا" أم "دولة فلسطينية مستقلة”؟ فهذه مسألة ثانوية يمكن 
الاختلاف بشأنا. 

- تسنازل معظم الصهايئة عن الشعارات القديمة مغل إسرائيل الكبرى "حدودياً" (أي إسرائيل الممتدة 
من العيل إلى الفرات)؛ وبدءوا في تبني شعارات مثل "إسرائيل العظمى اقتصاديا" المهيمنة على المنطقة الممتدة 
مسن المحسيط إلى الخليج؛ فهذا هو عصر النظام العالمي الجديد وما بعد الحداثة, وقد أثبت الصهايئة مقدرة غير 
عادية على التكيف مع المعطيات الدولية, وهذه سمة أساسية للدولة الوظيفية, 

8 - يذهب الإجاع الصهيون - رغم كل ديباجات الاستقلال الصهيون والاعتماد على الذات ورفض 
الجوييم (أي غير اليهود أو الأغيار)- إلى أنه دون الدعم الغربي -وبخاصة الأمريكي- للمستوطن الصهيوي لن 
يقدّر له البقاء والاستمرارء وأن هذا المستوطن الصهيوي هو أساسًا دولة وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة 
أسامسية, هي السدفاع عن المصسالح الغربية؛ وأن الغفرب قد تبنى المشروع الصهيوي وضمن لسه البقاء 
والاستمرار؛ كي يدافع عن مصاح الغرب في المنطقة. ودون أداء هذه الوظيفة لن يكون هناك دعم. 

تاريخ الصهيونية 

بعد أن عرفنا الصههونية من خلال الصيفة الصهيونية الأماسية الشاملة والمهردة؛ وبعد أن عرضنا 
للتيارات الصهيونية المختلفة, يمكننا أن نقدم تارينا موجزا للغاية للفكر الصهيوي والحركة الصهيونية: 

١‏ - المرحلة التكوينية: 

ظهرت الفكرة الصهيونية -أول ما ظهرت- في الأوساط البروتستانتية في انجلترا ابتداء من أواخخر القرن 
السادس عشر مع الثورة التجارية وحركة الاكتشافات, ويُطلق على هذه البرعة اسم "الصهرونية المسيحية"؛ 
لأفا كانت مُغلّفة بديباجات مسيحية (وهي تمارس الآن بعنا جديدا في الولايات المتحدق, وخصوصاً في بعض 
الأوسساط البروتستانتية "الأصولية" المتطرفة). ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية ظهمرت نزرعات 
ومفاهيم صهيونية في أوماط الفلاسفة ولا سيما الرومانسيين والمفكرين السياسيين والأدباء العلمانيين» تنادي 
باعادة توطين اليهود ني فلسطين باعتبار أهم شعب عضري منبوف-. 

وكان المفهوم في بداية الأمر عائماً غائماً» وم تكن أبعاده السياسية واضحة, ولكن التطورات السياسية 
ادت إلى ظهور خلفية جديدة للصهرونية. و"قتضية استرجاع إسرائيل التي كانت قضية أثيرة لدى العاطفيين 
.كتاب المقالات والأدباء... وكل مؤمن بالإنجيل وكل صديق للحرية» أصبحت قضية حقيقية مطروحة على 
لسستوى السياسي وبشكل جدّي" كما قالت التايمز (عام ٠‏ 184)؛ أي أن الصهيونية لم تعد فكرة هامشية أو 
لسفية أو تطلعا عاماء وإغا أصبحت فكرة مركزية في الوجدان السياسي الغربي. 

ولعل أهسم الترائن على هذه الحقيقة أن المفكرين الصهايئة أصبحوا قريبين من صاتع القرار؛ ويمكن أن 
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65 وزير البحرية البريطانية الذي كتب مذكرة عام ١875‏ موجهة إلى كل دول مال أوروبا وأمريكا 
البروتستانتية» وقام بالمرستون 2211116156013 رئيس الوزراء برفعها إلى الملكة فيكتورياء تدعو إلى إعادة 
اليهود إلى فلسطين. وقد نشرت التايمر المذكرة في عام 2384٠‏ ونشرت جريدة جلوب اللندنية القريية من 
وزارة الخارجية مجموعة مقالات عام 1840/1/14 تؤيد فيها مسألة تحييد سوريا (التي ناقشها مؤتمر لندن). 

١‏ - مرحلة بلورة الفكر الصهيوي: 

ولكن رغم مركزية الفكرة الصهيونية فإها ظلت مجرد فكرة سياسية ومشروع يدرسء ولكن ظهور 
"محمد علي" المفاجئ غيّر الأوضاع تمهاما؛ إذ قلب موازين القوى؛ وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان 
يُفعسرض أن العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه, ووضع حدا لآمال الدول الغربية التي كانت 
تترقب اللحظة المؤاتية لاقدسام تركة الرجل المريض الحتضتر. ولذا تحالفت الدول الغربية كلهاء وضمنها فرنسا 
حلسيفة "محمد علي"؛ وعقدت مؤتمر لندن عام 2184٠‏ وقررت فيه الإجهاز عليهء فاضطرته إلى التوقيع على 
"معاهدة لندن لتهدئة المشرق". 

وتمثل هذه السنقطة, كما يقول ناحوم سوكولوف (رئيس المنظمة الصهيونية ومؤلف كتاب تاريخ 
الصههيونية أول تساريخ للمهيونية) "نقطة تحول في تاريخ فلسطين" إذ تبلورت الفكرة الصهيونية بسرعة؛ 
وخسرجت مسن نطاق الأفكار السياسية؛ ودخلت حيز المشاريع السياسية» فطرحت فكرة تجبيد سوريا؛ بمعنى 
فصلها عن كل من "محمد علي" و"تركيا"؛ ويضيف سوكولوف: "في هذه اللحظة كان من الممكن أن يستعيد 
اليهود أرضهم القديمة لو كان عندهم منظمة لتنفيذ الخطة". وإن أردنا ترجمة هذا الكلام إلى مصطلح سياسي 
أكثر دقة لقلنا: "إن المسألة الشرقية وهي المشاكل الناجمة عن وضع الإمبراطورية العثمانية المتردي التي كانت 
فلسسطين جزءا لا يتجزأ منهاء والذي كان يؤثر في ميزان القوى القائم في أورويا-- التفت بمسألة أوروبا 
اليهودية؛ فاندمجتا تمام الاندماج؛ وتم الترصل إلى إمكانية حل المسألة اليهودية عن طريق توظيف اليهرد في حل 
المسألة الشرقية, وياخد الحل الشكل التالي: 

( ) تتفق الدول العظمى على تسوية المسألة الشرقية على أساس استقلال سوريا. 

(ب) يتم إدخال "مادة جديدة" في نسيج سوريا الاجتماعي. 

(ج) هذه المادة هي اليهود الذين سيم استرجاعهم إلى فلسطين حاملين معهم عُدَّة الحضارة وأجهزتًا؛ 
بحيث يكونون نواة لخلق مؤسسات أوروبية تحت رعاية القوى الأورويسية المنمس. 

(د) ستجد انجاترا حليفا جديداً سيثبت أن العداقة معه في فهاية الأمر ذات نفع ها في التعامل مع المسألة 
الشرقية. 

ويمكن القول بأن عملية بلورة منظومة الفكر الصهيوي بشكل كامل تمت على يد كل من اللورد 
شافتسبري )0881-9١0481(‏ والسير لورانس أوليفانت (7831؟94 - 48839). وكان أوهما يرى اليهود 
باعتسبارهم شسعبا مستقلا وجنسا عبريا يتمتع باستمرارية لم تتقطع؛ فيهود العهد القديم (الخارجون من مصرء 
الماعدون إلى كنعان) هم أنفسهم يهود انجلترا وفرنسا وبولندا (الخارجون من النفى الصاعدون إلى فلسطين 
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العربية). وقد بين شافتسبري أن هذا الشعب يمكن توظيفه في خدمة الإمبراطورية الإنجليزية؛ لأهم "جنس 
ررق بمهارته ومثايرته الفائقة ويستطيع أعضاؤه العيش في غبطة وسعادة على أقل شيىء فهم قد ألفوا 
العذاب عيبر العصور الطويلة". وهم علاوة على هذا- شعب مرتبط ببقعة جغرافية محددة خارج أورويا هي 
فلسطين؛ فبعكهم لا يكن أن يتم إلا هناك: كما أن وجودهم في هذه البقعة يمثل عنصرا حيريا في الرؤية 
المسيحية للخلاص. وكما قال: “إن أي شعب لا بد أن يكون له وطن,. الأرض القديمة للشعب القديم". مم 
طبور هذا الشعار ليصبح "وطن بلا شعب لشعب بلا وطن". كما لاحظ شافتسيري أثمية سوريا -وضمنها 
فلسطين- لانجلترا ومدى حاجتها "لإسفين بريطان هناك". 

وعلى الرغم من أن هذه الأفكار طحت قبل عشرين منة من ميلاد هرتزل؛ فإن كل ملامح المشروع 
المسهيونئ موجسودة فيهاء ولا سيما فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعات الغربية في خدمة هذه 
المجتمعات عن طريق نقلهم. وصاغ شافتسبري رؤية اليهود ككتلة مستوطنين لا تخدم دولة غربية واحدة؛ وإثما 
كل دول الغرب (وهو الأمر الذي تحتق فيما بعد). 

أما الشخخصية الثانية اللمهمة فهو "سير لورانس أوليفانت" صديق "لورد شافتسبري" الذي كان يرى - 
مثل بعض السياسسيين البريطانيين في هاية القرن التاسع هشر- ضرورة إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها 
المستعصسية؛ لتظل حاجزا صلباضد الزحف الروسي عن طريق إدخال عنصر اقتصادي نشط في جسدها 
المتهاوي» وقد وجد أن اليهود هم هذا العنصر؛ ولذلك دعا بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود -لا في 
فلسطين وحسب -؛ وإما في الضفة الشرقية للأردن كذلك. وكان المشروع يتلخص في إنشاء شركة اسعيطانية 
لترطين اليهود برعاية بريطانية وبتمويل من احثارج ويكون مركزها إستانبول. وقد لاحظ "ابن هالبرن" -وهو 
أحد المؤرخين المحدثين للصهيونية ومن المؤيدين لجا- أوجه الشبه بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد. 

"ا - الوعود البلفورية: 


لم يكن شافتسبري وأوليفانت إلا تعبيرا عن رؤية الخضارة الغربية لليهود باعتبارهم شعبا منبوذا. وقد 
عبرت هذه الرؤية عن نفسها فيما نسميه "الوعود البلفورية" - نسبة إلى وعد بلفور-, وهي التصريحات التي 
أصدرها الساسة الغربيون» والتي يربطون فيها بين اليهود وفلسطين, ويدعوفم إلى الاستيطان فيها. ومن أمها 
تريح نايولسيون في أوائل القرن التاسع عشر حين دعا اليهود للاستيطان في "بلاد أجدادهم", وقد صدرت 
وعود بلفورية من ألانيا كان أامها خطاب من دوق إبلونبرج باسم حكومة القيصر إلى هرتزل مؤرخ في سبتمير 
١8‏ وجاء فيه أن جلالته على امتعداد لأن يأخذ على عاتقه محمية يهودية في حالة تأسيسها. كما أصدرت 
حكسومة روسيا القيصرية وعدا بلفوريا أخذ شكل رمالة وججهها فون بليفيه وزير داخخلية روسيا إلى تبردور 
هرتزل يعبر فيها عن تأييد روسيا المعنوي والمادي للحركة الصهيونية, 

ويمكن النظر إلى مشروع توطين شرق أفريقيا الذي تبعه انجلعرا عام 15-٠٠8‏ باعتياره وعدا بلفوريا آخره 

وفايجدر ملاحظته أن كل الشخصيات التي كانت وراء إصدار الوعود البلفورية معادية لليهود تود 
ترحيلهم هن أوطافم إلى أي مكان آخر. فسلوك نايوليون تجاه أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا لا يعرك 
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يمالا للشك في شان كرهه همء أما قيصر ألانيا فقد كان يعرف تماما أن اليهود هم "قتلة المسيح" وأن 
الشعب الألمانئ لا يُكنٌّ هم سوى الكره. وكان فون بيليفيه متورطا في عملية قمع أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا وتدبير مظاهرات -وأحيانا مذابح- ضدهم. 

من الواضح إذن أن الدافع وراء صدور الوعود البلفورية ليس حب اليهود وإنها الرغبة في التخلص منهم 
باعتبارهم شعبا عضويا منبوذا. ولكن أورويا كانت حضارة نفعية مادية لا تكعرث لا بالحب ولا الكره؛ 
وتلعزم بأمر واحد وهو تحويل العالم إلى مادة استعمالية لا قداسة لاء وكما يقول بالمرستون: "ليس لنا أصدقاء 
دائعون ولا أعداء دائمون, بل مصالح دائمة". وكان فعظم الذين يصدرون الوعود البلفورية يهدفون إلى 

توظيف اليهود في خدمة مشاريعهم وإلى تحويلهم إلى عملاء لهم. 

ش ولا يخستلف وعد بلفور عن كل الوعود البلفورية التي سبقته أو صدرت بعده. وفيما يتصل بالدوافع 
الكامنة وراء صدوره يكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن الإمبراطورية البريطانية كانت 
تريد توظطيف اليهود في محاولتها التخلص من البنود الخاصة بفلسطين في اتفاقية "سايكس 2 بيكو" السرية 
المبرمة بين بريطانيا وفرنسا؛ فبعد أن تم عقد هذه الاتفاقية شعر البريطانيون بأن البنود المذكورة لا تخدم 
مصلحتهم كثيراء وأنه لو قامت سيطرة فرنسية على فلسطين فإن الدفاع عن مصر وقناة السويس سيصيح أمرا 
محفوفا بالمخاطر. ولذلك اتخذت وزارة الحرب من المشروع الصهيوي وسيلة للانسحاب بلباقة من الاتفاقية, 

ومع أن تعديل اتفاقية "سايكس بيكو" كان -بلا شك- هو السبب المباشر لإصدار الوعد, إلا أن 
"الإطار العام لمخططات الإمبراطورية" كان هو الهدف الاستراتيجي النهائي الكامن. ويمكن التدليل على هذا 
بالعودة إلى المذكرة التي تقدم بما السير هربرت صموئيل في مارس ١516‏ ووضح فيها الاحتمالات الخمسة 
لمستقبل فلسطين بعد ايار الدولة العثمانية. وما يهمنا هو الاحتمالان الرابع والنامس في هذه المذكرة. وكان 
الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبكرة لدولة يهودية"؛ وتم رفضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون آنذاك سوى 
سدس .سكان فلسطين على الأرجح, "الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي حلم الدولة الصهيونية" (بسبب مقاومة 
السكان الأصليين). وتضيف المذكرة أن "زعماء الحركة الصهيونية كانوا على إدراك تام هذه الاعتبارات”, 

ولهذا كسان الاحستمال الخامس (إنشاء محمية بريطانية في فلسطين لفترة من الزمن ثم إعلان الدولة 
الصهيونية بعد ذلك) هو الاحتمال الوحيد القابل للتحقيق. 

وف مجال عرض «زايا هذا الاحتمال قالت المذكرة: إن إعلان الحماية البريطانية سيقابل بالترحيب من قبل 
السكان الحاليين (أي الفلسطينيين)» وسيتم بالتالي تحاشي الصدام مع اليبود. ولكن هذا الوضع -حسبما جاء 
في المذكرة- هو مجرد غطاء مؤقت لإعطاء فسحة من الوقت "للمسظمات اليهودية في ظل الحكم البريطاي لكي 
تقسوم بابتياع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات التربوية والدينية: وللتعاون في الإنماء الاقتصادي 
للسبلاد؛ وستعهال مساألة الهجرة اليهودية مركز الأفضلية بحيث يتحول السكان اليهود إلى أكثرية مستوطدة في 
البلاد", أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيوي. ش 

والهدف من كل هذا كما جاء في المذكرة ليس أية دوافع إنسانية أو أخلاقية» وإئما "إنشاء محمية تشكل 
ضمانا لسلامة مصر" أي لسلامة المصال الإمبراطورية البريطالية» التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها 
الأساسية آنذاك, ويشير صموثئيل في المذكرة -وني أماكن أخرى- إلى أنه بعد أن يستقل اليهود في دولة خاصة 
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يهم تشكل هذه الدولة جزءا من الحضارة الغربية. وندافع عن مصالحها. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور 
يهود العالم بالامنان تجاه بريطانيا بحيث يؤلف اليهود كتلة متحيرة. 

هذه هي الدوافع الحقيقية لمدور وعد بلفرر في ” نوفمبر 1411 والذي جاء فيه "أن الحكومة 
البريطانية تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين؛ وأنها ستبذل ما في وسعها 
لتيسير تحقيق هذا الهدف". 

أما الحديث عن حب الإنجليز لليهود فهو حديث لا طائل من. ورائه؛ فبلفور على مبيل المثال- لم يكن 
يُضمر كفيرا من الحب والاحترام لليهود. وقد اعترف هو نفسه لوايزمان بدوافعه المعادية لليهود. وفي 
اللقدمة التي كتبها لتاريخ الصهيونة الذي ألفه سركولوف, يتحدث عن اليهود باعتبارهم عببا على 
الحضارة الغربية لا بد أن تتخلص منه. ولم يكن لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية التي أصدرت الوعد 
يكترث باليهود, بل إنه استخدم في أحد الانتخابات التي أجريت بعد صدوو الوعد عيارات معادية لليهود ضد 
أحل منافسيه. 

- الصهيونية بين أعضاء الجماعات اليهودية: 

وهكذا اكتملت الصهيونية فكرا وممارسة. وخرجت من حيز الآمال الدينية والأفكار السياسية بل 
والمشاريع السيامية إلى حيز التفيذ الفعلي بصدور وعد بلفور (أهم حدث في تاريخ الصهيونية). ولكن من 
الملاحظ أن الشخخمسيات الأساسية في تاريخ الفكر والممارمة الصهيونية (حتى فاية القرن التاسع عشر) هي 
شخمصسيات غير يهودية (نايوليون - شافتسبري - أوليفانت - تشامبرلين - لويد جورج - بلفور... !). 
ويسمىي اتجاههم المهيونٍ "صههيونية الأغيار” (أي غير اليهود). وعلى عكس ما يتصور الكثيرون كانت 
الحكومة البريطانية قد قررت تحويل فلسطين إلى مستعمرة استيطانية إحلالية صهيونية قبل أن يقوم الصهايئة من 
اليهود بجهودهم المكثفة "للضغط ' على الحكومة البريطانية لإصدار وعد بلفور. بل ويلاحظ انصراف اليهود 
عن تأييد الحركة الصهيونية (لدة طويلة حتى بعد صدور وعد بلفور) فققد اعترف وايزمان عام ١5371‏ بأن 
وعد بلفور "كان مبنيا على الهواء", وروى أنه في عام ١911‏ كان يرتعد؛ خشية أن تسأله الحكومة البريطانية 
عن مدى تأييد اليهرد للحركة العصهيرنية» فقد كانت تعلم أن "اليهود ضدنا.. كنا وحدنا نقف على جزيرة 
صغيرة مجموعة صغيرة من اليهود هم ماض أجببي". 

وهها يطسرح السؤال نفمه : هل الصهيونية إذن ظاهرة غير يهودية؟ وردنا على هذا السؤال سيكون 
بالإيجاب. فالصهيونية -كما أسلفنا- هي بالدرجة الأو نظرية سياسية غربية ومشروع غربي اسعيطائ إحلالي» 
كان أعضاء الجماعات اليهودية بمنأى عنه تقاما لأمباب عديدة: 

(! ) لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية مشاركين ني عمليات صنع القرار في الغرب, بل ولم يكونوا قرييين 
من صناع القرار. 

(ب) م تكن ججاعسات الضغط اليهودية قد تكونت بعد؛ فعدد أعضاء الجماعات اليهردية في كثير من 
بلدان أورويا كان صغيرا. بل إن انجلترا التي شهدت تصاعد الدعوة الصهيونية- لم يكن فيها يهود مع بداية 
العصر الحديث؛ وظل اليهود فيها يشكلون أقلية صغيرة للغاية لا يُعتد يما حتى منتصف القرن التاسع عشر. 
كما 


(ج) كانت اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية قد قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر الأيام؛ 
أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال التاريخ المقدسء لا على مسعوى التاريخ الإنساني 
الزمني؛ ولذا كان اليهود -ويخاصة في الغرب- يرفضون التورط في مشاريع العودة التي تدعي أنها مشاريع 
قومية. وقد رفض "مجلس المندوبين ليهود انجلترا" الاقتراح الذي تقدم به الكولونيل تشارلز تشرشل (4 -١1‏ 
الام )١‏ -الصهيوي غير اليهودي- لتوطين اليهود في فلسطين. 

(د)شهد منعصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية الإصلاحية بتأكيدها المثل الاندماجية ورفضها فكرة 
العودة الفعلية إلى فلسطين رفضا تاما, وعقد عام 1845 مؤتمر فرانكفورت الشهير الذي حذف من كتب 
الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى أرض الآباء وإحياء دولة يهودية. وحيدما عُقد المؤتمر اليهودي الأول عام 
لبحث مشكلة يهود رومانيا لم يتطرق إلى أي حل عن طريق الهجرة اليهردية إلى فلسطين. 

(ه) ظهرت في صفوف اليهود حركة "الحمسكلاه" -حركة التوير اليهودية- التي دعت اليهود 
للاندماج في أوطافهم. 

(و) شهدت كثير من بلدان أورويا حركة تحديث وتصنيع قوية أتاحت فرص الحراك الاجتماعي أمام 
أعضاء الجماعات اليهودية. كما أن كثيرا من حكومات الغرب سعت جاهدة لدمج اليهود. 

وقد ظلت الصهيونية -حتى بين اليهرد- ظاهرة شرق أوروبسية أساساء ولكن بالتدريج بدأ يهود الغرب 
يعنوفاء وهذا يعود إلى أنه مع فاية القرن التاسع عشر وتفاقم المسألة اليهردية الشرق أوروبية بدأ تدفق 
منات الآلاف من اليهود من شرق أورويا إلى غربما؛ حيث كان التصور العام أذهم يشكلون كتلة بشرية غريبة 
غير مسندمجة في المجتمع, كما كان وجودهم يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وانعشار الأمراض الاجتماعية. 
وكان هذا يتسبب في استجابة امجتمعات الغربية لوجودهم استجابة سلبية؛ وكانت امجتمعات الغربية تحاول 
التخلص مسنهم (كما تفعل الآن مع وجود أقليات عربية أو إسلامية كبيرة). وثما له دلالة أن بلفرر كان 
ريا للوزراء عام 2.19٠6‏ وسعسى جاها!! أنذاك لاستصدار تشريعات من البرلمان البريطابي للحد من 
هجرة "الغرياء" أي يود شرق أورويا. 

وم تكن استجابة يهود أوروبا الغربية المندمجين هجرة يهود شرق أورويا مختلفة كثيرا عن استجابة شعوب 
غرب أوروبا لا؛ فوصول هؤلاء الغرباء كان يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية المتميزة. فكائرا 
بظرون إلى هؤلاء الوافدين الغرباء باعتبارهم على أسوأ تقدير- خطرايتهددهي؛ أو- على أحسن تقدير- 
باعتبارهم إخوة في الدين سيئى الحظ يستحقون الإحسان وحسب. 

وهكذا تلاقى العلرفان الغربيان - اليهودي الغربي الندمج وغير اليهردي- عند نقطة واحدة؛ وأصبح 
يجبعهم هدف واحد؛ التخلص من الوافدين الغرباء في أسرع وقت عن طريق تحريل سيل الهجرة إلى خارج 
أررويا. وقد عبر ذلك عن نفسه من خلال مشاريع صهيونية بموها يهرد الغرب لإغاثة يهود الشرق وللتخلص 
منهم في السرقت نفسه. وقد قلص يهرد الغرب صهيونيتهم إلى أقصى حد؛ فالدعوة الصهيونية -حسب 
تصورهم- لا تنطبق عليهم: وإنما على يهود شرق أوروبا وحدهم؛ أي أن المشروع الصهيون أصبح لا يهدف 
إلى تسوطين كل السيهود, وإنا إلى توطين البؤساء من يهود الشرق وحدهم؛ ولذا أطلق المفكر الصهيون 


١م”‎ 


بوروخوف على هذا النوع من الصهيونية "صهيونية الصالونات". 

ومن هنا فنحن نقسم الصهيونية إلى قسمين: 

4 الصهيونية التوطينية: هي الصهيونية التي تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين؛ ويستبعد الداعي نفسه 
من عملية الاستيطان: وصهيوتية نايوليون وشافتسبري وأوليفانت من هذا التوع, كما أن صهيونية يهود غرب 
أورويا والولايات المتحدة تنتمي لهذا التيار. 


(ب)صهيونية استيطانية: وهي صهيونية اليهودي الذي يحمل متاعه وسلاحه ليذهب إلى فلسطين: فيطرد 
مسكافها ويل محلسهمء والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين, فتُدشى المؤسسات 
الاسستيطانية» الاقتصادية والعسكرية؛ وتنظم المستوطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية» وتتعاون مع 
الدولة الراعية, وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين وسحقها تماماء وتقوم بالمهام التي 
توكلها إلسيها الدولة الراعية. ويمكن القول بأن الصبيرنية الاستيطانية هي صهيونية يهود شرق أورويا الذين 
يهاجرون - بكامل إرادتهم أو صاغرين- من بلادهم؛ ويستقرون في فلسطين؛ ليكوّنوا الجيب الاستيطان 
الصهيوي. 

ه - مرحلة ما بعد بلفور: 

بعد إعلان وعد بلفور: وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية الشرعية الاستعمارية التي كانت تسعى إليها 
تغيرت الصورة تماما؛ فلم تعد القضية قضية بعض قيادات الفائض اليهوردي من شرق أوروياء ول تعد المسألة 
متملة باغائة بضعة آلاف من الْيبُوه؛ وإنما أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض 
آنذاك؛ وأصبح نا وظيفة محددة هي نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا 
فلسم يعد هناك يجال للاختلافات الصغير بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة بذل الجهود الديسيلوماسية 
مع الدولة الراعية. كما لم يعد هناك أي هبرر لوجود دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج 
فلسطين)» وتساقطت بالتالي كثير من التقسيمات الفرعية: أو أصبحت غير ذات موضوع؛ وتم تقسيم العمل 
على أسساس جديهد يقبله الجميع, وظيبر ما يمكن تسميته "الصهيونية التوفيقية"؛ كما أن الرفض اليمردي 
للصهيونية فقد دعامته الأساسية؛ الخوف من ازدواج الرلاء؛ إذ أصبح تأييد الصهيوئية أمرا لا يشاقض مع ولاء 
الإنسان الغربي لوطده وحضارته. 

وتاريخ الحركة الصههيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان الصهيو في فلسطين تحت رعاية حكومة 
الانستداب. وقد ظهرت بعض التوترات بين القرة الاستعمارية الراعية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية 
دولة راعية بالمستوطنين التابعين لاء وهر لا يعود إلى تنائض المصاح. وإنما إلى اخعلاف نطاقها؛ فمصاحح الدولة 
السراعية أكثر اتساعا وعالمية من مصاح المستوطنين), ولذاء فد أصدرت الحكومة البريطانية الراعية مجموعة 
من الكتب البيضاء؛ لتوضح موقفها من المستوطنين الصهايئة ومن العرب. وقد انتمل دور الدولة الراعية من 
انجلترا إلى الولايات المتحدة» ولكن كل هذه العناصر لا تغير بنية الفكر الصهيوي ولا اتجاه الحركة, ولا تؤثر في 
المنظمة الصصهيونية. 


كما 


أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية: فبعد صدور وعد بلفور كان ضروريا أن يكون لما ذراعها الاستيطاني 
الذي يتعامل مع حقائق الموقف في فلسطين. وقد أسست النظمة الصهيونية ساعدها التتفيذي المعروف باسم 
"الوكالة اليهردية" عام ؟47١؛‏ إذ نص صك الانتداب البريطائ على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية 
مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 

وفي عام 1579 نجح وايزمان -رئيس النظمة الصهيونية آتذاك- في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوي 
السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية؛ بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة, وعدد مثله 
من غير أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني» دون 
إلزامهم بالا نخراط في صفوف الظمة, والإيحاء في الوقت نفسه- بأن الوكالة تمثل جميع يهود العاله ولا 
تقتصر على أعضاء المنظمة, 

وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية, وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة 
الصههيونية مع الحكسومة البريطانية, التي كان يقلقها تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود 
بريطانيا (وقد ظلت النظمتان تُعرفان بالاسم نفسه على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية حتق 
عام ١91/١‏ حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم؛ بحيث أصبحت النظمتان منفصلتين قانونيا 
ولكل منهما قيادة مختلفة). 

ولم يهدأ الصراع تماما بين التوطينيين والاستيطانيين؛ فحتى عام 2١94148‏ كان الصراع يدور حول: من 
يستحكم في المنظمة؟ وحول تحديد أهداف المشروع الصهيون. أما بعد عام /4 ١5‏ فإن مجال الصراع أصبح 
يتحدد بتعريف اليهودي (الديني والعلماي) إذ حسمت قضية التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تماماء ولم 
يعد الصهايئة التوطينيون يهتمون يما. 
الجماعات اليهودية والصهيونية 

على الرغم من معارضة الأغلبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية الصهيونية؛ فإن قيادكًا سقطت 
في يد الصهيونية في ففاية الأمر من خلال تحالفها مع القرى الإمبريالية. وعلى أية حال: لقد كان اعتراض معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية على الصهيونية ذا طبيعة برجماتية» ولا ينصرف أيدا إلى طبيعتها وبنيتها كحركة 
استعمارية إحلالية؛ إذ إن خطر الصهيونية بالنسبة إليهم كان يكمن في أفا قد تعطي مصداقية لتهمة ازدواج 
الولاءء وهي قمةلم تعد ذات بال بعد أن أصبحت الدولة الصهيونية عميل التشكيل الاستعماري الغربي 
وحليفه الاستراتيجي الوحيد ثم الأساسي في المنطقة. 

وأصبح الانتماء إلى الغفرب يكمل الانتماء إلى الصهيونية؛ ولا يتعارض معه باعتبار أن الصهيونية نفسها 
منتمسية إلى هذه الخضارة الغربية التي تشكل الإطار الأكبر لكل من الجماعات اليهردية, والدولة الصهيونية؛ 
والتشكيل الإمبريالي الغربي في وجهيه العسكري والاستيطاي. 

ومع هذاء وعلى الرغم من نجاح الصهيونية في تسلم مقاليد القيادة؛ فإن موقف أعضاء الجماعات 
اليهردية من الحركة والدولة الصهيونية يعسم بكثير من التركيب؛ ويمكن أن نصدف موقفهم هذا إلى قسمين 
أساسيين: تأييد للصهيونية في مقابل مختلف أشكال عدم تقبلها. 


١ هم‎ 


١‏ - تأبيد الصهيونية: 
لا يمككىن القول: إن أعضاء الجماعات اليهودية يؤيدون الصهيونية تأبيدا أعمى وكاملاء بل العكس هو 
الصحيح - في تصورنا س. 


(أ) الصهيونية الاستيطانية: 

لعل أهم أشكال التأبيد هو دعاة الصهيونية الاستيطانية الذين يطالبون يهود العالم بالحجرة إلى فلسطين 
واسستيطافها. وامحافظة على الطابع المهيويي لدولة إسرائيل» وهؤلاء يأتون -في الدرجة الأولى- من شرق 
أورويا -المصدر الأساسي للمادة البشرية- (انظر أدناه: السهيونية النفعية). 

(ب) الصهيونية التوطينية: 

وهصي صههيونية يهود غرب أورويا ويهرد الرلايات المتحدة ممن يطالبون بعهجير اليهود إلى فلسطين. 
وهؤلاء يؤيدون المشروع الصهيوي» ويدعمونه ماليا. ويضغطون في معلحته سياسيا وينظمون العظاهرات من 
أجله لكنهم لا يهاجرون أبدا إلى الدولة الصهيوئية. وف الماضي, كان الباعث الأساسي للصهيونية التوطينية 
الخوف من تدفق يهود شرق أوروياء لكنه أصبح الآن البحث عن الهوية والرغة في أن ينعمي اليهودي إلى 
شيء ضاخم وهي رغبة مبعثها تفاهة حياة الإنان في المجتمعات الاستهلاكية الحدينة» وخلوها من المعنى؛ 
وافتقارها إلى التعين واللخصوصية. وهذا الترع من المهيونية له يساقض البتَة ع العقد الاجتماعي الأمريكي 
الذي يسمح لمواطيه بالتعبير عن هويتهم الإثدية المقيقية أو الوهمية, وعن حبهم لرطنهم الأصلي ما دام هذا لا 
يستعارض مسع مصلحة أمريكا. وإسرائيل بالنسبة إلى التوطينيين هي الوطن الأصلي. ولنا أن نلاحظ أن الوطن 
الأصلي هو البلد الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه, وبالتالي فإن الأسطورة الصهيونية التوطينية تقف على طرف 
النقيض من الأسطورة الصهيونية الاستيطانية. 

(ج) الصهيونية النفعية أو صهيونية المرتزقة: 

وهي صههيونية هؤلاء الذين يتضمون إلى الحركة الصهيونية ويدافعون عنها , بسبب ما يحققونه من مغانم 
من خلاهفال على الرغم من ادعائهم أهم يلترمون مبادثها. وهذا الورصف يطبق على ببروقراطية المنظمة 
المههيرنية العالمسية وعلى بعض العناصر داخل المستوطن الصهيوي, وينطبق أخيرًا على يبود الفلاشا وعلى 
معظلم المهاجرين السرثيت الذين وفدوا مع موجة المهجرة الأخيرة. 

؟ - رفض الصهيونية: 

() الرفض على أسس دينية أو علمانية: 

يرف بعض اليهود الصهيونية إما من منظور ديني وإما من منظور اندماجي علماي. والذين يرفضوفا من 
منظور ديني ينقسمون إلى قسمين: الأرثوذ كس والإصلاحيين. ويعترض اليهود الأرثوذكس (جماعة ناطوري 
كارتا مثلا) على الحركة الصهيونية باعتبارها حركة علمانية تجعل من اليهود أمة بالمعنى العرقي العلماني للكلمة 
بما يدف مع تعاليم الدين اليهردي, التي تجعل اليبرد شيا بالمعنى الديني فحسب؛ ترتبط هويته بمدى تنفيذه 


اما 


للأوامر والتواهسي. ويسرى هؤلاء اليهود الأرثوذكس أن الصهيونية حركة مشيحانية زائفة تتحدى الإرادة 
الإففية؛ إذ بدلا من دعوة اليهود إلى الانتظار بصبر وأناة إلى أن يأذن الرب هم في العردة فإها تحرضهم على 
أخذ زمام الأمور في أيديهم والعودة إلى فلسطين لاستيطائهما. 

أماالإصلاحيون, فهم - كما أسلفنا - يسقطون الجانبين الإثني والقومي في اليهودية؛ ويجدون في 
المسهيونية عودة إلى القبلية وضيق الأفق وحرفية التفسير. ويرى كثير من المتديئين أن الدولة الصهيونية حلت 
في الوجدان اليهودي محل الإله, وحل الولاء نما ودعمها محل إقامة الشعائر. وكما قال الحاخام الإصلاحي 
الكسندر شندلر: "يتصور اليهود الآن أن إسرائيل هي معبدهم؛ وأن رئيس حكومتها هو حاخامهم الأكبر". 
وقد وصفها حاخام أرثوذكسي بأفا مثل العجل الذهبي, أي عبادة وثنية قربانية تحل محل العبادة الحقيقية. 

أما من يعارضون الصهيونية من منظور اندماجي علمان؛ فبعضهم ليبرالي والبعض الآخر اشتراكي: وشما 
يشتركان في رؤية إمكان حل مشكلة وضع اليهود في المجتمعات الغربية» إما من خلال زيادة الليبرالية في 
لمجستمع, وإما من خلال زيادة الإجراءات الاشتراكية فيها. وقد أصبح عدد رافضي الصهيونية بهذا الشكل 
الواضح والحاد صغيًا في المجتمعات الغربية. 

(ب) عدم الاكتراث بالصهيونية: 

يذهب بعض اليهود إلى أن الصهيونية لا تعيهم من قريب أو بعيد؛ وأففا قضية تخص المستوطين الصهاينة 
أو بعض قطاعات اليهود تمن يبحئون عن وطن جديد لهم. ويمكن القول بأن عدم الاكتراث هو الموقف السائد 
الآن في العالم. وكثير من كبار متقفي اليهود في العالم ينتمي إلى هذا الفريق. ' 

(ج) التملص من الصهيونية: 

مع هيمنة الصهيرنية وتسلمها قيادة اللجماعات اليهودية في العالم» أصبح من الصعب التصدي لها ورفضها 
علانية؛ ولذا يلجأ بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى إطلاق التصريحات النارية من أجل إسرائيل» لكنهم لا 
يفعلون شيئًا يخدم مصلحتها. ولعل الصهيونية التوطينية في شكل من أشكالها هي تعبير عن هذا التملص. وقد 
شبه أحدهم هذا النوع من الصهاينة بفرق الإنشاد العسكرية التي تغني نشيدا عسكريا يقول: "إلى الأمام إلى 
الأمام", لكبهم هم أنفسهم ثابتون في أماكنهم لا يتح ركون. 

(د) نقد الصهيونية: 

يتقبل كشير من يِيود العالم الدولة الصهيونية كحقيقة قائمة؛ لكنهم يتوجهرن بالنقد الجذري (أحيانا ) 
للحركة والدولة الصهيونيتين. فبعض التدينين من الأرثوذكس يرجه نقدا إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة 
علمانية تنتشسر فيها الإباحية ولا تقام فيها الشعائر الدينية. وبعض العلمانيين واليهود الإصلاحيين وانحافظين 
يجسدها دولة دينية غيبسية جامدة, ترفض التعددية والنوع؛ وقيمن اليهودية الأرثوذكسية عليها. وبعض 
الليسبراليين يجد أنفها دولة يسيطر عليها القطاع العام وبعض المثاليات الاشتراكية الجامدة وأنما ذات نرعة 
توسعية؛ وتمارس التبيز العصري. ويجدها بعض اليساريين دولة عميلة للولايات المتحدة واقتصادهاء تدور في 
فلك الاقتصاد الرأسمالي الغرربي, ومتحالفة مع النظم الفاشية في العالم. وهناك كثير من يهود العالم يرفض المفهوم 
الصهيون الخاص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبوراء ويطرح بدلا من ذلك مفهوم مركزية الدياسبورا في 
حياة اليهود؛ 


/ام ا 


إن الصورة الموجزة السابقة تبين أن علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بإسرائيل ليست علاقة حميمة» وأا 
مشوبة بكهر من التوتر, لكن معظم يهود العالم يرفع لواء الصهيونية ويؤيد دولتها من أجل رفع معنوياته 
وتحسين صورته إلى أن تسقط الأنماط الإدراكية التقليدية التي سادت في الحضارة الغربية» والتي ترى اليهودي 
جشعا مصاصا للدماء وجبانا لا رحمة عدده ولا شفقة» ليحل لها اليهودي انخارب الذي يزرع الصحراء 
ويبذل العطاء للشعوب المستضعفة. ولذاء فإن سقوط الصورة الإعلامية الجميلة للدولة الصهيونية يقلل من 
جاذبيتها ليهود العال فييذلون قصارى جهدهم من أجل أن يحتفظوا بمسافة بينهم وبينهاء والابتعاد عنهاء وعدم 
التوحد بها اسمًا وفعلاً. 1 

أزمة الصهيونية 

بمكننا القول بأن المرحلة الأخيرة في تاريخ الصهيونية هي مرحلة الأزمة. ويتصور بعض المحللين أن قصة 
الدولة الصهيونية هي قصة نجاح ساحق ماحق. وما لا شك فيه أن هذا الكيان قد حقق كشرًا من النجاحات», 
من أهمها تأسيس الدولة الصهيونية؛ وقمع المقاومة العربية» وإلحاق الهريمة بالعرب في عدة حروب نظامية؛ 
وكسب المعركة الإعلامية. ولكن قصة النجاح هذه ل تستمر إلا حتى عام 51١م:‏ وبعد ذلك بدأ منحئى 
النجاحات في الانخفاض ابتداء بحرب أكتوبر 1937/7 ومرورا بانتفاضة ١941‏ والانسحاب من جنوب لبنان» 
وأخيرًا انتفاضة الأقصى والاستقلال. 

ويجابه امجتمع الاستيطائ الصهيويي أزمة عميقة تشعبة متشابكة جوانبها حتى أن عبارة "أزمة الصهيونية" 
أصبحت مصطلحا أماميا في الخطاب السيامي الإسرائيلي, ولا تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات» مفل: "هل 
نغلق دكان المههيونية"؛ و"الملك [أي الصهيرنة] يحتضر", و"صهيونية دون روح صهيونية"؛ و"انحسار 
الصهيونية". 

وهذه الأزمة تتصاعد مع التراجع العسكري المستمرء وإن كانت أسبابما تضرب يجذورها في بنية الكيان 
الصهيون ذاتهء وهي تعبر عن نفسها على مستويات عدة من بينها ما يلي: 

١‏ - تساقط الإجماع الصهيوبي وظهور إجماع المستوطئين: 

تسساقطت وتفككت كثير من بنود الإجماع السهيوي حتى أن دارسي الكيان الصهيويي يذهبون إلى أن 
العصههيونية لم تعد هي الأيديولوجية التي دي المستوطنين في سلوكهم ولم تعد هي الإطار الذي يدركون العالم 
مسن خلاله. وهذا القول - في تصوري - صحيح إلى حد كبير, ولعل أكبر دليل على هذا هو الفتور وعدم 
الاكتراث تجاه المؤمرات الصهيونية. انظر على سبيل المخال ما حدث في المؤتمر الصهيوي الثالث والثلاثين الذي 
عقد في القسدس في ديسسمبر .١1441‏ وصل عيزرا وايزمان رئيس الدولة؛ وبنيامين ننياهو رئيس الوزراء؛ 
متأخصرين عسن موعدهما. ولم تعر الصحف الإسرائيلة المؤتمر اهتماما كبيراء ونشرت أخباره في مقابل صفحة 
الوفيات. 

وفي المؤتمر الثاٍ والثلاثين الذي عقد في القدس في يوليو ١1441‏ أحس الجميع بأن "المولد الصهيويي" قد 
أوشك على الانفضاض؛ وأن المنظمة الصهيونية أصبحت "عظاماً جافة" و"هيكلاً بدون وظيفة" (ميزانية المنظمة 
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8 مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي بلغت 48٠‏ مليون دولار). وقد تساءل مراسل الإذاعة 
الإسرائيلية: "همل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟" وقد استنفد معظم الوقت في تدبير التعيينات في المناصب 
والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد ووفق على معظمها قبل الموتمر. 

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية - من جانب كثير من القيادات والتيارات الصهيونية - حول 
جدوى المؤتهقرات العصسههيونية ومدى فاعليتها. إذ يرى الكغيرون أن المؤتمرات تحولت إلى منتديات كلامية 
وأصبحت عاجسزة عن مواجهة المظاهر المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتهاء التي تتمثل في 
مشاكل التروح والعساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم والزواج المختلط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهرد 
الغربيين» بالإضافة إلى انفضاض يهرد العالم عن حركة الصهيونية ثما يكرس عزلتها. 

ولعل ظهور "ما بعد الصهيونية" هو تعبير عن مدى عمق أزمة الأيديولوجية الصهيونية. ويصاحب ظاهرة 
ما بعد الصهيونية ظاهرة المؤرخين الجدد الذين جعلوا همهم تقويض الأساطير الصهيونية. ويمكن أن نضم فؤلاء 
المزرخ زئيف هرتزوج الذي بين أن كثيرًا من الأساطير التوارتية التي يستدد إليها الصهاينة ليس ا سند تاريني. 
وقد طرح عليه السؤال التالي: "إذا كان الأمر كذلكء فماذا تفعلون هنا في شرقنا العربي؟" فأجاب: "نحن هنا 
لأنا هنا". 

وهي عبارة بسيطة لكنها تحبى الوضع الصهيوي الخالي؛ وهو أن الديباجات اليهودية هي تجرد ديباجات 
وأن الجسيب الامستيطان الصهيو قائم في إطار الاستعمار الدارويني الذي يغبر الواقع عن طريق العدف وقوة 
السسلاح والسدعم الفسري. وأن المسستوطنين الصهايئة لا يختلفون عن أي مستوطيين آخرين؛ سلبوا الأرض 
وحاولسوا سحق السكان. وأن كل حديثهم عن السلام هو حديث عن سلام في ضوء إجماع المستوطنين على 
البقاء بحد السلاح. 

؟ - أزمة الهرية: 

حينما أسست الدولة الصهيونية كان الصهاينة يزعمون أن ثمة تاريخا يهوديا واحدا وهوية يهردية 
واحدة؛ ولكن حينما توافد أعضاء الجماعات اليهردية إلى فلسطين المحتلة اكتشفوا ما أشرنا إليه سالفاء وهو أن 
العناصر غير المشتركة بينهم أهم بكثير من العناصر المشتركة. فانقسمت الدولة على أساس عرقي إلى بيض 
وسسود؛ وعلى أماس إلني إلى سفارد وأشكباز, وعلى أساس دين إلى علمانيين ودينيين. وانقسم الديبيون 
بدررهم إلى أرئوذكس من جهة ومحافظين وإصلاحيين من جهة أخرى. 

() وقد فشلت الدولة المهيونية حتى الآن في تعريف من هو اليبودي؟ وهو فشل له اهمية خاصة في 
السياق الصههيوي باعتبار أن إسرائيل تدعي أفا دولة يهودية أو دولة اليهود. وهو إخفاق يضرب في صميم 
الشرعية الصهيونية. وقد طرحت المشكلة على الكيان الصهيون مدل نشأته, ولكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة. 

(ب) وما يزيد مشكلة الهرية اليهردية تفاقما أن اليهردية الإصلاحية والخافظة بدأت تصل إلى إسرائيل 
وقد تزايد عدد التابعين لحا هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الاصلاحيين والمحافظين المتدينين في الولايات 
المستحدة حوالي 9/086 من عدد يهود الولايات المتحدة المتديبين. ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين (وكثيرا 
من المتدينين) ني الولايات المنحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (متبعين في ذلك مجتمعهم, منادين بذلك 
باعتسبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك في مصلحتهم» أما اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكترثون أساسًا 
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بالدين (وهم أعضاء أغلبية)؛ ولذا فهم لا يمانعرن في أن يسيطر الأرثوذ كس على جميع مناحي الحياة 
(وخصوعا أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي). 

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزات على مستوى يهود العالم. فبيدما ترى أغلبية الدياسبورا (التي 
قيمن على الظمة العهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة تحاول المؤمسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن 
يلعب الدين دورا أساسيا في حياة الفرد الخاصة والعامة, بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين؛ وأن 
تقوم هي بتعريف من هو اليهودي ؟ والقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية بين الفرد واججمع. 

ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدة. وهو أمر بترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات 
المستحدة, وانتماءاقهم الدينسية وشبه الدينية واللادينية المخعلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين الأرثوذ كس 
وغيرهم. فعلى سبيل المثال يمكن للمرء تخيل استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض الدساء من الولايات 
المتحدة بلبس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط المبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات» 
وهي أمور تحرمها اليهودية الأرثوذكسية. ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد 
الحاخامات الإصلاحيين بعقد أول قران "ديني" بين زوجين. كليهما من الذكور, في إسرائيل! 
(ج) وتمعد قضية الحوية لعصل إلى هوية الدولة التي تسمي نفسها يهودية؛ إذ يطرح أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم الكثير من الأسئلة بشأن هوية الدولة اليهودية» ومدى عمق أو حتى حتيقة انتمائها لليهودية: سواء 
بالعنى الديني أم الإثني. فالمتدينون يتساءلون: كيف يمكن أن تصنف الدولة الصهيونية على أنما دولة يهودية, 
وهي من "أكثر الدول إباحية في العالم؟؛ ولا يقيم سكافا الشعائر الدينية اليهودية؟ 

ويتسساءل اليهرد المهستمون بإثنيتهم وموروثهم اليهودي السؤال نفسه: كيف يمكن أن نسمي الدولة 
الصمهيونية التي زايد ففيها معدلات الأمركة والعولة دولة يهودية؛ فبدلا من أن تكون صهيون الجديدة 
أصبحت ماك إمرائيل الجديدة (نسبة إلى ماكدونالد) بخطى متسارعة؟ 

ويتساءل اليهود من ذوي الاتجاهات الغورية: هل يمكن أن نسمي دولة تقوم بالتتجسس لساب الولايات 
المنحدة وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأملحة, وكانت تتعاون مع نظام الأبارقايد (التفرقة اللونية) 
في جنوب أفريقياء وحاولت تمع الانتفاضة بكل أنواع الإرهاب المتاحة» ولا تزال تدكر على الفلسطينيين حق 
تقرير الصير وتستعمر أرضهمء كيف يمكن أن نسمي مثل هذه الدولة "يهودية"؟ 

وثقة بعد آخر لقضية الهوية اليهودية وهر إشكالية الشخصية اليهودية. كانت الصهيونية تزعم أفا 
متش في اليهرد من أهمراض المفى (الهامشية عدم الاشتغال بالوظائف الإنتاجية الاشتغال بالمضاربات 
عسام الانستماء) ينقلهم إلى فلسطين؛ حيث سيقوم اليهودي بتخليص الأرض الفلسطينية من أيدي العرب بأن 
يستولي عليها ويقرم بزراعتها بنفسه وبالعمل في الوظائف الإنتاجية المختلفة, وهو بذلك يخلص الأرض ويشفي 
ذاته من أمراض الحفى في الوقت نفسه. 

ولكسن بعد ما يزيد عن مائة عام من الاستيطان الصهيوي وبعد أربعين عاما من تأسيس الدولة الصهيونية 
يلاحظ أن الإسرائيليين لا يزالون يعانرن أمراض الدياسبوراء فهم يعشقون التجارة والمضاربات في البورصة؛ 
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كما أئمهم انسحبوا من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية مثل البناء (الذي يشغله العرب الآن). ويلاحظ أن 
اجتمع الإسرائيلي مجتمع يضرب الفساد في أطنابه (المخدرات - الإباحية). 

ويدرك الإسرائيليون تماما أن دولتهم دولة وظيفية تعيش على الدعم الأمني والمالي الأمريكي السخي 
المسحمر, وأنهم بذلك لا يختلفون كثيراً عن يهود الجيتو الذين كانوا يعملون لصالح املك أو النخبة الحاكمة 
نظير ما يحققونه من أرباح ونظير الحماية التي يزودهم يما راعيهم. فكأن الدولة الوظيفية هي ذاتَا مصابة 
بأمراض الحفى من طفيلية وهامشية. 

#ءت الصراع الديي العلماي: 

يعد الصسراع الديني العلمابئ هو أهم معام أزمة الصهيونية» وهو يدور حول مواضع كثيرة ذكرنا منها 
إشسكالية مسن هو اليهودى ؟: ويمكن أن نذكر هنا ما يسمى "الوضع الراهن"؛ وهي عبارة تستخدم للإشارة 
للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إيان حكم الانتداب. فعلى سبيل المثال؛ تتوقف المواصلات العامة 
يوم السبتء ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات؛ وتغلق الشوارع في الأحياء التي تقطنها 
أغلبية متدينة وتترك مفترحة في الأحياء الأخرى. 

أما أمور الزواج والطلاق فيسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار لنظام الملة العثماي الذي أبقت عليه 
سلطات الانستداب). وقد تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل؛ وهو ما يعني أن الدولة عليها أن وله (وقد 
أصبح فيما بعد هو العمود الفقري لتطور التطرف الصهيويئ, ذي الديباجات الدينية). ولا تعرض أفلام 
سينمائية ابتداء من يوم الجمعة مساء. وإن كان يصرح بلعب كرة القدم يوم السبت (على أن تباع التذاكر في 
اليوم السابق). وقد أرسل بن جوريون عام ١541/‏ (باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطابا إلى زعماء حزب 
أجسودات إمرائيل الديني وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وقد تم أيضا إعفاء طلية المعاهد الدينية من 
الخدمة العسكرية. 

والعقد الاجتماعي الصهيوي يستند إلى قبول "الوضع الراهن" باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي 
تقسبل المشروع الصهيون. والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل والفروع ولكنه غير قادر على حل 
المشاكل المبدئية؛ ولذا فالعقد الاجتماعي الذي يستهد إليه امجتمع الصهيوي عقد واه جدا مهدد بالتمزق دائما 
وف أية لحظة. وقد أشرنا إلى أن الصيغة الصهرونية الأساسية الشاملة تفعرض أن اليهود شعب عضوي منبوذ 
ونافع يمكن توظيفه خارج أورويا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية. 

وقد ولسدت المسهيونية على يد صهاينة غير يهود لا يكعرثون باليهود وينظرون إليهم من الخارج 
باعتبارهم مادة استيطانية. 9 انضم إليهم صهاينة يهرد غير يهود يشاركوشهم عدم الاكتراث هذا. ثم ظهر دعاة 
المههيونية الإثنية العلمانية الذين هودوا الصيغة عن طريق إدخال مصطلحات الحلولية اليهودية العضوية على 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ونادوا بالقرمية اليهودية. لكن القومية, بالنسبة إليهم تستند في فاية الأمر 
إلى قراءة صهيرنية لما يسمونه "التاريخ اليهودي" تثبت وجود شعب يهودي متميز مستقل. 

ولا تعيد كستب اليهود المقدسة من هذا المنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشعب وتاريخه. ولذا فإن 
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القرمية اليهودية قومية مقدسة؛ ولكنها مختلفة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه. بل معادية له أحيانا. ثم كان 
هناك الجيب الصغير من الصهاينة الإثنيين الدينين, وقد افترض هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن 
القومية هي الدين. 

وقد تعايش التياران جنباً إلى جنب: التيار الحلولي الديني (القومية كدين والدين كقومية), والتيار الحلولي 
العلمان (القومية كلدين)» وتقبلا سياسة الوضع الراهن؛ وكان هن الممكن أن يستمر التياران في التعايش إلى ما 
لا فاية, فالخطاب الصهيوي المراوغ كان كفيلا بذلك. ولكن قبول الوضع الراهن كان مجرد تفاهم عملي ولم 
يكن مبدئياً بأي شكل من الأشكال تعحكم فيه توازنات القوى بين الفريقين الديني والعلماي واللاديني. 

وقد ظل الوضع الراهن قائما لمدة سنوات طويلة, ودخلت الأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية 
التي حكمت إسرائيل» وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد علمنة امجتمع 
الصهيوى وعلمنة يهود العالم وتصاعد الخطاب الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية وظهور 
مشكلة إجراءات التهود زادت حدة الاستقطاب في المجتمع الصهيوي بين الدينيين والعلمانيين. 

ومن الأمئلة على ذلك الموقف من طلبة المعاهد الدينية, فعند إعلان الدولة وحين ثم إعفاؤهم من الخدمة 
العسكرية, كان عددهم لا يتجاوز 40٠١‏ ولكن عام /1951 كان عددهم يزيد عن 74,٠٠٠‏ وهم آخذون 
في التزايد. وهذه الألوف لا تعمل؛ فهم طلبة وحسب. أي أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباجات 
الدييسية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي. ولذا أشار لهم أحد كبار العلماننين في إسرائيل بأفهم 
"طفيلسيون"؛ وهي كلمة ها مدلول خاص في المعجم الإسرائيلي؛ إذ كان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة هم. 
وقد قال شيموث ببريز حين هزم في الانتخابات: "لقد هزم اليهود الإسرائيليين". كما لو كان هناك فريقان 
متصارعان في إسرائيل: "يهود متدينون" ضد "إسرائيلبين علمانيين"؛ والفريق الأخير ليس "يهوديا". 

واحتكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثير حفيظة العلمانيين. فالمهاجرون اليهود السوقييت 
(وعسدد كبير منهم "غير يهرد" حسب التعريف الأرثوذكسي) لا يمكنهم أن يتزوجوا في إسرائيل أو يدفنوا 
حسب الشريعة اليهردية فيهاء وقد أخرج جنمان أحدهم بعد حمسة أعوام من دفنه حين شكت المؤسسة 
الحاخامسية في يهوديته. كما أن أحد المستوطنين من أصل سرفيتي الذي لقي حعفه بعد إحدى المجمات 
الاستشهادية الفلسطينية لم يعم دفنه في مقبرة يهردية. 

وما فاقم الوضع ظهور ما يسمى "الأصولة اليبردية" وهي عبارة تستخدم للإشارة إلى شكل من أشكال 
التطرف الديني عادة "الأرثوذكي” (وتترجم كلمة "أصولي" أحيانا إلى كلمة "متزمت" أو "متشدد" أو 
"متطرف", وهو ما يعني ترادف كل هذه المصطلحات مع لفظ "أرثرذكسي". وهذا خلل ناجم عن تطبيق 
مصطلح ديني تم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق آخر) : 

ومذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم ني رئاسة الحكرمة وإسقاط الحكومات. ولا يمكن تشكيل أية 
حكسومة دون مشساركته. وهم يستأئرون بوزارات المستقبل (التعليم - الإسكان - الأراضي- الميباجرين - 
الأديان) ويتحككمون في وزارة حيزية مثل وزارة التعليم؛ ويقال إهم أصبح هم نفوذ كبير داخل البيش. فهناك 
حاخامية عسكرية تنولى مهمة التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة وهي تباشر كل شئون الأحوال 


لل 


الشخصسية المستعلقة بالعسكريين؛ وتشرف على المدارس العسكرية الدينية» وتخرج أجيالا مسكونة بالكراهية 
المطلقة للعرب؛ كما تمولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة على الممارسات والجرائم التي يرتكبها 
الجنود ضد العرب. وقد أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عددا غير قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب 
عليا. 

وني اسستطلاع أجسرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 041 من الإسرائيليين بأنهم يتوقعون حدوث 
حرب أهلسية بين المتدينين والعلمانيين اليهود (وقد تكرن هذه مبالغة. ولكنها "مبالغة دالة" إن صح التعبير). 
ودعاة الأصولية السيهودية يقفون الآن بمنتهى الحزم والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع 
الامستيطان وطرد العرب؛ وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موقفهم هذا إلى أبعد مدى. ولا تس 
أهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفل مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به. 

- الأزمة السكانية الاستيطانية: 

ثة أزمة سكانية عميقة تجعل من المشروع الصهيوئ أكذوبة عقيمة دخلت طريقا مسدوذا . فبعد مرور 
مايقرب من مائة عام على الاستيطان الصهيو وحمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية 
هي دولة أقلية. فيهرد العلم لم يهاجروا إليها ولم تنجح في تجميع المنفيين؛ إذ يبدو أن المنفيين في حالة سعادة 
غامرة بمنفاهم. ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها السكانية أن تلجأ لتهجير الفلاشا 
(ويهوديتهم إن صح تسميتها كذلك مختلفة عن اليهودية الحاخامية), ثم سمحت همجرة مئات الآلاف من 
المهاجسرين السيهود السوثييت الذي تعلم مسبقا أنهم ليسوا يهودًا أصلاً. والجدول التالي يبين عدد اليهود في 


إسرائيل والعالم منذ تأسيس الدولة حتى عام ١481/‏ (بالمليون): 


النت الاق 191 از الا 
الرت ‏ اااتت111 الاناا1! اناك 

وإذا كان من الملاحظ أن نسبة اليهود المقيمين في إسرائيل إلى يهود العالم تتزايد باطراد (من 85, عام 
68 إلى "95 عام ,)١1545‏ فإن ذلك لا يعرد فققط إلى تزايد موجات المجرة اليهردية إلى فلسطين؛ 
ولكن يفسر في جانب هام منه بما يسمى ظاهرة "موت الشعب اليهودي"؛ أي تناقص أعداد الجماعات اليهودية 
في العالم نعسيجة اندماجهم؛ في امجتمعات الغربية خاصة, وقلة معدل الإنجاب بينهم. كما أن نسبة كبيرة من 


كل 


المهاجرين "اليهود" إلى فلسطين وخاصة من الاتحاد السوقييتي السابق- ليسوا يهودًا. 

ونما يزيد المشكلة السكانية حدة, بالنسبة للكيان الصهيوي, ظاهرة النزوح. إذ يلاحظ أن أعداد 
السنازحين آخذة في العزايد في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على ٠٠١‏ ألف (أو أكثر حسب 
الإحصاءات غير الرسمية). وقد أصبح قرار السزوح مقبولاً اجتماعيّاء ويظهر على التليفزيون الإسرائيلي 
بعض النازحين ليتحدثوا عن قصص نجاحهم في الولايات المتحدة: كما تظهر في الصحف الإسرائيلية إعلانات 
عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعدادا للهجرة. وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً. ْ 

كما يلاحظ أن نوعية النازحين نفسها قد تغيرت, فمعدل النازحين من بين أبناء الكيبوتسات التابعين 
لأكبر حركتين (الحركة الكيبوتسية الموحدة» والكيبوتس القطري) في فئة العمر ١ه‏ - 4ه هو 05 في 
المتوسط. وهذا المعدل يساوي معدل نزوح هذه الأجيال في امجتمع الإسرائيلي. وقد نزحت العناصر العسكرية 
عن المستوطّن الصهيون بأعداد كبيرة آخذة في التزايد. 

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية: ولكنها تثير أيضاً قضية الاستيطان وبشكل مباشر. فالصهاينة 
يصرحون كل يوم بعزمهم على إنشاء المستوطنات, ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً 
وحجساً, ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عام عن ١40 - 9١7٠‏ ألف (وهر 
عدد أقل من الزيادة الطبيعية السدوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة). وكان اليب الاستيطاي المهيوي 
حتى عام ١451‏ إحلالياء ولكنه تحول إلى جيب استيطانيٍ من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة 
جدوب أفريقيا؛ حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليبا من سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة. 

وقد أتاح النظام العالمي الجديد فرصاً جديدة للنظام الاستيطان الصهيون, بحيث أصبح بوسعه أن يعجاوز 
نطاق فلسطين احتلة ليتغلغل في البلاد العربية؛ وليحول السوق العربية إلى سوق شرق أوسطية يلعب هو فيها 
دور الوسيط الأساسي بين العرب والغربء بل وبين كل دولة عربية وأخرى. 

وتكمسن المفارقة في أن توسسع اليب الاسحيطاني يتطلب المزيد من المستوطنين؛ أي المادة البشرية» 
للاسستيطان والقعال وللأعمال التجارية؛ ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوفرة» وإن تم استيراد مادة بشرية 
عربية فإن هذا يشكل قديدا لهوية الدولة. وقد ظهر ني إسرائيل صراع بين ما سمي "الصهيونية الديموجرافية" أو 
"السكانية” و"صهيونية الأراضي". 

ه - ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية 

ظاهمرة الفرار من الخدمسة العسكرية ظاهرة خطيرة في أي مجتمع وتزداد خطورقا في المجتمعات 
الاستيطانية» فهي مجتمعات تم غرسها في أفريقيا وآسيا عن طريق الاستعمار الغربي لاستيعاب الفائض البشري 
في القارة الأوروبية؛ ولتكون قواعد للدفاع عن امساح الغربية في آسيا وأفريقيا. وينتمي اليب الاستيطائي 
العصهيوي هذا المطء فقد أسس ليستوعب القائض البشري اليهودي ولوضع حل للمسألة اليهودية» وف 
الوقت نفسه عليه أن يقوم بحماية المصاح الغربية نظير الدعم العسكري والسيامي واالي الذي يقدمه له 
الغرب. 


لملا 


والجسيوب الاستيطانية تفرض على سكان آسيا وأفريقيا بحد السلاح الغربي؛ ولذا فوجودها يسسد إلى 
القسوة العسكرية الستي تحاول طرد السكان الأصليين أو قمعهم: ولتحقق الحد الأدى من الطمأنينة لجماهر 
المغتصبين. والقوة العسكرية الصهيونية تنتمي لهذا الدمط, وقد أحرزت قدرا لا بأس به من النجاح والشرعية 
أمام جماهير المستوطنين. 

كانت العسكرية المهيونية قد جحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة 
صغيرة تدافع عن نفسها ضد هجمات جيرافا العربء بل إن الأيديولوجية الصهيونية تجعل اليهود شعباً مختارا 
(بالمعنى الديني والعلماني), وتخلع القداسة على كل ممتلكات الدولة؛ وبخامة حدودهاء كما تخلع القداسة على 
الجسيش؛ حتى أنه وصف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير مفسر للتوراة» فمفسر 
التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة. 

إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة؛ ففي المجتمع الاستيطان؛ لا بد أن 
يدفع الفرد ضرية الدم ليصبح جديرا بالاشتراك في الحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم تجنيد الشباب 
الإسرائيلي بنجاح شديد عن طريق التوجه إلى حسهم الأخلاقي والقرمي والديني» ورغبتهم في البقاء باعتبار أن 
الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة؛ وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه. وثما 
دعسم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتالية الجاسمة التي ضمت للمستوطنين القاء وتدفق المعرنات 
من الخارج واستمرار الأساطير الصهيونية. 

وحتى فترة قريبة كان التطوع في صفوف قرات النخبة (وحدة المظليين) يعتبر من الأعمال امرموقة. حتى 
إن هذه القوات كانست تضطر في الماضي إلى الاعتذار لعدد من الراغبين في التطوع لوجود ها يكفيها من 
الععامر. وقد سجلت حالات انتحار في الماضي, من جانب الشباب الذي كان لا يستطيع الالتحاق بالقرات 
المسلحة. 

غير أن الوضع قد تغيرء وقد لوحظ مؤخراً انصراف الشباب من المستوطبين الصهاينة عن الخدمة 
العسكرية؛ بل الفرار منها. فأشار إسحاق مردخاي (أحد وزراء الدفاع السابقين) إلى أنه قد طرأ انخفاض حاد 
على مستوى الاتدفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي. 

والقضية - رغم خطورقا - لم تثر في امجتمع الإسرائيلي على نطاق واسع لأسباب عملية؛ منها أن 
الجسيش الإسرائيلي يفضل أن يستبعد مغيري المشاكل ويتركهم وشافهم ؛ حتى لا تثار القضية وحتى لا بنافشها 
الرأي العام. وبينما كان الجيش في الماضي ينشر استطلاعات الرأي اللنخاصة بالرغبة في الخدمة في الوحدات 
القعالية في الجسيشء نجد الآن أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن كثرة الدشر حول انخفاض الدافع له أثر سلبي 
واضح؛ ولذا آثروا السمت. 

وترجع ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية إلى عدة عوامل: 

(أ) سقوط الأيديولوجية الصهيونية: 

هناك دوافع كثيرة تدفع الإنسان للقتال من أهمها الرغة في البقاء, وهي رغبة قد تأخل شكلا اجتماعيا 
وقد تاخحذ شكلا فرديا. فيمكن أن يعرف الفرد نفسه بأنه عضو في جماعة وبالتالي يعماهى بقاؤه مع بقاء 
الجماعة. وتصبح شعارات مثل: "الدفاع عن الوطن", "حفظ الكرامة القومية", "حدود الأرض المقدسة" لها 


ل 


معنى ومضمون. 

ولإنجاز ذلك لا بد للمجتمع أن يقدم للفرد أيديولوجية تفسر له ما حوله وترسم له ماضيه وحاضره 
ومستقبله بطريقة ترضيه وتقتعه أنه يمكنه أن يحقق ذاته من خلالنها. ولكن إن لم يقسع الفرد بالأيديولوجية 
المهيمنةء. فإن كل الشعارات السابقة تصبح سخيفة طنانة» ويبدأ الفرد في تعريف بقائه على أنه بقاء فردي لا 
علاقة له باتجستمع؛ وبالتاللي يبحث عن منفعته الشخصية وعن متعته الفردية, بغض النظر عن التكلفة 
الاجتماعية: ويجد نفسه غير قادر على الاستمرار في الحرب (أي أن التزعة الجهادية تخفت تهاماً). 

(ب) زيف الادعاءات الأمنية: 

ذكرنا من قبل أن المؤسسة العسكرية الصهيونية أقنعت الشباب الإسرائيلي أن حريمم ضد العرب هي 
حرب دفاع عن النفس وأنه لا خيار لهم في ذلك. حتى إن أحدهم قال: إن شعار الجتدي الإسرائيلي هو "يجب 
أن تطلق الار على عدوك, ثم فلتذرف الدمع ساخنا"؛ حتى يمكن للجندي الإسرائيلي المسكين أن يحتفظ بنقائه 
الداخلي ! كما كانوا يتحدثون عن "طهر السلاح الإسرائيلي" فهو سلاح لا يستخدم إلا في الدفاع عن 
النفس وليس لقعل الأبرياء. 

كان هذا الوضع سائدا حتى عام ١551/‏ حين وصلت "الانتصارات" الإسرائيلية إلى ذروقاء ولكبها لم 
تسأت بالسلام ولا بالنصرء كما أثبعت نظرية الأمن الإسرائيلية فشلها؛ فهي كانت قد أقنعت الإسرائيليين أن 
استعمال القوة سيحقق الانتصار النهائي والأمن الدائم. وأن العمليات العسكرية السريعة الإجهاضية ستحقق 
كل شيء. ولكن بعد بضعة شهور وجد الإسرائيليون أنفسهم في حرب استنسزاف مع عدوهم المهزوم؛ الأمر 
الذي دعا المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون للحديث عن "عقم الانتصار". 

ثم جساءت حرب ١917/7‏ والعبور العربي العظيم. وبعدها جاء غزو لبنان» وهو "انتصار" إسرائيلي آخر 
عقيم جعل الإسرائيليين يتحدثون عن "المستنقع اللبناي" الذي غرقوا فيه, ثم أخيرا اضطروا للانسحاب من 
الجسنوب اللبسداني قي جنح الظلام. ثم هناك انتفاضة عام 2١4/17‏ وأخيرا انتفاضة الأقصى, وحين استخدمت 
القرات العسكرية الإسرائيلية في ضرب المواطنين العزل. 

وقد استنتج الشباب الإسرائيلي من كل هذا ما يلي: 

*أن ذاكرة العرب حية, وأن ذراع الدولة الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوبة لا يمكن أن تضعهم في 
برج حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طوال الوقت. 

* أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقرلون, 
وإنما هي دولة عدوانية. كل هذا يقوض من النسزعة الجهادية لدى الجندي الإسرائيلي. 

(ج) تسود إسرائيل عفلية استهلاكية (عقلية "روش قطان" أي الرأس الصغيرء وهي تشير إلى الإسان 
ذي الرأس الصغير والمعدة الكبيرة). وقد تصاعدت حدة هذا الاتجاه بعد موجة الهجرة السوشييتية الأخيرة فقد 
أنست بالعديد من المهاجرين من الصهاينة المرتزقة, الذين ليس لهم أي انتماء أيديولوجي وغير ملتزمين إلا برفع 
مستواهم المعيشي. وما يهمنا في هذا السياق أن التوجه الاستهلاكي الحاد يجعل من الفرار من الخدمة العسكرية 
مسألة منطقية. 

ولكن من المفارقات الستي تستحق التسجيل والملاحظة, أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة 
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العسكرية ولا يكترث بما. هو جيل "أكثر عسكرية" كما يقول أفينيري شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة 
العسكرية). وقد ولد أعضاء هذا الجيل بعد عام /5“1١؛‏ ولذا فهم يعتقدون تقام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة 
"مسألة طبيعية"؛ وأن الضفة الغربية ليست "أرضا محتلة" ( أوكيوبايد 0661172160 وإنا أرض قومية 
توراتية: ومن ثم فهي أرض "متنازع عليها" (ديسبيوتيد 01158611460 كما يقول المصطلح الأمريكي)» وعلى 
اليهرد الاحتفاظ باء ولا يحق لحم التنازل عنها أو التفاوض بشأفا. والعرب هنا هم "عرب يهودا والسامرة"؛ 
وبالتالي "نزع حقوقهم" لا يشكل مشكلة خلافية بالنسبة لهم. 

5 - التكائر المفرط للمصطلحات الصهيونية: 


من مظاهر الأزمة الصهيونية "التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية": وهذا التكاثر المقرط هو مة 
أساسية للفكر الصهيوي من ظهوره. فهناك "الصهيونية الدييلوماسية", و"الصهيونية السياسية", "الصهيونية 
العامة", "الصهيونية العمالسية”, "الصهيونية الاشتراكية", "الصهيونية الدينية", "الصهيونية العلمانية"» 
"المهيونية النقافسية". "الصهيونية الروحية". "الصهيونية التصحيحية"؛ "الصهيونية التوفيقية". "الصهيونية 
الإقليمية”. “صهيونية بدون صهيون": "صهيونية صهيون”؛ "الصهيونية المسيحية"؛ و"صهيونية الأغيار" وغيرها 
من المصطلحات. وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال المصطلحات قد عبر عن نفسه من 
خلال أسماء الأحزاب التي تتغير بمعدل جنون عند كل انتخابات وما بينها. 

وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب الصهيوي قبل عام ١951‏ فإن الأمور 
ازدادت موءًا بسبب تصاعد الأزمة فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن الصهبو 
ويهود العالم. ولأن الأزمة لا حل لها والتوتر يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط, 
ومن ثم تعكاثر المصطلحات وتتداخل فتضطرب. 

فظهرت مصطلحات جديدة: مثل: "صههيونية المنط الأخضر" و"صهيونية اليد الأدى" و"صهيرنية الحد 
الأقصى" و"الصهيونية الديموجرافية" و"الصهيونية السرسيولوجية" و"صهيونية الأراضي". وظهرت مصطلحات 
سساخرة. مسثل: "صههيونية دفتر الشيكات" و"صهيونية النفقة", وهي صهيونية اليهردي الذي يحدث أصواتا 
صسهيونية صاخبة؛ ولكن نشاطه الصهيون يتلخص في دفع التبرعات للحركة الصهيونية دون أن يستوطن في 

وقد شبه أحدهم علاقة يهود العالم ياسرائيل بعلاقة الرجل بطليقته؛ فهو لا يريدها ولكنه يدفع لها نفقة, 
قدتكون سخية؛ حتى يستمر في الاستمتاع بحياته مع عشيقته أو زوجته الجديدة (وهي في هذه الحالة وطنه 
الذي يعيش فيه). 

وهناك أيضا "الصهيونية اللوكس"؛ وهي صهرونية المستوطنين في المستوطنات التي أقيمت حديثاء وهي 
مستوطنات فاخرة. تتطلب إقامتها وإدارتًا تكاليف باهظة لا تخضع لمعايسير الجدوى الاقتصادية» ويسكنها 
شخصيات استهلاكية ليسوا مشل المستوطنين القدامى الذين كانوا يحملون المحراث بيد والبندقية بالأخرى. 

أما "الصسهيونية المكوكية", فهي صيونية المستوطنين الذين يسكنون وراء اللخنط الأخضر (حدود 
4 ؛ بسبب انخفاض أسعار الشقق؛ ولكنهم يعملون في فلسطين امحتلة عام ١544.‏ فحركتهم اليومية 
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حركة مكوكية من الضفة الغربية إلى تل أبيب (على سبيل اخال) والعكس. ثم ظهر مؤخراً مصطلح "ما بعد 
الصهيونية” (على وزن "ما بعد الأيديولوجية" و"ما بعد الرأسمالية" و"ما بعد الحداثة'). وكلمة ما بعد في كل 
هذه المصطلحات تعني أن التموذج المهيمن (الصهيونية في هذه الحالة) قد تفكك وتاكل, ولم يحل محله نموذج 
آخر. هذا قليل من كثير, والقائمة لم تنته بل هي آخذة في العرايد يوم بعد يوم. 

ونظضرًا لكل هذه التطورات أصبحت كلمة "صهيونية" (تسيونوت بالعبرية) تعني "كلام مدع أحمق" 
(الجبروساليم بوست 75 أبريل )١1986‏ وتحمل أيضا معنى "التباهي بالوطنية بشكل علني مبالغ فيه" وتدل 
على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حقل السياسة (الإيكونومست ؟١‏ يوليه ,.١514/‏ وكتاب برنارد 
أفيشاي مأساة الصهيونية, ص 55). 

ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهايئة الخارج؛ أي 
الصهاينة التوطيئيين الذين يحضرون إلى فددق صهيون ويحبون أن يسمعوا اللخنطب التي لا علاقة لها بالواقع؛ ولذا 
فهي ساذجة, مليئة بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية.. 

وتشير في الوقت نفسه إلى الصهاينة الاستيطائيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم إلقاؤها إن هي إلا 
خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لاء ولكن عليهم إلقاؤها على أية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء. 
والمقصسود الآن بعبارة مدل "أعطه صهيرنية" هو "فلحفوه بكلام ضخم أجوف لا يحمل أي معنى", فهو صوت 
بلا معنى وجسد بلا روح ودال بدون مدلول. 

- اهيار إسرائيل من الداخل: 

والآن بعسد أن تعاملنا مع أهم جوانب أزمة التجمع الاستيطاني الصهيوي لا بد أن نطرح السؤال التالي: 
هل هذا يعني أن هذا التجمع سينهار من الداخل هن تلقاء نفسه بسبب أزمته وتناقضاته الداخلية الحادة, كما 
يني البعض نفسه؟ الإجابة على هذا ستكون بالنفي القاطع للأسباب التالية: 

١‏ - مقومات حياة التجمع الصهيوي لا تنبع من داخله وإنما من خارجه. فهو مدعوم هاليا وعسكريا 
وسياسيا من الولايات المتحدة والعالم الغربي والجماعات اليهودية فيه؛ ولذا فهو لا يمكن أن ينهار من الداخل! 

؟ - يتسم امجستمع الإسرائيلي بالشفافية؛ وبالتالي حيدما تتضح ظواهر سلبية فإنه يقوم بدراستها 
والتصدي لا أو التكيف معها. 

6 توجد مؤسسات ديموقراطية وعلمية يمكن لكل قطاعات السكان في التجمع الصهيوي أن يقدموا 
الحلول من خلاها. 

4ل ثسبت أن كثيرا من امجتمعات يمكنها أن تعيش في حالة أزمة عشرات بل مئات السنين: طالما أنه له 
يسححداها أحد من الخارج. وأعتقد أن الحاسوب (الكومييوتر) يساهم في هذه العملية؛ إذ يمكن للإنسان المأزوم 
والمتفسخ بشريا أن يستمر في العمل من خلاله وأن يطلق الصواريخ التي تصيب أهدافها بدقة بالغة حتى لو 
كان شاذا جنسيا أو تعاطى الخمور والمخدرات في الليلة المابقة. 

إن القضاء علسى الجسيب الاستيطائي الصهيوي العنصري لا يمكن أن يتم إلا من خلال الجهاد اليرمي 
المسستمر ضده. وما نذكره من عوامل تاكل في التجمع الصهيون هي عرامل يمكن ترظيفها لصالحناء كما أنما 
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تبين لنا حدود عدونا وأنه ليس قوة ضخمة لا تقهر, لكنها في حد ذاقا لا يمكنها أن تودي به أو أن تؤدي إلى 
افيارة. 

المسألة الفلسطينية والإدراك الصهيوي 

الظاهرة المههيونية ظامرة استعمارية استيطانية إحلالية, ومقاومة العرب لها لا تختلف عن مقاومة 
الشسعوب المقهورة للمستوطيين الغزاة. وهذه المقاومة ليست إرهابا وإنما هي فعل من أفعال المقاومة, وهذا ما 
قاله بن جوريون نفسه عام ١578‏ حين قال: "نحن هنا لا نجابه إرهاباً وإغا نجابه حربء وهي حرب قومية 
أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لا يعتبرونه اغتصابا أ لوطنهم من قبل اليهوه - 
ولهذا يحخاربسونء ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من الثالية والتضحية 
بالذات. يجب ألا نيني الآمال على أن العصابات الإرهابية سيئال منها التعب» فإذا ما نال من أحدهم التعب» 
سيحل آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه أن ينال هنه التعب سريعاً.. ... وحيئما نقول: 
إن العرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا- فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب. ومن الداحية السياسية 
نحن البادئون بالعدوان وهم المداقعون عن أنفسهم. إن الأرض أرضهم؛ ؛ لأنهم قاطنون فيها بينما تحن نريد أن 
نأ ونستوطن, ونأخذها منهم, حسب تصورهم" . 

وإدراك الواقع في لحظة صدق لا يعني البتّه التعامل معه بطريقة أخلاقية قية أو واقعية» بل إن إدراك الصهايئة 
لحقيقة مشروعهم المهيون الاستيطائ الإحلالي وأبعاد المقاومة العربية وعمقها قد يؤدي إلى مزيد من 
الشراسة. 
| ولتضسرب مثلا على هذا الدمط الصهيون بفلاديمير جابوتتسكي - زعيم الحركة الصهيوي التنقيحية - 
السذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حتميء فلم 
يتبسى وراء السحابة الكثيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية الأزلية: ولم يختبئ وراء المجج 
الليسبرالية عسن شراء فلسطين, أو الحمجج الاشتراكية عن رجعية القوهية العربية وخلافه من الاستراتيجيات 
الإدراكية, وإنما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من التشكيل الامتعماري الغربي الذي م يكن بمقدوره أن 
يحقق انتشاره إلا بحد السيف. 

ولذلك, طالب منذ البداية بعسليح المستوطنين الصهاينة (تماما مثلما يتسلح المستوطنون الأوروبيون في 
كينيا وفي كل مكان), أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيو. فالعرب - حسبما 
صرح - لن يقبلوا السهيونية (وتحيزاها ورؤيتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدي. 

إن نظرية الجسدار الحديدي هي جزء من الإجماع الصهيوي التي طورها شارون إلى مفهوم "الجدار 
الفولاذي": وأكدها نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس في عبارة "سلام الردع": ووافق باراك عليها بطريقة 
ملتوية مراوغة. 

ويتحدث إيان لوستيك في مقال له بعنوان "إسرائيل ومنطق الجبدار الحديدي" عن مراحل مس 
لاستراتيجية الجدار الحديدي, لتحويل الصراع الوجودي بين العهايئة والعرب الفلسطينيين إلى سلام قائم على 
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التوافق وليس العدل على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: بناء الجدار الحديدي. 

المرحلة الثانية: حماية الجدار الحديدي من محاولات تصديعه. 

المرحلة النالغة: هزائم مكلفة تؤدي إلى تحولات لدى الخصوم, من متطرفين عنيدين إلى معتدلين على 
استعداد للمساومة. 

المرحلة الرابعة: يدرك حماة الجدار الحديدي تحولات القوة من التطرف إلى الاعتدال داخل المعسكر 
السياسي للخصم؛ وذلك يدفعهم إلى تحويل سياستهم نحو التفاوض والمساومة. 

المرحلة الخامسة: تؤدي المفاوضات إلى تسوية للصراع تقوم على جماعية معساوية. 

والنعيجة نفسها توصل إليها بن جوريون؛ إذ إن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيده الترامه بالرؤية 
الصهيونية؛ ولذا توصل إلى أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية عن طريق القوة وحد السيف. ولذا ل يبحث 
الزعيم الصهيوي عن سلام مع العرب, فمثل هذا السلام - على حد قوله - مستحيلء كما لم يحاول أن يعقد 
اتفاقية معهم. فهذا سراب بغير شلك. 

إن السسلام مع العرب بالنسبة لبن جوريون إد هو إلا وسيلة وحسب, أما الغاية فهي الإقامة الكاملة 
للصهيونية, لهذا فقط نود أن نصل إلى اتفاق [مع العرب] . إن الشعب اليهودي لن يوافق» بل لن يجسر على 
أن يوافق, على أية اتفاقية لا تخدم هذا الغرض. ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن. [فالعرب] لن 
يستسلموا في إرتسس يسرائيل إلا بعسد أن يتعرلي عليهم اليأس الكامل, يأس لا يجم عن فشلهم في 
الافطرابات التي يشرونما أو التمرد الذي يقومرن به وحسب وإنما ينجم عن ثمونا [نحن أصحاب الحقوق 
البهودية المطلقة في هذا البلد] . 

ثم اسستمر يقول: لا يوجد مثل واحد في التاريخ لأمة فتحت بوابات وطنها [للآخرين]. إن تشخيصي 
للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن بالقرة؛ قوتنا التي ستدموء وهي إن حققت هذا 
النموء فإن الاتفاق سيتم إبرامه”. وهكذا تم عقد اتفاقيات ؛السلام مع العرب . 

ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب إلى أن المثل الأعلى الصهيون لا بد أن تسائده القوة ؛ 
حتى يمكسن فرضه على الواقع. وهو أيضا يتبنى سياسة الحائط الحديدي, شأنه في هذا شأن بن جوريون 
وجابرتتس كي: "لا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع العرب حتى تدمو قوتنا. ولكني أعتقد أنه سعحين اللحظة 
حسين نصبح أكثر قوة وسنبرم اتفاقا ثابتا مع بربطانيا العظمى؛ كقوة مع قوة أخرى, وسنصل إلى اتفاق مع 
العرب كقوة مع قوة أخرى. لكن الشرط الأساسي هو ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة وإنها باعتبارنا 
قوة فعلية". 

وقد أدرك وايزمان مسذ البداية أن أي سلام مبني على العدل؛ أي يؤدي إلى إعطاء الفا طينيين حقوقهم 
السياسسية والدينية والمدنية كافة» عواقبه وخيمة؛ إذ سبؤدي إلى "سيطرة العرب على الأمور". فلو تم تأسيس 
حكومة في إطار هذا السلام العلال فإن العرب سيمشلون فيها, وهي حكومة متحكم في الهجرة والأرض 


"6 


والتشريع وبذا سيحقق الصهاينة السلام ولكنه "سلام المقابر" (على حد قوله). والصهايئة شأفم شأن كل 
من في موقفهم, كانوا لا يبحثون عن سلام المقابر لأنفسهمء وإنما للآخرين. 

ولسذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتتسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس اتفاقاً مع العرب 
باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه وفضاؤه التاريخي والجغرانيء إنها هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترويضه 
عن طريق القوة والحائط الحديدي؛ ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولا 
شك واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخضعوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟. 

وهذا على كل ما أدركه العرب منذ البداية. فرغم كل محاولات الصهاينة المعلنة عن السلام والحوار 
والتفاوض والأخوة العربية اليهودية والأخل بيد العرب, كان العرب يعرفون حقيقة الصهيونية وأا تحاول أن 
تغيهم أو قمشهم؛ لأفم حسب التصور الصهيو - كائنات غائبة (أرض بلا شعب) أو متخلفة أو هامشية 
لا تفهسم سوى لغة القرة. وأنهم قد يكتفون في فاية الأمر بدولة لا سيادة هاء وأنهم سيستمرون خائفين قانعين 

فجساءت انتفاضة :١1510‏ وظهر العربي الغائب وفي يده حجر يلقي به على المهيوي وعلى أوهامه, 
فيشج رأسه ويزلزل الأسطورة؛ ويتبه هذا الصهيو فجأة إلى أنها أرض لها شعب. وقد قال نسيم زفيلي (أحد 
رؤسساء قسم الاستيطان بالوكالة اليهودية): إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين في الضفة الغربية (وهذه 
هي الخالة التي تنتاب الإنسان حيئما يفقد الوهم فيصبح عاريا أمام الحقيقة). 

وقد رفض يسرائيل هاريل هذا الوصف. وأعطى تحليلا أعمق وأشمل؛ إذ قال: "إن اليقين القديم [أي 
الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصهيرنية] الذي شد أزر جوش إيمونيم قد اهتز لأول مرة. فهناك قلق 
بشأن الاحتمالات السياسية. وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها وحسبء وإنما ينصرف إلى [ما هو 
أعمق] إرادة الأمة ومن جذورها ومن طبيعة رؤاها". 

ثم أضاف "لقد دخلنا مرحلة جديدة في النضال من أجل إرتس يسرائيل؛ فالعرب لا يريدون الضفة 
الغسربية وحسب بسل عكا ويافا أيضا. والحكومة تعطي العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في الضفة الغربية 
مزقت". فكأن الانتفاضة قد مشت المستوطنين ثم غيبتهم وطرحت قضية الوجود الصهيوي نفسه. 

وقد عبر الفيلسوف الإسرائيلي ديفيد هارتمان عن القضية إذ قال: "إن ثورة الحجارة تقول للصهايئة: نحن 
لا نحاف مسكم., وبطريقة أخرى يقولون: أنتم لستم هنا". فاضطرت الدولة الصهيونية للاعتراف بالوجود 
الفلسطيني وسقطت مقولة "العربي الغائب". 

ثم جاءت انتفاضة الأقصى والاستقلال لتقضي على بقية الأوهام الصهيونية وتساقطت مقولتا العربي 
الستخلف والعربي الفامشي, ومن أحسن المقالات التي كتبت عنها مقال الكاتب الإسرائيلي يوري أفنيري تحت 
غنوان "الضربة القاضية لم تسدد بعد". يقول أفنيري في مقاله: 

"يسدخل ملاكمان الحلقة: واحد منهما بطل الوزن الثقيل؛ والآخر وزن الريشة. ويتوقع الجميع أن يقوم 
البطل بعسديد ضربة قاضية تقضي على غريمه المزيل في الجولة الأولى. 

ولكن وبأعجوبة تنشهي الجحولة الأولى» والضربة القاضية لم تسدد بعد. ثم الجولة الثائية» ويستمر نفس 


حلين 


الوضيع. وبعد الجولتين الغالشة والرابعة لا يزال خفيف الريشة واقفاء وهو ما يعني أنه هو الرابح الحقيقي, لا 
بالضر بة القاضية ولا بالتقطء وإنما مجرد أنه لا يزال واقفا ومستمرا في الصراع مع غرعمه القوي". 

هذه الصورة المجازية تنطسبق تام الانطياق على المواجهة بين قوى الاحتلال الإسرائيلي والشعب 
الفلسسطيني. فالجيش الإسرائيلي القوي لم ينجح حت الآن في تحطيم العمود الفقري للانتفاضة. لقد جرب هذا 
الجيش كسل شسيء: البنادق والطائرات والدبابات والمدافع النقيلة والتصفية الجسدية وتحطيم أحياء بأسرها 
والخحصار وتحطسيم المنازل وقطع الأشجار؛ رمع هذا في الشهر العاشر (وقت كتابة هذا البحث) لا يزال 
الفلسطينيون واقفين يصارعون غرعهم. 

لكل هذا تساقطت مقولنا العربي المتخلف والعربي الامشيء فتفككت الخريطة الإدراكية الصهيونية؛ 
فجن جنون الصهاينة؛ فلجات المؤمسة الصهيونية (التي طالما تحدثت عن إسرائيل باعتبارها واحة للديموقراطية) 
إلى ضرب العسكريين والمانيين بالطائرات والمدافع والرشاشات» وبدأ الاغتيال المؤسسي للقيادات الفلسطينية 
والاغغسيال العشوائي للنساء والأطفال وكل من يقف في طريق جيش الاحتلال. وانتهى الأمر بوصول شارون 
الذي وعد بالقضاء على الانتفاضة في مائة يومء وقد انقضت المهلة دون أن ينجح في تحقيق وعده. وليس هناك 
في الأفق ها يبشر بأنه سيكتب له النجاح. 

نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 

يتحدث الإعلام الغربي عن دائرة العنف» ونحن نتحدث عن دائرة المقاومة والقهر. ولا يوجد مخرج من 
هده الدائرة داخل الإطار الصهيون؛ إذ لا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه أي 
في إطار الصهيونية» بيسنما يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة الصهيونية 
(الاستيطانية الإحلالية). ونزع الصبغة الصهيونية لا يعني إبادة الإسرائيليين أو القضاء على هويتهم الإسرائيلية 
أو السيهودية كما يحلو للبعض أن يصور الأمر), وإثنما يعني نخلق الإطار القانوي والسياسي والأخلاقي الذي 
يزيل أسباب التوتر والصدام. 

ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا (فك اليب الاستيطائ بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم 
والاسستغلال والعنصرية والاستعمار الاستيطان الشرس) يمكن أن يكون نموذجا يحتذى, ومؤشرًا على ما يمكن 
أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيوي. 

ولعل جوهر نسزع الصيغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن المسألة اليهردية» بحيث يرى 
الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المنطقة (وليس كما يقول "أيا إبيان": في المنطقة ولكن ليسوا 
مسنها). وعملية نرع الصبغة الصهيونية لا تتم دفعة واحدة وإنها تبدأ بإعلان النرايا واتخاذ خحطوات قد تككون 
رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة, مثل: أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة, وتوقف بناء المستوطنات» 
وتعلن نيتها تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم. 

ويتبع ذلك خطوات أكثر راديكالية: مشل: إلغاء الصندوق القومي اليهودي؛ وفك المستوطنات»؛ وتعريف 
الحدرد الدولة للدولة الجديدة, وتشكيل لجان للتحقيق في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعريضهم 
ماديا ومعدوياً. ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة في إطار مقادرتما 


الاسستيعابية» وهي ولا شك عالية؛ فإسرائيل الصهيونية قد نجحت في استيعاب أكثر من نصف مليون مهاجر 
يهودي سوفبيتي في العشر سين الأخيرة؛ رغم أنم ليسوا من أبناء المنطقة, كما أن مؤهلاقم عالية لدرجة 
كبيرة لم يكن التجمع الصهيوي في حاجة إليها. 

على عكس الفلسطيتين فهم أبناء المنطقة يعرفونها أرضا وجواً ويحراء وأعداد كبيرة منهم تعمل بالفعل 
داخل الاقتصاد الإسرائيلي أو عندهم من المؤهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعاهم. وستكون القدس 
عن حق هي العاصمة الأبدية للدولة الجديدة وهي دولة متعددة الأديان؛ ولذا فهناك مجال للهوية الدينية 
اليهودية أن تعبر عن نفسها في إطارها. ش 

ويتوج كل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم ومن 
منظوماتهم الحضارية والأخلاقية. وعلى الجانب الفلسطيني لا بد من إعلان أن الإسرائيليين ثمن ولدوا ونشئوا 
في فلسطين. بل ومن استوطنوا فيها ويودون أن تكون فلسطين وطنا هم لهم حق المواطنة الكاملة في هذا 
الكيان الجديد الذي يضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 

وقسد يقول البعض: إن مثل هذا الاقتراح هو من قبيل الحلم المثالي. وهو بالفعل كذلك. ولكنه مع هذا 
قابل للتعفسيذ وهو أفضل بكثير من الأمر الواقع؛ والوضع القائم نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقدة والهدنة 
المؤقتة, الذي يسهند إلى موازين القوى الداروينية؛ وكل أنواع الأسلحة من السلاح النووي والأبيض إلى 
الحجارة والعصيان المدي؛ وهو وضع لم يأت لأحد بالسلام أو الطمانينة. 

ولعسل تعودنا على منظر الدماء وإدماننا لصوت المتفجرات وتقبلنا للعنف والقوة كسبيل وحيد لخسم 
المسراعات هو السسبب وراء استخفافنا الكامل بالحلول الراديكالية» ووراء هرولتنا وراء محخاولات السلام 
الجارية التي تهدف إلى ترجمة الوضع القائم المبني على الحرب إلى وضع سلام دائم وهو أمر مستحيل؛ فهو ضد 
طبيعة الأشياء, فمثل هذا السلام تقوضه بنية الظلم التي تولد التوتر والصراع الدائم. 

وقد يقول البعض: إن نزرع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية يعني تقريض دعائمها وبالتالي 
سقرطهاء والرد على هذا بسيطء أن الدولة التي لا تقوم إلا على أساس استبعادي عدصري لا تستحق البقاء.. 


والله أعلم. 


أولا: المراجع العربية: 
- إبراهام ليونء المفهوم المادي للمسألة اليهودية, ترجمة وتقديم عماد نويهضء ببروتء داو الطليعة» .١959‏ 


- إيراهيم أبسو لغد (إعداد وتحرير) وأسعد رزوق (ترجمة)» ويد فلسطين, بيروت؛ مركز الأبحاث» منظمة 
العحرير اله لفلسطيني» ؟لاو١ا.‏ 


- أحمد صدقي الدجاني (تحرير), الحركة الصهيونية والصراع العربي الإسرائيلي: دروس في مائة عام؛ القاهرة؛ 
معهد البحوث والدراسات العربية, ,5٠٠٠‏ 


- أسعد رزوق» إسرائيل الكبرى, بيروت» مركز الأبحاث, منظمة التحرير الفلسطينية, .١91/7‏ 


إجماعيل راجي الفاروقي. أصول الصهيونية في الدين اليهودي, القاهرة, معهد البحوث والدراسات 
العربية» .١9514/1١951‏ 

- السن تايلور, تاريخ الحركة الصهيونية: تحليل للديسيلوماسية الصهيونية 1540-51 (ترجمة بسام أبو 
غزالة): ببروت؛ دار الطليعة» 1955. 
الكويت» سلسلة عالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 9/4 9, 

- أئيس صايغ (إشراف)؛ ولطفي العابد ومرسي عت (ترجمة)» والدكتور أسعد رزوق (تعريف). وهلدا شعبان 
صايغ وإبراهيم العابد (مراجعة), الفكرة الصهيوية: النصوص الأساسية» ببروت» مركز الأبحاث؛ منظمة 
التحرير الفلسطينية) ١٠/ا8١1,‏ 

- إعان “مدي معسكر السلام الصهيوي: اتجاهات الننائية القومية والتقسيم في الحياة السياسية الإسرائيلية 
(8؟9١1 )١1955-‏ القاهرة, معهد البحوث والدراسات العربية, /1991, 

- جلال الدين عز الدين علي؛ الصراع الداخلي في إسرائيل (دراسة استكشافية أولية)؛ أبو ظبي. دولة 
الإمارات» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: 9496. 

جواد الحيد (ترير)» المدخل إلى القضية الفلسطينية عمان دار البشير, /لا5 15 

- حبسيب قهوجسي (إشراف))؛ استراتيجية الاستيطان الصهيون في فلسطين امحتلة» دمشق؛ مؤسسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية, 991/4. 


- :حبيب فهرجي (إشراف). الصهيونية والعنصرية بين الفكر والممارسة, دمشق؛ مؤسسة الأرض للدراسات 
الفلسطينية, ,.١58٠١‏ 


- حبسيب قهوجسي (رئيس تحرير). افيئات والأجهزة الصهيونية واليهودية العالمية وعلاقتها باسرائيل؛ نشرة 
الأرضء, .19585/1١17/95١‏ 

- حسن خضر (ترجمة وتقدرم)» قصر الأواني المهمشة: دراسات في نقد الصهيونية؛ رام الله المركز الفلسطيني 
للدراسات الإسرائيلية 7٠٠٠‏ 

-3,غسان إجماعيل عبد الخالق ود. علي محافظة (تحرير) صراع القرن: الصراع العربي مع الصهيونية وإسرائيل 
عبر مائة عام, عمّان, مؤسسة عبد الحميد شومان, ,١9646‏ 

- ريجيها الشريف, الصهيونية غير اليهردية: جذورها في التاريخ الغربي, ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيزء 
الكويت؛ سلسلة عام المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, ١4/8‏ , 

- صبري جريسء تاريخ الصهيونية (55م١‏ -1548) المجزء الأول؛ التسلل الصهيوني إلى فلسطيسسن 
)١1910/-1855(‏ بيروت, مركز الأبحاث. منظمة التحرير الفلسطينية؛ /ا/لا5 ١‏ 

- صبري جريس» السنوات الخمس السمان في تاريخ الوطن القومي اليهودي في فلسطين #99 ؛ 1 : 


لين 


؟- نمو المحجرة والاستغمارات والاستيطان؛ شئون فلسطينية, عدد 4 4 1486-١‏ آذار - نيسان/ مارس 
أبريل» .١194488‏ 

- صبري جريسء السنوات الخمس السمان في تاريخ الوطن القومي اليهودي في فلسطين (1 19 15135): 
4- محاولات التفاهم مع العربء شئون فلسطينية, عدد ١45-1١54‏ تموز - آب/ يوليو 
أغسطس» 1888. 

- صسبري جريسء المؤتمر الصهيون الثلاثون: تظاهرة غير ناجحة للحركة الصهيونية؛ شئون فلسطينية؛ عده 
4" كانون الثابي/ يناير. .١9/81"‏ 1 

-صبري جريس, اليمين الصهيون: نشأة وعقيدة وسياسة؛ بيروت؛ مركز الأبحاث, منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
14 . 

-صبري جريس وأحمد خليفة (تحرير)؛ دليل إسرائيل العام, بيروت؛: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 1995. 

-عبد الوهاب محمد المسيري؛ هوسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسبري جديدء 8 مجلدات؛ 
القاهرة, دار الشروق», 19949. 

- عبد الوهاب محمد المسيري» فاية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيويء الطبعة الثانية» بيروت» 
المؤمسة العربية للدراسات والنشرء .١919/8‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية» العرب ومواجهة إسرائيل: احتمالات المستقبل (بحوث ومناقشات أعمال 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية)؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
لل 


ثانيًا: المراجع الأجنبية: 
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* * * 


الظاهرة الانتفاضية: 


دراسة في الدموذج الفلسطينى (1//1- ذه٠")‏ 


أ.بشير سعيد أبو القرايا 


مقدمة 

طبيعة الموضوع وتقسيم الدراسة 

تمثل الظاهرة الانتفاضية في المجتمع الفلسطيني واحدة من أهم الظواهر السياسية والاجتماعية.التي عرفتها 
الأمة الإسسلامية خلال المائة وعشرين عاما الماضية: مازالت قائمة تزداد فاعلية وتواصلا بصورة:تؤكد غماءها 
وارتقاءها الحضاري وسعيها الدءوب لتحقيق كامل أهدافها التي انطلقت من أجلها. وإذا كانت "انتفاضة أطفال 
الحجارة"؛ وهي "الانتفاضة الكبرى" التي دامت سبع سنوات (/19419- 11414). الحدث, الأوسع نطاقا. 
وتسأثيرا في أواخر القرن العشرين الميلادي؛ و "انتفاضة الأقصى" التي اتطلقت عام 7٠٠٠‏ ولا تؤال مستمرةء 
تعد الحدث الأبرز دوليا والأعظم عربيا وإسلاميا مع مطلع الألقية الثالغة من القرن الواحد والعشرين؛ وقد 
سميت "انتفاضة الاستقلال" إشارة لاستمراريتها حتى إنجاز التحرير الكامل لأرض فلسطينء إلا أن ذلك لا يعني 
أن الظاهرة الانتفاضية لم تكن موجودة في فلسطين من قبل بل إن الفلسطينيين عرفوها مع بدايات العقد الثامن 
مسن القسرن التاسع عشرء عددما استشعروا ظهرر علامات تغير الصفة القومية لأرض فلسطين0": مع تزايد 
الهجرات السرية لليهود القادمين من روسيا القيصرية؛ وزيادة استيلائهم على الأراضي. 

فحدئثت "انتفاضة يافا والقدس" (48481١'"؛‏ في نفس العام الذي انطلقت فيه ثورة أحمد عرابي في مصر 
ضد الإنجليسز ثم تفجسرت "انتغاضة الخضيرة وملبّس" )١885(‏ بعد تأسيس أول مستوطدة صهيونية (بتاح 
تكفا مكان الفريتين, عقب طرد الفلاحين الفلسطينيين منهماء واستيلاء اليهود على أراضيهه””), و"توالت 
الانتفاضات الشعبية التي جاءت تعبيراً عن حالة القلق التي كانت سائدة"”؟) عاماً بعد عام بلا توقف؛ حتى عدّت 
بالعشرات على امتداد التاريخ الفلسطيني المعاصر””2, وكان من أشهرها: "انتفاضة موسم النبي موسى" 
(9؟19). و"انتفاضة ثورة البراق" .)١575(‏ و"انتفاضة ثورة القام" (9578), و"انتفاضة الثورة الكبرى” 
(000944-1515: ويسسرى البعض أن هذه الانتفاضات جميعا تعد بمثابة بروفة للانتفاضة الكبرى 
(لامة ويل اسستنادا إلى أن أغلبها تراوحت مدقنا بين بضعة أيام وبضعة أسابيع, مع استشاء الثورة الكبرى 
الستي اسستمرت أكثر من ثلاث سنوات؛ على اعتبار أن مرور ما يزيد عن قرن من الُمان, يعد كافيا لثبيت 
وتعمسيق الظاهرة الانتفاضية ؛ كي تتحول إلى نظام عضوي متأصل في الجسد الاجتماغخي الفلسطيني؛ بصورة 
أشسبه بتشعب الشسرايسين في جسم الإنسان لدرجة يصبح معها هذا النظام الانتفاضي بالنسبة للمجتمع 
الفلسسطيني أساس حياته وسر بقائه. في مواجهة استعمار استيطائي إحلالي يود اقتلاعه من أرضه؛ ليقيم عليها 


والهدف من هذه الدراسة هو رصد وتحايل الظاهرة الانتفاضية: في إطار النموذج الفلسطينيء بكافة 
مكوناته, وعرامل نشوئه وآلياته» وماته وخصائصه وإنجازاته. وأبعاده الحضارية؛ وعراعاة تفاعل نظامه 
العضوي مع البيئة احيطة به داخليا وخارجياء أخذا في حسباته الذاكرة الانتفاضية ومراحل تطورهاء وهو ما 
يمعل الظاهرة الانتفاضسية الفلسطينية تتحرك وفق عملية دينامية وحضارية تجسد نموذجا إدراكيا معرفيا 
بمواصفات ممتلفة عن النماذج الأخرى السائدة في امحيطين الإقليمي والدولي. 


وإذا كانت الحولية التي تأي هذه الدراسة ني إطارها تغطي بالأماس الأحداث والتطورات خلال قرن 
مضىء فإن الدراسة مسنظر إلى النموذج الانتفاضي الفلسطيني خلال الفترة المذكورة علاوة على تجاوزها قليلاً 
بالعودة إلى العشسرين عامسا الأخيرة مسن القسرن التاسع عشر؛ لأا شهدت بدايات المشروع الصهيوي 
والإرهاصات الأولى لظاهرة الانتفاضات الشعبية التي كانت في صورة هبّات جماهيرية سرعان ما تحولت إلى 
ثورات لاهسية”'", وخاصة في ظل التحولات الكبرى التي جرت على الصعيدين الإقليمي والدولي منذ ذلك 
الستاريخ والستي كان ها تأثيراتًا الباشرة وغير الباشرة على بزوغ الظاهرة وخروجها إلى أرض الواقع. فعلى 
العسعيد الإقليمسي تعرضت المنطقة العربية بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية إلى استعمار أوروبي فب ثرواقًا 
وتحكم في مصسيرها وزرع الكيان الصهيون في عمقهاء وظهرت على أنقاضه النظم القومية التي لاترال أسيرة 
التبعية بكافة صورهاء عاجزة عن بناء القوة. وتجاوز مشكلات التخلف, والأخذ بأسباب النهوضء ولم يسن ها 
بعدء العمل بالديموقراطية الحقيقية؛ وهو ما جعلها تشهد الحزائم المحالية أمام الككيان الصهيوي الذي تفوق على 
المنطقة عسسكريا بما يمتلكه من أسلحة نورية وعسائدة القوى العظمى» فكانت هذه الغلروف دافعا لبروز 
الظاهسرة الانتغاضية في ظل ضعف الأنظمة العربية وعدم قدرتها على مواجهة إسرائيل والتغلب عليهاء وني ظل 
عدم قدرة القيادات الفلسطينية الرسمية على مدار التاريخ الفلسطيني المعاصر منل بداية الصراع, بما فيها منظمة 
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية: على إحراز أي انتصار ملموس على أرض الواقع, لدرجة أن الشعب 
الفلسطيني خسسر كل معاركه تقريبا'' © أما على الصعيد الدولي» فقد تمثل التحول الرئيسي في تفكلك الدولة 
العثمانية وتقاسم الدول العظمى لأراضيها الشاسعة بعد الحرب العامية الأولى, التي كان للإنجليز فيها الدصيب 
الأكبر الذي أمّلهِم لاحتلال فلسطين وتثبيت دعائم الكيان الصهيوي خلال فترة انتدابهم عليهاء ثم نشيت 
الحسرب العالمية الثانية» وعلى إثرها ظهرت قوة الولايات المتحدة كحليفة لإسرائيل؛ إلى أن تربعت على عرش 
العالم» عقب انيار الاتحاد السوقبيتي وتفكك ا معسكر الشرقي, وتحولت إلى قوة عظمى وحيدة في ظل نظام دولي 
احادي القطبية, وهو ما أدى إلى زيادة الفرص المراتية لإسرائيل لإتمام تنفيذ مخططاقًا بمواصلة قويد الأراضي 
وبسناء المستوطنات وهدم البيوت في إطار تسوية سلية مفروضة على العرب والفلسطينيين عقب كارثة الخليج 
الثانية, تمت برعاية أميركية منفردة9, مما قاد إلى انطلاق الانتفاضة الكبرى عام ١4/41‏ وانتفاضة الأقصى عام 
فقوكل. 


وإذا كانت التحولات الإقليسية والدو لية سالفة الذكر قد هيأت الماخ المناسب نشوء الظاهرة 
الانتفاضسيةء فسن النطورات الداخلية التي شهدا فلسطين على مدار المائة وعشرين عاماً الماضية التي جاءت 
تجسسيدا لحفيذ المشروع الاستعماري الاستيطان الإحلالي الصهيوي, بما تضمنه من ممارسات قمع وطرد وإبادة 
للشسعب الفلسطيني مع وقوف الدول العربية والإسلامية غير قادرة على فعل شيء سوى الاستنكار والتدديد 


لين 


الإعلامي فقط. كان ها تأثير ها البالغ في تفجير الاننفاضات الشعبية المدكررة والمتصاعدة”''؛ التي أدت في فاية 
المطاف إلى اكتمال ملامح التموذج الانتفاضي بالصورة التي ستبينها الدراسة فيما بعد. 

وتأسيساً على ما سبق: تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة موضوعات, يساول الأول منها الظاهرة الانتفاضية 
على وجه العموم, مع طررح بعض القضايا النظرية والمفاهيمية أشمها تحديد معنى الانتفاضة وتوضيح مستويات 
الظاهرة وفق عاملي الزمان والمكان, ويتطرق الثاني إلى نشوء الفعل الانتفاضي في المجتمع الفلسطيني ومؤثرات 
البيئة والذاكرة والعرامل الأخرى على زيادة ديناهيته وقوته. ويهدم الثالث بمكونات النظام الانتفاضي المتضمنة 
عناصسر تجعسل هنه نظاما حيا بتحرك بحيوية وارتقاء مستمر. أها الموضوع الرابع فيحلل العملية الاننفاضية في 
جوانسبها المستعددة: مركراً على آلياها وسماتها وإنجازاتها. وفي الخاتمة توضح الدراسة البعد الحضاري الذي تقثله 
الظاهسرة الانتفاضسية, مذكسرة بالتموذج الإدراكي المعرفي الذي يعبر عنهاء وتحاول استشراف مستقبلها في 
السنوات القادمة. 


أولا: الظاهرة الانتفاضية 


ثمة مجموعة من الملاحظات النظرية يتعين أخذها في الاعتبار عند التطرق إلى هذا الموضوع. أوهها الإشارة 
إلى "خطسورة اخمصزال ظاهصرة الانتفاضة والستعامل معها بطريقة تجريئية تؤدي إلى الخروج بنتائج أحادية 
الجانسب "2199 لسذلك حرصت الدارسة على النظر إليها بطريقة كلية تراعي أولاً بحث الظاهرة على المستوى 
الفلسسطيني بسرهته والاهتمام بدراسة جوانب متعددة منها تغطي مجمل أبعادها. وثابي هذه الملاحظات التأكيد 
علسى أمصية وفاعلية توظيف أدوات التحليل السياسي والاجتماعي المعاصرة في بناء وتطوير حركات التحرر 
والسثورات والانتفاضات الشعبية!*'2) وقد استفادت الدراسة؛ في بنائها للنموذج الانتفاضي والتنظر للظاهرة, 
من عناصر المدخل الاتصالي في دراسة النظم السياسية لكارل دويتش؛ ونموذج ديفيد إيستون ونظرنه التبسيطية 
لفهم ونفسير العملية السياسية, ونظرية الفعل الاجتماعي لتالكوت بارسونره وإطار الموند وباول في تحليل أبنية 
السنظام السياسي ووظائفه, واستطاعت الدراسة توظيفهم في تفسير جوانب عدة ترتبط بالظاهرة؛ تسهل عملية 
الاقتراب منها وفهيها. كما اعتمدت من ناحية أخرى على مفهوم شبكة العلاقات الاجتماعية وأفكار مالك بن 
نبي في هذا المدخل التحليلي؛ الذي ساعد في فهم مدى تشعب النظام الانتفاضي في المجتمع الفلسطيني من خلال 
نظام معقد ودقيق من العلاقات والآليات. وهكذا استددت الدراسة إلى منهج ثمرلي يراعي ميدأ التعدد المنهاجي 
اللازم لتغطيه كافة أبعاد الظاهرة؛ و”دراستها كواقعة اجتماعية هن كافة جوانبها ونواحيها التارينية والاقتصادية 
والنقافسية والسياسية؛ بحيث تعخطى الحواجز التقليدية بين العلو م الاجتماعية المختلفة, باستخدام كافة أساليب 
السبحث الاجتماعسي لفهم الظاهرة وتفسيري!5. وتعتير الملاحظة الثالئة "أن الحركات والقورات الاجتماعية 
العمسيقة التي قامت بعد ححالات انكاس وتراجع وهبوط مفاجئة, تمت- كما ذهب إلى ذلك جيمس ديفيس- 
بعسد مراحل من الانتعاش وارتفاع الآمال وتطرر البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ أدى فيها الانتكاس 
المفاجسئ في وضع القضية الفلسطينية بعد تكرار حالات ارتفاع الآمال )١1588-156542(‏ للتحول إلى عامل 
ريسي في احتقان الوضيع") ونشوء الانتغاضة الكبرى. وتأنَ الملاحظة الرابعة والأخيرة لتشدد على أنه "إذا 
كانت الدراسة العلمية للظو اهر الاجتماعية- بوجه عام- لا يمكن نا أن تحيط بأبعادها المعقدة المتشابكة إل إذا 
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عادت إلى الأصول الناريخبة اء فإن التأصيل التاريخي للظاهرة الانتفاضية يعد ضرورة لا غنى عنها(*'؛ لفهم 
نأا والتطورات التي لحقت ها ووضعها الراهن””'".ومتحاول الدراسة في هذا المبحث إجراء عملية تأصيل 
لغوتي لافظة "اتتفاضة" لبحث محتواها الفكري ودلالاقَا السياسية» والسرف في عججالة على الظاهرة الانتفاضية 
ل الفكر والججتمع الإندانم و الأمة العربية الإسلامية. وخحصوصيتها في اججمع اله مني والاععمام بعحديد 
مفهوم الانتفاضة نظرياً وإجرائياء وبحث علاقته بالمفاهيم الأخرى. 


-١‏ التأصيل اللغوي للفظة "انتفاضة": 


للجذر اللغريٍ (لفض) باب ثابت في معاجم اللغة العربية قدبمها وحدينهاء يتضمن العديد من الاشتقاقات. 
والاتغاضة لغوياً مشتقة من فعل نفض, وما ورد فيها: "نفض الثرب ينفضه نفضاء حركه ليزول عنه الغبار 
ونحزه.. النفض مصدر وعند الفقهاء التنائر.. والنفضة الجماعة يبعثون في الأرض لينظروا هل فيها عدو أم 
| اللسضلا و "استتفض الشيء: استخرمه. ومنه الانتفاض والاسنفاض للاستبراء من بقية البول في المخرج.. وهر 
بسعقض طَرقه القوم أي يرعدهم هيبته .. النفيضة الجماعة من الناس.. ويصح إطلاق النفيضة على دورية الجدد 
الحفف الأمى في الطريق.. 1" ولي "الشجر: ححركة لينتفض.. وقال ابن سيدة' نقَصَهُ يناعثة نفضاء فانتشض.. 
قال: ومن روى 'ثنْفضّان" فمعباه تستبرآن, من قولك: نفضت المكان إذا نظرت إلى جميع ما فيه حتى تعرفه. 
ومسن روى "تتقضان" فمعناه: كل واحاد من الكفأتين نلقي ما في بطنها من أجسها. ثم ظاهر كلام الزمخشري في 
الأساس أنه من المجاز. ومن المجاز أيضاً: نفضت المرأة كرشهاء إذا كثر ولدهاء وهي تفوض: كثيرة الولدء نقله 
الجوهري.. ومن المجاز: نفض المكان ينفضه نفضاً. إذا نظر إلى جميع ما فيه حتى يعرفه؛ نقله الجوهري. . تنفض؛ 
أي تنظسر هل ترى فيه ما تكره أم لا.. واستنفض القوم: "تأملهم".. قال ابن الأعرابي: النفض القراءة» وفلان 

ينفض القرآن ن كله ظاهراً: أي يقرؤه.. قال غيره: النفاضه: ما سقط من المنفوض إذا ثفض.. وقال ابن دريد: 
امه تكل شيء: ما نفْضَةُ فسقط منه.. نقضتها أني حركتها.. ومن المحاز الُفوض: البرء من المرض.. واستنفض 
ما عند أي اسستخخيرجه.. واستنفض: بعث النفيضة أي الطليعة, كما في الصحاح. وفي الأساس واللسان: 
امسعنفض القوم: بعثوا النفضة الذين يُنفضون الطرق. واستدفض بالحجر: استجى. وهنه الحديث: "ابغني حجراً 
أمسحفض به"؛ أي أسسجي هماء وهو من نفض الثوب. لأن المستسجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله 
ويدفعه. والتفض. أن جاح يذل كينا قف : رعرع واترنرة وض ايزا اغتة. . وانتفض فلان من 
الرعدة. وانستهض الفرس.. ونفض الطريق نفضا: طهره من اللصوص والدُغَار. وقام ينفض الكرى. ويقال: 
نفسض الأسقام عنه واستصح. أي استحكيت صحته. وخرج فلان نفيضة: أي نافضا للطريق حافظاً لهى وكل 
ذلك مجاز 5 "2. 


ومن الفعل اشتق اسم الآلة, منفضة. وهي عصا من خيزران تستخدم في ضرب ونفض, السجاد. وتتبادر 
إلى السذهن المنفضة وهي الإناء الذي تتاك لفافة السيجار ة المشتعلة على حافنه فيسقط رمادها ويجتمع بداخل 
الإناء. أما في اللهجة الفلسطينية فنقول (نفض البيت)؛ أي أعاد ترميمه وأصلحه فهي عملية صيانة شاملة 
وجذرية. فبالرغم من تشابه كلمة (نفض) بكلمة (أزال) إلا أنهما لا تتطابقان في قيمتهما الدلالية, فيشير فعل 
نفض ومشتقاته إلى حركة ارتجاج عنيفة تتكرر بحدة فينتفض المريض هن الحمى, وتختلف دلالعه نوعياً من فعل 
دمن 


(أزال) فتضسيف إلى عملية الجرد والحظيف الجذري عنصر الحافظة؛ بل تتجاوزها إلى صقل الجوهر وبلورته في 
إطار جديد. فالانتفاضة صفة إيجابية لعمل بمس الأغوار ولا يكتفي بتحريك وتحوير الشكليات". 


وتشبير هذه المعاني المرتبطة بالفعل نفض إلى جملة من العناصر الأساسية منها: الحركة؛ والمفاجأة في 
المسواجهة؛ والتخلص من الأذى والسوء (الإزالة). وتدل من ناحية أخرى على كثرة التوالد» والنظر والبحث» 
والاسستخراج, والارتعاد مسن الهيبة, والتأمل؛ والقراءة» وإرسال الطليعة: والبرء من المرض والتخلص من 
الأسقام؛ والتدائر. ويرى علماء اللغة أن أغلبها معان مجازية يمكن أن تنسحب على تطبيقات واقعية أخرى. وتأي 
لفظة "انتفاضة" في إطارها الاجتماعي والسياسي المعاصر مقبولة ضمن هذا السياق؛ ليتشكل منها محتوى فكري 
ذو دلالات سياسية ترتبط بالظاهرة الانتفاضية الفلسطينية. "والفعل نفض ليس فعلاً سلبياً- كما هو واضح ما 
سسبق- فهو يتضمن حركة وفعلاً وعواطف: إنه الهزة التي تكسر قيود الماضي.. فبالإضافة إلى كونه استجابة 
لستحديات الماضي والحاضرء فإن الفعل نفض يتضمن مشاركة خلأقة وفعّالة للمجتمع ككل في مجموعة واسعة 
من المشاكل”'', التي تتضمن في حالة النموذج الانتفاضي الفلسطيني استمرارية مواجهة الاحتلال» وبناء شبكة 
العلاقات الانتفاضية المعقدة داخل المجتمع الفلسطيني؛ والتغلب على الفساد والانحراف والأمراض الاجتماعية؛ 
لبسناء مجستمع انتفاضي قادر على الحركة والتصدي للتخلص من الظلم الواقع عليه وتحقيق استقلاله السياسي 
والاعتراف بحقه في تأسيس دولته المستقلة. 
وتاسيساً على ذلسكء تؤكد الدراسة أن ”كلمة انتفاضة تبلور التمؤذج الانتفاضي بشكل يبعث على 
الدهشة: فهو يكاد ينطبق انطباقاً كاملاً على مدلوله بكل خصوصيته ونتوءاته ومنحنياته, وهو مصطلح يعود 
للمعجمين اللفظي والحضاري العربي الإسلامي..., والكلمة على المستوى الدلالي المباشر تشير إلى حركة خخلاقة 
تدولة الجديد من القديم.. وتوحي في الوقت نفسه بعدم تحذر هذا الذي سيزول"*"), فشأنه شان الغبار» في 
كيفسية التخلص منه إذا علا الثرب سيزول الاستعمار الصهيوني بنفضه من أرض فلسطين مهما طال الزمن أو 
قصسر."وتحمل الكلمة أيضاً معان الخصوبة؛ فيقال: نفض الكرم أي تفتحت عناقيده, ويقال: نفضت المرأة أي 
كثر أولادهماء والمرأة النفوض هي المرأة كثيرة الأولاد مثل المرأة الفلسطينية؛ وهناك تعبيرات مثل: نفض عنه 
الكسل؛ ونفض عنه ال هم؛ وكذلك انتفض واقفا. والكلمة بدلالتها وإيحاءاتها تفترض وجود قوة ها كافية, كانت 
ساكنة ثم تحركت؛ وأن مصادر الحركة ليست من خبارج النسق وإنما من داخله”3". 


7 - الظاهرة الانتفاضية في الفكر والمجتمع الإنساي: 

الظاهرة الانتفاضسية ظاهرة قديمة قدم وجود الإنسان على الأرض» عرفتها التجمعات البشرية البدائية, 
وقد ارتبط ظهورها بتعرض هذه التجمعات للظلم والاستبداد من الجماعات الأخرى الأقرى نفوذاً وسيطرةء 
أملاً في الوصول إلى حالة تنعم فيها بالحياة الكريمة. والتعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية في 
الحضارات القدبمة تؤكد هذه الحقيقة, ليس في علاقة الأقوياء بالضعفاء, والأغياء بالفقراء فحسبء وإنما في 
علاقة الحكام بامحكومين أيضاء وعند تعرض الجماعة لخطر خارجي كذلكء ما يجعلها ترزح تحت نير الاحتلال 
مسنوات طسويلة قد تصل إلى مئات السنين» وهي ليست بالفترة الطويلة في عمر الأمم الإنسانية» ثما يدفع هذه 


اتلدلا 


امجتمعات إلى الانتفاض مرات عديدة حتى تحصل على حقوقها وتصل إلى أهدافها المبتغاة. ونتيجة تغلب حضارة 
ما على أخسرى أو سيطرهًا على العالم, كما حدث في عهد تحتمس الثالث ورمسيس الثاني في حضارة مصر 
القديمة وفي عهد الإسكندر المقدوي في الحضارة اليونانية» وفي عهد هانيبال في حضارة قرطاجة: وفي عهد 
قورش في الحضارة الفارسية؛ وفي عهد مورابي وآشور وسنحريب في -حضارات بلاد الرافدين (بابل وأشور 
وسومر). فإنالمجتمعات المهرومة أو المغلوبة لا تتوائ عن التصدي للاحتلال الخارجي مهما عانت من عنف 
وقموة وتعذيب وسحقء وفي نهاية اماف ومع بدء الضعف يدب في القوة الباغية» وأخين هذه المجتمعات في 
السنهرض وبسناء القوة, تنجح انتفاضاهًا المتكررة في دحر العدو, بل وربما القضاء على دولته القديمة. ومن 
الملاحظ أن أسماء القيادات اللامعة المذكورة مسبقا قد قامت على أنقاض من سبقهاء ومنتفض اليوم هو مسيطر 
الفسد على حضارة الإنسان, ومسيطر اليوم هو امنتفض الجديد؛ بسبب ما تعرض له من مهانة وذل؛ وعلاقة 
الحضارة البابلية بالآشورية, وكلتاهما بالسومرية. ثم العيلامية؛ توضح هذه الحقيقة» وكذلك الحال علاقات 
الخضسارات الأخرى مع بعضها البعض» كعلاقة الحضارة الغربية الصليبية والحديثة بالحضارة العربية الإسلامية, 
وحضارة اليونان الإغريقية بالحضارة الرومانية"". 

وخلافا لسموذج الانتفاض في وجه المحتل أو الباغي. فإن امجتمعات الأورويية القديمة» وعلى مدار تاريخها 
الطويل سيل حقوقها وحرياقا. عرفت وذج الانتفاض في مواجهة عسف ملوكها وأباطرقا واستبداد النظم 
الإقطاعسية السسائدة, وقمعهم لأي حركات اجتماعية ثائرة مطالبة بحرياتها وحقوقها السياسية. ومتابعة تاريخ 
الحضسارة السرومانية التي سيطرت على أورويا فترة طريلة من الزمن؛ وأخضعت القبائل الجرمانية والنورماندية 
والغالسية؛ تساعد في التعرف على حجم المعاناة والقسوة التي تعرضت ا الشعوب الأورويية؛ وتعرضت فا 
روما نفسهاء خاصة في عهد نيرون. ثما دفعها إلى الانتفاض مرات عديدة والتضحية بأجود ما عندها من أرواح, 
كي تحصل على حقرقها الحق تلو الحق عبر مراحل انتفاض وصلتء ربا إلى أكثر من ألفي عام؛ حت ترّجت 
بقيام الغورة الفرنسية التي رسخت قيم الديموقراطية وحرية الإنسان والعدالة والمساواة, وهو ما وصلت إليه 
المجتمعات الغربية اليرو0"), 

وبمآل السسيطرة والتحكم في النظام الدولي للحلفاء والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» ومع 
ظهور المدرسة السلوكية ثم مفاهيم فاية التاريخ والعولة وتكريس النظام الرأسمالي وقيم الديموقراطية الغربية بعد 
افيار الاتحاد السوقيتي وزوال الشيوعية: ورغم البعد العميق الذي شكلته الظاهرة الانتفاضية في الخبرة الغربية, 
إلا أن الأمر اخطف كثراً على مستوى الفكر والحظر العلمي فبعد ما حقق الفربيون هذه الانتصارات وتريعوا 
على عرش العالى عمقوا مفاهيم الاستقرار والتكيف والأقلمة, والحفاظ على الوضع القائم؛ واعتبار عدم 
الاسسعقرار السياسي أمر سلبي خطير يستدعي المواجهة؛ مما دفعهم إلى رفض قبول الظاهرة الانتفاضية أكادبياء 
وطرحها في أحسن الأحوال من منطلق أفا ظاهرة اجتماعية أو سياسية غير مرغوب فيهاء أو شاذة ينبغي 
الستخلص منها لتحقيق امستقرار النظم السياسية؛ أو التكيف معهاء كما يفعل الإسرائيليون مع الانتفاضة 
الفلسطينية. لذلك بقي الاهتمام بالظاهرة الانتفاضية محدوداً في الرؤية الفرية. 

أما على مستوى المدرسة الماركسية الينينية, وبالرجوع إلى بدايات القرن العشرين؛ وبالنظر إلى مفهوم 
الفورة وحسم الصراع الطبقي لصاح البروليتارليا الفقيرة على حساب الطبقات البرجوازية الغنية» تختلف 
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الأمور وللانتفاضة كظاهرة مجال بحشي خصب عند لينين ونويبرج وإميليو لوسوء وغيرهم من المنظرين والكتّاب 
الماركسيين. فبرى لوسو بداية أن انتفاضة أكتوبر البلشفية هي الانتفاضة الوحيدة في عصرنا التي قادتها طليعة 
سياسية وعسكرية؛ وكانت منتصرة» مشيرا إلى أن الانتفاضة الشعبية هي الوحيدة التي بوسعها أن تقضي على 
النظام. ويضيف لوسو: علينا أن نترك جانباً في هذه الدراسة الجانب الأخلاقي- القانوي للانتفاضة؛ هل يحق لنا 
أن نغور؟ إنه سؤال عديم الفائدة.لقد بررت الثورة الأمريكية مع إعلان فيلادلفياء والغورة الفرنسية مع إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن الثورة الشعبية بوجه الاضطهاد: ومهما يكن هن أمرء فالانتفاضة والحرب تعبيراث 
متمائلان لمعادلات متشابمة: فعندما لا يعود بوسع أحكام القانون الدولي العام تسوية العلاقات بين دولتين 
بشكل طبيعسي. تكون إزاء الحرب؛ وعندما لا يعود بوسع القوانين الداخلية؛ التي هي غير مقبولة؛ احتواء 
الصراع السياسيء تكون إزاء الانتفاضة. إن "الانتفاضة المرحلة الأساسية من الدورة السياسية التي يطلق عليها 
اسم الثورة. والثورة هي الكلء أما الانتفاضة فهي الجرء. 

وفي التفكير الماركسيء الانتفاضة لا تكون إلا شعبية تقودها البروليتارليا بوصّفها طليعة الأمة؛ ولا تعتبر 
كذلك إن تولستها البرجوازية, غير أن الاستعداد للانتفاضة لا يعني الاستسلام لأهون الحلول؛ فالانتفاضة هي 
الأكثر عنفاً, وهي قبل كل شيء دراما هائلة. ويقول لينين: "الانتفاضة فن؛ وهي كالحرب وباقي الفنون تخضع 
لبعض القواعد الني يؤدي إهمالها إلى هلاك الحزب الذي يرتكب خطأ عدم إقدامها" ومن هذا المبدأ استوحت 
انتفاضة أكتوبر البلشفية كل سلوكها.ويطرح لينين مسألة الانتفاضة المسلحة إلى جائب أهم المسائل السيامية 
والاجتماعية التي علسى البروليتارليا مراجهتهاء متحدثاً عن الانتفاضة من وجهتي النظر النظرية والعملية 
(الأيديرلوجسيا والتظسيم) بوصفها المسسآلة الأولى في تنظيم البروليتارلياء غير أنه كان يعرف أن تجربة جميع 
الانتفاضات قد برهنتء مثل تجربة الحروب, أن النصر ممكن دوماء إذا ما تم بشكل مناسبء باستخدام وتطبيق 
بعض المبادئ التي لا تتبدل على الرغم من تبدل العصور والمعدات الحربية... والانتفاضة مغل الحرب لها مخاطرها 
وتقلباتهاء غير أنه يمكن اختزالها إلى أقل قدر ثمكن إذا لم تنس البروليتارليا إجراءات الحيطة التي تكون في مأمن؛ 
ويطبق ليئين على الانتفاضة حت المبادئ العسكرية في الحيطة الاستراتيجية؛ فالمؤشر السياسي عنده هو التكوين 
السياسي والعسكري لطليعة معدة بشكل جيد؛ لقد وضع لينين مركز تفكيره على الانتفاضة كما لم يفعل ذلك 
قبله أحد غيره» وتحدث عن بلوغ الساعة الملائمة للانتفاضة والظروف المناسبة!" . 

ويستحدث لومو عن نظرية للانتفاضة بشروط وضعهاء اعتبرها متفقة مع الكتابات التي سبقته حول 
الموضوع. بالتأكيد على أنه لا يمكن القيام بأية انتفاضة إن لم تكن الطبقات الحاكمة تعيش أزمة سياسية حادة 
وغبر قادرة على الحكم, وإذا لم يكن الاستياء والحرمان المتصاعدان يدفعان الطبقات المقهورة إلى الثورة. 
وتشكل هذه العناصر وحدها وضعاً ثورياً ملائماً بلا ريب» ولكنها لا تؤدي إلى انتفاضة إن لم تعطابق مع المقدرة 
الغررية الجماهيرية وكوادرها. وبكلمات أخرى ليست الانتفاضة ممكنة إلا إذا تضافرت في مصلحتها الشروط 
الموضوعية و الذاتية:؛ فلا يمكن على الإطلاق القيام بالانتفاضات بدون إعداد. ويذكر أنه على الانتفاضة ألا 
ترتكز على التآمر, ولا على حزب, بل على الطبقة المتقدمة, ويرى أن المبادئ التي تحكم الحرب أكثر صراهة 
مسن تلك التي تحكم الانتفاضة. وقبل كل شيء يجبر المقاتلون في الحرب على القتال-- تحت طائلة الموت- أما في 


ن لما 


الانتفاضة, وعلى الأقل في المرحلة الأولى التي هي أصعب مراحلهاء فإن مشاركة المنتفضين طوعية. ويُعرف بدقة 
في كل لمظة عدد المقاتلين في الحربء أما في الانتفاضة فالعدد غير معروف وغامض. ويكاد يكون العتادُ مُؤَمنا 
في الحربء ويمكن أن يحصل في بداية الانتفاضات, حتى في تلك المعدة بأكبر مهارة؛ أن تكون بدون سلاح, أو 
سلاح غير ملائم لا يفيد بالضرورة. وتكون جبهة الاشتباك محددة جيدا في الحرب؛ أما في الانتفاضة فهي 
مسبهمة لفعرة طويلة: ويبقى للجيوش في الحرب بعض حرية المناورة: أما الانتفاضة فإفها تبحصر في الصدمة 
الأولى؛ ولكن ما إن تنطلق الانتفاضة حتى لا يعود بالإمكان إيقافهاء لذلك تعطي هذه الفوارق للانتفاضة مبادى 
أكثر مرونة ولكنها غير مطلقة أبدا”". 

وتعتبر الظاهرة الانتفاضية- من ناحية ثانية- ظاهرة متأصلة في مجتمعات العالم النالث. حيث شهدت بروز ٠‏ 
حركات تحرر ثورية لمواجهة الاستعمار تجمع بين أسلوب المقاومة المسلح كالنموذج الفيتنامي: وأسلوب المقاومة 
السلمية كنموذج غاندي في الهند. وشهدت أيضا الدول العربية والإسلامية مدل هذه الظاهرة» ومن أشهر 
نماذجها ما حدث في الجزائر لمواجهة الاستعمار الفرنسي؛ وفي ليبيا لمواجهة الإيطاليين» ومصر والعراق لمواجهة 
لإنبليزء واخليج مواجهة البرتغاليين ثم الإنجليز. 

وخلاصة القولء فالظاهرة الانتفاضية متلازمة مع الظاهرة الاستعمارية, وكلما زاد الاستعمار شراسة 
وعنفاً كلما اشعدت الظاهرة الانتفاضية وازدادت قوة واستمرارية حتى تحقق أهدافهاء وهي متلازمة أيضاً مع 
الظاهرة الاستبدادية في إطار النظام السياسي, تنفجر بقوة مع انتشار الظلم والامتغلال وكبت الحريات وهضم 
الحقوق: ودائماً يحاول الطرف المعتدي في الحالتين إجهاض الانتفاضة أو القضاء عليها. 


الظاهرة الانتفاضية في الأمة العربية الإسلامية: 


عسرفت الأمة الإسلامية شأنها شأن امجتمعات الإنسانية الأخرى. كلا النموذجين الانتفاضيين المذكورين 
مسسبقاًء فهي من ناحية شهدت في بداية تكوينها انتغاض البي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته في وجه الشرك 
والفساد والانحلال الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي والظلم والاستبداد السياسي؛ حتى تم تكوين الدولة 
الإسلامة في المدينة على قيم التوحيد والعدالة والمساواة والأخلاق. وفيما بعد ترامدت الظاهرة الانتفاضية مع 
كل موجة ظلم أو استبداد تعرضت لها الأمة أو أحد أجزائها من قبل السلاطين والولاة المستبدين. ومن ناحية 
أخرىء وبعد أن بدأ الضعف يدب في جسد الأمة خاصة أواخر عهد الدولة العباسية وأواخر عهد دولة الإسلام 
في الأندلس بعد أن كانت في أوج قرهًا وسيطرقًا على النظام الدولي» شهدت الأمة انتفاضات متكررة في وجه 
المفول والتحار والصليبيين» حتى استطاعت دحر العدوان وإعادة وحدة الأمة(©, غير أن الأمر اختلف عقب 
سقوط الدولة العثمانية وسيطرة الاستعمارالأوروبى وخاصة الإنجليزي والفرنسي؛ وزرع الكيان الصهيري في 
عمقها وتكريس تبعيتها للغرب, فمازالت الانتفاضات تحدث من مكان إلى آخر دون تحقيق أي تقدم: والتخلص 
من الاستعمار العسكري أعقبه استعمار في ثوب جديد مازال موجودا حتى هذه اللحظة, استعمار ثقافي سياسي 
حضاري اقتصادي إعلامي فكري» فضِلاً عن الاستعمار الاستيطائٍ الإحلالي الوظيفي على أرض فلسطين7"”©. 


وبوجه عام فالظاهرة الاتتفاضية في الأمة , ظاهرة متأصلة فيها وسمة من سماقاء ولذلك فهي ترتبط بالنسق 


إملفة 


المعرفي والإطار المرجعي للإسلام, وتتلازم في محتواها الفكري وإطارها الخركي مع منظومة القيم الإسلامية؛ 
وخاصة مع مفهوم التوحيد ومع مبدأ الجهاد باعتبار الظاهرة الانتفاضية إحدى تجلياته. وتمتلك علاقة تبادلية مع 
الظاهرة الإمسلامية التي تؤكد أن الظاهرة الانتفاضية فرض عين على كل مسلو””, كل حسب طاقته 
واستطاعته, وهو ما يعني تجسيد المقاومة بكل صورها العنيفة والسلمية» والدعوة إلى استمراريتها ببذل الغالي 
والنفيس. والانتصار هنا وعد من الله طالما كانت الانتفاضة تحت مظلة الإيمان والتوحيد والجهاد* ». وتكرس 
الظاهرة الإسسلامية مسبدا استمرارية العامل العقدي في ذاكرة الصراع*", ومن ناحية أخرى تبرز الظاهرة 
الانتفاضية دور الظاهرة الإسلامية الأكثر تأثيراً وفاعلية على مستوى الأبعاد الداخلية والتطور الدولي للظاهرة 
الإسلامية'””, كما أنها تمثل مشروعاً حضارياً عربياً إسلامياً وفوذجاً إدراكياً معرفيا يحفز الأمة على النهرض. 

ع - خصوصية الظاهرة الانتفاضية في اجتمع الفلسطيني: 

تحظى الظاهرة الانتفاضية الفلسطينية بمكانة متميزة بين الظواهر الانتفاضية الأخرى التي عرفتها امجتمعات 
الانسانية في تاريخها القديم والحديث؛ كما أنما تتمتع بخصوصية أخرى داخل النطاق العربي الإسلامي» فهي 
تختلف عن بقسية حسركات التحرر العربية والعالمية, لأسباب متعددة منها: حجم العدو ونوعيته؛ الظروف 
الموضوعية المتميزة للفلسطينيين, التجربة النضالية الفلسطينية الطويلة: النظرية الجديدة في المقاومة؟"» ذات 
منحنى متميز جداً يجمع بين العنف واللاعنف98" وبين وحدة القيادة الوطنية والحركة الجماهيرية الواسعة" "', 
يشكل الصراع فيها مع العدو حالة يومية من الاشتباك الدائم: يتولاه كادر مقاومة شعبية ذو تربية وإعداد 
نضاليين» والشسعب ففيه صاحب الدور الرئيسي في المقاومة» والسلاح المستعمل معبّراً عن إرادة الشعب في 
التحريسر وليس أداة للقتل”'». وهي ليست موجة عابرة بل ظاهرة مستمرة عميقة متوهجة تتحرك ذاتيا' , 
ومط حياة يومي يجسد نموذجا لسلطة ثورية تتحرك بآليتينء تسعى في الأولى اتفكيك المؤسسات التي يستند إليها 
الاحتلال من أجهزة شرطة وشبكات عملاء ومصالح ضرائب وروابط قرى؛ وتنشئى من ناحية أخرى مؤسسات 
جديدة تمثل السلطة الشعبية بلجانها المتشعبة*». لذلك فهي أنموذج إبداعي بين نماذج ثورات الكفاح 
الوطني””, وإضافة جديدة لهاء وأسلوب جديد ومتفرد في تاريخ الشعوب النضالية ضد مغتصبيها؟؟, أدى 
إلى اخعتفاء الفوارق الاجتماعية والطبقية؛ وتلاشي مجموعة كبيرة من العادات والتقاليد المتصلبة التي كانت 
سائدة من قبل ؟). وخبرات المقاومة الوطنية وخاصة المدنية؛ بتميزها من حيث الاستمرارية الزمانية» والشمولية 
المكانية: والبناء التنظيمي المؤوسسي التشعب في جسد امجتمع الفلسطينيء والمشاركة الشاملة مجتمعيًل'؟». وتميزها 
أيضاً بالتعددية الانتفاضية متفاوتة الحجم والقوة لتفاوت الظروف وقوة دوافع كل انتفاضة عن الأخرى/"*) 
ضمن نطاق الظاهرة. ثما جعلها ترسي أنماط تفكير وقيم جديدة في المنطقة أمّلتها لعكون طليعة ثورة المقهررين في 
العالم الغالث بالانقلاب الجذري الذي أحدقعهاة؟! . 

ه- مفهوم الانتفاضة: 

ترى الدراسة, قبل وضع تعريف يوطح أبعاد المفهوم؛ ضرورة الععرف على ماهية الانتفاضة ومشكلاتما 
الامسطلاحية؛ والتطرق إلى الرؤية الصهيونية للمفهوم وأسلوب تعاملها معه على مستوى الفكر والممارسة؛ 
وبحث علاقته بالمفاهيم الأخرى إيجاباً وسلبا. ' 


/1؟ 


أ- ماهية الانتفاضة ومشكلاقا الاصطلاحية: 


احتل مصطلح الانتفاضة مكانة عالمية مرموقة, حظي خلاها بتفرد واحترام شديدين؛ لأنه جاء معبراً عن 
ثورة شعب هدي أعزل يواجه بأساليب مقاومة بسيطة قوة احتلال مجهزة بأحدث التقنيات العسكرية في العالم, 
ول يعسد مصطلح الانبعاث أو الثورة 2191118م1) دقيقاً دقة مفهوم الانتفاضة”؟؟ التي رست المصطلح وجعلته 
دولياً يدخل بلفظه في قواميس اللغات الأجنبية''''. ويرى إدوارد سعيد أن لفظة "انتفاضة" هي الكلمة العربية 
الوحيدة التي دخلت معجم مصطلحات السياسة العالية في القرن العشري. 02 


وقد تعددت الآراء حول تحديد ماهيتهاء فهداك من يرى أنما حالة اشتباك يومية مع العدو, يقوم يما كادر 
القاومة الشعبية المعدٌ جيدً”'”, تعبيراً عن إرادة الشعب. بحيث يستخدم فيها كل الأسلحة المتاحة لديه عنيفة أو 
سسلمية. وهناك من يسرى أنفها مظهر للمقاومة يتسم بعمقه في الزمان والمكان, وشموله من حيث المشاركة 
الجماهيرية؛ تختلط فيه أغفاط اللمقاومة السياسية والعسكرية وتحركه قيادة وطنية موحدة وحركة شعبية 
واسعة”"". ومن ثم توصف بأنها ذات استمرارية زمنية غير مسبوقة, وذات شمولية جغرافية, وتمتلك بناءً تنظيمياً 
وفدرات تكتيكية بارعة وشمولية اجتماعية ومشاركة شاملة'“. 

وهي الأثمسل طبقسياً وطائفياً وجنسياً وعمربا. والأكثر توحداً وتخطيطاً وانضباطاً. والأقوى راديكالياء 
والأشد شجاعة وبأماء والأمضى غضباء والأوضح اندفاعا””'©. وهناك من يرى أفها عمل جماهيري عفوي تطور 
إلى عمل مؤسسي مسنظم” ©'؛ ومن ثم فهي ليست حدثاً عابرا اشتعل كفضبة محضة ورد فعل عفوي ووقتي 
محدود, وإنا صورة من صور التعبير الأعمق مضموناً ومغزى والأوسع انتشارا وتعبيراً عن نفسهاء وحلقة أخرى 
مسن حلقات الغورة على الانخراف؛ وصراع شامل بأبعاد عقدية وحضارية وتاريخية وجغرافية؛ لا يمال ثورة 
سياسسية أو حسزبية أو مسلحة, فلا ترجد لقوته الفاعلة بنية "هيكلية" يمكن تحديد معالمها بتوجيه ضربة لها(؟*, 
وهناك مسن يرى أنما ليست كاتا ذا وجود هادي مستقل يفرض سلطانه على المجتمع المنتفض؛ وإنما هي حالة 
نفسسية وموقف فكري ووجدائ, بمعنى أنها ظاهرة اجتماعية كاملة بالمفهوم السوسيولوجي؛ تضافرت في تكوين 
مقوماته حتميات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية, مخضت عن وعي جماعي يعكس انقلاب نوعي في 
الرؤية للسنفس والواقعء فستغير الحال من صير واستكانة إلى غضب واهمئزاز. ومن ذل ورضوخ إلى رفض 
وكسبرياء, بحيث تعبر عن هبَة عنيفة وثورة عارمة ضد الرضع القائم للاحتلال؛ تعكس عودة للوعي بعد سبات 
طسويل؛ تؤدي إلى توحد الجميع في مواجهة العحديات؛ ولذلك فهي لحظة بعث وميلاد؛ ونقطة انطلاق وبداية 
جديدة: هدفها رد الاعتبار لشعب يذوق المذلة والمحوان ألواناً وبصورة يومية2”. وهناك من يرى أفها في جمعها 
بين المقاومة الفيتنامية والمقاومة الغاندية يحيث تنحرك يمرونة إذا لزم الأمرء وفي تشييدها كل المؤسسات البديلة 
لإدارة امجتمع بدلا من سلطة الاحتلال وإدارته المدنية» إنما جسدت انتصاراً لفكرة امجتمع الأهلي مقابل الدولة 
المركزية؛ فأصبحت ذات مقدرة على الاستمرار بعد التوقف, والتأجج بعد الراحة» وأصبحت كذلك نموذجاً 
متكاملاً ورؤية للكون يمكن استخدامها في إدارة امجتمع بطريقة تفجر الإمكانات العورية والإبداعية*”. هذا 
كله فالانتفاضة حدث هائل يمزج بين الفكر والممارسة ويقلب كثيرا من المفاهيم سياسياً و اقتصاديا واجتماعياً. 
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ب- ماهية الانتفاضة فى المفهوم الصهيونى: 

تعتمد النظرة الصهيونية في أسلوب تعاملها مع مفهوم الانتفاضة: وغيرها من المفاهيم الفلسطينية والعربية 
والإسلامية, على هبادئ وأسس ثابتة تسحد أساساً إلى ما يمكن تسميته بقمع المفهوم: وذلك بمنع استخدامه 
إعلامياً أو صحافياء بتجريم تداول استخدامه داخل الأرض المحتلة وخاصة في المناطق اختلة عام /144؛ حيث 
يتعرض مستخدمه ومستخدم المفاهيم المشايمة (الفورة الشعبية, الاستشهادء الجهاد) للمساءلة القانونية والسجن؛ 
كما أنما تحرص على اتباع مبدأ تشويه صورته عالياً وإقليمياً بربطه بمفاهيم وممارسات سلبية أو همجية؛ وكذلك 
التهوين من شأنه محلياً كما لو كان شيئاً عابرا لا يرقى لمستوى الاهتمام, والسعي لتغيير معلمه من خلال وصفه 
بمسميات أخرى غير المسمى الحقيقي أملاً في طمسه تهاماً. 

وهسناك سلسلة من المصطلحات حاول الصهاينة تعميمها عالمياً ولكن دون جدوى؛ فقد تراوح وصفهم 
للحسدث الانتفاضسي بسين مظاهرات احتجاجية, أحداث دامية» إضرابات » اضطرابات؛ مرجات عارمة من 
التظاهرات وأعمال الرشق بالحجارة؛ تظاهرات عنيفة لم يسبق ها مثيل: الأحداث الأخيرة, اشتباكات عنيفة؛ 
صدامات مع الجيش, الأحداث الخطيرة2'"9. وهناك من تحدث عنها كما لو كانت: اعمال شغب» سحابة عابرة 
سسرعان ها تنتهي, أعمال إخلال بالأمن والنظام تنطوي على عنصر الحرب الأهلية(''2. وهناك من أطلق عليها 
القاب ومسميات مختلفة أخرى منها: نمضة؛ انبعاث, صرخة مدوية""2. غبر أن النظرة الأكثر حدّة اعبرت 
الانتفاضة أنما: حسرب تشن ضد إسرائيل وليس مجرد احتجاجات شعبية عنيفة؛ وهى حرب صفغيرة؛ حرب 
نظامسية متوسسطة, حرب مسناطق محستلة؛ وحرب أهلية. وبميل إلى هذه النظرة القادة العسكريون وصقور 
اللسيكود”". وسوجه عام تتباين المواقف الرسمية وغير الرسمية في تحديد ماهية الانتفاضة وطبيعتها في المفهوم 
الإسرائيلي؛ فهداك مسن يعتبرها مجرد "موجة عابرة" أو "قرداً شعبياً” سرعان ما يزول؛ وهناك من يرى أفا 
عصيان مدي يتصاعد تدريجي09, 

وكما هو واضح فإسرائيل تحرص على تضليل الرأي العام العالمي حول ما يجري ني الأرض اغتلة وتصوره 
كما لو كان أمرا داخلياً طبيعياً يمكن أن تتعرض إليه أية دولة في العالم» ومن ناحية أخرى تسعى إلى التهرين من 
شأنالحدث الانتفاضي بإيجاد القباعة لدى الفلسطينيين والعرب بأن ما حدث قد خفت حدته وأوشك على 
الانتهاء ولن يجدي معهم شيئاً. إلا أن المفهوم في خاتمة المطاف فرض نفسه بقوة على الصعيد العالمي؛ ولم تسعطع 
إسرائيل طمسه؛ بل اضطرت لاستخدامه وإدخال اللفظة العربية إلى اللغة العبرية بنفس منطوقها؟". 

جل- علاقة مفهرم الانتفاضة بالمفاهيم الأخرى: 

تميز الدراسة بين ثلاثة أنواع من المفاهيم تربطها علاقة متميزة بمفهوم الانتفاضة: مفاهيم معاكسة له أو 
بعبارة أدق تستخدم بصورة سلبية دف إلى دحضه أو طمسه أو تشويهه أو التهرين من شأنه أو قمعه. وقد تم 
تناوها قبل قليل من المنظور الصهيوي. ومفاهيم تشتبه به, لكنها ليست مرادفة بالضرورة: وإنما إيجابية تعود عليه 
وعلسى الحسدث بالنفع لا بالضسررء بل وتقويه وتثبته أكثر, مثال ذلك أن يؤثر بعض الباحثين من أصحاب 
الترجهات اليسارية استخدام مفهوم "الحرب الشعبية" أو "الثورة الشعبية" ظناً منهم أهم يعطون الحدث حقه 
وأن وصفه بالانتفاضة أقل مما يجب؛ ولذلك يقولون بأن تسمية ما حصل عام ١575‏ على أنه ثورة كبرى مبالغ 
فيه بينما تسمية ما حدث عام /151 على أنه انتفاضة إجحاف بحق الحدث وظلم له. وأن جميع ما عغرف 
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بالسثورات الفلسطينية قبل ثورة 1975 لم يكن يعدو كونه مجرد "هبات" أو "انتفاضات" لم ترتق بخصائصها 
وسماقا إلى الغررة. ويؤكد رأي مساند أن إطلاق لفظة انتفاضة عام ١941/‏ جاء انسجاما مع العسمية التي 
وجمت بما الأحداث السابقة التي كانت ردود فعل على إجراءات صهيونية كمصادرة الأراضي وزرع 
المستوطات تمت خلال حقبة الثمانينيات: غير أن هذه الاتفاضة حصلت معها خصائص الثورة الشعبية, حيث 
تحرك الشعب بكامله بكل طبقاته وفتاته وأجياله واتتماءاته. ولذلك يرى هذا الرأي أن تسميتها بالانتفاضة 
تعطي دلالة على أنه لم يكن مُقدراً ها هذا الاستمرار والشمول؛ وأها ستكون مجرد ردة فعل على حادثة ما, 
لكن التعسمية سادت وغدت تعبيرا سياسيا غير ذي دلالة اصطلاحية؛ ويدعو هؤلاء الباحثين أنصار ذلك 
التوجه؛ إلى استخحدام مفهوم "الشورة الشعبية" إنصافاً تاريياً وتبيزاً عما سبو 50" 

وترى الدراسة أن مثل هذا التوجه عادة ما يكون طافياً على السطح في بدايات الظاهرة الانتفاضية؛ لكن 
فيما بعد وعبدما تستقر أمور مفهوم الانتفاضة يبدأ الجميع في التعامل معها بالتنظير والتطوير لا بالدعوة إلى 
اسستبداها بمفهسوم آخر. ولا شك أن مفهرم الانخاضة أثبت قدرته على الاستمرارية والارتقاء وأصبح حقلاً 
خصباً للعنظير ولبذل الجهود العلمية من أجله؛ ثما يجعله مع مطلع الألفية الثالثة, ذا مكانة رفيعة لا تقل عن 
مفهوم التورة الشعبية أو الحرب الشعبية.. ومن جهة ثانية فضّل بعض أنصار التوجه الإسلامي في بدايات 
الظامرة الانتفاضية:؛ ومنهم مازال يرى هذا الرأي الآن. أن الأفضل هو وصف ما يحدث بأنه جهاد للشعب 
الفلسطيتي وليس انتفاضة, وأن هدف إشاعة مفهوم الاتفاضة هو طمس مفهوم الجهاد, وتختلف الدراسة مع 
هذا التوجه لأسباب عدة, منها أن الواقع أثبت أن مفهرم الانتفاضة يعد إحدى تجليات مفهوم الجهاد الذى 
شتت ضده حرب شعواء؛ بحيث أصبح مرادفا عابي العنف والإرهاب والتطرف والتشدد إقليمياً وعالمياء لذلك 
فتوليد مفهوم آخر منهى بمعلك لير انتشارية فائقة. ويحظى باحترام إقليمي ودولي؛ ويفرض نفسه حتى على 
الفكر المههيوبي, يعد أمرا إيجابيا يخدم مفهوم الجهاد نفسه وهذا ما يكشف قدرة الأمة على توليد مفاهيم 
جديدة تفرض نفسها وتحظى بالقبول, في إطار المعركة الصهيونية ضد المفاهيم الإسلامية التي تسهم في زيادة 
فاعلة المقاومة ومواجهة الاحتلال. ومن جهة أخرى فإن التأصيل اللغري السابق كشف عن مدى رصانة هذا 
المفهوم وملائمته للحالة الفلسطينية: والتنظير له يعد أمرأ واجياً وملحا في معركة المفاهيم. 

أمسا السنوع النالث فيعمثل في شبكة مفاهيم خادمة لمفهوم الانتفاضة» تقويه وتسانده وتساعد في تدميته 
وتقعيله. منها علسى وجه الخصوص مفهوم المقاومة باعتباره السقف الذي تعحرك ضمنه الانتفاضة229, 
فالانتفاضسة مقاومة شعبية بكافة أشكاهاء وهنا يظهر منهوما المقاومة المسلحة والمقاومة المدنية» ومن الممهوم 
الأخسير تتولد مفاهيم المقاطعة: والعصيان المدي» والاحتجاج اللاعنيف, وعدم التعارن. ومن المنهوم الأول 
تتجلى مفاهيم الاستشهاد, والجازات: والجهاد والقيمة الرمزية للمقدسات. وجميع هذه المفاهيم تعجلى بدورة 
يومية ومستمرة في نطاق الظاهرة الانتفاضية!*". 

ويطرح الماركسيون بعض الرؤى عن علاقة الانتفاضة بمفهوم الثورة أو مفهوم الحرب الشعبية من منظور 
مقارن ييين هزايا الانتفاضة. فالانتفاضة هن وجهة نظر لينين حالة تسبق الثورة» وكما قال لوسو الانتفاضة جزء 
والنورة كسل. ويميزها عن الحرب في أن المبادئ العامة التي تحكم الحرب أكثر صرامة من تلك التي تحكم 
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الانتفاضة, ففي الحرب يجبر المقاتلون على القتال تحت طائلة الموتء أما في الانتغاضة؛ وعلى الأقل في المرحلة 
الأولى التي هي أصعب مراحلها فإن مشاركة النتفضين طوعية. وفي الحرب يعرف بدقة عدد المقاتلين أما في 
الاننفاضة فالعدد غامض. ويكاد يكون العتاد مُؤٌمناً في الحرب ويمكن أن يحصل في بداية الانتفاضات, حتى في 
تلك المعدة بأكبر مهارة؛ أن تكون بدون سلاح أو سلاح غير ملائم لا يفي بالضرورة؛ وتكون جبهة الاشتباك 
تحددة جيدا في الحرب. أما في الانتفاضة فهي مبهمة لفترة طويلة؛ ويبقى للجيوش في الحرب بعض حرية المناورة» 
أما الانتفاضة فإِهها تنحصر في الصدمة الأولى» ولكن ما إن تنطلق الانتفاضة حتى لا يعود بالإمكان إيقافهاء 
لذلك تعطي هذه الفوارق للانتفاضة مبادئ أكثر مرونة: ولكنها غير مطلقة أبدا'ة". والانتفاضة ليست حربا 
متنالية تستطلب الأسلحة المتكافئة مع جبهة العدو وإنما هي التعبير عن إرادة شعبية تريد أن تدجز مهمة ثورية 
محددة, هذا فإهًا تمتاز بروحية تتفوق بالاستعداد للتضحية والنضال الذي لا يوجد لدى جيش العدو المسلح 
بأحدث الأسلحة العصرية!"". 

د- تعريف الانتفاضة: 

وتقترح الدراسة؛ تأسيسا على ما سبق» تعريف الانتفاضة باعتبارها ظاهرة إنسانية مجردة من عاملي الزمان 
والمكان, أنما : "مقاومة مستمرة, من مجتمع أو شعبء لظلم؛ وقع من قوة داخلية ذات نفوذ وسلطان؛ أو من 
جماعة خارجية أكثر قوة. دف إلى سلب هويته وأرضه ومقدساته وإبادته". 

وتأيّ الانتفاضة حسب هذا التعريف هرادفة لمعنى المقاومة بكل أشكالها العنيفة وغير العنيفة: وأهها تعجلى 
في نموذجين: نموذج مواجهة السلطة المستبدة.ونموذج مواجهة الاستعمار. والتعريف يعكس فعلاً ورد فعل بين 
طسرفين, هما المجتمع والقوة الظالمة في النموذج الأول والشعب واجماعة المستعمرة في النموذج الثاي. وتكون 
الاننفاضة رد فعل على الفعل الاستبدادي أو الفعل الاستعماري, متصفة بالاستمرارية والشمولية حتى تحقق 
أهدافها. والتعسريف يجعل هن الانتفاضة ظاهرة حضارية تسعى إلى تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية 
والمحرية في النظام السياسي, وإلى بناء المجتمع وحل مشاكله المستعصية: ومن ناحية أخرى تدعو إلى بناء القوة 
لواجهة العدو. 

وني خاقة المسبحث, تشير الدراسة إلى ثلاث ملاحظات: تؤكد الأولى على ضرورة الأخد في الاعتبار 
التعرف على العلاقة بين الانتفاضات؛ فهي مستابعة بحلقات متصلة, تزداد رقي وقوة وتطويرا بمرور الزمن؛ 
تختلف باختلاف الفسرة الزمنية» وباختلاف الأسباب قصيرة الأجل؛ والأدوات؛ ودرجة العدف واللاعنف. 
وتمايزها عن بعضها البعض بطول الفترة الزمنية ونتائجها ومكاسبها ودرجة استخدامها للكفاح المسلح رمدى 
الخسائر التي تلحقها بالعدو90", 

وتطسرح الملاحظة الثانية مشكلة من صاحب السبق في استخدام لفظة "اتتفاضة", وهناك اتجاهان في هذه 
المسألة: اتجاه يرى أن حركة حماس هي صاحبة الدور الأساسى فى ذلك, وصاحب الفضل فى تفجيرها وقيادقا 
حيث ظهرت في بيانها الأول الصادر بتاريخ 5/17١14417/1١؛‏ ووردت حمس مرات في مذكرنًا التعريفية 
للحركة”'"» بينما يرى اتجاه آخر أن القيادة الفلسطينية الرسمية لمنظمة التحرير هي أول من استخدمها ودعى 
إلسيها. غير أن الدراسة ترى أن هذا ليس أمرا مهما بقدر ما تعتبر أن الأكثر أهمية هو بحث مدى مشاركة كل 
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قرة سياسية أو اجتماعية في الانتفاضة, وما هو طبيعة دورها وإنجازاتقاء وتسلم الدرامة بأن العمل الانتفاضي هو 
عمل شعبي قامت به كل فئات امجتمع وطبقاته وشرائحه وقواه السياسية والوطنية والإسلامية. 

أما الملاحظة الثالئة؛ فتلفت الانتباه إلى حرص بعض الكتابات الغربية على التعامل مع الظاهرة الانتفاضية 
كما لو كانت مجرد رد فعل لطرف إزاء آخمرء يتشابمان ويتساويان وأن النراع القائم بينهما يرجع إلى أسباب 
تاريضية: بحيث يظهر الطرفين بصورة متوازنة لا تدل على حقيقة الموقف5". ريؤدي هذا الأسلوب إلى التقليل 
من شأن الانتفاضة والتحدث عنها كأمر طبيعي مؤقت سيزول إن آجلاً أم عاجلاً. 


د 0 عل 
ثانيا: نشوء الفعل الانتفاضي 


للفعل الانتفاضي الذي برز بقوة في المجتمع الفلطيني منذ منتصف الثمائينيات من القرن العشرين ذاكرة 
تاريخية تعود إلى أكنسر من قرن من الزمان؛ فنشوء الظاهرة الانتفاضية باعتبارها نقيضاً للظاهرة الصهيونية 
ولبداياتها الامتطانة الأولى إنما يرح جع إلى أواخر القرن التاسع عشرء وليس كما يتصور البعض أنما حديفة 
الظهور. وتشكل الذاكسرة بعداً مهماً من أبعاد الظاهرة لا يمكن ن إغفاله. فلا يمككن للدراسة العلمية للظواهر 
الاجتماغية بوجه عام أن تحيط بأبعادها المعقدة المتشابكة إلا إذا عادت إلى أصوها التاريخية, فالتاصيل التاريخني 
ضرورة لا غنى عنها لفهم نشأة الظاهرة والتطورات الني ليقت اا" , كما تعتبر البيئة المحيطة بها بعداأ آخر من 
الضسروري أخسذه في الحسسبان أيضاء بما تتضمنه من ظروف إقليمية ودولية وأوضاع محلية: أدت إلى إنجاح 
الشروع الصهيوي وتحويله إلى حقيقة واقعة ومفروضة. نهم عنه فعلاً انتفاضياً. جاء كرد فعل طبيعي؛ تحول إلى 
ظاهرة أصيلة متكاملة الأبعاد والمعالم. وبجانب هذين البعدين: التاريخي (الذاكرة) والبيئي (الظروف الداخلية 
والخارجسية المحيطة). هناك دوافع ومقدمات وعوامل اعتبرت أسبابا فعلية لبروز الظاهرة إلى أرض الواقع بكل 
متغيراقًا ومؤشراقا. 

-١‏ الذاكرة الانتفاضية: 


يفيد استرجاع الذاكرة في تحديد الجذور والبدايات الأولى للظاهرة الانتفاضية؛ وتتبع التطورات 
والتفسييرات والتحولات عبر المراحل التاريخية المختلفة. وبلورة افتراضات وغاذج نظرية تفيد في تفسير الظاهرة 
في الوقت الراهن. وتسهم الذاكرة كذلك في تطوير الظاهرة وزيادة فاعليتها وديناميتهاء اعتماداً على الاستفادة 
من الدروس التاريخية, واستخلاص المراعظ والعبرات يهدف تَهاوز أخطاء الماضيء وتبني استراتيجية أكثر مراعاة 
لمقتضسيات الذاكرة. وتساعد الذاكرة في رصد جوانب الاتفاق والاختلاف في ملامح الظاهرة ومكوناتا خلال 
فمسرات معيسنة؛ وهعرفة حدودها وإمكانات استمرارها والتغيير فيهاء والتوصل إلى تنبؤات مشروطة ودقيقة 
لسستقبلها". وتسؤدي إلى إدراك حقيقة العلدو وعدم الاستهانة به وفهم حقيقة الصراع والدوافع العميقة 
للانتفاضسات الفلسطينية؛ والتأكيد على أثمية الوحدة وبناء القوة. وعدم جدوى المبادرات والحلول السلمية 
لعدم جلدية الصهايتة وتماديهم في مخططات التهريد والاستيطان ومصادرة الأراضي» وأافم لا يريدون 07 


لفن 


وتيز الدراسة بين ذاكرة تاريخية سبقت أول انتفاضة قام بما الفلسطينيون في أواخر القرن التاسع عشرء 
وأدت تائبراتها إلى ظهسور المشروع الصهيوئ وبزوغ الظاهرة الانتفاضية التي جاءت آنذاك محدودة الزمان 
والملكانء وبين ذاكرة سبقت الانتفاضة الكبرى التي انطلقت عام 2١4/1‏ وتضمنت طوال أكثر من مائة عام 
عشرات الانتفاضات متفاوتة الحجم والتأثير والطبيعة» والعديد من الدروس والمواعظ والأحداث. وسحاول 
الدراسة كلتا الذاكرتين: على اعتبار أن الأولى تتعلق بالجذور والبدايات الأولى للصراع وفترة ما قبل نشوء 
الظاهرة: وتسرتبط الثانية بالفعرة التي أدت إلى تكوين البنية المتكاملة للظاهرة بعد أن كانت في طور التأسيس 
والدمو في السابق. 

أ- جذور الظاهرة الانتفاضية وبداياتًا الأولى: 


يرى البعض أن المؤتمر الصهيوب الأول )١1841(‏ ووعد بلفور )١111(‏ هما الجذور الأولى للصراع؛ 
ويععبر آخرون أن انكبة (4/8 )١5‏ وقيام دولة إسرائيل هما البداية الحقيقية؛ بينما يسعى تيار ثالث إلى إحداث 
قطيعة كاملة مع الذاكرة وتجاهلها تهاماء كما ذكرت الدراسة قبل قليل. وتأيَ الدراسات الإسرائيلية 
والصهيونية في طلسيعة أنمار هذا الاتجاه. غير أن الدراسة ترى أن جذور الصراع تعود إلى بدايات الصدام 
الحضاري الممتد ارا في محيده لد الديني العقدي الذي يحمل ذاكرة تاريخ علاقة المسلمين واليهود 
والمسيحيين الأوروبيين مع بعضهم البعض”!"), منذ عصر الفتوحات الإسلامية أيام خخالد بن الوليد (اليرموك 
وأجسنادين) وطارق بن زيساد (الأندلس ومملكة القرط) والمعتصم بالله (عمورية وزبرطة) ومحمد الفاتح 
(القسطنطينية)؛ ومنذ الحملات الصليبية التي تعيد إلى أذهان الأوروبيين أيام صلاح الدين وبرباروسة وقلب 
الأسد ولويس التاسع!*". وترجع أيضا إلى بدء التطلعات الاستعمارية الأوروبية في العصر الحديث في إطار ما 
سمي بالمسألة الغربية, أي حاجة الإنسان الغربي الشرهة إلى المواد الخام والأسواق والأراضي التي تصلح لتوطين 
الفائض السكاي7""' , وتستند لذلك إلى حرص الأوروبيين على التخلص من اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية 
أصبحت منبوذة عندهم ولم يعودوا يقومون بوظيفة عقب الفورة الصداعية؛ وذلك استحداث وظيفة جديدة لهم 
للقيام بامحافظة على الممالح الغربية في المنطقة العربية والإسلامية, من خلال مساعدقم في إنشاء كيان استعماري 
امتيطائ إحلالي يتم زرعه في قلب الأمة الإسلامية عن طريق الهجرات اليهودية الأوروبية إلى فلسطين, في 
إطار ماسمي بحل المسألة اليهودية”"”. وقد ارتبطت المسألتان الغربية واليهردية مع المسألة الشرقية في مثلث 
تفاعلي من وجهسة النظر الغربية» أدى إلى قيئة الظروف المناسبة لبريطانيا العظمى وفرنسا والقرى الدولية 
الأخرى للانقضاض على الدولة العثمانية وتقسيم أراضيها الشاسعة فيما بينها عقب الحرب العالمية الأولى» 
مدفوعين بروح صليبية أعادت إلى مخيلتهم ما فعله العثمانيون عندما سيطروا على أوروبا وضموا أغلب أقاليمها 
إلسيهم عندما كانوا في أوج قوم. ووجدوا في تقسيم تركة رجل أورويا المريض؛ حسب تعبيرهم؛ حلاً ناجحا 
للمسائل الثلاث, وإرضاء لما تعتمله نفرسهم وتحمله من ذاكرة الماضي. حيث إن أساس المسألة الشرقية يعود 
عندهم إلى التراع القسديم بين الإسلام والمسيحية» وتؤكد الدراسة أنه في الرقت الذي كانت فيه أوروبا في 
العمور الوسطى تحاصر اليهود في أحياء لا يخرجون منها (البيتو)؛ وتفرض عليهم صنوفاً من الاضطهاد, كان 
الفكر اليهردي يزدهر في بلاد العرب في ظل الخلافة الإسلامية, حيث عاشوا في الأندلس حياة آمنة وخلاقة؛ 


اقفن 


وساتموا في منتلف النشاطات العلميه والادبية وعملوا في مختلف الميادين واندمجوا في المججمع. وحين قرر ملوك 
إمسيانيا والبرتغال طرد اليهود بعد أن طردوا منها العرب, لجأت غالبية اليهود إلى الأقطار العربية» حيث كان 
التسامح الإسلامي؛ إذ استقبلتهم الدولة العثمانية ومنحتهم حقوق المواطنة وجعلتهم من رعاياها يعاملون كأهل 
ذمة في الوقت الذي كانت فيه محاكم التفتيش فيه ترهب كل أوروياء علاوة على سيادة هبدأ اللاسامية الذي 
يقوم على إنكار صفة الأوروبي على اليهردي الأوروبي باعتباره من العناصر الدنيا. 

ورغو أن قيام الثورة الفرنسية وانتشار المبادئ الإنساتية في عصر النهضة منح اليهود وجميع المواطنين 
المساواة القانزنية, وهو ما أدى إلى تحطم جدران الجيتو الحقيقية منها والنفسية؛ واندماج الكثيرين منهم في 
لمجستمعات الأورويية ء بحثاً عن حل فهائي يفضي يهم إلى تصنيفهم كمواطنين غير أن أورويا خلال المرحلة 
الممسعدة من النورة الفرنسية وحت الموتمر الصهيون الأول» كانت تعمل لمستقبل اليهود وتخطط له بما يتفق 
ومصالحها الخاصة الصليبية والاستعمارية والعنصرية؛ فلم تقبل بتحررهم داخل مجتمعانًا أو اندماجهم بل دعتهم 
إلى الأخذ بالفكرة الصهيونية فهي مهدها ومهد الحركة الصهونية. وشهدت أورويا مئل بداية الوجود اليهودي 
على أرضها حتى مطلع القرن العشرين الميلادي أربع موجات من الطرد والتهجير: الموجة الأولى رافقت 
الحروب الصليبية في فاية القرن الحادي عشر الميلادي بسبب جريمة قتل المسيح التي ارتكبها اليهرد حسب 
اعتقاد المسيحيين: والموجة الثانية أطلق عليها اسم (الموت الأسرد) حيث سرت الشائعات أن بلاء الطاعون جاء 
من السيهود الساميين وبعد موجة إسبانيا والبرتغال» جاءت موجة رابعة من روسيا نجمت عن المذابح الشهيرة 
ضدهم إثر اقامهم بمقسل القيصر عام 21885١‏ فتوجه غالبيتهم إلى الولايات المتحدة, فكانوا نواة جالية يهودية 
مؤثرة وإلى فلسطين فكانوا نواة الصهيونية'!*. وقد حدث تحول كبير في النظرة المسيحية تجاه اليهود أدت إلى 
احرامهم ومعاملتهم معاملة جيدة في الدول والمدن التي سادت فيها البروتستانتية وما تفرع منها من مذاهب 
أخرى, أهمها الحركة البيرريتانية (التطهر) في انجلتراء وهي الحركة التي حولت الأفكار والمبادئ الدينية المتعلقة 
باليهود إلى عقيدة سياسية عام 215145 وأثمها فكرة وجرد "الشعب اليهودي” وفكرة عودته إلى أرض الميعاد 
فلسطين”*. ونادى فيما بعد نايوليون بالفكرة )١154(‏ (وم يسبقه زعيم في البشرية إليها سوى قررش ملك 
فارس قبل ألفي عام) طمعا في تمويل التجار اليهود لحملته على مصر. وتلقف الإتجليز الفكرة في منتصف القرن 
التاسع عشر فاعا إليها بالمرستون وشافتسبوري ثم دزرائيلي وتشرشل إلى أن اقسع زعماء اليهود بالفكرة 
العسههيونية كحل لمشاكلهم في أورويا ولاضطلاعهم بوظيفة جديدة إلى أن تبناها هرتزل وأضحت ححقيقة واقعة 
فيما بعد. وهكذا برزت الصلة بين الرأسمالية الغربية والبرجوازية اليهردية وما ترتب عليها من طرح للمشاريع 
الاسستيطانية اليهردية في فلسطين9”*؟. ورغم أن نشوء إسرائيل مرجعه أن تكون أداة لخدمة الاستعمار, إلا أن 
الدراسة تؤكد من جهة ثانية أن الصهيونية حركة استعمارية ها مكافها المتميز داخل إطار الاستعمار العالمي» 
وهي حركة منظمة تنتشر في كل العالم ويقودها احتكاريون كبار ذو نفوذ واسع في مختلف بلدان العام ©, 

وطوال فترة وجود اليهود في فلسطين لم يضطهدوا يوماً فيها. فقد عاشوا ني القدس حتى استولى علبها 
المسايبيون وطردوهم منها في القرن الحادي عشر الميلادي. واستقبلهم الفلسطينيون مطرودين وهاربين من 
الاضطهاد في إسبانيا والبرتغال مرتين (عام 495 ,١‏ و55 ١م)؛‏ وظهرت ردود فعل فلسطينية على استيطافهم 
بعد مزؤازرقم نابوليون عندما أراد أن يدخل عكا (19/44). لكن الفلسطينيين عادوا فتسامحوا معهم 
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(189) ثم سساء تصرف المستوطنين اليهود معهم )١86:(‏ بعد أن ضمنوا حماية الحكومة البريطانية لهم 
وتشسجيعهم على العودة إلى أرض الميعاد (: 1/4)*") فانتفض الفلسطينيون في يافا والقدس عام 1١8/0١‏ رد 
على ذلك مواجهين التمدد الصهيو وتغير الصفة القومية للمنطقة””© اغتصاب المستوطنين اليهود لأراضي 
الفلاحين الفلسطينيين في قريتي الخضيرة وملبّس (مستوطنة "بتاح تكفاه" حالياء وهي أول مستوطنة صهيونية) 
والتي طردوهم منها بقسوة بالغة» ثما دفع الفلاحين إلى شن هجمات على الصهاينة بصورة متقطعة اسعمرت 
حت عام 998317©. وبصفة عامة بدأ الفلسطينيون يقاومون المستوطنين اليهود عندما استشعروا تحوهم إلى 
العهيونية» وقد اتضحت هم الأمور عندما أعلن هرتزل عن المشروع الصهيوي في مؤتمر بازل بسويسرا عام 
1 مشيراً إلى أن إمسرائيل ستقوم بعد سين عاماً. وكان التصدي للمشروع الصهيون يشتد ويتخذ 
وسائل مستجدة. وأنشنت في القدس هيئة محلية للتدقيق في طلبات نقل الملكية لحماية الأرض هن الجشع 
المههيون. وانتفض الفلسطينيون أيضا عام ١5٠.٠‏ ضد صفقات بيع الأرضي وكثرت ملات الاحتجاج 
الواسعة والعرائض الجماعية ومهاجمة الفنيين الذين جاءوا مسح الأرض تمهيداً لنقل ملكييها"». وبعد العحول 
الرسمي للمستعمرات اليهودية إلى صهيونية مع المجرة الثانية (ه »)١4 ٠‏ ندد الصحافي نجيب عازوري بالخطر 
المههيرين في كتابه "يقظة الأمة العربية", مؤكداً جهد اليهود الخفي لإعادة تكرين مملكة إسرائيل القدعة» 
وتشكلت عام ١1:8‏ جنة فلسطينية للإشراف والرقابة على اليهود الوافدين عبر ميناء حيفاء وتأسست جدة 
لمنع بسيع الأراضي للمستوطنين اليهرد؛ ونشرت الصحف الفلسطيئية تحذر من ذلك؛ واهتم النائب المقدسي 
نحسد روحي الخالدي (8 )١5 ٠‏ بالتصدي للصهيونية» ؤظهرت الكتلة النيابية العربية عام .١191١‏ وانتفض 
الفلسسطينيون في حركة شعبية انطلقت من نابلس وعقّدوا اجتماعاً كبيراً احتجاجاً على مشروع الأصفر 
(191) السيهردي لنيل استمار أرض الغور شر شرقي نابلس صدر في إثره احتجاج يطالب الحكرمة بأن تصرف 
النظر قطعياً عن بيع الأراضي وأرسلت برقيات الاستتكار إلى الآستانة من اجتماعات ممائلة في المدن الفلسطينية؛ 
وأست جد امي به رح لا امسق شاط عرو واستمر الفلسطينيون في 
انتفاضاقهم الصسغيرة واحستجاجاتهم ونشاطاتهم السياسية والإعلامية وشكلوا أحزابا سياسية وجمعيات ولجان 
لكافحة الخطر الصهيوي إلى أن أسقطت الدولة العنمانية واحتل الإنجليز فلسطين عام 1411» وهو نفس العام 
الذي أعلن فيه وعد بلفرر الذي انتنفض الفلسطينيون بسببه واحتجوا أمام مكتب الحاكم العسكري وازداد 
عداؤهم ا ل ا ا 
سرية باسم "الفدائية", حت تبلر ودكر ضية ارط معاي عدن عد الزثر الأزل للجيعيات 
الإسلاية المببجية ل القن عاع 4.15 ١د‏ رشكلت خط مليليةاززا 0 

هذه مقدمة لا بد منها لاستحضار الجذور العميقة للذاكرة الانتفاضية» وكما هر ملاحظ فالاتغاضات 
الأولى وإن غلب عليها المحدودية من حيث الحكم والشكل والطبيعة إلا أنه من الملاحظ أنما تطررت كلما زاد 
الخطظر وتجادت هعالم المشروع الصهيونئ على أرض الراقع؛ بتحول المستوطنات إلى بتى سياسية واقتصادية» 
ومن جهة ثانية شكلت هذه البدايات إرهاصات أو مرحلة جنينية للحركة الوطنية الفلسطينية"©. 


ب- التطورات والتغييرات والتحولات عبر المراحل السبع للذاكرة الانتفاضية :)١5/1-18/411(‏ 


تعتبر الدرامة أن التمييز بين المراحل المختلفة للظاهرة الانتفاضية لا يكون على أساس زمني وحسبء وإنما 


درق 


يسسد أماساً إلى بحث التحولات الكيفية الني مرت با والتطورات والتغييرات التي شهدقًا الظاهرة. وتشير إلى 
ست مراحل متعاقبة من تاريخ المقاومة الفلسطينية حتى عام 219/1 مثلت كل واحدة منها نقلة نوعية عن 
المراحل التي سبقتهاء كما لو أنما كانت جنيئاً نما شيئا فشيئأء ثم دبت فيه الروح وهو في بطن أمهء وتحرك كثيراً 
(الانتفاضات الصغيرة التي لم تتجاوز أياما أو أسابيع) إلى أن حانت مظة الولادة فكانت ناجمحة وسليمة وطبيعية 
وفاقت كل توقع رغم أن الأم كانت عليلة وتعاني من ظروف الاحتلال. لكن الانتفاضة الكبرى (المولود) فت 
وارتقت واستمرت بعد فترة حمل تخلاتها إرهاصات عديدة طوال هذه الفترة. 

رُصفت المرحلة الأولى )١19107/-1841(‏ التي شهدت بدايات الظاهرة؛ وقد تناولتها الدراسة قبل قليلء 
بأنفها مسرحلة مقاومة عفوية في مواجهة هجرة وتخطيط ووعي استراتيجي كامل من الصهايئة. وتجلت خطورة 
الأمسر في: إعلان مشروع الدولة الصهيونية »)١841(‏ وتغلغل الصهيونية في أجهزة الدولة العثمانية (يهود 
الدوغنمة) خاصة بعد الانقلاب الدستوري عام ,١14٠/8‏ واحتلال البريطانيين لفلسطين وإعلان وعد بلفور عام 
لااؤى نما دفيع الشعب الفلسطيني إلى الانتفاض والمقاومة والتسلح بالإرادة القرية رغم امتلاكه لأسلحة 
ضعيفة. واتخذت المقاومة خط التعيئة الصحافية والثعّافية, وخط العمل السياسي والنضالي, مطالبة العثمانيين منع 
اليهود من التوطن والستملك, وساعية إلى إنشاء تجمعات وأحزاب لتعبئة الشعب وبئاء اللحياة السياسية 
والاقتصادية بما يكفل القدرة على المقاومة» والقيام بمها:مة المستعمرات الصهيونية وممتلكاتًا وقتل مستوطنيها 
وتنظيم التظاهرات الشعبية وتوزيع المدشورات المعادية وتشكيل جمعيات وطلبان ذات طبيعة خاصة: كلجان منع 
بسيع الأراضي والإشراف على الموانى””'». وبوجه عام اتسعت المقاومة وتعددت في أشكاها ليتسنى لا منع 
استمرارية المشروع الصهيون رغم عفويتها, فجاءت مرافقة لحركة الاستيطان الأولى وإن لم تأخذ طابعاً عاماً 
وقتهاء إضافة إلى تدب شكل وأسلوب المواجهة؛ لكن حركة المقاومة لم تقف مكترفة الأيدي؛ بل تصدات له 
باكرا ضمن إمكاناتها وقدراهًا المناحة آنذاك بوعيها الجنيني مرتقية تدريجياً ومتخذة وسائل وأساليب عدة في 
التعبير عن رفض ومقاومة امشروع الصهيري”". 

وشهدت المرحلة الثانية )١147/-141190‏ تبلورا للأطماع الصهيونية بعد الاحتلال البريطانئ وصدور 
وعد بلفورء واتسبعت المقاومة: أسلوب المؤتمرات فنظمت سبعة (159/8-19415) دف تعيئة الشعب 
الفلسسطينيء وأسلوب المشاريع الاقتصادية فأعلدت المقاطعة الشاملة وإنشاء صندوق الأمة مجايمة بيع الأراضي, 
وأسسلوب المظاهرات في كل مدينة وقرية» وأسلوب الاتصالات الخارجية الذي تولية اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الإسلامي المسسيحي عام 1479 ضمن نشاط ديسبلوماسي مكثف إقليميا ودولياً قامت به كقائدة للحركة 
الوطنسية الفلسسطينية7؟"؟. وتطور العمل الوطني في السنوات الأولى من هذه المرحلة فوضع الميثاق الفلسطيني 
الأول في مؤتمر حيفا (؟1970/1١)‏ الذي كان أول بنوده إقامة حكومة وطنية وتشكيل لجنة تنفيذية تتولى 
القيادة. وتوالت الانتفاضات الشعبية تعبيرا عن حالة القلق التي كانت سائدة مع فح الأبراب للهجرة اليهردية 
والإجراءات القمعية للطات الاحتلال البريطاني والسلوك الاستفزازي لليهود”'”. فبعد الانتفاضات المتكررة 
(1914-111) التي جاءت ردا على وعد بلفور, كانت "انتفاضة موسم النبي موسى" في القدس )١947٠0(‏ 
مستخذة شسكل الثورة المسلحة نتيجة خطف اليهود للعلم العربي أثناء احتفال الفلسطينيين بالموسم في القدس» 


احا 


والتي اسستمرت أسبوعين أسفر عنها 4/4 شهيداً و "/ مصاباً مقابل /41 قتيلاً و 45 ١‏ جريحاً من اللجانب 
السيهودي”'. وتبعتها اننفاضة عام ١117١‏ وماتا حمسة عشر يوماً قام خلالها أهالي يافا بالمجوم على 
المستوطنات السيهودية المجاورة» وتصدى أهالي قلقيلية هجوم يهردي لنهب المدينة مسععينا بالجيش البريطابي 
وطائرته» فقاتلوا بشراسة وصدوا الاعتداءات؛ ثم انتشرت الانتفاضة في مدن رام الله والرملة والمجدل وطولكرم 
وباقي المدن"”. وأضربت المدن الكبرى في انتفاضة 1511 احتجاجاً على الانتداب البريطاني وذلك في يرمي 
1و4 ,و وفيما بعد حدثت هجمات متبادلة بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في يافا!4؟). 
وحدثت انتفاضة شاملة ("/ 54 )١547‏ خلال احتفال اليهود بعيد المساخخر والسكر "كرنفال إمتر") نتيجة 
اسعفزازات قام يما المستوطنون بارتداء ملابس هزلية تشير إلى رجال الدين الإسلامي طافوا يما الشواريع 
والأحياء, نجم عنها إضرابا عاما”*') وانتفاضة أخرى عام 015785 إثر زيارة اللورد بلغور لافحاح الجامعة العبرية 
في القدس, أضرب خلاها الفلسطينيون إضراباً شاملا 009 


واخحتمت المرحلة الثانية بانتفاضة البراق :)١4754(‏ فأحرق الفلسطينيون الأدوات التي جلبها المندينون 
اليهود معهم عند حائط البراق لأول مرة: الذين اعتادوا زيارته وإقامة الصلاة فيه مدعين تسميته بحائط المبكى. 
وقد رفعوا العلم الصهيوي» ونفخوا في الصور معلدين أن غايتهم الأخيرة استملاك المسجد الأقصى تدريجياء 
زاعمين كنه الميكل مبتدئين بالجدار الغري. وترتب على ذلك أن ألف الفلسطينيون جمعية "حراسة المسجد 
الأقصى". ولم قدأ الأحوال إلا بعد صدور أمر رسمي من سلطة الانتداب ينفي أحقية اليهود في الحائط7"". 


وتميزت المرحلة الثالغة (:14179-151) بحدوث الثورة الكبرى التي دامت أكفسر من ثلاث سنوات 
)١141955-195(‏ بسبب عدم الاستجابة للمطالب بوقف الحجرة والاستيطان؛ وهي أهم حدث التفاضي من 
حيث الزمان والمكان منل بدايات المشروع الصهيويئ (1881) وحتى انطلاقة الانتفاضة الكبرى ))١5/41(‏ 
شهدت بداياته إضرابا دام أكثر من ستة أشهر. وقد عكست بداية هذه المرحلة أداء مترددا وضعيفا للقيادة 
الوطنسية مسبعة نفس خطوط العمل الوطني السابقة من اتصالات سياسية عربية ودولية وإرمال وفود وتنظيم 
مؤتمهرات وتصسريحات شجب وإدانة» غير أن تمولاً حدث عندما شاركت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي 
السيحي في بعض المظاهرات؛ خُلْت على إثرها اللجنة, ثما أدى إلى اتساع المشاركة الشعبية في التظاهر وتحويها 
إلى طابع العنف, أعقبها مبادرات شعبية بعقد المإتمرات وتكوين اللجان الشعبية والقومية» والقيام ببشاطات 
اقتصادية وتكوين خلايا مسلحة. غير أن الثورة الكبرى لم تحقق أهدافها لأسباب عديدة منها: عدم ترافر الدعم 
العسكري والالي المعللورب: وعدم وجود قيادة سياسية قادرة ميداياء وضعف العرب والمسلمين عن الوقورف 
بقوة بجانب الفلسطينيين في مواجهة الحركة الصهيونية وبريطانيا العظمى» وانتهت المرحلة بقيام الحرب العالمية 
الثانية واستجابة قيادة الثورة لدعاوي الملوك والحكام العرب بوقفهاء متحولة فيما بعد إلى العبل السياسي في 
إطار اللجسنة العربية العلياا”''2 وكانت هله المرحلة قاد امتهلت بانتفاضة عام 1971 احتجاجاً على تسليح 
السيهرد ومطالبة اللطات البريطانية باسترداده, ودعت اللجنة التنفيذية العربية البلاد إلى الإضراب العام 
الشامل )١1311/8/7(‏ أعقبته اصطدامات في نابلس ومدن أخرى, وعقد مؤتمر في ابلس )١941/8/*(‏ 
وآخر إسلامي عام في القدس (141/17/1) استكاراً للسياسة الإنجليزية؟''". وانطلقت انتفاضة ثانية عام 


وضيلنا 


١ 40“‏ من القدس ويافا بدأت ياضراب عام انطلق من الحرم القدسي )١47/1/١(‏ عقب صلاة الجمعة, 
وكان تظاهراً عدائياً للإنجليز فقط”؛''. ووقعت بعد ذلك كله انتفاضة القسام المسلحة )١47"8(‏ التي استشهد 
فيها هو وزملاؤه. مكرسا هذا البهج ضد اليهود في عملية لسه قرب جنين في قرية "يعبد", وتعبر هذه الانتفاضة 
عن تحول كير في المقاومة من أسلوب اللاعبف إلى أسلوب المقاومة المسلحة ضد الاتجليز واليهود معاء كما أنما 
تعكس تحخولاً في طبيعة العمل المسلح إذا أصبح منظما ومخططاً لسه. ويرى البعض أن هذه الانتغاضة المسلحة 
تعد إرهاصة طبيعية للثورة الكبرى ومقدمة لحدوثها”''". وحدثت انتفاضة أخرى في العام نفسه انطلقت من 
يافا بعد اكتشاف حادثة تسلح أخرى لليهود أعلن على إثرها الإضراب العام الشامل» وشكلت ملنة للإضراب 
وأصدرت البيانات لتنظيم العمل الجماضر 090 


وصدر في المرحلة الرابعة )١555-١5 4١‏ قرار التقسيم (41 .)١9‏ وأعقبته نكبة سقوط فلسطين 
وهزعة الجيوش العربية »)١94/(‏ وإعلان قيام إسرائيل حتى خط الهدنة (45 18). وقد حدث في هذه المرحلة 
فراغاً قيادياً في فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, حاول مجلس الجامعة العربية حله بتشكيل الهيئة العربية 
العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني (1445), قامت بالعمل على ثلاثة مستويات: مستوى دولىي بمقاطعة لجنة 
التحقيق الأنجلو أمريكية؛ مستوى عربي بتلقي المعونات المالي والترحيب بقرار مجلس الجامعة (بيروت» 
0 بحشد الدول العربية قطاعات من جيوشها على حدود فلسطينية وتقديم السلاح وتدريب 
الشباب وإدخال الجسيوش العربية فيما بعد إلى فلسطين» ومستوى محلي بإعداد القيادة الفلسطينية نفسها 
للمواجهة وم تكن مؤهلة لإعداد بنية سياسية وعسكرية. وعندما أعلن قرار التقسيم وهب الشعب للمقاومة لم 
يكن لديسه شيء من مقرمات الاستعداد, فلا تنظيم مسلح ولا مؤسسات سيامية وعسكرية؛ وأحزاب غير 
حقيقية. ووضعيع عسربي رمي غير مشجع. وقد شكلت لحان قومية بد تمع التبرعات وشراء السلاح, وقيادة 
عمليات حسيث كان في فلسطين ثلاث قوات: القوات النظامية العربية 71 ألفا)» جيش الإنقاذ (" الاف), 
القوات الفلسطينية وتشمل قوات نظامية ومحلية ترابط في مناطقها ١5(‏ ألفا» وقوى شعبية مسلحة (40 ألفأ) 
وجميع هذه القرى كانت تجهيزاتها بدائية أدت إلى المزيمة ولم تكن هناك غرفة عمليات موحدة للجيوش» ولا 
قيادة محلسية معترف يماء ولا عمليات هجوم ودفاع مدروسة جيداً؛ ولا استراتيجية ولا تكتيك؛ ولذلك جاء 
إعلان حكومة عموم فلسطين في غزة )١1548/4/77(‏ هشا ضعيفاً غير مدعوم بقوة تسائده”!"'). وكانت قد 
وقعت خلال هذه المرحلة انتفاضة شاملة بدأت في القدس وانتقلت إلى جنيع أنحاء فلسطين؛ عقب قرار التقسيم» 
اكد خلانفا الحساج أمين ابسيني إلغاء قرار التقسيم ومراصلة المجهاد وفتح باب التطوع وتعيين عبدالقادر 
الحسيني قائداً عاماً وكذلك قادة للمناطق ودعوة كل مواطن إلى تسليح نفسه والحث على الوحدة وتناسي 
الخلافات. وقد استمرت الانتفاضة حمسة أشهر خلال عامي (15141,و /054/8): تخللها أعمال نسف 
وحسوادث حرائق واشتباكات هتبادلة بين العرب واليهرد في القادسء ومقاومة فعالة وقوية في يافا واللاد والرملة 
وباقي المدن0"*0. 


ولم تشسهد المرحلة الخامسة (1657-99149), وهي مرحلة ما بعد المزيعة, سوى تشريد وهجرة ونكبة 
للشعب الفلسطيني» وإلحاق غزة مع مصر والضفة مع الأردن. وظلت المقاومة مستمرة بصورة اختلفت أشكافا 
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وتعددت ثم تطورت فيما بعد في كل الاتجاهات, معلنة تكوين أطر مقاومة سياسية.في:الأرض المحتلة دفاعاً عن 
الأرض والهوية مسنها إنشاء "حركة الأرض". وقد حدثت عمليات هجوم فردية من بقايا المقاتلين» وظهرت 
دعاوي مقاومة الإمبريالية والأنظمة الرجعية من أنصار الاتجاه الشيوعي» الذي دارت بينه وبين الاتجاه القومي؛ 
الذي ركز على ضرورة الوحدة أولاً صراعات سياسية. وتعد هذه الموحلة بمثابة إرهاصات ودعوة لبناء 
تنظيمات فلسطينية مقاومة2" '). 

واتسسمت المسرحلة السادسة )1987-١555(‏ بكثير من التطورات أبرزها احتدام الحروب وحدوث 
اللكة )١951(‏ وضياع باقي فلسطين (الضفة والقطاع والقدس)., واحتلال سيناء والجولان ومناطق من 
الأردن؛ ثم جنوب لبسنان. ووقعت فيها اتفاقية كامب ديفيد (1917/8) التي كانت بداية تحول استراتيجي في 
المسراع العسربي الإسرائيلي على المستوى الرسمي. وقد استجابت هذه المرحلة لإرهاصات المرحلة السابقة 
بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية )١554(‏ وحركة فح .)١1558(‏ وظهور الفصائل الأخرى, في وقت كان 
الإخوان المسلمون يتصدرون حركة المقاومة في فلسعلين, خاصة في غزة, خلال حقبتي الخنمسينيات والستينيات» 
حسيث تعرضسوا خلاها لقمع النظام المصري الذي كان في حالة صدام مع الإخوان في مصرء وقد انعكس هذا 
الوضع على غزة. وم تسعطع المقاومة الفلسطينية خلال هذه المرحلة التطور عسكرياً وسياسياً ومؤسسياء بسبب 
إبقائها أبعد ما يكون عن النظامية: لقلة الدعم المادي واستشراء الفساد السياسي والإداري والمالي في هياكلهاء 
وميل قسيادقًا إلى الفردية في صنع القرار والارتجال السياسي؛ واتجاه كل فصيل للاخخعلاف مع قيادة المنظمة 
بسبب اتباعها لسياسة امحاور. ولم تتسجاوز الفعاليات العسكرية بضع عمليات بطولية وكمائن وم تعسم بعمليات 
ميدانسية واسعة من الخارج. وجاء نشوء فتح والمنظمة تأكيداً لضرورة إبراز عمل فلسطيني سياسي بعد فشل 
الوحدة والقرمية العربية في تحرير فلسطين, وكثرة الخلافات بين القوميين والشيوعيين» وجاءت حرب 19517 
لتؤكد ضرورة المقاومة المسلحة والنشاط الشعبي؛ فأصبحت الفترة (©15456-:1917) محور كل النشاطات. 
غسير أن الأمور تبدلت بعد عام 21517٠١‏ وبدأ برنامج اتصالات سيامية يستهدف الحل السياسي مند استبعاد 
الشسقيري وتولي ياسر عرفات رئاسة المنظمة :)١554(‏ وظلت المقاومة الفلسطينية في إطار المنظمة والفصائل 
كما لو أفا نشأت لتوهاء ودارت في دوامة الخلافات الداخلية: والصدام مع دولة الطوق المضيفة للقوات 
(الأردن؛ لبدان), وهو ما أدى إلى عدم اسثمار قواها بصورة فعالة ضد إسرائيل. وكان هذا الخلل متغلغلا في 
كل أجهزة المقاومة السياسية والمدنية والشعبية في كل مراتبها من أعلى الحرم القيادي إلى أسفله. لذلك كانت 
الفعاليات السياسية والنقابية والشعبية محدودة, وأدى هذا الترهل بالاتجاه إلى العسوية السياسية التي كانت 
كامسنة فيها منذ البدء, وأخذت تدمو منذ ١918‏ لتعلن عن نفسها بعد 2197/0/4 ولتصبح اتجاهاً رئيسياً بعد 
حسرب أكتوبر 141/7. وظهر مشروع الحل المرحلي في بداية السبعينيات ثم صار حديث التسوية رسيا في 
اجتماع امجلس الوطني الفلسطيني(0)9514'). ومع ذلك لم يكف الشعب الفلسطيني في الداخل عن العمل 
السياسي والعسكري والشعبي رغم تحرل قيادته في المخارج من مشروع حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد إلى 
مشروع الحل السياسي المرحلي. فقد انتفض عقب النكسة )١5517/8(‏ في الضفة وغزة بحركة جماهيرية ذات 
طابسع يتسم باللاعسنف في البداية, أصدرت فيها البيانات واللمدشورات والشعارات الجدارية وأعلنت المظاهر 
العمسيانية الأخسرى كالإضراب والاعتصام وعدم الرضوخ لقرارات الاحتلال تأكيداً لرفضه ورفض مشاريع 


خرف 


تمويد الأرضء أعقبتها مظاهرات طلابية وموجة من أعمال العنف المتصاعد. وتعتبر هذه الانتفاضة ردة فعل على 
يمارسات الاحتلال المحادفة لتقويض مقومات الاقتصاد الوطنبي الهش وتدمير اللحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فأعلتت مقاطصة البضائع الإسرائيلية؛ ومقاومة الحجمة الانحرافية الافسادية» وشهدت مدن وقرى غزة مذ 
الشهر الأول للاحتلال انتشار ظاهرة بيانات وقصاصات الورق الصغيرة التي تدعو لمقاطعة امحل ورفض عملية 
التطبسيع معه. وتعالت أشكال المواجهات الجماهيرية بشيء من عدم التنسيق والتلقانية؛ وهي حالة لم تدم إذ تم 
الانتقال إلى مرحلة تالية أكثر رقياً ونضجاً في مسار العمل الجماهيري'"). وانتفضت النساء الفلسطينيات 
(0585/0) في مظاهرة ضمت أربعة آلاف امرأة ارتدين ملابس حداد احتجاجاً على قرار إقامة عرض 
عسكري إسرائيلي في القدس العربية '''". واندلعت انتفاضة ثالغة في الضفة الغربية (؟/555١)‏ قيزت بعمقها 
واتساعهاء وتعددت أشكال التضال التي مورست خلاها بسبب حرق المسجد الأقصى وحرق منبر صلاح 
الدين2557. وعمت غالبية المناطق امحتلة انتفاضة جماهيرية عارمة )١51/4/11(‏ أحدثت شرراً وطنياً غير معد لها 
نتيجة الضربة الموجعة التي تلقتها إسرائيل بعد حرب أكتوبر لما لما من آثار اقتصادية دفعتها لاتخاذ إجراءات أشد 
في جني الضرائب؛ اختفت معها مظاهر الإنعاش واشتدت أساليب القمع الصهيوي, ما أدى إلى تفعيل دور جبهة 
وطنية موحدة تأسست في ١591/1/8‏ وشارك في هذه الانتفاضة غالبية فئات وشرائح وطبقات امجسمع 
الفلسطيني!''2. وانطلقت انتغاضة يوم الأرض (19175) نتيجة لازدياد حملات القمع والمصادرة الإسرائيلية 
للساحات وامسعة من الأراضي امختلة عام /154:؛ أدت إلى زيادة حدة وسخونة الوضع الشعبي مع حكومة 
الاحستلال؛ فعقد مؤتمر شعبي في سخبين )١4175/1/11(‏ حضره أكثر من حمسة آلاف شخصء وآخر في 
النامسرة (7/16)) وتم التصدي لإجراءات المصادرة. ورفض التعريض, وأعلن إضراب عام في مخدلف قطاعات 
الشسعب. واعتسبر يوم الأرض تمحولاً جديداً ونوعياً في مسار المقاومة وقف خملاله الشعب كله في موقف وطني 
واجرة 1 واكستسبت انتفاضة (/1518-151/1) التي جاءت عقب زيارة السادات للقدس 
(411711/15) طابع الاحتجاج السياسي على نطاق واسعء حيث فضت المركة الشعبية وقراها الوطنية, 
يمزجة بالمقاومة ذات الطابع المطلبي الاقتصادي. وني هذا السياق تهذرت وازدادت أشكال المقاومة في الضفة 
والقطاع, وأخذت عمليات التمرد والانتفاضات الشعبية والمؤقرات تعسع مشتملة المدن الفلسطينية كافة 
لمواجهة كامب ديفيد١2.‏ واجتاحت الضفة والقطاع انتفاضة )١514/11(‏ جاءت احتجاجاً ليبق له 
مسيل إثسر اعتقال بسام الشكعة والسعي إلى إبعاده. ما اضطر سلطات الاحثلال إلى إلغاء القرار١".‏ تلاها 
انتفاضسة ثانية )١1/٠(‏ عقب محاولة اغتياله مع رؤساء البلدية الآخرين إبراهيم الطويل وكريم خلفء هما أدى 
إلى مظاهرات عارمة عمت الأراضي امحتلة''". واعتبر جذب العمل المسلح لكوادر جديدة غير متمية لفعيل 
سياسسي معين, في انتفاضة حدثت أواخر العام21481 تحولاً في نطاق المقاومة الشعبية أدى إلى انتقال قطاعات 
واسسعة إلى دائرة الفعلء منها الحركات التقابية والطلابية والعمالية والدسوية؟'". واخحمت هذه المرحلة 
بانتفاضة دامت أكثر من ثلاثة أسابيع (1987) شملت مظاهرات وامعة النطاق وإضرابات متواصلة وعمليات 
إلقاء قنابل وعبوات ناسفة وحوادث طعن بالسكاكين وقنابل مولوتوف حارقة؛ احتجاجاً على حل "سلنة التوجيه 
الوطني" و"مجلس بلدية الببرة". وغزو لبنان”""". 

واعتبرت المرحلة السابعة والأخيرة (؟54817-15945١)‏ فترة مخاض للجدين الذي طال انتظاره (الانتفاضة 


لول 


الكبرى)؛ منذ أن حملته أمه (المجتمع الفلسطيني) في أواخر القرن التامع عشر. فبعد أن كرس الخروج الفلسطيني 
مسن لبنان عقب حرب ١937‏ دور المنظمة الديبلوماسي, تصاعد المد الانتفاضي في الداخل »)١9481"(‏ 
فتواصات المظاهرات والإضرابات وكافة أشكال المقاومة الاحتجاجية الأخرى خلال العام وتصاعد المد 
الاتقاضي مسثمرا مناسبات وطنية عدة» بسبب زيادة البطش الصهيون!'''". وحدثت انتفاضة عام 19/46 
كرد فعل على اقتحام سلظات الاحتلال لمخيمي الدهيشة والجلزون قرب بيت لحم واعتقال العشرات؛ بتهمة 
تأبيد المنظمة وإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة على مستوطنين أراد المتتمون منهم لخركة "همحيا" العنصرية؛ بدعم 
قوات الشرطة والجيش, توسيع نطاق مستوطناقم بالاستيلاء على الأراضي المجاورة لها. وقد امتدت الأحداث ٠‏ 
إلى الأحسياء المجاورة واتسع نطاق الصدام ليشمل مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة والقطاع. وترامنت هذه 
الانتفاضة مع تصاعد المقاومة الوطنية في جنوب لبنان, وعقب الغارة الإسرائيلية على مقر المنظمة في تونس 
(19486/9'"'. وكانست انتفاضة )١485/١17(‏ الأعدف منذ انتفاضة يوم الأرض عام 2184175 بدأت 
بقكعل قوات الاحتلال لطالبين من جامعة بيرزيت؛ وسرعان ما امتدت أحداث التظاهر الواسع المصحوب برجم 
رموز الاحتلال (جيش وشرطة ومسحوطبين) بالحجارة, إلى رام الله ونابلس والقدس وغزة وخحان يونس؛ ثم إلى 
بقية المدن والقرى؛ معلنة الإضراب العام لغلاثة أيام.وقد أدى الحجم الهائل من المعاناة والاضطهاد خلال هده 
الانتفاضة:؛ التي قدمت 55 شهيداً بانتهاء العام؛ إلى دقع الناس للعمل المسلح الشعبي, وهو تحول كبير قي 
الظاهرة الانتفاضية أدى إلى اكتمال معالمها والاقتراب من أبعادها. وقد أدى اندلاع شرارة هذه الانتفاضة في 
جامعة "بيرزيست": وهي حادثة جعلت الجامعة بزرة الحدث؛ وتطضافر بقية بقية الجامعات معها على الفور ثم تنادي 
بقية المؤسسات الوطنية في المدن والقرى المشاركة: إلى تنامي الدور الوطني للجامعات الفلسطينية بصورة أكثر 
تنظيماً وانضياطاً في التظاهر. ثما أدهش سلطات الاحتلال التي لم تتوقع حدوث مط مقاومة انتفاضي يشترك فيه 
الجماهير الواسعة, ظناً منها أنما استطاعت كسر روح المقاومة”''©. وانتهت هذه المرحلة بانتفاضة في مطلع عام 
/1: فلم يكد يمضي أسبوعان حتى خرجت مديئة خان يونس منتفضة نحو أسبوع في تظاهرات عنيفة تندد 
بأمسر إبعاد بحق أحد المواطنين الشبان بحجة أنه عنصر قيادي محرّض بين الشباب» ثم اتسع نطاقها إلى بقية مدن 
وقسرى ومخيمات الأرض الختلة؛ وقامت الجامعات بدور ثميز قذفت خلاله رموز الاحتلال بالحجارة وهو الطابع 
الغالب على مثل هذا الإجراء الإسرائيلي"". 

وهمكذا اتصف الفعل الانتفاضي عبر المراحل السبع المذكورة بالامتمرارية والارتقاء, متميزاً في كل 
مرحلة عن التي سبقتها ببعض التحولات. وتعتبر الدراسة هذه المراحل في جوهرها إرهاصات للانتفاضة 
الكسبرى, فقد شهدت المراحل الست الأولى نمو الجنين شيئا فشينا -١/48/1(‏ )؛ ومع اقتراب ولادته 
شسهد فرة مخاض دامت بضع سنوات (15/817-/19/417): خرج بعدها الجنين سليما معاق. وتأسيسا على 
ذلك ترى وفق الرؤية التاريخية أن النظام الانغاضي بمكوناته وآلياته وسعاته ومسجزاته نمى شيئاً فشيئاً من العام 
١‏ وتغلغل وتشعب تدريياء مؤكداً نشوء مجتمع جديد وغط حياة جديدة وقيادة جديدة وحدوث نحولات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية في المجتمع الفلسطيني, جاءت نتاج عوامل ذاتية وموضوعية تشير 
إلى أن الستاريخ الوطني الفلسطيني في سلسلة حلقاته الممتالية شديد الترابتط والعماسك ولا تنفضم عراه؛ وبالتالي 
لايمككن قراءة مرحلة من مراحله بشكل مستقل عن الأخرى. فقد انتقلت المقاومة من العفوية والارتجال إلى 


تخسن 


مستوى أرقى يتسم بالوعي والتخطيط؛ وارتفعت الحركة الوطنية إلى درجة متقدمة من المواجهة مع إسرائيل 
على كل الصعد الكفاحية والتنظيمية والحضارية» وطورت الشخصية الفلسطينية لتكتمل مرحلة التأسيس تمهيداً 
للانطلاق*"". 

ج- الدروس والعبر المستخلعة من الذاكرة: 

يعخبر إدراك الأخطاء والإقرار بما وبعوامل الضعف والقصور انطلاقاً من روح النقد البناء والذاي» من أهم 
السدروس المستفادة من الذاكرة الانتفاضية. ومن أهم الأخطاء وعوامل القصور التي شهدتَا المقاومة في مسيرتًا 
خلال القرن العشرين؛ الاستهانة بقوة إسرائيل الماعومة بمساندة القوى العظمى والنظام الدولي وعدم تقديرها 
جيداً وعدم الاستعداد الكافي لمواجهتهاء وتأخر المشاركة العسكرية الفعالة, وقبول هدنة ١445‏ بضغط أجنبي 
حسم المموقف لصالح الصهاينة (أكبر خطأ عرب في التاريخ الحديث)؛ وتوا الأمة عن تجنيد قواها العسكرية 
والسياسية والاقتصادية؛ وضعف القيادات وضيق أفقهاء وحدوث التنافر بين القوى السياسية (الإخوان وفتح, 
الإخوان والشيوعيين: المنظمة والفعائل؛ الإسلامين والعلمانيين)؛ رغم أنه كان من الصعب في مطلع القرن 
التمبيز بين الحركة الرطنية والظاهرة الإسلامية حيث كانتا كتلة واحدة!""2) فقد جمع الحاج أمين الدسيني بين 
الزعامتين الدينية والسياسية؛ واعتبر الشيخ عزالدين القسام إمام مسجد يافا نموذجا للزعامة العسكرية. وبوحه 
عام وجهت للقيادة الفلسطينية العديد من الانتقادات لأخطائهاء في الوقت الذي أثني فيه دائماً على انتفاضات 
الشسعب الفلسطيني على مر التاريخ؛ ووصفت فراراقا وسلوكياها بالارتجال الياسي في الوقت الذي عكس 
الشعب روحاً كفاحية عالية» رغم أنه لم يحقق من هباته التلقائية وانتفاضاته المتكررة نتائج سياسية موازية؛ بل 
وخسر جميع معاركه؛ لأنه قاوم ضمن ظروف وشروط غير مواتية؟"". 

ويمفل الاحساس الدائم بالخطر العام والشامل من ثمارسات الاحتلال لتهويد الأرض وإحلال المستوطنين 
السيهود محل السكان الأصليين؛ درسا اقتضى حتمية المواجهة الشعبية من الداخخل؛ لاسيما في ظل ما يتهاده 
اللقدسات الدينسية (حادثة البراق 21575 إحراق المسجد الأقصى 48 : حفر نفق أسفل الحرم القدسي 
كأمئلة). وقد اكب هذا الإحساس, بالتامي التدريجبي طوال المرحلة الجنينية البطيئة للظاهرة الانتفاضية 
00 -19419) مزؤدياً إلى نضوج سياسي هيداني. تصدرت فيه الانتفاضات الشعبية ومقاومة الاحتلال 

ئمة أولويات المهمات اليومية للحركة الرطية الفلسطينية!»"3), 

وتؤكد الذاكسرة التاريخية من جبهة ثانية على دور القرى العظمى والنظام الدولي (بريعائيا, ثم الولايات 
المتحدة) في حماية إسرائيل وبداء قرقًا بترويدها بأحدث الأسلحة والتقبيات العسكرية وتغيير موازين القرى في 
السنطقة لمالحهاء واللجوء لطرق الالعفاف السياسي وعدم الالترام بالتعهدات أو تحقيق المطالب الفلسطينية, 
باستخدام أسلوب المبادرات وججان تقصي الحقائق؛ كوسيلة لإجهاض الانتفاضات والثورات. ويبدو واضحاً من 
ردره الفعسل الشسعبية تأكيد معرفة الفلسطينيين بحقيقة نوايا القرى العظمى وعدم التأمل كثيراً في وعودها أو 
ضماناقا؟'"). فضلاً عن قناعتهم بعدم تغيير هذه القرى لاستراتيجيتها طويلة المدى في التعامل مع إسرائيل» من 
منطلق الرؤية الوظيفية للدولة ليون بق عبد الوهاب المسيري المشار إليها في البداية. 

ومن الدروس المستغادة أيضاً: دور التحول من العفوية إلى الأطر التنظيمية والمؤسسية في تطوير حركة 
المقاومة الفلسطينية وغغوها بصورة متسارعة؛ ودور المجتمع الانتفاضي كفاعل رئيسي في انتفاضة شعبية طويلة 


ضرف 


الأمد مسع المحتل في ظل ضعف القيادة وعدم ملائمة البيئتين الإقليمية والدولية ومعاكستهما وسلبيتهماء 
والتشديد على البعد الفلسطيني المقاوم للاحتلال في المقام الأول وعلى البعدين العربي والإسلامي للقضية 
الفلسطينية في المرتبة الغانسية رغم عدم ملائمة البيئة الإقليمية لذلك: وإدراك مدى فاعلية العمل الانتفاضي 
واللقاوم من الداخل ومحدوديته من الخارج لتعرضه لأزمات وصراعات وصعوبات وتضررات كثيرة؛ والتأكيد 
على أهمسية الحاجة إلى التضحيات والثمن الباهظ لتحقيق الإنجازات واجتياز العقبات. ومن العبر المستخلصة 
كذلك الإشارة إلى مصدر قوة الثورة الكبرى, في تأليفها بين قيادة موحدة وجماهير متدخلة بكامل ثقلها وفاهًا 
وشرائحها وطبقامّاء وتوفيرها لوسائل متعددة في المقاومة جمعت بين العف واللاعدف» معتيرة أن اللاعنف لا 
يكرن قوياً إلا إذا تزامن معه العنف0""". 

و تشسير الدراسة إلى ستة دروس رئيسية وعتها الانتفاضة الكبرى من الذاكرة على وجه العموم: أن في 
طليعتها ضرورة إشراك المجتمع الفلسطيني بكافة قواه وفضائله وشرائحه وطبقاته للانتفاض في وجه انختل من 
خلال المجمع بين سرية النظيم وعلنية العمل الشعبي: ويليها أفضلية الاعتماد على الذات في ظل الضعف العربي 
والإسلامي, ثم حدمية وضوح الرؤية نحو هدف الاستمرارية في المقاومة حتى إزالة الاحتلال وتأسيس الدولة 
المتقلة, والتأكيد على قيمة الوحدة الشاملة في المقاومة الانتفاضية إخاصة على المستوى الشعبي الذي يضم 
فلسطينبي الضفة والقطاع والخاطق اغختلة عام الذين حاولت إسرائيل فصلهم واعتبارهم مواطنين 
إسرائيلبيين؛ وعلى مسستويات أخسرى منها: الداخل والخارج. المباجر والمواطن؛ السني والدرزي؛ المسلم 
والسيحي)» ودور وحدة القيادة الوطنية والإسلامية وفاعلية تأثيرها في الداخل وإشرافها المباشر على تطور 
المقاومة, وأ*مية فهم القيادة لواقع الدولة الصهيونية وتقدير إمكاناقال'"". 

وهكذا تشسكل الذاكرة المشتركة عاملاً من عوامل التوحد"”', تساعد في تشكيل مكونات الظاهرة 
الانتفاضية: باعتبار الذاكرة تتضمن فترة حمل استغرقت قرابة القرن )١5/7-١4/01(‏ وفترة نخاض استمرت 
ست مسووات ))1448109/-١9481(‏ أعقبتها ولادة الجنين )١84417/(‏ الذي نما وترعر ع واستوى على سوقه, 
وأصبح قادرا على الحركة والإنجاز بصورة أقوى بمرور الزمن. 

؟- البيئة الانتفاضية: 


عرف البيئة بأنفها مجمل الظروف والتفاعلات النحيطة بالظاهرة؛ التي متلك تأثيرات إيجابية أو معاكسة 
عليها. وتتفاوت البيئة في قرة تأثيرها من ظاهرة إلى أخرى؛ وباختلاف عاملي الزمان والمكان للظاهرة الواحدة. 
وتخضع العلاقة بينها(بشقيها الداخلي والخارجي) وبين الظاهرة إلى فكرة الاعتماد المتبادل. فللبيئة دور في نشوء 
الظاهسرة الانتفاضية يرتبط بالظروف المحلية والإقليمية والدولية» ستكتفي به الدراسة في هذه النقطة الآن» 
وللظاهرة انعكاسات على البيئة قد تكون كبيرة وقوية تؤدي بدورها إلى ردود فعل تعد بمثابة تغذية عكسية من 
البيسئة قد تكون مساندة أو معارضة للظاهرة الاتتفاضية والفعل الانتفاضيء سيتأجل تناوها إلى المبحث التاللي 
مسراعاة لاعتبارات منهجسية وتلافيا للتكرار. ومن جهة ثانية فإن لمجال الزمني للبيئة الانتفاضية الذي سيتم 
التطرق إليه الآن ينحصر في الفترة ها بين عامئن 215/1 و 5001؛ على اعتبار أن فترة ما قبل هذا التاريخ 


رضنا 


رجوعاً إلى العام 18/41 تمثل الذاكرة الانتغاضية التي تم تناولها في النقطة السابقة متضمنة الظروف امحيطة يما. 
وهسي كما ذكرت الدراسة قبل قليل فترة الحمل والمخاض. وكذلك فإن تحليل التموذج الانتفاضي الفلسطيني 
بمكوناته وآلسياته وسماته سينصرف في المبحثين التاليين إلى نفس الفترة )7١٠٠١1-١5/.10/(‏ التي حدثت فيها 
الولادة ثم الدمو وقوة التأثير وسعة الانتشار. 


وقد ولدت الانتغاضة )7١١1-1١541(‏ من رحم بيئة محلية يتحكم فيها الاستعمار الصهيوي بتمايزاته 
الخامة, فهو استعمار استيطائ مزروع: يمتلك فلسفة واستراتيجية وهدف للمواجهة, تستد إلى ذاكرة دينية 
تجعل الأمر لا يتعاق بعدو عاديء أورد القرآن الكرم؛ باعتباره إطاراً مرجعياً مهما في هذا السياق: أهم سماتى 
في إطار النموذج الإسرائيلي الذي يمثل كيانه عنصرا مهما جدا في البيئة الانتفاضية (إرهاب الدولة؛ الدموذج 
التوسعي تحت غطاء الأهن, المبادئ الصهيونية؛ يزات الكيان الأخرى). كما أنه يمثل بحكم إطار التعامل 
السياسي الممستد ترمومتراً لمقياس قرة العرب والمسلمين”"""). ومن جهة ثانية فإن قرة هذا امحل تؤدي إلى 
اخستلال هائل في موازين القوى العسكرية بينه وبين الجانب الفلسطيني”! "2 الذي تعرض على المستوى الرسمي 
معلا في منظمة التحرير الفلسطينية ثم السلطة الوطية فيما بعد) لانتقادات شديدة بسبب التوجهات السلمية 
الملمحوبة تنازلات كبيرة وضعف الأذاء الديمرقراطي وعدم تطوير القوة وتغلغل الفساد الإداري وامالي 
والسياسسي في أبنسية وهياكل المنظمة والسلطة, وهو ما يحتاج إلى تصحيح أوضاع السلطة وإعادة بناء 
المعمة007, غير أن نقاط القوة الموجودة في المجتمع الفلسطيني رغم تبعيته للاحتلال وخضوعه لآلياته!؟”', 
الذي تفوق بقوة إرادته على الجانب الإسرائيلي. تجعل التوازن الاستراتيجي قائماً. فلا يستطيع الإسرائيليون 
القضاء على الفلسطينيين والعكس كيين 
وتعكس البيئة الإقليمسية واقعاً كيه التجزئة وغياب برنامج عمل تنظيمي عرقي وتفرّق 
إسرائيل العسسكري على العرب مجتمعين. فالأوضاع العربية متردية ومتقهقرة ومتراجعة, أدت إلى مزيد من 
الاعتدال السياسي والتحدث بلغة التسو ية» وحين غارت الطموحات والأحلام السياسية والأمابي الاستراتيجية 
إلى القاع تمادى الرعب في اعد انهم هبالغين في المبوط السياسي إلى درجة متدنية أظهرت ضعفهم وابتذالهم بحيث 
أصسبحوا في دائرة "الاعتلال السياسي"2'"9. وجاءت قمة عمان (1941//11/95) مخيبة للآمال الفلسطينية 
والعربية بسبب تصدر الحرب العراقية الإيرانية جدول أعماههاء ولتخييم توتر العلاقات الفلسطينية الأردنية على 
أجواء اموت 0140 وساد السلام كخيار استراتيجي تبناه القادة العرب معتبرين هدف الوصول إليه يكون فقط 
من خلال العملية التفارضية؛ ثما أدى إلى شيوعة تعبير التطبيع حيث أقامت دول عربية علاقات ديسيلوماسية 
محدودة أو كاملة مع إسرائيل (عُمان؛ قطرء تونس. الأردن..) 6'». وهكذا بدأت الانتفاضة في ظل ظروف 
عسربية غير مواتية على صعيد الصراع””*'2. وبالرجوع إلى الظروف الإقليمية لانتقاضة ١5/10‏ يلاح أن 
التشدد الإسرائيلي كان قائما برفض مشاركة منظمة التحرير في أي مفاوضات, ومن ثم كانت إسرائيل لا 
تعترف بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني» وفي ذات الرقت كانت القضية الفلسطيية قد همشت نسبياً نيجة 
لانشغال الدول العربية بالحرب العراقية الإيرانية, كذلك كانت النظمة وفصائلها في حالة شتات بعد الخروج 
من لبنان (19487)» ومن ثم لم تكن فادرة على القيام.بأية أعمال من الخارج ضد قوات الاحتلال في الضفة 
والقطاع9*؟. وقد انطلقت انتغاضة الأقصى (بعد سبع سنوات انقضت على انتفاضة الحجارة وسبع أخرى 


نارف 


مرت على توقفها المؤقت لاستعادة قراها لعستطيع المواصلة) في ظل أوضاع فلسطينية وإقليمية مختلفة عما كات 
قائماً عام .١344.1/‏ فاعترف الإسرائيليرت بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني» » كما أعلنت القيادة 
الفلسطينية اعترافها بالقرار 47 ؟ الصادر من مجلس الأمن, وهو ما يعني اعترافاً ضمنياً بوجود إسرائيل؛ وبأن 
نطاق الأراضي الفلسطينية هو الأراضي انختلة عام »١9451/‏ وتوصلت القيادة إلى اتفاق أوسلو مع إسرائيل» 
وإلى عدة اتفاقات بعد ذلك أدى تنفيذ جانب منها إلى إقامة سلطة وطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية في 
الضفة والقطاع بعد انسحاب إسرائيل منهاء ومن ثم تجسدت واقعياً سلطة فلسطينية كانت شريكاً مع القوى 
الإسسلامية والفصائل الأخرى في مساندة الشعب في انتفاضته الأخيرة9؟'©. وقد حدثت العديد من المتغيرات 
الخطيرة ذات الأثر الباشر على الفلسطينين فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية, فقد ازداد الضعف العربي 
والخلافات العربية الداخلية بعد كارثة الغزو العراقي للكويت؛ وقد كان موقف القيادة الفلسطينية من الكارثة 
عاملاً من عوامل إضعاف القدرات الفلسطينية خاصة من الناحية الاقتصادية» في ظل تراجع تأبيد بعض دول 
الخلسيج خاصة الكويت للفلسطينيين سياسياً واقتصادياً. وأدى هذا الغزو إلى فرض حصار دولي على العراق 
ساهم في خروجه من دائرة القوة العربية: الأمر الذي أدى إلى مزيد من الخلل في توازن القوى العربية , 
الإسرائيلية لمال إسرائيل» وازدياد الوزن النسبي للولايات المتحدة في المنطقة بصورة غير مسبوقة؛ أعادت ش 
ترتيبها بما يتواءم مع مصاطها(*؟). وقد قادت مسيرة السلام؛ التي بدات بمؤتمر مدريد والتوقيع على اتفاقية 
أوسلو ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وعدم الترصل إلى اتفاق على المسار السوريء إلى إضعاف الينسيق 
فيما بين دول الطوق, وخاصة تردي العلاقات السورية الفلسطيئية. وفي الوقت نفسه بحت قوات حزب الله 
اللبنان في إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب (باستشاء مزارع شبعا). وبدا واضحا فيما بعد حرص 
الجانب الإسرائيلي على فرض سلام معين على المنطقة؛ليحقق مصالحه على حساب مصالح الأطراف الأخرى 
مسصداً إلى وضسعية توازن القوى القائمة لصالحه؛ ثما أدى إلى الانتهاء إلى طريق مسدود وتعفر عملية السلام 
وتردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطيية: ومنع تدفق المساعلبات المتفق عليها 
لإملاح البسية الاقتصادية بالقدر المطلوب؛ بسبب ضغط إسرائيل باستمرار على الدول المانحة للضغط على 
الجانب الفلسطيني في المفاوضات ليقدم تنازلات أكبر؟؟"2, 
وقامست الانتفاضة في ظل بيئة دولية مواتية للمشروع الصهيون”!*') فلم تعال القضية في قمة الدوتين 
العظميين إثر لقاء جورباتشوف مع ريجان بعد أن كانت الأنظار منجهة إلى تلك القمة(4؟'2 ,وشهدت ظروف 
تحول عالمي جاء ني طليعتها بداية تفكك المعسكر الشرقي وتراجع الاتحاد السوقييتي كقطب رئيسي في العالم اتمار 
لاحقاء وبداية ظهور نظام عالمي جديد تنفرد فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالنفوذ والهيمنة» وتلترم في الوقت 
ذاته بالحفاظ على إسرائيل الحليف الاستراتيجي في المنطقة 2417. وكانت العلاقات السوقييتية الأمريكية قد 
بسدات تأخعذ اتجاها جديداً بعد وصول جورباتشوف إلى الحكم, الذي أعلن العديد من المبادرات لإعادة بناء 
العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس جديدة من التفاهم وتبادل المصالح, ومن ثم كانت النقاط الساخنة في 
العالم ومنها الشرق الأوسط مرشحة لأن تدخل في دائرة التجميد مين الوصول إلى صيغة ججديدة للعلاقات 
الأمريكية السوفيتية, في حين استمر الدعم الأمريكي الاستراتيجي لإسرائيل وبدأت في الوقت ذاته بوادر هجرة 
٠‏ يهود سوقييت إلى فلسطين0'*). وعكس غياب الحرب الباردة نفسه على الموقف السوقييتي الأمريكيء في 


يرق 


الوقت الذي أكد فيه السوثييت على الدولة الفلسطينية أو على الأقل على رغبات الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره؛ وأم يريدون دوراً أكثر إيجابية بين العرب وإسرائيل: ومن جهة ثانية لم تعد القضية الفلسطينية بالنسبة 
للولايات المتحدة تدخل في إطار الصراع بين الشرق والغرب, بل أصبح ينظر إليها من الزاوية الإقليمية وتأثيرها 
على مصال الدول الكبرى وليس من منظار التنافس الدولي(!2"7. ولوحظ بوجه عام اهتمام البيئة الدولية بحل 
المصراع العربىي الإسرائيلي من خلال العسوية السلمية والمفاوضات وبرعاية القوى العظمى, فقد طرحت 
امسعراتيجية السلام بدل الحرب والتفاوض بدل المقاومة والانتفاض”؟*'2, إلا أن التحيز الأمريكي الواضح 
لإسرائيل وسكوت القوى الدولية الأخرى ومطالبة الفلسطينيين بعازلات أكبر تشمل المقدسات الإسلامية 
نفسسهاء أدت إلى فشل ذريع أصاب عملية السلاه”””'", أراد خلاله الإسرائيليون يزيدهم الأمريكيون الضغط 
على الفلسطينيين عن طريق استخدام العف بصورة ل يسبق لها مثيل» سملت استتخدام الطائرات الحربية المقاتلة 
((ف 315 أباتشي) والدبابات والصراريخ المتطورة في مواجهة شعب أعزل وسلطة ليس لديها سوى بعض 
القطع الخفيفة من السلاح الذي يسهل حمله باليد؛ وهو ما دفع الوضع إلى الانتفاض. 

وهكذا أسهمت اليعة بدور واضح في صعود الظاهرة الانتغاضية الفلسطينية بعد خبو دام سبع 
ستوات عادت فيه أكثر قوة بوحدة الصف الفلسطيني (سلطة, قوى وطنية؛ حركة إسلامية؛ كافة فئات وشرائح 
امجتمع الفلسطيني)؛ بعدما تبين فشل مشاريع العسوية؛ وسيطرة روح التشاؤم على رجل الشارع الفلسطيني من 
أن المجتمع الدولي يمكن أن يعيد له حقوقه المشروعة, خاصة بعد إدراكه للمسائدة والتأييد الكبيرين اللذين تحظى 
هما إسرائيل دائماًء نئما حلا بالبعض القول بأن النظام الدولي الجديد (والعولة) مقدمة لإقامة إسرائيل 
الكبرى2*!9. وكان للضغوطات الكبيرة التي تعرضت لما الأمتان العربية والإسلامية من البيئة الدولية ( ما 
حدث للعراق والشيشان, والبرسنة, وكوسوقاء والمومال..) نصيب من التأثير البيني. إلا أنه ورغم ذلك تعتبر 
الدرامة أن البسية الغلسية؛ بما تتضمنه من احتلال صييري وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة وفساد مالي 
وإداري وسياسي؛ تشكل العامل الأساسي المؤثر على الانتفاضة والمزدي إلى تفجيرها واستمرارية. 


“أ أسباب الانتفاضة 


دافع الانتفاضة وحركهها الرئيسي هو الاحتلال الصهيوين لفلسطين”*”'2) ويرجع انطلاقها نتيجة تراكمات 
طويلة ولست وليدة حادث منفردة'*'؛ ولذلك تعتبر الذاكرة من ناحية والبيئة من ناحية أخرى التي شهدت 
تراجع الاهستمامات العسربية الرسمية والدولية بالقضية وإ*مال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 2*9 أهم 
أسباب نشوء الفعل الانتفاضي؛ وخاصة البيئة انحلية كما ذكرت الدراسة مسبقاً, حيث حرصت سلطة 
الاحتلال على فرض سيطرقا وتحكمها في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية من شلال 
هيمنستها على : البنية التحتية؛ العمالة الفلسطينية؛ الأمواق, في إطار ما سمي باستراتيجية دايان لإلحاق الضفة 
والقطاع بإسرائيل والسيطرة عليهما تماماء ومن خلال إنشائها المستمر للمستوطنات أملاً في هضم ما تبقى من 
الأراضي المحتلة وجعلها تابعة لإسرائيل/2*"). ويعتبر البعض أن المؤثرات السلبية لقائون الاحتلال وعنفه 
ووحشيته واستغلاله الاقتصادي للمناطق امحتلة هي الأمباب الفعلية الملموسة**'). ويرى آخرون علاوة على 
ذلك أن معادرة الأرض وغسياب الحسرية السياسية وفرض أسلوب العقاب الجماعي والخصار الشامل؛ 
فرق 


والمعوبات التي تواجهها الأمر الفلسطينية في الداخل؛ فضلاً عن نمو التيار الإسلامي وحدوث التطور 
الموسسسي التنظيمي للنظام الانتفاضي؛ وكذلك عدم الاستجابة للمطالب الشعبية الفلسطينية الأربعة عشر التي 
قدمها د. ساري نسيبة عام :١4/1/‏ هي المقدمات الحقيقية للانتفاضة('""2. ويعتبر اتجاه الث أن الممارسات 
الإسرائيلية بجق مديسنة القدس على وجه التحديد. وخاصة الحرم القدسيء ومحاولات التهويد التدريية لها 
والممارسات الامعفزازية لسكافا والمعاناة المفروضة عليهم هي التي قدحت شرارة الانتفاضة في القدس قبل 
انتشارها إلى كل أنحاء فلسطين, وكذلك الاعتداءات المتكررة للمستوطنين اليهود ضد الأحياء والقرى العربية 
في القدس ومحاصرهًَا بتكشسيف الاستيطان. والأهم من هذا كله هو الاعتداءات على المقدسات الإسلامية 
كحادثة إحراق المسجد الأقصى وإطلاق النار على المصلين والسيطرة على حائط البراق» محاولين إثبات أنه من 
مقدماقم الديسية (حائط المبكى)؛ فضلاً عن أعمال الحفريات أسفل الحرمء وتطلع المتطرفون منهم (كجماعة 
أمناء الفيكل) إلى إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى؛ كي تستقر دولتهم وتدوم'”'2. 

ويتصور البعض الآخر أن من عوامل تفجير الانتفاضة حالة الشقاق الثوري التي عاشتها منظمة التحرير 
والقسوات الفلسطينية بعد توزعها على سبع دول عربية ليست من دول الطوقء والتي دامت أكثر من حمس 
سنوات, بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث المهمة التي كان لها انعكاساقا على الوضع الفلسطيني في الأرض 
المحستلة منها : مبادرة فاس» اتفاق ١987/5/11‏ الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية الذي أسقط في مارس 
4 الانشقاق داخل المسنظمة الذي قاده أبو موسى وأبو صالح, الاتفاق الأردي الفلسطيني؛ حرب 
المخسيمات في لبسنان وما نجم عنها من حصار للمخميمات لم ينته إلا بقيام الانتفاضة؛ الاقحال بين الفصائل في 
مخيمات لبنان”'', تعرض المقاومة للضرب والتهجير بعد غزو لينان )١9457(‏ وتشعت آلاف 
الفلسطينيين 2175 

ويركز اتجاه ثان على الممارسات الصهيونية: ومنها : سياسة الضغط الاقتصادي التي تفرضها إسرائيل على 
المواطسنين الفلسطينيين في مجسالات : فرص العمل؛ الضرائب الباهظة, منع إقامة المصانع: التقنين الرهيب في 
مسائل تصدير المنتوجات وبخاصة الحمضيات, والاستيلاء على شركة كهرباء القدس, ومنها سياسة القمع التي 
وفْرت بيئة نفسية مواتية للانفجار. ويذهب البعض إلى أن ارتفاع صوت دعاة التعايش الصهيويي العربي؛ وإقامة 
العلاقات مع مشقفين إسرائيليين» وبروز دواعي ترفض المقاومة المسلحة كانت ضمن عوامل نشوء الفعل 
الانتفاضي؟217, 

ويعتقد أصحاب التوجهات السلمية أن حالة اليأس والإحباط التي وصل إليها الشعب الفلسطيني بعد تعثر 
السوية وفشل كامب ديفيد الثانية .)50٠٠/17(‏ واتباع إسرائيل والولايات المتحدة لمنهج هجومي ضد السلطة 
الوطنية وضد عرفات بتحميله مسبولية فشل القمة؛ هي السبب الرئيسي لبروز الظاهرة الانتفاضية مرة أخرى؛ 
كما أن زيارة شارون للأقصى وانتهاكه مؤكداً المزاعم الصهيونية بحقها في الحرم القدسي وإقامة الحيكل: وهر ما 
يشكل مساساً بمقدسات المسلمين وبالقيمة الرمزية التي لا تقبل التصاعد عليها أبدً, هي المفجر هها59". 

وتعسددت الآراء من المنظور الإسرائيلي حول دوافع الالتفاضة؛ فهناك من يرجعها إلى ظروف الاحتلال 
ومحاولة المحتل استغلال المناطق اقتصادياً, إضافة إلى استخدام الأيدي العاملة العربية الرخيصة داخل إسرائيل 


يفنا 


واستفلاها إلى إلى أقصى حد ممكن, إلا أن هناك خلافا في الرأي بين الإسرائيليين أنفسهم حول أمية الضائقة 
الاقتصادية كدافع للانتفاضة؛ والواقع أن المطالب الأربعة عشر التي قدمت يوم ١994/1/١4‏ تعبر عن جانب 
من الدوافع, وقد دارت جميعها حول ضرورة احترام إسرائيل لبنود معاهدة جنيف الرابعة حول : حماية المانيين 
ومتلكاقم في الأرض المحتلة عسكرياء وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية, 
وإلغاء كل أحكام الطرد, والرفع الفوري للحصار المفروض على مخيمات اللاجئين» وسحب الجيش الإسرائيلي 
مسن كل المراكز السكنية؛ وفتح تحقيق حول تصرفات الجنود والمستوطنين» ووقف سياسة الاسيتطان ومصادرة 
الأراضسي وإعادة الأراضي لأصحابما, والامناع عن أي عمل يتعرض للمقدسات الإسلامية أو المسيحية أو 
يسعى لتغيير الوضع القائم في القدس, وإلغاء الضريبة على الدخل وإعادة كل الأموال المخصومة:؛ وإلغاء كل 
القيود المفروضة على رفض البداء ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية وحفر الآبار الجوفية» ووضع حد لسياسة 
التفسرقة التي تمارسسها في حق إنتاج الأراضي امحتلة الصداعي والزراعي؛ ورفع القيود المفروض على شحن 
البضائع: وإزالة القيود على الاتصالات السياسية بين سكان الأراضي الغتلة ومنظمة التحرير بما يسمح للأهالي 
بالشاركة في أعمال التجلس الوطني الفلسطيني. ولاشك أن عدم استجابة إسرائيل لهذه المطالب الحيوية دفع 
الناس للانتغاض 23730 

من الأسسياب المباشرة بالنسبة لانتفاضة 1441, حادثة حاجز إيرز ( )١1941//17/8‏ التي داهم فيها 
صهيوني بشاحنة عن عمد سياري يجو تقلان عمالا استشهد أربعة منهم وأصيب تسعة آخرون, بدأ بعدها 
مسلسل المظاهرات العنيفة التي امتدت إلى كل فلسطين بعمرد شعبي شامل. فضلاً عن مطاردة الفدائيين وحادثة 
عملسية الطائرة الشراعية وحادثة قتل أحد الجنود السهايئة”""'". ومن الأسباب غير المباشرة التي ترسبت في 
الوجدان الفلسطيني إنكار الصهاينة للحق الفلسطيني في بناء كيانه السياسي ومؤمساته الوطنية البديلة عن 
الإدارة المدنية للاحستلال؛ وسيامة القضم والضم والهضم المتبعة تجاه الأراضي. وابتلاع الاقتصاد الفلسطيني 
بفروعه المختلفة وحرمان الناس من التمدد السكاني. ونشوء جيل جديد عائ من كل هذه السلبيات وعايشها؛ 
نما أدى إلى تشكيل أزمة يعان منها في ظل الاحتلال. فهر في وضع معيشي صعب يتعرض لحصار تجاري ومالي 
وتسسويقي وضرائبي ذات نتائج وخيمة على حياته تمس جوانب التغذية والسكن والصحة وموجهة إلى مخدلف 
شرائح امجتمع وفئاته؛ كما أنه في وضع مادي قمعي يخم عليه جو من التعذيب الجسدي ونسف النازل والابعاد 
والاعتقالات, ووضع معنوي نفسي يتمثل في الاحتقار والإذلال في تميير عرقي وديني واقتصادي وثقافي وأمني, 
عسلاوة على استفزاز المشاعر الاجتماعية والدينية”"''. وبوجه عام تكمن القوة الفاعلة للحدث الانتفاضي في 
أسباب ومعطيات عديدة أدت إلى الغليان المحتقن الذي انتظر الشرارة؛ ليأخذ مساره للانفجا .)230١5(‏ كبا أن 
أسباب قيامها معسراكمة ومتشسابكة ومستداخلة: منها الداخلي ومنها الخارجي, والبارز والكامن والذاق 
والموضسوعيي؛ والمباشر وغير اللباشر”*""", وكذا الرئيسي والثانري. ولأن الظاهرة الانتفاضية لها صفة 
الاستمرارية فإن أسبابما مازالت متجددة ومتفاعلة"”0, 


* * ل 
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النا: مكونات النظام الانتفاضي 

تير الدراسة: استفادة من أفكار كارل دويتش الاتصالية وجابربيل الموند الوظيفية البنائية فيما يتعلق 
بدراسة النظم السياسية, بين ستة مكرنات للنظام الانتفاضي هي: أبنية الانتفاضة ووظائفها التي تمثل أجهزة 
الارسالء الرمائل الصادرة عنها في صورة معلومات محددة تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف معيئة» قنوات 
الاتصال التي تنقل هذه الرسائل إلى أصحابما؛ الجهات المستقبلة التي تتلقى المعلومات فتستوعبها وتتفاعل معها 
في ضوء قيمها ومصالحها الخاصةء التغذية الاسترجاعية الصادرة عن المستقبل في صورة قرارات أو سياسات أو 
سلوك جاءت كردود فعل على ما تلقته من رسائل؛ وشكلت بدورها منبهاً لأبنية الانتغاضة ؛ كي تستمر في 
عملية تدفق المعلومات, والبيئة الداخلية والخارجية الخيطة بالنظام الانتفاضي, بما تتضمنه من مقدمات وعوامل 
دافعة لنشسوء الفعل الانتفاضي؛ وذاكرة وقيماً وظروفاً محلية وإقليمية ودولية مؤثرة على العملية الانتفاضية 
وعلسى نشوء النظام الانتفاضي نفسه. وقد تم تناوها مسبقاً, لذلك ستكعفي الدراسة الآن بعرض الكونات 
الخمسة الأولى : 

: أبنية الانتفاضة ووظائفها‎ -١ 


تشستمل أجهزة الإرسال على العديد من الأبنية الرئيسية والفرعية؛ تقوم كل منها بوظائف تتلاءم مع 
طبيعستها وإمكاناقها وتتوافق مع المهام الملقاة على عاتقهاء وتشكل في مجملها بنية ووظيفة الإرسال في النظام 
الاننفاضي . 

المجتمع الانتفاضي : 

وبمثل المجتمع الانتفاضي الفلسطيني- بسماته العامة, وأدواره؛ وواقعه, وخطابهء وجوانب التمايز 
والاندماج فيه والتحولات التي طرأت عليه بسبب الفعل الانتفاضي؛ وببلورته لمؤسسات مدنية اجتماعية 
وسياسية وشعية ومهنية قامت بالوظائف التي تؤديها الدولة في الظروف العادية- البنية الكبرى الأم التي تتفرع 
عسنها الأبنية الرئيسية والفرعية للنظام. فهو يخضع لسيطرة استعمار استيطائى إحلالي دفعته مراجهته؛ إلى محاولة 
تكوينسية انتفاضية بصيغة أكثر فاعلية واندماجية واعتماداً على الذات؛ وإلى إعادة صياغة الكثير من امجالات في 
الحسياة الفلسسطينية انسجاماً مع الطموح الاستقلالي. ويشهد المجتمع الفلسطيني حالة تغير مستمر بفعل القرى 
الداخلية والخارجسية:؛ ولا يزال يعيش حالة تكونه المتحول, سواء في مجال هويته أو اقتصاده أو مؤسساته أو 
ثقافته أو وضعه السياسي وأنظمته وعلاقاته الاجتماعية: وفقاً لتقلبات الظروف والمستجدات الزمانية""), 


ويشسترك مسع امجتمعات العربية الأخرى في كثير من الصفات مثل: التخلف والفقر والتبعية: لكنه يتميز 
بنصوصسيته كمجتمع انتقالي» تواصل عملية تشكله تحت الاحتلال بشكل هادئ أو منتفضء من خلال توحيد 
أعضائه والعمسك هريسعه وتراثه وحقه في الحياة, محاولاً الخلاص من اللحتل بكل ما يمثله من سياسات وقيم 
وضغوط» وممارسا ضغطأ داخلياً قوياً باتجاه كافة بناه الذهنية والمادية. وهو يعابئ أصلاً من قلة موارده وب 
خيراته وهدم هياكله ومقوماته» ورغم ذلك يحاول تجديد ذاته وبناء ملامحها وتحديد أهدافه في ضوء الممكن. إنه 


كرض 


يجستمع تعددي يعترف صراحة بوجود أوضاع اجتماعية سياسية متباينة» ويتكون من عدة جماعات وقرى 
مساقسة, وت ؤكد الحسركة الفكرية الدشطة وحرية التعبير التي تشهدها ساحته على عمق التوجه والاختيار 
الديموقراطي للجمهور الانتفاضي. إذ اعتاه على انتخاب مسئوليه انتخاباً مباشراً وعلنياً. . وهو مجتمع قيمي 
يراعي مكونات ثقافته الأسامية؛ ويطور منظومة قيم جديدة لإبراز قوة تحكمها في شبكة العلاقات الجتمعية, 
معمقاً الطابسع الشعبي العام للفعل الانتفاضي بشموليته لكافة فئات امجتمع مع تفاوت وعيهم وثقافتهه "1 
روطم الخطاب السياسي للمجتمع الانتفاضي أن القوى والفئات الفلسطينية قد اتخذت موقفاً أكثر تقارباً إزاء 
القضايا الوطنسية والقومية؛ وثبت من جهة ثائية مقدرة البعد الإسلامى على إعادة صياغة هوية المجتمع بطريقة 
تمكنه من الانتصار على المختل بعد أن تم ترظيفه كعامل مقاوم وتوحيدي؛ وهو ما يؤكد على الوعي الانتفاضي 
العام الذى يعكس التلازم بين الانتماءات الثلاثة: الديني والوطني والقومي, خخاصة بالنسبة لانتفاضة الأقصى. 
ويعتبر الولاء العائلى الأكثر رسوخاً وتكاملاً بين الولاءات التقليدية الأخرى الموجودة في مجتمع الانتغاضة: وقد 
حدثت فيه تحولات ملموسة إذ أفرزت الانتفاضة فطية واضحة للعلاقات المعتمدة على أسس فكرية سياسية إلى 
جانسب العلاقات العائلية» وأحيت العائلة نموذج الاقتصاد الأسري والبيتي موظفة التماسك الأسرى في القيام 
بمهام التكامل الاجتماعي والاقتصادي والحماية الشعبية للأفراد ولعادر رزقهمء وهو ما أثبت مقدرة التنظيم 
العائلسى وولاءاته على التكيف مع الفعل الانتفاضي؟"22. ويتسم المجتمع الفلسطينى بقددرته على توظيف ما 
أحدثته الانتفاضة من تحولات إيجابية للأخدل بأسس تمايز واندماج جديد بدلاً من الأسس التقليدية المرتبطة 
بالتمايز الطبيعى القائم على ملكية الأرض أو رأس المال أو وسائل الإنتاج وطرقها وعلاقتها. ويعتبر الدخل من 
أسسس التمايز الاجتماعي الجديدة» حيث تم التعامل معه وفق صيغة إدماجية حدمت على ميسوري الحال التقيد 
بتمط الامتهلاك التقشفي» لإحداث حالة تقارب معيشية نسبية في الرسط السكاني؛ ومن ثم إنشاء وحدة 
اجتماعية مستكاملة. ووفق صيغة تهايزية في مستوى دخل مختلف الشرائح, حيث تعرضت فئات واسعة لتدمير 
مصالحخها المعيشية» وخاصة في القرى والمخيمات والأحياء الفقيرة في المدن نتيجة للإضرابات الطويلة: ثما أدى 
إلى التمايز في مصاح الفئات الاجتماعية. وساامت مظاهر أخرى مثل ترشيد الاستهلاك وتشجيع الصناعات 
والمستجات المحلية في إحداث هذا التمايز, فتوقفت كثيرا من المصانع النحلية. وفي الرقت نفسه حققت مصانع 
الألسبان والمواد الغذائية ومصانع الملابس ثروات كبيرة وحدث تحول في معايير المكانة التقليدية للعائلة بسبب 
الفعل الانتفاضي ليقدرها مقياس الولاء الوطني؛ متفوقاً على معايير الثروة والملكية والمستوى الثقافي والتعليمي. 
نماأدى إلى صياغة أكثر إدماجية في الجتمع الفلسطينى, اعتمدت على مدي الشاركة 5 الفل الانتفاضي» 
وأحصدثت تحولاً في العلاقسة بسين الأجيال لتصبح أكثر انصهاراً أو تماسكاً وتوحداً أو تضامناًء على أساس 
ديموقراطي يقوم على توزيع الأدوار بين كافة الفئات العمرية: الأطفال, الشباب؛ الكبار. وأدت كذلك إلى 
التحول في العلاقة بين الجنسين» حيث تسامح الرجل مع المرأة» وشاركت في مجالات العمل الانتفاضي المختلفة» 
. وانخفضت المهور وتراجعت المعايير المألوفة في الزواج لتعطي الأولوية للشباب المتفض حتى ولو كان فقيراً أو 
مستقلاً. وشهدت العلاقات الأسرية في المجتمع الانتفاضي تحولات إيجابية أيضاً على المستويات الاقتصادية 
والاجتماعسية والسيامسسية؛ قتنامى الاقتصاد المرلي؛ وتحقق المزيد من التضامن الاجتماعي؛ وتوزعت انتماءات 
الأسسرة على عسدة اتجاهات فكرية وسياسية؛ وحافظت على اجتماعاتها الشعبية لمناقشة آخر التطورات 
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المحلية*"'). ومن التحولات الاجتماعية والسياسية التي أحدثتها الانتفاضة في المجعمع الفلسطيني بوجه عام؛ 
تشسكيل أطر تنظيمية قيادية جديدة وأكثر ديموقراطية, أحدثت غير في ميزان القوى بين الشرائح الاجتماعية 
لصاح الأغليية التي تقطن الأحياء الفقيرة والقرى والمجتمعات, وولادة قيم وأنماط سلوك جديدة؛ جاء في 
طليعتها انتشار ظاهرة التكافل الثوري من خلال تنظيم مساعدة الأسر, والتنظيم الجماعي لمختلف جوانب 
الحياة في المناطق المحاصرة أو المحررة, والإعفاءات من الديون وبدل الايجارات أو تخفيضها أو تأجيلهاء وتأتحد 
أهمية العمل انتج والاعتماد على الذات, وعقلنة الاستهلاك, ونشوء روح تضامن ثورى؛ وإحداث تغير في 
بعض العادات والتقاليد الاجتماعية. ومن هذه التحولات أيضا تعزيز مكانة المرأة-وقيام مشاريع إنتاجية جماعية- 
تعاونية70, 


وهكذا مارس امجتمع الانتفاضي الفلسطيني كثيراً من الأشكال الإدماجية والتمايزية, وأحدث تحرلات 
إيجابسية على كافة المستويات والصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» صهرت جميع قراه وعناصره في بوتقة 
الفعسل الانتفاضسي» وأصصسبح مؤهلاً كبنية كبرى في النظام الانتفاضي للقيام بوظائفه المذكورة التي تمد الأبنية 
الأخرى المبثقة عنه بالفاعلية والنماء والارتقاء والاستمرارية. 

الأطر السظيمية : 


ويتضمن جهاز الإرسال في النظام الانتفاضي العديد من الأبية الرئيسية والفرعية؛ المندرجة في إطار البية 
الأم؛ منها ما يصنف وفق الأطر التنظيمية التي تسيّر الانتفاضة فيفرق بين الأطر القيادية والأطر الشعبية؛ ومنها 
مايبوب حسب المكان؛ فيثار الحديث عن دور المخيمات» ودور القرى, ودور الأحياء الفقيرة في المدن؛ ودور 
فلسطينبي المناطق امحتلة عام /44١؛‏ ومنها ما يقسم وفق الفئة أو الشريحة الاجتماعية؛ فيتم التطرق إلى دور 
الأطفالء ودور العناصر الشابة؛ ودور المرأة والاتحادات والمجمعيات النسائية» أو وفق منظور النخب والقرى 
السياسية والدينسية؛ فيميز بين دور النخب والقوى الوطنية؛ ودور الدخب والقوى الإسلامية؛ ودور الفصائل 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية» ودور المساجد والمزسسات الدينية الإسلامية؛ ودور المسيحيين الفلسطينيين» 
أو وفق نوع العمل الذى يقوم به أصحابه؛ فيتم تناول دور العمال, والفلاحين؛ والتجار؛ والصناع؛ والطلبة 
والمسوظفين؛ والحسرفيين؛ والعاملين في مجال التعلسيم؛ والصحة؛ والبلديات؛ وأيضا دور المهنيين كالأطباء؛ 
والمهددسينء وا محامين: والصحافيين؛ والكتاب, وأساتذة الجامعات؛ والمدرسين. وترى الدراسة بالنسبة هذه 
الأبنية أففا تقوم بثلاثة أنواع رئيسية من الوظائف» يندرج في إطارها وظائف فرعية أصغرهاء هي : الوظائف 
العسكرية- الميدانية: الوظائف المعيشية- الاقتصادية: والوظائف الإدارية- السلطوية. 

الأطر القيادية : 

فيما يتعلق بالأطر التنظيمية المسئولة عن إدارة الانتفاضة يومياء وهي السلطة العورية 9" , البديلة 
لسلطة الاحتلال 4" فقد لوحبظ غيابما وغياب قيادة مركزية ذات برنامج عمل التفاضي في المرحلة العفوية 
الأولى؛ الستي لعسبت البادرة الجماهيرية فيها الدور الأساسي في تسيير فاعليات الالتفاضة 17" إلى أن حدث 
التحول إلى الطابع المنظم ونشوء سلطة من طراز جديد 240. وتبين بعد تشكيل الأطر القيادية التي اتخدت 


لقنا 


مجصسوعة قسرارات وإجراءات لإثبات وجودها ولتكوين نوايا قاعدية تأسيسية لسلطة وطنية بديلة لتوجيه 
اللشاطات في كافة مجالات الحياة''*", أنها ترداد تماسكاً وتوحداً بتصاعد الانتفاضة وارتقائها. فإثر قيام 
الانتفاضة الكبرى عام ١941‏ تشكلت قوتان رئيسيتان لقيادتا : أحدهئ ئلها قيادة حركة المقاومة الإسلامية 
حماس والأخرى تتبع منظمة التحرير الفلسطينية» وهي القيادة الوطنية الموحدة التي كانت تتألف من أربعة 
فصائل أعضاء في المنظمة”*"2. وقد كانت تركية قيادة الانتفاضة ذات بنية غير معروفة للعامة, وهذا أحد 
عرامل نجاحها”*", ولكن التعافس والاختلاف؛ وني بعض الأحيان التصارع, كان واضحاً بين القوتين, حتى في 
أمور تتعلق بسير الحياة اليومية للانتفاضة, كتحديد موعد الإضرابات أو الخروج للمظاهرات. إلا أن الوضع 
اختلف في انتفاضة الأقمى عام 5٠٠٠‏ حيث تجلى الاتفاق والتوحسدل بين جميع الأطر القيادية : القيادة الوطنية 
التي تمثل مختلف الفصائل والقوى السياسية: القيادة الإسلامية: وقيادة السلطة الوطنية. وقد فسر كثير من 
الكتاب الفلسطينيين أصحاب التوجهات الوضعية منشأ الخلاف بين القوتين الإسلامية والوطنية إلى قعود التيار 
السديني عن المهاد واكتفائه بالدعرة منذ عام ١9517‏ وحتى بداية الانتفاضة؛ التي اعتبروها قد أحرجت هذا 
العسيار واضطرته مرغماً الدخول إلى حلبة الصراع مع العدو الصهيوي, مما أدى إلى إزالة أسباب الخلاف 
بينهما: 08 وذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك مشككاً في وطنية الإخوان المسلمين, بأهم دخلوا تحت اسم 
آخر (أي حماس) حتى إذا ما فشلت الانتفاضة استطاعرا تبرئة أنفسهم والنتنصل مما قامت به “ماس أمام سلطة 
الاحستلال”*''. وترى الدراسة عدم منطقية مثل هذا التوجه الذي يعكس التحيز وعدم الموضوعية العلمية. 
والانطلاق من أحكام مسبقة تعود إلى الخلاف الفكري والأيديولوجى, خاصة أن القوى الإسلامية أعلنت فيما 
بعس اسستراتيجيتها لحل الصراع برفض الاعتراف بالعدو أو التفاوض معه واستمرارية المقاومة بكافة أشكالها 
والانتفاضة بشستى فعاليتهاء على عكس ما ذهبت إليه القوة الأخرى؛ حيث اعترفت بالعدو وتفاوضت معه 
متنازلة عن كثير من الحقوق طمعاً في كيان فلسطيني ناقص السيادة. 

والقسيادة العليا للانتفاضة الكبر ى ليست قيادة جماعية بالمفهوم التقليدي, بقدر ما هي قيادة جماهيرية تدكر 
ذاهًا بسريتها المطلقة وتحسسها لرغبات الناس, مفضلة البقاء في الظل كي لا تتعرض للكسرء وتتصف بالمرونة 
والوعي والمركزية؛ ويتوافر لديها إدراك متكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العسكري للدولة 
المسهيونية وتقديسر إمكاناتا وردود فعلهاء وها برنامج مقاومة 5*' تركزرت جهوده في بناء مؤسسات وأطر 
شعبية منظمة تشمل كافة الفلسطينيين؛ بحيث يشعر كل منهم بأن له دوراً في هذه الانتفاضة. وتمئلت مساعي 
السبرنامج في تشكيل هيئات قيادية للمناطق على مستوى المدن والقرى والأحياء والمخيمات؛ مرتبطة بها سياسياً 
وتنظيمياً وتعلقى منها كافة التعليمات والتوجيهات المتعلقة بسير الانتفاضة *'. وتضطلع هذه الأطر القيادية 
العلسيا بأدوار انتفاضية متعددة» فهي تقوم بدور الفيئة التسسيقية بين جميع الفاعلين الذين يؤدون أدواراً انتفاضية 
ححا و لاز ع لعزت ناتاس لشم لطيو ٠‏ رلا دز لسالس و وان اي ا 
دعامتها لجان شعبية تتولى القيادة الميدانية للانتفاض:(184) وها الفضل في الدعرى إلى استقالة العاملين في 
مؤسسات الاحتلال» وترشيد الاقتصاد والاختصار في النفقات, وتدعيم أواصر التعاون بين الأسر؛ وتوجيه 
نشاطات القرى الاججماعية وتفعيلها على كافة المستويات؛ وتمويل أهداف ومطالب الانتفاضة إلى سياسة يومية 
يمجرى تطبسيقها ومتابعتها على الأرض» والامسناع عن دفع الضرائب والغرامات الباهظة والجائرة التي تفرضها 


بحن 


سلطة الاحتلال» وتشجيع الاقتصاد الوطني ومقاطعة البضائع والسوق الاسرائيلية (*24. ولا تترك مناسبة أو 
مكان مجتمع إلا وتسستغله لتحقيق المزيد من التنظيم والتعبئة والتحريض لخدمة الانتفاضة 0119 وتتضح 
خصوصية النموذج القيادي الانتفاضي في أن غالبيتهم من أبناء الجيل الذي ترعرع في ظل الاحتلال» ومع ذلك 
فهم يحملون كل سمات النخبوية فكراً وممارسة ووعياء ولم يصلوا إلى موقع القيادة بحكم أصوهم العشائرية أو 
تراثهم الماديء بل بمواكبتهم للفعل الانتفاضي وإبداعاقهم فيه''؟"2. واكتسبت هذه القيادة احترام الجماهير 
المنتفضة, وخاضت المعركة الضارية مع الاحتلال وإدارته المدنية- العسكرية؛ فاستطاعت تفكيك أجهزته» 
وإيهاد مؤسسات شعبية بديلة تنظم حياة الناس وتؤمن الحماية لس إلا أنه من جهة أخرى فقد لوحظ 
ارتباط التفاعل القيادي مع الانتفاضة بتوجيهات كل قوة من القوى المحركة للانتفاضة, ولذلك أدى تباين 
الموقف واخختلاف الرؤى وتشعب الأهداف إلى حصول تقاربات وتناحرات بين قوى وأخرى. وحرصت 
المساعي الأمريكية والإسرائيلية»على فصل قيادات الداخل عن الخارج لممارسة الضغط على المنظمة؛ لقبرل حل 
معتدل فيه تنازلات مناسبة لإسرائيل» والواقع حدوث تلاحم بين قيادات الدخل الخارج والتسسيق بينهما. وظل 
الخلاف الأساسي قائماً بين قيادة حماس والقيادة الموحدة. ولوحظ خلال الانتفاضة الأولى حدوث تحرلات 
طرأت على نفوذ ومكانة القيادات السياسية في الداخل بفعل ديناميات الانتفاضة: فقد ازدادت قوة وتأثيراً وفقاً 
لمدى فاعليتها وتفاعل تشكيلاتًا المختلفة مع الانتفاضة وحدوث تحول في معايير النفوذ والمكانة فأصبح الفعل 
الاننفاضي والمشاركة فيه هو المعيار الرئيسي 055 

أما بالنسبة لانتفاضة الأقصىء فيمكن التفرقة بين مستويين للأطر القيادية في ظل وجود السلطة الوطنية 
وانستقال القيادات إلى الداخل : مسستوى قيادة السلطة والمؤسسات التابعة لما بما في ذلك قوات الأمن 
الفلسطينية, حيث تركز نشاطها في حق الدفاع عن النفس ضد المجمات الإسرائيلية المسلحة» ومستوى قبادة 
التنظيمات الميدانية الستابعة لمنظمة فتح, إضافة إلى عناصر الأجنحة العسكرية لتنظيمات المعارضة: خاصة 
الإسلامية مسنها التي تقوم بعمليات هجومية واستشهادية”؟' , وبوجه عام قامت جميع الأجنحة العسكرية 
الوطنية والإسلامية بعمليات عسكرية متنوعة الأسلوب: كانت الأكثر قوة وتأثيراً تلك التي نفذها الإسلاميون 
الاستشهاديون. ولوحظ أنه درجة التدسيق في لغة الخطاب الانتفاضي بين القيادات على صعيد مختلف القرى 
السياسية كانت عالية مقارنة بما كان عليه الحال في الانتفاضة الأولى. فبينما كانت تدار الانتفاضة الكبرى من 
خلال تعددية نسبية في أطراف اتخاذ القرار الخاص بفاعليتها, فإن انتفاضة الأقصى نتم عبر مركزية نسبية في 
عملة اتخاذ القرارات الخاصة بما. , فالسلطة الوطنية تسيطر إلى حد بعيد على فعالياقها مستندة إلى تواجد القيادة 
الفلسسطينية في الداخل 77"'). وقد تعرضت قيادة السلطة لانتقادات كثيرة بسبب تفشي ظاهرة الفساد المالي 
والإدارى في أجهزقاء ونتيجة لتوجهاتًا السياسية والعفاوضية التي تميل إلى تقد.م تنازلات كبيرة, ثما أثار الحديث 
عن ضرورة تصحيح أوضاعهاء فقد قامت أصلاً محدودة الصلاحية بموجب اتفاق أوسلو, حيث اعتبرها البعض 
لا تختلف كثيراً عن ملامح السلطة التي كانت تتمتع بما البلديات الفلسطينية.تحت, الاحتلال. لذلك افتقرت إلى 
أهم مقوماتًا وهو السيادة» وقصرت مهمتها على إدارة الشئون الأهلية الذاتية» تحت سيادة سلطة عليا ثمثلة في 
الاحتلال الإسرائيلي. وبذلك لا تصبح السلطة حكرمة بمقاييس النظم السياسية: ولذلك ظهرت دعاوى إعادة 
بناء السلطة الفلسطينية على أسس جديدة تتجاوز هذه السلبيات: وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل 
دورها من جديد على نفس مبادئها وأسسها التي نشأت عليه" , 


ولانا 


الأطر الشعبية : 

تمفل اللجان الشعبية بتقسيماهًا المختلفة ونظامها الفريد قاعدة الانتفاضة والسلطة السياسية وانحلية التي 
نولت تدريجياً مهام أجهزة الإدارة المدنية الإسرائيلية؛"'2. وتعتبر بمثابة الأداة المؤسسية والإدارية البديلة 
السسلطة الاحتلال!؟', في ظل ظروف الخصار ونشوء المناطق المحررة””''). وتعكس بشبكيتها المتميزتين مدى 
تشعب اللنظام الانتفاضي في المجستمع الفلسسطيتي» وتعد بقيادمًا الميدائية الشابة النشطة والفعالة والمليئة 
بالحيرية''", العمود الفقري للانتفاضة” ''©. وقد عرفها الفلسطينيون منذ عام 1515 تحت اسم " اللجان 
القومسية"؛ كاحستجاج شسعبي على السياسات الاستعمارية» فهي ليست ظاهرة جديدة بالنسبة لهم حيث 
استخدموها اعظيم أنفسهم؛ كي يعسنى هم كشعب القدرة على مواجهة المستعمر. واعتمدوا عليها كتعبير عن 
الحاجة: فتشكلت اللجان لحل بعض المشكلات التي واجهت الناس مع بداية الاننفاضة الكبرى. وتمئلت بداية 
نشاطانا عند إقامة نوع من الحرس المدن في كل منطقة, ثم جرى توسيع صلاحياتها محلياً؛ لحول في ظل غياب 
قيادة مركزية إلى إدارات ذاتية متخصصة في كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية”*"', حتى أصبحت على 
مستوى الأرض الحتلة أشبه بإدارة حكومية متكاملة, أو بعبارة أخرى نواة حكومة. وم تنشأ هذه اللجان كاطر 
تنظيمية فجأة, وإغا كامتداد لمؤسسات واتحادات وجتعيات ونقابات مهنية كانت موجودة قبل نشوء الانتفاضة» 
فقد أدت حالة التنظيم السائدة إلى انبثاقها السريع كأطر قاعدية تشكل البناء التحتي التنظيمي للانتفاضة بما 
يكفل استمرارية نشاطاتا وفعاليتها'". 

وتقوم اللجان الشعية بمهمتين أساسيتين هما: مواجهة سياسات وبمارسات سلطة الاحتلال وجنودها والرد 
علسيها بشتى السبل؛ والاهتمام بالمصالح اليومية للناس'”'". وتشكلت مان فرعية لها في كل حي ومدينة وقرية 
ومخسيمء لتسنظم مسار الانتفاضة ولتخفف العبء عن كاهل اللجان الشعبية الرئيسية. ئما أدى إلى نشوء شبكة 
متشعية في كل مكان. وظلت هذه اللجان تتوالد وتغذى وتتكيف مع الظروف الجديدة حتى ثبت وضعها 
كإطار مؤسسي شعبي نال ثقة الجميع؛ مكتسبة بذلك شعبية حقيقية: ساعدها على ذلك الإطار الخدمي الذي 
أده متيحا لها التفاعل الواسع مع مختلف فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني ودورها في مقاومة الاحتلال. وقد 
تجساوزت اللجان دورها التنظيمي والتفيذي لتضطلع بدور سياسي يضع الانتفاضة في مسارها الصحيح باتجاه 
التحرر وإقامة الدولة والسلطة البديلة الموازية لسلطة الاحتلال”'"؛ فضلاً عن دورها في تنظيم المواجهات 
اليومية الشاملة في الأرض الختلة لضمان اسعمرارية الانتفاضة. وتقرم لجان أخرى مندرجة في إطارها بوظائف 
اججتماعية واقتصادية وثقافية وكفاحية متعددة. وييز في هذا السياق بين نوعين: جان ضاربة تتصدى نود 
الاحتلال وتمارسات المسستوطنين؛ وان متخصصة تعن بكافة مجالات الحياة, بحيث تجعل لكل فئة وقطاع 
وشريحة ومهنة في المجتمع الانتفاضي ججنته الخاصة به التي تقوده وتحركو"*". 

فعنفذ اللجان الفسارية مسواجهات نوعية (إلقاء زجاجات حارقة, مهاجمة المراكز الصهيونية؛ الطعن 
بالسكاكين, استخدام الأسليحة النارية..)» وتقوم بتأديب العملاء» وضبط الوضع الداخلي. وتشرف على تنفيذ 
مقررات اللجسان الشعبية فيما يتعلق بنفيذ الإشرابات ومقاطعة البضائع الصهيونية والامتتاع عن العمل في 
المصانع الإمرائيلية., فضلا عن توليها مهام الحراسة وعمليات المراقبة والإنذار وإعداد المنازيس والشراك للإيقاع 
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باجنود والمسستوطنين , والمشاركة في نجدة القرى والأحياء التي تتعرض للضغط أو الحصار. وتشكل اللجان 
الضاربة قسوة في ضمان أمن الداخل وصد الاعتداءات من الخارج. وقد تطور عملها مع تصاعد الانتفاضة» 
وبرزت أهميتها عندما أعلدت القرى النائية مناطق محررة. وتكفلت فيما بعد بتأمين إجراءات الحماية من الإنذار 
إلى الاشتباك مع العدو!*'"©. 


وتشمل اللجان المتخصصة قطاعات الزراعة: والصماعة, والتجارة, والعمالة, والعموين: والتعليم» 
والصسحة, والعمل التطوعي؛ والدعاية والتتميف؛ والعمل التعبوي والإعلامي. وهناك مان أخرى تعنى بشئون 
المرأة» والشسباب؛ وأسر الشهداء؛ ومعتقلي وجرحى الانتفاضة وأسرهم. وهناك أيضا لجان لأصحاب رءوس 
الأموال الوطنية والمقتدرين وميسورى الحال» وأخرى لسائقي وساط التقل العامة, وللمثقفين والمعلمين والكئاب 
والمبدعين والصحافيين, ولأصحاب مستودعات ومصانع الأدوية والصيدليات0ة'"). 


فقل انخرطت اللجان العمالية في جبهة المواجهة الاقتصادية بمقاطعة العمل الإسرائيلي واستحدثت فرصة 
عمل بديلة في الضفة والقطاع: وأدخلت تعديلات على أداء المؤسسات العناعية بالانفصال عن المزسسات 
الصهيونية؛ وإلغاء عقودها معها بصورة فائية: وتم بدلا من ذلك تشغيل المسانع الفلسطينية ساعات إضافية 
وصلت إلى ١4‏ ساعة يومياً بعد زيادة الطلب على امنتجات وني ظل توفير اليد العاملة. وبرز دور اللجان 
العمالسية في إبجاد فرص عمل للعمال الذين قاطعوا العمل في إسرائيل والذين يعانون. من البعالة: والمطالبة 
بحقرقهم في المؤسسات الوطنية؛ كرفع الأجور لمراجهة تديي القيمة الشرائية للعملة وارتفاع الأسعار, ولتخفيف 
العبء عن المستأجرين منهم بدعوة أصحاب العقارات لإجراء خصم بنسبة 78 ملا من أجور عقاراقه!”'". 

وحدث تعاوذ في المجال الزراعى بين لحان : الفلاحين, والعمال, والإغاثة الزراعية؛ والعمل التطوعي. 
حيث تولت الإشراف والتفيذ والمتابعة» ودفعت الناس للعمل في الأرضء مكثفة العمل الزراعي والتربية 
اخيوانية ونشر المشاتل والمرارع المزلية» وذلك كفرص عمل جديدة بعد تزايد فائض الأيدي العاملة الناتج عن 
مقامعة العمل في المصانع والمؤسسات الإسرائيلية ومقاطعة منتجانًا. وتولت لجان فلاحية إدارة هذه المشاريع؛ 
بمساعدة ان الإغاثة الزراعية التي تقدم المعلومات الفنية والإرشادات الزراعية اللازمة, وأنيطت كا مهام تأمين 
السبذور والشستل والأسواق للمستجات الزراعية؛ وإنشاء التعاونيات الزراعية واستصلاح الأراضي البر 
وزراعتها. وساهمت بان العمل التطوعي في الزراعة وجني المحاصيل وإعدادها للعسويق!!'". 

ونظمست لجان التجار الإضرابات التجارية وحركة السوق وحملات تنظيم المقاطعة,» حيث حددت السلع 
التي يجب مقاطعتها وتلك التي يجب إحلال البديل عنهاء واستطاعت ضبط الأسعار وترويج البضائع املية 
مخضعة السلع لعملية تنظيم دقيقة. فما يمكن إنتاجه محليا منع استجلابه من المؤاسسات الصهرونية: بالترائق مع 
استفناء شبه كامل عن الكماليات؛ وتوجيه المنعجات نحو السرق الداخلي لتأمينه أو.الأسواق النارجية المتاحة. 
وأسهمت لحان التجار, التي ضمت في عضويتها أصحاب المال والمصانع والمزارعين والمصدرين والمستوردين» في 
إضفاء الطابع الشمولي على الانتفاضة؛ بتمسيقها لمواعيد الإضرابات ونطاقها مع اللجان الشعبية» في الوقت 
اللسذى تكفلت فيه الأخيرة مع النقابات العمالية باصلاح الأضرار التي تلحق بامحال العجارية نتيجة القمع 
العمسهيوين. وأدى هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف المذكورة وإنشاء جبهة اقتصادية متماسكة. وتعتبر معركة 
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الضرائب إحدى الات الهامة التي خاضتها اللجان التجارية مع اللجان الشعبية كمقدمة للدخول في مرحلة 
العصيان الشامل أو الحرئي وتقوية سلطة الاحعادل59 7" 


وأنيطت بلجان التموين مهمة تنظيم الوضع التمويني, بالعمل على تأمين المواد التموينية والغذائية وتخزينها 
وإمداد المناطق المحاصرة يماء وكذلك العائلات التي لا دخل ها نتيتجة المقاطعة وخصوصا أسر الشهداء والمعتقلين 
واسبعدين. وعززت هذه اللجان نمط نظام تكافلي في تأمين المواد التموينية بحيث توجه الوفرة من منطقة إلى 
أخرى. وبرزت فعاليتها في فترات الخصار أو حظر التجول على المخيمات 7" . 


وأرست لجان التعلسيم مع فترات الإغلاق الطويلة للجامعات والمعاهد والمدارس عام التعلي الشعبي 
البديل» وتولى الخريجون تعليم التلاميذ في المنازل والمساجد وأماكن الخلاءء مستخدمين منهجاً تعليمياً مضافاً إليه 
دروس عسن تاريخ القضية والصراع مع الصهاينة, فكان التعليم منظماً وليس عشوائيا. وكانت هناك خطوات 
تعسيق متواصلة بين المواقع المختلفة في الخاطق امخيطة. وني كل موقع شكلت جلنة علمية تنضع للجنة الإشراف 
على مواقع الأحياء؛ التي تقوم بتدسيق عملها مع اللجنة التنفيذية في مركز المدينة. هذا الأسلوب المنظم حافظ 
على تعليم شعبي دائم ضمن مادة تعليمية متشابحة بمستوى واحد في جميع جنيع المواقع, متجاوزاً المنهاج الذى قررته 
سلطة الاحستخلال: بإجراء تعديلات علمية تتسجم مع المطالب الوطنية. وهو ما أفقد الاحتلال سيطرته على 
العملية التربوية!!). 


وحرمت لجان الخدمات الصحية ولجان الإغائة الطبية العدو من اعتقال الجرحى أو المصابين عند نقلهم إلى 
المستشفيات أو إسسعافهم. وقدمت الخدمات للناس عبر الإرشاد الصحي ومعاجة المرضى وأعمال التمريض 
وضمت في عضويتها أطباء وممرضين وصيادلة: قاموا بإنشاء عيادات شعبية للمعالجة امجانية في كل مكان. 
ووفرت خدمات كانت غائبة قبل الانتفاضة. ويعمل في إطارها العديد من اللجان المختصة منها : مجان الرعاية 
الصحية, واللجان الشعبية للخدمات الصحية التي لديها العديد من العيادات. وتقوم بإعداد وتوزيع نشرات 
للتوعية الصحية والإسعاف الأولي ومعاجة الإصابات والكسور"'", 


وقامت لجان المرأة بحنظيم الزيارات إلى منازل الشهداء وأسر المعتقلين والمبعدين؛ وعيادة الجرحى؛: وحياكة 
الملابس الشتوية للأسرى؛ وتعميق أواصر العلاقات الاجتماعية» وتنظيم اعتصامات وتظاهرات نسائية 019 
ودقعت لجان المسائدة المعنية بالعمل التطوعي أعضاءها لإصلاح ما دمره الجنود الإسرائيليون» كإنجازهم 
لأبسية غير مكستملة بسسرعة فائقة لإسكان أصحاب البيوت المنسوفة, والقيام بعمليات النظافة والخدمات 
الاججماعسية الأخرى. ودعت لجان الدعاية والثقيف إلى المقاطعة وإحلال قيم متاومة أكثر تطوراً في المجتمع 
الفلسسطيني, كالاستغناء عن الكماليات ومظاهر البذخ. وتخفيض المهور, ما أدى إلى ارتفاع معدلات الزواج. 
وعززت هذه اللجان روح التعاون والتكافل بين الناس وتصدت للدعاية الصهيونية التي تسعى لبث الفرقة 
والشقاق”'". وتشكلت اللجان الأمنية بعد استقالات رجال الشرطة من الجهاز التابع لإدارة الاحتلال؛ لحفظ 
النظام وملاحقّة المخلين به والمتعاونين مع الاحتلال 4 ", 


وهناك العديد من اللجان المتخصصة الأخرى في كافة مجالات الحياة, وهي عشعبة يي الجتمع الانتفاضي 
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بحيث تشكل لجاناً فرعية من اللجان الشعبية الأم الخاصة بكل مديئة أو قرية أو حي أو مخيم على حدة. وبفضل 
هذه اللجان حققت الانتفاضة الشمولية المكانية يحيث وفرت لكافة التجمعات السكاية الأدوات التي تعولي 
توجسيه نشاطاقا الانتفاضسية: ما أدى إلى مشاركة مختلف قطاعات وفئات امجتمع الفلسطيني في الانتفاضة 
وتخصيص دور محدد لها. وتميزت هذه اللجان بالمرونة الواضحة في هياكلها الإدارية موفرة لكل مهمة أدواقا 
وجانها الخاصة يما بشكل يتيح درجة فاعلة في إنجاز المهمات بين مختلف اللجان7؟''). ومن مهام اللجان الشعبية 
بالإضافة إلى إدارة الشسئون الحياتية وتنظيم صفوف المسفضين, الارتقاء بالانتفاضة سواء عن طريق الكلمة 
المذفوعة أو المكستوبة أو بالمظاهرات الصدامية: لمقاطعة سلطة الاحتلال وتثبيت سلطة الانتفاضة: بما يتضمنه 
ذلك من ترسيخ قرار الانتفاضة بعد الدجاح في كسر قرار الاحتلال؛ والتحول الكامل من العفوية إلى التنظيم 
والتخطيط 7"”". وأسسهمت اللجان الانتفاضية: بقدراقا الحميزة وامتدادها إلى كافة الفئات والاختصاصات 
والمهسن والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية, في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الانتفاضية؛ واعتبرت 
أداة لقياس درجة تقبل الداس واستعدادهم للعمل الانتفاضي!''",. 

وساعد هذه اللجان على الانتشار والرسوخ وقوة النفرذ. طابعها الشعبي الذى أمّن لما العمق البشري 
القادر على تغذيتها ومدها بعناصر التجدد, وعمّق العلاقات الديموقراطية التي سادت في عملها ونشاطاتها؛ 
ونشاطات اللجان المتفرعة التي تعمل بالتضافر معها. وقد حدا بالنشطاء الانخراط في تشكيلها بسبب ملاحقة 
الاحتلال لهم بحكم عضريتهم في المنظمات الفلسطينية المعروفة قبل الاتتفاضة. وساعد اللجان أيضاً حاجة العامة 
الملحة إلى أشكال سياسية تعبر من خلالها عن المقاومة بعيداً عن خلافات الفصائل الفئوية. كما أن تضافر 
عنصري العقوية والرعي وتكاملهما في اللجان الشعبية منحاها العمق الشعبي والقدرة على الإبداع والحركة 
المسستمرة والرسوخ التنظيمي؟''؟. ومن جهة أخرى, فقد ساعد في نشأة اللجان مع بداية الانتفاضة الكبرى؛ 
بجانب المبادرة الجماهيرية وتكوين الأطر النقابية والاتحادات والجمعيات ومنظمات الشبيبة التي ظهرت قبل 
الانتفاضة: خروج المعتقلين من السجون ناقلين تجربتهم إلى الشارع؛ وهامش العلنية الذي سمحت به إسرائيل 
لتفريغ الطاقات في العلن, وارتفاع معدلات خريجي الجامعات؛ وبروز علاقة الداخل بالخارج التي أدت إلى 
تصاعد التنسيق بين المنظمة وقيادات الداخل"" ", 

منظور المكان 

تفجرت الانتفاضة الكبرى في الأراضي احتلة عام ١84517‏ من ثلاثة معاقل رئيسية منحت الانتفاضة صفتي 
الشسمول والاستمرارية هسى : المخيمات, الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى؛ والقرى. وأثارت الانتفاضة في 
الأراضي المحستلة عام 4/8 ١5‏ الكثير من القضايا المتراكمة, دفعت الفلسطينيين إلى التحول من التضامن مع 
الانتفاضة إلى المشاركة فيها بالعديد من الفعاليات التي تصاعدت وازدادت قوة بتطور الانتفاضة وارتقائها. 

فقد انطلقت من مخيم جباليا في قطاع غزة ومن مخيم بلاطة في الضفة الغربية» وقدّم هذان المخيمان نسبة 
عالية من مجموع الشهداء والجرحى والمعتقلين. وتعتبر المخيمات القاعدة الاجتماعية للانتفاضة وينتمي معظم 
سكافاء ويشسكلون ربع مجموع سكان الضفة ونصف سكان القطاع, إلى الطبقة العاملة الفقيرة. ويتحلون 


5147 


بدرجة عالية من الاستعداد للمقاومة والانتفاض لبزس أوضاعهم المعيشية وغموضهم مستقبلهم السياسي ضمن 
أيسة تسوية سلمية مطروحة؛ لأنهم يمثلرن اللاجئين الذين لم تضمن المفاوضات أو العسويات والاتفاقات السلمية 
أي حقوق فب" . 

وللمخيمات الفلسطينية بما تمتلكه من خيرة في المقاومة دور فاعل في الانتفاضة؛ حيث أسهمت في فعالياقا 
ومجريات تطورها اليومية؛ فأكسبتها طابع الاستمرارية والتصعيد. وتركز دورها في إشعال صور المقاومة الشعبية 
و السياسية المنصتلفة» كالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات»؛ ونشاطات الهيئات والمنظمات 
والمؤسسات الشعبية. والتزم سكافا ببرامج المقاومة التي أقرهًا قيادة الانتفاضة كأيام الإضراب وأيام التضامنء 
والحركات الاعتصامية, وكتابة الشعارات الوطنية ورفع الأعلام» والعمل على كسر أوامر الاحتلال وقيرده 
فيما يتعلق بحظر التجول أو محو الشعارات الوطنية وإنزال الأعلام. فقد أثبت المخيمات أنها خلايا عمل منظمة 
تعمل بدقة وبشكل جتاعي من خلال هيئات عمل سياسية وتنظيمية وادادية. جديدة لمواصلة الارتقاء بالفعل 
الانتفاضي. واحتلت المخيمات على صعيد العمليات والمقاومة الشعبية موقعاً مهما وأدت دوراً متميزاً رغم 
ظروفها الصعية التي لا تساعدها كثيرا في العمل المسلح؛ ولكن ظروف المصادمات المستمرة فرضت ابتداع 
أنكال وأساليب عمل ومواجهة جديدة تلحق بالعدو خسائر بشرية ومادية كبيرة. فقد استخدمت زجاجات 
المولوتوف الحارقة والقنابل والأجسام الملتهبة المتوعة والسكاكين والبلطات والقضبان الحديدية والحجارة 
وأدوات قذفها ورمايتها العديدة» وكان ها.رغم بدائيتها تأثير كبير وفعال في ظروف المخيم وشروطه وأوضاعه. 
واستخدمت اربع والأدوات الحادة من بعد, ونصبت الكمائن واستدرجت انود إليها للإيقاع يم. ولعبت 
المخخيمات دوراً هاما ومؤثراً في مختلف مراحل المقاومة مستنهضة العمل الوطني وتنظيمه والتصدي للاحتلال. 
وقد بلغ إجمسالي شهداء المخيمات حوالي 4ر010 من إجالي الشهداءء والجرحى "ار4” 270, والمعتقلين 
«ره؟ 9/6 (2"8. وقد انعشرت الانتفاضة من مميمات اللاجتين إلى القرى المجاورة وكافة قطاعات المجتمع 
وفناته وطبقاته وشرائحه""). 


وتمثل الأحياء الفقيرة, خاصة في المدن الكبرى؛ نموذجاً بارزاً للمقاومة التي أبدتها الأحياء الشعبية, فأعلنت 
نفسها مناطق محررة» ووصلت إلى حد إقامة عروض عسكرية لمئات الأعضاء في اللجان الضاربة من أبتائها. 
ويعتبر حي القعبة في ابلس من أشهر هذه الأسياء 1039 


ووغم تأخخسر القرىء وهي المعقل الثالث للعمل الانتفاضي في الانطواء تحت لواء الانتفاضة» لضعف 
تمركزها وعزلتها السيامية نسبياء فقد أعلنت العشرات منها نفسها مناطق محررة. ومن هذه القرى؛ وتقطنها 
أكشرية مسن الفلاحين الفقراء؛ "بيتا", و"سلفيت" و"عزون"» و"عين عريك" وتل وكفر مالك وأذنة. وتعد 
ماذج لانخراط الريف في الانتفاضة 9" '". 

وتسراوح تفاعل فلسطينيي المناطق امختلة عام ١5144‏ مع الانتفاضة بين التضامن والانخراط أو المشاركة, 
فقاموا بتظاهرات وإضرابات» وعقدوا ندوات واجتماعات سر وزاروا عائلات الشهداء, ووفروا المواد 
العموينية والأدوية؛ فضلاً عن ممارساتهم الانتفاضية كقطع الطرق ورشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الخارقة على 
أهداف إسرائيلية. والخرطوا مباشرة في همواجهة إمرائيل 9""؛ وسارعت القوى السياسية والاجتماعية ومختدلف 
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فعالياتا إلى التعبير عن التضامن حيئاً والمشاركة حيناً آخر وتراوحت أشكال التعبير من التضامن والتعاطف» 
واللبيانات والاجتماعات, إلى تقديم أشكال الدعم والمسائدة, والمعونات الصحية المادية: ثم ثم تطورت الأمور إلى 
حد إضرام النار في الغابات المحاحمة للمستوطنات والتجمعات الصهيونية؛ وتحضير العبوات الناسفة, وإقامة 
حواجصسز حجرية علسى الطرق» وتدمير وتخريب الممتلكات الصهيونية وكتابة شعارات معادية. وإجمالاً تمغلت 
الفعاليات الكسبرى التي تحمل دلالات سياسية ومستقبلية كبيرة في الإضراب العام الشامل في كل الأراضي 
الفلسطينية يوم .١34/109//17/91‏ وقد تحول إلى مواجهات عنيفة ومظاهرات. وأقيمت مخيمات صيفية للأطفال 
في الخلسيل أطلق عليها اسم الانتفاضة: ونظمت المبرجانات.وتشكلت العديد من الأطر الشعبية لتأمين دعم 
الانتفاضة؛ كلجان الإغائة والدعم المخلي, وججنة تطوير الخدمات الطبية في الوسط العربي واللجان الشعبية لجمع 
التبرعات””"", وأعلن يوم السلام (14417/17/19 ) يوم تضامن مع الانتفاضة وأعلدت عن المسيرة الحمراء 
من رأس الناقورة وحتى القدس (58/؟/988١).‏ وقاموا خلال مجالسهم وسلطاهم المحلية وحركاتهم السياسية 
النشسطة بتشسكيل مجموعة كان محلية شعبية في كل مدينة وقرية» في الجليل والمثلث؛ مجمع التبرعات. وعمات 
اللجسان والهيئات الوطنية؛ في إطار جمة المتابعة التي رأسها رؤساء المجالس الحلية العربية وحمسة أعضاء عرب في 
الكنتيست,ء مشتركة في التدسيق والتعاون ممع التبرعات وتقديم الإسناد الطبي والتمريني لجمهور الانتفاضة) 
حيث عملت وفق برنامج دعم لمدن وقرى ومخيمات الضفة والقطاع. واستطاعت الانتقال بالعرب داخل 
إسرائيل من مرحلة التضامن إلى مرحلة المشاركة الفعلية والميدانية في النضال لإفاء الاحتلال'""2. وبر 
عنصران مكونان لتفاعل فلسطينيي المناطق المختلة عام ١94/‏ مع الانتفاضة : عنصر مدن يتمثل في تضامنهم 
من أجل التساوي في الحقوق مع اليهود داخل إسرائيل؛ وآخر وطني يقوم على المقاومة لتسريع إفاء الاحعلال 
وتشجيع إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. وهناك هجان لحم في التعامل مع الانتفاضة : فج التسوية 
الذي تمطله القيادة الرسمية ويعتبر الانتفاضة أداة ضغط لإنجازهاء ومنهج الانغخراط الكامل في الانتفاضة وتثله 
مجموعات دينية محدودة التأثير بالإضافة إلى حركة أبناء فلسطين؛ وحركة النهضة؛ وحركة أبناء البلدا"”". 
وظلت محاولات التمائل مع الانتفاضة بوجه عام محدودة خلال عامي/9/1١‏ و/14448. وانحمرت التفاعلات 
فيما بعد في إطار التعاطفى والتضامن في إطار القانون الإسرائيلي غالبا فلم يتخطوا هذا الإطار أو يشكلوا 
وضعاً موازياً للانتفاضة يواكب فعاليتها. ويرى البعض أن ذلك يعود إلى غياب التنسيق بين القوى السائدة في 
الوسط العريء ثما جعلها دون المستوى المطلوب”"". 

منظور الفية : 

للعساصر الشابة والأطفال والنساء دور متميز للغاية ستكتفي الدراسة بالتطرق إليهاء رغم مشاركة كافة 
فئات امجتمع الفلسطيني في فعاليات الانتفاضة, حيث من الصعب وضع حدود لمدى المشاركة الفعلية لفئة بعينها 
والدور الذي احتلته في فعاليات الأحداث وتطورها 29 , 

فتقف العناصر الشابة في مركز الدوائر الاجتماعية الثلاث التي تم تناوفها مسبقاً (المخيمات؛ الأحياء 
الفقيرة, القرى). فهم المادة البشرية لأطر الانتفاضة الشعبية ممثلة في اللجان بأنواعها الضاربة والمتخصصة. 
ويرجع دور الشباب قبل ذلك إلى منظمات الشبيبة التي تحولت عقب الانتفاضة إلى اللجان الانتفاضية لتقوم 
بمهامها”"". 
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ويعصبر السبعض أن الانتفاضة الكبرى تعد في جوهرها ثورة للأطفال''' , بدأت برميهم للحجارة على 
جستود الاحستلال؛ كتمرد عفوى لصبية غاضبين اننظم لاحقاً في انتفاضة عامة """. وأثبت الطفل الفلسطيني 
جدارة عالسية في تنفيذ دوره؛ فخاض معارك الحجارة واستعان بقنابل المولوتوف والسكاكين» وقدم تضحيات 
كسبيرة يستدل عليها بنسبة الشهداء والخرحى من الأطفال 0"". ويمتازون في مشاركتهم في الفعاليات اليومية 
عسن الكبار من حيث النشاط ومرعة الحركة وعدم إثارة الشبهات وتوفير إمكائيات التخفي. لذلك نجحوا في 
القسيام بستأمين عملسيات الاتصال الجيدة بين المجموعات والشوارع والأحياء المختلقة لنقل وتبادل المعلرمات 
الضرورية» وماهموا بشكل واسع في الأجفزة المخسصة اراقبة تحركات العدو وعملائهء ورصد الظواهر الغريية 
في كسل مكسان والإخبار عنها على الفور بطرق وإشارات مختلفة؛ بحيث توصل المعلومات إلى اللبهات المختصة 
التي تقوم بدووها بربط جميع المعلومات ومعاجة كل حالة على حدة. ويقوم الأطفال أيضاً بحراقبة امال التمجارية 
ومدى الترامها بالفعاليات ومواغيد الإغلاق. وخلاصة القرل يزدى الأطفال دور ليس بإامكان الشباب القيام 
بو(ة51), 

وتقسوم المسرأة سدور مستقل داخل الانتفاضة. ففضلاً عن مهمة الإنجاب وتدبير شئون المنول تشارك في 
نشساطات الانتفاضة اليومسية؛ وتمسارس أنسواع مختلفة من الحجوم المباشر والسدامي مع قوات وسلطات 
الاحستادل 2110 . فقامت في الانتفاضة بقذف الحجارة, والاشتباك بالأيدي مع جود الاحتلال: وإلقاء القنابل 
الحارقة, والمساهمة في مختلف أنواع اللجان, حتى القوات الضاربة, حيث هدت أعضاءها بالخحجارة والزجاجات 
الفارغة: ولاحقست قنابل الغاز لتطفئهاء وتجحت في تخليصس الشياب من أيدي جتود الاحتلال, وهناك نساء 
حساولن طعسن المجنود بالخناجر. ووقفن إلى جانب الرجل في الدفاع عن الأرض؛ وأضربن عن العمل؛ وقاطعن 
البضائع الإسرائيلية» وعمدن إلى إنعاش الاقتصاد المزلي, وإلى هد المخيمات المحاصرة بالمن الطبية, حيث دابت 
على اختراق منع التجول والحصار. وأسهمت بدور رئيسي في مجال السيامة والإعلام, وبخاصة الاعتصامات» 
ونسكت بمسق الدولة الفلسطينية: والتقت بشخصيات رسمية أجنبية زارت الأرض اتختلة. ودأبت الاتحادات 
السائية على إصدار البيانات والمذكرات لفضح ثمارسات الاحتلال. وأدي إسهامها في الانتفاضة الكبرى إلى 
سقوط أكثر من ثلاثين شهيدة» وزهاء ستماثة جريحة؛ وإجهاض نحو انين امرأة, خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
عمر الانتفاضصة. وفي أول ماثة شهيد كان نصيب المرأة ١‏ شهيدة, وفي الثمانية أشهر الأولى 58 شهيدة. 
وهكذا نسزلت المرأة بكل ثقلها في الانتفاضة ؟"!, وقد تحررت أيضا من بعض العادات التي فرض الراقع 
الانتفاضي مذيبها أو إلغائها. 

وكان لكافة فئات امجتمع الفلسطيني بوجه عام والنتفضين بوجه خاص المقدرة على التوفيق بين استمرارية 
الحياة اليرمية والعمل الاننخاضي”''", معتمدين على التعاون الاقتصادي والاكغاء الذاتى والعردة إلى الطييمة. 

منظور التخب والقوى السياسية والدينية : 


يعتبر التحول في هسار الانتغاضة من العمل العفوي الشعبي إلى العمل المنظم جهد قامت به مختلف النخب 
والقوى السياسية والدينية: ولو بسب متغاوتة حددمًا عرامل عدة. غير أن اعتلاف الرؤى والتوجهات انعكس 
علسى طيسيعة الستعامل ممع الانتفاضة والدور الذى يبغي القيام به وتميز الدراسة بين تيارين متعارضين ذا 
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الختصوص في الوسط الفلسطيني, وهمة انمكاس للرضع على المستويين العربي والإسلامي في ظل الظروف الدولية 
السراهسة : أحدهما يرفض اللستفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف بها وبأحقيتها في أي جزء من أرض فلسطين 
مسعحضرا في مخيلته الذاكرة التاريضية للصراع وإدراكه الطبيعة لعدو الذى يواجهه: ولذلك فهو يصر 
كامستراتيجية له على ذلك: معتبرا أنه ما من خيار إلا استمرار الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالحاء حتى تنشأ 
دولة فلسطينية مستقلة ولر على جزء من أرض فلسطين. ويمثل هذا التيار حركتي هاس7”*' والجهاد الإسلامى 
والقوى والنخب الإسلامية على وجه الخنصوص, بالإضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبعض القوى 
الوطنسية الأخرى كالقيادة المؤقئة لفتح والقيادة العامة والصاعقة وقوات التحرير الشعبي وغيرها”ة؟". والتيار 
الآخر قبل التفاوض مع العدو والإعتراف به وتوصل معه إلى تسوية سياسية محدودة *2"4, لكنها لم تحقق شيئا 
سوى كيان فلسسطيني ناقص السيادة تتحكم فيه إسرائيل برا وبحرا وججوا. ووصلت المفاوضات إلى طريق 
مسدود نتيجة الاختلاف على قضايا الحل النهائى (القدسء اللاجئين؛ المستوطنات, الدولة, السيادة). ويترعم 
هذا العيار القيادة الفلسطينية ثمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ثم السلطة الرطنية الي نشأت عقب اتفاقيات 
أوسسلو. وتتطلق القيادة اللسرسمية الفلسطينية من استراتيجية تقرم على ضرورة الاستفادة من الانتغاضة 
واستمارها للتوصم إلى حل سلمي مقبول. ولذلك فهي تتعامل معها كمتغير تابعء وقد حدث ذلك بالفعل 
حيث تم إيقاف الانتفاضة الكبرى بعد دخخونا إلى غزة وأريحاء وتكوينها لسلطة الوطنية, وتحوها من قيادة 
اللقاومسة إلى قمع المقاومة حسب تعبير البعض7*". وقد دعت لتصعيدها عددما وصلت المفاوضات إلى طريق 
مندود في كامسب ديفيد الثانية مع فاية عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وقد صعدت من جيهتها 
إسرائيل الموقف ظنا منها أنما يمكن أن تركع الشعب الفلسطيني وتجبره على القبرل بالشروط التي تراها مناسبة. 
وهو ما أدى ف فاية العام ٠٠٠٠‏ وحتى تاريخه إلى قيامهم بشن حرب شاملة في أواخر عهد باراك وطوال عهد 
شارون؛ كسان فا الفضل في تحقيق وححدة وطبية فلسطينية شاملة في ظل انتفاضة الأقصى, التي تميزت عن 
الانتفاضة الكسبرى., بوجود قيادة واحدة ها وليس قيادتان. إلا أن الدراسة ترى أن الأمر مرهون بمدى 
اسستمرارية اليمين المتطرف في السلطة بقيادة شارون. فالعودة إلى مائدة التفاوض وإيقاف الضربات العسكرية 
ضسد مسناطق السلطة وإمكانية التوصل إلى اتفاقات جديدة؛ لاشلك أنما ستشق الوحدة الوطية والإسلامية من 
جديدء مما يؤكد عدم تغيير السلطة الوطنية لاستراتيجيتها إزاء الانتفاضة التي تعتبرها بصورة غير مباشرة أداة 
وورقسة رابمة في يديها للضغط في المفاوضات. وقد وجه بعض الكتاب انتقادات حادة لهله التوجه, منهم من 
وصسفة بالمنطق الاستماري غير المقبول9"* '2, ومنهم من لقبه بنهج الانخراف*؟". ورأى آخرون للخروج من 
هذاء ضرورة طرح برنامج وطني تصحيحي- وهو ما تفرضه انتفاضة الأقصى بطبيعة الخال- يقوم على إجراء 
إصلاح ذاي داخلي في السسلطة الوطنية لمواجهة الفساد السياسي والمالي والإدارى المستشري في هياكلها 
ومؤسسافاء وإلفاء العسوية فائياً. وإعادة بناء المنظمة على نفس طروحاقا ومناهجها السابقة9"". وترى 
الدراسسة أن السلطة لن تستطيع إيقاف انتفاضة الأقصى بأمر إداري: فهي ليست مجرد عمل اجتماعي مؤقت» 
بل ظاهرة مستمرة وعمل شعبي منظه'””". 

ورغم التحول الذي أبداه التيار الإسلامي مع بداية الانتفاضة الكبرى, حيث دخل في مواجهة مباشرة مع 
الاحتلال متبنياً خيار الجهادء فضلاً عن تأثيره الفاعل كقوة اجتماعية وسياسية في الأراضي انختلة: وهو ما يدل 
على دور البعد الديني ومؤسساته وتنظيماته في تفعيل الانتفاضة: إلا أن البعض لم يضف التيار الإسلامى بوجه 
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عام وحركة حماس بوجه خاص؛ كما ذكرت اللدراسة مسبقاًء معتيراً أن سلطة الاحتلال أنشأهًا أو ساهمت في 
ذلك بغفض الطرف عما تفعله, لتكون بديلا للقيادة الفلسطيتنية, وغبر ذلك من الادعاءات غير المقبولة: التي 
تحلل سلوكيات الحركة الإسلامية الفلسطينية من منظور صراعي» يفترض أن هدفها ليس مواجهة العدو بقدر ما 
هو مواجهة الخصوم داخل الصف الفلسطيني””". 

منظور الحرفة أو المهنة : 

وقع على الريف القلسطيني أعباء أساسية خلال الانتفاضة باعتباره واجهة الصراع مع الاستيطان, 
وبرزت القرية كخيزان غذائي لسكان المدن والمخيمات لمواجهة سيامة التجويع والحصار المفروض. وشكل 
الفلاحون قوة إعاقة في وجه آلية القمع الإسرائيلية» وسجلوا تطوراً بارزا في إنماء الاقتصاد الممزلي» ووفروا فرص 
عمل لكثير من المضربين عن العمل. وكانت نسبة الشهداء واجرحى والمعتقلين منهم عالية وهدمت كشير من 
بيوهم افيد 

وقام العمال بدور بارز في الانتفاضة, فامسعرا عن العمل في إسرائيل؛ وعملوا على استنهاض الاقتصاد 

المخلسي والعمل في مؤسسساته وأماكن عمله الصناعية والزراعية؛ تدعيماً لنهج المقاطعة. وشاركوا في أنشطة 
الانفاضة وانضموا للجان الشعبية بمختلف أنواعها”*'", بما أكسب الانتفاضة أبعادأ سياسية واقتصادية هامة, 
حيث وضعت لأول مرة أمسا مادية لفصل امجتمع الفلسطيني عن التجمع الاستيطائن**©. ويشكل العمال 
وحركتهم النقابية ثقلاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هاماً. فقد شاركوا في شتى أشكال المقاومة ابتداءٌ من كتابة 
النداء والبيان: وانتهاء بالصدامات والإضرابات العامة. واضطلعوا بدور متميز أكب السمة الديموقراطية 
للاتفاضة 1 

وتحمّل العجار نصيبهم من عبء الانتفاضة فاستطاعوا بوحدشهم والتفافهم إفشال المحاولات بفك إضرابهم 
في بداية الانتفاضة: فالتزهوا بالإضراب الشامل واللزئي بتحديد ساعات عملهم بأربع ساعات صباحية؛ تماشيا 
مع المظاهرة والمسيرة والاعتصام والمقاطعة. وامتعوا عن دفع الضرائب متحملين الأضرار الناجمة عن ذلك. 
وطور أصحاب المؤّسسات الإنتاجية الصناعية فروعا صناعية متعددة الجوانب لتلبية احتياجات السوق المحلية 
وتصدير الفائض إلى الخارج؛ وقد تحملوا عسف رجال الضرائب والمشاكل التي واجهتها بعض فروع مؤسساتهم 
نعسيجة انخفاض الطلب على متجاتم. والتزموا بانخفاض ساعات العمل وأيام العمل وأيام الإضراب 5*©. وقد 
عكس ذلك تحرلات هامة في بية الاقتصاد الفلسطيني الذي حاول ادل تدميره, حيث تم الحفاظ عليه وقيامه 
بتلبية احتياجات الوق وتشغيل الأيدي العاملة”'2, 

ولعسبت الفكئات المهسسية. وتضم أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والخامين والكتاب والصحافيين 
والقنانين ورجال الدين؛ دورا قياديا في الانتفاضة: فهم الأقدر على قيادة الفعل الانتفاضي. وتحمل الموظفون 
عسبء التضحية بعد الاستقالة من جهاز الإدارة المدية!2'”4. وصممت الحركة الطلابية والمؤسسات التعليمية 
ضمان استمرارية الانتفاضة وتصاعدها وتطور الوسائل والأساليب الكفاحية المختلفة. ولاشك أن العنصر 
الطلابي يشكل العماد الأساسي مجموعات الشبان الملثمين الذين تصدوا ثقوات الاحتلال؛ خاصة بعد إغلاق 
الجامعات والمعاهد والكليات”**": وكذلك المدارس ورياض الأطفال. إلا أن ذلك لم يمنعهم من المواصلة عبر 


نلن 


نظام التعليم الانتفاضي البديل في المبايى العامة والنوادي والبيوت والمساجد''"". وبرز دور الطلاب في 
الجامعات الرئيسية (بيرزيت؛ الخليل؛ النجاح, غزة)؛ وبعض المعاهد» في قيادة النشاطات المعادية للاحتلال» 
وخاصة من خلال الزخم الكبير الذي قاموا به في المظاهرات الاحتجاجية". 

وأطلقت الانتفاضة صوت الصحفة والعمل الإعلامي الذي لوحظ زيادة تفعيله في انتفاضة الأقصى 
بعورة أكبر يسبب تمتعها بحرية أكبر في عهد السلطة الوطنية وفي ظل انتشار القنوات الفضائية وتطور وسائل 
الاتصال. وهو ما ساعد على كشف الممارسات الصهيونية. وبذلك تم كسر الدمط الإسرائيلي المفروض على 
حرية الصحافة والإعلام بما أدي إلى نموها وترعرعها. ورغم تحرك الصحافة ضمن الإطار الضيق الذي سمحت 
به سلطةالاحيلال منل عام 17 ١‏ إلا أن نيلها الحرية الكاملة عام 7٠٠٠‏ مكنها من فضح ثمارسات 
الاحتلال أمام العالم, وفي المناطق التي تحظى بالسيطرة الإسرائيلية» كالقدس مثلاً. تمكن الصحافيون من التكيف 
المؤقت عن طريق الاهتمام بما يسمى بالنصوص الجديدة (غير المباشرة) لدعم الانتفاضة؛ مثل الاهتهام بالنص : 
الزراعي, والتعليمي؛ والصحيء والإنساي. ومن أبرز النصوص الجديدة تألق نص المخيم في سلسلة متواصلة.من 
التفارير والتحقيقات الصحفية حول المخيم الفلسطيني وحياته اليومية وتكافله الاجتماعي. وهكذا فقد اعتنى 
النص الجديد بأهمية الاقتصاد الوطني المحلي ورعايعها"'"". 

وقد قامت قوات الأمن الفلسطينية بدور بارز في انتفاضة الأقصى بالتصدي نحاولات الاقتحام الصهيونية 
المتكررة للمدن والأحياء والمخيمات الفلسطيية في الضفة والقطاع, ما أكسب الكفاح الفلسطيني قوة؟"". 


؟ - الرسائل ومضموفا : 


تبرهن الانتفاضة بخطايما وسلوكها المتميزين؛ في ضوء ما تقدم, أنها تسعى ضمن أهم أهدافها إلى ترصيل 
رسائل إلى أطراف عدق, وتدل باستمراريتها على تكرار الرسائل المبعوثة للفت انتباه مستقبليها إلى المقصود 
الحقيقي من الانتفاضة الذي يكمن أساسا في التأثير على الطرف المستقبل للمعلومات؛ كي تحدث فيه تغيرا 
إيجابياً من الداخل, يرتبط ببناء عام أشمل يحتاج لإصلاح أو ترميم؛ أو ربما تدل على أن الرسائل لم تصل 
لأمحاها أو بم يفهموها أو وصل جزء منهاء ومن ثم توجب تكرارها. وتعكس الانتفاضة بتصاعدها وارتفائها 
إلى بعسث التأكيد في نفوس المستقبلين على أنها لن تتوقف إلا إذا أيقت- مع تحقيقها لطموحاتًا الداخلية- أن 
الرسائل بالفعل وصلت لأصحابما وقد استوعبوها وأبدوا تجاوبا معهاء كما لو أن الانتفاضة شخص اعتباري 
يقود بنيانا أكبر من البيان الذى يقبع فيه وأنها لن تكف عن ومائلها إلا إذا أصلحته أو رأته يتغير. 

وتعنبر الدراسة أن الانتفاضة تبعث عادة أربعة أنوا ع من الرسائل وفق عدد مستقبليها: رسائل للإنسانية 
والسنظام العالمي؛ رسائل لدول العالم الثالث وامجتمعات النامية, رسائل إلى الأمة العربية والإسلامية؛ ورسائل إلى 
الاستعمار الاستيطانٍ المهيوني ومن ساهم في زرعه وساعد على إثمائه ومساندته. 

وتسعى الانتفاضة, وهي ظاهرة أصيلة في المجتمعات الإنسانية قديماً وحديثاً كما تقدم, إلى التذكير بأن ما 
تعرض له المجتمع الفلسطيني طول أكثر من قرن من الزمان؛ إنما هو امتداد لما حل بالإنسانية من عسف وظلم 
واستعباد من الحكام المستبدين أو من الحتلين. وأن ما يقوم به الفلسطينيون جزء من إتهام تخلص البشرية من مثل 


قينا 


هذه الأمراض. لذلك فهي تسعى إلى التأثير في الرأي العالم العالمي» وتدعو الشعوب للتعاطف معهاء والضغط 
على حكومستها لفعل شيئاً لمصلحة الإنسانية. ورغم المساعي الصهيونية في مدع وصول صوت الانتفاضة إلى 
العالم ومحاولة تزيق الرسائل قبل وصوهاء إلا أن تطور وسائل الاتصال في العالم أفقدها السيطرة الكاملة. 

وتحاول الانتغاضة: كحركة اجتماعية وسياسية. أن تبعث برسائل أخرى إلى دول العالم الثالث والمجتمعات 
الناميةء لتدعوها إلى مقاومة التبعية والتخلف, ومحاولة التخلص متهما اقتداء بما فعله المجتمع الانتفاضي الذي آثر 
الرجوع إلى الحسياة البسيطة كي لا يعتمد على المستعمر. وحاول الالتزام بالاكتفاء الذابيَ والاهتمام بعطوير 
المسناعات والاقتصاد الوطني. ولا تقتصر مهمة الاتغاضة على ذلك بل تمتد إلى حرصها على الوظيفة التنموية 
والتحفيز على البسناء والتحدي. كما أنما تدعو إلى الديموقراطية ومواجهة عسف الأنظمة وتدعو للمطالبة 
بالحقوق والحريات. 

وتبعث الانتفاضة إلى الأمة العربية والإسلامية: وهي البناء العام الأشل المشار إليه مسبقاً الذي يحتفظ 
بالظاهرة الانتفاضية بين أحشائه؛ جملة من الرسائل تعتبر الأساسية لخركة النظام الانتفاضي؛ وبدوفا يختل النظام 
ويفقد أحد أهسم عناصره. لأن الدراسة تنظر للانتفاضة كظاهرة نشأت في جسد الأمة, وليس في امجتمع 
الفلسطيني وحده. أو بعبارة أخرى نشأت في المجتمع الفلسطيني لأداء مهام لها في إطار وظيفتها الأساسية ضمن 
البية الأكبر التي يعد المجتمع الفلسطيني أحد أجزائها. 

وتؤكد الرسائل المبعوئة إلى الأمة مراراً وتكراراً على أن الانتفاضة تحمل قيما حضارية نافعة للأمة لنفض 
غبار الضعف والفرقة؛ والتخلف والبعية أيضال؛'", شأفا شأن دول العالم الثالث. ومن مم العمل على بناء القوة 
وتحقيق النهوض. كما أفها أحيت بفكرها وحركتها روح المقاومة وقوة الإرادة والوعي التي يتصف ها المجاهد, 
وبعنت في الدفس التفاؤل والأمل بأن المستقبل سيكون أفضل. ولعل أهم رسائلها إلى الأمة لفت انتباهها إلى أن 
خلية جديدة نشأت في جسدهاء تشكل القيم الانتفاضية نراقا. وتحمل هذه اللية المسعحدثة صفات ورائية أكثر 
ارتقاء من ذي قبل؛ وتمتلك قدرة انتشارية عالية تحفز الأمة على الحركة والفاعلية والاستعداد للمواجهة بعد 
توفر مقومات النجاح والشروط المطلوبة؛ بحيث تظل العملية الاتتفاضية قائمة فيها مسقلة من مكان إلى آخر» 
وحافظة بحركتها الدائمة لنفسها صفة الابتداء فلا يقدر أحد على وأدهاء وخاصية الحفاظ على بنائها المتشعب 
في أعماق المجتمع الفلسطيني» واستمرارية بقائهاء وتحقيق نمائها وارتقائهاء وزيادة فاعلية أدائهاء لمساعدة الأمة 
على القيام بوظائف الحفظ الخمس المذكورة؛ التي لا يتسور لأي كيان أو جماعة إنسانية أن تستمر بدوها. 

وتطرح الاتفاضة بصورة غير مباشرة) عدم خطايما السياسي ومجمل تفاعلاقا السلوكية داخل 
المجستمع الفلسسطبني وفي مواجهة الكيان الصهبوي. كثرا برا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
تتعلق بالأمة شعوباً وأنظمة) وتدعر الشعوب خاصة للمقاومة من أجل نيل حقوقها وحرياتها السياسية: ولواجهة 
أسباب تخلفها وتأخرهاء وتحفزها على العمل وعدم الاعتماد على الآخر بصورة كاملة. ومن جهة كأخرى تبعث 
الانتفاضة رسالل إلى الأنظمة الحاكمة تدعوها لتطيق الدبموقراطية الحقيقية والنتراء آراء شعوما والاستجابة 
لسرغباتهم» وتحدرها من أن تجاوز ذلك والإفراط في القمع وانتهاك حقوق الإنسان وتفشي الأزمات المتعددة من 
شأنه أن يبقل الانتغاضة إليهم فتصبح انتفاضة عربية أو إسلامية. فالانتفاض يمكن أن يكون في مواجهة الأنظمة 
المستبدة وليس فقط في مواجهة المستعمر. 


لين 


أما النرع الرابع من الرسائل الذي توجهه الانتفاضة للاحتلال المهيوني ومن زرعه وسانده؛ فإنه يعضمن 
التأكيد من خلال استمرارية الانتفاضة وتصاعدها على أن مصير الاستعمار دائما إلى زوال: مهما طال الزمن أو 
قصرء وأن المواجهة بأبسط الأدوات يمكن أن تكون موجعة مع قوة الإرادة والحق. وتبعث رسالة أخرى مفادها 
أن عقدة الأمن ستظل مرافقة لإسرائيل إلى أن يعود ادق لأصحابه كاملاً. وأن المخسارة الاقتصادية والمالية 
ستلحق بما دائماء وستظل المقاطعة الشاملة عنوان هذه المرحلة. وتخاطب الانتفاضة أيضاً من ساعد على زرع 
إسرائيل في قلب الأمة أو كان صاحباً لفكرة المشروع الصهيون مؤكدة له أنما تسعحضر الذاكرة التاريخية 
جيدا وتعي جذور المشكلة؛ وتنطلق من خلافا. 

م#- قبوات الاتصال : 

لسدى النظام الاننفاضي الكثير من القنوات الاتصالية التي يمرر من خلالها المعلرمات أو الرسائل التي يود 
توميلها لأصحاا. وتميز الدراسة في هذا السياق بين نوعين من القنوات : الأول تمئله الأدوات المستخدمة لي 
أيدي المتفضين. ويأنَ في طليعتها الحجر, ويليه الأسلحة المتفجرة؛ ثم السكاكين والشفرات والمسامير وقنابل 
المولوتوف والوزنات الحديدية: وأيضا البيانات والمدشورات وأجهزة الإعلام والصحافة, وغيرها من الوسائل. 
أما التوع الثايئ فمئله جملة من الأفعال الانتفاضية تتقدمها : العمليات الاستشهادية, خمطف الجنود؛ المظاهرات» 
الإضسرابات؛ رمي الحجارة إشعال الحرائق, المقاطعة؛ أعمال التفجير؛ قتل المستوطنين: مهاجمة المستوطنات» 
ووسائل النقل؛ والمطاعم: والأسواق التجارية "". 

وتعتسبر الدراسة أن ثلاث وسائل منهاء وهي العمليات الاستشهادية 79" ورمي الحجارة والمقاطعة, كالية 
لإيعال الرسائل لإسرائيل. وقد نجح الفلسطيديون من خلال الأولى في تحقيق توازن الرعب مقابل استخدام 
المهاينة للطائرات والدبابات والمواريخ والمدافع. كما أفا عبقت لديهم عقدة الأمن. ولذلك تؤودي 
العمليات الاستشهادية وظيفة عسكرية غاية في الأهمية مؤكدة الدور العقيدي في الصراع. وتحمل عمليات رمي 
الحجارة""" الرسائل السياسية الحضارية التي تدعو إليها الانتفاضة: المشار إليها مسبقاً في إطار الحديث عن 
القيم الانتفاضية. وتمر عبر قناة المقاطعة الشاملة الكثير من المعلومات الاقتصادية التي تشدد على سعي المتفضين 
لإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف احعل/*""". 

وتفعرض الدراسة أن استمرارية فتح هذه القبوات من شأفها أن تضمن مرور المعلرمات وتوصيل الرسائل 
إلى أصحابًا أو حتى ضبان تكرارها. 


غ - الأطراف المستقبلة: 

توجه الانتغاضة ربائلها وفعلها بصورة معتادة إلى ثلاثة أطراف: الخصم الذي تتصدى له وتعمل على 
إضعافه وإالحساق الخسائر والأضرار المختلفة به؛ والأمة التي خرجت من أحشائها, حيث تسعى الانتفاضة إلى 
دفعها للتحسرر من التبعية والاستعمار والتخلف وحضها على بناء القوة والنهرض لمراجهة هذه المشكلات 
والستغلب علسيها؛ والأطراف الثالثة التي تقف إما محايدة أو مؤيدة ومساندة لأحد الطرفين: لأسباب ترتبط 
بمصالحها ومعتقداتًا, أو تصوراهًا الخاصة بالظاهرة الانتفاضية نفسها. ١‏ 


وعلى مسعيد الانتفاضة الفلسطينية يمثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الطرف المعادي الذي يسعى 
لإجهاض الانتفاضطة: وتعتبر الأمة العربية والإسلامية الطرف الداعم والمساندة هاء بينما يعبّر النظام الدولي 
بمكوناته ومؤسساته وقواه العظمى المهيمنة عليه عن الأطراف الثالثة, التي قامت بزرع إسرائيل في قلب الأمة 
ومسائدقنا. وتظل القرارات الدولية المنصفة للحق القلسطيني محدودة التأثيرء وهو ما يجعل تحرك الحيئات الدولية 
المعنية» وخاصة الأمم المتحدة, منحصرا في إطار ما تراه القوى العظمى المؤيدة لإسرائيل. 

وتحاول الدرامة في هذا المقام إلقاء الضوء على الآثار والانعكاسات الإيجابية أو السلبية التي تعرّضت ها 
الأطراف المستقبلة للفعل الانتفاضي ورسائله المستمرة. مع تركيز الاهتمام فقط على الطرفين الرئيسيين الأول 
والئاي, باعتبارهما طرفي الصراع الرئيسيين» اللذين يشكل كل منهما نقيضا للآخر؛ في حين تعد الانتفاضة 
مصدر ضعف وخسارة للأول» ومصدر قوة ومكسب للثاي. 


أ- الطرف الأول: إسرائيل: 


أدت الانتفاضة إلى استتراف إسرائيل في عدة مجالات» فلم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والمالية» بل 
وامستدت أيضا إلى التواحي النفسية والمعنوية» وأضعفت كثيرا من قدراها وعناصر قوقًا الضخمة. وشمل تاثيرها 
بوجه عام شتى امجالات السياسية والاقتصادية والاجماعية» وكذلك الأمنية والعسكرية. 


فعلسى المسستوى السياسيء شهدت إسرائيل عزلة إقليمية» حيث بادرت دول إلى قطع علاقاهًا معهاء 
ووجهت أحرى احتجاجات رسمسية على القمع الإسرائيلي» وحدث ترد شديد في العلاقات مع دول 
أعصرى”"". وزادت نظرة يهرد العالم السلبية لإسرائيل واتساع موجة الانتقاد اليبودي محدثة خلافات جادة 
داخمل التجمعات اليهودية!'"', وهو ما جعل يهود العالم يشتكون من أن الدولة العهيونية بسلوكها قد زادت 
من مشاعر معاداة اليهرد ضدها”'”". وسلّطت الاتفاضة الضوء على مسائل خطرة قدد الكيان الصهيوي, 
رغم أفا ليست جديدة؛ ولكنها على جانب كبر من الأهمية. أي في طليعتها القبلة الدبموغرافية الفلسطينية» 
وتحمل الأجيال الجديدة عبء مواجهة الاحتلال؛ الذي لم ينجبح في استيعاب الفلسطينيين وتحويلهم إلى قوة عمل 
رخيصة: وتحوهم في المقابل إلى الانتفاض والثورة في وجهه. وقد فشلت كل محاولات طمس الهوية الوطنية 
الفلسطينية, وتم إجهاض مشاريع التسرية السلمية المفروضة على العرب التي عوّل عليها قادة الكيان كثيرا 
بوصفها خخشبة الخلاص. ومن هذه المائل الخطيرة أيضا: إدراك قادة الكيان أن الانتفاضة ليست مجرد تمرد على 
قيرد سلطة الاحتلال وإجراءاته التعصفية وإنما ثورة متواصلة ومتصاعدة, وأنما بما تحمله من بذور تطور في 
مساراقًا اللاحقة تزكد بوضوح أن مصبر الكيان الصبيويي برمعه قد بات مهدداً بالزوال والاندثار» علاوة على 
أفاهزت صورة الكيان أمام الرأي العام العالمي وكشفت زيف ادعاءاته الديموقراطية!"”2. ونجحت الانتماضة 
أيضا قي لصق صفتي الإرهاب والعنصرية بإسرائيل. 


ومنل اتدلاع الانتفاضة الكبرى بدأ الركن الأساسي للمشروع العهيون, متمقلاً في الاستيطان, يزداد 
تدهورا وافياراء فا مستوطنون يتعرضون من جهة لشغرط المنتفضين ويدخلون من جهة أخرى في صدامات مع 
الجسيش2""”9, الذي أثقلوا كاهله. وأدت ثمارستهم الاستفزازية إلى توهج نار الاننفاضة وتصاعد فعلها لمواجهة 


كه" 


هذا الركن في الوجود الصهيوي. وحصل بوجه عام جمود في وضع الوجود الاستيطائ؛""", وطرحت المسألة 
برمتها للبحث*"" لأنها شكلت عبئاً على جيش الاحتلال؛ وهو ما يعني تساقط الإجماع الصهيويي بخصوص 
الاسسعيطان!""'". وقد عرّت الانتفاضة إسرائيل من أهم ادعاءاتًا بأن الاحتلال ضروري لأمنهاء وأن العرب 
يرفضون السلام والاعتراف يما. ودفع الحوار الدائر في داخلها بفضل الانتفاضة إلى إعادة التفكير في بعض 
المسلمات الصصسهيونية» مسثل شعار الدولة اليهودية النقية وموضوعات الاستيطان والأعن الاستراتيجي 
والأخلاقيات اليهودية وسمعة إسرائيل الديموقراطية في الداخل والخارج؛ واحتمالات تحوها إلى دولة فاشية تماما. 
ويشسيّه الكثيرون منهم الوضع القادم بكارثة. وقد أت الانتفاضة الوضع السهل للاحتلال خلال عقدين كان 
فيهما مرتاحا ولا يرى ضرورة للحسه”""". 

وتسبحث الدراسة فيما يلي انعكاسات الانتفاضة على فكر وسلوك النخب السياسية والفكرية والقيادات 
الماكمة في إسرائيل؛ وتأثيرها في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة, وتوجهات الرأي العام, والأحزاب 
والقرى السياسية. وترصد أهم التحولات في الحياة السياسية التي حدثت بسيب الانتفاضة. فرغم الاحتجاجات 
والاعتراضات التي أبدتا بعض النخب ودعوقًا إلى الانسحاب من الأراضي امحتلة, إلا أن غالبيتها لا تزال 
أسسيرة المقولات الصهيونية التي يتوقع سقوطها مع استمرارية الاتفاضة. ولوحظ من تتبع تصريحات القيادات 
الحاكمة وأفعالا أفها تعاب من التخبط والحيرة والإحباط. ولذلك تعهرب من ذلك كله باللجوء إلى العنف 
والإرهاب وتفضيل خيار الحرب لعدم رغبتها في مواجهة الحقائق70"". وقد أحدثت الانتفاضة حالة من الإرباك 
في الأوساط السياسية والحزبية ظهرت في تناقض التصريحات والآراء التي تعلل أسباب الانتفاضة وتأثيراقاء وني 
الاقامسات الحبادلة بين تكتلي الليكود والعمل على كافة المستويات الحكومية, وأدت إلى تفاقم الأزمات داخل 
هذه التكتلات وازدياد الضغط عليها خاصة داخل أوساط حزب العمل؛ الذي يضم عددا من فلسطيني 
الأراضي امحتلة عام /2"9298414. وانعكست الانتفاضة على آراء ومواقف قادة الأحزاب وأعضاء الكنيست» 
إذ فضّل البعض التعامل معها بروية وتعقل والبحث عن حلول ملانمة» في حين رأى آخرون استخدام مزيد من 
القسوة مع المنتفضين!”9". 

ومن جهة ثانية عكست الانتفاضة نفسها على العلاقات السياسية الداخلية» وأثارت موجات واسعة من 
الجدل والعشاحن. معمّقة الاستقطاب بين الأوساط المختلفة» ومفسحة المجال لظهور حركات متطرفة يمينية» 
تدعو إلى سحق الانتفاضة عبر تشديد عمليات القمع والترحيل الجماعي!!4". وفاجات الانتفاضة الأحزاب 
الإسسرائيلية وهسي تستعد لحملة الانتخابات للكنيست, فأدت إلى تراجع الاهتمام بالأزمة الاقتصادية: في حين 
تقدم الموضوع السياسي بنود برامج الأحزاب. وبدأت الأحزاب توائم برامجها مع المعطيات الجديدة التي أفرزكًا 
الانتفاضة. غير أن التطرف الملموس ف المزاج الجماهيري دفع معظم الأحزاب إلى اتخاذ مواقف أكثر يمينية» 
حرصا على رصيدها لدى الناخبين("*". وهذا ما دفع بارك في أواخر عهده إلى شن حرب شاملة على الضفة 
والقطاع, غير أن الستوجه الجماهيري نحو اليمين المتطرف م يكفه ما فعله باراك, فاختار شارون. ورغم أن 
الاتفاضة سرّعت من انجراف الخارطة السياسية في إسرائيل نحو اليمين والتطرف”*", وأدت إلى حدة الخلاف 
بين الحزبين الكبيرين, العمل والليكود, وحدوث تصدعات في كلا الحزبين الكبيرين وعدد من الأحزاب 


لاه 


الصغيرة0**"", إلا أن الأمسر اخختلف في انتفاضة الأقصى التي جسدت مواجهة شاملة بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي, حيث تشكلت حكومة اثتلافية برئاسة شارون, توحد فيها الجميع. وهكذا ظهر تأثبر الانتفاضة في 
الانتخابات في نزوع الكيان إلى أشد حالات التطرف, وهي ظاهرة طبيعية تقترن بالاستعمار الذي يواجه ثورة, 
وهذا الزوع يعكس تخبط إسرائيل وحيرتا. وطرأ بوجه عام تحول في التفاعلات الجارية داخل الكيان الصهيو 
نتيجة الفعل الانتفاضي028*0. 

ومنت الانتفاضة كمصدر ديد رئيسي العصب الاستراتيجي والوعي الجماعي للمشروع الصهيو 
ووضعته تجاه مأزقه التاريخي؛ وأوجدت حقائق جديدة أثرت مباشرة على المدى البعيد في مستقبله ومصيرهء 
وأيقفت مسائل تتعلق إنوية الدولة وحدودها وتعريف سكانها وقدرتا على البقاء0”*"©: ومصبر اليهود 
ومستقبل إسرائيل. 

ومن خلال رصد التحولات اجارية في اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي بسبب الانتفاضة:؛ تبين أن الجدل 
والتقاش المهيمن على الدوائر الرسمية انعكس على الرأي العام وأوقعه في حالة من الارتباك والفوضى في ظل 
انعدام الرؤية الواضحة. ويمكن التمبيز بين ثلاثة اتجاهات: الأول يهرب مؤيدوه من الواقع إلى أمورهم 
الشخصية ويتركون القضايا المصيرية لصناع القرار والثائ يضم اليائسين الذين يعتقدون بأنه لا أمل في التغيير» 
وبدون سلام سغدوم حروب لا فائية» والثالث يشمل أولتك الذين يسعون إلى تأجيج نار الكراهية بين الشعبين. 
ونجحت الانتفاضة في زعزعة الثقة لدى الجمهور الإسرائيلي , والتشكيك بعدم قدرة إسرائيل على حسم أية 
حرب مقبلة لصالحها في المستقبل7”". واهتزت ثقة الإسرائيليين بمستقبل إسرائيل وصمودها إزاء الأخطار التي 
قدد وجودهم وبقدرة قيادم على استخلاص الحلول الملائمة لمشكلاقم المستعصية؛ نتيجة انفعال الرأي العام 
بالانتفاضة2540), 


وعلى المستوى الاقتصاديء هنيت إسرائيل نتيجة المقاطعة الفلسطينية الشاملة والجو السياسي المتوتر 
بخسائر في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية. ووجّهت الانتفاضة ضربة قرية لشبكة العلاقات 
الاقتصادية الداخلية» وكذلك الخارجية مع عدد من دول العالم» حيث استترفت سلطة الاحتلال ماليا.ء وضعفت 
تجارقا الخارجيةء وهبطت صادراقاء وكذلك وارداقا الضريبية» وزادت خسائر البورصة. وقد تدنت الخدمات 
والسسياحة, وارتفعت كلفة التجمع الصهيوي, ونفقات الأمن والشرطة, وانتشرت الحرائق في الغابات والمناطق 
الزراعية الاسستيطانية» وني وسائل النقلء وانخفض تدفق الأيدي العاملة الفلسطينية إلى المصانع الصهيونية. نما 
أدى في فاية المطاف إلى أزمة اقتصادية عميقة وحالة من الكساد والركود. 


ويمكن التعرف على الآثار السلبية للانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تحليل حالة السساد 
والركود الناججة للأسياب المذكورة مسبقاء ودراسة حجم الخسائر التي حدثت في القطاعات المختلفة. فقد أدت 
الانتفاضة اسحاداً إلى بعض المؤشرات الدالة على الكساد والركود إلى انخفاض معدل الدبو الاقتصادي ومعدل 
نمو الناتج الإجمالي» وتمخض عنها إحجام المستثمرين بسبب كثرة الاضطرابات في الأرض امختلة, وامشاع العديد 
مسن البنوك العالمسية عن تقديم القروض المتوسطة للمؤسسات الإسرائيلية؛'بسبب ارتفاع درجة خطورة مبح 
القسروض؛ وإيسثار العديد من المودعين الأجانب سحب أموالهم من البنوك والمصارف الإسرائيلية. وقد ارتفع 
مه ؟ 


معدل البطالة بسبب إغلاق الكثير من المصانع وتسريح آلاف العمال؛ وانخفض حجم الطلب الكلي الداخلي 
والخارجسي؛ الأمر الذي تسبب في تكديس مخزون سلعي كبير لدى الشركات والمصانع: ولذلك عانت آلاف 
الشركات من مصاعب ماية نجمت عن انخفاض الطلب على منتجاقا وتقلص مبيعاتا21". 


وفيما يتعلق بالخسائر؛ فقد تضرر قطاع الزراعة لغياب المزارعين الفلسطينيين أيام الإضرابات؛ ولمقاطعة 
الإنستاج الزراعسي الإمسرائيلي في الأرض الختلة. وقد تعفنت آلاف الأطنان المعدّة للتصدير؛ وخسرت بعض 
الشركات لعدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها بتسليم المنتجات في مواعيدها بسبب تغيب العمال الفلسطينيين 
أثناء الإضرابات(”*". والحق تغسيب العمال ومقاطعة البضائع والسلع خسائر كبيرة بالقطاع الصناعي 
الإسرائيلي أيضاًء وخاصة الصناعات التقليدية كالنسيج والألبسة والخشب والبلاستيك والمواد الغذائية ومواد 
البناء؛ بسيب اعتمادها الكبير على الأيدي العاملة الفلسطيئية والسوق الفلسطيني. وأدى امتدعاء قوات 
الاحنياط إلى إضرار أكثر بمقدار الإنتاج الذي كانوا سينتجونه لو لم يعم استدعاؤها. وقد ساهم ذلك كله في 
تدنئ معدل الاستجمار في القطاع الصناعيء وفي انخفاض الإنتاج, ومعدل نمو الصادرات» وقدرة القطاع في 
استيعاب الأيدي العاملة؛ الأمر الذي انعكس في ازدياد حدة البطالة» وارتفاع مديونية القطاع المالية. وتقخض 
عن انخفاض حجم مبيعات الشركات الصناعية زيادة مخروا السلعي, ومن ثم زيادة قروضها من القطاع المالي) 
وهو أمر حل بآلاف الشركات والمصانء'ا؟ "©, وقد أحدث ذلك هزة عنيفة لدى أرباب العمل الإسرائيليين 
السذين أخذوا يفشون عن مخنرج لحل هذه الأزمة الخطيرة التي الحقت ضربات موجعة بالاقتصاد الإسرائيلي؛ ثما 
أدى إلى زيادة تكلفة الاحتلال7'' ". ويعتبر قطاع البناء أحد أهم القطاعات التي تضررت بسبب الانتفاضة؛ 
وتحديدا نجمت عن تغيب العاملين أيام الإضراب الشامل أو إقفال الطرق أو فرض نظام التجول, مما أدى إلى 
تأخير إنجساز مشاريع البناء, وانخفاض حجم الاستثمارات في هذا القطاع, وخفض حجم مبيعات الشقق في 
المسستوطنات ووجود رغبة لدى ساكبيها في بيع شققهم؛ وارتفاع تكاليف البئاء نفسه وارتفاع أسعار 
اليوت عا" 


وقسد انهار عدد من شركات البناء الكبيرة في ظل تأخير سير البناء بسبب نقص وغياب العمال 
الفلسطينيين. ورغسم أن أربساب العمل الإسرائيليين حاولوا جلب عمال من الخارج ليحلوا محلهم؛ غير أن 
التكاليف الباهظة حالت دون ذلك. وطالب مقاولو البناء وزارة الإسكان بإعفائهم من دفع التعريضات نتيجة 
عدم الإيفاء بالالتزامات؛ لأن الظرف الخالي ظرف طوارئ؛ كما لو أنه كارثة طبيعية أو حالة حرب©"". وأدى 
جو التوتر وعدم الاستقرار الذي فرضته الانتفاضة إلى الإضرار بقطاع السياحة؛ فانخفض عدد السالحين وقلت 
نسسبة اسستيعاب الفنادق من الطاقة الاستيعابية الكاملة لهاء وأغلق عدد منهاء ووصلت الخسارة الكلية لفرع 
السياحة وحله مسنل بداية الانتفاضة الكبرى وحتى شهر أغسطس ١984‏ إلى حوالي ١584‏ مليون 
دولار** '". وألقت الانتفاضة بظلانها على حركة السياحة بفعل التحولات في الرأي العام الغربي الرافض للقمع 
الصهيربي؛ حيث امتنع المواطنون الغربيون عن زيارة إسرائيل؛ وأقدم عشرات الآلاف منهم على إلغاء رحلاتهم 
اللقررة إلى الكسيان الصهيوئ. وأصيبت شركات النقل الجوية والبحرية بأضرار جسيمة نتيجة انخفاض عدد 
التركاب: وخسسرت المطسارات الصهيونية مداخيل رسوم تقدر بالملايين من الدولارات!5". وبذلك تكون 
السياحة أكثر القطاعات تدهورا بسبب الانتفاضة""2, 
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من جهة ثانية» كان للانتفاضة انعكاسات أخرى بالاضافة إلى الحرمان من المزايا الاقتصادية للاستعمار 
الاستيطان0*"": فقد بلغت مقاطعة السلع والبضائع درجات غالية مؤلمة للاتتصاد الإسرائيلي» وتراجعت 
الصادرات إلى أدئ مستوىء الأمر الذي أدى إلى ازدياد العجز في الميزان التجاري, وانخفاض حجم التجارة مع 
الأرض انسلة بمقدار الفلفين0؟؟'2. وكان من نتائج تصاعد الانتفاضة زيادة نفقات الأمن والشرطة؛ بسبب حشد 
الكثر من الجنودء ومد فترة خدمة قوات الاحتياط. واستخدام أحداث ما في الترسانة من عتادء وتورط اليش 
وحرس المدود والاستخبارات؛ ثما أدى إلى فداحة الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدقا الموسسة الأمنية, 
وتعرضها لاستتراف دائم ناجم عن التشغيل والانتشار والتعبئة الدائمة» تطلب تخصيص موارد مالية ضخمة 
مجابمة الانفاضة9 *27, 

وتكبدت سلطة الاحتلال خسائر أنخرى نتيجة إشعال الحرائق في الأحراش والمزروعات والأشجارء ولي 
عدد من باصات شركة إيجد أشهر شركات التقل. ونتيجة خسائر الورصة التي شهدت انخفاض أسعار أسهم 
الشركات, وانتشار أعطاب وكسر زجاج سيارات المستوطنين وباصاتم؛ وتوقف الإنفاق الذي يقوم به الزوار 
العرب القادمين من خارج فلسطين9 '". 

وعلى المسستوى الأمني والعسكري أثرت الانتفاضة على بدية الجيش الإسرائيلي؛ ومستوى تدريبه 
وتسليحه؛ وبرنامج تجهيزه. وأدت إلى خفض معنريات جنوده" "2 فرفض عدد كبير منهم أداء الخدمة 
العسكرية في الأراضي اختلة”''). وقد اضطر الجيش بعد اندلاع الانتفاضة الكبرى بشهر إلى زيادة قوته إلى 
أربعة أو حمسة أضعاف, بسيب نفاد مخرون الجيش من المعدات المجهزة للتصدي لأعمال الشغب المخنصصة لعام 
كامل في عدة أسابيع" '', بينما حرص بعد انتفاضة الأقصى على استخدام أحدث قراته البرية والبحرية 
والجوية» من دبابسات وصواريخ ومدافع وزرارق بحرية وطائرات أباتشي وإف- 15 متعلما من الدرس 
السابق. فرج وحدات كبيرة من قواته وشدد الإجراءات والتدابير القمعية: وحاول تقليص الأعباء المالية 
الجديدة بتخفيف مستوى التدريب وتقليص ساعات الطيران وإيقاف عدد من سفن الدوريات في سلاح 
البحرية. غير أن ذلك م يغط إلا جزءا يسيرا من النفقات الباهظة. وقد اسعهلك كثيرا من ذخائره ومعداته 
وأصيب جزء منها بتلف بفعل المصادمات اليومية, كما أخفق جهاز الاستخبارات في تقدير حدوث الانتفاضة) 
ولذلك أخضع لعملية إعادة تنظيم كلفت الكثير من الجهد والإمكانات*'). ويرى البعض أن الآثار القيقية 
للانتفاضة على الجيش الإسرائيلي تكمن في حدوث خلل في قراعده. بسبب انتصار إنسانية الإنسان على مخالب 
الحيوان المفقعرس لسدى بعض الجنود؛ وهم قلة شاذة لا تشكل قاعدة, رفضوا الخدمة في الأرض اغتلة لعدم 
رغبتهم في مواجية الأطفال أو الشبان الملشمين وبسبب ما يعانونه. وقد دفعهم ذلك إلى التساؤل: هل كتب 
عليِينا حم ل السلاح إلى مسا لا فغاية ومن ثم نسلمه إلى أبنائنا؟ مسيطرة عليهم روح اليأس التي دفعتهم إلى 
المخدرات أو الانتحار أو الهجرة إلى خارج فلسطين. حيث إفم لا يرون في فاية النفق المظلم إشارة ضوء خافتة 
تزين فم الحياة المستقبلية. ويرى البعض الآخر أن أهم الآثار تكمن في ضعف قدرة الجيش ومهارته بسبب قلة 
التدريبء؛ فلا وقت له في زمن الانتفاضة. وعبّر الضباط عن عدم رضاهم عن الوضع وأملوا في حل سياسي. 
وقد تحول هذا التوجه إلى ترجمة عملية في التجمعات التي أفرزها ضباط الاحتياط, وهم ركن أساسي في اليش 
يشر القلق في أركان الحكم. وافتقد الجيش هيبته التي كان يتستع بما داخل الكيان الإسرائيلي بفعل الهزات 


الما 


العنيفة التي تعرض ها نتيجة عجزه عن الصمود أمام إرادة المنعفضين. وأدت الانتفاضة الكبرى» الهرة الأعنف في 
تاريح الكسيان الإسرائيلي: إلى إلحاق أفدح الخسائر بالجيش؛ وخاصة على المستوى النفسي تحديداًء من واقع 
وأهمية دور هذا الجيش في فكر الحركة الصهيونية. ولم يكن الجيش بمنأى عن التناقضات والمصاعب التي عاشها 
الإبرائيليون وعمقتها الانتفاضة ودفعتها إلى المرتبة الأولى في سلم المشاكل التي يعان منها الميش. وخلاصة 
القول إن الآثار التي لحقت بالجيش هنذ اندلاع الانتفاضة قل شملت كافة مناحي ومجالات عمله. فقد تحولت 
ظاهرة رفض الخدمة العسكرية من حركة احتجاجية هامشية إلى حركة ذات مضامين وأهداف سياسية فا امتداد 
جماهيري يتسع يوماً بعد يومء وطرأ عليها تطوراً ملحوظاً "كما ونوعاًء فتشكل مجلس الأمن والسلام الإسرائيلي 
)١588/4(‏ من قبل عدد من كبار العسكريين الاحتياط الرافضين للخدمة في الضفة والقطاع. وظهرت العديد 
من اللجان والمجموعات العسكرية المؤيدة لذلك؛ ناهيك عن تبني العديد من الأحزاب والحركات اليسارية 
لطالب حركات الاحتجاج الرافضة لهذا. وعابئى الجيش من ارتفاع حاد في عدد الفارين من الخدمة؛ ولي عدد 
السراغبين في الإعفاء منها, وارتفع عدد المتدينين المعفين من الخدمة العسكرية: إذ إن القانون يجيز إعفاء اليهود 
المنديسنين هن الخدمة. وهكذا تشكل ظاهرة رفض الخدمة العسكرية من كافة جوانبها أخطر الظواهر التي يعان 
منها الجيش. ونتيجة اتساع الظاهرة قررت قيادة الجيش عدم تقديم رافضي الخدمة للمحاكمة لأكثر من ثلاث 
مرات, بعدها ينقل إلى الخدمة خارج الضفة والقطاع. ولوحظ تزايد عدد الفعاليات الجماهيرية المزيدة لرفض 
الخدمة العسكرية في الأرض امحتلة("*©. وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على أثر الانتفاضة في ارتفاع 
نسسبة الانتحار في صفرف الجبيش» وتبين أن الذين يؤدون الخدمة في الضفة والقطاع يضربون نساءهم بكثرة. 
وانشرت ظاهرة إرسال الجنود للخدمة في الأراضي امحتلة كأحد أنواع العقاب همء ثما يؤكد حجم التأثير 
النفسي للانتفاضة على الجيش الإسرائيلي. وهناك مؤشرات أخرى تدل على همدى انتشار المخدرات وتعاطيها 
في الجيش» وهو ما أدى بوجه عام إلى ضعف الانضباط العسكري, وزيادة حوادث السرقة والسطو والممارسات 
الجنائسية التي يقوم بها الجنود؛ وارتفاع نسبة حوادث الطرق العسكرية التي نجم عنها قتلى من الجنود وزادت 
سسرقة الأسلحة من معسكرات الجميش. وخلاصة القول أن الانتفاضة أحدثت شرخاً عميقاً في صفوف المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية» ترتب عن عدم قدرقًا مواجهة أطفال الحجارة» ونتيجة للرعب الدائم الذي يعيشه الجنود 
أثناء الخدمة هناك, وللزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة الاحتياطية"'©, 
لقد كشفت المواجهات اليومية عن جوانب الضعف والقصور في بنية الجيش» وتبدت في ثلاثة من أخطر 
بجالات القدرة العسكرية؛ وهي: القدرة الاستخباراتية, والقدرة على الحشد البشري, والقدوة على السيطرة 
الميدانية. فقد شكلت الانتفاضة مفاجأة على المستوى الاستراتيجى بالنسبة للكيان الصهيوي؛ حيث جاءت 
خارج سياق التوقعات, سواء في توقيتها أو نوعيتهاء وهو ما يعكس تقصم: وإخفاق أجهزة الاستخبارات رغم 
حثدهالمعظقم طاقاقسا الاستخباراتية قبيل تفجر الأحداث. وجح المنعفضون في تصفية جزء كبير من طابور 
العمسلاء وشل فاعليته. وتعد امحاولات المتعددة الفاشلة للقبض على قيادات ونشطاء.الانتفاضة وأعضاء اللجان 
علسى مستوى المدن والقرى والمخيمات من أبرز تجسيدات العجز الاستخباراي الإسرائيلي. وقد كشفت 
الاننفاضة: رغم اعتماد الجيش الإسرائيلي المكنف على التقنيات والمبتكرات العلمية العسكرية؛ عن معاناته من 
ضعف البنية القتالية والقدرة على الحشد البشري. فالجسم المقاتل محدود للغاية بالنسبة إلى الحجم العام للجيش. 
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وفي صراع يتطلب حشداً بشريا مكثفاً وانتشاراً جغرافياً واسعاً للسيطرة على الانتفاضة لا وجود لخطوط 
القعال المهجومية أو الدفاعية المعدة في هيئة الأركان, ولا فعالية للعكتولوجيا العسكرية. ولأن اليش الإسرائيلي 
م يكن يحتفظ سوى بعدد محدود من اجنود قبل اندلاع الانتفاضة فقد اضطر إلى نقل الآلاف من اجنود وزجهم 
في الصراع اليومي في مواجهة المتفضين. وبذلك استترفت الانتفاضة الجهد العسكري للقسم الأكبر من 
القوات؛ واستنفد الجيش معظم قواته التعبوية دون تمكنه من قهر النتفضين. وهو ما يعني فرض الانتفاضة على 
مزسسة الأمن الإسرائيلية مستوى عالياً من التشقيل لقواتا البشرية المحدودة ولفترة زمنية طويلة ل يعتادها 
الجنود. وأدت عدم قدرة الجيش على السيطرة الميدانية التي تنطلب تواجداً عسكرياً مكثقاً وموازياً للتواجد 
البشري الفلسطيني إلى فقدان السيطرة الكاملة» إذ فرضت الانتفاضة تمل تشغيل مرهق ومكلف لموسسة الأمن 
الإسرائيلية. وهكذا فقد الجيش سيطرته الميدانية» رغم محاولاته التكيف مع متطلبات الصراع9'©. وبدات 
مردودات التورط تنعكس على المؤسسة بشكل مؤثر وعميق؛ يمكن رصد جوانبها في طبيعة الانتشار الجغرافي 
الذي فرضهه الانتفاضة على الجيش» وني تدب استعداده القتالي وهبوط الروح المعنوية لأفراده؛ وتغير نظرة 
الجتمع الإسرائيلي إلى مؤسسة الأمد؟*, 

من جهة أخرى فإن للانتفاضة انعكاسات نفسية وسلوكية على كوادر الجيش الإسرائيلي. فلوحظ على 
المستوى السلوكي عدم تقيد الجنود والضباط بالتعليمات العسكرية» وإطلاق البعض منهم لغرائزهم خلال 
تنفيذ التعليمات, وتحفظ البعض الآخر على تصرفات زملائه. ويرى كبار علماء النفس في اميش الإسرائيلي أنه 
كلما طالت الخدمة في الأراضي اغتلة» كلما أدت إلى أضرار مسلكية ونفسية خطيرة على اجنود وكرادر 
الجيش. واعصبروا أن اسستتخدام العنف ضد المدنيين سيقود إلى نوعين من ردود الفعل النفسية, أولها: انعدام 
الحساسسية وانعدام القدرة على التمييز بين العنف المبرر والعنف من أجل العنف دون سبب كافء أو بين 
استخدام قدر معقرل من القوة وبين تمارسة الضرب دون أي معيار. وثانيها: انتشار البلبلة والصراع الداخلي 
وانعدام الدوافع والاضطراب, التي تقود جميعها إلى كزاييس» وهو ما يعني بلغة علم النفسء التنافر بين ما تربى 
الإنسان عليه وبين القيم التي تلقاها وآمن با من ناحية؛ وبين ما يفرض عليه تنفيذه. فيكون ممزقاً بين الالترام 
بالمعايير والقيم الشخصية وبين الالتزام بالجيش وأوامره.وقد يواجه القادة السياسيون بمفاجآت غير سارة إذا 
أدرك اجنود أن جهدهم البذول لم يكن له معنى وأن تضحياقهم ذهبت عبئاً. وأكد العلماء أن الانغلاق النفسي 
سيتطور لدى جزء من الجنودء وكذلك مظاهر انعدام الارتياح والبلبلة والكآبة لدى البعض الآخر» سيتسببان 
في ظاهر خطيرة منها انعدام الانضباط ورفض الاستجابة للأوامر بداعي الضمير؛ والرد يعنف على أي ظاهرة 
دون التمييز بين المذنب والبريء'''". وأدى ذلك إلى تراجع مكانة اليش وإصابته بجو من الإحباط بسبب 
عدم القدرة على تجسيد قوته وإمكاناته ضد الانتفاضة: التي تحول فيها الجيش إلى قوات شرطة وقمع وملاحقة 
0 وبحت الانتفاضة أيضا في إفشال نظرية الأمن الإسرائيلية؛ وفي نقل المعركة خارج الحدود 
حيث أصبحت في الداخل وني عمق امجتمع الإسرائيلي؛ وفرضت على سلطة الاحتلال مراجعة عناصر نظريتها 
القائمة على سياسة القبضة الحديدية التي لا ينجم عنها سوى تصاعد المقاومة واستمرارية الانتفاضة"١).‏ 

وهمكذا أريبكت الانتفاضة جيش الاحتلال وأثرت سلبا على معنويات جنوده ملحقة خسائر مادية 
وبشرية تأهيلية ومعنوية به وأضرار بمستوى تأهيله وإعداده, فشوشت على برامجه ومخططاته التدريبية 


للمدنسيين 


كس 


والمناوراتسية الاستعدادية لحرب نظامية”'©. ووجهت بعض صناعاته الحرية لإنتاج أسلحة ومعدات لقإومة 
الانتفاضة: وانشغلت في التدريب على أساليب إسمادها ومواجهتهاء ثما صرفها عن واجبها الأساسي في الأبحاث 
والتطوير لإنتاج معدات وأسلحة جديدة. وأثر سلباً على أداء الجيش للمهامه القتالية وعزوف الشباب عن الخدمة 
الدائمة وزيادة نسبة المهروب من الخدمة الإلزامية؟'©. وبذلك لم تعد المؤسسة العسكرية الصهيونية تملك 
فاعليتها التي اعتادت عليها منذ قيامهاء وبدت ملامح التمزق واضحة فيها وني نسيجها الأيديولوجي*'". 

أما على المستوى الاجتماعي, فد عمقت الانتفاضة التناقضات ف المجتمع الإسرائيلي: وأظهرت حالة من 
القلنق وامهلع, والخوف الدائم من القتل» وعدم الشعور بالأمن, وإحساما بعدم امتلاك مقومات الوجود 
والبقاء"'". وقد واكب ذلك انقسام امجتمع على نفسه وارتفاع معدل التآكل فيه" وسهولة اختراقه من 
خلال عدة جوانبء ما أدى إلى انتشار الذعر والجبن في صفوف مختلف فاته وشرائحه50, ونجحت الانتفاضة 
في تعمسيق ال مهوة داخل المجتمع وزادت الانتقادات الموجهة لعدم القدرة على إيقاف الانتفاضة» وزعزعت العقة 
لدى الجمهور الإسرائيلي والتشكيك بعدم قلدرة إسرائيل على حسم أي حرب مقبلة لصالحها في المستقبل. 

وأثرت الانتفاضة سلبا في مجالات اججماعية متعددة في إسرائيل. فقد دخلت. عنوة إلى كل بيت فيهاء 
وأثارت جملة تساؤلات وفتحت العيون على حقائق جديدة: مصيبة بذلك العصب الأكثر حساسية للوعي 
الجماعي. ولوحظ تصاعد التروح الإسرائيلي إلى خارج فلسطين وتوقف الحجرات الاستيطانية اليهودية إليهاء 
وتدهور الوضع النفسي والأخلاقي وتفشي ظواهر مرضية؛ من أهمها تنامي ظواهر اليأس والإحباط والخوف من 
امجهول التي بدأت تضغط على عقوهم وأعصايم, ثما دقعهم إلى إيثار العنف. ورأى عدد من علماء الاجتماع 
أن الانتفاضة نجحت بضصغطها المتوامل في التأثير في المعنويات القومية بشكل عام, وني خلخلة النسيج 
الاجتماعي الإسرائيلي!؟25©. 

ب- الطرف الثاي: الأمة العربية والإسلامية: 

أعادت الانتفاضة قضية فلسطين إلى صدارة الاهتمام العربي والإسلامي رسيا وشهبياء وتحرّلت من بند 
انوي إلى بسند ريسي في جدول أعمال القمة. ونجحت الانتفاضة الكبرى في.تصبو قائمة الأولويات في قمة 
الجرائر الطارئة عام //15» بيدما قادت انتفاضة الأقصى القمة العربية إلى الانعقاد بعسورة دورية سنوية بعد 
توقف دام أكثر من عشر سنوات منذ قمة القاهرة عقب أزمة الخليج الثانية””". وأتاحت تغييرا في السلوك 
العربي الجماعي الرسمي؛ الذي شهد تحولاً من النظر للقضية على أفما تخص الفلسطينيين وحدهم إلى التأكيد على 
مظلتها العربية والإسلامية, دفعته إلى تقديم الدعم المادي وتفعيل التحرك الديهلوطسي الموحد في مواجهة 
الستحدي الصهيون, أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمة ومقدساتًا. وهكذا استعلدت القضية الفلسطينية؛ 
بفضل الانتفاضة؛ المضمون العربي والإسلامي الداعم هال" ©. 

وأيقظت الانفاضة الرأي العام العربي والإسلامي بعد تغيريه مدة طويلة؛ فدفعته إلى التظاهر والمقاطعة 
الاقتصادية للسلع الأمريكية والإسرائيلية» وتشكيل مجان شعبية لمساندة الانتفاضة: وانتشار المشاعر الغاضبة 
نتيجة القمع الإسرائيلي للمدئيين الفلسطينيين. وأدت الانتفاضة من جهة أخرى إلى تسريع الانتفاح العربي على 
العراق لامسععادة دوره الطبيعي””". وتصدرت الانتفاضة الأحداث والاهتمامات العربية الرسمية والشعبية؛ 


ركدن 


ودفعهت كل ما عداها إلى الظلء بعد أن كانت القضية في الظل من قبل» حيث احتلت أحداث الانتفاضة 
واجهات الصحف العربية ووسائل إعلامها'"' ". وتساءل البعض عن كيفية تحول الانتفاضة إلى منعطف تاريخي 
غربيء واستكشاف علاقتها كتحول فلسطيني مولي عميق بحدوث تحول في الموقف العربي يصح توصيفه بأنه 
يشكل تحولاً جذرياً وتاريخياً عربيا؟ '". وبوجه عام هناك ثلاثة معطيات أساسية مستجدة تثلها الانتفاضة 
وتسعد إليها في مفهوم معظم النظم العربية, هي: العودة بالقضية الفلسطيية إلى مركز الصدارة في اهتمام النظام 
الإقليمي العربي, واستدراج النظام العربي مجددا إلى ساحة الصراع مع إسرائيل؛ ومخاطر انتقال عدوى الانتفاضة 
إلى داخل الكيائات العربية ذاتا"2. وهي في مجموعها تشكل تحدياً لهاء تجسيداً للدموذج الانتفاضي المرتبط 
يميكل النظام السياسسي من الداخل. حيث يشكل غياب الديموقراطية الحقيقية» وانتهاك الحقوق والحريات 
السياسية؛ ونمارسة القهر والقمع؛ ومنع تداول السلطة, وضعف مؤمسية النظام السياسي» دافعاً للانتفاض. 
بجانب دافع آخر يتعلق بتخاذل الأنظمة الحاكمة عن القيام بواجبها الفعلي إزاء القضية الفلسطينية والانتفاضة» 
والاكتفاء بالشجب والاستتكار والعمل الديبلوماسي. وقد فرضت الانتفاضة من جهة ثانية تفاعلاً شعبيا 
عربياً وإسلامياً غير مسبوق» أدى إلى إحراج مواقف الدول العربية التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيري؛ في 
ظل تصاعد المطالبة بوقف العلاقات ومحاربة الكيان""). ولقد قامت الانتفاضة بدور في عودة الروح 


العربية"؟"", 


ويرى البعض أن انتفاضة الأقصى صنعت بداية تحجول شعبي عربي شامل؛ يمكن أن يزيد الانفصام بين 
الحكومات والشعوب إذا استهاتت الأنظمة بمذا التحول. فعددما تدب الحياة في الشعوب لا يقدر أحد على 
الوقوف في طريقها كما حدث في الانتفاضة0"". وقد قامت الانتفاضة بتفعيل الحياة الرسمية والشعبية العربية 
اللممابة بالشلل المزمن؛ وحرّكت مشاعر الكبرياء في الشارع العربي» وكشفت حقيقة الضعف والعجز العربي 
إزاء الاحتلال؛ ودفعت العديد من الأطراف والججهات إلى تقديم الدعم المادي؟". 


وأوجدت مشكلة وتحديا للنظم العربية . إذ خرج الآلاف من العرب الذين هرقم مشاهد القمع 
الإسرائيلي , وعبّرت هتافات المتظاهرين والمواجهات التي جرت بينهم وبين قوات الأمن في مدن عربية مختلفة 
عن الأزمسة الستي تواجهها هذه النظم. فتهد دفع ما بدا للجماهير على أنه عجز عربي عن الفعل والتصدي 
للرحشية الصهيونية؛ إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول شرعية النظم العربية» وأنه لا يمكنها أن تفض يدها من 
القضية الفلسطينية » ولا تقلك ترف الاكتفاء برفع الشعارات وإعلان المبادئ والمواقف بديلاً عن التحرك 
الجدي لإيجاد حل مقبول وعادل للقضية الفلسطينية . ودلت هذه الأحداث أن الشارع العربي لا يمكن أن يظل 
تحت السسيطرة, خاصة عندما يطال الأمر المقدسات الدينية('"". وأعادت الانتفاضة فرض الذاكرة التاريخية 
للصراع وكذلك بعده العقدي؛ ومن ثم جحت في توجيه نقد غير مباشر للنظم العربية على إسقاطها هذه الأبعاد 
. واسترخائها قي ظل مناخ السلام والتحول عن الدفاخ وعن استراتيجية الحرب إلى انتهاج دييلوماسية التدمية. 
وكانت المحصلة فشل النظام العربي في مواجهة التحدي الصهيري بالفاعاية المطلوبة. ونجحت الانتفاضة في إبراز 
الجماهير العسربية الإسلامية والناخ البديد الذي أحاط الإعلام العربي؛ وأنه مازال للصورة وجه آخر؛ حيث 
أدت إلى استعادة الوعي لدى جيل الشباب , الذي تربى في ظل شعارات السلام وفتتدان الذاكرة عن جذور 
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الصراع وحقيقته. فأصبح يراعي البعد الإسلامي في إدارة الصراع , وهو ما يخالف توجه معظم النظم العربية 
نحو فصل الدين عن السياسة ‏ والاعتماد على المساندة الخارجية المطلوبة من جانب القوى الكبرى!'"". 


ه- التغذية الاسترجاعية: 


وتعبر عن ردود الفعل المختلفة التي تصدر عن الأطراف المستقبلة للرسائل الانتفاضية: نتيجة تأثرها بالفعل 
الانتفاضي: وبكل ها ورد من أجهزة الإرسال في النظام الانتفاضي. وتأن هذه الردود عادة في صورة تمارسات 
عملية واقعسية أو في صورة أقوال وتصريحات: أو قرارات تعكس الاستجابة إيجاباً أو سلباً. وتميز الدراسة بين 
تغذية استرجاعية تساند الانتفاضة وتقدم الدعم لها أو تحافظ على استمراريتهاء وتأن عادة من الأمة أو إحدى 
مكوناقاء وبين تغذية استرجاعية سلبية تسعى إلى إيقاف الانتفاضة أو إضعافها أو إحمادها أو حتى وأدها 
واقستلاعها من جذورهاء وتأنّ هذه الممارسات هن إسرائيل ومؤيديهاء أو من جهات تشكل الانتفاضة خطورة 
عليهاء حتى ولو كانت من إحدى مكونات الأمة, التي من المتصور أنما الطرف الداعم والمساند فا. 


ففهما يتعلق بالتغذية الامسترجاعية الواردة من إسرائيل؛ التي تعكس أسلوب التعامل الصهيوي مع 
الانتفاضة, يمكسن التمييز بين ثلاثة تيارات؛ لا تتطابق مع خطوط التقسيم التقليدية داخل النخبة السياسية 
والعسسكرية بشأن التعامل مع الانتفاضة: لكنها تحدد الإطار العام لسياسة إسرائيل تجاه الانتفاضة, خاصة بعد 
انتفاضة الأقصسى الأخيرة. وهي: تيار متشدد يطرح تصورات شديدة التطرف تعتبر أن ما يحدث حربا على 
إسسرائيل» ويرى هذا التيار بعنصريته ضرورة اتباع أسلوب يؤدي إلى استسلام الفلسطينيين بصورة كاملة 
وبدون شروط؛ وتيار براجماي لا يقبل بالتصورات الاكتساحية والحل العسكري, ويرى أن ما يحدث يمثل شبه 
حرب, داعيا إلى الضغط العسكري المترافق مع إجراءات سياسية واقتصادية وإدارية تمنع الفلسطينيين من تحقيق 
مكاسب سياسية وعسكرية وإعلامية؛ وذلك في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد تزدي إلى مخرج مناسب يتصل 
بااعسوية؛ وتيار معستدل يرى أن ما يحدث انتفاضة ناتجة عن الفجوة الواسعة بين الطرفين بشأن ما يجري في 
الواقسع» فيما بخص الاستيطان, والظروف العيشية والضغط المستمر, وما يقوم به اليمين الذي لن يؤدي إلا إلى 
تعميق الكسراهية لإسرائيل في المنطقة, ويتصور أن السياسة المخلى للتعامل مع الانتفاضة هي وقف ارتكاب 
الأخطاء وضسبط النفس مسع طرح صيغة سلمية تنيح التوصل إلى اتفاق. وقد أديرت عمليات التعامل مع 
الاننفاضة في إطار توجهات التيار البراجمانٍ مع استمرار فتح الطريق للوصول إلى تسوية محددة بالتوازي مع 
سياسات القوة”"", وبعد أن تولى اليمين المتطرف السلطة بزعامة شارون حدث تحول إلى التيار المتشدد أظهر 
الوجه الحقيقي لسلطة الاحتلال. أما التيار المعتدل فلا أحاد يتبناه رسمياً والأصوات المعتدلة تركت الساحة. 


وتشيبر الدراسة فيما يلى إلى الإجراءات التي اتبعتها سلطة الاحتلال لمواجهة الانتفاضة؛ على المستويات 
العسكرية والاقتصادية والاجتماعسية والسياسية والإعلامية والإدارية. فقامت بداية بحملة ثمارسات قمعية 
هستخدمة سياسة القبضسة الحديدية:؛ أدت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني» وعودة حرب 
الاغخسيالات, وحملات الاعستقال والإبعاد: وإرهاب الأطفال؛ وهدم المنازل» ومعادرة الأراضي؛ وإطلاق 
المسستوطنين للتخريب واغتصاب الأراضي عنوة من أصحابماء وإقامة:الحواجز العسكرية؛ وسياسة الضرب 
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والككسيرء وإطسلاق فرق الإعدام : بالإضافة إلى ضرب المدن والقرى والمخيمات بالصواريخ والطائرات 
والدبابات””"". وصاحب هذه الممارسات فرض قيود إدارية وقانونية وتنظيمية صارمة!* "2 كتحريم وتجريم 
الانتماء إلى اللجان الشعبية9", وتشديد المؤثرات السلبية لقانون الاحتلال على الانتفاضة” "2 واتباع 
سيامة الإغلاق أو المراقبة والملاحقة والتدخل في عمليات التطوير إزاء مؤسسات التعليم العالي(""”2. واشتملت 
الاسسعراتيجية الجديدة على مجموعة إجراءات اقتصادية وإدارية» منها : اشتراط الحصول على تصاريح تصدير 
واسستيراد للتجار لإجبارهم على دفع الضرائب المفروضة عليهم: ووضع قيود متعددة ومتصاعدة على إدخال 
الأموال إلى الأرض الممحلة خاصة بعد الانتفاضة الكيرى, ومنع إدخخال المخصص منها لترميم المساجد وحظر 
سفر الصرافين للخارج ومصادرة أموال طائلة, وتجميد التصاريح اللازمة لتصدير البضائع في المناطق المنتفضة» 
وقطع خطوط الكهرباء والهاتف والياه على فترات متفاوتة؛ وفرض حظر تجول بين المناطق وبعضها البعض. كما 
تطسمنت أيضاً منع السكان من التنقل بين الضفة والقطاع, ومنع تزويد المحطات بالوقود. ومصادرة مكبرات 
الموت اللستابعة للمساجدء وشن ملة لاستبدال البطاقات الشخصية ئات الآلاف من الناس, وأخرى لتغيير 
لوحات السيارات» مع فرض رسوم وغرامات باهظة على السكان!*"2). واستخدمت سلطة الاحتلال أسلوب 
العقاب الاقتصادي الجماعي7""), مع تصاعد الانتفاضة وتتابع العمليات الاستشهادية الموجعة”**": ومحاصرة 
المؤسسات الفلسطينية في القدس بتكفيف الاستيطان0'*", ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية القادمة من 
الدول العربية » وختق المدن والقرى والأحياء والمخيمات بتحويلها إلى مناطق منعزلة عن بعضها(”*", وإغلاق 
الأسواق وإتلاف المحاصيل الزراعية. وقامت سلطة الاحتلال بتطبيق إجراءات إعلامية دعائية قدف إلى تشويه 
المعلرمات عن الانتفاضة واستخدام الدعاية المضادة لإقناع الرأي العام الغربي بأن ما يحدث أعمال شغب أو 
اضطرابات أو سحابة عابرة, وإقناع الفلسطينيين أنفسهم بأهم لن يحققوا شيئاً بالانتفاض؛ وتوجيه ضربة معدوية 
إلى الفلسطينيين وإحباطهم نفسياً عن مواصلة المقاومة'"'". وروج الإسرائيليون لحملة من الشائعات في إطار 
استخدامهم للحرب النفسية: لإضعاف الانتفاضة وتمزيق الوحدة الوطنية*؟") فتقالوا بأن الانتفاضة تعبت 
وخدت, وأن الحياة الحسياة اليومية بدات تعرد إلى الهدوء النسبي, وحاولوا تثبيط العزائم بتزوير البيانات 
والتصريحات*؟". ومن جهة أخرى حرصوا على إيقاف الانتفاضة من خلال اللقاءات السياسية الدولية 
ومشروعات التسوية السلمية كما حدث بعد الانتفاضة الكبرى (مدريد 1884٠‏ أوسلو .)١487‏ وف عهد 
انتفاضة الأقصى (شرم الشيخ 22705٠٠١‏ وعن طريق طرح مشاريع سياسية؛ منها تلك المقترحة نخاصرة 
الانتفاضة الكبرى؛ كمشروع بن إليعازر ومشروع ساريد, وتقرير معهد يافاء وخطة بيريز» ومشروع شارون » 
وخطة رابين ". 

وفيما يتعلق بالتغذية الاسترجاعية الواردة من الأمة العربية والإسلامية؛ فإفها قد اتسمت بالعنف وعدم 
تقديم الدعم المطلوب. ولوحظ وجود فجوة واسعة بين المواقف الرسمية وردود الفعل الشعبية**"' وتقيرت فيها 
التحركات غير السرسمية بالإيجابية والتفاعل والتعاطف: رغم تراجعها فيما بعد. وأخذ الدعم الرسمي شكلاً 
احفالياً غير فاعل» متضمناً لقاءات قمة واجتماعات وزراء خارجية: لإصدار تصريحات وبيانات شجب وإدانة, 
وتشكيل مجان متابعة» وجميعها لم تسفر عن شيء سوى بعض الدعم المعنوي. وتركز الدعم السيامي في القيام 
بتحرك ديبلوماسي بغرض التوصل إلى تسوية سياسية: في ظل رفع السلام كخيار استراتيجي, واستبعاد خيار 
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الحرب ولو من قبي الخاورة. وهو ما يدل على ضعف الأنظمة الحاكمة من مواجهة سلطات الاحتلال 
وتجاوزاتها. ورغسم تصريحات الحرب التي أطلقها بعض القادة العرب في انتفاضة الأقصىء غير أنما سرعان ها 
انروت؛ ولي ذلك تعبير عن توجيهها للاستهلاك المحلى””'' ". ورغم تعهد الكثير من الدول العربية بتقديم الخصة 
الملخصصة فا ضمن برنامج الدعم المادي للانتفاضة: إلا أفها م تلتزم بذلك» فلم يدخل في صندوقي القدس 
والانفاضة سسوى مبلغ ضئيل. ويرى البعض أن التقاعس الرسعي العربي عبّر بعضه عن خوف حقيقي من 
الانتفاضة وانعكاسانها عربيا. لذلك حرصت الأنظمة الحاكمة على إجراء تعتيم إعلامي مكتفية بنقل بعض 
أخسبارهاء خمشية أن تؤدي إلى تحفيز الجماهيرالعربية على التحرك لتصحيح الأوضاع”'"2. وخوفاً من مخاطر 
انستقال المسدوى؛ حرصست على التكيف مع الانتفاضة إعلامياً. واحتوائها عن طريق مجاراتا سياسيا بالدعوة 
للجلوس على مائدة التفاوض للتوصل إلى تسوية سلمية. واستخدمت في كثير من الأحيان أسلوب الامبالاة 
والعسمت إزائها''”. وجاء رد فعل منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية مخيها للآمال وأقل بكثير ثما هو 
مطلوب وما هو تمكن, شأئها شأن الأنظمة الحاكمة التي تضمه('”*). ومن جهة ثائية فإن الدعم الشعبي العربي 
والإسلامي يأنٍ دائما قويا وغارما فتكثر المظاهرتعبيرا عن الرفضء والفعاليات الثقافية المتنوعة: والدعاوى 
للسدعم المادي والرغبة في التطوع؛ لكنه سرعان ما يخبو ويتوقف؛ حتى بالدسبة لانتفاضة الأقصى التي شهدت 
تحولاً شعبيا شاملاً أجهد مشاريع التطبيع وإقامة العلاقات الديسبلوماسية مع الكيان الصهيويء فإنه لم تقض فترة 
زمدسية وجيزة حتى خيم صمت مطبق كأن شيئا لم يكن, رغم استمرار إسرائيل في قصفها وتدميرها لبنية الكيان 
الفلسسطيني. وقد أرجع البعض ذلك إلى غياب الأطر والقنوات والقوى المنظمة التي يمكنها تعبئة الطاقة الشعبية 
وتجميعها في اتجاه دعم الانتفاضة”””"», وإلى استخدام أساليب القمع المختلفة لمنع التحرك الشعبي. 

أما فيما يتعلق بالتغذية الاسترجاعية الواردة من الأطراف الثالئة على المستوى الدولي؛ فرغم أنه عقدت 
لقساءات لإبراز التأييد العالمي للانتفاضة وححق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؛ وعاد بعض الزخم للقضية: إلا 
أن القوى والمنظمات الدولسية سعست إلى بمارسة الضغط لإنجاز تسوية سلمية تكرس التفوق لسلطة 
الاحستلال9؟ ”"', واستهدفت أساسا إيقاف الانتفاضة””). وقد استمرت الولايات المتحدة في تقديم المساندة 
لسلطات الاحسعلال7”", وقد تجلى ذلك بصورة لم يسبق ها مثيل في إدارة جورج بوش الابن؛ رغم القصسف 
والعدمير الذي قسام به شارون.ء إلا أنه حظي بدعم كامل. وبعد أحداث التفجيرات الأخيرة في نيريورك 
وواشسنطن (سسبتمبر »)7١٠١‏ ورغم استغلال إسرائيل لها في ضرب المدنيين وتدمير الكيان الفلسطيني بحجة 
مواجهة الإرهاب؛ فقد ازداد التأبيد الأمريكي وانضم هالأوروبى لمواجهة العمليات المسلحة التي ينفذها 
الفلسطينيون؛ معقبرة أن هذه الأجئحة العسكرية ضمن قائمة الإرهاب التي أعلدت عنها الولايات المتحدة 
محخاربستها. ومازالت القوى الدولية المساندة لإسرائيل تستتخدم نفس الأساليب القديمة في التعامل مع الانتفاضة 
مستندة إلى إرسال جسة لتقعى الحقائق يعقبها مادرة جديدة للتفاهم والجلوس على مائدة التفاوض» مع ترك 
الاحستلال مستمراً في قمعه للمدنيين. ويزداد النشاط الدييلوماسى كثافة بتصاعد الانتفاضة من أجل حصارها 
وتطويقها ومنع انتشارها في المنطقة'"”'». وعلى المستوى غير الرسمي سادت أثناء الانتفاضة الكبرى حالات من 
الغضب وقامست حركات اجتماعية ضد الممارسات الصهيونية في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولددا وبلجيكا 
والدغيارك940) . وعبْسرت بعض أجهزة الإعلام والصحافة الألمانية والسوقييتية وغيرها في كثير دول العالم عن 
تضسامنها وتعاطفهسا مع الانتفاضة: فقدمت وصفا دقيقا وشاملاً وصادقا لأحدائها مركزة على أساليب الجيش 


ينس 


والمستوطئين | عنصرية فق استخدام العنف وقمع امتظاهرين» وقامت بتقديم صورة واقعية عن أحدائها وتطوراقًا 
وإنجازاقا الهامة؛ وأبسرزت شجاعة المنتفضين ونشرت الصور الناطقة المعبرة عن الحالة التي يعيشها 
الفلس_طيئ ن(؟*”". وبصفة عامة فإن التغذية الاسترجاعية الواردة من الأطراف الثالثة تأي لصاح الاحتلال؛ 
وتتراوح بين التأبيد المطلق ا كما تفعل الولايات المتحدة وأوروياء وبين المت وعدم التدخل» وهو ما يعكس 
ازدواجية المعابير في النظام الدولي. 


2 نا 2 


رابعا: الإنجازات؛ والسمات والآليات التي تحرك النظام الانتفاضي: 
حققت الاتفاضة العديد من الإنجازات على مختلف الصعد والمستويات؛ واختصت كحركة اجتماعية 
وا بجملة من السمات والآليات التي تميزت يماء وكانت محدداً لملامحهاء وتحركاً لنظامها العام في إطار 
النظام الاجتماعي والسياسي الفلسطيني. 


-١‏ إنجازات الانتفاضة: 


قيسز الدراسة بين أربعة مستويات للتعرف على أهم إنجازات الانتفاضة: المستوى الفلسطيني؛ وفيه يتم 
تسناول ما حققته من منافع وطموحات للفلسطينيين. والمستوى الإسرائيلي, و يتم فيه التطرق إلى الخسائر التي 
تكيدها الإسرائيليون باعتبارها إنجازًا من المنظور الانتفاضي. والمستوى العربي؛ ويتضمن عناصر التقدم التي 
حدئت بفعل الانتفاضة لصالح القضية الفلسطينية والتضامن العربي. والمستوى الدولي؛ ويشتمل على ما جحت 
الانتفاضة في تحقيقه على مستوى الرأي العام العالمي والعلاقات الدولية. 

فقد استطاعت الانتفاضة على المستوى الفلسطيني تشكيل أطر تنظيمية وقيادية جديدة أدت إلى استيعاب 
الاندفاع الوطني الشسعي وتحويله إلى ثورة منظمة محددة الأهداف والمهام. وتسنى ها المحافظة على الرخم 
الجمساهيري المقاوم للاحتلال وتصعيده وتدريه ميدانيا. وقد تم إنشاء هياكل إدارية متطورة تربط بين مجالاات 
المقاومة اليومسية المحستلفة: وبناء مؤسسات فلسطينية مختلفة ومعبرة عن وجود الكيان الفلسطيني. وهذه في 
جوهرها تعد إنجازات كبيرة نجحت الانتفاضة في تحقيقهاء توكيداً على أنها مرهونة بالشعب المنظم المتفاعل معها 
والمرحد في قوالب تنظيمية70©. وانتشرت فعاليات الانتفاضة في مختلف قطاعات المجتمع محققة بذلك التوازن 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين!'7”: ما أدى إلى نجاح التحول إلى حركة شعبية واسعة"' ". 


وأدت انتفاضة الأقصى إلى وضوح الرؤية نحو الهدف المتمثل في تحقيق الاستقلال» معلنة استمراريتها 
وتصاعدها إلى أن تقام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة. وهى بذلك المرجع الأهم في إطلاق هذا المطلب بقوة. 
وقد حققت إنجازاً استراتيجياً تال في وحدة الجبهة الداخلية سلطة ومعارضة'""”: وإيراز قضايا هامة كالقدس 
والمسستوطنات واللاجسئين؛ والاقتصاد الفلسطيني المستقل» ومشكلة الاغتيالات والعملاء!”©. وساامت 
الانتفاضة في زيادة التكافل الاجتماعي والتوجه نحو الاقتصاد المرلي, ثما أدى إلى تنمية روح التعاون والتضامن 
والمشاركة. وتم تشكيل اللجان الخاصة لجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين. بالإضافة إلى لجان أخرى للإغالة 


ل 


الطمية: والتعلسيم وغيرهماء شملت مجالات الحياة اليومية المختلفة. ونجحت الانتفاضة في إفاء كثير من العادات 
الامستهلاكية التي لا تعمشى مع الواقع وظروفه.وتم توجيه العمالة الفلسطينية داخل المؤسسات الصهيونية 
لإحداث الخسائر في الاقتصاد الصهيوي, وإرباك العمل في مؤسساته وإحداث الشلل في بعض قطاعاته. 
واستطاعت الانتفاضة حماية الأمر الفقيرة والمعدمة» وتدريب الناس وتأهيلهم للعصيان المدبي الشامل. وفيما 
يتعلق بتنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني» تم تشجيع الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية وتنشيط الاقتصاد المرّلي 
وترشيد الاستهلاك, دعماً للانتفاضة وتمهيداً لإيجاد بدائل عن البضائع الإسرائيلية. وتم تعزيز الاكتفاء الذاي 
بدعم مرافق الإنتاج الأهلية, واستيعاب أكبر عدد تمكن من العمال في المرافق الاقتصادية*"). واستطاعت 
الاننفاضة الكسبرى إزالة الفوارق الاجتماعية بين شريحة وأخرى والتخلص من مجموعة من العادات والتقاليد 
الاجتماعسية السلبية التي كانت سائدة. وهذبت كشيراً من أنماط التفكير والتعبير وطوعت كثيراً من الممارسات 
الفردية؛ لتوائم السلوكيات العامة للانتفاضة والأهداف العامة ها73, 

وأكدت الانتفاضة وجود الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني, واضعة القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام 
الإقليمي والدولي وموحدة الإرادة السياسية وإرادة الشعب متجاوزة كل الحواجز والحدود. واستطاعت تعميق 
معسائ الارتباط العضوي والمصير المشترك بين كافة فئات الشعبء وبلورة مفاهيم المقاومة بكافة أشكاها محولة 
مركز الثقل من الخارج إلى الداخل. ولفتت انتباه الرأي العام العالمي على حقيقة وجود معاناة. ومن جهة أخرى 
أعسادت الانتفاضة إلى الفلسطينيين ثقتهم بأنفسهم وخلعت عنهم بقايا مشاعر الخوف والتردد إزاء مواجهة 
قوات الاحتلال؛ ودفعت بمم إلى الأقلمة والتكيف مع طاقاتهم ومصادرهم ومنتوجاتهم المحلية للتحرر من التبعية 
والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي. ونجحت الانتفاضة في معالجة عدد من الظواهر السلبية والأمراض الاجتماعية 
الستي كانت تعيق ارتقاء المجتمع الفلسطيني؛ كظاهرة التعاون مع سلطة الاحتلال؛ وظاهرة التكاليف الباهظة 
للزواج. وهي واحدة هن أعقد المشاكل الاجتماعية التي واجههت الشباب. وعززت الانتفاضة دور المرأة 
ومكانتهاء ورفعت الروح المعنوية لفلسطيني الشتات, وعمقت الأخلاق والمفاهيم والممارسات الدبموقراطية على 
كافة المستويات: وقادت القوى السياسية والفصائل إلى اعتماد طريق الحوار والتفاهم والالتزام”". وأبرزت 
الدور الإيجابي البناء للعامل الديني وللحركات الإسلامية الفلسطينية"©: و فرضت حلاً لمشكلة المخيمات 
والحرب والحصار في لبنان (/الم-غم 9 3 890/, 

وعززت الانتفاضة الروابط الإنسانية والوطنية بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر”"", وكان فا 
أثرها الإيجسابي على السئقافة الفلسطينية, في إحياء أنماط ثقافية وقيم اجتماعية جديدة تتلاءم مع الوضع 
الانتفاضيءوفي نفسس الوقت التخلص من قيم وأنماط أخرى سلبية"2. واستطاعت إسقاط حواجز الوهم 
السياسي ومقولات الكيان الصهيوبي, وأعادت طرح الحقوق المدنية الفلسطينية في التحرير؛ وإفاء الاحتلال 
بعقلانية انتفاضية عمقت الوحدة الشاملة؟"/, 

وساعدت على المسستوى الإسرائيلي في سقوط فكرة إسرائيل الكبرى جغرافياً وأزاحت الستار عن 
الممارسات الديكتاتورية الصهيونية وكشفت عن حقيقة الكيان الصهيو المزيفة عن الديموقراطية التي بدأ العام 
يرقبها باستياء بالسغ”""". وزرعت بذوراً للتفسخ الاجتماعي والنفسي في الكيان؛"”: فصمّدت الأزمة 


ا 


الاجتماعية والنفسسية معسرية هشاشة البيئة الفكرية للشخصية اليهودية المثالية. وأسهمت في تصعيد حدة 
ازدواجية الولاء اليهودي؛ وفضحت ادعاءات إسرائيل في تعزيز التوازن النفسي للشخصية اليهودية المضطهدة 
في أوروياء وأثبعت عدم صحة دعواها إلى درجة دفعت بيهود العالم إلى الاستياء من سلوك دولتهم بسبب زيادة 
مشاعر الآخرين ضدها. وأدت الانتفاضة إلى زيادة وحدة المنافسة والصراع والانقمامات والتفعت للقوى على 
درجة تحول دون موقسف إسسرائيلي موحد. وبلغت درجة الصراع حدا لاحعمال نشوب حرب أهلية بين 
اليهود”"". وأبرزت الانتفاضة الهمجية اليهودية أمام العالم» وتوقفت المهجرات اليهودية إلى فلسطين وزيادة 
نسسبة الذين رحلوا إلى خارجها. ونبحت اقتصادياً في إجبار الببوك الصهيوثية على إغلاق فروعها ومصارفهاء 
وأدت إلى تقليص واردات خزيئة الكيان من الضرائب الباشرة وإحداث حالة كاد موجهة ضربات موجعة 
لختلف القطاعات الاقتصادية تمخض عنها استتزاف مليارات الدولارات. وتمكنت الانتفاضة عسكرياً من وضع 
إشسكالية التدخل السياسي والعسكري في مأزق لم تشهده إسرائيل من قبل؛ فالانتصارات السريعة والمفاجعة 1 
تعتحقق ولم يعمكن قاداهَا من السيطرة على الانتفاضة. وهزت بعمق نظرية الأمن الصهيونئ القائمة على مبدأ , 
الحرب قصيرة الأمسد وفكرة الحجومية, إذ امتلكت الانتفاضة زمام المفاجأة والمادرة والقدرة الدائمة على 
الاستنزاف والهجومية في استمرارية وتصاعد طويل الأمد. وإن كانت الانتفاضة الكبرى قد دامت سبع سنوات» 
فإن انتفاضة الأقمى التي وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بكافة قواه وقسائل من المتصور أنما 
ستسستمر إلى أن يستحقق الاستقلال. وقد حققت الانتفاضة كثيراً من الإنجازات على سلطة الاحتلال والميش 
الصهيونئء منها قيام عدد من التكتلات بين العسكربين السهايئة الذين يعتبرون أن الأرض اندلة أصبحت غير 
ذات جدوى للأمن الصهيوب داعين إلى التخلص همنها. وأن المستوطنات» رهي الشى الثابئ من أعمدة الأمن, 
أصبحت عبئاً ثقيلاً على الكيان من الناحية الأمنية. والمستوطنون بدورهم يشكُون في قدرة الجيش على حمايتهم؛ 
ويستهمونه بالجبن والتقصير والإهمال. وأحدثت الانتفاضة أزمة ثقة وفجوة بين القاعدة والقيادة في الجيش» ونجم 
عنها أزمات نفسية حادة بين اجنود وتخبط واضطراب قيادي ازداد عمقاً بتصاعا الانتفاضة واستمراريتهاء 
وخسائر معسنوعة في الجسيش, منها: خسارة الملايين من ساعات التدريب» وإلحاق الضرر بقوة ولياقة اليش 
بكامله ما في ذلك قواته الاحتياطية. وتسببت في قسرة وفظاظة جيل كامل من اللترد, وتدهور الروح المعدرية 
فسيء وسسيادة حالة من الإحباط في صفوفهم؛ وانخفاض هيبة عدد من كبار ضباط الجيش الذين اضطروا إلى 
الامستقالة من مناصبهم. وأظهرت الانتفاضة من المنظور السياسي أن محاولات تأمين حدود إسرائيل مع الدول 

المجاورة لا قيمة هاء ورغم أنها لا تشكل قنديداً لوجود الكيان, إلا أنها وضعت أمامه علامة استفهام تكبر مع 
اسستمرارية الانتفاضة حول صورة المستقبل وكيفية الخروج من المأزق. وكشفت عن الوجه الحقيقي للاحتلال 
وقامت بتعرية حضارته ودبموقراطيته التي يدعيهاء وأحدثت ت صدمة في الوعي السياسي الصهيوي وارتباكاً على 
مسكويات القوى السياسية كافة؛ ودفعت الأمور نحو الاستقطاب السياسي ردميا وشعبياء وزادت من عمق 
الانتسسامات السياسية العسكرية الحاكمة؛ ولي داخل التكتل أو التنظيم السياسي الواحد, بحيث زادت من 
بلورة تتاقضاهَم السياسية وجسدت الفوة بين القيادات'"". ولصقت صفة "الإرهاب" وكذلك "العنصرية” 

على الجبين الإمرائيلي ودخلت إلى تل أبيب وكشفت وعمقت النزاع في المجتمع الإسرائيلي» وأوجدت حالة 
من الارتباك في صفوف الأحزاب السياسية؛ وساامت في زيادة التمحور الاققتصادي بين التيارات السياسية؛ مع 


ا 


تصاعد قوة تيار "أقصى اليمين" الأكثر تطرفا”””", محدثة أزمة سياسية وفكرية في ظل وضع إسرائيل في موقف 
الدفاع والتهديد فيما يتعلق بمصير الدولة اليهودية7"", 

وانتتشلت الانتفاضسة» على الصعيد العربي؛ القضية الفلسطينية من بكر التعتيم والتغييب والتهميش» 
وأسهمت في تحريك مشاعر الكبرياء في الشارع العربي, وكشفت حقيقة الضعف والعجز العربي إزاء الاحتلال 
والعمل الجدي, محفزة العديد من القوى والجماعات على العمل"""). واستطاعت استنهاض الوضع العربي 
والإسلامي بعد انتفاضة الأقصى من خلال قمتين ضعيفتين, هما قمة القاهرة العربية ( 1١‏ 1/91-19/٠0٠7)؛‏ 
وقمة الدوحة الإسلامية (11/17/٠٠٠7).؛‏ رغم أفما لم يكرنا على مستوى الآمال الشعبية"*". وقد شكلت 
الانتفاضة تحسدياً مهما لبنية التفكير السياسي العربي المعاصرء محاولة تفعيل الحياة السياسية الرسمية والشعبية 
العسربية المصمسابة بالشلل المزمن؛ وإعادة الاعتبار إلى الفرد العادي, وإبداعاته في المقاومة السلمية التي تشكل 
حافزا لرجل الشارع العربي على العمل بالقيم الانتفاضية. وأفادت الساحة العربية في التخلص من فكر اليأس 
والاسسلام السناجم عن حالات الفشل والانتكاس؛ والهزائم والاقسامات والصراعات القطرية التي عمست 
الساحة. وحققت على الصعيد العربي احتراماً خاصاً وتميزأ للشعب الفلسطيني؛ ودخلت بشكل فاعل ومؤثر في 
صلب الحسوار والصراع القائم بين المجتمع والدولة في البلاد العربية عبر المناخ الذي صنعته. ويرى البعض أن 
الانتفاضة تسهم يوميا في إعادة تشكيل امجتمع العربي والدولة العربية: وتسهم تلقائيا في تصميم الخلل الكبير 
الذي جعل من الدولة مهيمنة ومسيطرة وامجتمع مشلولاً هامشيا وفاقدا لروح المبادرة. فنجحت في تحريك 
المجستمع العسربي وغرس روح المبادرة فيه. ومن المتوقع أن تُدخل الانتفاضة العرب مجدداً كقرة شعبية عريضة 
مؤثرة في دائرة صنع الفعل» بدلا من اكتفائهم برد الفعل فقط. وأن يزداد دورهم مع استمرارهاء رغم قصور 
الخطاب السياسي العربي في توظيف حيوية الأمة. واستطاعت تسليط الضوء على الحلقة المفقودة بين اتخاذ 
القرارات وتنفيذهاء وعلى تجسيد الفجوة بين صانعي القرار ومنفذيه, كي لا تقتصر الأمور على الدعم بقرارات 
وتوصيات ومؤتمرات واحتفالات دون الوصول إلى واقع ملموس. وقدمت الانتفاضة نموذجا جديدا للعمل من 
خلال استلهامها للعديه من التقاليد العربية والإسلامية. وزاولت بجاح غير مسيرق بين توظيف 
واستخدام العنصر الديني دون الاصطدام بدعاة القومية والعلمانة (41). 

أما على المعيد الدولي؛ فقد نمحت الانتفاضة الكبرى في التأثير إعلامياً وسياسياً وإنسانياً على الرأي 
العام العالمسي؛ وفرضصت الخفيار الفلسطيني على كل الأطراف» فلم يعد بالإمكان رفض الوجود السياسي 
الفلسطيني في كل المساعي الدولية» وفتحت آفاق مواصلة المقاومة بكافة أشكالها أمام الشعب الفلسطيني؛ وفي 
المقابسل تمكنت من إمقاط عدد من الخيارات؛ وبخاصة الخيارات الإسرائيلية الأمريكية'*, واستطاعت 
الوصول إلى عواصم القرارات الدولية؛ إذ نقلت القضية الفلسطينية إلى المرتبة الأولى في سلم أولويات مباحئات 
الدول الكبرى. غسير أن الأمور تبدلت منذ انتفاضة الأقصى وخاصة بعد أحداث نيويورك وواشنطن؛ إذ 
انغمست الولايات المتحدة والغرب في ما سمي بمكافحة الإرهاب في العالم» وهي عبارة فضفاضة ترى الدراسة أن 
الولايات المستحدة استخدمتها لمحاربة أي قوة أو جماعة أو فرد أو دولة قهدد مصالحها أو تشكل عائقاً فا 
ولاسستعادة هيبتها من جديد. وقد استفادت منها إسرائيل في قمع الانتفاضة من ناحية؛ ولصق قّمة الإرهاب في 
القوى المنتنفضة؛ وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وتنظيم فتح وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية. 


لق 


وحققت الانتفاضة نصرا مؤزرا متفوقا على الإعلام الصهيوي؛ بسبب الدور المعلومايَ الذي قام به 
المنتفضون؛ إذ حرصوا على مساعلة المراسلين والإعلاميين والصحافيين الأجائب وتوفير المعلومات لهم. 
وكسسبت ثقة الرأي العام الأورويى وتعاطفه؛ بسبب السلوك القمعي المستخدم بق المدنيين. وقد أدى ذلك إلى 
إخمال مصادر المعلومات وأدوات الإعلام الصهيونٍ وعدم الاعتماد عليها في متابعة الأحداث, مقابل ارتفاع 
مصداقية المصادر الفلسطيية التي فرضت نفسها بوقائع يومية موثقة وملموسة. وبدأ الانتقال تدريجيا من تأيبد 
الفلسطينيين المعنوي إلى سلوك محدد في الشارع الأورويسي. وأبرزت الانتفاضة الوجه الحقيقي الإرهابي للدولة 
الصهيونية» وعملت على تغيير الصورة السلبية التي رسمها الإعلام الصهيوي للمقاوهة الفلسطينية”*", 


؟- السمات والآليات التي تحرك النظام الانتفاضي: 


تعميسز الظاهرة الانتفاضية بسمات وخصائص عديدة فهي الأكثر ترحداً وتخطيطاً وانضباطاًء والأقوى 
والأشد بأساً وشجاعة وقدرة على التحمل والتضحية, والأمضى غضباً وحقداًء والأوضح اندفاعاً؟*"؛ وتتسم 
بخركة مد وجزر حلزونية متصاعدة بفعل تراكم خبرة المقاومة طوال أكثر من قرن, تقفيزت بتزاوج العمل 
العفري والمنظم, والمقاومة السلمية والعتيفة» في الداخل والخارج. ومن خخصائصها بروز ظاهرة الموجات المتالية 
في الفعل الانتفاضي» فقسد حولت من موجة الحرائق؛ إلى موجة خطف الجنود. فموجة التفجير, فموجة 
الاستشهاد, وصولا إلى موجات الضرب بالمكاكين, ثم قتل المستوطنين؛ وإعدام العملاء؛ وغيرها من 
المسوجات. بحيث تستفرق الواحدة منهن فترة من الزمن يمكن العودة إليها مرة أخرى في الوقت الحاسب. وقد 
أشار البعض إلى ما سمي بالموجة العاتية التي تجعل الانتفاضة في أعلى مراحل تصاعدها وصراعها مع سلطة 
الاحتلال 7". وترى الدراسة أن عهد شارون الذي واكبه كثرة العمليات الاستشهادية والتفجيرات في قلب: 
تل أبيب وفي الأماكن المزدحمة التجارية وتجمعات اجنود وأغلب مرافق الحياة الصهيونية: يعكس موجة عاتية 
أسسفرت من فقتل مئات الإسرائيليين. والملاحظ أن الموجة العاتية تشتد باشتداد القصف والقمع الإسرائيلي» 
بحيث يندرج في إطارها استخدام الموجات جنميعا في آن واحد. ومن خخصائصها التنظيمية الهيكلية القيادية, 
والطابع الجماهيري؛ والمؤسسيء, وخخصوصية وسائل المواجهة التي تنفرد يما وظاهرة الاستشهاد. وللانتفاضة من 
جهة أخيرى خصائص تيز خطابًا السياسي7490, 

ومن أهم سماتا: الاستمرارية الزمانية, والشمولية المكانية سكانياً وعمرانياً وجغرافياً. وتصاعد الفعل 
وارتقائه. والككيف مسع الظروف الصعبة والدور التنموي اجتماعياً واقتصادياء والبناء التنظيمي المتشعبء 
والقدرات التكيكية البارعة في مجال تحديد الأهداف. والإصرار على الديمرقراطية وهي في أوج عنفواها”9", 

وتمتلك الانتفاضة سمة التحدي وقوة الإرادة لشعب أعزل في مواجهة قوة عسكرية كبيرة, وكذلك سمة 
اسعيراف العدو. وتشترك مع الاننفاضات الأخرى في التحرك ضمن سقف المقاومة وطموحات التحرير: وفي 
التصاعد عسند المساس بالمقدسات الدينية. وها قدرة على توظيف المستجدات لصالحها مهما كانت قاسية أو 
ضعيفة. ومن ماقا أيضا وجود رؤية إدراكية للذات؛ وبروز ظاهرة توفير العلاقات؛ وتثبيت قواعد استمرار 
وتواصل العمل الانتغاضي متزامنا مع استمرارية الحياة اليومية نفسها. وهو ما يعني القدرة على تكييف نفسهاء 


يفن 


وتوليد القدرة الذاتسية اللازمة نا من أجل البقاء. وهو ما يجعل منها ثورة فريدة بين حركات التحرر في 
الع20/1" . 


وتتميز الانتفاضسة من جهة ثانية بآليات خاصة تنفرد يما كحركة اجتماعية وسياسية؛ يعحرك بواسطتها 
النظام الانتفاضي. فهناك أولاً آلية تنظيمية خاصة؛ ولولا وجود تنظيم سري قوي ومتماسك وفاعل ومؤثر 
ومستعصي على أجهزة الاستخبارات والقمع الإسرائيلية» لما حافظت الانتفاضة على نفسها وحمت قيادات 
ومؤسساقًا. وهاك آلية للتجديد الذانَ؛ حيث برزت الحاجة لأساليب وأفكار وقيادة جديرة؛ بالنظر إلى 
سنوات الاحتلال الطويلة خلال القرن الخالي, أراد الفلسطينيون خلانها نفض تلك السنوات وتكوين مجتمع 
جديد ونمط حياة جديدة وقيادة جديدة. وهناك أيضا آلية لحرية الحركة والعمل الانتفاضي» وآلية لحرية التداوب 
والتمفسيلء وآلية لشبكية اللجان ذات الصورة الحرمية المتشعبة في أعماق المجتمعء وآلية للتكافل الاجتماعي 
الغوريء وآلسية للعمسل من الداخل دبموقراطياًء وآلية للقدرة على إيجاد قيادات بديلة في حال تعرض الأولى 
للسجن أو الإبعاد أو القتل: وآلية لاتخاذ القرارء الذي تحول بدوره من تعددية نسبية إلى مركزية نسبية؛ لأن 
الانتفاضة يقوهبما المجتمع كله بكافة قواه السياسية. والسلطة الفلسطينية تسيطر إلى حد بعيد على فعالياقاء 
وتستند هذه السيطرة إلى وجود القيادة في الداخل 850 , 


* *« 2# 
الخاتمة 


بعد تحليل الظاهرة الانتفاضية واستعراض الدموذج الفلسطيني تتناول الدراسة فيما يلي أهم الانتقادات 
والمقولات الخاطنة المرتبطة بالانتفاضة, وتلقي الضوء في عجالة على بعدها الحضاري والقيم الثقافية والدموذج 
المعرفي الذي قثله. ثم تعطرق إلى مستقبل الانتفاضة. 


فقد حدد البعض أخطاء تعان منها اللجان, وهي العمود الفقري للانتفاضة: أن في طليعتها سيطرة الروح 
الفئوية والولاء للفصيل أو القوة السياسية التي ينتمي إليها العضو أكثر من ولائه للمؤسسة الانتفاضية؛ وكذلك 
عدم وجود هيئة تنسيق عليا لضبط عملها وتوجيههاء فاتخاذ القرار اليومي يستند إلى اللامركزية في الأساس. 
ولوحظ غياب الدعم المالي وغبر الماليي لشبكة اللجان واستمرار انقطاع الصلة الماشرة بينها وبين الفيادة العلياء 
وعام استكمال انتشارها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام /909451©. ويرى البعض الآخر أن القيادة 
العليا للانتفاضة, مقارنة بلجنة التوجيه الوطني التي تعد أرقى أشكال التنظيم الفلسطيني في الأرض الحتلة في فترة 
ما قبل الانتفاضة الكبرى, تعكس خخطورة إلى الوراء ؛ لأنها احتوت على القيادات الفصائلية المهمة؛ وتجاهلت في 
السوقت نفسه البنى الاجتماعية والسياسية العريقة الأخرى. ولوحظ بعد انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية إلى 
الداخل؛ اختزال الأطر التنظيمية على مستوى الأحياء والقرى والمدن والمخيمات إلى نظام الخصص الفصائلي» 
وزيادة الفجوة بين العمل السياسي والعمل المسلح, واتساع نطاق الاخعلاف بين القيادة الرسمية وقادة القرى 
السياسية الأخرى17). 


يفف 


ورغم محاولة التهويل أو التهوين من شأن الحقائق والمعطيات, بتضخيم قوة سلطة الاحتلال والقول بأن 
الانتفاضة مس كينة أو العكس, أو التقليل من قدرة الاحتلال؛ مع الاستهزاء والاستهتار بالقدرات الذاتية 
الفلسطينية» لوحظ ظهور مغالطات ومقولات خاطئة طرحتها جهات مغرضة أو غير واعية. فهناك من روج إلى 
مقولة "عفوية الانتفاضة"؛ والصحيح أفها اتصفت بذلك في بداياتا لكنها سرعان ما استوت على سوقها في إطار 
تنظيمي محكم ومتشعب في الجسد الاجتماعي الفلسطيني. ومقولة العفوية توحي بانقطاع الظاهرة الانتفاضية عن 
ذاكرهًا التاريخية منذ بداية المشروع الصهيويي. والمقولة الأدق هي جمع الانتفاضة بين العفوية في بداياهَا وشبكية 
اللجان ونواة الكيان الفلسطيني فيما بعد. وهناك من أثارَ مقولة "أهل الداخل والخارج"؛ متحدثا في إطارها عن 
خلافات وفوارق وفواصلء وأن الانتفاضة ستفرز قيادات جديدة بديلة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية: ثما 
يؤدي إلى شق الصف الفلسطيني. وهناك من تحدث عن مقولة " الاستثمار السياسي للانتفاضة" كورقة ضغط 
على إسسرائيل أثسناء التفاوض؛ غير أن الانتفاضة لا تقبل التفاوض مع العدو أو الاعتراف به أصلاء وتعتيره 
اسستعمارا دخيلاً وجب مقاومته بشتى الأساليب إلى أن يتحقق الاستقلال. ومن ثم فإها نقيض التفاوض مع 
استعمار استيطائ إحلالي لا يتواائن عن تنفيذ مخططاته كل يوم. وإن كانت التسوية قد أوقفت الانتفاضة 
الكبرى؛ فإن انتفاضة الأقصى قد أثبعت عدم صحة مقولة "الاستثمار السياسي", وأظهرت الوجه الحقيقي 
الإسرائيلي الرافض للسلام؛ والمتعطش للحرب ولتدمير الكيان الفلسطيني وبناه التحية» وهو ما يحدث الآن في 
عهد شارون. وتأسيسا على هذه المقولة, هناك من يثير "مقولة التحريك"؛ حيث ينظر للانتفاضة على أن هدفها 
تحريك الأوضاع السياسية لإجبار الأطراف المعنية على التفاوض. إلا أن استمرارية الانتفاضة وتصاعدها في . 
أواخر عام 5٠٠٠١‏ أكدت أنها انتفاضة تحريرية. ويمكن القول إنها تحريكية للأوضاع العربية والإسلامية الراهنة 
وللوضع الدولي المتجاهل''"". 

وتمثل الانتفاضة من المنظور الحضاري حلقة من حلقات الثورة على انحراف وجهة التعامل مع الصراع 
الفروض على المنطقة؛ وهو صراع شامل بأبعاد عقدية وحضارية وتاريخية وجغرافية؛ وم تددلع الانتفاضة 
لعصسحيح اتفاقسيات وحدود, بل لتصميم مسيرة واتجاه على المستويين العربي والإسلامي. فاحتضان الإسلام 
للقضية الفلمسطينية حتمي لأصالته التاريخية الحضارية» ولضروراته المعاصرة ومعطياته المتوفرة. وقد وجهت 
انتفاضة الأقصى ضربة قوية للجهود المبذولة لصناعة إنسان عربي آخر على الطريقة الأجنبية ليكون طابوراً 
خاميا. . ونجحست في تصوير المشاريع السلمية الصهيونية والأمريكية كمشاريع تسعى للهيمنة على المنطقة, 
واستطاعت كشف وجه الولايات المتحدة المسائد لإسرائيل في كل ما تفرم به من قمع, محدثة تحول شعبي عربي 
شامل قاطع البضائع الأمريكية ودعا لمواجهة حربية مع سلطة الاحتلال. . ورغم أنه رد فعل عاطفي لا يراعي 
حسابات موازين القرى المخسلة لصاح إسرائيل؛ إلا أنه يعكس دلالة على أن الفرد العربي لم يعد متفرجاًء بل 
يتوقع له أن يكون عنصراً فاعلاً في صناعة القرار في النطقة؟9. 

وتشكل الانتفاضة من هذا المنطلق ثورة للذات الحضارية؛ بمنهجها الكفاحي الطويل المدى. وبطرحها 
لضروع حضاري عسربي إسلامي جديد, يعالم مشكلات الانفصام الحضاري. مسسنداً إلى الذاكرة التارينية 
للصسراع والبعد العقدي الديني لسه. ويعكس من جهة أخرى طليعة للتغيير في دول العالم الغالث» ومهجاً 
للتحرر مسن التبعية 349 . وقد سامت من جهة أخرى في ولادة قيم وأنماط سلوك حضارية جديدة » شكلت 


تيف 


نقيضا لمجموعة القيم وأغاط السلوك المعاكسة. ولكن لا يعني هذا أن الدرامة تنظر للمجتمع الانتفاضي على أنه 
مدبنة فاضلة: فقد شهدت الناطق النتفضة ممارسات سلبية أيضاً. ولكمها تظل استشائية وفردية لا تشوه صورة 
القيم والممارسات الجماعية1". 

والانتفاضة ليست مشروعاً لواجهة سلطة الاحتلال؛ لكنها ثورة اجتماعية شاملة تنعج مشروعا حضاريأء 
متضمناً ثورة ثقافية فكرية؛ ونموذجاً معرفياً يحاول انتشال العقل العربي من مقولة "الخزيمة الحضارية" التي كرست 
التبعية للغرب الاستعماري؛ ويضعه في أجوائه الحضارية المتميزة والفاعلة. وذلك من خلال طرح أربعة عناصر 
للمشروع الحضاري هي: العمرد على الغرب الاستعماري؛ التحرر من التبعية والانكسار والفزيمة البحث عن 
فوذج حضاري آخر مستوح من البيئة العربية الإسلامية؛ وإعادة قراءة التاريخ برؤية نقدية. وبدلك قدمت 
الانتفاضة للعقل العربي فرصة ذهبية لطرح مشروع حضاري جديد» فالمسرح أصبح مهيئا لاستقبال هذا 
الشروعء الذي يرى كثيرون أن الفاعل الأول فيه سيكون الإسلا0""". ويعتمد تفعيل عناصر الملشروع 
الحضاري في المجتمع الانتفاضي على اتباع منهج اجتماعي اقتصادي يقوم على بناء اقتصاد الذات؛ والتخلص 
من التبعية وتعميق التعاون والتقشفء من خلال العودة إلى الطبيعة, وتحقيق الاكتفاء الذاي؛ باستخدام الوسائل 
البدائية والاستغناء عن سلع الكماليات والاقتصار على الضروريات فقط. 


وقد طرح عبد الوهاب المسيري؛ من منظور حضاريء ثموذجاً معرفياً تمثله الانتفاضة» استعرض خصائصه 
وأبعاده في إطار ما أسماه: 'نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي", معتبراً أن هناك نموذجين يتعارضان على 
أرض فلسسطينء يمثل الآخر "نموذج التلاحم غير العشوي". وقد تناول النموذج الانتفاضي المعرلي في إطار ما 
خصسائص اهي: : أولاً: خاصية استعادة الذات بارع ع اجا الغربية: باعبار الدموذج الانتفاضي نموذجا 
اسسترجاعياً تزول معه آثار الاحتلال مرة أخرى. وثانياً: خاصية البحث عن رقعة الإجماع الشعبي والثرابت 
الإنسانية بين الفلسطينيين؛ كالتمسك بالأرض» والدفاع عن حق تقرير المصيرء وعدم الاهتمام بالأطروحات 
الدورية الدقيقة» وهو توجه رشيد من الناحية الإنسانية والتعبوية. وثالفا: خاصية "الموضة الفلسطينية" التي تستند 
إلى لسبس ثياب من إنتاج المصانع الفلسطينية؛ يرتدي خخلاها المنتفضون نفس الزي فيصعب على العدو و التمييز 
بيسنهم. . ورابعاً: خاصية التحريك الأفقي مقابل التصعيد الرأسي» التي يستخدم فيها نموذج التكامل الفضفاض 
غسير العضوي قدرا من الطاقة ويحتفظ بمصادرها الأخرى؛ مفضلاً التوازن على الصراع؛ وجامعاً بين الطاقة 
الإنسانة (التقاط الحجر وإلقائه) والطاقة الطبيعية (الحجر نفسه). ولأن الدمرذج الانتفاضي لا يتجه نحو الدمو 
المسستمرء فهو يحاول أن يصل إلى الذروة, ولذلك فهو يتوهج أحياناً ويخبو أحياناً أخرى؛ ولكنه لا ينطفئ أبداء 
ولا يشتعل أبداً. وخامسا: خاصية وحدة التنوع التي لا يكون الترشيد الكامل فيها ضرورياًء بل يكون ضاراء 
إذ إنهيعني تطبيق فانون واحدء » وهذا يتعارض مع تنوع الأجزاء وتفاوت السرعات, ولذلك فالتموفج 
الانتفاضي لا يعمل بالمستوى نفسه من الكفاءة, وهذا ما ترك مجالاً للإبداع الشخصي والمقاومة الإبداعية. 
وسادسا: خاصية القدرة على الاستمرار تحت معظم الظروف, وعلى الاستمرار بعد الانقطاع. وسابعا: خاصية 
اللامركزية دون توجسيه يومي من القيادة ودون رقابة حزبية صارمة؛ وثامنا: خاصية الإبداع في التعبير عن 
الدات239, 


ا" 


وترى الدرامة في الخستام أن السلام بالشروط الإسرائيلية والأمريكية ليس خياراً استراتيجياً شرعياً 
للعرب والمسلمين. وقد أظهرت ذلك بوضوح انتفاضة الأقصى التي نجحت في كشف الوجه الإسرائيلي الحقيقي 
السرافض للسلام: وأكدت البعد العقدي الديني؛ والذاكرة التاريخية للصراع. فهو ليس صراعاً قومياً أو صراع 
قوى فقط؛ وإنما هو صراع حضاري*"”. وتتوقع الدراسة استمرارية الانتفاضة وتصاعدهاء ونماءها وارتقاءهاء 
حتى مع اشتداد وسائل القمع الصهيوي. وأن ملامح المشروع الحضاري وانموذج المعرني الذي تمثله الانتفاضة 
متزداد رسوخا يوما بعد يوم مكرسة نظرية جديدة لنهضة الأمة العربية والإسلامية ودول العالم الغالث: تذكرنا 
بافكار المدرسة التبعسية للتحرر من الاستعمار بكافة أشكاله, وهنا تكمن خصوصية النموذج الانتفاضي 
الفلسطيني كإطار مرجعي على مستوى الفكر والحركة. 


* * * 


الموامش والمراجع 


0-١‏ بان نويهض الحوت, فلسطين القضية الشعب الحضارة: التاريخ السياسي هنذ عهد الكنعانيين حتى القرن العشريسن 
(3517) بيررت: دار الإسقلال؛ 35915 ص "5 5. 


؟9-- المصدر السابق نفسه. ص .177-493١‏ 

0 رفيق افق الاستعمار وفلسطين (مماضرة), بيروات: مشورات فلسطين اغملة, كلذل ص 55-58 

4- 7 زكريا حسين» "انتفاضة الثمانينيات 0 ذروة العمل الوطني الفلسطيني " إسلام أون لاين. 1)م. 00-00 
ص3 


ه- فالتاريخ الوطني الفلسطيني في سلسلة حلقاته المتالية شديد الترابط والتماسك ولا تنفصم غراه وترابطت مراحل 
الكفاح الفلسطيني في مواجهة الغزوة المهيوية مبذ بداياقاء وهم لم يتوقفوا عن ثمارسة أسلوب النضال طوال 
السنوات الماضية. عمر حلمي الغول؛ التحولات الفلسطيتية 481-1١15517‏ 15: دمشق: دار الوسيم. 1997 ص4 
د.محجوب عمرء "مسيرة الاستقلال الفلسطيني"؛ شتون فلسطينية؛ ع 5.8 3195/4 ص 5. 

- حول هذه الانتفاضات» انظر: شحادة الناطور, القضية الفلسطينية: الأرض والإنسان», إربد: دار الكندي.- 55ةا 
ص ١‏ كد كامق, 

/ا- د.نظام العياسي, الانتفاضة الشعبية الفلسطينية: الإرث التاريخني والواقع المتجدد نابلس: جامعة النجاح الوطنية, 
مركزر التوئيق والمحطوطات», 151 ص 154. 

.7١ص اللمصدر السابق نفسه.‎  -8 


8- د.عبدالوهاب المسيري. "الحركة الصهيونية ومشروعهها السياسي”؛ في: جواد الحمد (تحرير). المدخل إلى القضية 
الفلسطينية: عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط؛ 1441 ص 1117 | 


77" إلياس شوقان, "العمل الوطني الفلسطيني بين الكفا التلقاني والارتجال السياسي" المستقبل العري, السنة‎ -٠ 
3 اح اللاي سي يي‎ 
ل ا‎ 


-١‏ المصدر السابق نفسه) ص 7؟., 
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د.زكريا حسين, "انتفاضة الاستقلال تتحدى مخطط الإجهاض الإسرائيلي"؛ إسلام أون لاين» 5١/11/11‏ 
وحصول بدايات الدعم الأمريكي لإمرائيل منذ عهد الرئيس ويلسون عام لاذفقىقن انظر: رفيق النعشة, الاستعمار 
وفلسطين (محاضرة)؛ مصدر سابق» ص ٠-48‏ 5 .وحول بدايات الدعم البريطاي؛ انظر: ص 45 -/49 , 


انظر في ذلك: عمر حلمي الغول؛ العحولات الفلسطيئية... مصدر سابق؛ ص © ١‏ وما بعدها. 


د.حلمي السساريء "أحمد الديك: سوسيولوجيا الانتفاضة", صاهد الاقتصادي» السنة ١١‏ ع على 4-ه-و/ 
٠‏ ص"3"7؟. 


د.أحمد الديك؛ مجممع الانتفاضة, بيروت: دار الآداب, ١951‏ ص75 .١‏ 


السيد ياسسين وعلى الدين هلال (إشراف), الاستعمار الاستيطائن الصهيوي في فلسطين, القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية, ه/ا5 1 ص (س) هن المقدمة. 


د. شفيق الغبراء "الانعفاضة اله لفلسطينية: أسبافاء آلية استمرارهاء وأهدافها". ١‏ لمستقبم العربي» المنة ١ذ3ق‏ ع و 
/ا/حمة لاص /50. 


السيد ياسين و ..؛ الاستعمار الاستيطاني... مصدر سابق» ص(س) من المقدمة. 

المصدر السابق نفسه. ص (س) هن المقدمة. 

بطرس البستان. محيط المحيط؛ بيروت: مكتة لبنان “35481 ص 5105. 

أ“مد رشيد رضاء معجم متن اللغة, مج ه. بيروت: دار مكتبة الحياق 395٠‏ ص /ا١1ه-518.‏ 


الزبيدي يد همرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» ج53 1 تحقيق إبراهيم العرزي» ببروات: دار 
إحياء العراث العربي؛ علمؤلء ص ١8-مم.‏ 


53 علي حسين قايبو, هواجس ذ فلسطينية في ظل الانتفاضة, القاهرة: دار الترفيق النموذجية, ٠ةوؤل‏ ص 9لا. 


د. محمود إبراهيم؛ "التاريخ الشفوي يتحدى المؤرخين" في: عادل يحبى وآخرين؛ من يصدع التاريخ؟ التأريخ 
الشفوى للالتفاضة: دليل للمعلمين والباحثين والطلبة» القدس: مؤسسة تام 3195914 ص .1١١١-١:9‏ 


د. عبد الوهاب المسيري؛ "الانتفاضة واستعادة الذات" إسلام أون لاين» شئون سياسية: 7٠٠١/١١‏ ص"7. 
المصدر السابق نفسه) ص 7. 


انظر: ول ديورانت؛ قصة الحضارة: الجزء الثاني من المجلد الأول: الشرق الأدى, ترجمة: محمد بدران؛ بيروت: دار 
الفكرء تونس: المسنظمة العسربية للتربية والثقافة والعلرم 2١9484‏ ص7١17-1)‏ ص*81-1/7) ص0٠8١1-‏ 
4 مالالا ص/144-757. وانظر: الجسزء السثاني هن امجلد الثابي: حياة اليونان» ص5١‏ 4-08 4 8. 
وكذلك: الجزء الأول من المجلد النالث: الحضارة الرومالية: ص5-854١١.‏ 

المصدر السابق نفسه. الجزء الثاني من امجلد الثالث: الحضارة الرومانية» ص6©؟1١417-1١1.‏ 
اعتمدنا في ذلك بصورة أساسية على: إميليو لوسو, نظرية الانتفاضة: ترجمة: جوزيف عبدالله» مراجعة اللواء سعيد 
طيان؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشن 354854 ص ا-"؟ا, 0 
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واعتمدنا بصورة أساسية كذلك على: المصدر السابق نفسه ص 96-194ا., 


ارجمع إلى كتب التاريخ الإسلامي خلال الفترة المذكورة» ومنها على سبيل المثال: أنور الجندي, الإسلام وحركة 
الستاريخ: رؤية جديدة في فلسفة تاريخ الإسلام؛ الموسوعة الإسلامية العربية (©)؛ بيروت: دار الكتاب اللبئاي, 
القاهرة: دار الكتاب الممري» قلق ص كم ١‏ -:71؟. 

د. عبد الوهاب المسيرى؛ "الخركة الصهيونية ومشروعها السياسى", فق: جواد الحمد.. المدخل على القضية. , . 
مصدر سابق. ص /ا11١.‏ 


د. نادية محمود مصطفىء "من انتفاضة الأقصى إلى قمة الأقصى في مغزى الديني- السياسي. الجماهيري- الرسمي» 
والسلمي العسكري" إسلام أون لاين» 3٠٠١/1١‏ شئون سياسية» ص .١‏ 

المصدر السابق نفسه ص . 

السابق نفسه) ص 8/. 

د. حامد ربيع؛ الإسلام والقوى الدولية: نحو ثورة الفرن الواحد والعشرين, القاهرة: دار الموقف العربي» 21548١‏ 
ص 65. 

3 نظام العباسي, الانتفاضة الشعبية الفلسطيدية. .., مصدر سابق)» ص 77 


المصدر السابق نقفسه. ص 78. 


محمد خخالد الأزعر, "النضال الفلسطيني من حرب لبئان إلى الانتفاضة" الفكر الاستراتيجى العربيء 0319595/1اع 
"الل ص55 ,١‏ 


د. هيثم الكيلان» "الانتغاضة في إطارها الاستراتيجي", شنئون فلسطينية, ع4 ١5‏ 1546/8 ص 1. 


د. أسعد عبدالرحمن ونواف الزروء الانتغفاضة: مقدمات, وقائع, تفاعلات, آفاق, بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية, 
8 ص .18١‏ هاني العسبدالله "عجر الإسسرائيليين يعمق قلقهم: الانتغاضة ليست هوجة عابرة", شئون 
فلسطيتية, ع 31/5 3154848/75. ص /الا. 


حخالد عايد, الانتفاضة الثورية في فلسطين الأبعاد الداخلية, عمان: دار الشروق, ملفل ص كدلح-ما ١‏ 

د. نظام العباسي, "موقع الانتفاضة بين حركات التحرر العربية والعالمية", شئون فلسطيية؛ ع 511 3995/1١‏ 
ص ”, 

د.نظام العباسي» الانتفاضة الشعبية, ., مصدر سابق: ص 57/8. 

المصدر السابق نفسه» ص وه 

وحيد عبد المجيد, "الشمولية الاجتماعية للانتفاضة: قراءة أولية", شنون فلسطينية. ع”قكث مول ص ”. 
.0 أمسعد عبدال رمن و الانتغاضة: مقدمات. ...0 مصدر سابق» ص 57 . ذ. تسد سعد أبو عامود, "الانتفاضة 
الفلسطينية /الم-. ةا وانتفاضة الأقصى: دراسة تحايلية مقارنة": السياسة الدولية ١/حد3,7‏ اص 1١9‏ . 

1 سود إبسراهيم: "الستاريخ الشفوي يتحدى المؤرخيين". في: عادل يى وآخرين, من يصنع التأريخ؟ التاريخ 
الشقري للانتفاضة. ., مصدر سابق» ص ٠‏ 0315 5١١.د.‏ نظام العباسي» الانتغفاضة الشعبية.., سابق» ص 7 
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نظام العباسي ؛ الانتفاضة الشعبية. .: مصدر سابق» ص 05 


ياسر الزعاترة؛ "انتفاضة الأقصى تعيد تعريف القضية", إسلام أون لاين» شئون سياسية)» ص١‏ . 


متسماء8 يم 2321182 قتاع 10 جه[ .ععرع0سعمع دز كه 1111208 .5 0,1805350 زه 5‏ -51 
ع0 0ط .مملألمناءء0 (اعة15 أكسعلدوة وستكرمن موتدلامه1[هم عط" :دلمدكتاد1. العمل 


ام 


ام 


و'ه"- 


.5 ,1989 ركللاة1 .ظسآ :انه زوع 11 
1 هيثم الكيلاي» "الانتفاضة في إطارها الاستراتيجي" شون فلسطينية, مصدر سابق» ص 84 
محمد خالد الأزعر» "النضال الفلسطيتي من ...", الفكر الاستراتيجى العربي. مصدر سابق» ص 188. 
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أولية " في: د. أ“حمد سعيد نوفل وآخرين, القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع وطموحات 
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الف 
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الوحدة العربية؛ 219289 ص .5١8 - 4١9‏ 

ياسر الزعاترة: “انتفاضة الأقصى تعيد تعريف القضية". إسلام أون لاين» همصدر سابق: ص 3 

حول مقهوم المقاومة وما يتفرع عنه من مفاهيم. انظر: محيد غيالد الأزهري. "الانتفاضة ومفهوم المقاومة المدنية" 
شترن فلسطينية, عكه ل ولنققق ض7١-15.جير‏ أبو خطاب:؛ أساليب المقاومة الشعبية الفلسطينية في 
الانتغاضة"؛ صامد الاقتصاديء السنة 0١‏ ع هلل 585/"-9-١‏ ل ص "111-191 


إميليو لوسوء نظرية الانتفاضة؛ مصدر سابق؛ ص 78-1714 
مير أبو خطاب») "أساليب المقاومة..") صاهد... سابق» ص ؟19١.‏ 


عسبدالفادي التشساشء الانتفاضة الفلسطينية الكبرى :١1488-194810/‏ دراسة ق أثرها على الكيان الصهيوئ 
وموقعها فى برامج القوى الفلسطينية وصداها عربيا ودولياء دمشق: الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين: 15488: ص ١١‏ وما بعدها. 

خالد الحروب؛ حماس الفكر والممارسة السياسية, بيروت: مؤمسة الدراسات الفلسطيتية» 21995 ص9". 


#عطله نط عسوم ةف :151988دمنا لمقتطلاقء21م عط 1ن امعط7.180 ,عامس -73 
0 ,15,1991 تاق 1 .تاهآ لمر رعلة ين دملدمرآ1 


السيد يسين و... الاستعمار الاستيطائن... مصدر سابق» ص(س) من المقدمة. 


تستجاهل الدراسسات الغربية البعد التاريخي للظاهرة الإسلامية والظواهر المتفرعة عنها ومنها الظاهرة الانتفاضية 
باعسبارها إحسدى تجلسيات مفهوم الجهاد, ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منها غلبة الأدوات الككمية في دراسة 
الظواهسر, والحرص على النظرة التجزيئية, علاوة على أن الخبرة التاريخية تعكس دلالات معينة بالنسبة للغرب» 
فالظاهرة الانتفاضية شأفا شأن الظواهر الإسلامية يوجه عم جاءت كرد فعل لمشاريع ومحاولات الهيمنة الأجنبية 
على العالم الإسلامي. لذلك كانت الانتفاضة مكوناً أساسياً ضمن مكونات الإسلام الأخر ى في حركات المقاومة 
ضد الغربء ابتدا ءمن الحروب الحصليبية؛ هرورا بالظاهرة الاستعمارية التقليدية واتعهاء برفض الوجود الصهيوي 
في قلب العالم الإسلامي وبرفض أشكال ومظاهر الاستعمار الجديد. حسنين توفيق إبراهيم وأماي مسعود الحديني» 
"ظاهرة الإحياء الإسلامي في الدراسات الغرية: رؤية تحليلية نقدية", منبر الحوار, السنة السابعة؛ ع 278 صيف 
ص."- ,”١‏ 


.مآ :2002مآ ,0تامزعط 320 8تلأكلزمنا 1) نلعق55ة1 له عستاععلوط .22510 ,1ل 312202‏ -76 


/الا 


1 


.2.19 ,1995 رواسنة1" 
د. نادية مصطفى؛ "من انتفاضة الأقصى إلى قمة الأقصى...". مصدر سابق؛ ص؟. 
د. إسماعيل صبري عبدالله» في مواجهة إسرائيل؛ بيروت: دار الوحدة: 3528٠‏ ص556. 


د. عبدالوهاب المسيري؛ ”الحركة الصهيونية ومشروعها السياسي", في: جواد الحمد (تحرير)؛ المدخل إلى القضية 
اله لفلسطينية, معدر سابق» ص؟١1١.‏ 


المصدر السابق نفسه ص١٠١1١-‏ ذال صل/ا١١.,‏ 


انظر: بيان نويهض الحوت» فلسطين القضية. .. مصدر سابق» ص؟8م1) ص8؟١؟-‏ و إسماعيل مبري 
عبدالله: في مواجهة إسرائيل» مصدر سابق: ص4 ,١8 -١‏ 


-9 


-١و‎ 


بيان نويهض الحوت؛ فلسطين القضية...؛ سابق» ص 85 9- /7810. 

د.أمسين عبد الله محمود؛ مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الغورة الفرنسية حتى فاية الحرب العالمية الأولى» 
الكويت: عالم المعرفة, براير 219485 ص5١- .4١‏ 

د. إسماعيل صبري عبدالله؛ في مواجهة إسرائيل؛ سابق؛ ص5١-/9١.‏ 


غبد القادر ياسين» "نشأة وتطرر المقاومة للد لفلسطينية للاستيطان المهيوني"'. في: السيد يسين وك الاستعمار 
الاستيطاني... سابق؛ ص ١‏ /ا", 


بياك نريهض الحوت؛ فلسطين القضية... سابق» ص؟:87- 77 5, 


انظسر: المعدر السابق نفسه. ص47 . عبد القادر ياسين "نشأة وتطور المقاوهة.." في: السيد يسين و..: 
الاستعمار الاستيطاني..» سابق, ص/ا". رفيق النعشة: الاستعمار وفلسطين... مصدر سابق»؛ ص59. 


المصدر السابق نفسه؛ ص 58. 

انظر: بيان نويهض الحوت؛ فلسطين القضية.... سابق ص47 - ١‏ 5 4. بيان نويهض الحوت؛ "جذور الحركة 
الوطد طصلية في ف فلسطين", في: هشام نشابة (تحرير)» دراسات فلسطينية: مجمرعة أبعاث وضعت تكربما للدكتور 
قسططين زريق؛ ببروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية) 231947 ص47 ؟561-1. 


انظر: السابق نفسه, ص88 4- 454. عبد القادر ياسين, "نشأة وتطور المقاومة الفلسطينية للاستيطان 
الصهيربي"'؛ في: السيد يسين... الاستعمار الاستيطاي..» سابق, ص .78٠ - "1/١‏ 


ا نظام العباسي » الانتفاضة الشعبية.. مصدر سابق؛ ص ٠‏ 1 


ناجي علرش, "المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيوني على هدار قرن (/18691- ١٠6٠706)"؛‏ شبكة المعلودات 
الدولية: إسلام أون لاين» ملف الانتفاضة, بعث تفصيلي, صض١.‏ 


عمر حلمي الغول, التحولات الفلسطيئية.... سابق» ص19- ١؟.‏ 

ناجي علوش. "المقاومة الفلسطينية...", مصدر سابقء ص؟. 

د. زكريا حمسين, "انتفاضة الغمانينيات..") مصدر سابق؛ ص١‏ . 

المصدر السابق نفسه, ص١.‏ وانظر: شحادة الناطور, القضية الفلسطينية...؛ سابق» ص٠9-‏ 3135. 


انظر: أكرم زعيتره القعنية الفلسطينية, عمان: ذار الجليل, 9448 ص 44- .!/١‏ العماد مصطفى طلاس؛ 
الكفاح المسلح في وجه التحدي الصهيوي» دمشق: مطابع ألف باء- الأديب» دءت ص 79- 5 

عبد القادر ياسين؛ "نشأة وتطور..*, سابق: ص 8خم- 55. عمر حلبي الغول؛ التحولات الفلسطينية..» 
سابق, ص .7١‏ 

عبدالقادر ياسين, "نشأة وتطرر المقاومة.., سابق)» ص 85". وانظر: العماد معطفى طلاس» الكفاح المسلح... 
مصدر سابق: ص١‏ 4. أكرم زعيتر؛ القضية الفلسطيئية: مصدر سابق» ص "/ا- الى 


المصدر السابق نفسه؛ صل/الا. 
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/ا- 


مل- 


1 


ولل- 


-1١ 


-1 


-1 


-54 


-65 


دكن 


السابق نفسه ص الم- ؟م. وانظر: محمد عزة دروزة؛ القضية الفلسطيية في مختلف مراحلهاء الجزء الأول» 
بيروت: دائرة الإعلام والثقافة: منظمة التحرير الفلسطينية» :١5/4884‏ ص77 وما بعدها. إلياس شوفاني؛ الموجز في 
تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى منة 5 : ببروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية,» 21595 
ص١"‏ ؟. 


ناجي علوش» "المقاومة الفلسطينية..."؛ سابق؛ ص4- 5. وانظر مزيد من التفصيل: مذكرات المناضل همجت أبو 
غربية 1548-1931 في خضم التضال العربي الفلسطيني» ببروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ١19515"‏ 
صسبحي يامسين, السنورة العربية الكبرى في فلسطين 1518-1915 دمشق مشق: بدون اشرء د.ات. محمد عزة 
دروزة: القضسية الفلسسطينية..؛ سابق» ص5"١‏ وها بعدها. نجيب الأحمد فلسطين تاريخاً ونضالاً» عمان: دار 


:الجليل؛ مؤةلق ص ١7١١‏ وما بعدها. وقارن مع: بول كورييه» "سوف تتبعث فلسطين" )في: رعوث نشاطي 


(ترجهة), عاجلاً أو آجلاً سترول إمرائيل بقلم 16 كاتا فرنسياًء بيروت: دار العلم للملايين» كمقتق ص 1١5"‏ 
هلا ,١‏ 


أكرم زعيتر: القضية الفلسطينية؛ سابق» ص 8 8- كلق 
الممدر السسابق نفسه ص/49- 58. وانظر: عمر حلمي الغول؛ التحولات الفلسطينية..» سابق» ص؟1؟. 
عبدالقادر ياسين, كفاح الشعب الفلسطيني حت العام 48 ١9‏ » دمشق: دار الجليل. أموقتثف ص؟”١-‏ 158 


انظسر: يومسيات أكرم زعيترء الحخركة الوطنية الفلسطينية 1578- 21475 بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية: 15847, ص١- .4٠‏ عمر حلمي الغول؛ التحولات..؛ سابق» ص75؟. إلياس شوفان» الموجز في 
تاريخ فلسسطين... سابق ص 8ت 4. د. عادل حسن غنيم الحركة الوطبية الفلسطينية من ثورة ١915‏ حتى 
الحرب العالمية الثانية؛ القاهرة: مكتبة الخاجي» ص”١-‏ 1 أ ا ص!١.‏ 


المصدر السابق نفسهء ص5 -١‏ /17) وانظر: عبدالادر ياسين» "نشأة وتطور المقاومة..") سابق؛ ص٠٠‏ 4. 

ناجي علوش» "المقاومة الفلسطينية...", سابق؛ صلا. 

شحادة الناطور "القضية الفلسطينية..'. معدر سابقء ص4 ١١ء‏ ونظر ص11١550-1١1.‏ 

ناجي علوشء "المقاومة الفلسطينية..”؛ سابقء ص8 

الصدر السابق نفسهء ص 5- :٠١‏ وحول دور الإخخوان وعلاقتهم بفتح عقب نشوئهاء انظر: د. عبدالله أبو عزة» 


معالحسركة الإسلامية ني الدول العربية؛ الك يت: دار القلى كلمقل ص/ا١١1-‏ 157 عمر حلمى الغول» 


السمتحولات.... سابق: ص4 97- 355 إلياس شوفاي» "العمل الوطني الفلسطيني 2 المستقبل العربي» مصدر 
سابق» ص8 -1١‏ 19. 


انظر: عمر حلمى الغول, التحولات..ء سابق» ص115-/1١١.‏ 
المصدر السابق تفسه) ص/17١.‏ 

السابق نفسه؛ ص/7١١.‏ 

نفسه؛ ص/ا115-111., 


د. أسعد عبدال رمن و ... الانتفاضة... سابق) ص”4. عمر حلمي الغول؛ التحولات... سابق» ص ١١١-15‏ 
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لاد التق سدع اه 1 

السابق نفسه ص١7١.‏ 

د. أسعد عبدالرحمن و... الانتفاضة...) سابق» ص47 . 

انظر: المصدر السابق نفسهء ص4 - 5 4 . عمر حلمي الغول؛ التحولات...؛ سابق» ص .١7١‏ 

انظر: المعدر السابق نفسه. ص57 .17٠ -١‏ د. أسعد عبد الرحمن و... الانتفاضة..., سايق» ص4 4. 
المعدر السابق نفسه, ص4 4. 


محمد خاله الأزعر, "النضال الفلسطيني...", الفكر الاستراتيجى العربي؛ مصدر سابق» ص8ه ١85-1١‏ 
وانظر: د. أسعد عبد الرحمن و .., الانتفاضة..؛ سابق» ص4 4. 


الأزعر "النضال الفلسسطيني...", الفكر الاستراتيجى العربيء مصدر سابق؛ ص 5ه -١‏ /ا15, الغول, 
التحولات... سابق» ص٠‏ 17. 

المصدر السابق نفسه. ص87 ,١‏ 

الغول, التحولات..؛ سابق» ص9198- ,1١5‏ 


د. هاشسم غبدالجواد, "فلسطين: غحات عن الحركة الإسلامية: الجذور؛ الحاضر") قضايا فكرية, الكتاب 217 
١‏ ص77 . 


إلياس شوفاي؛ "العمل الوطني الفلسطيني..."؛ المستقبل العربي, مصدر سابق؛ ص 9, ص77. 

د. نفلام العباسي, "موقع الانتفاضة بين حركات التحرر العربية والعالمية". شئون فلسطيية؛ مصدر سابق)» ص4 . 
المصدر السابق نفسه؛ ص 8ه- ". 

السابق نفسه. ص ه- لا, ص6١‏ . 


سه ص8- 4. وقارن مع رزية عبد القادر ياسين لأهم الدروس والعبر التي يركز فيها على انتقاد ما قامت به 
الدركة الوطبة الفلسطينية على مر التاريخ؛ من نشاطات سياسية (مؤتمرات» وفود. عرائض» احتجاجات) تدخل 
في نطاق اللاعنف, مععبرا ذلك للتواطؤ مع المحتل أو مع القوة العظمى المسائدة له. وقد وجه هذه الاشامات 
للقيادات الديسية أيضاء مؤكداً على أهمية الكفاح المسلح. ويحاول ياسين معتمداً على المنظور الطبقي والأفكار 
الماركسسية اللينينية؛ التي يبدو متأثرا با للغاية: إصدار أحكام مسبقة على الظاهرة الانتفاضية مقللاً من شأن دور 
القسيادات لكسوفا ديسية أو تنتمي لطبقة كبار الملاك» ومشيراً إلى أنما تتواطأ مع الاحتلال ويشكلك في وطنيتهاء 
ويرجع ذلك بطبعة الحال إلى الموقف المعادي الذي تقفه الماركسية من طبقة كبار الملاك (عائلة الحسيني وعائلة 
التشاشهي) ومسن رجال الدين (الحاج محمد أمين الحسيتي). ولكنه لا يجد جواباً لترعم الشيخ القسام؛ وهو إمام 
مسسجد في يافاء للحركة المسلحة الأولى. وهكذا حلل ياسين تجربة الحركة الوطنية بإقحام المنظور الطبقي إقحاماء 
وجعل الموضوع أداة لإثبات الأطروحات الماركسية مبتعدا كلية عن الموضوعية العلمية. عبد القادر ياسين» "لشأة 
وتطور المقاومة..", في السيد ياسين و ... الاستعمار الاستيطائئ... سابق» ص/ا/ا#- 4 8”#. 


د. محمد إبراهيمء "التاريخ الشفوي...", مصدر سابق؛ ص١١١.‏ 
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ارجع إلى مؤلفات د. حامد ربيع ود. عبدالوهاب المسيري فهي غنية بهذا الجانب؛ ويمكن من خلاها التعرف على 
خصوصية العدو الصهيوي. ومعرفة تهايزاته التي يشتهر يما وكيفية مواجهته. منها: د. حامد ربيع, إطار الحركة 
السيامسية ف المججمع الإسرائيلي القاهرة: دار الفكر العربي» 1517/8. د. حامد ربيع؛ تأملات في الصراع العربي 
الإسسرائيلي؛ بيروت: المزمة العربية للدراسات: .١41/5‏ د. حامد ربيع, الثقافة العربية بين الفزو الصهيوي 
وإرادة التكامل القومي؛ القاهرة: دار الموقف العربي؛ .١5/“‏ د. حاهد ربيع؛ العنصرية ومنطق التعامل السياسي 
في التقاليد الغربية؛ القاهرة, منشورات الطلانع د.ت. د. حامد ربيع؛ فلسفة الدعاية الإسرائيلية» بيروت: مركز 
الأجماث الفلسطيني .141١‏ د. حاهد ربيع؛ النموذج الإسرائيلي للممارسة السياسية, القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية, 191/6. د. عبدالوهاب المسيري» الانتفاضة الفلسطيئية الأزمة الصهيونية؛ القاهرة: المطبعة 
الفنية, .١14488‏ د. عبدالوهاب المسيري, المشروع الصهيوي في الفكر والتطبيق؛ القاهرة: دار المستقبل العربي؛ 
م 4 ١‏ . د. عبدالوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.... ج31» مصدر سابق. 

محمد عبدالسلام, "حدود القوة في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية", السياسة الدولية. مصدر سابق. ص7١‏ . 


انظشر: عسبدافادي النشاش» الانتفاضة الفلسطينية الكبرى..؛ مصدر سابق, ص4 66-4. د. خليل الشقاقي: 
الستحول نحو الديموقراطية في فلسطين: عملية السلام والبناء الوطني والانتخابات» نابلس: مركز البحرث 
والدرامسات الفلسطينية, 14945 ص8- .٠١‏ ياسر عبد ربهء رؤية تحليلية لواقع ومستقبل السلطة الوطنية» 
نابلس: مركز البحوث والدرامات الفلسطينية: 2.١998‏ ص 3. وانظر: د. حيدر عبد الشافي, أهمية الانتخابات 
في مسيرة الشعب الفلسطيني» نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية» 4 1959, صه- .١١‏ محمود 
مسيعاري؛ "السسلطة الفلسطينية إلى أين؟", المستقبل العربي. ع /881 5 3٠٠/9‏ ص58١--59١1.‏ د. عادل 
سمارة» الديموقراطية: الإسلام السياسي واليسار, القدس ورام الله: مشورات مركز الزهراء. 15485١؛‏ ص7١1-‏ 
5”, عبدالجسبار عدوال. الانتفاضة على طريق الاستقلال الفلسطيني: الكتاب الأول: أنياب الخروف: يعضمن 
هلحقا لبيانات القيادة الموحدة؛ لندن: مركز الإعلام الدولي» /1548/ ص١5.‏ عبدالإله بلقريز؛ "نحو برنامج وطني 
داخلي للانتفاضة", المستقبل العربيء ع 551 السنة 7# 3٠55/17‏ ص 4- 18. 

عمرو العملة, "الانتفاضة: مقدمات التحرر هن التبعية التجارية", صاهد الاقتصادي» السنة ذل عملا ١٠ه‏ 
١ل-‏ ؟(الوؤوؤل ص١"-‏ 54. 

محمد عبدالسلام. "حدود القوة..". السياسة الدولية. مصدر سابق» ص78١.‏ 


د. أحمد صدقي الدجانيء الانتفاضة الفلسطينية والتحرير:القاهرة: دار المستقبل العربي: :١9‏ ص 9 ص”. 

د. أسعد عبدالر من و... الانتفاضة.... سابق» ص7١‏ . 

المعدر السابق نفسه ص5 . 

د. نادية مصطفي؛ "من انتفاضة الأقصى...". شبكة المعلومات الدولية: إسلام أون لاين» مصدر سابق:» ص7 - 5 
د. زكريا حسين., "انتفاضة الثمانينيات... :)١(‏ معدر سابق» ص8. 

د. محمد سعد أبو عامود, "الانتفاضة الفلسطينية...", السياسة الدولية؛ مصدر سابق؛» ص١ .١١‏ 

الممدر السابق نقسف ص 1١١5-9١٠١‏ 


السابق نفسه ص؛ 3٠‏ 


145- نفسف ص4١٠١.‏ 

7ام4+١-‏ إلياس شوفاي, الموجز في تاريخ فلسطين.., سابق, ص ,1٠ ٠١‏ 

م14-- د. أسعد عبدالرحمن و... الانتفاضة... سابق: ص/47 . 

148 جواد الحمدء "الانتفاضسة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية", في : جواد الحمد (تحرير)؛ المدخل إلى القضية 
الفلسطينية, مصدر سابق) ص5 ٠١‏ 5. 

,١١؟-1١11١ص د. محمد سعد أبو عاهود, "الانتفاضة...” سابق»‎ ١6٠ 

أحد البرصان (عرض), "انتفاضة “لضفة الغربية: نقطة اللاعردة لجراهام فولر": الفكر الاستراتيجى العربي؛ /٠‏ 
٠ل‏ ع" صم ه1, 

.١ ناجي علوش"المقاومة الفلسطينية...." سابق» ص؟‎ -١ 

م١-‏ د.حسن أبو طالب» "البيئة الاستراتيجية.. " السيامة الدولية, سابق» ص كه 53 

4- صلاح حسن, "النظام الدولي الجديد مقدمة لإقامة إسرائيل الكبرى", في: أحمد بن يوسف (تحرير)» ندوة مستقبل 
العمل الإسلامي: "الحركة الإسلامية في ظل التحولات الدولية وأزمة الخليج"؛ المنعقدة في هيرندن؛ فرجينيا في 
يوليو ١91ؤ1ء‏ شيكاغو: المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث؛ ١9919‏ ص786. 

هه جخيل هلال, "انتفاضة الأقصى: الأهداف المباشرة ومقومات الاستمرار"؛ مجلة الدرامات الفلسطينية؛ ع 4 4) 
خريف 56٠٠٠١‏ صلا؟. 

ده -١‏ أحمد البرصان... "انتفاضة الضفة..." الفكر الاستراتيجي..؛ معدر سابق» ص٠758.‏ 

لاه ١؟- ,.«٠‏ عدنان السيد مين الانتفاضة وتقرير المصير, بيروت:دار النفائس2:؟7 1959 ص 55د /1", 


رمه هكتاصآ التسأء8 يى لامآ بص[ .'' ومفعتط ومتوتدمن عط غقطلك7 '" «تستلدى رتتقصة؟ -158 
.2.1279 ماك .هه 


,510013 226لأوة291 01 [112اناول .'' 8أولءمنا عط) صق 359[ و"طءصنءء0 '" .18[3 رطءلوع55 -159 
.0.26-3] و67 علاووا ر1988 ع5 أئام؟ ,20.3 ,لأاة.أ0 


عملاوعلوط له لممسيول ,'" وععمعوععممق لصة وعوتلق :وسأكعصه عط '" .اند رومع طووعم160-2 
. 45 -38.ص ,67 عنادذا ر1988 عمتعدرة ,تممص رأأا.01؟ رع تناد 


وانظر أيضاً: محمد عبد الرحمن؛ "الانتفاضة وخيارات إسرائيل الصعبة: قراءة أولية للموقف الإسرائيلي"؛ شئون فلسطينية؛ ع 
9 9834/7 ص"-1. 


,و65 01ن]5 علتاوعلة5 2ه [هتاناهل ."اأملاع؟ أمعكرناء عطا 02 ؤ5لولإلومة مف" .قممد بونمأللة 
.5 ع4 .مم ,67 عناوقا ,1988 عالأعمة ,20.3 رأألا.اما 


0١‏ أحمد الكايد, "القدس في خضم الانتفاضة الشعبية: خلفيات وأبعاد"؛ صامد. الاقتصاديد ع8/؛ السنة الحادية عشرة؛ 
لد وك ؟[لكقمةلء صلاه- ١ل‏ 


7- عبدالعزيز السيد, "الثورة الفلسطينية..." سابق» ص7١‏ 5. 


346 -55 د ., عدنان السيد حسين, الانتفاضة وتقرير المصيرء مصدر سابق» ص‎ ١ 


نكا 


-155 


مك_ا- 


5 


-1 51 


-١158 


-58 
-11/ 


الاك- 


طورم ." 


؟لاا- 
القناي 
1/5 - 
ة 1 - 
كالم 
- 
4 1- 
ا - 
ا 
14- 


و/اطا - 


انظلر: عبدالعزيز السيد, "الثورة الفلسطينية...") سابق: ص١4‏ . د. محمد سعد أبو عامود, "الانتفاضة..." 
سابق» ص "7 . ١‏ 


3 حسسن أبو طالب» "البيئة الاستراتيجية. . " السياسة الدولية, مابق. ص/ا .١1 ١مل - 9 ١‏ وانظر: ماجد كيالي» 
“من ملامح الانتفاضة الفلسطينية في عامها النالث: الاقتصاد بالطاقات وتجذير المرتكزات", صامد الاقتصادي» ع 
ملق السنة الحادية عشرق -19-1١‏ ؟آألقمةل ي٠اصه١5؟.‏ 


د. محمد معد أبر عامود, "الأانتفاضة...”" سابق. ص؟ .١٠١‏ 


د. نظاه العباسيء الانتفاضة..., سابق. ص5”. وانظر: د. تيسير جيارة؛ دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة 
الفلسطينية المباركة: إربد: دار الفرقان, 1991 ص""- 5 ؟. 


المصدر السابق نفسه, صل/ا- ٠‏ 4. ولمزيد من التفصيل: انظر: د.أسعد عبدالرحمن و .. الانتفاضة..» سابق» 
ص/ا١-‏ 4" 


نبيل شبيب؛ "انتفاضة الأقصى مفصل..". سابق؛ ص 7. 
5 نظام العباسي» الانتفاضة... سابق» ص ث ؟. 


المصمدر السابق تفسه. ص 6". وانظر: د. شفيق الغبراء "الانتفاضة الفلسطينية...”, المستقبل العربي» مصدر سابق» 
ص517- لاى, 


و5 328 لسة علعصدظ أدء1؟ عط صز كمأماتدمن سمتصلدع1هم غ5 '" ,2150 سسقعتسطمق 
-386-388.م ,20.4 ,701.10 ولؤلع) 2 نال 0165 نام 


د أحمد الديك؛ مجتمع الانتفاضة؛ مصدر مابق. ص ١5-18‏ . 
المصدر السابق نفسه ص 76-191١‏ , 
السابق نفسه, ص /55-141. 
نفسه ص (1١9‏ -زم١,‏ 
خالد عايد؛ الانتفاضة النورية ..؛ سابق» ص 514-88. 
المصدر السابق نفسه. ص ١١5‏ . 
بميح شبيب» " الانتفاضة وملامح السلطة الوطنية *. .., ص 5-١‏ . 
خالد عايدء الانتفاضة الثورية؛ .. سابق» ص 75 . 
المصدر السابق نفسه. ص "". 
د. أسعد عبد الرحن و... الانتفاضة ..ء سابق: ص 88 . 


جواد الحمسك "الانتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية ّ مصدر سابق» ص كلا. وانظر: د. أسعد عبد 
الرحمن و..؛ الانتغاضة .., سابق ص 085-88 ,. 


.01 رقع5)003 عستامء ل 01 امسعنامل .'" كزع اامقتلاءم40ة عت كه ع111متدم ة '' .لنامم2 رطما تك 


حكن 


٠‏ .2 و67 15511 ,19358 1025أظام5 ,110.3 وناج 


كالا- 


انظر: 


تقتطاء مر وم[ .'' تللصمطر طللتسعععه عطا مدمع؟ كعنو78 تمع صمو 02 عع صو كتمعاه عط" '" .عمل لمات 


/ا/1- 


-1١ا/4‎ 


-14 


-١4 


-8١ 


-11١8؟‎ 


- 8 


-5 


ه- 


كما- 


-141/ 


-١848 


-8 


-1892 


-1١ 


-١5١ 


1 


72-7 .7زم +0 .0 ,هلق 1لكه1 .ل ستماء8 ع ره 

خالد عايدء الانتفاضة الغورية. .. سابق, ص 8-510" ص 7-11 /ا , 
د. إياد البرغوثي؛ الأسلمة والسيامة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس: مركز الزهراء 2١99٠‏ ص45. 
لك نظام العباسى, الانتفاضة الشعبية 8 سابق: ص حل 5-ه؛- إرفقة 
د نظام العباسى, " البنى الأولية لمؤسسات الدولة الفلسطينية فى ظل الانتفاضة ") مابق» ص ١1-11‏ . 
خبالد عايد, الانتفاضة الغورية 17 سابق» ص5" 5 
ربعي المدهون؛ "سعة شهور ف الاتجاه الصحيح" شئون فلسطينية؛ ع5 348 1984/9 اص 1 . 

فايز سارة, "البئية الاجتماعية للانتفاضة الفلسطينية": شئون فلسطينية: ع185: 1548/8/١7‏ ص ل/اء 

ريتا “قدان؛ "الانتفاضة الفلسطينية فى الأراضى انحتلة : المعالم الأساسية والدروس الأولية -١9/1/115/9(‏ 
49 ”2“ الفكر الاستراتيجى العربيء /2)19/48//1 ص 77/4 . 

4 حلمى الساري» "اد الديك : سوسيولوجيا الانتفاضة", مصدر سابق» ص 58!- 048 
0 وليد مصطفي "الانتفاضة قَّ مرحلتها الراهنة : دزر وموقف الشرائح اله لفلسطينية" صامد الاقتصادي» عمال 
؛ يوليو أغسطس سبتمبر 134889 ص .١١4-١١‏ 
د. علي الجرباويء الانتفاضة والقيادات السيامية في الضفة الغربية وقطاع غزة: بحث في التخبة السياسية؛ بيروت: 
دار الطليعة. :١4/9‏ ص /!ا- .١9‏ وقد عقد الجرباوي فى كتابه مقارنة غير مباشرة بين النخب والقرى الوطنية 
من ناحسية والإسسلاهية من ناحية أخرى. وقد كان واضحاً تحيزه غير الموضوعي معتبرا أن الدور الرئيسي ى 
الانتفاضة الكبرى كان للقوى الوطنية, ومشوها بصورة كبيرة دور القوى والنخب الإسلامية رغم ما عرف عنه 
بالمرضوعية كباحث معروف في جامعة يرزيت» ويبدو أن توجهاته الفكرية غلبت على موضرعيته. وم يوفق 
الجرباوي عندما حلل العلاقة بين الطرفين من منظور صراعي يحرص فيه كل طرف على تشويه صورة الآخر. انظر: 
ص 5-48لا وص .١70 ١٠١5‏ وانظر أيضاً: د. إياد البرغوت؛ الأسلمة والسياسة ..., مصدر سابق» ص 
*لم. 
محمد عبد السلام. "حدود القوة في المواجهات الفلسطينية- الإسرائيلية": سابق» ص/ا؟1١-‏ 8؟١.‏ 
المصدر السابق نفسه ص 1198-:17. 
عبد الإله بلقزيز, " نحو برنامج وطني داخلي للانتفاضة 0 المستقبل العربي؛ مصدر سابق» ص .١8-9‏ وانظر 
أيضا: جيل هلال؛ النظام السياسي الفلسطيني... : مصدر سابق؛ ص "53 . 
خالد عايد, الانتفاضة الثورية ..؛ سابق؛ ص 9" , 
3 نظام العباسى» الانتغاضة الشعبية ... سابقء ص ١لا‏ . 


خالد عايد, الانتفاضة الثورية ... مابق): ص 7" , 


ام ؟ 


-1 


موا- 


-1 


-11/ 


-158 


4 


30-00 


-؟.١‎ 


-؟١؟‎ 


ربعي المدهون, " سعة شهور في الاتجاه الصحيح”. مصدر سابق» ص و 

سيد البالى شنان ."اللجان الشعبية وذراع الانتفاضة ف الأراضي الفلسطيئية المحجلة". صامد الاقتصادي, ع2 
أبريل هايو يونيو اص 554؟. 

ماجد كيالي؛ "اللجان الشعبية: الأداة السيامية والإطار المؤسسي للانتفاضة الفلسطينية", صامد الاقتصادي» ع 


افذة أبو حسنة )"اللجان الشعبية والوطية في الاتقاضة: مقاربة أولية للبعية, الدور والمهام", الفكر الاستراتيجى 
العربيء ع5" 39917/١‏ ص 1لا- 48. ْ 


فايز ساره؛ "البنية الاجتماعية للانتفاضة الفلسطينية ". سابق؛ ص /ا . 
هاجد كيالي, " اللجان الشعبية .. "؛ سابق» ص 178 . 

فايز ساردء " البنية الاجتماعية .. ") سابق ص ل , 

افذة أبو حسنة:, اللجان الشعبية .. ". سابق؛ ص 85-21 , 


انظسر فى ذلك :د. نظام العباسي, الانتفاضة الشعبية ..) سابق. ص 5/ا وما بعدها .د .نظام العباسي» 5 البنى 
الأولية لمؤسسات الدولة الفلسطينية في الانتفاضة الشعبية ”» سابق, ص 4-117 ١‏ .فايز سارة, " البنية الاجتماعية 
للانتفاضة ..” سابق» صلا. د. عبد الباقى شنان. " اللجان الشعبية .. ") سابق؛ ص 7١5‏ , 


نافذة أبو حسنق ” اللجان الشعبية 2 " سابق. ص 9لم-864 , 
المصدر السابق نفسه. ص 7/8 . 

السابق نفسه ص 6لم-.5, 

نقسف ص ,51١-9.‏ 

نفسهف ص 5-51١‏ 5, 

تنقسف ص "51 , 

نقسه ص 9.4 

نقسهف ص 10-914 . 

هاجد كيالي " اللجان الشعبية .. ". مابق؛ ص 7786 . 

0 نظام العياسبي. الانتفاضة الشعبية ... سابق: ص /8-1١/4‏ . 
د. أسعد عبد الرحمن و .., الانتغاضة .. سابقء ص 171-9117 , 
عبد الباقى شنان, ” اللجان الشعبية .. "؛ سابق» ص ؟7 . 
ماجد كيالي, " اللجان .. " سابق» ص ١78‏ . 


نافل أبو حسنةء " اللجان .. " سابق. ص /الاحم/ . 


/ا١١ا-‏ خبالد عايدى الانتفاضة الغورية ... سابق» ص 85٠‏ . 


4 جودت أبو عون, "المخيمات الفلسطينية : الإرث النضالي والدور الفاعل في الانتفاضة"؛ صامد الاقتصادي. عم 
: يغاير فبراير مارس 1551١‏ ص 9/1 5/. 
8- انظر: 


.ل0؟ رق001!ة عسأؤععلة2 05 لقصياه؟ .'' عمأكايصن عط هه عدا وععمنء0 '' .وله رطعققطع5 
3 .ص .67 عناذكا ر1988 عللأثامو ,3 .2/0 رأأا2 


7-- خالد عايد, الانتفاضة الثورية ... سابق» ص 81١‏ . 

95أ- المصدر السابق نفسهر ص ١ه8.‏ 

- السابق نفسه ص 085 . 

هاجسد الكيالي؛ "فلسطينيو ال 48 : الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإشكاليات التفاعل والتمائل 
مع الانتفاضة": الفكر الاستراتيجى العربي. ع8" 1941/١‏ ص 58-54,. 

4- نواف الزروء "فلسطينير الرطن المتل عام ١414/8‏ والانتفاضة : من التضامن إلى المشاركة", صامد الاقتصادي. ع 
لا أكتوبر نرفمبر ديسعبر /194. ص .5١1-91١‏ وانظر : عزمي بشارة» “فصل جديد فى تاريخ الجماهير 
العربية فى الداخل"؛ مجلة الدراسات الفلسطينية؛ ع4 4 خريف 7٠٠٠١‏ ص .1١-5‏ 


ءل متصاءظ يل ل مقسطمآ زم[ ," لممنزعط لسة نوهل ععمعم 0غ نرقل لصوا صدمء1 '' .اعول رمتدلعق 
-207 .رم ,0 ,.م0 ,.ه100120 


6-- خالد عايد, الانتفاضة الغورية... سابق» ص 81-485 . وانظر : ريتا حمدان, "الانتفاضة الفلسطيية ..', مدر 
سابق) ص 5590-1768 , 

5- ماجد الكيالي, ' فلسطينيو الس 48 ..”. سابق, ص 77-109 , 

1 جسودت أبو عونء "دور الطفل الفلسطيني في الالتفاضة الشعبية”, صامد الاقتمادي, ع85, أكتوبر نوفمبر 
ذبيسمبر 0 ص”م. 


- خالد عايد. الانتفاضة الثورية .., سابق, ص 85-81١‏ . 


88- انظر: 


آولا ,510165 عسلاقء22[1 كه أمسول عط .'' غاوععع و'مععلائطء عط" '" .سمطتفصمل ,رطماانة1 
5٠‏ -26 ,هزم ,68 عناوذا ,1988 *1221261ناى رك .110 رتلكة 


07٠‏ سسيلفي منتسسورءجيل الانتفاضة,ترجمة نصبر هروة؛ ببروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيية؛ الكويت: الجمعية 
الكويتية لعقدم الطفولة, 4٠‏ »: ص ". وانظر: 


م0 ,500165 عستاوعلة2 1ه افسمكتاول .'' ومع رزمعطاع ترما عط 2ه عاثامعم 4 '" .ناموط رطمزاتكل 
1١‏ 6 


-3١‏ فايرة سارة, " أطفال الانتفاضة ضحايا الإرهاب الإسراليلي".مامد الاقتصادي» غ285 أكتوبر لوفمير ديسمبر 
5 ص ه"؟-/ا؟. 
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نظام العباسي» "البنى الأولية لمؤسسات الدولة ..". مابق, ص "اه- 8ه , 
3 نظام العباسي» الانتفاضة الشعبية 30 سابق» ص 65-٠‏ , 


عسبد القادر ياسين: "دور المرأة الفلسطيئية في الاتغاضة ". صامد الاقتصادي, 3 3 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
ا ل ص 11ل-" 1 

د. عبد الوهاب المسبيرى» ' الانتفاضة واستعادة الذات "2 سابق, ص 5 ٠,‏ 

حول عناصر نظرية حماس السيامية لمواجهة العدو, انظر : خالد الحروب, حماس الفكر لممارسة؛ سابق» ص 815- 
5 

عبد الحادي التشاش» الانتفاضة الفلسطينية الكبرى .. سابق. ص /1ه-/ا5. 

إبراهيم أبو حليوه؛ "السلطة الفلسطينية وماس من التجاذب إلى الاتفاق", شئون الأرسط. ع 45: 219592/1١‏ 
ص57 لإلا, 

ناجى علوش, ” المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيون ". سابق. ص 5-١‏ , 

إلياس شوفانيء "العمل الوطني الفلسطيني..." المستقبل العربي» سابق؛ ص 1١5-18‏ . 

عد اهادي النشاش» الانعفاضة .. ) سابق» ص 65-45 

عبد الإله بلفزيز, ' نحو برنامج وطني داخلي للانتفاضة", المستقبل العربي, عككك, 5 ص 8-” ١اوحول‏ 
مدى الفاعلية في أداء السلطة الفلسطينية وتقيم عملها هن المنظور الديموقراطي, وحول أهم الانتقادات التي 
وجهت إليهاءانظر: محمود ميعاري. "السلطة الفلسطينية إلى أين ؟ 1 المستقبل العربي؛ #يفيق لك اللي اي 
.51١4-4‏ مهاعد الهادي. "أفشلت مؤاهرة المقترحات الأمريكية والإسرائيلية : خط التسوية وليست 
الانتغاضة على مفترق طرق التهاية ", فلسطين المسلمة, ع3 001 ص لا ١‏ . وحول دور المنظمة في 
الانتفاضة وكفاءقاء انظر : عبد الجحبار عدوان؛ الانتفاضة على طريق الاستقلال الفلسطيني: الكتاب الأول: أنياب 
الخروف" يتضمن ملحقاً لبيانات القيادة الموحدة لندن: مركز الإعلام الدولي؛ /35/8. ص .7١‏ 


نا .'"' 12168[ قعل( غ02 :09هللأد1 عطا 320 ومقتصلاكعلد2 '" .229710 وسمردمة رنرع6 83411 
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.2 و5335 .110 ر88 ١01.‏ ,1989 .طعا ,ورم6وز11 
د. حسن أبو طالبء " البيئة الاستراتيجية في الشرق الأوسط بعد انتفاضة الأقصى ". السياسة الدولية؛» 7٠٠1/١‏ 
ص 8ه ١‏ 0 


حول دور النخب والقوى الإسلامية» وخاصة حركة “ماس والجهاد؛ في الانتفاضة, وكذلك دور المؤسسات 
الدينية والبعد الديني» والإشكالية التي يثيرها البعض بهذا الخصوص ابتداء من تشويه الصورة وإطلاق التهم وعدم 
الإنصاف,انظر الممادر التالية: خالد الخروب؛ حماس الفكر والممارمة السياسية؛ سابق,» ص 486-4٠0‏ .جيل 
هسلال؛ السنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو : درامة تحليلية نقدية؛ سابق, ص 57 ,غاي بيخور, "منظمات 
التخصريب العامة فى إسرائيل: هن اللون الوطني إلى المسحة الإسلامية" شئون الأوسط, ع15, ؟/19917, ص 
55- 54. د. أسسعد عسبد الرحمن و ... الاتفاضة..., سابق, ص ١717‏ ,منذر عنبعاويء " الالتفاضة إلى أين؟ 
وكسيف ؟ الاحتمالات والخيارات “» في: د. أحمد سعيد لوفل وآخرين, القعنية الفلسطيئية في أربعين عاماء ص 
4087-5 . د. تيمسسير جبارة؛ دور الخركات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطيية المباركة, عمان: دار الفرقان» 


5 :ص 5 .1١8 -1١‏ د. زياد أبو عمرو, الحركة الإسلامية فى الضفة الغربية وقطاع غزةء القدس وعكا: 
دار الأسوار, 489 ل ص 0./ا١-1لا؟‏ . 


:0 0.لطونزءط 01 والأكأكتزنا عط1 :لعهم15 لمه عسنأدعلوط ,لتجوط ,للدصجو2ء1319 
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8 عط قنة 21,0 ع0 " .قمعاء11 ,مقططم© ,93 ,م ,1990 ,ؤو53نه'1.188.3 


عط " .قكاءط ,تطهصة]' .212 .م ,1990 وستدمد ,210.2 ,44 .7701 ,[مسعتاول أمدظ 1110016 
عن 2 ممسسطء هآ بص[ .'' ومأكتدمن ممتسلدولو عط صر ممعم جمصر ععصوادزوعم عأدروله1 
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170-27 .م رن ,.ع0 ,.1808ه1 .ل متساع8 
فايز سارة البنية الاجتماعية للانتفاضة ", سابق» ص ١-8‏ , 
المعدر السابق نفه ص 8. 
سيلفي منصور, جيل الانتفاضة, مصدر سابق. ص "117 . 


على أبو هلال؛ "دور الطبقة العاملة الفلسطينية فى الانتفاضة"؛ صاهد الاقتصادي. ع4 /؛ أكتوبر وفعبر ديسمير 
48 ص 155-١١5‏ , والظر أيضاً : فايز سارة, "العمال الفلسطينيون والانتفاضة", شئون فلسطينية؛ ع 
564 ص - 8 . نسادر مسريان وآخرون"العمالة الفلسطينية فى إسرائيل": المستقبل العربي؛ ع 
مدل و/لددل, ص57 45 


د. حلمي الساري. " أحمد الديك : سوسيولوجيا الانتفاضة ". سابق» ص 1119-9٠08‏ . 

فايز سارةء"البنية الاجتماعية للانتفاضة", سابق؛ ص 1١‏ . 

المعدر السابق نفسه ص 01١‏ 15. 

جودت أبو عون." دور الحركة الطلابية والمزمسات التعليمية في الانتفاضة "؛ صامد الاقتصادي؛ ع4 /؛ أكتوبر 
نرفمير ديسمبر 14/8 ص 167-١6٠.‏ , 

نواف الزور, "مؤسسات التعليم العالي الفلسطيئية في الأراضى انتلة بين إجراءات القسع ومواصلة الانتفاضة", 
صامد الاقتصادي. ع١6,‏ أبريل ماير يونير 1945٠‏ , ص 2148-1١44‏ 

ريعا مدان " الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي الحتلة... ". مصدر سابق » ص 8513. 

على الخليلي؛ الصحافة الفلسطينية والانتفاضة " سابق» ص 17ه-5/ا , 

د. جمال عبد الجواد”صعوبات وإمكائيات التسوية بعد الانتفاضة", السياسة الدولية؛ ١/3هه‏ 3 ص .1١١"‏ 


"انتفاضة الأقصسى: اقتصاد الذات طريق المخنلاص") شبكة المعلومات الدولية الإنترنت: إسلام أون لاين؛ شئون 
سياسية: ص 7-١‏ . 


انظسر حول هسذه الرسائل : د. نظام العباسي, الانتفاضة الشعبية ..: سابق.ص #؟- 4 4. د. عبد الوهاب 
المسيري"الانتفاضة وامتعادة الذات”) سابق, ص 4؛ .د. أسعد عبد الرحمن و .., الانتفاضة ... سابق. حن 55- 
6 .علي الخليلى؛ " الصحافة الفلسطينية والانتفاضة "؛ صاهد الاقتصادي, مصدر سابق؛ ص 79-1٠‏ , 


د. أسعد عبد الر“من و ... الانتفاضة ... سابق» ص /171. 


د. عبد الوهاب المسبري؛ “الانتفاضة واستعادة الذات"؛ سابق» ص ". والظر: د. نظام العباسيء الانتفاضة ..» 
سابق» ص 147. د. محبود إبراهيم ) "التاريخ الشفوى...". سابق: ص 1١١15‏ , 
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د. توفيق الشاويء "بعد أن عجرت الحكومات ..", شبكة المعلومات الدولية الإنترنت: إسلام أون لاين؛ شئون 
سياسية,. ص -١‏ ه . وانظر : "انتفاضة الأقصى ‏ 'مصدر سابق ص .5-١‏ 
د. حسن أبو طالب, "البيئة الاستراتيجية..."؛ السياسة الدولية» سابق» ص١١١.‏ 


عمر معادة» "تأثير الانتغاضة في رؤية يهود العام" شئون فلسطينية: ع 2188 1588/8 ص0" ص 81-104 


د. عبدالوهاب الممسيريء "الانتفاضة وتقريم الشخصية اليهودية": صاهد الاقتصادي. ع 754؛ أكتوبر نوفمبر 
ديسمير 319/84 ص 86١5؟.‏ 


عبدالحادي العشاشء الانتفاضة الفلسطينية.. , سابق, ص 4 ,١8 -1١‏ 

صلاح عبدالله, "المستوطنون والانتفاضة") شيون فلسطينية, ع 01517 3584/54 ص .١٠٠١‏ 

خالد عايد, الانتفاضة الغورية.... سابق)» ص /ا8-91ة, 

عبدالحادي النشاش. الانتفاضة... سابق» ص 717. 

د. عبدالوهاب المسيري؛ "الانتفاضة وسقوط الإجناع الصهيوني حول الاستيطان". صامد الاقتصادي؛, ع هلاء 
يناير فبراير مارس 15/5 ص .15١‏ 

عبد الجبار غدوانء الانتفاضة على طريق الاستقلال: أنياب الخروف.. : سابق» ص5؟- ٠.‏ 7. 

د. أحمد صدقي الدجانء الانتفاضة الفلسطينية والتحرير؛ مصدر سابقء ص 0-158 .١59‏ 

انظر: ريتا حمدان؛ "الانتفاضة الفلسطينية...”, الفكر الاستراتيجي العربي. مصدر سابق؛ ص 7548 


صلاح عبدالله وخليل السعدي. "الإسرائيليون من الوهم إلى الخوف: هذه الانغاضة مرحلة", شتون فلسطينية؛ ع 
عمل مارس حملمةت3ق ص 5/. 


يونس السيد. "الانتفاضة وتأثيرها في الوضعين السياسي والاجتماعي في إسرائيل", شئون فلسطينية, ع 0355 7/ 
8 ص /ا. 


عمر سعادة؛ "الانتفاضة والتقوى السياسية في إسرائيل"؛ شئون فلسطينية, ع7٠07‏ 0395/7 ص7؟. 
المصدر السابق نفسه ص 79. 

يونس السيدء "الانتفاضة وتأثيرها في ..."؛ شئون فلسطينية» مصدر سابق؛ ص6. 

أحجد صدقي الدجاي, الانتفاضة الفلسطينية والتحرير. مصدر سابق, ص517١-517١,‏ 

يونس السيدء "الانتفاضة وتأثيرها في...."؛ شئون فلسطينية, سابق. ص”7. 

المصدر السابق نفسه؛ ص 4- 5 . 

عمر سعادة, "الانتفاضة والقوى..". شعون فلسطينية, سابق» ص١١-77,‏ 


د. عبدالفتاح أبو شكر» "آثار الانتفاضة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي"؛ الكاتب؛ ع 318 2)1585/11 
ص 5-174 ؟., 


-1 
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المصدر السابق نفسه. ص ه؟- ؟ 
السابق نفه ص56 !-/9؟. 


على أبو هلال "دزر الطبقة العاملة الفلسطنية ف الانتفاضة", صامد الاقتصادي, مصدر سابق: ص ١١4-1١‏ 
١‏ وانظفر أيضا: عمر معادة) "أثر الانتفاضة اله لفلسطينية على الاقتصاد الإمرائيلي", صامد الاقتصادي» 642 
أكتوبر نوفمبر ديسمبير 2319/8/8 ص 7م 


د. عبدالفتاح أبو شكر "آثار الانتفاضة ". الكاتب. مصدر سابق؛ ص7/6. 

على أبو هلال؛ "دور الطبقة العاملة..". صاهد الاقتصادي, سابق» ص77 ولول 

د. عبدالفتاح أبوشكرء "آثار الانتقاضة ." الكاتب؛ سابق» ص79. 

عمر سعادة, "أثر الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي"؛صامد الاقتصادي؛ مصدر سابق» ص85 88. 

على أبو هلال؛ "دور الطبقة ". صامد... سابق» ص7١.‏ 

عمر سعادة, "أثر الانتفاضة..". صامد... سابق, ص 69. 

د عبدالفتاح أبوشكر, "آثار الانتفاضة.."؛ الكاتب» سابق» ص٠‏ . 

المصدر السابق نفسه؛ ص 77-7١‏ وانظر: عمر سعادة, "أثر الانتفاضة. .". صامد.., سابق: ص45 -/إ4, 
د. عبدالفتاح أبو شكر, "آثار الانتفاضة. .", الكاتب؛ سابق ص 87-91 


عمر سعادة, "أثر الانتغاضة.." صامد, سابق. ص45 -/41. وانظر: د. عبدالوهاب المسيري؛ "الانتفاضة رتفويم 
الشخصية اليهردية"؛ صامد الاقتصادي, ع7//4؟ أكتوير نوفمير ديسمير 19484. ص717. 


عبدالحادي التشاش»: الانتفاضة... سابق» ص8؟. 
. عبدالوهاب المسيري. "الانتفاضة وتقرم.. " صامدء سابق. ص5 197 -” ١‏ ؟, 
مر سعادة, "أثر الانتفاضة.. ") صامدب سابق» ص" 29-5 


03 غبران أبو صبيح؛ "أثر الانتفاضة على الجيش الإسرائيلي": صامد الاقتصادي, ع٠ف‏ أبريل مهايو يرنيو 
١155٠‏ ص ١66‏ -ؤ وه ؟, 


المصدر السابق نفس ص69 551-1؟. 
عمر سعادة "الانتفاضة ومؤسسة الأمن الإسرائيلية"؛ شئون فلسطينية؛ ع0388 :.319848/١١‏ ص/ا١-‏ 7 
المصدر السابق نفسه ص4 817-17. 


ها العبدالله, "آراء إمرائيلية في الانتفاضة: م.ن.ف متفوقة على إسرائيل ونا السيطرة في المناطق الحتلة"؛ شئون 
فلسطينية, ع١8/‏ 3 393488/7 صة١١-ل١1.‏ 


ربعي المدهرن, "عامان من الانتفاضة: التأثير والتأثر": شئوت فلسطينية, عكدل؟, /. قلق ص ,١ ١-١١‏ 
أمد صدقي الدجاي, الانتغاضة الفلسطينية والصحوة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل العربي؛ 21948 طاء ص 


1 


لام 
14 
1س 


أل 


امت 
مم - 


8 


ا 


-"؟١‎ 


1 
تققد 


ا 


6 
إشضة 


نفضة 


8 


1 


515 


هرلاء ص١‏ .-81. وانظر أيضا: أمد صدقي الدجانء الانتفاضة الفلسطينية والتحريرء معدر سابق» ص14 -١5‏ 
.١ 17‏ خليل السعدي, "طبيب إسرائيلي شاهد عيان: جنودنا نازيسون على الفلسطيئيين": شكون فلسطينية» 
علمكق 5.4 ص 4-417 5. سمير أبو خطاب, "أساليب المقاومة الشعبية الفلسطيية في الانتفاضة", صامد 
الاقتصادي, ع5 يناير فبراير مارس 315/84 ص147. 


د. أسعد عبدال رمن و الانتفاضة... مابق: ص ١54-1١4‏ 
زكريا حسين, "انتفاضة الثمانينات.." إسلام أون لاين؛ مصدر سابق» صل/ا- 8. 
5 نظام العباسي, الانتفاضة.., سابق» ص5" .١‏ 


د. عمران أبو صبيح؛ "أثر الانتفاضة..", صامد.., سابق» ص 5557. وانظر: هاف العبدالله, "عجز الإسرائيليين 
يعمق قلقهم: الانتفاضة ليست موجة عابرة”؛ شئون فلسطينية: ع11/9 ؟15848/9, صه/!- 5لا. صلاح عبد 
الله وخلسيل السعدي؛ "الإسرائيليون هن الوهم إلى الخوف: هذه الانتفاضة مرحلة جديدة", شئون فلسطينسية: 
ع3 1988/5 ص 7-0/7. وليد الجعفريء "الانتفاضة الفلسطينية والمأزق الإسرائيلي"؛ شئون فلسطينية؛ 
عكرلى م/ووة كل ص5 ١-5ل!.‏ 


د. عبدالوهاب المسيري, "الانتفاضة وتقوجم الشخصية اليهودية.., صامد الاقتصادي. مصدر سابق) ص/ ١‏ ؟. 
أححد صدقي الدجاني؛ الانتفاضة الفلسطينية والصحوة... مابق: ص1"9 .١7 14-1١‏ 


يونس السيد. "الانتفاضة وتأثيرها في الوضعين السياسي والاجتماعي..", شئون فلسطينية؛ سابق» ص 24-7 ص 
1ص" 


عبدالحادي النشاش, الانتفاضة.., مايق» ص58- 59, 


د حسن أبو طالب» “البيئة الاستراتيجية. . ", السياسة الدولية, سابق, ص .١١٠١‏ وانظر: 3 زكريا حسين, "النتفاضة 
الاستقلال..". إسلام أون لاين؛ سابق» ص48. 


المصدر السابق نفسه ص٠1١-١11١.‏ 

أحمد شاهين: "الانتفاضة فضحت الحدود الآمنة"؛ شئون فلسطينية؛ غ178 3584/١‏ ص5١١.‏ 

د.يوسف صايغ, "التسوية السياسية في الأفق التاريخي للقضية الفلسطينية"؛ المستقبل العربي» ع7١1‏ 3 2١948/48/1/‏ 
ص 5 4. 

عبدالإله بلقزيزء "العرب والانتفاضة". شئون فلسطيية) ع528٠9/-03953‏ ص4. 

هاجد أبو دياك "انتفاضة رجب تحرق جنة العسوية" إملام أون لاين» شئون سيامية» ص4 . 

إهسام ميرغني, "كيف نجعل الاتغاضة تستمر"؛ إسلام أون لاين؛ بحث تفصيلي, ملف الانتفاضة, 27٠1/8/15‏ 
ص١.‏ 

نبيل شبيبء "انتفاضة الأقعى مفصل..") سابق» ص5". 


د أسعد عبدالرمن و الانتفاضة... سابق» ص 9" - على 


لفقي 


لشفي 


شف 


م 


نيف 


د. جمال عبد الجواد ؛ " صعوبات وإمكانيات .. " , السياسة الدولية » سابق » ص4 393 -- .1١©‏ 


د. نادية معصطفى ؛ " من انتفاضة الأقصى إلى .. " , إسلام أون لاين » سابق » ص 5- .١7‏ وانظر حول 
الدروس المستغقادة للدول العربية من الانغاضة : و 12117808 6ط؛ 01 مروع :2 حر '' .وتطةًا , تمملضمق 
9-0 . مر 16.12.1988 , لقدم نه معام[ أمدظ 2410016 .'" 5او)5 طوعة عدا 102 كتامووع 1 
. وحصول دور الانتفاضة في تحريك الجماهير العرية , انظر : د. محجوب عمرء" الانتفاضة تراث وحاضر 
ومستقبل.." سابق » ص .5١7‏ 


محمد عبد السلام , " حدود القوة .. " ؛ السياسة الدولية . سابق: ص١" .١‏ 


حول هذا الموضسوع انظر بتفصيل أكشر: د. تيسير جبارة؛ دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية 
المباركة. سابق, ص ٠1ه-7ل.‏ د. عدنان السيد حسين, الانتفاضة وتقرير المصيرء سابق, ص١5-1191١١.‏ د. عبد 
السوهاب المسيري. موموعة اليهود واليهودية والصسهيونية, جب لاء مصدر سابق» ص 17١‏ . ماجد كيالي» 
"الانتفاضة حوار القمع والمقاومة", صاهد الاقتصادي. ع8/ا/ ؟1 1185/١‏ ص 7/ا١1-ل/الا1؟‏ . راسم بحبي الدين 
خخايسي. "سياسة هدم الما غير المرخصة بعد اندلاع الاتتفاضة الفلسطينية"؛ شئون فلسطينية؛ ع8١1؛‏ // 
8 ص”-5١.,‏ نسواف الزروء "الانتفاضة في عامها الأول: الشهداء والمصابون: دراسة تحليلية إحمالية ل 
د. مير سلامة خليل": صامد الاقتصادي؛ عملاء 1989/1 ص197-/70؟ د. يرسف عبد الحق؛ "عبد 
الفتاح الجيوسي: الانتفاضة: أربع سنوات هن المواجهة" صامد الاقتصادي» ع817, يناير فبراير مارس19517, ص 
771١-4‏ . جودت أبو عون, "المخيمات الفلسطيية: الإرث التضالي والدور الفعال في الانتفاضة": صامد..» 
سسابق» صهلا. جودت أبو عون, "دور الطفل الفلسطيني في الانتفاضة الشعبية", صامد.., سابق» ص 6ه . فايز 
سارة, "أطفال الاتتفاضة ضحايا الإرهاب الإسرائيلي": صامد الاقتصادي: ع85, أكتوبر نوفمبر ديسمبرا 2145 
ص4 78-1١5‏ . جودت أبسو عون, "دور الحسركة التللابية والمؤ سات التعليمية في الانتفاضة", صاهمد 
الاقتصادي, ع4 /., أكتوبر نوفمبر ديسمبرم98١,‏ ص4١‏ . فايز سارة؛ "العمال الفلسطيئيون والانغاضة", 
مصدر سابق» ص ١١‏ . يزيد صايغ: "الانتفاضة تعزز نماقا العسكرية" شئون فلسطينية, ع181, 21١94848/4‏ ص 
١‏ جود الحمدء "الانتفاضة الكبرى وتطور الققضية الفلسطيئية"؛ في : جواد الحمد (تحرير)؛ المدخل إلى 
القضية الفلسطينية, معدر سابق» ص/١. 4١85-4‏ د. أسعد عبد الرحمن و. .. ؛ الانتنماضة .. , سابق» ص١1‏ 9- 
8 وانظر المرجع الأجني التالي: +216 850 00لصم.ط .1508لئم1 عطا عمتاحاآ .لزعنلصة ررطو81 
.30-33.م ,1991 رقطووط 200 :وعورول 


حول هذه الإجراءات الصارمة؛ انظر : 


و" العد2علء111ن5 -1اء؟ رعكقطم 0م56 عط :و لأكل نا سعتملاقعلد5 عط '' .انمق ,رطما كا 


يني 


خضي 


.36-39 .م ,1988 1ع10321ناى ,50.4 ,01.111 روع لل ناد عسلأوعلوط 01 امول 
جمصيل هلال , "مداخلات حول إشكالات مأسسة الديموقراطية في الحياة العامة الفلسطيية" في: مومى البديري 
وآخصرين:؛ الديموقراطية الفلسطينية: أوراق نقدية؛ رام الله: المزسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية مراطن, 
65ص 868. 


انظر: 


عصلايى [ه2 كآه ل[فسنامل . '' ومتكتعرمن عط لمع وا وامعتمنوء 0‏ .وز12 رطءعلقطعام 


26-9 .م ناك روه , 5علل ناد 


لكا 


مضسضن 


لل 


4 


نواف الزروء "مؤمسات التعليم العالي الفلسطيني في الأراضي امحتلة بين إجراءات القمع ومواصلة الانتفاضة", 
عامل الاقتصادي» عق أبريل هايو يونيو ٠‏ ص /ا157-١551؟.‏ 


د. أمعد عبد الرحمن و , الانتفاضة .. » سابق . ص ,١١١-595‏ 


انظر: 


ع لأعمنا عط '" . انه ,وععطووع"؟2 .2.120 , نأك ر .زه . 1308تاد[ عط عمسمتطارا الععلصم ررطولار 
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.40 .م ر مأك .جره , وعت0تطة عستاوعلو2 01 لفمعنامل .'' مععدعتاوعكممء اتج دعكتادء 


ماجد الكسيالي, "من ملامح الانتفاضة الفلسطيية في عامها الثالث: الاقتصاد بالطاقات وتجذير المرتكزات” 
صامد. .. مصدر سابق» ص 86 ١؟.‏ 


أحمد الكايد, "القدس في خضم الانتفاضة الشعبية : خلفيات وأبعاد") صامد... سابق؛: ص ./٠‏ 

أحقد السيد تركي » "الانتغاضة: نزيف المال يتدفق ". إسلام أون لاين. اقتصاد وأعمال» 5٠٠١/١1/4‏ ص68. 
د. أسعد عبد الرحمن ونواف .. ء الانتفاضة .. ١‏ سابق . ص 312939-ا١١.‏ 

كتموذج خرص الكاتب الإسرائيلي على الترويج شل هذه الشائعات)» انظر: زيف شيف وإهود يعاري» انتفاضة 
ترجمه من العبرية دافيد سجيف, القدس وتل أبيب: دار شر كن» أ 

خالل عايدء الانتفاضة النورية .. . سابق » ص ١511١-؟١1.‏ 

د. زكريا حسين: " انتقاضة الامتقسلال تتحدى ممنطط الإجهاض الإسرائيلي ", إسلام أون لاين» مصدر مابق » 
ص١-8.‏ 

نواف السزرو "الأفكار والمقترحات الإسرائيلية نخاصرة الانتفاضة", صامد الاقتصادي؛ عل/الا؛ يوليو أغسطس 
مبتمبر همةل ص ؟9١- 5:١6‏ 

خخ نادية مصطفى. "من انتفاضة الأقصسى إلى قمة الأقصى..." إسلام أون لاين. ممصدر سابق» ص 7. 

د. حسن أبو طالب, "البيئة الاستراتيجية في الشرق الأوسط بعد..." السياسة الدولية. مصدر سابق» ص١٠١١.‏ 
د. محجوب عمر, الانتفاضة تراث وحاضر ومستقبل ظافر. مصدر سابق» ص4 ."١‏ 

عبد الإله بلقزيزء "العرب والاتفاضة", شئون فلسطينية ع079 1549/8 ص6, 

د. محجوب عمرء الاتفاضة تراث وحاضر.... سابق» ص4 79 

لمريد من التفصيل انظر: د. تيسير جبارة؛ دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المباركة؛ مصدر سابق» 
ص 5-5 8. عسالتان السسيد حسين, الانتفاضة وتقرير المصير, مصدر سابق, ص7:5١.‏ ميل هلال: "انتفاضة 
الأقهى: الأهداف الماشرة ومقومات الاستمرار"؛ مجلة الدراسات الفلسطيتية» مصدر سابق» ص 4؟. أحمد شاهين؛ 
"دعم عرب للانتفاضة ومبادرة مصرية", شئون فلسطيبة؛ ع31/9, 0319484/17 ص4 .١١10/-1٠١‏ سميح شبيب» 
“توظيف المستجدات لدعم الانتفاضة", شتوك فلسطينية؛ ع18 588/5 1. ص١١‏ ٠١نوال‏ السباعي: "إجباض 
بالإ«مصاع'» إسلام أون لاين» قضايا سياسية؛ ص١.‏ نبيل شبيب؛ "انتفاضة الأقصى مفصل تاريخني...") إسلام أون 
لاين» معدر سابق: ص 54 - 5. عبد العزيز اللي "النررة الفلسطينية الكبرى عام 55 ١‏ ؤمة ١‏ والانتفاضة 


4 وو 


الفلسطينية..."؛ في: د. أحمد سعيد نوفل وآخرين, القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين...» مصدر سابق» ص 
9 ؟. د. نظام العبامي, الانتفاضة...؛ سابق: ص 84. وحول ها ينبغي أن يقدمه العرب من دعم مطلوب؛ ارجع 
إلى: محمد المنديء "أفق الانتغاضة الفلسطينية": شئون فلسطينية, ع5 )1845٠/ :7١‏ ص١؟.‏ د. يوسف 
الصايغ, "التسوية السياسية في الأفق التاريخي لقضية الفلسطينية"؛ المستقيل العربي؛ مصدر سابق؛ ص7 


د. عدنان السيد حسين: الانتفاضة وتقرير المصيرء مصدر سابق» ص 1897 ص 175- /1157. وانظر أيضاً: د. 
تيسسير جبارة؛ دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة... » سابق,» ص"417. د. خليل الشقاقي, "المستقبل العربي 
والفلسطيني بعد حرب الخليج"”. في: أحمد بن يوسف (تحرير)؛ ندوة مستقبل العمل الإسلامي: الحركة الإسلامية ف 
ظل الستحولات الدولسية وأزمة الخليج؛ المنعقدة في هيرندن بفرجينيا /215511/1 شيكاغو: المؤسسة المتحدة 
للدراسات والبحوث؛ 141 ص 70/7 71/8. ريتا حمدان: "الانتفاضة الفلسطينية في...": الفكر الاستراتيجى 
العربي؛ سابق: ص 759- 77/0. نوال السباعي» "إجهاض بالإجماع"؛ إسلام أون لاين؛ سابق» ص١‏ . 
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علي سمور, "انتفاضة الأقصى وقمتا القاهرة والدوحة": شئون الأوسط شتاء 5٠٠00١‏ ص5؟؟ ؟1؟. 


السسيد عوض عثمات, "الموق قف الأمريكم من الانتفاضة الفلسطينية: هبادرة ملام أم إجهاض؟!" الفكر 
الاستراتيجى العربيء امم 0 542 


أحمد شاهين, "الانتفاضة جبهة ثالئة مربكة", شئون فلسطينية "03/1 3388/5 ص8١١.‏ 
0 نظام العياسي» الانتفاضة..., سابق؛: ص 4 11- ه11 


انظر: خالد سرحان, "الانتفاضة في الصحافة الألمانية", صامد الاقتصادي, عه/اء يناير فبراير مارس 2195/45 ص 
.1١١ -.9‏ جودت أبو عون. "الصحافة السوفييتية والانتفاضة") صامد الاقتصادي, ع5ل/اء أبريل مايو يوليو 
ص4 1171-77 


3 نظام العياسي» الانتفاضة..., سابق» ص/ا5- 68 
انظر: 


1 :111 .'' تلأصممط طأصعنوة عط جره دعأو[ تمعدماو 01 ععصقء تصعلد عط '' ,ع0ل لماه 
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محمد خالد الأزعر, "النضال الفلسطيني من حرب لبنان إلى الانتفاضة") الفكر الاستراتيجى العربي؛ مصدر سابق» 
ص15"5. 


عبد الإله بلقزيز “الدولة في الخطاب السياسي الفلسطيني"؛ شئون فلسطينية, ع/1: 5 5/-231955 ص١١1-؟7١1‏ 
وانظر: د. نفلسام العبامي؛ الانتفاضة..., سابق, ص175-/1719. خالد عايد ؛ الانتفاضة الغررية .. ؛ سابق ع 
ص" 5. 


إبراهيم غوشة؛ "قضايا أبرزقًا انتفاضة الأقصى". فلسطين المسلمة, 33 0/١‏ لل ص .ص" "١‏ 
3 نظام العباسي؛ الانتفاضة... مابقء» ص١1١١9- ,5١6‏ 


المصدر السابق نفسه. ص5١‏ ض ٠١‏ ©. 
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د. أسعد عبد الرحمن و..؛ الانتفاضة؛ سابقء ص78١-7707.‏ وانظر أيضاً: د. جمال عبد الجواد » " صعوبات 
وإمكانيات .. "» السيامسة الدولية » سابق . ص7١١- ١١4‏ . محمد خالد الأزعرء "النضال الفلسطيني من 
حرب لنان إلى الانتفاضسة". الفكر الاستراتيجى العربي؛ مصدر سابق» ص .١78‏ عمرو العملة, "الانتفاضة: 
مقدمات التحرر من التبعية التجارية”: صامد. .. سابق)» ص" 0-86 45. 


مها بسطامي وربعي المدهون, "مبعدون يتحدثون لشؤون فلسطينية عن الالتفاضة واستمراريتها وإنجازاهًا"» شئون 
فلسطينية, ع3849 ١١٠/15289ء‏ ص5١٠‏ 


سميج شبيبء "الانتفاضة واقع متميز"؛ شئون فلسطينية, 210/5 3548/8/19 ص7١١.‏ 


عزمسي بشارة؛ "فصل جديد في تاريخ الجماهير العربية في الداخل", مجلة الدراسات الفلسطينية؛ ع6 5) خريف 
ثثء لي اصة. 


خليل السواحري؛ "أثسر الانتغاضة في الثقافة الفلسطينية" صامد الاقتصادي. ع23/8 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
84 ص١8١- .١1590‏ وانظر بالتفصيل حول القيم الثقافية والحضارية الانتفاضية: د. وليد سيف, "تأملات 
في القيم الثقافية والحضارية في ضوء الانتفاضة", صامد الاقتصادي, غ35 315484/5 ص/417١1-‏ 155., 


د. نظام العباسي "قراءة في الحركة الاجماعية والاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية". صامد الاقتصادي. ع 287 
يداير فبراير مارس١1991)‏ ص ١187‏ . 


رندا التحلاري. "ديفيد ماكدويل: فلسطيني وإسرائيل: الانتفاضة وخلفياقا", مامد الاقتصادي, عقلل يئاير 
فبرابر مارس.1494. ص 70. وانظسر: هاي الحسن, العلاقة بين مؤسسات رتاف ومؤمسات السلطة 
الوطنية» نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية, ١595/6‏ ص١٠,‏ 


عبد العزيز السيد, "العورة الفلسطيية...” في: د. أحتمد سعيد نوفل و... القضية الفلسطينية...: سابق » ص7 5. 
20 نظام العباسي؛ الانتفاضة. .. سابق» ص١١ ١4-١‏ 


اعتمدنا في طرح إنجازات الانتفاضة على المستوى الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا ونفسيا على: 
0 نظام العباسي؛ الانتفاضة.... سابق, صرللةحء .,١ 7١-١‏ 


د. أسعد عبد الرحمن و.., الانتفاضة.... سابق, ص47 -١‏ ص48 .١‏ 

منذر عنبتاوي, 'الانتفاضة إلى أبن...”" في: د. أحمند سعيد نوفل و... القضية الفلسطينية..سابق» 449 - ه48 
د. أسعد عبد الرمن و.., الانتفاضة» سابق: ص19- .١4٠‏ 

علي “مور "اننغفاضة الأقصى وقمتا القاهرة والدوحة", شئون الأوسط, سابق» ص5786- 770 


اعتمدنا في معرفة إنجازات الاتفاضسة عربياً وبصورة أساسية علسى: د. نظام العباسي, الانتفاضة.... سابق» 
ص١؟١- (7١5‏ 


3 أمعد عبد الرححن و... الانتفاضة, سابق» ص1/87- 4ما. 


انظر بالتفصيل: د. نظام العباسيء الانتفاضة.... سابق» ص17 -١‏ 86؟5١.‏ 
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د. أمسسعد عبد الرحمن؛ "الانتفاضة الفلسطينية: الأسباب, المسارء النتائج؛ الآفاق". قضايار عربية: الكتاب السابعء 
أكتوبر 2134/8 ص/الا١.‏ 


خالد عايد, الانتفاضة الثورية...: سابق» ص؟١١-‏ هو١1.‏ 
انظر: د. عدنان السيد حسين ؛ الانتفاضة وتقرير المصير , سابق » ص"/ا- .١١١‏ 


انظر: د. سليمان صالح, الانتفاضة الفلطينية ثورة الذات..., مابقء ص77 جميل هلال: "مداخلة حول 
إشكالات..."؛ في: موسى البديري.., الديموقراطية الفلسطينية...» ممدر سابق: ص86. جواد الحمد وإياد 
البرغوثي (تحرير)؛ درامة في الفكر السياسي لحركة “ماس..؛ مصدر سايق ص194- 7/. د. عدنان السيد حسين 
؛ الانتفاضة وتقرير المصير , سابق » ص١/.‏ د. ربجي سحويل» "الانتفاضة الفلسطينية: أسباب وخصائص وأبعاد: 
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الإشلامٌ وححضَارَةٌ ضر المَغْلُوماتِ 


د. حارم أحمّد تحصسنى 


2-7 22س سس سس تت مج سس مسمس صصص وس 


قافىَ ؤى أيَْابُ سما تُفْتمْ لى 
لا تَمْتَرض لواب (لأْض طرِبقى 


الفضل الثَاِِنُ وَالسَتُونَ من كتاب الخُلُودٍ عِنْدَ اليضرِيِينَ القُدَمَاٍ 


تَؤْطْنَةٌ وَإِطَارٌ وَكَسَاؤلاتٌ حائْرة: 
حبن تَرْفَ القايُون على "مزكز الحَطَازةٍ للدرَاَاتٍ الميابية” عاتب عله الشطور, بايتكتابه 
دراسة بَحْنِيْةُ َؤْضوعُهَا ”الإشلامٌ وَحَصَارَةَ عضر المَثلُوماتِ"؛ فى إظار عدن خاص من حؤلة 
"أمتّى فى القالم“ بَنُوِى المَزكرُ إضدارهُ من “الم فى قَوْنِ“, كَانَ لا بن لِلتْردْدِ فى الأمرٍ أن 
تكُونَ رَدْ الفثل الطبيهئ لِهدذًا التغييف! وَلَم يَكُنِ اللْردْدُ يتب ضَحَالَةٍ القؤضوع؛ فَهُوَ لْرى 
بمَحَاورِه البخئيّة؛ ولا كَانَ بعتب افْيقَارِه ِلأَْميْة فَهُوَ فى بُوْرَةِ الاشتقام؛ ولا كان بعتب غدّم 
جذوى البخث فيه فَمَزدُودُةُ النْظَرَىٌ وَالتُطبقَئ على اليم الالجيّماعئ وَعَلّى الوَاؤِقن القؤهئ 
والإنمانى» يَزبُو قَؤقَ ما يَْنضِيه البخث فيه من تجهب ومن مَقَقة, 

يد أن للق نما قا من أمرزين» وْهُمَا أن القؤضوع وَقَدْ رح على هايدة التخث» إنما 
َْتَقِكُ مزجييّانه المُطْطَلّحِيّة وَالفَلَْية: 

قبس لَه انْتَاقُ حتيقئع حؤلّ ما نَقْصِدُ بِمُسْطلح ”الخضارة" وهل تذحل تَمائيل بَآميّان 
وَأرَاماتٌ مض وَتَعَالِيمٌ بُودًا وضحخف رُرَاوِشُت وَالتُرَاتُ الخضارئ الفينيقئ وَالكلدانىه» 
وَالإسهَاماتٌ الحَضَارِيْهُ لتب وَالشْرْقٍ عَبْرَ التاريخ» فى تار تَعْرِيفِنًا ِلحَضَارَةٍ من مَنْظُورٍ إشلامى» 
أمْ يهى نَخْوْج من كنذا الإطار؟! ْ 

ين 


وََمَا لا يُويدُ الاق حؤل أغريف مضطلح ”الخضّارَة" فَإنْهُ لا يُوجَدُ تغريف يمُضطلح 
"الهُوَية؛ هل هى تَابتْ أم مُتَثَيْرا ول صاحب الهُويّةِ هو القَرْكُ أم الجَماعَة؟ وما هئ مويه 
الجَمَاعة إنْ عَانَتْ يهى صاحبة الهوية! كل هى مُوَيةُ الإمام؟ أم يهى مُهوَيْةٌ فوب تَنْقاً من الْتقاء 
لوي بالهُوبْة ومن تَصَادُمٍ ذه بتلك» على مُستوى أفْرَانٍ الجَمَاَة! وَهلَْ هى - فى كل 
الأاحوال - جَزْءٌ أصيل من صاحيقا؛ أمْ أن الهُوبْة تُكتسب لما يكتسب الكَثِيرٌ من مُحَددَاتِ 
الوك وَعَوَامِلٍ التُفال مع الآخر؟ وَإذَا كانت الهُويْةُ فكتبَة؛ هَل يهى تُكْتسِبْ مِن الدّين على 
مُستَوى المُؤشْسة؛ أمْ من الشتاسة على مُسْتَوَى الَنْظِيم؛ أم من البِيئتئْن الطَبيبيّة وَالائجتَماعية؟ 
وما هى العلاقةٌ بَئْنَ الهُوَيْةَ وَالحَضَارَةِ؟ وَمَا هى العلاقَةٌ بيْنَ الهُوَيةٍ والإسلامة و 5 هى العلاقَةٌ بَيْنَ 
هنذا كله وَبِيْنَ تمضر المَغْلُومَاتٍ!؟ 

وما ير مططلح "الهُوبَةُ“ من تَسَاؤلاتء ذثيرُ مططلح «الأنة" يذْلهُ فيْضِيفْ إلى التْمَاولاتٍ 
تساؤلات مِثْلَهَا؛ إن هل َنْقَا الأمةُ بنَقأَةٍ ة التق التقيرى» أمّْ هي هى قا فقَط بِنَكأَةِ التق الشّايبئ؟ 
دا كَانَتْ نَفَْةٌ انمق السايسئ يهئ المُحَدّدُ لقتام أمَة: فَهَلْ يُفترضّ فى كنذا 0 أنْ يَنْنَا 
مطابقاً عق عقييرئ زد بعينه! أم هو يلأ كنتق جطهئ لمتظوقة قتمء تَصنَعُهَا ْلَه ساق 
عَقِيديّة فؤديّة: تَتنَوْع وَتَخْتَلِف» بل وَقَلْ تَتنَافْدُ وَتتَخَالى!! 


وَحنّى مُضطلح ”الإثلام" تَكَادُ لا نَجدُ لَهُ تثزِيفاً واضحاء ولا نُخيِيداً لِلقايم المُمْمَرَكِ الأضغر, 
ين عقا وَتتائر الذكوب» الى ينامر فى سحب يتنه َل مجزءا من الأ الإدلامئة, ويفتابه 
عن شُعُوبٍ ألخرى بَحْعلُّهَا حارج َسذِه الأمَ! 


نُمْ مادا يُقْصَنُ تخديداً بدُحُولٍ ضر المغلومات! هل مُق النْحَاحٌ فى تَنث أفكَار قَائِمَةِ عبر 
قَنَوَاتٍ مُسْتخدَئّة؟ أم مهو النّجَاحَ فى تَعِْيف فِكْرٍ سايق» بِعَنَاصرَ بَْرَتجِة إليكترونة ني تاوف أن 
َاكَبَتْ تقط تَفكيرٍ لاحق! وتهل يَكُونُ اللّجَاحُ فى حول عضر المَخْلُومَاتِ كُوَ النّحَاحٌ فى تنو 
الثُلافٍ أمْ فى تشويق المُفَلّف! وهل يَكُونٌ اكْيَتَابُ قُدْرَةٍ تَنَافْيِيَة : فى محال تشويق م 00 
الهَدَفُ أصلاً من حول الأمَةِ الإشلاويّة عَضْرَ المتلوقات؟ أمْ أنْ المُرَادَ يدحول عضر المَعْلُومَاتِ 
عق أنْ تَكْتيسب ”الأمةُ" - أيّا كان تَعْريققَا. وتهيداً َن مَجَالٍ تشويق الفِكر - قُدْرَةَ الَطَوْر الذّاتَئ 
وَالتكَي المنظووى» القَائيم عَلَى تَدَفْةٍ قي المَثلُومَاتٍ فم فى شُرايين المَنُظومة؟ وَكَبْف يَكُونُ النْطُور 
وَالتَكَيفْ المنظومي)؛ القَائِمُ على القخلومات, فى ظل مُنْطَيَاتٍ تاريخئة مُتَحَدْدَةِء لا نتف أبدأ عند 
مُْطيَاتِ لَحْطَة رمن لا تُحَاوزُهاء ولا بهى تَخْضَعْ لحُكم التاق تَكَوْنَتَ ِل امات لَخطّة رمن 
ينها دُونَ غثرها!! 


ان 


ما كو أخلا مَْهُومُ النْطور وَالتكيف من مَنْطُورٍ إشلاهئ! وكل كسنيم مح مفاهيم العف 
الإلامية مِنْلّ عَذِهٍ المفاهيم الْبى تَنتمدُها كَلْعفَةٌ تمضرٍ المَعْلُوٍمَاتٍ من مَفَاهِيمٍ الشلمفة 
الذازوييئة؟ أو بتغبيرٍ آخزء تل تَنقمى إلى اللَلْمقة الإثسلايئة هيم عضر المغلوماتٍ عن اللطؤر 
َالنُكيُفٍ أم هى مَفَاهِيمٌ غْرِيبَةٌ عنْهَاة! 

وا حُوَ مَصْدَوٌ تلو القَْسفَةَ الإنسلامئة الى نَبْحَتُ فى مَفَاهِيمِهَا هل مُق العرآنُ الكريم؛ أم 
هو فَهُمْ الَِْ لهذا الَزآ9 وكمل يُفْكن الفضل يبن حْئة الآ وتماكوئته من تجازب؟» ون 
حجْبْة القثل التقرئ وتحاكجئته من جانب آخر! وهل يُمْكِنْ الفضل ين تُحَجْيْة البق هله وتين 
تماكجية الطَرقئن التاريخئ والبيئئ اللَذَيْن تَتعَوْنُ فيهقاء فَبَمَكْلانِ مَقالقها؟ ثُمّْ هل تنؤافق 
مَرْجهِيّاتٌ الفِقّهِ الإشلاهى» وَُهوَ نِتَاجُ اللْقال بَئْنَ تيه القثل الإنْماننئ وَتحَجُية الناموس الإلهى» 
قح مقَايهيم لا مرعَِيُة الفكر ولاتعظية التفكير الْنَى كُتِيمُ حضَارَةٌ عضر المغلوَاتٍ؟ 

َإذًا عَانّت العنَصرُ الْتَى تَضْنّعْ القابيم المُفْعَرَكَ الأصئر بيْنَ عَنَاِصٍ الم بهى بذَاتها مفكلة 
حلي م جد لها بَغُ حلا َكيف يمن نَحدِيدُ القرض الى أصاب نفس هده الأمذ الإسلامية 
- غيْرٍ المُعقة أضلاً - خلال قَرْنٍ مَضى! وهل هذا عض الى أصَاب الأمَة بافتراض قُدْرَتَ 
على تَحْدِيبهء هو عرض تطبئع أم إيجابئع ون مَنْطُورٍ المغنُومات! وهل يَنْفِقَ منْطُورٌ المغلومات 
هذا قح المَنْظُورٍ القُْآنِئ فى تُغريف ها مو شُوٌ نَحسَبهُ خبرا لنا وا مو حير نَحسبهُ شرًا! 

وها يهئ ُو قُدْرَِنَا َلّى إعاذة بِناءِ اللَْرَةٍ الإنلامئة كلها وتنا يهى محدُوث رَعُبِينا فى 
ذلِك؟ وَل عاق لِحَدُون الرْعْبةِ وَالقُدرَةٍ حاكجِيّةٌ فى تَامُِن مح مُسْتَجَذَاتٍ عضر القكلوما! وهل 
لِك الحقّ - تَعيداأ تمن مُحَدّْدَاتٍ الرَعْبَة وَالقُدْرَةٍ - فى أنْ نَمْنْحَ الثاريخ من أن يُسِدَ تغريف 
َوَابيهِ الْبَى هئ فى تحقِيقّتهَا - بيدأ مما لَْتَهِدُ - مُحَرْكُ مَعْلّمَاتٍ 65 رودم / يُفَكل ها 
لتاريخ قلامح تزاحله المُتتايقة؟ وها يهى دود الحق الى نَمتلك إن عُنا تفتيك مل هنذا 
الحقّ أملاء فى نس مُثقَْرَاتٍ التاربخ داخل قُبُونٍ فك الشلف الّْذِى تحّى وَإِنْ عَانَ ايحا 
بمتايير عضره, فَإنّهُ لَمْ يَعُدْ يَصْلُعحُ بقتايبر عضر جديدٍ لَهُ مُغْطيَاتٌ نَحُصْهُ وَتَرقْضِ التاريخ أن 
تَازلٌ عنما لجعاب وضائة تفْرضهَا عه هات عضر وَلى!! 

قبل التْمَاؤّل من يحدون الحق وَالوعَة وَالُْرَِ هل تَستَهْدِفٌ المَنْظُومَةٌ الإنسلاميّة, بتنامُيها 
ع عضر القفلوقات, امْيِاب كُذرَةٍ َك الفثل, أم هى تَستَهِيفٌ اتاب قُُرَةٍ الفئل! وَبصِيافةٍ 
أخرى, كلل ننتهيف المنُْومَةٌ الإشلايئُ تع أن تكُون لها قُدْرَءُ مُوَاعْبٍَ القضر, أم جهى تشتف 
أنْ تَكُونَ لها قُذرَةٌ صنّاعة المُعْطَبَاتٍ الْتى تُنَولكُ بها المصُورٌ بَعْضّهَا من بَْض!! 

و 


الأزتر أَسَمْيْةٌ من كل ذه التّمَاؤلاتِء هو ها هى قُذْرَةٌ الثوابت عَلَى الصُّمُونِ بافتراض 
قُدرتِنا الدّْمْمييَه تَلّى الفضل بَتنّهَا وَبَئْنَ المَعْلّمَاتِ!! وَمَا يهى قَذْرَة العَيُولٍ الالجتماعئ الى صرت 


آم 


ِلَب وصار إلبْه العام عُلْهُ عَلّى أن يُحَقْقَ لأضحاب 'نْهاتَةٍ التَاريخ“ ها يُرِبدُونَ! وَكَيفّ يُمْكن 
وات أنْ تَفتّح انمتراف الأنًا قبل الاخر بأنّهُ لم تكن ثَمة نْوَابثْ ولا اث مُنَاكَ مغقات؟ 
وغيف يُذكر' لِمَُثيَاتِ تمطر القغلُوقاتٍ أنْ تَكُون ببلاحاً مح أؤ يد وليك الْذِينَ رَؤيجوا قييما 
َعنؤلاءٍ الدين يُرؤئجون البؤم لَِطَرئْة الْتءِ آليات قم 
المرْحلِيَةٌ أو تلت من لَوَابتهَا وَمَْلَماتَِا!! وَمَا يهى الذُرُوعْ الْتى لَعْصِمْ هذه اللّوَابت من النْحَوٌل 
إلى مُتَفَيرَاتَ تَغقلٌ من خلال كاله عَرْقها التاريخ؛ الّْذى جَعَلُوةُ يكين - على رصيف محخطة 
وُضول قِطَارٍ كلذو القُوْةِ أو تِلْت - بَهاتَتهه! وما هئ محدُودُ قُدرَتِنا أضلاً على تغريف كَنذِهو 
اللْوَابتٍ وهدم الخلط يَنِنّهَا وَتِيْنَ مَعْلَمَاتِ الشلف! وهل نَخن عَلَى استَغدان لأنْ نُصْحَى 
َِعْلَمَاتٍ الشلف لجاب انين لَوَابِتَ العقيدةٍ والتاريخ؟ أم تخن تُقَصْلِْ التَصْحِية بالثّوابت. من 
أئجل لقان لمات لم تعد لها أذنى قُرْصة للباء على قَنِدٍ الخباةء مهما بَدَلنَا من تجهب فى 
انستِنْقاذهاء وَمَهْمَا اَتَنْرَفْنَا من الطاقة لإعاي تَجَاعِيدٍ الزن عَنْهَاه! 


التاريخ: عدا ا تَفْرِرُةُ هذه القُوٌمٌ 


وَلَبْسَ عيييراً تَلى قار البخث, بَعْدَ كل ها طرتحة التاحث من تَسَاولاتِ أنْ يَسْتنيِج الشتب 
الى فى إلحجام هنذا الأخيرٍ تمن أنْ يَبْدَأْ مَيِيرَة التخث فى ”الإشلام وحضّازة عضر 
المَغلُوقات" وَتَرَدْدِهِ الندِيدٍ فى أن يبدأ رئحلة يِقَيْمُ فى لهَائتهَا وضع ”أمةٍ من العام فى نْعَايٍَ 
قَرْنٍ" ومؤقع كل كنذا من "قي الحَضَارَةٍ الإنتائية". البّى يهى فى الأتساس فقَطِيَةُ ضطلح. لم 
َك بِلَفْظِه لا فى كُْآنٍ ولا فى شن ولا فى فِقُه! فَكلَ تسَاولٍ من تدم التاؤلاتٍ الخائرة مو 
تفل الْقَام على توم بَحْرٍ من الما المُتحَوكة! وَإدَا اطع من يَعبْرُ دي الحُمُولَ أنْ يَنْجُو 
نيه وَبفِكره من الْفِجَارٍ غم فَائحيمَالاتُ نَجَاتِهِ من كل الألقام تََصَاءَلُ بقَدْر ما يُصِببْ من نَجَاحٍ 
َو يُكْولُ رحلته! فإذا هو تجح فى إِكُمالهاء قلا أتحد بَذْرى إن عَاذَت قَدَمَهُ خوج من حل 
لألقَام إلَى أزض عُلْبَة أم يهى تُلَوْح لِحفُولٍ الألقام داعا لت فى أحضَانٍ بار ون التمالٍ 
اللأعقةا 2 

ورئحلة بتخث عفد - أيا كانت خطوونُها - آن نَم يقبا على ُهُورِ اليل لكِنها أيِعًا آن ته 
بتتلام إنْ نَخْن اشسقَطنا من الؤنمي نَجَارِبَ الشابقين فى عُبُورٍ الصّحْرَاءِ على طهُورها؛ فلا يتبّى 
اما إلأ الاحتيارٌ بَئْنَ ألوَانِ الطيف. الى تَمْتَدُ بطُولٍ القمافة التَى تَفْصِلّ بَئْنَ دين اللْقِيضَيْن؛ 
َالاختعازٌ إدَنْ لبس بَئِن بدِيلين» وَإنْمَا هو الختتاز صفب» بين عدي لا يِكَاكُ يُخْصَى من التدال؛ 


4 


وَنْحَاحٌ التاحبٌ فى أنْ يِسْتتِرٌ على أفضليها َندُو مُفَامَرَهُ غير مأمُونّة التواقّب؛ تحنّى لأكثر التاحثيرةة 
َهارَه؛ وَحلى لأكْقر المتمريينَ فى قن اقنقاء الأثرِ خبرة؛ فالبخث الجَادُ فى المؤضوع لابدٌ وَأنْ 
يُفَجْرَ قَضَايَاء وَلابْدٌ أن يُثير جدلا, َلابْدٌ أنْ يَستئيز كَؤماً لا يُريدُونَ أن يَنْركُوا ها وَجدُوا عليه 
آبَاغهم؛ وَلَوْ كان فى ذلك هلام ' وعلاك قَضِيْة بَرُودُونَ عَنّْها! ومن كَمْ كَان ارد فى ككانة 
التخث مُضَاعف! 

بَيْدَ أن الاختيار بَيْنَ القتام بالتخث. مح ما فى ذلك من مُخاطرَةٍء وَبَبْنَ الكُزُوفٍ من أواء 
المُهمّة إِنْما بدو مخ تُذْقِيق لطر فى الأمور, رَفَاهِيَةُ لي من حق الاح أن يُطَالِب يها! 
قالتاحث» شاء أو أبَى: يجزْءٌ من أئمة 3 تَائقَة لبس ققط بافْتمَادها لِهُوَيْةَ ضائقة, وَإِنّمَا أيمًا بافارها 
لأَدوَاتِ التخثْ ؛ تمن هنذو الهْوَيّة؛ فَهُوْ إِدَنْ فى قب تحقل الألقام تَخَْارٌ بين مُخَاطرَكَين! الأولى 
أنْ يَمُوتٌ بَقِينًا وهو جالِس فى مَكَانِه؛ لا يُفْجْرُ ألَْامًاه ولا يَتلَنّى عَلَى طول الطريق شطَايَاها؛ أمَا 
الثّاننى فَتَرْفُ الحهان والاجتهَان, لا طمَئًا فى أجر المُحْتَهِدٍ إذا أخطاء ولا طمَعًا فى ألجرله إذا 
أصاب؛ وَإِنْمَا طَمَعًا فيا مو أَشرَفُ من ذلك وَأَبْقَىء نَعْنى نَحَاةَ النْس وَالقَفْلٍ وَالصّمِيرٍ هن تَهلكدٍ 
تسّكُونُ ججيئًا من ضَحَاياهاء إنْ نخن حَلَسْنًا فى أمَاكينا خائفينَ من : الألقام نحت أقَدَاِن: لا 
حك اما ون الف لا رطان م وراد ون حبار اللفكير؛ ؛ وَلَبْسَ لتاحث من تند يُقَؤَى 
من تمزه وَيَدُ من أزْرِه وو ِصَدَدٍ القِيام برحلة البخث فى مَؤقع الإثملام من خحضّازةٍ عضر 
المَكلُومات» قمن ”الككدُبَة عَلَى امْتدَادٍ القالم“, التى تُثْرَفُ طعلالا عوالانا لاردللا ‏ ؤمن 
عناكيها الإلمكيرونية: إلا قَوْلُ القآن صدقًا وَعَنْلاً فى خاتمة 3 سورة ”القذكئوت تِ“ وما أجملهَا من 
مُصَادَفَةٍ أنْ يَنطَابَقَ انسم الشورة وأحد مُضطَلْحَاتٍ مؤضوع التخثء إذ تَقُولُ الآيَةٌ الكريقة: 


وَألَذِينَ َاهَنُوأ ونا لنهَِيَهُم شنا وإ أله لمع أْمعْسِنِينَ !414 


المُقَدْمَه وَتَحَاورُ البخث 

لعن الكريم هو أعحدٌ كتاتين متها الأمْثز الْتقاراً والأكآز تأثيراً فى مَخِيرِ الجسي البَّرِى" فهن 
عحَب أن كتاباً بهََذِهِ الحُطورة, يَخْتَيْقَ أفْكَارهُ نَحُوَ ٠١‏ ين كان الأْض» مُنْتَشِرِ مستشِرِين عَلَى كل" 
مساحتها؛ من الفيليئين وإندونيشيا ” شزقاً وَحنّى الولايّاتٍ المُنْحِدَةٍ الأمريكية غَزباء بَكَادُ لا جد يمن 
الدّوَامَاتٍ اللْقْدِيَةِ 3 الحَادٌةٍ ما يكير عَنْهُ قيُون التْفكِير الشلّفى, ٠‏ الهم إلا بض ما عَتيه مده مُسْتَفْرِكُونَ هن 
ُيْرٍ أظله, هما تجعلَهُ فى بِينّته أيسيراً لفك تلَِئ - لا ”أفبول 4» - تخكمة قُيُودُ تَارِيخِية وَيسبَاسِيةٌ 


6.؟ 


وَالحتقاميئة الخطكت القُرآن لأظر تفكير حَطَية, تُنْبِى علاقة تناشب تن المغطياتٍ الْبِى كفت 
َنِهٍ البينّة السلَِيّة وَتَئْنَ القعانى الْتِى تَخْيِلْهَا النُصُوص القَآنِيَة الأمرٌ الذى يَتُوقُ أئ 
مَجْهُودَاتٍ تُبِذَلُ يوضع منُْومَة مَمْلُومَات قُوآنِية فاعلة, لا يفن لَهَا أنْ لَقُومَ فى ضر المَكلُومَاتِ 
إلا امتقاداً على أظر تفكير عبر حَطَيةٍ تشقح تقح لها بالانْضْمَام الجَانٌ لِمَنْظُومَةِ مَعْلُومَاتٍ عَمَائِريُةٍ على 
لتاق الكؤنئ: لا بهذف تطوبيها لِلأَطر القَائدِية الخاكقة لِغَيرٍ التقبدةٍ الإنلاوئة من عَمَائِدَ 
نما لكين مَنْعُومَةِ القغلوتاتٍ العُْآِئْة عله من اللْقامُل الإيجابى مع مُعْطَيَات القطر, الاير 
الإيجابئ ف خركة تَدَفق المَعْلُومَات الدَّينبة عبر شَبَكَة الشّبََاتٍ العالّمِيّة المغؤوقة بالإنتؤنت» 
دُوِنَ أنْ يَمْقِدَ النْص) القُرآنيئ مَوتُوقيِته وَدُونَ أنْ تَفْقِدَ المعانى العَرْآنِيَةُ «أصالتها"؛ وَصو تفال 

َأَثِيد تعْحَدُ مَنْظُومَةٌ المَخْلُومَاتٍ العْرْآنِيْةُ من كَمْعِلهمَا قادامت أموٌ النّْكيرٍ الخَطَيَةُ "السلفيْةُ تَقْطَعْ 
3 دوه لا بَننَ النْصّ الُزآنئ وَحقَائِقٍ الؤجود الإنتاننئ فقسب وَإِنْمَا أضأً بيْنَ مُكَوْنَاتِ 
لص القٌرآنئى لَفيها! 


ف ان 


ولا نرِيدُ أنْ بُّْهَمَ هن تغبير ”القراءة النْْيِيْه لِنْص الُزانى" أنْنَا بِصَدَدٍ إخضاع الآ يمعاييز 
ا نَحْكُمْ بها على صخْة أو خط اللُصُوص العُرآنية؛ وَإنْمَا المَعْضُوكُ و أن تُخْطْع 
قِرَاءَةُ ذه النُصُوصٍ إلى مَنْهَجِيةٍ ئر حَمْيّة نْرَاها فَائِمَةٌ فى تزكيب النْص العرْآنئ لَفْه؛ 
قَمُعَوْتَاتُ النْص القُرآنى تَفْنها نا تقبط يتغضها التغض بِبنيَة تغييرئة شَبَكيْة غَيْر حطية لم 
يَخْتََِْا إلى تَسطْمل بنَانئ خط يك فيد قد الباء اللبكى فاجلئتها المستفيلة. وفذرت 
لحََويّة على امكيف وَاللْطور, إلا ألو تفكير علقة - عبر أصولئة - أففدتٍ النْصْ القرآنئ» بل 
وَأفْقَدَتٍ الدّينَ الإشلابئ عائمة أمظ ما فيه من معان, وَأَقْوَى قا فبه من أكوَات التَأثِيرٍ وَالقُدْرَةٍ 
عَلَى البقاِ. 

والبخث فى تيه ليم رُؤْئ وَتَصَوْرَاتٍ تَشقح بإغاةة بِناءِ المَنْظُومَة الإنلامئة على أس 
َابْةِ فيد تَقُوم مَقامَ ما كداتمى من أمس لَمْ تعد - بَكْنَ تَحَارِبَ قايدية لِتَْنٍ مَضّى - 00 
تحفل بنَاءِ تَقِيدَةٍ تمظمَى كالققيدةٍ الإشلاميّة ... أو لتقل - إذا أَرَدْنًا دِقَة التّذِير - إِنّهُ فى تيه 
قيب تمن الأنّس الأولّى التى بُنَىَ عَلَيْهَا الإننلام زّمْنَ الواحم ى؛ وَللتُخَلُْصِ وما ل القّوَاعدَ 
من أبْيَة فاييدّةٍ َدَاحَلَت قَوَالِبَهَا مع قَوَالِبِ ما اممتلّى د لش ذم القَوَاعِدٍ من أَبْيَةَ قيجيحخة. إِنْمَا 
َقُومٌ تملى مَحَاورَ أزتققٍ لُتَقَايِك فى تبج التخث عُلّه ولا تتتاتع بالعزورةٍ على كورةٍ خط 
واحداً بَلْوَ الآخر؛ ومن لَمْ فَإنْ قِرَاءَة كل ملحث من قتاحبه إِنّمَا تحب أنْ تأجل فى امتتارها 
هده المخاور الأزتقة مجتوعة: ْ ْ 
1 


أَوَنُهَا: أن يكل حضَارَةٍ تجواهرها الْيَى تُعْرَفُ بها بِبْنَ أنَائِهَا ذا ما تَقَادَمَت الحَضَارَاتٌ» أؤ تُعَرْفُ 
بها بِيِنَ الحَضَارَاتٍ حين تُستَخْدَتُ؛ وَلِحَطَارَةٍ تمشر المَغنوماتِ - تعيداً تمن مَطَاهرِها - جؤاهو 
ثَلانهُ تعَوْفٌ يهاه وَإِنْ لم تُعْرَفْ يها بالصَرُورَةِ بعد هى اللأَحطيةُ الل ِكرِيْةُ وَاللأسَكُونيُ؛ فَإذا ما 
زا ورا الإأئّ الشلفئ - لا الأصوبئ - الْذِى يمول بالبئائئة الحََيَة للإشلام لى الفط 
المُوقييجى» وَيمَرْكَزيْة الإثنلام نَحْت رَاتَةَ الخلافة أو مُؤْنْسَة الإقامق وَبسَكُونِية الؤاقع والفِكر 
الإنلامئ تخت قَالَة إغلاتي باب الاجتهان وَقَالَةِ إنْ الإثسلام قَنْ تج ا قَبْلَهُ وأمُنّى تممًا بَعْدَمُ 
لَحَرَمَ كنذا المُنلِهِينَ من تحق المُطَالَةِ ييطَاقَة العُضْويّة فى حضَارَةٍ عضر المغلواتء تحنّى وَإنْ 
قَانِياً: أنْ الإشلام - فى عَقيمَيهِ وَتِعيدأً عمًا اممتلاة من أن فَايدَةٍ تبر الزّمان - لس قُطوْراً 
خطيًا يتين اليَهُودِيُة والفييجيّة: عا و الؤأئ المَائِم فى الأؤساط المَلَفيّة الإنلاوئة؛ وَإِنْمَا 
الإشلام - بِنْص القرآٍ - كرو الصُورةٌ شه من المْطور قث الخطئ لكل التقائد الشجيخة - 
َالحُكُم علَى الُجيح يَكُونُ على مُشتؤى القكْرٍ ولس عَلّى مُشتؤى الرمُوزٍ وَالطفُوس الذينئة - 
البِى تبقت الأغوة المُحَميئة: ومن لم فهُوَ وين فَائم على تَمودج التخاؤر الإيجابئ تنن - 
أضخاب التقائد؛ كتقاذج التلاقح الإتجابئ - لا سَنَمَاِج التاكل الشرَطانئ - لِلمَغلومات 


ثالثاً: إن الإنلام لبن وينا مُؤْتْبًا بالنختى الشلطوىئ يلكلقة. وَمفْهُومْ الإعاقة فيه بمو مَلْهُوم 
نشبئ لا مُطلق! فالإشلام بَقُومُ مَلّى مَند! الاننتخلاف وَالمُسْتَخْلَفْ ُو الإثمان لا إِنَْانُ يعلنه؛ 
ؤون لم نه لا هرَِيْةٌ ولا مرَْزية لِبنءٍ التقيدئ الإلامى الّذِى ُو أقرَبُ للبناءٍ القبكى؛ التاهم 
َايعاً: إنْ الإشلام هى علاقيَه بعتاصر الزمان وَالمَانٍ والإنسان لس دين التنمايخيًا مكُونا 
نما ُو دين تحزكيئ تَطَوْرىْ بالمفتى الدازوينئ الى تَقُومْ عليه لَه المفلوقا؛ ومن لم لبن 
”الذّوَة" إلى الإشلام وَإِنْ عَانّت قب اتَقلت بِاميِمَالٍ التُرْآنِ وبؤصول الدّعْوَةٍ المُحَمُدِيْة إلى 
مُنْتَهَاهاء فَِنْ الا الإشلامئ - الّذِى جاءَث بِقَأْنِه الدْوةٌ - لم يتم بَغْدً! وَإنّمَا تَمْسْ قَقْط يمه 
الله الى تشقح يإثقام هنذا البناءء أذ هى فى الخقيقة سمي للبلاء يإثقام ايه بدَايهد وفع 
لائاتِ الانيِظَام الذاتِئ القَائِمٍ على المذلوماتء وهى الآليهُ البى تخكم متاو التاريخ الإنتانى» 
ولا إلى شف التقبدة؛ فإذا ها ثم لبن إلى نفنه, تكُون ممه الله فذ ذمته وتكُو مووة 
الإنعلام فذ ظَلهرَتْ عَلَى حور كُميْفَِائه الى نَضلمْ فى مَجْمُوعهَا ضورثة؛ وَإًِا عَانَ مشر التّوة قي 

ثفن 


انْنّهَى بالْتَقَالٍ مُحَمْدِ يل خاتم النبئينَ إلى الزفيق الأنملّى: فَإِنْ ضر الرّسالة يَنقَى مُستَمِرًا ما 
الست البنَاء المُطَرئ ِلدّين الإشلاهى؛ أما رَسُولٌ مله الوتالة المُستَمرةٍ قلا يَكُونُ - بامتناعم 
كب الوتحى يَفد القْآنِ - تقر من لبر وَإنْا هو الهلم الى جَعَلَةُ المرَآنُ تسبيل الإنْمانٍ 
الؤيحيت بقئ يطو م؛ خَطِينَة الدّم الى تُلازمَه مُلازّمَة الجَسَد لَهُ؛ أمما ما مو سَانِدٌ بَبْنَ المُسلمين 
من ايفان بجَهْل الول يل بالقَاءة والكتاتَة فَمضْدَرٌهُ تَفِْيرَاتٌ حَاطِئةٌ للنُصُوص ارانيد تف 
اها قُوىّ مَعْبُوهَةٌ تنتهدفٌ تخهبل المُسلمين. وَالحبلُوكة ينهم وتَيْنَ قُوَى التَعَيْف القائم عَلّى 
المَعْلُومَاتِ» التى بدُونا لا يَكونٌ تَطوُر ومن لَمْ لايكُونُ بنَاءُ إشلاميئ. 


مي 


اريشية 
مصيدع 


المغُوناتٍ" هو من المُمْطَلَحَاتٍ التى تُعانى من عَثْرةٍ اللُخميل7": فين قَائِل إلَه 
مُجْتَمَعْ مير بكََافةِ تؤظيف الخايستات, وَاسْتَخْدَام الأنجهرّةٍ الإليكيرُونية فى أذاءٍ الأمال 
وَتُصريف شُؤُونِ الحيَاة("! إلى قَائِل بِأنّه مُجْتَمعْ بَتمَيْرُ بالانفجَارٍ المغرفى» وَبِمُستوئ غالٍ ون 
إنَاحيْة اليانَاتِ وَوَفْرَةٍ المغلوات9"! إلى لَالِثْ بمُولُ بِانّهُ مختقع يَتميرُ بتَقَمْب قَنَوَاتٍ الإغلام 
المَفْرُوءِ والمشموع وَلمَزْنِى» وَبالْتِمَارٍ الؤسابط المُتَعدُدَةٍ داه لِيَثْ وَتنَاقل الققارف 
وَالمغلُوماتٍ7؟ إلى رابع لا يِل بَئنَ مُجْتمع المغنُومَات وَالْتقَارٍ خدمَاتٍ الإثتزيت» ولا يَى 
لنجَاحَ فى بناءِ مُجْتَمع المظُوماتٍ إلأ در ما يَكُونُ من نَجَاح فى بنَاءِ مؤاقم على الَكْدبَةِ تبر 
عن شُؤُونٍ المُحْتَمَمٍ عَلَى شبك الانْصال العَالَمِية الييية*»! 

عل مله الآزاءء وها الكثي تُحفِى أكر الحقيقة, ولا تُظُورُ من جل الجليب القائم إل 
بَْض ضور لِما مو طافٍ من ققجه؛ فهى آرَاءُ نَخْلِطٌ بَيْنَ الترض وَالجَؤكر. وَبَبْنَ الظَاجِرةٍ 
َأدواتٍ تفيية! بل هئ تخلِط بين الفلْعفة الى تُْئعد حزكة المُجتَم فى عضر المغلُومات 


2 
عاجوا ماه 


وَبَئْنَ تَذَاعِيَاتٍ كعذه الفَلْمَفَةِ على أداء المجْتَمَعٍ("» وَعَلى تَطَوْر مطَاهر الحَضَارةٍ المَادية فيه: 


فتكثيف تَؤظيف المختقع إلحايبباتٍ ليس خزظا صَرُوربا - ولا و مزه اف - لتقو 
مُجْتََمٍ القفوقات. الْذى تَآنس بِمُحَاحَاةَ مُجْتَمتاتٍ المَغلُوماتٍ مما تجو الطبيقةٌ بللة عثيزة 
لها كما مُوَ تحال مُنتفقزاتٍ التّل وفالك الأخل؛ الْتَى يهى مُجْتَمَقاتٌ مظظوقاتٍ لا أن لها 
بالحَايسَاتء ولا يهى تلجأ إُؤظيف أجهزةٍ البكتروتئة فى كذبير شُؤُونها! 


وان 


وَبدورهٍ َإنْ الانفجَارَ القغرفى: وَنَاحْة الباناتٍ وَوفْرَةَ المفلوهات لا نشي أ مِنّْهَا بالصرورة 
مُجْتَمِعّ المغلومات؛ بل قَذْ نَكُونُ إِنَاحية البِتاذاتٍ وَوَفْرَة المغلوقاتٍ وَالالْفجَارٌ القغرفئ - عَلّى 
القكس من ذلك - أذَوَاتٍ مُحْتقع اللأمغلوماتٍ فى تأصيل عُوَنْيه ومُقاممة مُجْنَمَمٍ المكلُومات 


وَوأوهِ فى مَخَاضه القيبر, قبل أن يَخْرْجَ من رَحم ما مو قا من مُختْقتات تَطْليئْة راكد 
الْتَبت عبر الزن قُدْرَةٌ ناح تَِانَاتَِا وَمَعْلُومَاتِهَا ومَعَارفِهَا الرّاكدة الْتَى لا تُحَركُ سانا فى أداء 
المُختقي. ولا تق ما مهو شَائهُ فى بيه أي تان قدو الوفرَةٍ أو النّدْرَةٍ فى لاج َطذهٍ الققارف 
َالمَعْنُومَاتٍ والبيانات! 1 


أنما تََعْب قَنَوَاتِ الإغلام, وَنْؤْظيفْ الؤسائط المُتَعَدْدَةٍ فى تُنَاقلٍ القتارف وَالمَغلوماتء فَقَدْ 
َكُونُ أداةً تَمُوبه الصُورَةٍ لا أداةٌ الكَقْف عن عحقيّة المُصَور وأدَاءٌ تكريس التُخَلْف لآ تفيل 
التْقدُم؛ ل فد تَكُونُ يهى تخديداً أواة ضح تُجهيلاتٍ» تَبدُ المغلُوماتٍ الوليذة؛ إن يهئ جاءث 
عَلَى مث تهؤى القُوى ذَاتِ المَضلَحةٍ فى غذم تَفْهِيل مُجْتَقَع المكلونات؛ وهى قُوَىْ تَغقل على 
لَْرِ "مغْلُوماتٍ مُصَلَلةٍ“» وَمَعَارف مَلفِيْةٍ - تسجيفة أو قري - مُنَاهطة لِلثُنْوي؛ بل إِنْ مَفّهُوم التنُويرٍ 
َْمَهُ قد نض للائتكاس انييف يفِغل قُدْرَةٍ وتنائل الإغلام - المُتحَلْقَة أضلاً - على تغبئة 
وَنُؤْجِيه الجَمَاحِبرٍ تهبدأ من قم عضر المغْلُومَات» فَصْلاً عن قُدرَةٍ الؤتائط المَُعَددَةٍ على إذخالٍ 
عناص بَْرجة إليكتزونئة. تُمْكلّ بامكاناتها الطاغِمّة يلاح ١5‏ دين أحدُهُما يَجْدِبُ الجماهير 
العريضة نخو رخلة بخث مُيْقَةٍ فى عَالم المغلُومَاتٍ والققارف المُحَدْدَةٍ للفكرٍ والمستتهضةٍ 
كير وَالآخرٌ يُحَبْبْ نَفْسَ ذه الجقاهير فيقا مُوَفَايسنٌ من القعارفِ وَالمَعْلُومَاتِ» وَفِيمَا هو 
مُْهرٌ من غَيياتٍ نكال أو ما مهو مَزكُوبٌ فيه من هنايسن مُلُوعية يبُْهَا يتراعة الؤشايط 
المُتَعَدْدَة أو ما هو مُحَبْب للنْفْس القربطة من شُعُورِ زَائِفِ بالذاتء أؤ من الْعمَاءٍ عليها لا لقدم 
وَزْنا للانيقاءِ الاجتقاعى؛ أو بن انستفداءٍ مرس لِلفِكْرٍ الجديب وَللنْفِْيرِالنجْدِيدِى» أو من تزويض 
للنفُوس الَف وبناءِ مُضطئع لِلشْحْصِيْة من خلال تََارِب وَجية يَحُوضْها الهم بر تؤظيف 
أَدَوَاتٍ وَحِيّل الواقع المخيالى 9 برأذلهعه اددرالا . 


وأِخيرًا فَِنْ رواج يخذمة الإثتزنت” وتاي الإقبال على تَصَفْحٍ المواقعم الإليكتزولقة 
الام فى إِنْمَاءِ وتزويج المُجْتَمَع لِمَوَاقِعِهِ البخّاضة على المبكَة عل ذللت لا يَعنى بِالصرُورةٍ 
اِحامًا لِعضْرٍ المغلُومَاتِء أو أنْ المُختقع قَذ نَحَوْلَ إِلَى مُجْتَمَع مَفنُوقات؛ وَإنْمَا فد يَكُونُ من 
أن ذيك مله - إ5ا ما أَسيئْ فَهمَه وَتَؤْظِيفُهُ - أن يُنْقِدَ المُختقح مُوَلتهُ وَمََامتَهُ الحَطَارية ومن 
َم يُقَنّتْ اللخمة الاجتِماِئة المايكة لباه فَطْلاً تمن تَفتيت طَاقَاتٍ الثَرْد وَالمُجْتَمَمٍ فى 


ا 


الإنخار عبر شبكة عَثر أو هى فى حقيفيها يِقاءً بلا حدُوو ولا أل لإنمان فى أن تقل 
عامل مرا نيلها ولا فى أنْ يَعْصِمَهُ هن الصّبَاع فيها فَزُ مسق لجَذوى الإخار فى تهذًا المؤقِم أو 
اله؛ ومن" لم فَإنْ لدَيْهَا قُدْرَة مَادعة الجر فيقاء والألخٍ به إِلَى تحنث يلاقى حفقةُ الخضارى» 
حَمَا عَانْتْ تَفْعلٌ تياناتُ وميرُوس فى رتجال البخر الْذِينَ خلّدتٌ قآبسيهم أئْيَاتٌ الأوديشة! 


مُجْتَمَعْ الفغلُوماتء إذ! نحن أرَذًْا ون تغريفه الضحيح اقيرابَ مُوَ مُجتقع يَتَميرٌ ما سُهدَنْه 
البَقَربْةٌ قَبْلَهُ من مُجْتَمقاتٍ بِهِةٍ خَصَائْص عَلَى مُنتؤى اَمَف الى تَقُومْ المختقع0» وَعَلَى 
مشتؤى سشدسة البنيَةِ الالجتقاعئة واتَها'2, وَعَلّى مستوى آلِيَاتِ استفبَالٍ ومتاتجة وَبَثْ التتائات 
وَالمعْلُوَاتِ والققارف(١»‏ وَعَلَى مشتوى آليّاثِ الصّنِط وَالنْطوْرٍ الالجتقاعى 2١7‏ وَعلى مُشتوى 
آلِيَاتِ القتم البى تؤبط تَبْن مُفْردَاتِ المختقع ("2 بل وى على مُشتوى آلباتٍ قرلكم الْروة 
فيه ١ )١9‏ 


على مُشتوى الفَْْفَة التى تَقُودٌ المختقع, فإنْ مُختقع المثلوماتٍ إِنَمَا يَعُوم وَتننَظِمْ ويدتيز 
95 ا ال 1 اك لسع د "ون اك 0 3 
ذاتِيًا بفِغل تدفق القغلوقات بَبْنَ أَفرَاده وَمُكؤناتِه وَلِيْسَ يفل تذفق الأؤامر من قل شلطابٍ 
فَوْقِئةِ نُخِْعْ لإزااتها - عَلَى مُسْتوَيَاتٍ مُخْيَلِفَةٍ - شلوك باقى مُفْرَدَاتٍ وَمََوْنَاتِ المُجْقَقع 419 
َو ما يَعنِى - على مُشتوى كَنْدَسَةِ البية الالجتقاعئة - أنْ مُجْتَقعْ المغلومات إِنَمَا يَنَْظِمْ علّى 
ضورَةٍ شُبكِْة ولس عَلّى كن روي كَما هو الخال فى المُِنقعاتٍ المْلطويّة» الى تَقّوم 
دكأو ماءتووعك4 2000 54 00 0 م وومثع 0 5 ام روف 
وَنَسسَظِم وتستفر بفكل تذفق الاير من اغلى إلى أسفل»؛ ومن !ا لمشئ إلى المسشأل ومن المنظم 
إِلَى المُنْظْمء ومن صاحب القَرارٍ إلى عَنَاصرٍ الانسنثَارء أيْا ان مضدَرٌ القرَار كددًاء سَماويًا كان أو 
أزضياء تمايلاً أو ظالماء طاغيَةٌ أو مُفَوْضاً من قتل الأن! 
ِالعْرُورَةٍ بِجُمُلَهِ تَكيرَاتٍ جِذْرِيُة فى آلَاتِ اسْستقْالٍ وَمُعَالْحَةِ وَبَتْ الات وَالمَعلُومَاتِ والقتارفٍ 


م وس 


بئْنَ مُفْرَدَاتِ المختقع وَمُعَوْنَاتِه المَنُظُومية مُقَارَنَهْ بقا سو فَائِم فى مُختمقاتٍ ألخرى لم كَنتقِل 
أؤ يهى لم تَنْتَِل بعد إلى عضر المطلوات؟ فقلى مُشتوى الث وَالانستئبال تَكُونُ مهناك حوية 
انْصَالٍ يثنه مُطْمَِ بين مُفْرََاتِ المشتقع وَبَعْسْها النفض فلا تُخْضَعْ ره تدفق القتلوقاتٍ - 
من اللحيد النَْرِبِْ - لأية يون خارج الإزادةٍ الفَزْدبة تَمنْع أو تَطْبِعه حرمة تدقُق الفخلوقات 
قيمن كَمْ تَعَاكُ مزكَرِبة لفك أن تُحْتَفِىَ ثقامًا بفى مُجْتَمعٍ المغلُوقاتِ لِحماب لعزي كريد 
غيلى لكل مُفْرْدَاتٍ المُختقع وَلِكلَ مُكَوْئئهِ التنظويئة خؤلة تفكيل الأ التكرئة الى نَخكم 


5٠ 


ها تقْبلُهُ وها تَرْفْصُهُ هرا كارف ومن غلوقات, ومن سُلُوسِيَاثِ تَتاعْل الجتقاعئ» با يَنْقق 
وَمَصَالِحَهَاء َبما يُلانِمُ طبيقة المؤقع الّذِى تَفْعلُهُ من خريطة شبَكة الانْصَالٍ الالجتفاعى. 


فى مُجْتَمَعٍ المَغْنُوتاتٍ إدَنْ لا تكُونٌ الحكُومَةٌ سُلْطَةٌ بالمغتّى اللطِيدى لِلكَلِمَة وَإنْمَا هى 
تحَولٌُ فى مُختقع المغلوناتٍ إلى مُخزد فذق منْطُوميِةَ مثل غَيرها ين العقَي الفلظومية 
الأخزى. تُقارس 3 ورا كناب وَلَلْمَفَة وَهندسة مُختقع المَغْنُومات0! وما يَُالُ فى هنذا الأ 
عن ذؤر الحكُوقة يُقَالُ ِثْلّهُ من 5ور الموَسْمَاتِ الذْينية الْبى تَفْقَدُ فى مُجْتَمعٍ المعلُومَات 
"قداتتها"؛ وتتَحَؤْلٌُ إلى مُجَرْد مق قال فى مَنْطُوقة شبعَة المقامل الااجتقاعى» فلا يتب ها 
لبقا بفِغل ما لَهَا من حصَائَة قَائُونية أ ييَاِيّة أو الجتماعيّة, وَإنْمَا بفغفل ما لها من عَمَاءَةٍ وَفَاعِلِية 
فى الأداء؛ ولا يَحْكُمْ - تلا أو إيجابًا - تملى عنله التاعِلِيَة وعَلّى نَدهٍ الكَمَاءَةٍ إلأ الشلوه 
الخذيي] لِمُفْرَدَاتِ شَبَعَة الانّصَالٍ الاجتقاعئ. ش 

نما على مُشقؤى مُعالَجَة التياناتٍ والمثلُومَاتِ والققارف فَإنّْهَاتخْضْعْ فى مجتقع«القذلوقات 


لأظر التفكير اللأحطية50 20 وَتعَاكُ تختفى الأر الحَسْبةُ البى تُقِيم علافاتٍ كتاشب - لم بعد لها 
فى مُجْتَمع المَغلُوماتٍ ما يُبَرْرْها - بِئْن المُقَدْمَاتِ والنتائج؛ فَمِْل مده القلاقة الخَطيّة إِنْما 
امت فى المُجتققات التْْلِيديُة تخت فَزْضبة أتايية يهى وجو "تحاكي" و ”كوم“ بالقفهُوم 
الواييع - غَيرٍ اليايسئ بِالطْرُورَةٍ - لِلمُْطَلَحَيْن؛ ومن لَمْ ان إطَازٌ النْفكير القزدئ - لا إطار 
التفكير الخفهئ - مُو ما نهم تَصوْرَاتٍ المُجتَمقاتٍ اليبية لنْقط اللْْكير الأرنطئ» ومو قط 
فكي لا تلح لِمْبَعَاتٍ الْقامل الاجتقامئ فى غطرٍ المغلوفاتء تبث تَخْتفى مركي الفكر 
وَنَْتَفَى متها الهَنْدسَةٌ اهربد لمُختقع؛ قلا تعُوكُ الثتايج فى مُجْتقع المغلوقلتتؤئبط بالصرُوزة 
ِمقدْمَاتَِا وَِنْمَا يهئ تَخْصْمْ لآلِيَاتِ الإنخار غير الخَطئ بَتِنَ أزصدةٍ المغلوقاتٍ اللأمزكزله 
وَلآلِيَاتٍ التنَاولٍ ذَاتِية الإذازةٍ 5اه وان الى تَخْتَلِفْ - من تبث المَئد! - تبن عُقْدَةٍ 
وأخزى من مُق شبعة الاضال الاجتقاعى! إ3 تختفظ عل مُفدةٍ مِنها بانُونٍ تقبيرٍ فزدى عن 
دَاتها ون بِينْتِهَا لا يُطابق بِالصرُورَةٍ - الأ انستثْناء - قَوانِين اتير الفَزديُة الأخزى, الْتِى لا 
يُطابِقَ أئ مِنْا بالصّرُورةٍ - إلا الستثناء - قَانُونَ الثير الجغبئ الناشئ غن التْامل المنْظوهئ 
00000 


بئِنَ قاين التُغبير اللَزديُة فى بين الجتقاعيّة تخكُمها شبَعَهُ تدفق و يلففلومات"". 


ايب الإذازةٍ لإمددماناه نلو لا تحب أنْ نخيط بَنْهَا وَتِئْنَ الاشتفلال معمع0مهمع0ها 

٠‏ قلس قشمُوحا لُِقَدِ مَنْطومَةِ التتاعل الالجتقاعئ فى مُجْتَمَعٍ المَغلُومَاتٍ بالالنيثلال؛ وَإلّْمَا فط 
بإذَارَةٍ ذابثة ِشُؤُونها على المُنتّوى المَخَلىئ أعو» اوعه! ؛ ذُونّ ما ويه كليّة موأدأنا أقطهأو 
ضر 


لشّكل الّذِى يحب أن يَكُونَ عَلَيْهِ أداءٌ العقبٍ الأخرى لِكُؤُونها؛ ولا للشّكل الى يجب أنْ 
َكُونَ عَلَنْه الأداء الجَفيئ للمُجتقع كلو" وَهْو تَصَوْرُ يتناقَضَْ مح ها يُمْكنْ أن يُؤَدَى إلنه 
الامْتَقْلالٌ من امتلاك العْقْدَةٍ المُسْتَقلّه - نَظَريًا - لِقَذَْةٍ فَرْض إِرَادَتِهَا الشلْطويّة على مَنْظُومَةٍ 
مُجْتَمَعٍ المغلوقات؛ من لَّمْ ازتب مَفْهُومُ عضر القغلُومَاتٍ ازتباا ولجدانيًا مع مَثْهُوم الشّمُولئة 
الكؤكية مي ذأاقطهاو ؛ الى يَجْعل من القالم كله م تفع جْتَمَحَ مَغْلوممات عَلَى نطاق وايسع 90 23. 


مُجْتَمَعْ المَكْلُوِمَاثٍ إِذَّنْ لا َعْتَرفُ ِالحَمَائق التى كينها القَوَالِبُ سَابقَةٌ التُجْهِيزِ ولا يَفئل من 
للم م | يمه أَُوبٌ يقل مزطلة لكر 1 مزج مي وَححليّة التفكير لَهُ إطارًا؛ ولا مَكَانَ فى 
مُجْتََعٍ المَعْلُومَاتِ لعقُولٍ كملق الأْحكام الْتَى تُرْضى ا صَاعَهُ الشف - صالِسًا كان عهدًا الثآف” 
أو طَالِحًا - من لَوَابِت تَتَجَاهل كل ما يَنؤْدُ تمن خركَةٍ الأزمان وَالْأكْوَانٍ يمن تَطْوْر ومن تََْرَاتِ 
ولا تَغتَرفُ بِالنَْايْن فى المواقِع وَالرُوْى بَبْنَ المُجْتَمَعَاتٍ الإنْمَانيَة 3 من جانِب, وَتَئْنَ الأفرَادٍ 
داخل المُحْتَّمَعِ الإنْسَانئ الواح من جاذب آخز قلي صَحِيحًا - عَلّى الرُْم من تَجَاوْرَاتٍ 
كثير من الأدَبيّاتٍ البلمية وَشئه اللمبْة وَالِّيّةِ - أن عضر القكلوقاتٍ مَيُؤَدى إلى تنميط 
الإنْعَائيّة(” 2 فَمِثْل مذي الآراء إِنْمَا تحمل ما مَخَاوف وَإِشْقَاطَاتٍ مُسْتَفْيليُه تَخضّع لِلنْقيه "2 أو 
هى مُجَرّةٌ رجاءٍ وَرَعْبَة إنفض المُجْتَمَعَاتٍ فى تَنْميط بَاقى المُجْتَمَعَاتِ الإنْمائيّة على 
صوزتها.("") 

وتعِيداً عن هذه المَخَاوفٍ وَالإِشْفَاطابٌء وَتَعِيداً تمن الرُعْبَة وَالرَجَاءِ, فَإنّ التنْمِيط مو - 
التاحيَة الْظَرِية - مَفْهُومُ مُنَافْض لتغريف عضر المَتلُومَات الّْذِى _ عضر اين و ا 
وَالآرَاءِ وَالموّاقفي الْتى لا يَحْمَعْ أُضْحَاتِهَا إلا شَكَهُ الْصَالٍ ‏ تَسَْح دَق المَعْلُوِمَاتِ - لا الأواير 
- وتهاباً وَإيَابا فى 0 الانّحَاهَاتِ بَئْنَ مُقَدِ الشبئكة؛ وَفى مث ين 3 فق المَعْلُومَاتِ هذه إن 
التنبيط لا يَنْقَا إلا كَرَدُ فغل ذَاتَى لِلمَخْلُومَاتِ اليل تاها أفْرَاق المُجْتَمَع عبر شئكة : الانّصَالِ 
ومن لم تَكُونُ قُذْرَةُ المغلومات مناه عَلَى إنْحدَاثِ التَثيرِ هى المشؤولُ تمن إلحداث التتميط 
الاجتفاعي» وهو ما لا يُفْكن دونه إذّ فى تحالة واحدّة فقطء هئ أنْ نعم البَثَرُ إلى فَاعِلِينَ 
أضخاب تَمَط الجتِمَاعَى مُتَمَيْر تَمْلِكُونَ وحدهم دون الآخرين آلِيَاتِ ناج وَبَثْ المَخْلُومَاتِ 
القَادِرَةٍ على التأئير تبر عَبْرَ شَبَكَة الانْصَالٍ؛ ؛ وَإلَى جماعة غَيْرٍ فاعلّة, لا يَمْتيِك أفواد دُها آلِيّاتِ صنّاعة 
المغلوقات» أؤ كم لا بَمْلِكُونَ قُدْرَةَ بَنْيَا عَبْرَ شبَكَة الانصال» أؤ هم يَبثُونَ يَبُثُونَ مَفلومات صَبِيقَة 
ومُتنْحْيَة كير قَادِرَةٍ بطبيتتها الاِْرَاِضِيّة تَلَى الصّمُونٍ أمَامَ المَكلُومات الأقوى, وَوِن لَمْ لا يَكُونُ 
أماقهُم إلا الالختارٌ بن الانْقِراض الالجتقاعئ وَبَبْنَ الخُصّوع / لِلنْقطٍ الالجتقاعيء الأكيّر قُدْرَة عَلّى 
دض 


البتاء؟ فنخن دن أمَام عَمَليّة قزز َاريخئ؛ وَآلبَاتِ تُقُوءِ وَنَحَوْلٍ الجتفاعى تُقَابِهُ َمَلِية الخلق 


اها وَآلِيّاتِ الانْبحَابٍ الطببهى» وَقَانُونَ البِنَاءِ للأضلح29"). 


هذا انْتَهَى بنا الخديث ِلَى وَاحِدَةٍ ْنْ أمقدِ القَضَايَا الحرجة التى تُثِيرَها لذي الوَرَقَةٌ اليلَمِيَةٌ 
ولا يْمْكِنُ لَنَا الاسبَمْرَارٌ فى بِنَاءٍِ ذه 07 - عَلَى المُستوى اليِلمئ - لأ بِتَحْدِيدٍ المَفْصُودٍ 
بِمُصْطَلَحَاتٍ مِثْل "َمْلِيةُ الخلق" وا تُ الانْتَحَاب الطبيهي» وَ”قَانُونُ النَاءِ للأضلّح"! فَجَمِيمْ 
ذه المُصْطلَّحَاتٍ دَاتٌ ول 0 ومن ل فهى فى صِدَامٍ دانم مح ”المَوْرُوبٌ" الْقَافِىْ 
الإشلامى؛ عبر قَزنٍ وَنِضف القَرنِء هى مُفْرُ كتاب تَقَازْلِزُ دازوين تمن أضل الأنْوَاع(؛" بَيْدَ أن 
هذه المُصْطَلحَاتٍ إِنَّمَا تَرتّبطُ ازتتاطا وثيقا بِفهْمِنا لَِلْمفَدِ مُجْتَمَع المَغْلُومَات» ومن لم فهى نَفْرض 
نَفْتهَا عَلَى مَوْضوع البخث فى القلاقة الخَرِجة بَئْنَ حضَارَةٍ عضر القغلوقاتٍ وَبَيْنَ الإشلام! ولب 

ون مَصْلَحَةُ التخث البلبئ فى شىء بل وَتَعْتَقِدُهُ لبس من مَضْلّحَة الواقع الإشلاهئ ذاه أنْ 
قير فؤق تزه القَضِيّهَ الخرجةء أو أنْ نُتَجَاهل لاقة ذه المُطْطَلَحَاتٍ بالْظَرِيَة الذّازوينيّة. 
َتََنِى تانح البخث هُذَاعِبهُ ِنصوْرَائنَا النؤُولَة مَلّى حماب قا نَرجوة للبخث الهلمئ من قُدْرَةٍ 
تأثير إيجابئ فى مُجْرَبَاتٍ البناءِ الخضّارِئ الإشلاهئ. 


ولا يُخْفِى التاحث هنا أنْ الختيارة صنو الحتيارٌ المُوَاجِيَة, لا اختبَارٌ التَْافل وَالقَفْرٍ ير 
المنطِقئ بَئْنَ مُفْرَدَاتِ التوضوم التخنى؛ ولا نَعْنَى بِالمُوَاجيَةٍ هنا مُوَاجِمَةَ الثيَارٍ الشلفئ - لا 
الأضولى - الى لا يَحِدُ خلا لِمَشَاكلِهِ القَدِيقة أو المُسْتَحْدَنَة إلا فيا رمه التلف من كر 
وتاج التفْكير! وَإنّْما نَقنِى بالمُواتجهَة مُوَاجيّة المُفكِلَة فتَكُونُ الحلُولُ الِْصارأ يلملم وَالْتِصاراً 
للعقِيدَةٍ لتقيذة إلى آن وابحيه لا ايضار ريق على ريق آخن فى مَؤقِقة لا يُلقى إِلَيِهَا التاحث بِبَحْبه 
ولا َعْتَقِلُ حصو الدازوينية يَسْتَْدِفُونَا لِذَاتِيَا بما يَعْتَهِدُونَهُ من مَوَاقف فِكْرِيّة دون و'جه 
يَعْصِمُنًا من خلط الأؤراق, وَنَحْنُ بِصَدّنٍ التخث فى ذه النَضِيْْ الائكة أن ضخح 

0 الشؤز ولات التَافئَة الخَاطِئَة؛ وقول “المَوْرُوثَاتٍ النْقَافِيَة» - لا ”المَؤْرُونَاتٍ الذَّيِيْة"» ولا 
«المَؤرُونَاتِ الإنلاميّة» - لأنّ الدازوينية: الْنِى نَبِحثُ فى علاقيهًا بقطر المغلومات» لم تكن 


يلض 


مطووتحةٌ عَلّى باط التبخث فى عَهْدٍ الرّسالّة الذينيّة الأؤل» ولا عَبْر انْنَى عَدَرَ قَونًا تلت ظهُور 
الإنلام كَل ظُهُورٍ الذّازوينيُة؛ وَإنَمَا طرعحت قَطِيْهُ القلاقة الشّائكة بَيْنَ الدازوينيّة وَالدّين يحين 
وَقَمَ الصُدَامٌ يْنَ الكنية وَأنْتاع المذرسة الذّارُوينِيَة فى مُنْتَصف القَرْنِ التّابع عَثَرَ القيجى» 
م تقل كددًا الصْدَامُ إلى المُؤَنْسَة الدينية الإنلامئّة دون وغ لَتَافِئ بِحَتِيئَة الصُدَام تين 
الكنة وَالَازوية وَدُونَ مُبٍَ لإنقّاطٍ أشستاب هنذا الصْدام على الدّين الإشلاهئ» بمُنطياته 
الفْمِئة الى تُخَالِفَ - مُخَالفَة النقيض للنّقيض - المُعْطَيَاتٍ القَْعفيّة للكزيعة القييجيّة بَعِدَ 
تَهُوِيدِتها! 


قي رار 


قُلَيَْ صجِيحاً ما أغَاهُ ُحصُومٌ الذازوينئة من أنّْهَا مذهب على مُنَاقِض لين "2 ولا مق 
يدها أشيع عن نقازل ذازوين من أنّهُ كان متاهضاً ِنَظَرِيّة الخلق ِصُورَةٍ مُطلَمَة أو أنّهُ كانَ 
نحت برحليه اليْمْة من ذليل عَلّى عدم وجودٍ اللّه؛ وَإنّْمَا الشجيح أن 3ازوين عَانَ مُناهضاً 
لِؤحون الله بصُورَته الى اْتَمَدَنُهَا الكنِيمَةٌ الفييجيةٌ بَنْدَ تَهُوييصاء أنه فى ذلك سأَنُ جل 
المبحِيةٌ بهم؛ كما هو صجيح.أضاً أنّ دازوين كَانَ مُنَاهضاً لِنْظَرِئْةٍ الخَلْقٍ عَما جاءث ألخبَارهًا 
فى سر الشُوين بالقهد القيم وَكَما رَبطََّْا لكيه لجيه بغ تَْويدِها بالمّبيقتين اللأكموتئة 
َالنّاسُوتيَة للقييح؛ ومن لم وَجَدَبٍ الذَّازوِينيةٌ لفْمهَا فى خصُوقة لم تكن تنقى إِلَبهَا مع 
المُؤئْمَة الديية القيبجئة التَى عَانَتْ كذ تَقَؤثُ وضمت أنقار اليون - وَكلّى رأبِهَا سر 
التُُوين - إلى كب القيبجئين المَقَدْسَة؛ وَكَدهذًا صارث تَطَرِيةُ الخلق التقُوديْةٌ يحزًْا من 
المُعْتَقْدِ القييج بِالمُخَالَئَةِ لِمَا كانت عَلَيْهِ أتْحوَالٌ المييحيّة فى عُصُورِتها الأولَى؛ حين كان 


٠.‏ لل 


50 


مَخْطوطاتٌ نَحْع تحمّادى 27 وعلى ما بَيْنهُ مَيْرهَا بن المَخْطُوطَاتٍ القنطئة البَى حُير َلَبَْا فى 
صَعِيدٍ يهضر(14») حبر قْنٍ وَنِضْف القَرنِء يهمى - بِالمٌصَادَقَة! - عفر الذازوينية! 

ذا كان الاننتيقاب الضحيح لِمَفاهيم مُجْتَهَمٍ المثلواتٍ يبدو مشتجيلاً إذا ما تجاءَ حُلْوًا يون 
الستيغاب رَصِين لِمَفَاهِيم النْطَرِئة الذَازويِيَة فَإنْ وِثْل هنذا الالستيقاب الرّصين إِنمَا يَندُّو بدؤره 
مُشنجبلاً إن لم لحر من وَظَأةٍ الخضُوع لما هو شاع من نُصَوْرَاتٍ شبيْةِ ناوتجة لتفاهيم 
النْظَرِيُ الازوييئة؛ فمئل هَذِهٍ النْصَوْرَاتِ غير الِب الحدئت صداماً - ير مُبرّر - بَيْنَ الإثلام 
وَتَئْنَ مله القتاهيم كَانْكَاس ِصِدَام - كان لَهُ ها يُيَوَوَمُ - محرت بَيْنَ هذه القفاهيم الذّازوبزيّة 
يها وبين مَمَاِيم المُؤْنْسَة الدينئة السيجية! ومو صِدَامٌ لا يكن قَيِم عام الحفيقة تعيداً 
لضن 


عن فَهُمٍ عجبق لِلكتابات البهُودِبةء الى اممتقدنها الكَنبمَةُ مضذراً من مَصَادر التْْظِيرٍ الذينى؛ أو 
انستْلالاً من استيقاب الفَلْسفَة الى أقاقت العهد القَديم عُلّهُ وَصَارّث - بِاعيِمَانٍ الكَنبسة لِلكتابَاتٍ 
الَُودِيُة - تُفَكُلُ فَلْسفَة وَفكْرَ الكنيتة القبيجيّة فى مُوَاتهَة القَضَايَا دينب َالتارِيجِيَة اللي 
ولا يُمْكن فَهُمْ كنذه الللْسَنَهَ وكندًا الن, ولا كَدذِهٍ الكتاباتٍ الى تُرَوْجّ لَهُقاء دُونَ الستيقاب 
أصولهًا التاريخِية يّة وَدُونَ الفقضل الكامل بَيْنَ اليَهُودِبَة كيين 0 قبل ميلان المسيح بنُحو 
ّلابُمِئَة ل تَزِيدُ قليلاً ببضْع عَثَرَاتٍ من الشنين» وَتئْنَ عَقِدَةٍ مُوتسى, الْتتى وُيْمَا كانت 
قَنْ تائستت قبل هنذا الثَارِ يخ بِنَخو ألف عام أو تحمّى بِثَلانّة أو أزبّعة آلافٍ 0 لايَهُ! فَالأضولٌ 
الاريخِيّة ِيةٌ للُوْرَاةٍ وَلعَقِبدَةٍ مُوتسى كَلْقُودَة وأىُ حييث عِلْمِئ عن تدده الأضول هو حديث 


ظنّى» قَنْ يَسْتَيْدُ إلى بض قَرَائِنَ تَعَشْفبّة نه يََْقُِ لديل وَالبُرْهانٍ!90") 


حو بوم 


هذا الفضل بَيْنَ التّورَاةٍ وَالَهْدٍ القديم لا يَمْنْمُ من ونجودٍ أحولٍ مُشتر مُمْتركَةٍء وما تَجُمَعْ 
اليَمُودِيّةَ ببفكض أصول تَؤْرَاتَِةِ مُتَفوقَة. تم نَطويعُهَا لِمُمْطَيَاتٍ الظْرْفٍ التاريخئ انّذِى :انما الذيانة 
اليَمُودِيّة؛ وإذا كان اليَمُونُ يَذْعُونَ أنْ الأشَفَار الخفمة الأولّى من العَيْدِ القدِيم يه نَفْسْيَا 
لدْرَاة الى عجاء بها مُوتسى, إن ناك بن القرائين اليلْهية ومن مَنْطق الؤنط تن الأمور - عقا 
ين تُوقاس وبر - ها يَقُولُ بقكس ذلت3 "؛ أما الأمر المُؤّكَدٌ الّذِى يَعْنِينَا مهنا فى بخ 
مَوْضْوحُه ”الإشلام وتحضارة ضر المَكلونات“ فَهُوَ أنهُ لا يُوجَدُ فى العْرآنٍ كُلْهِ نص وَاحدُ يشير 
إِلَى يَهُودِيُةِ موتسى؛ فَكل ما طَتبهُ الثلفْ من رَنْطر بَئْنَ دين مُوتى وَالدَّبانَة البعُوديّء أو تين 
أهل الكِتّاب وَاليَمُون لا يجاوز فى يقبته دَائرَةٌ ”المؤروث التْتَافِى الّذى تأسى وَل لَهُ من 
قتل بَغض الْيَهمُونِ الْذِينَ دَخَلُوا إلى الإثسلام فى ظرُوفٍ تَارِيخِيّة مُعَقّدَة يما يُوجب إخضاهها 
لِدِرَاسَاتٍ نَعْدِيّة مُتَانيَِ تُسَاعِدُنًا على فَزز الحيُوط مل قَبْلّ أنْ تَرْدَاك كسذِه الخُبُوطٌ تفقيداً بالخُبُوطٍ 
العنكَبوتِيٌة لِعُكَدُبَةَ المَثُومَاتٍ عَلَى النْطاق الكؤنى. 


القِامُ بِمثْل كدي الدرامة لبه للأضول الفلْسَفيّة وَالنَرِيجِية لِلديانَة التَهُوديّة؛ فى إطار 


بَحْيْئًا نذا تمن ام وتحضازة عضر المَعْلُومَات ب“ لن يَكُونَ من كنأنه إلأ أن تَتَمَعْب بِنَا دُرُوبُ 

البخثء وإلا أنْ تُتَعَفْدَ خيُوط الأفتار تن أيْدِينَا؛ وَقَدْ يَكُونُ من الأؤفق إزتجاءً التخث البلْهئ 

فى هذه الأصول إلى درَاتسة تخيئة أأخرى نَحُضهَا وحدها(١‏ "2 وَأنْ تَكْتفِى نا نط بالأئرِ الى 
َرطنْهُ اد الأصولٌ الللسَفِئةٌ وَالِخيَةُ على قا يَخْصْ بَخْلنا ندا من مَحَاور الدّيانَة التهُودية. 

المُطَالِع ليفْرٍ الكوين بالعَهْبٍ القّديم؛ وَلِمَا تجاء بالأشفار الثَايَة لَهُ مؤقبطاً بهء يَسْتَطِيعُ أنْ شل 

- دُونَ مَقَفْة تُذْكَوُ - تلات مناوئ ونيمة تخكم لَظرةٌ لون يتقلئة الخلق, الى لَعْنِينا لهم 

ناا 


نه مطر المعلُوقات, وَمَذى التاق بَئنَ كنزو اللمفة وَتئْنَ الفْْسفة الإشلاميّةء قن ثم مدَى 
قُزْرَةٍ «الأئة» الإشلايئة على الاثيماج الإبجابئ مع عضر المذُوات؛ وين تلخيص هذه 
المتادىئ الرئيسة الْنَى نَحْكُمٌ ووْيَة الفكر البَمُودئ لِعَمَلِيّة الخَلْقٍ؛ فى ثلائة: 

القئدأ الأول مو ما يُمْكِنْ أنْ نُسَمّيه - فى غِتَاب تدِيل لُقْوِىْ مُتْفْق علَيْهِ - بِمَبِدَ! ”التُوْحِيدٍ 
الانيقاي * مذأعطاممعط ) تفييزاً ل عن مند «التؤْحِيدٍ المُطلَق* لك أع ط 0م10 الى َُومْ 
َيِه الفنْعفَةُ الإسلاييفُ وو كفييرٌ دقِيق تَعَاكُ لا نَحدُ لَهُ ؤكرا فى أدَبيَاتٍ اللّقَِ القريئة, الْتَى 
قاين قَنَطاُ - أو تكَاقٌ - يَيْنَ ”التؤْحيدِ المُطلّق“ توذاع طكه مهم وَ"تَعَدَّن الآلهَة* مداع طلز امص 
مُتَجَاِلَةُ ماما لذي المِنْطفَة الذَائَة بن المَفْهُومين. وتَنى بها مَفْهُومَ التُؤْحيدٍ الائبتانى" 
مرئتعط اهمعط ؛ أى عتادة إله وأحد ققَط من بَئِن لَه مُتَعَددٌَةٍ) قف من بَنْضِهًا التثض مؤقف 
لد لِلنّدُ؛ وَتَعْتَرفُ أُضْحَابُ هذا النّؤع من الذَيَانَاتِ بوجو ذه الآلقة ججيعاء وَإِنْ انوا 
ُخْلِصُونَ فى عبادتهم لإله وَاحدٍ قَقّط من ينها يَكُونٌُ ُو إِلفهُم؛ وَبَكُونُونَ هم شغبه الى الختاز 
عيذ ”الإلة» لِنَمْيهء لِيَوَكْدَ من خلالهمئ سُلْطَتَهُ فى كهذًا الكَؤْنٍ بَيِنَ أنْدَاوه من الآ الأخرى؛ 
قلا يَجُورٌ ددا اللَْب المُخْتَارٍ - وَفْتاً لِمَنْطقٍ ”التؤْحيدٍ الانيتائى” - أنْ يِسِيرَ ورَاءَ آلقَِ غْرِيَةٍ 
ام عل مِنْها يلات حَق مقرو يَائِاتٍ ئها فى مخزكة ُو به وين كبن الآلقة! 

هذا المَفْهُوم ثَرَاهُ مَفّْهُوماً أصيلا فى الذُبَانَةِ اودب كنا تحاكماً من أركَانٍ البنَاءِ التُغييرئ 
ِنُصُوص الَؤٍ القديم؛ الى يَبْدَأُ ِهْرْ التكوين فيه يتكبير "ى البزر خَلَقَ الله الشلوات 
والأرض (التوين »1:١‏ هئ تزتدقة خايلتة امل الْص بالل الببرئة, فت الخديث من 
"ويم" ولس هن ”اللو وما اعد الصف فِى الأ الئرية قن عَلَِة ”إنوهيخ" كاذه بهى 
صِبِفَهُ جم لا صِبنَهُ قرا ومن كَمْ تكُونُ التْرجِمَةٌ الشجيحةٌ بهى "ى البزر حلفت اليه 


الشلوات والأض"! 


النَحَوّلُ فى الحَدِيثُ تمن "الل َحْدَّتٌُ تبريعاً إدا ما تركًا فْوَ التُكُوين - أُوْلَ أشفَارٍ العَهدٍ 
القديم - وَالْتَقَنَا إِلَى سفر الخرُوج - ثَانى أَسْفَارٍ ندا الكتاب المُقَدْس هود - حنث بَتبنَى 
"الله» يموسى, لبس باغيجاره إلها فم من الأمي ونا باغتتاره إلهاً لأمد عنقا يهى شلالة 
يَْقُوبَء أ «تبى إشزائيل»: دون عَثرهم ون تنى البَرا فلم يم "الله" بغ يَُف ب "الوهيم” 
وَإنْمَا نرَاهُ وَقَدْ تَرَكَ انسمهُ كنذا القدِيم فى جِبِنَةِ الخفع» وصارَ لَهُ الم تجدِيدٌ فى صِيقَة المُفْرَدِ آم 
كن مغؤوفاً به من قَبِلُ تنب التهُودئ (الخروج 6:1) قَلَمْ يعن بَْدُ "إلوجيم" وَنْما "تفوة“» أو 
"يوقا" فَالوَاو لا تُنْطقَ ”واوأ" فى النْرِيّةء وإنْما هئ تُنْطق ”فاق نما مو الخال فى الفَارسبةٍ 
لمكي 


َالتْكيْة؛ وَعدكَذَا ضاق بِطَاقُ الع ”القديم» الّدِى ان بَِنَ ”إلوهيم»؛ الإلهُ فى صِيفَةْ المع 
وَبَيْنَ إِبْرَاهيم ”أبى الأميم“ فى صِيَة الجَمْعٍ ايض (النَكُوينُ ١5-4:1)؛‏ قُصَارَ القَهْدُ مَقَهُ مهدأ بن 
"يقوف" وتئِن ”أئة" يتبيقا من شلائة إنزايهيم: يهى أنمهُ النّب التهودى؛ وَبَفْضى هنذا القهل - 
الأقل هتما - بان يكُون "هوف" ليود "إلها" وَتعُوئُون له نا (الخروج 1:0)! ويقدًا أخئصن 
هذا ”الإلة* - الى الْقَّق عن مَنْطُومَة "إلوهيم» - أبْناة النّغب التُودى؛ من تين تجميع 
الغوب, بان يَكُونُوا لَهُ واحدة مخلغة عَيِنَه وق مقَدْسة! الخرُوج 15:ه-م 
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الأئرٌ إذن انحفق من مُجَرْدِ الفْصرئة, فَنَحنُ أمام شغب. مُه فى تحقيقيِه - ينص التهد اليم 
نَفْيهِ - يجهلةُ قال تَعبدٌُ ”إلها“ وايحداً من بَئِن ”آلقَة ثِيرَة“ (الخرُوجُ .)١١:15‏ بعد أن صارثُ 
عله الآلِقةُ فى تُحصّوكة تحزب مع ددا الإله اذى الْقَق عَنّْهَا فتَوْرَ أنْ يكُونَ ”زمجل تحزب“ فى 
مُوَاجهة منفضيد", الّين استأئر وتهم بكُلٌ الأزض (الخُرُوج +1:ه) قاختاز التَهُود شغي له 
ُحَارِئُونَ ححزْبهُ وَبُحَاربُ حزْتهُم؛ فالقبدأ الس الأول فى الققيدة البهُودِيْة - تحى وإ لم 
يُصَرْح البَهُوكُ ذلك - هو أنّْ ”الإلة» الى خلق أُمتَيُمْ هو غَيرُ «الآلقة" الى حلفت ُيرها من 
أم الأزض» ومن َم فثَِرُ الود من الأم م ناس "انباع آلهة تريبة»؛ لا يَجُورٌ بِبهُودٍ أن 
توا من بتاتهم! (فلابخى 1١15‏ 

هذا الاعنفاك الأصيل من مُْتَقدَاتٍ اليَُودِيُة يُفْئرُ لَنَا سمَتَين من يِمَاتٍ ”التاريخ" البَمُودِى 
على ما بَرْعمْ العَهْنُ النْدِيمُ من أمرٍ هنذا "الثاريخ” فى روائته: أولاهما أنْ الانْتسَاتٍ إِلَى اليَهُودِيْةٍ 
إِّْمَا يل يمن جيل إلى جيل عبر الأمْ وس عَبرَ الأبٌ» وَأنْ الأ الى الْققلَ من يخلاليها عهدٌ 
"إنُوهيم" من إنزاهيم إلى إشحتق - وَتبس إلى إنسماعيل - إِنْما عَانْت عاقرأء لا تُنُحب بن 
إْزاهية الى الب من امْرَأةٍ يرها وَلَدَهُ الآخرُ إلسقاميل؛ وَإِنْما الْجَبَت تا فقَط بعد أنْ 
لتح "هوف" - ومو فل جز من منْطونة "إُوهيم" - رحقها! فتلافة انيار المُتبادلة ندم 
ين بَنَى إشَائيل و”بهُوفً" نما تُقِطُ ثقاماً من قَواميس البِكْر التمُودِئ مَنّهُوم "الإنسائئة» ذَائهُ 
فهُمْ - على ها يمون - قن تجاوًا من نُطْفَة مير تُطْنَةِ بافى البفر! وَالْظْرِْنْ سنت ما عجاء - وتالا 
لاحشرأ - فى آخر أثمفار العَهْبِ القَدِيم. إذ يَقُولٌُ النص: 


الس أب واد لِعُلناة أيس إله واج لقنا فلم نقد الوجل بأخيمء لعئيس تحبر آبيئا؟ا 


2 موا 2 د > كيم 2 0 8 ا ا 2 . 
© غدَرٌ يُبُوؤاه وتميل آلجس بِى إشرَائيل وَلِى أو كليم) أن يَبُورًا كذ نمس قرس آلب 
يه 2 ' و وا ا ل أ , 
الذى احثه وَترْوْجَ بشت إلم غريب"!! (نلاخى .)١١-1١:17‏ 


لضن 


بتتب هنذًا المَبْد! الرَنس الأؤل من تاد البَهُودِيْة, نَْتَى مَبْدَأ ”التّوْحِيدٍ الانتمّائي>» 
ذأ طأدوعط كان الصّدَامْ بَيْنَ : الكئيسة المسيحيّة - التتى 0 العَيدَ القَيِيح - وَبَيْنَ 
الدّازوينية تحثويا! فَالتَهُوديْة تُؤْمنْ بعد قُوَى الخَلْقٍ وَلْبَاتِ المَخْلُوقَاتِ عَلَّى تالِاء فى بحين 
َرَى الذَاوينيَة - على النْقِيضٍ ثَماماً من البَهُوِيُة - أنْ تججيح المَخْلُوقَاتٍ نا يكوه وجودها 
هوْةِ خَلْقٍ وحيذة: تعمل آلائها تَنَوْعّ المَخْنُوقَاتء فالخَايق - فى الدازويشقة -( ابت )00 


لمكم 


وَالمَخْلُوقَاتٌ هى الَتَى تَتَنْوْعُ 


الإسلام فى المُتَابل يُؤْمِنُ بالتّوْحِيدٍ المُطلّق, قَاللَه فى النْص القّرآنئ تيس ”إلها» فَقَط وَإنُمَا 
و ”لا إلة إلا مو»؛ ومن دلت - تالا لا تحضراً - قَوْلٌ الُرْآنِ فى سورَةٍ اللقصّص: 


َلا تَدْعٌ مع أل إها تدبا هو كل كين هالك إل و جور لَه هل لَه لكر اليه ميتجفرن (0م) 


2 مو 


وعنذًا التخبير القُرْآنِيك الّذِى يَنْفِى الألوهية عن مير الله إنّمَا يتَابنُهُ فى العهْدٍ اليم تَخبيرُ "من: 
بئلك بين اللِيَمٍ يَارَبْ" (الخرُوجُ !!)١١:15‏ فَإِدًا عُدْنَا إلى القُوَآنِ لَوَجَدْاهُ لا يُدَلْلُّ على 
ولحدائية الإلهء الى لا إلة إلأ ُو يملح عق امتتاز الحْسُوع انهه الخيصاصاً لغب بتئنه 
دُونَ غَيْرِه وَإنْمَا مهو يُنَافْضْ تَقاماً مُعْتَقَدَاتٍِ التَمُووبَة فيقا دَهبت إِلَنْهِ فى هذا النّأنِء إن 00 
الْآبَانِ الكَرِيمَتانٍ من شورَةٍ الجُمُعَةِ: 


ل ١‏ 
كُلُ يها ألَذِينَ هائواأ ا ؛ لله من دُونٍ الئاس فْتَمنّوا لوت إن 6 
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بيض ود مُخْتَلِف ألويُهًا وَعْرَابِيبُ 7 5 وَمِنَ ألنّاسِ وَالدّوَآبٌ را مُخْتَلِف 


د معلامع 


لويم كَذْلِك إِنّمَا د 4 يَخْقَى الله م عِبَاده البُلمدرا إن أل هزر يز عَفْودٌ (4178 
م يأتتى المَبدَأ الرئِس الثانى من مَبَادِئ البَُودِيْ الى تعب فى صدام مُضَاعف مع 
الذاز وبنئة؛ نَخنى ”مني الخَالِقٍ»؛ فالتؤحيدٌ الانْيتائئ إِنْمَا بَفْتْرضِ بِالصّرُورَةٍ أنْ ترام ”الآِهَة 


املس 


إلا للدت فُْصةٌ الالتاءِ فى مَنْظُومَ 'إُوهيم» وَلاْعدَهت فُرْصةٌ ”بهُوفا» فى أن يَتَمجْد تنن 
«الآلقَة" وَلانْعدّم أضلاً قشرّح الصُرَاع بِتيْهُ وين مُبْفِضِيهء أنباع «الآلهة القريَة" غَيْرٍ إله الَمُودية!! 
وَضْرُورَةٌ التَرامُنِ هدو إِنْمَا نُحَنْمْ زَمَِيّة الإله أئ حَصُوتَهُ لِلزّمْن؛ فَالزْمَنُ فى اليَهُودية لَيِسَ يشيع 
ُحَكُمُهُ مَمَلئةٌ الحَلق, وَنْمَا ُو رْمَنَ ملق قابث» فَامْ بَِاتهِه مُشتقل عن وجود الإله؛ بل كو 
يَحْكُمُ بِونجِودِهٍ وجوة الإله نَفيه! تحنّى أن الفِكر الَقُودئ إِنْما يُرْجِعْ عَمَليّة الخَلق إلى بِضْم 
آلافٍ من الشنين لا تُجَاورٌ الشيقة آلاف مام يهى العُمْرُ الافتراضيئ للم البَمُوديُة على كا يَذّعَى 
الَهُودُ من تاربخ لَهُم يكو إلى آذم الى خُلِقَ مح الزواحف وَالنَدْييَاتِ فى اليَؤم الثاوس من 
الخَلق! (التكوين .)1-74:١‏ 
َمَلِيةُ الخَلْق هذه عَانَت لَهَا - فى التي القَِيم - بدَايةٌ رَمنَِهُ مُعْلقة؛ قبِقُولُ فر التكوين 
فى أُولى عَلِقَاقه: "فى لبذي لق الله الشلوات وآلأرض” (التعُوينُ !)1:١‏ ومو نص بَْ فى 
أنْ تتم إذا كان الخَالق مخكُوما بالمن؛ وهى فِكَْةٌ ذذ لبدو ملهقة وَمُعفْدَةُ فى تخ ثْ لا تيف 
تميقا لِقَهُمٍ "قَلْسَفَه ما ورَاءَ الطبيقة», وَإنْمَا و يَسْتَهْيفٌ تغميق فَهُم "قَلْمَفَه مُجْتَمَعٍ القثلومات؛ 
ومن لم فنَذْ يَكُونُ أكْثَرَ مُوَاءَمَهُ لقؤضوع التخث أنْ ثُيْنَ وئجة النناقْض التأسفئ بَئْنَ فكرنئ 
دَعُونًا نَفْْرِضَ - فى هذا المِثَالٍ على عَمَلِيّة الخَلّق - أن التارئ سَبْحَائَهُ وَتَقالّى قل أزاد 
ِمشِيئتِهِ أن يَخْلْقَ اليَؤم مَجْرَةَ رَنئُونٍ مُفيرَة؛ وَمْجَرَةُ الزْنُونِ - عقا تغرف - لا ثثْرُ إل إذا 
َس هن العف سنّواتٍ لا تقل تمن التفزةء وقد َبُو فؤق ذلك غَبيرا!90" والآن» كيف تتم 
َملِيْةُ الخَلّق! الإجايَةٌ الذّينئةُ عَلَى هنذا الشوّالٍ - ولا اممتراض لنَا لبها - هى أن الله يَقُولُ 
ِدنّئء "كُن!" فَبكُونُ؛ ولكن؛ يِف يَكُونُ الفّىء بحين يَقُولٌ لَهُ التارئُ شبحاته وتقالى "مُن!*8 
. الكؤالُ َنقَى مئوحاًء ولا ملت له إجابةُ قالقة, ولا ى إتجاتة طني ونا يََى تقين أنْ حل 
الفّْجَرَةٍ بَْنَضِى حثما وجود حيرئن. إنْ لم يكن لَهُمَا وُجوك وُجذا بِخَلْقٍ الْجَرةِ: أوْلْهُمَا حيرٌ 
المَانٍ الْذِى بَفْعلُهُ جم الفْجَرَةِ وَنَانُِمَا حيرٌ الزّمَانٍ الى يَفْعَلُهُ مُمْرهاء لأنّ البارئ شبْحاله 
ْالَى بِخَلْتهِ لِفَحرَةٍ الزئُونٍ المْثمرَةِ لا يَخْنُقَ قط جنم الفْجَرَة, وما ُو يَخْلُقَ انأ مفز 
ده المّجْرَةٍ المُنْمِرَةِ؛ فَإدَا حَانَ الزْمَانُ مُطلَما استَحَانت عَمَلِيَةٌ الخَلق لأنْ تاريخ الفْجْرَةٍ - فى 
وجو كله التَرْضْيْةِ - يَكُونُ مُستجيل الحَدُوبُه ومن لم يَشتجيل وُجودُ جشم الفّجَرَةٍ نفْيهِ 
دُونَ تَارِيخِه الكامن فى نَسِيحه! 
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يَكُن إدَنْ من كَأْنِ كنذا القبد! الإئبس الثننى من قبادئ التَهُودِيّة إلأ أن يَُشْب صَدَام 
تجِيداً مح الدازوينية الْبَى رَفْضَتْ نَطَريْة الخَلْق مما تجاءً بها العَؤْدُ القَدِيم؛ فَالنْظريْة الذازويزية 
ترى ضْهيبًا أن الزن نشئ لا مُطلّقء وَأَنْهُ مُخْتَرّنُ فى أديجّة الكَائئَاتِ يَكُونُ إذ) عَانَت"» وَبََْفى 
وُجودة بانْيفَاء وتجويها؛ ومن لَمْ اغتبرتٍ الدازوينيةُ أنْ قَالَةُ الزّمن المُطَلْق, الَذِى يَمْتَدُ ليطم 
آلافٍ قَنَطُ من الشنين يهى سَقَهُ على وَحْراقَةٌ لا تَشتقِيم وَالمنْطِق اليلهئ فى شّئء. 

عدذًا الفح التلمفئ لم بَنْ فيه الإننلام, تيث تحَدُ الزمانَ فى النْص القرآنئ شيا لا معلا 
فى القن انريم جك البؤم عل اله الف عسو ها تغرف من الكزين2"77 كم جد الآ فته 
وَقَنْ تماق فى مؤضع آخر مِنْهُ فجَعَلَهَا تَفِرُ إلى حفييين ألف سنا(" وَالمَغْنّى وَاحِد فى الخالتئن 
وَإنِ احَتلَفَتٍ الأنداك, فَمَفْهُومْ الزمن عِنْدَ الخايق هو غَيْرٌ مَفْهُومِهِ عنْدَ المَخُلُوق! 

إلى التْنَاقْضٍ الَاشِئ بَنِنَ الدّازويئة والمبدائن الإنيين الأول وَالَانَى من قتادئ 
اليتهُودِيُةِ. أضيف تَناقْض نَالِثْ بَئِن الدَازوبيئة وتئن من حاكم من الفتادئ المٌؤْشْمة ليفرٍ 
لتعُوين بالقهي القبيم؛ دَننِى بدأ "إثقام َل الحلق"؛ ففلْمقَةُ التاريخ الى يَدُورْ تحؤلها اله 
القديم عُلّهُ قُولٌُ بأن الكَؤن إِنْمَا حَلقهُ «الله' تكو فى اسيبالٍ شَمْبهِ المختار, الْيِى يَدِينُ له 
بلوؤلاءٍ وتحدة» كُونَ باقى الآلقة القريتة عير التمودئة! ومن كم ققد نقت عليه الخلق قبل أن 
ثْقآً شلال القبائل التهُودئّة, إذ يَقُولُ الع لأغيلت الشلواث وَلأََض وَعُل مجثرها" 
(التعُوينُ 1:9 وَمُهوَ مَبْدَأ ينَاقِضُ تَامًا منْطِق النْطَرِبََ الدّازوييئة؛ ولِتبان وئجه التنَاقْض هنذا 
دَعُونا نَمتَوْضح العَضِيةَ بالقؤدة مَزْةٌ أخرى إلى مِثَالٍ شجِرةٍ الزْنُونٍ المُثمرة؛ فمع خلق مذو 
الّجرَةِ لق الزُمَانُ الْذِى يَرتَبطُ بِوجودِها وَبِنَفْس كنذا المنْطق» فقع خلق العَؤْنٍ يُخْلَق الزّمن 
الّذِى يتبيط بوجودهء فَإذا كان الزْمن لم يكتيل بَعْدُ بوصولِه إلى نَقَابَته فإِنْ نذا يَعْنِى أن 
الكَوْنَ لم تكتمل عَمَلِيُ حلقِه بَغدُ؛ فحَمَلِيَةُ الخَلْق - وَفْنا لِلنْطَرِيُة الذازويزية - هى عَمَلِيْةُ مُستَمِرْةُ 
َن فته ألحدَائَّا بعد وهى لن تَنتّهى قا بتَقَى الزمَانُ بتَوَالَدُ؛ وبهى فَلْسَفَهُ الؤتجود الْتَى تَخكم علا 
من التارِيخَيْن الطبيعئ وَالإنْسانى. 1 


الإثشلامُ - فى مُمَابل البَُودِيُة - لا يُنَاقِضْ كذًا القئداً الحاكح لِلذّاوينيّة فى شئء؛ فَعَمَلِيَةُ 
حَنْقٍ السْمَلوَاتٍ والأزض له بِنْصّ الثآنٍ عَمَلِيَةٌ مُستَمرْةٌ لم تنه راحلا المتتابعة بَغدُ فى 
ذلك تَقُولُ سُورَةٌ الذارتات: 
وَالسّمَآءَ بَتَعئَهًا. بأد وَانًا لمُوسكُونَ (/ا 4 


8 و 


لمرو 


٠ . 


نُمّ حذ إن شِنْت قَوْل القَرْآنٍ فى الآيّهَ ٠١١‏ من شورة التَقَرَةٍ: 


- 
0 . - 
- 8 


تا نَنْسَح مِنّ ءَايَةِ و يها أت بحت متهآ أو مقلها ألم تقلم أن آله على كُلّ قى, قي 


وهى آيَهٌ فهفت عَلَى أن المَفْصُوة بِهَا َو آياتُ 0 3 ومن لَمُ قار الحديث عن التابيخ 
َالمنْموخ ين القُرآنِء ومو قَوْلٌ فتّح الاب عَلّى مضرَاعَبه لِقَاءَاتٍ الْتتَنِبَة لعرآنٍ تُوَافِقَ هوى 
شال الخاكم وَالمَخكوم عَلّى مز القضور, َكَانَتْ تبتبا فى إِشْعَالٍ فتن لَمْ تَخْمنْ نر بَعْضِها 

تحتّى اليؤم! بَيدَ أنّْ عَلِمَة "آئة“ فى أضل اللََد نما تَنِى القلاقة الْتى يَتمَيْرٌ يها شئءٌ من شئي 
قَيقَالُ: ”أب الإتجل آيَه» أئ وضع غلامة0” "© ومن لم صارث "آي الؤجل" هئ شَخْصه الْنى 
َتَقَرْكُ به بَيْنَ أقرَانه, شين الآبَةٌ فى الآ "آي لأنْهَا علامة الْقطَاعٍ كلام يمن كلام فى نص 
القرآن, وَصَارَث "آيَهُ الله“ هى عَلامَيُهُ الى يُعْرَفَ بها أئ مجيتثة الى لَنْجَرْ البَمَر تمن أن تَأَتّى 
بمِنليها! قَلَمْ تأت عَلِمَةُ "آي فِى القُرْآنِ بالصّرُورةٍ إِشَارَةٌ إَى ْم من مَفَاطِيِهِ وَإِنْمَا جاءث هارا 
للإشارَةٍ إلى جاب صلقة الله َلَّى عقوم المَثْنّى لا عَلّى تَخْصِيصِه؛ ومن لَمْ فَالمفْصُودُ بآية 
الخ هو مَخْلُووَاتٌ الله - عبْةُ َالئَاتٍ وَالحَيَوان» أو تجايددذةٌ كالصُخور وَالعَوَاكب» أو مُحَرْدةُ 
عَالعَلِقَاتِ وَالقِيِمٍ والققانى - الْتَى ُفكن أنْ تَنقَرِض أو ُختجب لِنُدْرَتَا تمن الخواس حنّى 
يَنْمَحِى ألْرَها من ذَاكرَةٍ البَقَر, قَبأتى الله بِئيهَا أو بما و الحتن هِنَّْا وأزقى, فَهُوَ على كل 
شئءٍ قَدِيرُ 


عَمَلِيةُ الخَلْقٍ إِذَنْ يهى - بقنياق الأصشوص الأزائية - َمَلِةٌ مستَمِرْة؛ لم تَنْقَضٍ بَعْدُ مراحلها 
مما جل البَهُود: وَمُفَسْرِى العْرْآنٍ يمن ' أخَدُوا عَنْهُمْ ون ب بائيِضَاءِ عَمَلِيّة الخَلق ُو ما وَقكُوا 
فيه جميعاً من تخليط ين لم الله وعم البقر؛ فى ملم الله يَمَْدُ تر مَجرَةٍ الؤنونِ المَْة 
عنْدَ حَلْتِهَا من لَحْطَة تحاضر الخَلق إلى القاضى؛ فى حين يَمَْنُ كنذًا العمْرُ فى عِلّمٍ الإنتانٍ هن 
لَحظَةٍ الحايضر إلى مُنْفيلها! وَلِدَا نَحدُ القْآنَ يَتَحَدّتُ تن المُستفتل بِصِيئةٍ القاضى؛ ذلك أن 
عقلية الخلق قذ تَفت فى علم الله للها م نيم فى عم الإثمان يدا 

قلات تنَاقْضَابِ رئيسة إدَنْ حدمت 0 َئْنَ الدازوينيّة وَاليهُودِيْةِ كَنَطَرِبْتينِ تُتناولان 
. مي الخلق؛ ولكن عَلّى حين رَفْقت الدّازو نيه رَائَةَ اليلّم الوضعى» رَفْقت التعُودِيْة َي اللّين 
الم الإلهئ؛ ومن لَمْ ضار التَنَاقْضِْ - ضمييًا - تَناقضاً بيْنَ العلم وَالدِينِء دُونْ مُبَرْرٍ حقيقئ 
لاض ينها الهم إلا أن التهودية رضت وصايته على الذين فى الققم القزي» وتخقى أ 


فض 


نْحَحَن أنضأ فى فض وتاتِتها على الفِكْرِ الدينئ فى الثّرقِ بِعِمَةِ عائق وَعَلّى الفوين 
القييجئ والإشلاهئ بِصِنَةِ خاضة؛ ببْدَ أنْ البهُودِيّة بست هى ”الدين” ولا هى أضل البخث 
من ويجوي الله؛ وَإنْمَا هى مُجَوْهُ “دين» - يِب التلكير؛ دُونَ ألف لام الأغرنف - التتخل 
أصحَابة ذون سند من وََائْق التاريخ» أو من مَنْطق البلم؛ أو حتّى من تُصُوص إلْجيلية أو قُرْآنئةِ 
صِقَةَ "أههل الكتاب“ من أهم صادث قَرَائعَُا اديه الدنْا فى المُصُور القَدِيمةٍ ثُمَ الْدَثَثْ دزي 
الع الى سَبَقَتْ فى وجودها وُتجود القََائل التَمُودِيْ فَورِنَتْ كدو القبائل - فى طُلروفٍ 


ص 


ربخي معدو نظن الحَؤض فبها يُحْرِجنا من مؤضوع البخث - ثَُاتَ أل الكتاب هلؤلاٍ» ل 
طوْع اليَهُوُ هنذا الثرَاتَ لِخْروفِهم البيئة وَالتربخِة اللأحقةء وهى صُرُوفٌ وَلْقنها أفلام التذون 
نيهم بل وَنُصُوص التفد القديم في وها هئ أزكان فيه بيه أخرى !10" 

جماعةٌ من محَكَمَاءِ الُنلمين وَعَُائِهِمْ كان لَهُم فى شن لَبَدبة الإشلام الحَمَبْة ليون رأئ 
آخَنُ وتَعاهَلُوا مح الإشلام بِوْيَةٍ بر حَطيْق متهم من طزح نَطَربَاتٍ تمن خلق القالم كُنَاقِضّ 
نطْرِيَاتٍ اله القديم, وَتَنْفِقَ مح ما صا يُعرَفٌ لاحقاً بطري الدّازوييئة؛ الى هى - فى الحَقِيئة 
- هيات َطرِى تَركَفهُوَراءسا تجماعة مؤشُوعية إنلامئة حرفت بجقاعة "إنخوانٍ الطفا", حورقت 
- بِكْل أتتغي - من قبل تجقاعاتٍ الالفلاق الشلقى» التى لم تَجذ تحرجاً - رَعم الك - من 
لتبهى بِالحَصَارَةٍ الإسلاميّة الزَاهرَةِ الى أقاها أتَالٌ ان يسيناء الّذِى كان يدوره وااحداً موت 
الأعضَاءٍ التارزين فى تحقاعة "إححوانٍ الضقا" الى لعن فِكْرها كنؤُلاءٍ التلفئون انْقئهم!! فَكَانَ ها 
َتباكى به لبون من ”الخضّارة الإشلايئة الزبهرة" ُو مجو "إظار السيفالى»؛ لا علاقة يله 
تبن تَفِْيل إبحَابيَاتِ الواقم المُقاشء ولا أن لهُ بِروْيَة فَلْمَفِيَة يلؤجوو!! فَمادًا قال كرؤلاء 
الحُكَمَاءُ وما بنَاقِض نظي الخَلق التَُوديُة 

فى إلحدى رتائله2 تمن انمأ َيْرٍ الخَطبّة لالم يَعُولُ "إحوَانٌ الصّنَا" أن "امن أ 
البلة فى مفوبة النْصَررٍ لدت القام. وَلَهِفِئةِ إمداع الجارى تقالى له ين غير ئب. أن بر أثهل 
ريا القادةٍ فى الشَاافِرِ أن كَل تضرع فْإِنْ صانتة مله بن قَيِريئ قاء فى لان نا. بى تان ماء 
505 قأتوات؛ وَلَِنَ مددتٌ القائّم وَمَسْميُهُ. تإبداع البايرى تَنَانَى له كدًا! عل أشريم [النه] سن 
القدم إلى الؤموب قَدِزِهِ الأمياة كلهَاء أعغنى البَسُولئ وَالمَلَانَ وَالرْتان وَالخَرَلَاتِ وَالأْدَرَاتِ 
تال غراض؛ قن أتمل تقدذا لد مد كَعفيةُ تمشدت القاقم قإجيعه. [...] شم انفلم أن ليا يشر“ 
نْظُرِمنَ فَيَعِمَلَدْدنَ فى تجَادئ الأثور. يتن وت ربرع أن العثلوتاتٍ فى لم لل لس مزل سل 
غير اللترعات فى أنْشي الملا ع قبل إفراصيم قهاء شير ينا فى الوثرلى” العررفة فى 


فض 


يد أذ يِئْلَّ وءَةٍ المَتمُولاتٍ فى أنْمْسٍ الفقّلدءٍ وَتَصَرْ رف نهَا؛ وَلَبِسَ الأئد كبا ظنوا 
وَتَوَمُثرا. [...] لأنّ حو التششرغات عَسَّلَتْ فى تفن الصْناعٍ تقد تقد الدّظر ب يشوم فى تضْنُوقات 
أسَاريينه دَالتْآئْلٍ ليها دَاجْمرٍ فيا قالاميبار هاه قَالْيَى فِى نفس أبتانسيمز الْذِيِنَ أبدغرا 
الصسْنَاكَات وَاهْشَروقاء مِصَلَس فى وسيم قد النْظر م يشين إلى العَمُسُوعات الطبييئّة. دَالتَأئْلٍ 
تهاء واسْعَرِ فبسها! وَمَعدًا ملم مُوءَةٍ التنقُولات بى أن التْمَددءِ قصلت عند ند النْظَرٍ إلى 
التمشرهات. قَبَأمم لاء وَالفئَر مُه ناا ليس مَأ الله تت ىكدلاك ل عَلْبهُ بن زَن لعا 
أ القدد بن ذَاتِ الرامي؛ وَالمِفَّالُ يَنْجَفى أن يكو طابقا لما يمس به 0 الْترِ لعتازى لد فى 
قَنّهَا. فَمِمَالُ الى تَقانَى بالوّاصب فى يِسْبَبْه إِنَى الععٍدودَات بِالدًعْدَادِ لتر مُطَابَقَةَ نَهُ ين غَي رقا 
ين المِثَالاتٍ * 
إَِْار زَتمائل "إنحوانٍ لضفا" برَْةِ اليم الإلهى؛ دُون المفنُوماتٍ فى هنذا اليم إِنمَا كان 
أن المَغْلُومَاتٍ لا تَكُونُ إلأ إذا حَانْتَ الأشْياءُ وَالأْحوَالُ والأتحداتٌ ومن ثَمْ يَكُونُ القَوْلُ بزل 
المَنُومَاتٍ قَؤلاً باز القالم, فَتكُونٌ بازَلته أْلِيِهُ ما و مُصاحب لوجوده ون مغلوقات! وهو 
قَوْلُ يُنَافِى القَولَ بخلق القالمء ومن لم يَُافِى القؤل بوجو للها وَفِى كَنذًا يَقُولُ ”إِحَوَانُ 
الصُنَا" فى نَفْس الرْسَالَةِ أن 'قاميّد ين بوء الهم بن للدم التقَلءٍ وَالمُلَمَاِ. وتيف أَنْرَاَِا 
0 إلى العقالبى الدَقِيقّة! فَإنُ موة لومم ل صاصِبَهٌ إتى موي الى الشَلَمَاءِ: تن ديلت نا 
ْبْهُ لَب من اناس بْى تبى؛ المُلماءِ أمْا تَمُولُ دم القالّم وَأَرَلشه قدا فى بو؛ الظَعّ 
9 لِسُوءٍ مسيم لدْقَاوِلها وَإِتَارَائِيَا: ويك أنْيِئ نما تها ميثوا قَولَ المُلَمَاءِ ؛ إِنْ التالم لَمْ 
يَطْلو: فى رَمَان ؤلد كُرَ بى علَانِ. ة قن عن ميم قَددًا و ال ار قدَمٍ القام. 
وَل يفي ما أزادوا! وَإِنّمَا أزاثوا بَقَوْلِسم: لد دَمَانَ ولد مَلَانَ أنْضَلُ لأ الرتان عَدَدُ عَرَلَاتِ 
َلك وَالعَلَانَ مظهه الطريع. يَإذَا تم بئْن فَلَك. لد رَمان ولد عكان: بل نا أببرع التارى تُقَالى 
القَلَكَ قأدَدهُ. رمت العلَانَ وَالرّمَانَ عدا تند رود الفَله." 
خَلْق العام إدَنْ - وَفْقا لوب َب الحَطَبَة قاع "إخوانٍ اصن - إِنْمَا كان بخلق آلياتٍ 
لتقُوءِ وَالازتقاء! فَالفّىء الْذى بَُولُ له اللَهُ ممن؟" فَيكُون» نما تأإنى إلى الؤثجود فى لخطقٍ 
لأنّْ نُسوءَهُ وَاْتَتَاءَهُ هما اللّذّان يُحَرْكان ارب تنائمة الخَلْقٍء ومن لَمْ فما نُتَحَركُ به عَثَاربُ ساغة 
الزْمْن ذه 5 قن يَكُونُ لَحْطَةٌ فى عُبُو ن جم ال أنه قذ يعون هرأ فى بون 6 انان بن 
عِلِْء ويهئ نَفْسْ الفكزَةٍ الى َحْكُمٌ الزن فى عضر الففثو ثانية الْبَى أؤتجدتها ضر المعلُومَاته 
وَفى ههذًا َقُولٌ جقاةٌ ”إحوانٍ الطْنا" فِى نفس الزسانه الى نَحْنْ بِصَدَيها: إن الور 
للق 


الطبيييّة عن متا تأبرعت على نيرع تمك الور ب قالأًئتان. وَذْلِكَ أن الستيولوه الشْنّن. أنمنبى 
ا مشى الثطلى. 20 تَى عليه دَثد طول إنى أن تَعَفْض و تكن اللطيف ينه من اللثيفي. ٠‏ فإتى أن 
قبل الرْيْلَانَ اشَكِيَة الدئة الشَفَاثّة, دكب شا فى جوف بئض. وَإِلَى أن امتداوث رام 
اللَواكب التَْة. ق دكرّث عَرَاكْرُقها. وإتى أن تَمَبِرَتِ الأْلَانُ الأربقة. وميس عراتماء وَالْتَطَعت 
نظاصيا” 

البنَاءُ القلعفيئع الى أقامة ”!وان الصْنَا" فى رتائلهم للإجاتَة على الأشيلة الْتَى تُثيرهًا 
نَطَرِيَة 00 الطويل”» الى استلرّمئة ممَلِيَةٌ الخلق, نما تَأَحدُنَا تعيداً فى الم ما 0 
الطبيغة؛ 3 وَمَقُوَلاتَهُمْ فى هنذا ل قد فرق ين وات الصْفَّحَاتٍ - إِنْ لَمْ يَكُن هِنَاتِهًا - إذا 
نحن حاو 0 هنا فى مهدا التخث بَيَانَهَاه فضّلاً عن أنّْ الوّوٌى ى الْتَى تَخَكُمْ فَلْسَفَةَ ما ورَاءِ الطبيقة 
هى دايمأ وات طبيقة خلافية كذ تق تأنه وذ لا تق وقد نُوَافِقْ أصحاتها فيقا ترضوة فى 
َتائْلهم الفَلْسَفِيّة أو لا ثُوَافِفّهُم؛ وَقَدْ نُقَضْلَ - تدِيلاً عن ذليت - أنْ ُقَدْمْ ومن تجازسًا نيبيط لِنطَرِية 
"الذّهر الطويل»» ٠‏ بالقؤ3ةٍ إِلَى ها عن قَنْ طرْحنّاةٌ من مِثَالٍ شَجَرَةٍ الزبنُونٍ المُثْوِرَةِ؛ َب انمق 
َلّى أنَّهُ بخَلق الله سَبْحَانَهُ وَنَعَالَى فخرة الزئُونِ المُثِرَةٍ يَكُونُ و قن يق بِخَلْق بِنَائِهَا وَنَسِيحهَا 
تاريخ كه النّحِرَةٍ حنّى أحولها لأوى» دا حَلقَ الله قح شُجَرَةٍ الرقُونٍ شَجَرَةَ بُرْئَالٍ فَإلّْه 
َكُونٌ قن خلق متها تارِبخَهَا بهى الأخزى! ًا لمم يلق التَارِيحَانِ - تَعْنِى 3 8 ارون 
تاريخ شحَوَةٍ البتقَالٍ - عَنْدَ نفْسٍ الأضول الأُولّى لابيكونُ خالق المْجرئَئن و 


وَحذَانيَةٌ الخايقي إِذْنْ تَفْتَضىَ أنْ يَلْئَنَى المرِبخانٍ فى نقْطَةَ كما يَلنَتَى تاريخ الإنْسانٍ 
”المَخُلوقي" وتاريخ القِردةٍ ”المَخُْوفَة" فى نُقْطَذْ أخزى, َكَمَا يَلَْتَى تاريخ شْجَرَةٍ الزُونٍ مع 
تاريخ 07 فى نُقْطَة تلق وَههَذا!! مزه أخرى, تخن لا تَتَحَدْثُ ينا مر ذلك القزد 
”التزهوم" الّذى يُفْتَرَضِْ فيه أنْ تَكون قَنْ تَطوْر إلى تُورة الإنتان فَهَذِهِ رُوْتَة إنعائيةً لمن 
َسِيرٌ به من القاضى إلى المُستفئل؛ الما تخن يشت الحبين نا عن زؤنة الله لؤقل 
”مخلُوق" بِدَورِهء لابْنْ لَهُ أنْ يَسبِرَ - إِنْ أزَدْنَاهُ مخلوقاً - من لخطّة حَلْقهِ إلى ماضيه الشجية 
أى التاربخ الطبيبى؛ الّذى مو مخلوق "انو" بدوره جاءث به عملي خلق 500 دا 
نحن هذا إِلَى ”إخوانٍ الضفا" لَرَئتَاهُم يُعبْرُونَ - بطريقيهم - عن وَاحيبّة الأول وَتنَوْمٍ 
الفؤوع يقؤلهم: “قت برذ أن يِتَصَزْر لَِفِئة مَحمْضٍ الوبوبى. و تبر الهشم الأطيف يدها ين 
الأكيف. زتثرديًا الأملَانَ الأرية لَيلِئةَ السّفَائَة. ولف َب بنضها فى عزف بئض فى غراتِبسها 
َتَقدائِسَاء قلف امتَددَثْ أتجرائ اللَوَاكْب انير قدكرّث عَرَاكْرُها بى أنه للها نى تيبرايه ' 


تقض 


3 عليه 507 0 قاهدةٍ يع قث المشبية. عم ميلف ورا وَكْئُونٍ أبلَايسَاء 
فليقترد مكيب كسرهو من ؛ آم التو فى الزصم كيف تمض وتعه. . وسار يَفْضْسهَا يعظَانا بمفماً 
ملبة. ويفا تضمأ اعمس وعتشسها تَذماً دبا أضفر. وَيِنْضها فروقاً تمَوئَة وَعَشسها أضاء آلية 
وعقضها أنفاء مُتَشَابية الرَمِرَاء. وليف قاد بئسها قَلباً. قعئضها 0 55 تتقضسها مِردم 
الِتَة. وَلَذْيك المَيدَةٌ وَالظْمَالُ والدتاغ قالأثتاة؛ وَلَقِفَ حار بَنضها جلدا 3: ثرا وَظفراً. وما يالل 
قَدزِهٍ الأْمْيَاء المْمْيّلقَة الْمنالٍ وَالصُوَرِ وَالأْنْوَانِ والطئى م دالدقايع الجاع ؛ فَإِنْ عمرّ نَ فَقِبِهُ من 
ضور أن ن قَدزِهِ وين تم الطَعث وين التّطلّة. وَرَّدكيشهَا يِنْفُ ولَعفئة قثو بها زه الصُوّر وَالأْمُلانَ 
وَالظفوم َالأْنْوَانَ الى هى قرت َيِه قتث ها أعسيل عقيه. تمن تَصَر ع رَكَة الألك. وَصْلَى 
أطبنايء الشمازات قالد رضي أبقد. وَتُوَ سا اسل قَأئَلٌ فيما”. 
وَالآن, بَعْدَ أن رَفَعْنَا تمن الدّازويرِيّة رات المَؤرُونَاتٍ التَقَافِيَةَ الشَحْبِيّة الّيَى لا 
أن لَها بدين أو بعلم فإِنْ الطريق البخثئ يِعْدُو أمَامنا مُمَهّداً لانيطلاع حقيقة 
مُحْتَمَقاتِ المغلوقات» وتحقيفة العلاقة بَبْنَ المُجْتَمَعَاتِ الإشلاميّة وَبَيْنَ ذه 
المُجْتَمَاتِ» الى تُؤْسْس لإزكَانٍ حضَارةٍ جديدةٍ تُغرفُ بِحَضَارَةٍ المغلُومات؟ بد 
أنّ المْضِئ قُدُماً فى هذا الانبيطلاع إِنّمَا يَنْنَضى أنْ يَكُونَ نالك انْقَافُ تين 
التاحث وقَارئْ البخث تحؤل المَعْصُونٍ تخديداً بالإشلام وَبِالمُجْتَمَعٍ الإشلامى؛ 
فكمًا حدّدنا المَبايئْ الحاكمّة للدّازوي: ني وَبَيَنَا ونجة التنَاقُضٍِ َيْنْهَا وَتَئْنَ 
المتادئ الحَاكمّة لِليَمُودِيّة كما َتنا عَدْم التنَاقْضٍ بَيْنَّهَا وَتِيْنَ ِئْنَ المتادئ الحاكمة 
يلذينٍ الإشلايبي - على ها يهئ قائمةً عليه فى كمون تدذين الشيتين» لاحت 
استقت فى المَؤْرُوٌ التّقَافِىءْ الى - فَإِن هناك صؤورَةٌ ة للتحث عن ؛ حورة كلب 
للإشلام, تَنْتَزِعُهَا تخريداً من زحام ها يُحِيطٌ بالإشلام من مُنطَتِاتٍ تُمَكْلَْ ضؤضاء - 
َعَايَة. وَرمَانِيَة وَِنْسَانيَةُ - تُرْهِق الصُورَةَ بقا لبس وِنْهَا! أو نخن تَبحث - إِنْ 
شِنْنَا دقّة التّبيرٍ - من ”آي3 والإادم» أئ من علاميه اليى بِتَقْرّةُ بها بَيْنَ الأذيّان) 
وتجْقل من رتالته - تملّى أئس مَؤضوييّة, لا الْيْعاليّة ولا ماعلفية - خائقة 
الزسالات, وَذلك من واقم التُصُوص وَالشُرُوفٍ البينيّة المُنْْنَةِ لِعِدذَا الدين» لا من 
وَاقِمٍ أفكَارٍ قَارِدةٍ لا تأنحدٌ من الوك إل قُمُورتعاء ولا تأحدٌ من المَعانى إلا ما 
تَنَفِقَ ومصالح عابرَةٌ لِقَدِهٍ الطائقة أو تلك, تحتّى قد نَاقِصَّت ذه المَعانى 


ا 


الشُوْهَاءٌ ما مو مَغْقُولٌ» بل وَنَاقضت - فى تير ون الأنْحَانٍ - ما هو مَنْقُولَ من 
برضا 


معرعيه 


أصول فِعْربْة وَتَاريخِيّة لِهَِدِ الققيدة الْتى تبث فيهاء وَنَنِحث فى قُرص بَقَانها 
فى عاتم لم تَعُنْ فيه أدْنى فُرصة بَتَاءِ لأفكار ماجرَّةٍ تمن التّكيّف مح الواقع» أو 
لِمَعَانِ مُنَاقِضَدِ لِهَددَ) الواقم, بل وَمُتَنَاقِضَه عحنّى فيما بِيْنَ بَعْضْهَا التغض! 


و 


مُضطح "الإشلام», أنه كَأنُ مضطح *قضر القفلومات» إِنما يُتانى بدَؤره ون عر الُخميل؛ 
َمِنْ إشلام الشيعة إِلّى إشلام القن ومن إشلام المقارَة إلَى إثسلام المَقارقَةٍ من إثعلام القبائل 
الخَلِيحِيّة إِلَى إسلام قَبَائِل الأ اقارقة ومن إشلام الأعزاقي المَعُولِية بآنا إلى إشعلام أغراقٍ الوّنج 


بأمِريكاء ألْوَانُ طيف يَكَادُ لا يَنْتَهِى إِلَنَِا خضي و يَكَادُ لا يَصِل إلى مُنْتهَاها إحضَاء؛ قلا شغب 


هو بإشلامه؛ وَيَدّمى الْتمَاءَهُ لأمة ئة المُشلهين يُوَافِقَ أنَاءَهُ الّذِينَ يَدْعُونَ الانْيقَاء لِنَنْسِ هذه 
الأمة؛ َل وَلَنْ تَجدْ فى تغريف أىّ ِنهَا المَْصُود بالإشلام عحمًا: هل هو دِبن أم هُوَيّة؟ وَإِدَا كا 
الإنلامُ ينا فَما هو مَؤِْكَهُ من الهُوَبْةِ؟ وما مؤقع الهُوَيةِ وهله؟ وإذا كان الإشلامٌ موَيّة؛ أ: 0 
مُكَوٌناً حاكماً لِهُوَيّة: قل هى مُوَيْةٌ بلاس عَاقْفُ مَهْقا اختلفت أصولهُم: أم هى مُوَيّةُ قَوْم دُونَ دوت 
كَبْرهِمء استقرٌ المؤرٌ روث الْقَافِ 4 > عَبْرَ الزّمن على تَغريفقا انا هى ”الهُوَيْةُ" الإشلامِيّةُ ولا هوَيّة 
يها الإشلامٌ إلا هى!! وهل از عَلّى من يُرِيدُ انمتثاق الإثشلام أنْ بَهْجْرَ ُوَنْتَهُ نئل ما صار 
يُعْرفُ "تزف" بالهويّة الإلاوية؟!! أم أن الإنلام مو مُوَيْةُ َؤقيَةٌ رانامه19 داهم تُنْشُِ آليَاتِ 
تُخكم تحضَارىْ ألّى من مُسْتَوى القَؤْوِبّة دُونَ أنْ تُهْدِرَ ما هو أذْنى هِنْهَا من آلِيّات النُحكم! 
َإدَ) عَانَ الإشلامٌ هُوَيّةُ حصَارِيّة مادا يُضِيف تُغبيرٌ «الهُوَيْةُ الإشلاميّة» إلى قاوس 
المُْطَلّحَاتٍ المَفْهُوِيْة ولا يُقَدْمَهُ تغبيرُ ”الإشلام“ إذا 5 اا مُجَرّدأْ ما الحَتْنَاهُ به من تغبير 
«الهُوَية"؟! 

شوَالٌُ الهَُيّةِ كنذا سَؤَال ام بَفْرِض نَفسه على من يُرِيدُ بِنَاءَ منْطُومَةٍ مَعْلُومَاتٍ إشلامئة 
صجيحة, أو تَلَى من يُرِينُّ عنْدَصة بِنَاءٍ الجتقاهئع فر لدم : الإنلاوئة يَضْلّح لِعَضْر المغلُومات؛ 
لمم يَكُنْ مُمْكناً لأخطَاءٍ القاضى بِحُصّوص الُوَيْةِ أنْ نَسْتَونٌ فطلا تمن أن تَحَدُياتِ المُستفتل» 
الى لَفْرِضْهَا عَلَى ”الأئة» الإنلاميّة البيَةٌ الخَارِجِيْفٌ وَجِمْلَةٌ البينّاتِ الإثلاميّة المَحَلِيّة إِنْما 
مارّثُ لا تَتَنَاتَبْ وَآلِيّاتِ َأَنِ الهُوَيّة التتى تُمَارَسُ فى خثير من المُختّمقاتٍ الم الإشسلام؛ الأهرٌ 
البق ل لل لحان الإشلامئا" يُتانى من سُوءٍ التُخجيل» لامن كنْرته فقَط كُمَا هق 
ال مُضطلح ”مُجْتَمَعْ المغْلومات»! 


امون 


ِل إن القزء لَيَكَادُء إن مو تَركَ تمه لِصَدْمَة الْمَاءِ الأول بفِكْر وَعََائِدٍ البائل والشُوب 
الإثسلاميّة الْبَى تَكَوْنَتَ أهماً" قَنّى عبر المعَانٍ وَالزّمان؛ أن يَكْتقِدَ الإنسلام وَقَذْ أمتى مُجَرْدَ 
تجيقة حظ لقال با بَْض المُجتَقعاتٍ الْتِى تُعْرَفُ فى مَجموعها بالإنلاوئة, لا دين ازتطئه 
له المختققاتٌ لِيُكَوْنَ رُوَاها ِلحياة وَلِلمَوْت وَلِلؤجود! فَيَذِهِ المُجَْمعْاتُ تَبدو وََنْهَا فد 
انْخَذّتْ لنْفْهَا هن حَدذِهٍ التُمِيمة وَاقِيأْ ضْدْ الأزواح القُرِيرَة الْتى تجقلهَا الله لا تَفْْرِبُ من 
يَحْمِل ”تبيقة“ الإثلام! ولا بان تَلّى كلذو الزُوَْةِ الحزيئة يَظُم فى محَجْنه تيت القبائل 
َالقعُوبٍ الإشلامئة يقراةة الثرآنٍ وتقاعد طى وهى لا قهى شيا من القزيئة! بل كَل جد 
مُسلِمين من يَتَحَدْنُونَ العرَبيّة وَقَدْ أحَدُوا فى قِرَاءَةٍ القُآنِ؛ وَفِى استِحْسَانٍ ما تجاة به نص 
القرْآنِ من آبَاتِ! وَرُبْمَا وصل بِهِمُ الحَالُ إلى عد التّتيهى على ير المُشلهين بِمُحكم ها تجاءث 
ِهِذه الآباتُ» دُونّ فَهُم لِنْصّ وَدُونَ عمل بالحكام! 

قا نَقتقِدُ الْبنّاح الذاتِ يما يُسثى بالهُبُ الإعلامئة بتَجَلّى عنْدَ المُِْيبينَ إلى الإشلام 
ألخرتجت للنّاس" إِ3 يَقُولُ صدْوٌ الآَة ٠٠١‏ من سورةٍ آل عَمْرَانَ: 


١ 
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كندْمْ ختر أَمَةٍ أخرجت للثاس تَأْمُرُونَ بِالمَقرُونٍ وَتَنْهَوْنَ تمن المُنكر وَتَؤْمِنَونَ بالل‎ 
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وَهْوَ نص قُرآنِئ] عَرِيم اْرَعهُ الشف قثراً من يسيَاقِهء ومَنْحَهُ المَؤرُوتٌ اللْنَافِئ اسبفلالاً عن كل ها 
ِنهُ من آَاتٍ؟ اليه الُيرية لاد الآبة نما وئبصة ْم ما قبلا اؤتتا تحّاب الوط يففلها 
ما ِل المْرْط فَيِِدَاُ بالاو ٠١١‏ من شورة آل مفران؛ وَتَسَمٌِ من خلال تحزفٍ القطف على 
امْتِدَانٍ الآيّاتِ من ٠١‏ تحنّى ٠١5‏ الْتى بَنْصِلُهَا تمن الآيَةِ ٠١١‏ محمْلَةٌ اممتراضيّة الستَغْرَقت الآياتٍِ 
من ٠١١‏ ين 4١٠؛‏ وَأَسْلُوبُ ”الآيَاتِ الامختراضئة" ذا لَرَاةٌ سمه أصيلة لأشلُوب التُغبيرٍ غير 
الخطئ الى تَعُوم عَلَبْه بنْيَهُ القن الكريم التغبيرِية! قمن لَمْ فإِنْ آيَاثِ شورَةٍ آل عِمْرانَ نما 
قُولٌ للشنيمين إِنهُمْ ذا الوا اله حق انه وامتصمُوا يحل الله تجميعاً قم ينوا وإقا 
نوا مِنّْهُمْ أيفاً يَدْمُونَ إلى الخَبر وَتِمُْونَ بالمتروف وََنْهنَ من المتكَر, ول يَكُونُوا اين 
فكوا وَاحَلُوا من بغ ما جاةنْهُم الات انوا حدق ديه الوط الكافّة خير أو أخرنيت 
ِللأس؛ فَإدَا لم يَْلُوا ما يَتَحَفْقَ به فغل القُل لم يتَحفْق لِقدذًا العُرط بالتبوة جوَابّهء أو و قم 
تتَحَفق بالصرورة! 


يفا 


وَعَعَذَا أْعدر المُنْتيبُونَ إِلَى الإنسلام من أثهل الثلف مَغتى الآيْة وَقَصَلُوا فغل التّرْط تمن 


جوّابه؛ قَمَقَدَتِ الآيَةُ الكريقة هنذا القَصْل التعكفئ بِنْيتَهَا ”التْرْطيّة» الى جاء بِهَا العرْآنُ 
وَتَحَولَت الاي إلى "مجفلة خترئة" بَيطة, تُوضى إلحعاسا ممَضَحُما بالذاتِ وَتُدَاعِبْ غرَائر الوق 
الحَضَارى لَدَى مَن تحرمُوا أشبَابَ كنذًا التمَؤّق! قَصَارَ ا يمر به المُسْلِمُون بِالصْرُورةٍ مغروفًء وصاز 
مما تهون عَنْهُ بالطّرورَةٍ مذكراً؛ وَبِذْلِكَ از الأمرُ وَالنّْهُى تَعبيرئْنِ عَمًا نَخْترِنُهُ الات القاجرّةٌ من 
مَقَاعرٍ الاثييخاق الحضَارئ أمَام الآخر, وَصَارّث سُلُْوكِيَاتُ المُملهين تغبيرأ من ”مويه حضَارئة 
إنسلايئة" مزتموقة» يهى فى تحقيقيها مفّهُومْ كوك فى أنْ يَكُون لهُ وُجوق فْسفئ أضلاً! 

بير "الهُويةٌ الإنلابة» هذا ناهين عن تغب ”الهُويةُ الحَطَاربةٌ الإسلايئة» لا يمن أن 
يخْصّح أىا مِنْهُهَا لدراتة زصيئة - َأْهُقَا مأنُ غبرهقا من المُعْطلَحاتٍ - إذا لم يشبق هذه 
الدّرَاعة وَضعْ تغريف» وَلَوْ ير مُلزِم إلألّى مُسْتَوَى هذه الدّرَاتَةِ وأحدهاء لِلمَفْصُونٍ كل لَفْظٍ 
من القاظ الثغبير؛ عبر "الهويّة" شَأنَهُ أن بير "الإشلام" يُعانِى من فير من التَْؤهَاتِ بق 
لإإحقاس صاحب "الهُوَية' بالاثيخاقٍ أام قُوَئْ كثيزةٍ عَلَبنهُ على أمرِهء وَسَحَدّت قُدُرَتَهٌ عَلّى 
المُتَوَتَة؛ فَضْلاً تمن إلحتاس دفين بقدّم الأمَانِء بَعْدَ أنْ تسحَبَت كذ القّوى بن تخت قَدَمَيْهِ 
جل البتاط الّذِى عَان مُسْثَترًا لَه إن لم تكن قَدْ سَحَبَنْهُ كلّهُ أو كادتُ! ومن لم ضار كَغبيز 
”الجقّاض عَلَى الهُوية مُرَادفاً لتغبير ”الداع من النّفْس فى مُوَاجِيَة الآخر"؛ ثم ِمَنْطِق رححَويَاتٍ 
البخر, يَتحَوْرٌ مَدُْولُ ”الهوْة» فتُفيبى مخبا تنكف بدَاخله الذّاتٌ الإتخوةٌ تيدأ من أنمين أو 
تمن أنْيَاب عَائِدِيهاء لا ترجو من بُسْط هذه الدُنَا إل الأمان الّذِى المطَنَعئهُ لِنَمْييَا دايخل 
جَدُرَانٍ القَؤْقعة! 


ذه الصُورَةٌ ”الرحوةٌ" لِمَمْهُوم "الهُوَيْة' مارث هى الصُورَةٌ الى ازنَحَنْهَا لنَقْيهَا - فى 
نِاَة القن المُنْصرِمٍ - كُل المُْتققاتٍ الإضلايئة, ذا ها اليا من ذه المختقكات تالة 
وَاحَدَةٌ أو تحالين على مُشتوى الام الإنلاهئ كَل كما - تَلَى أيْةِ تحال - انتثْناءَانٍ لا يقل 
أىأ مِنّْهُمَا الحاقة العامة للمُجفَمع اذى أنْقَأها - على عير قصب دِنْهُ - حَجَئْب كريب فى ييح 
العام! وَتحنّى إذا كانت لهَاتَيْنِ الخالتئن من القلامح مَا ُو إبجَابىا عَلَى مُشقوى 5 العُؤْيّةِ 
ِنْ أي مِنْهُمَا لا يمل عالة إيجايةٌ على منتوى الأداءِ الكُلّى لِلمُجتْع من مَنْكُور عضر 
المَعْنُوِمَات. ْ دا 


لبرن 


الحاتجة إن تَْقَى مُلِحُة لتُورٍ على تغريف لِلهُوئةِ يَصْلّحُ لضب كل الحالاتٍ الإنسلامية على 
تَنْوْعها نمسا وَعَلَى ها بِِنَّا تن بغْنَا التئض من تَجَادٌبٍ ومن تناف على طول خط الطيف 
الى َضنَعُهُ خوط الإيجابيّة وَالسلْرية فى بِنبَة المُجْتَمََاتِ الإثشلاميّة؛ وَقَدْ يَكُونُ صواباً أ ددا 
بَحَْنَا تمن هنذا التُغريف بتخليل ظَاههِرَةٍ التُلُوك وَالتنَامْل الالجتماعئ إِلَى مُكُوْنَاتٍ رَئيتةٍ ثلاث: 
وها ها نميه بمُفطََاتٍ الشلُول وَالتْقائْل الاجتقاعى» وهى تَفْمل كُل المُتفيراتٍ الذائئة والبيئئة 


من 


- 


البى يُوَاجِهُهَا فَردُ فى مُيختقع» أو يُوَاجِهُهَا مُجْتَمَعْ فى إِطَارٍ مُجْنَمَمٍ أكتز مِنّه؛ كم تأتى تَانياً دَالَهُ 
الشلُوك الَزدى والتتاكل الاتجتقاعي الى كَستفيلٌ كنذه المُفملاتء فَتعَالِجُهَا با تاها وَْنَاسْ 
آلِيَاتِهَا الذَايّة؛ وَعَن كنذه المُعالّحد الذَاليَة ينح فَالِتاً ما يُكْرَفُ عط الشلُوك وَالقَفامْلٍ الاجتماعى» 
الْذِى يُعبرٌ تمن التأثير الْذِى أتْحدَلَتْهُ دَالَهُ الدلُوكِ القَزدْ وَالتتال الالجتقاعئ فى مُعْطَيَاتِ 
العُلُوك وَالتتَامْلٍ المتاحة, 

تحبث أنْ مُعْطَبَاتٍ الشلُوك وَالنَْال الااجتقاعئ هى خارتجةٌ تمن إرَادَةٍ الات صاحبَة التُلُود 
المُتَارِكٌ فى التُتال الالجتماعى» وَمِن لم لا يُوجِدُ فى تلبيقة هذه المُغطيَاتٍ ها يُحَثُمْ تباينها 
بَبْنَ فزن وفَْدِء أو يبن مُجتَمَع وَمُجْتَمَعٍ آخزء فإِنْ ها يمير قط سُلُو ونال الجتماعئ بعَينِهء تمن 
َبرهِ من أنقاط الشلُوك وَالتتَامْل الأخرى. إِنْما يَكْمُنُ فى آلِيّاتِ مُعالْجَةِ كله المُْطَيَات أئ فى 
دان التلُوك وَالتمَامْلٍ الالجيقاعى القَزدية أو الحَمْيْة الَْى يهى آلَهٌ تغمل تَلْتانب وتختفظ ين 
خلاليَا الفْرْدُ أو الممختمع بِتُدْرَتَهٍ تلّى التُغبير تمن ذاتهء مَهْما تَفْْرثٍ المُغْطَيَاتٌ بل وَحنّى حين 
ديِدُ الإنْتَانٌ أو المُجْتَمَعْ كل المُعْطَيَاتِ الأؤلئة الى تُتبح لَهُ فُصة كدذًا التغبير؛ وَمَدِهِ الذَالَةُ - 
الِْى يُمْكِنٌ أنْ تُسمْيها بالذَالّةِ اللّعَاِبَةِ أو ”الذَانة الحَصَارئّة» - هئ تخديدا ما يَصلّحُ أنْ بَكُونَ 
تغريفاً هبد فَالُِيةُ إذّنْ - بِنُئّة ماتيفاطيقيّة - يهى ذَالّةُ الشنُوك القَزدى وَالتتاعْل الالجتقاعئ 
الى يَدَقيرُ ا قَدٌ تحن فزن أو متم عن مختقع. وَتُمَكُلَ بالتألى مجفلة الفقانى وَالنْصَورَات 
وَالؤُؤى وَالنّوجَهَاتٍ المْتَفْردَقِ الْبى تفن بِنَتَرُدها عدم تنْمِيط الأكْرَانٍ قاخل المُجْتَمَعٍ الواحب 
وَعَدَمَ تنُمِيط المُجْتَققاتٍ تر الزْمَانء أو عبر المكَانء أو عَبْرَ القْرائح وَالفِئَاتٍ الالجيقاعئة 
المُتَعَدّدٌة. 

َقَذْ نَكُونُ المُتارنَةُ - رَعُمْ القيُونٍ وَالمحاؤير عَلّى عَثْرتَِا - أئْسَ الكل وَأوْضْحَهَا لتيل 
َلّى الذُورٍ الى تَلْعبهُ المُوَيْةُ - أى الذَالَهُ الحَضَارية - فى إفَْازٍ أثقاط حضَاريّة مُتََوعَةٍء المتقاداً 
على نَفْس الممطبات! قد نَظْرَ الهضري القَييم إلى الشقاء فرأى فبها تخراً لوديا وايسعا يفلا 
الآفاق: وَرَأى فى شسحابها حورَةٌ الأمؤاج الْتى يَمُوج بهَا نذا البخرٌ الشماوى» وَأنْهُ حين يكور 
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التخو تَكيُرُ أنموائجحة وتتعاظم فَإِذا ما تلاطمت فِيما بِيِنَّهَا بَدَأ كنذا التخرٌُ قَذْف رَذَانٍ مِتَاههِ إِلَى 
الأزض فى ورةٍ الأمطار! ومن هُنَا بَدَأثْ فِكْرَةُ قزاكب الشّمس» وَنَقَاْ البنْيانُ الإغزئ الّذِى 
ات عَلَبْه عَقِيدَةٌ الهضرئين فى جزْءِ بير هِنَْ؛ ثُمْ نَظَرَ الأمزابئئ لديم فى الصّحْرَاءِ إِلَى 
الشماء كما نَطَرَ إِلَيَْا قُدَامَى الهضرئين: فََآها تُقْبِهُ الأديم الألجرَب فََرَفهَا بالجزتاء("", وزَأى فى 
تتخابها ورة الترص الّذِى يُحْدِتٌ فى الجثم بقعا فَعرَفَ الشقاء الْتى يَتَنائَرَ تسحابها بِأنّْهَا 
توضاء(*"!! وَمعَذًا عَانّت المُعْطَيَاتُ وَاحِدَةٌ فى المُجْتَمَعَيْنِ لعن النّقط الحَضَارِئْ فى 
أخييهها جاء مُخَالِفا كل المُخَالَةِ نط الآخر: وَاحدٌ هِنّْهُمَا تَى فى الشماءِ صورةٌ بَحْرٍ من 
الزُموُدِءوَالآخْرُ يَى فِيهَا صُورَةً الحرّب وَالتترّص!! 

وَقَدْ يَى التفض أن المنطََاتٍ التِى أتبخت فى الجثالين لم تكن واحدة فَمَاينُ وَايى 
الل الخضب غَيْرٌ تاكن الصُحْرَاءٍ الجَاقة الجَذبَاءِ اللَاسِيةِ؛ بَيْدَ أنْ هذا مُوَ تخديداً ما ثُرِيدُ 
انه فَلهُوَبَةُ لا تنْقا قط بن طبيقة الذّاتِ صاحَة الي وَإنّْما هى تنقا فى الزءِ الأحظم هلها 
تبخة اول بِبِبةٍ معدو فَبأنَى الشُلُوكُ المنتفيل] لِلفَدِ وَلِمجْتمَعٍ وَقَدْ صنَعهُ تاريخ طوِيل هن 
النُجارب وَالتّدْريتات» التَى تُفَكَلَ عبر عُمْرٍ صاحب الهُويةَ كاله سُلُويهء وَمُحَدُداتٍ قَتَاعلِهِ قم 
بره من الأفْرَاٍ؛ عَم تُمَكْلُ عبر تاربخ أَمةِ ون الأمم اله سنو الأقة. وَمُحدُدَات قَتَاملهَا مع 
ها من الأي؛ بل وَمُحَدُدَاتِ نَمل المجْمُوقاتٍ الإنمائئة المختلِفة دَاخل المتقع الواح 
فى الزمَانٍ الواحي؛ وَكَلّمَا امتَدْتٍ النَّجْربَهُ فى الزمنء وَتَعَمْقَتْ فى الذاتٍ - عَبْرَ التذريب 
المُنتَمِد - علاقاتٌ الازتتاط بَبْنَ مُعْطَيَاتٍ بِعَئِيَِا وَبِيْنَ ا يَرَاهُ صاحب الهُوَبّد من أثّْر لأقاط 
الشنُوكٍ وَالتقال الااجتقاعى؛ تَصَلَدَثِ الهوَيْةُ القردِيةُ أو الجَمْييْة وصار من القبير 5 عت 
بدو الهَويْهُ وكَانّهَا حزْءٌ من طبيقة الذاتٍ التى تَدْعيقا! 

الهويْةُ إدَنْ - وَإنْ عَانْتْ تَبِدُو من النْوابتِ - يهى فى عقبقتها تفي تنكل قِيَمُهُ بفغل ا 
يَحَكُمُ الزَّْانَ وَالمَكَانَ وَالمَؤقِع الالجتفاعئ من عامل صَبْط وَتَؤْجيه مُتاثر أو غير مُباشر؛ ومن 
َم فَحتّى بافيراض أن صُوَيّة فزن مُيْن؛ بَنْتَمِى مرح الجتماعئة بِبنقاء فى مُجْتَمَعٍ بيه فى 
زَمَانِ وَفِى مَكَانِ بعِنهقاء قَْ تَصَلّدَتْ حنّى صارَث فَابتَهُ لا تقل لتقي فإْهَا انون مت النْوَا بت 
بالمغتّى اليلمئ لِلكَيِقة وَإنْمَا هى - عَلّى أشوا التُرُوضٍ (أ أقْصَلِهَا!) - مُجَوْكُ مغلّقة أئ يهى 


0 


تمن شُرُوط أأخرى تُتَايرها. 


رفن 


وا طرئحنا عل هنذا الحَدِبثْ غن الهَُْة ولا هلذا المثال عن صُورَةٍ الشقاءٍ عنْد سَكَانٍ 
ؤادى النّيل وَعِنْدَ جيزانهم من أنمراب الصْحْرَاءء لِنَْاضِل بن هذا المُجْتَمَعٍ ؤذاك أو تَيْن هنذه 
الحَصَارَةٍ وَتِلك» فَلَبسَ كنذا مؤضوع التخث؛ وَإِنْمَا مرئحنا القَضِيةَ فقَط لِنَُيّْن أَرَ الذْالّة الحضَاريّة 
- أئ أئَرَ الهُوَبةِ - على تغريف قَوَاِت القَزد والمُختقع؛ د ثيراً ما تُختَئِط الأؤراق بن أنديئ 
فَنَتَصَوْرٌُ أن الهَُيُةَ الإنلاميّة هى النْمَطُ الحَضّارى الْذى أنْنَحَنْهُ - أن تُنْتَجَهُ - الذَّالَةُ الخضاريّة 
لِهدذًا المُجْتَمَعٍ أؤ ذَاك من بِيْنِ المُحْتَمَعاتِ الإشلاميّة المُنْتَشْرَةٍ تر المكان. أو عَبْرَ الزّمَانِ أو 

عثر الشْرائح وَالفِنَاتِ الاجِتِماعِيّة فى المُحْتمعم الواحد؛ وهو 2 خضارى جَحِيمٌ؛ ذلات أنَّ 
”الثَابت الإشلامي“ لَئْسَ مو النّمَطّ الخضارئ لِيِذَا الفكتنعم أو داك فَكلّ هذه الأنقاط مُحَرْدُ 
مغلّقاتِء قَدْ ثَنْبْتْ ذاخل مُحِتقعمٍ إشلامئ بِعَبنِه ليِنْهَا َتغَيْرُ بَئْن مُجْتَمعٍ إشلامئ وَمُحِتَّمَمٍ 
إنسلاهئّ 7 هيك عن تر الألحكام النْرْعِيْة وَالنوْحَهَاتِ الفِقهيّة من فقِيهِ قؤم لَِفِبهِ يرهم من 
الأفام معان أ زماناً أ مؤقعاً سيايبًا أو امجتقاعيًا؛ وَكلهُ هما َتِفْ دلبلا على أنْ هذه الأثقاط 
الحَضَاريّة لم كُنْيِجْهَا دَالْهُ حَضَارِيّة واحدة؛ ومن لَمْ يُطْبح م من القتث الادْيماءٌ بِأنهَا تُمئْل 
”النّمُووَج" الإثنلاهئ» الّذى عَلَّى المُسْلِمٍ أن يتشقى لِتَحْقِيقِهِ! 


مَفْهُومُ ”الهُوَيةٌ الإسلامِية” إدْنْ - إِنْ نحن تَمَسْكُنًا بأداةٍ التُغريف 0 مَفْهُومُ يُنَاقِضْ 
نَفْسَهُ؛ أو مهو نَافِلَةُ قَوْلٍ لا نُضِيف لِلمَغْنّى شَيْئًَ؛ فالإسلامٌ ذبن وَالذِينْ فى أصل اَعَد مو الخكم 
وَالسُلْطَانٌ؛ فَهُوَ إِدَنْ عَلاقةُ الحاكم بالمخكوم» وضاحب التُلْطْةِ بالخاضع لَهَا؛ُ وَالحَاكم فى 
الام و الله َاللهُ ثابت لا يَتَفي؛ أنما المَخكومٌ فى الإسلام فَهُوَ المّْلِمُ وَقِنْ أسلم أمْرَهُ إلى 
الله؛ وَهوَيةٌ هذا المُشلم إِنْمَا تَتَغْيْدُ بِتَدد تَغيْرٍ صاحيهاء فلا يَكُونُ المُسْلِمُ ”صاحب الهُوَّة" لِلهُوَيّة 
الإشلامِيّة مالكاً إلا بِقَذْرِ ها يَكُونٌ 5" مُحَافِئاً نَبَاتٌ اللّه؛ ولأنْ الله نيس كمِثْلِهِ شئءٌ؛ فلا أتحذ 
يَمْلِكُ تعلو الهُوَيْةً! وَنْمَا كن مُسْلِمُونَ؛ كل مِنْهُمْ صاحب هُويّة أل من الإعلام إلى باع اليد 
الحَصَارِية بِقَذرٍ ها يِسْتَطِيع) وَتَنْرَكُ هِنْهُ بِقَذْرِ ها يَفْحَز؛ ومن َم يَبْقَى ازتتاط المُشلم بِالهُوَيّة 
الإسلاميّة هو ازتتاط المُسلِم بالإثسلام؛ وَيُضْبح تغبير "الهوَيْة لإنلايية» مُرَاِفاً لتَِرٍ “الإثسلام*» 
فَهُوَ إدنْ تُكبيرٌ لا يُضِيفَ شيئاً! 


ع وعثم 


وما بُقَالُ عن مَمْهُومٍ «الهُوَيةُ الإشْلامية» يَمْرِى الصْرُورَةٍ على مَفْهُوم النْمُودْج الإشلاييى؛". 
جود وثل هذا النْمُودَج - بآداةٍ التُغريف - يَفْتْرِضْ دَالّهُ حضَاريّة تُفْرِرُهُ أئ هو يَفتَرض 
حمق تَحفّقَ "الهوَيْةِ الإشلاويئة"! وَلأنْ لل الهُوَيْة لا نَحَفْق للمُشلِمين إلا بقذر ذا تَنُجَحُون فى 


كروت 


مُطابَقَةٍ وهم هوي الله داه فَإنْهُ يَشتجيل تَحَمْق النّمُووج الإشلامى» بِيْنَ الئاس على 
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الأزض؛ وَإِنّعَا الضّحِيح 5 أكْنَا بصَدَنِ «ثَمَاذِج إنلاهية» - دُونَ أذاة التُغريف - انْتَجَنْهَا وال 
طارية مُتباينةً» تَلْمَبُ ىَُ هنا دَوْرٌ "المَعْلَمَةِ* فى مُخْتَمَهَاء لا دور «الثابت» الّدِى تَفْتَرِكُ فيد 
سٌُ المُحْدّعَتَاتٍ الى تُكْرَفُ فئ مَيَجْمُوعَا بالإشلاوئة! 
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بَئِدَ أن كاذه الحَتّائِق الى لا يُكَارٌ فبهَا أحدٌ لا تَعْنِى - عَلَّى الطَرَفٍ الآخر مِن المُعادلّة - 
أن لا تُوجِنُّ كَمَةَ كَوَابِتْ بِبْنَ المُخلمين: إلا هار من القبث الحَديث أضلاً عن وتجوي «أمدٍ 
إشلامئة"! فَالأمةٌ فى أضل اللُّنْد جاءث من «الأم» أي القضي99"», إذ بُقالُ: «أمة 0 أن“ إذا 
َصَدَمٌ ومن كي عَانَ ”الأَمَاه” فى النَة تقيض «الؤراء"؛ وَورح مهدا الأقيل جا 

إذ يُقَالُ ”أَمّ القَدْمَ» أو ”آم بهم “ أئ تَنَدّمَهُمْ نَحْوَ قا يَفْصِدُونَ! فَكُل تن انتم ب 517 
لّى الحَقّ أذ حَانُوا تملّى التاطل - هو امهم : التَادى بإلَى الله إِمَامٌُ من اتْبَعُوه وَالقْيِطَانُ إمام 
أثتاعه؛ ومن نَنْس هذا الأضل فى الل قيل: ”قل هِلَمٌ" و"ثاقَةٌ مِنَنّْدث أئ حمل أ نَاقَهٌ 
يهْتَدَى يقهاره - أو بقتارها - فى طريق التَوَائِلٍ فى الصّحْرَاءِ تحنّى تَبلّمَ القَافلةٌ مَعْصِدَهها؛ ومن 
َح ارب «الإمة» و ”الأَمَةك د هى القْرَِةُ وَالطرِيتَةُ لبى نفد نَيْدِى إِلَى القَضدء يرا كَانَ عهنذًا القَصْدُ 


دوم عرو 


ا وَكنذًا هو المَْنى الّذِى وَظَفَنهُ آيةٌ شوزةٍ الإخَرْفٍه إذ يَقُولُ النْصُ الٌزآنئئ الكريم: 


0 
تت 
ا 


كريد د 


ذا على تاتدرهم مُقَتَئُونَ ( 70 4 


وَكَدْلِكَ مآ أَصَلَّنَا من قَيِلِكَ فى دَدَ من نَذِير إلا َال مُتَرَئُومآ إِنَّا َجدْنَآ َابَآعنا نا تهلر] أَمَةٍ 


م صارَتٍ "اليه" هى قَْمُ الرلجل إذا رَبَط مَعِبرَهُ بمَصِيرِهم فتَبعهُم إِلَى تحيْث يَنْصِدُونَ؛ قبل 
فى لِنَانٍ القرَب أن «الإماه" ولي" بمَخْنَى واحيه وَإن من نَخلنُ أن القننى فخليفة ٠‏ فإِمَامْ 


الحمّاعة ا الجَمَاعةٌ إلى حيْث يِتْصِدُ اق المّونِ تجماعة َدْتَكّهَا الفزكُ إلى حيث حيث يَكُونُ 
مَتَصِدكنا» فإِنِ الْنَنَتَ ت الحَمَاة وصَار الإنْتانُ فزدأء فلا هم د إمام أتحل من الثّاس» ولا هوق أ 


غَيْرَ كان الغةٌ مد وحدّة وَلتَنذًا وُصف إِبْرَاهِيِنٌ فى العرَآنِ انه كان أ قبل أن يَحْكَلَهُ الله 
إلغنيوين إمَاما؛ فَمَفْهُومُ «امدية»" ِذْنْ هم و الأضل» 0 مَغْهُوِمْ "الإقام ؛ إِذ لا يوجن الإمام إلا 


3 


بوجون الأَمَة صايحبّة القَصْده أنما الأمةُ فتوجدُ ها وُجِدَ النَضْدُ تحنّى وَإِنْ لَمْ يُوجِدِ الإقام. 

الحييث إِذّنْ تمن ”الأ الإشلاجية" يَخْتاج إلى تُذقِيق علمِى)» حنّى. وَإنْ خاتف هنذا 
الذقيق ما ذذ إنة الاخزون من لثرينات لاطي ونا يَذْحبُونَ إِلَيْه 4 ون اين فى تؤظيفه 
فَالائجِبيَاكٌ فى مهدا القن عق كل بَاحث» مادام يقيم التُغريف عَلّى مس من المنطق اللي 


شن 


ولّى إزتماضاتٍ قوب هن أدوَاتٍ الختهم على الأمور. تيد أله إتغريف "الأ الإشلايئة" يجب 
أؤلا تَغريف ”الأمة": قإ5) 4 ماقت فت ”الأمة» - عا قَدَمْنَا - بانَّا “لمعه وَالطريقة» البَى قصل بن 
إلى ”القَضْل"» كان المَفْصُوقٌ بالأّمة الإشلاويّة مق "الشْرْعَةُ والطرر نَهُّ البَى تَصِلٌ نا إلى الإثلام'* 
يَثُورٌُ الشوّالٌ تحؤلَ المَضدّر الّذِى تنَعرِفٌ مِنْهُ على حون التّرمة أوالطريقة التى نصِل ينآ 

0 الإشلام: فُنْحِدٌُ هنذًا المضدّرَ هْوّ الإشلامُ لَفْمَهُ هِنًا َعْنَى أن يَكُونَ الإثلامٌ هُوٍ طَرِية إلى 
الإثسلام! ومن لم انا نَدُورٌ فى علق مْقةِ متوْقةِ َُابهُ بت الى نَدُورُ فيا حين يُتَرْفُ القاءً 
بالماء!! 


م 


ما إذا عفنا "الأئة» بأنَّا الجمائمةٌ الى يَأْتَمْ يها الفَزكُ كيَنْحِدٌ مها فى مَعْصِدِكاء أو انا الف 
ساحب التَعْدٍ الّدِى لا يَأئمُ بأحب, لا ُو إِمامٌ أتحد, لَصَارَتِ ”الأمَدُ الإإسلاوية“ يهى جماعة 
الّاس الْتى بَأَمُ بيَا القَزكُ المئلِمُ؛ أو يهى القَدُ إذا قَصَدَ الإشلام وَلّمْ يَحِدْ من بَأنْمّ به عَمَا 
كَانَتْ تحال إِيْرَاهيم؛ بثِدَ أن كَوْنَ الأمَة تجقائمةٌ أو فؤدأ إِنْمَا يُثِيدُ تحثّماً شَؤَالَ الهُوبّة م تجديده 
فلا نت أبدأ من الحَلقة المُقرْقة الله الى صِْنًا دور فيها! قدا أودنا تمش عدم الخلقةٍ 
وتجب عَلَبئا أن تتبخث عن مُفْؤْضٍ أو من ؤكيل («0]م تُنَوْصَهُ مز الإثشلام فتخقل قله وإ لم 
كن ُو الإنلام كانَه؛ فَإن بَحَثْنا لم نَجذ مِثْلَّ كدذًا المُفُوْض أو الؤكبل إلأ فى الْنَين: وها مو 
العْآنُ اليم الى وَِنِ اختلف عَلَبْهِ المُسلِمُونَ عَلّى مهد عُلْمَانَ بن عََانَ قَإنّْمُمْ صاروا يَنفِكُونَ 
ليه بَدَ ذيات» ّى أنْ تلا بْنَ أبى ايب - وَقَدْ خائف عُفْمَانَ فى كثير يما فقل - قَدْ قبل 
مُضحف عُنْقانَ» فَلَمْ يَطْقن فيه بَعْدَ أنْ آل إِلَبْهِ الجلاقة؛ وَمِن لَمّْ حار الشْنْةُ وَالشّيقةُ بَنَِْانِ تَلّى 
نْخَةٍ المُضحخف الْبى وَصَلَت لبن ولّمْ يُمَكَتْ فيا أحدٌ من المُسيمين طْوَالَ أزتقة تقر فزن من 
الزّمَانِ؛ وَمَا بَقُومُ من خلافٍ ب ين الُنيهين يِخُصُوص مُضخف عُلقان قَإنْ ُو فى حفيليه الأ 
اخيلافٌ فى القرةاتء وإلا الختلاف فى رشم القضخف عن الزنم الكثمانئ فى تثير ون 
القصّاحف تتاضةً ما استّخدِئّت طبَاعَيُهُ مِنْيا. 

أننا المْرَشحٌ الثأنى لأنْ يَكُونَ مُفَؤْضاً أو وكيلاً من الإشلام فى عَسرٍ حلت المنْطق المُتؤئة 
المُْلتَة فهو احاويث الرْسُولٍ يك لكنهَا - بِكُلُ أنف - ليست مؤضح إتجماع المدلهين” فَكَئيرْ 
من الأحاوبث الْتِى رَوَاها القيعةٌ يَنتلكرها أنمل الشُنّق وَعَثِيرٌ من الأحاديث الْتى يَكتَبرها أل 


0 


الشنّةَ صَحِيحَة - بل وَمُنْفْا علَيهَا - إِنْمَا يَحْحَدّنا أنهل الشّيقة, خاصة ما يُوَى من أتحاويث عن 
الوب ا را مي ا ل لس ام 
َفْسَبهما؛ ومن لَمْ نَكُونُ الأحاويث اللْبَويْةٌ - من النَاحيَة الِلديّة - تحخة فقط على من يُؤْمِنُ 


اسم م 
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َإِذًا انْقَقنَا تملى أنّْ القؤآن مُفَوْضْ عن الإشلام, وَوَطْفْنَاةُ فى كثر الحلْقة المقَرئَة التَى نَدُوز 
فِاء لقنا إن ”الأمة الإنسلاييّة» هى جَمَاعَةٌ النّاس الْتَى جعت الإشلام مَفْصِدَساء وَاَْمْتَ بِالقَُآنِ 
لتلوغ كنذًا المَقْصِد؛ بَئِدَ أنْ السْؤَال بق قَائِماً وَهُو: كيف يَأَنَمْ المُسلِمُون بالثُرآن جماعة |5 
كان كل قز مِنْهُم تَرَى كذًا الإقام بِعبُونٍ الهُويّقِ أئ بِعُمُونٍ كاله الحصَاريّة: الى تُتاليج 
مُعْطيَاتٍ القَرْآنٍ بَِبْرِ ها تَرَى به عُمُونُ الذوَالٍ الحَضَارية لتاقى المُسْلِمِينَ مذو المُغْطات؟! 


22 م 


إتحابَةٌ الشْوالٍ تَعْتَمِدُ على قِرَاءَتنا ِلنُصُوصِ العوْآنيّة وما نَسْتَقِيمُ القِرَاءَةٌ الكليَهٌ لِنَص قزآن * 
غَثْلْفْسِرِ الأجرّاي وما تَتكامل الأتجرَاءٌ غير هم لِينّاءِ النْص؛ فليِوَاتة كتَاب كالقرآن» كما موق 
1 إِذا ما أزَاة الإنْسَانُ دِرّاسة أئ نص وجب على الدّارس أن يُمَيْرٌ - لا أن يُقَوف - بَيْن 

مير“ النْصّ و”تأويله»» وَهُهمَا مَفْمُومَانِ كثيراً اما اختلط فى أدّمان العامة بل فى أدّهان كثير 
من ابقالمة مَذْلُولٌ أحديهما بقذلول الآخر تحنّى قال التغض بِانْحَانٍ مَفْبَنِيقاء وَقَالَ البض” 
الآخرٌ افْيرَاقِهمَا. 

ما التَفْسِيدُ لماعو به بِيَانُ المُرَانٍ بِاللّقْظِ وَأمًا لتيل فَالمَقْصُوقُ به بِيَانُ العُرَانٍ بالمكنى؛ 
أئ أنْ أتحدّهمًا َبْحَتْ فى جُحرْئيّات النْص» يناث 0 يلخن الآخرذ فى كأنانه! َه؛ وَعَلّى هنذًا يَقُولٌ بَنْض 
الذّارسين لِلقُرْآنٍ أن النّظرَ ِْ نما بون من ولجقنن: الأول من حيث عمو مول وَيَفمَل الات 
بجفلة الت وَطَرِيقُه الروَايهُ وَالْل؛ والثانى من حيث هو مثقول؛ وَيَقْملُ ذيك جفلة التأويل 
وَطَرِيقهُ الذُرَايَةُ وَالعقل؟ وَقَنْ يُخَالِفْ التاحث كدذًا النْصَوْر ِِنْظَرِ إلى لمر آنِ بَعْض المُخَالَنَة ديك 
أن دِرَامَة النْصُْ لا نَكُونُ من وتجقئن: بِقَذْرِ ما هى من مُعَوْئَئن: َوْلّهُمَا هو التفيين وََانِيهُما 
التأويل؛ أما التَمِْرُ فَطْرِيقُهُ ”المعلُوماتٌ» وَأنا التأويلٌ فَطَرِيقُهُ ”اليلك"؛ وَلأنْ اليلم الّذِى يَسْمَحٌ 
بتأويل النْص القزآنى هو اليلمُ الإلهى؛ الى لَمْ يُوْتَ الإنْسَانُ مِنْهُ إلا قَبيلاً فَتَدْ نَقْنَمُ من : التأويل 
الفهمء وَقْنعُ من اليلم بما يَقُولُ به القثل. 


إِمَامَةُ العُرآنٍ إِذْنْ لِلمُسْلِمِينَ لا 0 عن هذين المُكَوّنَيْنِ ز لعْيِى لَفْسِبِرَ أْجرّاءِ النْص» وَقَيُم 

ات نا من قغنى» قا من تل لأن حمل إقاقً الآ للقنيجين باحب كدذئن الفكؤتئن 
دُونَ الآخر؛ ومن لم فإنّْ النفْرَ وَالَهْمَ لا يُمَْلُ ادها بِمُغْرَدِهِ وجهاً من وجوه الْظر آي 
كنا أن الماءً وَالذّقِيق لَبْما وَجَمَيْنِ من وجوه صِنَامَ احبر بل مما مُكَوْنَانِ متَكامِلانِ» إذا وضْعا 
مُنْفْصِلَيْنِ تملّى الثار لََبَخْرَ الماءٌ والحترق الذقِيق! 

وما يتشتقيم الث موقا وما وا يَسْنَةٍ تشتقيم لقم بير عَلمٍ؛ فَأما ها ثرِيدُ بالمخلُومَاتِ تِ فكلَ ما 
أدْرَهُ الإنْسَانٌ هِمًا يُعِبنّهُ تَلَى بَيانِ العُرَادٍ بِوْحَدَةٍ التي تنو قَنَوَات الانْصَالٍ نيه وَبِأكْرَانهِ هن 
تارقن 


البَمْرِ هن قَوْلٍ ومن فثل» ومن دِرَايَة بألحوّال الكَوْنِ وألحوال الكَائِنَاتِ عبْرَ الزّمَانِ فى المكانٍ 
الؤاحدء وَعَبْرَ المكانٍ فى الزُمَانٍ الؤاحد؛ أما اليم فَيُرِينُ به إغمال الققل لقَوَاعِبِ الؤئط. بين 
يني المغلُومَاتٍ المُتَدَْتَة لإنبَاتٍ ها بَفبلهُ القثل مِنَّْاء وَاشينْصَالٍ ها يَحْكُمْ القثل بَِتادوء لم 
اشستخُلاص المَْنّى الى يَدُورُ تحؤلهُ اللُحرن؛ ولا بَكُونُ دك إلا بتغِيل الإنانٍ لات عله 
َلآئَاتِ اليه الحَطَارئّة, إن تبن لَمْة مجالٌ لأنْ يَسئيِل اللَفِمُ من مقل القثل أؤمن قل الذَالة 
الحَصَارِيةِ كِلَئِهماء ومن لَمْ يَأتَى الهم ائماً مفو ما ا كبا الخَاِق لِلإنْمانٍ من ثل وبا 
وَمبَنهُ ياه الطبيتةٌ وَطرُوفٌ النْشْأَةِ من ذالة تحضَارِية يَدَوِ يَمْتَؤشِدُ بها الإنْمَانُ وَيَصْبطُ مخ خلالهَا تقل 
القثّل. 


لكل مُسْلِمٍ َال ححضَاريّة َتَفَرْكُ بها بَيْنَ غَيْرِهِ من أهمل تجقاعته؛ وَلِكّلّ تجماعة مِنْ جماعات 
المُسْلِمِين اله حضَاريّة فيه تَنَفْرْدُ بها بَيْنَ يْرها من الحَماتات؛ قأئّ الذْوَالٌ الحضارية 
أضدّق! تهدذا سَؤَالٌ لا يَعْلّمْ إتجاَتهُ إلا الله فنا أعْثَرَقا فى القُْآنِ من مُتَثَابِهِ وما تر ها احتف 
المُسلِمُونَ فى رَُ ما تَقَابَة َلّى انان من الآيَاثِ إِلَى ما امحتواة القرآنُ من مُخكَيها؛ ومن لم 
نَصِلْ إِلَّى ما ثُرِيدُ أنْ نْصِل إلَبْهِ فى هيدًا المبحث لَْنِى أن المُسلِمِين إِنْمَا يُجْمِمُونَ تلَى قُرآن 
ا نَضاء لكِنْيُم لا يَجْتَمِكُونَ على قُزآن حب مثنى؛ وَإدًا َانٌ القْآنُ - كما قََّمنًا - هد مام 
الأمْدٍ الإلامية : إبلوغٍ القَصْدِء وهو الإإبادم' فَالإمَامُ فى مده الخال يَكْوِنٌ واحداً نَضّاء مُتعذداً 
تكنى! ومن نَم فَإنْ خٍ 7 أخذنا قوم إقامة العَُآنِ فى ريف الأمةء نَكُونٌ الأئَةٌ الإشلاميةٌ ثم 
وَاحدَةٌ الجيفاع النْص» وأهماً كه شُنّى بافيراقي المَثْنّى! فكل مسيم َكَاكُ أنْ يَكُونَ - بِمَْعِه الخاص 
نص العوآن - أنه واحدّة, تحمّى لَنْكَاك لَقُولُ بوجو ألف ألف ألف أَمة إنلامية!! 

إدًا عَانَتْ إمامَةٌ الثُآنِ للمنيجين قن صَيْعها تعدكُ الذْوَالٌ الحخَضَارية الْتَى يَْندُونَ بها فجاة 
الَفْسِيرُ غَيرَ التِّْيرِ وتجاء الهم بِقْيرٍ الهم ما نَرَاهُ يَكونُ الشبيل لَحْوَ قِيَام َم إشلاجية وَاحدَةٍ! 
وا يهى مداخل وَمَخَارِج كنذا الشبيل» هما يَتَقى ألخذًا وَعطَاءً يحُقوط مَنْظُومة الفكدَبَةٍ فى غضر 
المَعْلُومَاتِ! الإجاتةُ نَاها فَائِمهُ فى صَرُورَةٍ البخث عن فَلْسفَة دَيِيَةٍ تجدِيدة غير فلْسَفة الثلفيء لا 
يَكُوكُ فِيهًا مَكَانْ للأخلٍ بألحكام الفِكْرٍ القاضى؛ قَإِنْمَا يهى مُعْطَيَاتٌ عَفَيرتها من المُعْطَيَات نخصع 
لِمَا تَخْضْعُ لَهُ سكام الفكر من لَّْدِ ومن قبولٍ أو تغديل أو الستئقان؛ ؛ فُمَا ماك مَنْطِِق مَرْكَزِيّة الفكر, 
ؤلا عاك مَنْطِقَ خطية التفكير» يُخى أئئ مهما نمأ فى قفر تبعت فبه القغلونا 0 
العُلُوم؛ وما عاك فبه لسكون الحَمَائق ولا لأحادبة 3 الْظر إلى الأقور مَكَانٌ؛ فلا يَسْتَقِيمُ بَعْدُ لَفْسرٌ 
نص بِخَبرِ ذه المَعْلُوماتٍ المُتَدَفْقَك ولا يَستَقِيمُ' فَهْمُه بير له الكُلُوم النَّاشِنَة؛ ولا هئ 5 


ليف 


بام مختقع بير الخد يقند! خزكئة الختائق ويف اغتراف بهبذا تعذيئة الإؤى ولتقع 
الالحتقَادات؛ فَمَا عاد يتمع التَفِِْدُ وَالقَهْمُ؛ ولا عَاوتْ تَجْتَمِعْ المَغلوماتٌ قح العلّم, تئر قُلْسَئَ 
جدِيدةٍ تخقل مِن النْص إقاماً إلمُشلهين؛ فَبعئْرٍ ذه الفلمفَة يُمْيى الثّرْآنُ كاب وق انْكَذَهُ قَؤمُه 
مَؤجُوراً حّى وَإِنْ عَلُوا القصاحف وَاستَمْسكُوا بها فلم يمجُرُوها!! 


1 


5 


ها هى القَلْمَفَة؟ٍ ونا هئ القلاقة ينها وَتئْنَ الهلم! سُؤَالانٍ قَنْ نكم إِجَاَتَاهما إتجابة تثير هن 
الَّاؤلات هما قَنْ يثِيرْهُ من َقْدِ كنذا البخث بِمَنْقجيته شنه الديكازتية أو لش - إن َخ أرذة 
ِمصْطَلَحَاتٍ بَحْثْ عن الإشلام أن تبح من مَضدّرهٍ الإمام - إِنَْامِْحِيْة حنيفية! وَالحنّف فى 
لدم مو القلائقاء تثى يَصير بها َلفِها؛ ونه ضار الخنيف ون التق والحَنِيفٌ ون الدذين. 
هو من مال - أوقا مال - ون خَبْرٍ إلى شر وين شْرٌ إلى خير؛ وقيل كو من اسَقَامَ من البثّر, 
أو كُوَ ما اشستقَامَ من الدين7”*) فَكَأن الحَنيفية - إن تخ وَفْمنا َيْنَ القَْلَيِن - هى ليب 
ُو على ها بتر من وتجوجياء قبل أن تشتقيم تلّى وجو مو الأنملم له ومن كيم ارت 
الحَنِيفِيَةُ هى صَهُ الإشلام؛ فَهُوَ دين من بَتَدَبْوُونَ الأمز لفك وَإعْمَالٍ قَوَاعِدٍ العثل» وَدِينُ من 
بون لطر فى الأمُورٍ وَفِى الأشباء قبل أن يَشتقيم الأ عِنْدَهم على ها مو جدِير بالأحنٍ به 
من الأُمور, وَقَِلَ أن تَصدُر عَُْمْ الأئحكَامُ على ما مو الح على قا مو طاح بن الأشياء. 

ًا الهم فد عفنا جنا فبقا مصّى ون تحييث» إ مو ها يُسفد عَنْهُ مال الكل لِقوَاعدٍ 
الؤلط يبن عناص ها يتدَفق نه ين بِيانَاتٍ ومغلوقاتء يعض إِنْبَاتِ ها يبل القثل نيه 
وَاشتِنْصَالٍ ها يَحَكُمْ القثل بقََاوه؟ ثُمْ ْو اسيخلاص القثل لا يَبْطُ بين المُنْطَيَاتٍ وَالفرِضيَات 
ا قَلْ يُسْيرُ نْهُ الجتقاع المٌفْطَيَاتٍ من تَذَاعِيَاتٍء وما يَحْكُمُ كلذو النْدَاعِياتِ ون مُمَلّمَات لا 
َِحث اليم فى يَحْة أو حَطَا تاها وَإِلّمَا هو بَأحدُها عمط ذه بلق ونْقاء فلا هلم يبدأ 
أبَدأ من قَرَاغْ, 1 

َأما التَلمَفَةُ فهئ أَمُ الُلُوم 539 وَإِنْ لَمْ تكن عِلْما بِذَاتِهاه عَما أنّ 3 المُحَارِب لا تُحَارِبُ 
بذَانهاه وَإِذّمَا لا يَكُونُ المُحَاربُ إلا يا! فَالفلْسََة كنول بالتبخث مُجخْلّة المُملْمَاتٍ الْتَى لا يَقُومْ 
الم إلأ بافتراض وجودتاء ومن لم كَاذت القلْقةُ أنق من اليم بَِذْرِ ما يَكُونُ من تسئقي الألحن 


فال 


ِالمُعلْمَاتٍ لِرَبْطٍ القفْل بَئِنَ مَفُولاتا؛ ولا يَكُونُ البخث فى المْعَلّمَاتٍ قائِماً على البزهان, الى 
مو ُورُ القثل» وَإِلَّا يَكُوم العخث فيا تلى اشتئارة الققل لا على ثُوره؟ وما نَم اسيئَارَةٌ القثل إلا 
تَنْهِيل فِطْرَةٍ الضّْمِيرِِ أئ ُجملة الؤؤى وَالنْصَوْرَاتِ الْتى يَسْترِيحٌ إلَيْهَا الفُوَاكُ بن ير بُزهانيء فَهِىّ 
إِذَنْ ذَالةٌ مَجْهُولَه البنْيَةء تقل كَصَنْدُوقٍ أنسوة» فَتَأحَدُ من مُعْطَيَاتٍ الفِطْرَةٍ ما كوا مُسْتِيراً ِذَاتِهِ 
ع وذ لمن ل مق د حا لول ل ل ازا 
وَمنكذًا سَمَى الإثملامٌ إشلاماًء وَعُرِفَ المُسْلِمُ بالمُئلم؛ فالإثسلامٌ فى تجؤْهره - لا فى صوّرِهٍ 
الْبَى تَكَائْرَتْ عبر افصو - مُق دين التُلِيمٍ با اشام من الفِطرَة وَلّمْ يَخْضَعْ للهوى؛ فَإذًا ما 
اقبت العْصُورُ تَنَيْرَتِ المُمْطَيَاتُ وَلَم فير المُسلْمَاتٌ؛ وَالحتِيفَةُ فى الإشلام هى ما يكشف وز 
الفِطرة وَنُورُ ل قمعا وَمَا النْص فى الإثلام إلأمُنْطَيَاتٌ تفيل آليّات الكقْف عن الخقيقة» لا 
البَدَلُ الَدِى بَقُومُ متَامَهَا؛ قلا َكُونُ الحَقِيقةٌ - ون مَنْطُورٍ إشلاهئ - إلأ مفرُوطة بقا هبه 
لخَالِق للإنْمانٍ من عَمْلٍ ومن فِطْرَة وبا وَتبَهُ الإْمانٌ نيه بز التعلم وحؤض الْخِرتة أوا 
وَهبنْهُ إِيّاهُ ظرُوف نَمَْته 4 عبر النَلِيم َالتّويضء من عِلّم - 7 هنذا الهلّمُ بَآيَاتِ تمقل القثل, 
أو نص بآلِيَاتٍ تمل البيقة من خؤله وى اله - ؤيقا تَحَصّل عَلَيْهِ الإِنْمَانُ - بطبيقته» أو 
بطبيغة تَيرِهِ - هن كاله حضاريّة يَمْتَْشِدُ بها َك يلحت فى مُسَلْمَاتِ القيب» وَتَصْبطٌ من خَلاليا 
عمل العثل َو َأتَى بالبزهانٍ الفبين. 
أنا الحَصَارَةٌ فَإِنْمَا شَمْيِتْ بائموهًا من ”الحِمَارَة" - بِكَسْرٍ الحا - وهى لَقِيضْ القفيب 

وَالقببة١!*)؛‏ فَحَطْرَةٌ اللّىءٍ قُربْكُ إذ لا م الحَضَارةٌ بتَوْح التَمر تَلّى صَووَةٍ - أو على لَمُودْج 
- واحده وَإِنْمَا هى لَقُومُ فى ”الحَصّر"» حي يَحْصُرُ الإنْمَانُ الإنتان: أئ تحيِث يَعَْربٌ هِنْهُ؛ ولا 
يدرب الإنْمَانُ من صِنُوهِ لتضيقا مُختقعا ١5‏ عَابَت" الأتحكام وَعَابَت القَّوَانِينُ) وَالقْوَانِينُ - كما 

عزفا مُونْسكيو"177) - به القلاقاتٌ تنْقَأَ َيْنَ الّئء والشئم» وا يُذْرِكُ الإنْتَانُ اللاقات تين 
الأَشيَاءِ إلا باليلم» ولا يَقُومْ | ايلم إلا بالفطزةٍ الى ههى هى تُورٌ بذَاتياء ولأ بالعثل الّذِى مهو ثور 
ذوَاتٍ غَيْرو؛ قن الخضارة لا لَقُومُ مُ إلأ فى ”تحطرة" العَثل» وإلا فى تحَصْرَةٍ الشّهِيرا أى هى لا 
قوم إلا بِحَصْرَةٍ الهم وَالفِطرَةٍ الشليقة معأ. 


َيْدَ أن الإِنْسَانَ وم تفل بين الفِطرة وَالمَوّى» ولد بِيْنَ يهان العل وَبرهانِ المَاوُة) كثيراً م 
نُخْتَلِطٌ أمَام نَاظرَيه الأفون وآ وَتَنَقَابَهُ فى يَصِيرَتِهِ الألحكام عحبّى لَنَكَادُ الفِطْرةٌ ُنَاقِضْ الغثل وهى 
تُتلى من كأنه وكا الققل يَيْدُ الفِطرَةٌ و يَرُوكُ عَلْهَا؛ وبمكذا يَغْدُو الجهل فَطْرَةٌ الإنسان, 
َيُمْيى الإلْحاكُ بُرِهَانَ القظل! فَبَخْتَلطُ الحق بالتاطل» وَتُمْسى وَتُمْسى ”الحِمَارَةٌ" تخضم ”الخضَارَة" 

شف 


بدا لمان فى البخث عن المُتوات يَتَملْقَ بها ألحكاما تسابقّة النُجهيز؛ وتيب الفِطرٌ وَنُظْلِم 
الثُولُ؛ قا تَُودٌ الِصَائ تَى هن الؤجون إلأّ ما يتَخينهُ اله هما مو على ضوزقه 450 ويُضبح 
ا عدا كله الصُورَةٍ حزاماً؛ َتكُونُ على المُسلم فَرِيضَةٌ أن بُجهرٌ عَلَيه! 


3-4 


وَبَحْثْنَا هذا فِى "الإششلامٌُ وَحَضَارَةٌ ضر التثلوقاتٍ"» وهو عَضْرٌ سَيَفرِضِْ ألصكَامهُ عَلَى 
المُسْلِهِينَ: قبل المُنلِمُونَ هذه الأتحكام أو رَفْصُوهاء إِنْمَا يَدْهَبْ فى مُعالحيه لقَدْرٍ الإثيلام 
ملْكرباً مُخَالقاً كثِرٍ وما دكب إِلنِهِ التابثون؟ قالإشلام ليس ويئا فَزْماً لا تَلُو ممه إلا بالؤقُوفٍ 
َلّى ميث ها تبتّهُ هن ملل وَنِحَلٍء وا هو يِبرمَانٍ على عَطمَةٍ رتسالة إنْكَارٌ هِيرائهَا من رتمالات 
أخرى عَظيمة سبقنه! فَلترَآنُ تفمة لا تفتل ذلك وَنْما ُو في بن الإلام أقدم وجوداً تين 


لأس من وبجوي الدوة المحمْدية له فماعجاء به مُحمُْ بك إن لبس وين تجييداً وما مو 


- بِنْصّ العوْآنِ نَفِْهِ - دَمموةٌ مدِيدةٌ لين قَدِيم؛ وَمَا من شأ القَْلٍ بِأَنّ ”الإسلام قَنْ جب ما 


و 


قَبْلَه» إل أن يُثيرَ تَنَاقْضِيَةْ مَنْطِقِيّةٌ داخل النّص التُرآنى» إلا ائّْأ قَوْلَ القرآنِ فى شوزةٍ آل 


1 الأشلة دما تلن ألثه اك أ ل اه كسس ماه عه مقا 
إن الذينَ عند الله الإشلة ما اختلف الذِينَ أوتوا الكتلب إلا من بَعَدِ ما جآءهم العِلْمُ بَعْ 
5 ع ودر رمه 

بَتنْهُمْ وَمَن يَكئرَ بأيّلت الله فَإِنْ الله ريغ الحسَاب (ؤ١‏ »م 


وَقُوَْهُ فى نفس الكورة: 


ومن يَتْتَغ تر لام ِيئا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ وهو ِى الْأَْرة من ألحَلسِرِينَ (480 


هَل يَمْنَى تمندًا أن الله لن بل من عَرِ أنثباع الذمؤة المُحَمَيِيَة وينً؟ وإذا اتْتَصر الإثنلامُ تَلّى 
الدْعْوَةٍ المُحَمَدِْةٍ وحدهاء وَكَانَ الإإسلامُ مو الدّين لا بن عَيْرهُ عنْدَ الله وَتَمسكم بال إنْ 
الإنلام "يحب قا قبله" فكَيِف يَسَْقِيمُ كنذًا المَغْتى وَقَوْلَ الثُرآن فى الا السَابقة مُبَاسَرَةٌ لآبخر 
كل اهنا اله وما أ يتا وها أ على هيم وإشعنجيل وإشخلق ويَتكْرب اباط 
وآ أتى مُوتها وعيهئ ُو من ريه لا لقُن أحدٍ مُْهَ ونَن لَه مشلفون 

ذا ما اننا علّى أنْ الأصيل من قُوْلٍ الثُآنِ فى أن الإشلام لا بَأتِبهِ التاطل من داخله 


"الثلام يجيا ما به" حى فل اع لا تنتقع مهم آبات الآ فى شيئب! قو 0 رقنا 
كزان 


من الإشلام “ل ما تجاء به الشابقُونَ من الأنيباءِ وَالرْصْلء وَكُلْ ما قَالّ به مَكَمَاءً الحَطَارَاتٍ الْتَى 
قاقت قَبْل القَْنٍ الشابع الجيلادى» ا بقِى من الإشلام شَئْء! فَالإسلامٌ فى تحقِيقيه هو - بِنْص 
لقُن - لَؤحةٌ قُسيزماء تجديدةٌ» جميع قِطَمْ المَُيفتاءِ فيها قدِيمة» بل إن بَنْضَهَا قدِيم قِدَم 
البَشَرِيّة نَفْهًا! 


- 


لبس فيقا َقُولٌ ذا يُشِينُ الإشلام أو بُقِينْ الدْعوةٌ المْحَمِْية فى شئ. ولا مو فيه ما 


َنْتقِصْ من قَذْرِه أو قَذْرِه؛ فَالجَدِيدُ فى الإشلام لبس الْتكَارهُ لِطع الفُميفِمَاءء وَإنْمَا الحَدِيدُ فيه 


نّهُ قر تِطم القُمَِْماءِ القَدِيمَة كلدم قَفْرَةُ هائة إِلَى الأمام, أو لتقل إِنْهُ قمر بها قَفْرئئْن لا قفر 
َاحِدَةٌ؛ وَحطًا بِالبِقريّة وبالفئر الإثتانئ حَُطْوَةٌ فَلْسَؤئدُ عمْلاقة؛ بَلْ مما حطُوتانٍ لا حَطْوَةُ 
وَِحدَةٌ؛ وَكَانَ فى تمائئن القفْرنينِء أو فى اتن الخُطْوَتَئن ها يُحَُمُ أنْ يَكُونَ مُحَمْدُ خائما 
ِلنيئِينَ: عَمَا عَانَ فيهقا ما تجقل العَصَارَةَ الإشلايئة - فى عُصُور ازْدِهارها - وَاحدَةٌ ين 
الحَضَّارَاتٍ العُظْفى الْبَى شَهِدَئُهَا البقريْةٌ فى تاريخِهًا؛ بل إِنّْ فيهما تخديداً ما يَجْقلَ الإسلام 
َلَى زأس الععَائدٍ القَارَةٍ لس على مُواهََةِ عضر المغلومَاتٍ لا غير وما ها يَجعَلُهُ أطأ لّى 
رأ الحَضَارَاتٍ القَادِرَةٍ َلّى تَجْديدٍ ذَاتهَا من خلال آلِياتٍ ضر المَغْلُومَات بَلْ وَالمُساهقة فى 
تَفِْيلٍ هنذا القطرٍ يقبا ححضَاربّة أصيلة ذَنْيِْ من ذَاتٍ الحَصَارَةٍ الإشلايية لا باضطّاع متادئ 
حَصَاربُة هى غريبةٌ عَّْهَاه قلا ِلك مِنْ هنذِيء ولا ذه من تَلت! فَْمَنَةٌ الإثبلام كندِيء وما بعَا هن 
نار إيجَابةِه هئ ها كان يجب أنْ بَنْصَب عَلنِه البخث؛ لا الخييث من جهل الرّشول بالقراءة 
وَالكَِابَة وَمَا ازّتط بهذا الادْعَاءِ من تضويره لغ جاههلاً بعمائدِ الأمم الشابقة عَلَى رمن الؤاحى 
القرآنئ. 


46م رانم ادم 


أضف لِمَا دَكَزنًا قاؤوى عن الإشول يلع من حديث مُتَقَق عليه - اغب الظن ألَهُ متزوع 
من يساق - يُتَوفُ الإسلام انه ب تَلّى تخفس: "شهَاَةٍ أن لا إلة إلا اله ؤأنْ محمد وول 
الل وَإقَام الصْلاةٍ» وَإبنَاءِ العَاقِ وي التئِثء وَصؤْم رَمَضَانَ40)! فَتَكَانُ لا ذَعرفٌ من ”أزكان" 
الإشلام الخَمْمة بلك عَيْفَ يُميْرُ القالمٌ بالإشلام يِب فَلْسَفَْهِ وبين فَْسنة مبْرِهِ هن الأذيان!! فلا 
دبن بَقُومُ بٍَِ امتنَال وَحَصُوع للد وَجمِيئُهَا لَهُ صلوائة وله رَكوَانُهُ وَلَهُ صبامُهُ ولَهُ ماين 
يدها فيج إلا من أنباع الذين قن انستطاع إلَيهَا بيلاً؛ وا يَكُونُ من خلافٍ - مو فى 


حقِيَيهِ الحتلافٌ - يِبْنَ كنذًا الدّين وذاك فَإنْمَا يَنْحصِرٌ فى شخُْص من كت لَب أؤ فى طقّوس 
الطلاة أو فى تَوْع وَمِمْدَار الؤْعَاةِ أو فيقا يَصُومٌ الإْمَانُ تنهُ وَمَدّةٍ صتاءِهء أو فى البيُوتٍ التَى 
وم كم 
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حَححْ إِلََْا فى الشقائرٍ التى لا يَكونُ مح إلا بها؛ ولا شئْء فى كل ههذًا يتلق بالفطرةٍ: فلا 


لخرضا 


الفِطْرةٌ تَقُولٌُ بِصَؤْم رَمَضَانَ دون غَيْرِوِ ولا هئ تعُولُ يزكقة وَاحدَةٍ تَُْوهَا سَجْدََانِ ولا أن 
اليخيح عَم لا الهبقالا! َل ولا تقول الفعلزةٌ ع بأنْ الخايق بَارئئٌ كنذا الكَوْي امه «الله» 
ويس هت أو باهذط ‏ فَإنما لَهُ الأشمَاءٌ الحُسنّى؛ فبأئ مِنْهَا وبأى لَِانٍ دُعِى فَتَدْ ضح الذُعَاءًا 
وعدا - استتاداً إَى حديث الِْْعَ من يياقِه - تلص عِلْمْ المُلِمِين بالإشلام إِلَى مُجَرْدِ عَلمٍ 
بائصكام فَرَائْضِهِء ولأنّ الْرَائض - بطبيقتًا - إِما تُفْرَضْ على النّاس بِصِيفَة الأ ؤهى صِيفَةُ 
إِنْتَائيدٌ لا حبرئةٌ كَإنّْهَا لا تقوم على البُران؛ ولأنْ الفرائيض أَوَامرُ الإله. فَإِنّْهَا تقوم لّى يحكقة 
ليه لا مخضع ليك فْعفى» ولا يهى تقل - بطبيغتها - رُؤَى إِنْسَائئة ولا هى تشقح بِقَدْر ولَؤ 
سير ين النْصْوْرَاتِ! 

هذا تَتَحَوْلٌُ فَرَائِضٌ الإشلام إِلّى مُسَلْمَاتٍ وَيُطْبح اليم بألحكايهَا هو عِلْمُ المؤضوع, 
قمر لم يَخْقل الهلّمُ بأعحكام الفْرَائْضٍ مَكَانَة اليلم بأأحكام الدّين, وَتُضبح كل المَقّولاتٍ الذَّينيَة 
مُلّمَاتٍ وَتزاهين فى آن وَاحدٍ؛ كل مَقُولَ نا إا اا بت لَفْسهَا وَإما أّْها تالف مع عَئتا 
قبت عل مِنُْهَا الأخرى! وَتبدأ ذا دَائزةٌ مرغ أخرى يَدُورْ فيا المُسِمُونَ - عقا يَدُور فيتا 
لتو الإسلاميع - مُنْدُ كرون طوبلة: فَائحكامٌ الترائض تُضبح بالممازتة مؤؤونا تتافا/ يختيط 
بالُؤفٍ وَالتالِيٍ وَالاَاتء وَتَعْدُو نذا القؤؤروثُ الْافِىئُ - وَقَبِ اممَصم بالقرَائضٍ - ابا بدورو 
ْبَاتَ الفْرائْض وَتَبَاتَ ألحكَاوهاء وَتُمْيى المُحَاقْطَةٌ على الات فَرِيصَةُ ِذَاتياه لها ألحكامها سما 
أن لِلنَرَائيض ها لَهَا هن أحكام؟ وَهكذًا تَتَوَالَى قلى حيَاةٍ المُنلجين الأيّام وَْترَاكَمُ مح الأيّام 
نام القزايضش» وَنْضبح ذه وَتَفْدُو وتُفيبى, فُحوالكُ الات وَلْتكائكِ ولا تتذفق فى شبك 
القغلُوقاتٍ الى تَْْعدُ الُشلجين بِحتاليَا إلأما ينح ذه الأئحكام فى النفُوسء والأها يبت 
فى الصَّمَائرٍ أؤنادساء وفى الكْقُولٍ قتالم حطَاربّةُ لا ندل ولا تَتقير؛ حنّى لتَرْدحم صَمائز 
المُعلجين وَعُمُوُ باؤتان يَرِنُونََا من الشلف, وَبورُْولَهَا وقد استلسخت ذَانيَا إلى الخلف؛ 
َتَرْدِحمْ يانه بالنّؤابت» ولا يَبْقّى فِبيَا من مَكَانٍ تُتَحَركُ فيه المُتَقيرَاتُ؛ فلا مخلومة تَخْتَلِفْ فى 
الحنس عن غَيْرِها إتتلافح المَغلُوقاتٌ» ولا أجنة متارف جِدِيدَةٍ فى أرحام الُْولٍ تَتكَؤِنُ ولا 
ليد أحكام مُجَددَةٍ - بين ها رم من الأئحكام - َس فى هدو ولا و بَأنَى إلَى الؤتجوي 
أضلاً وَلَوْ بقخاض كبير!! 

َصْةُ تجهل الول ب بالقرَاءة وَالكتابَة هئ وَاحِدَةٌ من القصص الى حرج من تلك 
البوَيْضَاتِ النَايسدَة» الْتَى وها بِبْنَ أنمّاش كنزو الحلْتَ المُتَوئَةِ مَجَهُولٌ لا يُثرَفُ شخْصْهُ وَإنْ 
عَانَت تُثرَفٌ مُوَيُْه؛ لض إِنْمَا تَفقدُ إِلّى تَخهبل ححَارِى للمُشلمين فَادَنْهُ أفلام وراقِين لا كبز 


لدان 


ون رَائِحَة يمُودِيْ! إلا فائ رَائِحَة نَقْتم مِنْ كدذا الحَدِيث الى ثيب إِلَى الرْشُولٍ فى صجيح 
البخارئ من أن يه قال: بلقُوا على وَلَوْ آية وَحَدُنُوا من بَنِى إشرائيل ولا عحري»وا(*؛) 
َالحَديث» كما هُوَ بَيّنُ من مَنْططق الحم فيه فَايسدٌ ون يدوه وَإِنْ جا فى صجيح البخارى؛ 
فلا يكن أنْ يَستخدى الؤشولٌ لَهُ مكاناً ئْنَ النّأس وَل بايد وأنْ يَكُونَ تحييث تَنى إشرائيل 
ا لدّعوة إلى الإثسلام بين النأس بلا حدُوو!! وَالقضةُ علا - ما دسها ليا الوؤاقونَ - لا 
َْتدُ إلأ على فِرَاءَاتْ إ5) مَغْلُوظةٍ أو مُِتمرَة لنُصُوص وَرَدَتُ فى القن فى عُتُب ”الشيزة» 
الْتَى كثيراً )ا اختلطت بِكُتب ”الشنّه على قا بين القن لمُصْطَلْحَيْنِ من تَمَابرٍ وأخيلاف؛ فَالكنُةٌ هى 
الذَالّةُ الحَضَاريّةٌ الى َثِْرُ الشيرَةٌ مُنْتجا بَْدَ أن تُخْضِحَ لآلِياتِ عَمَلهَا ما يَسمبلُهُ صاحب القيزة 
من مُغطياتٍ بيكلة» يَحْكُمهَا المَكانُ وَالزّمَانُ عَمَا يَحْكمها عير قايحب عله الذالة الخصَاريّة من 
بنِى الإنْتان. 


يد أثنا َو عُذت إلى أصول ذه النُصُوص فى كُتْب التفيرء وَفى كب الكُنٍّ والشيزة ها 
تؤتجذ ناا تخقيل اث من قفيير: وَتقئل امت من قفم؛ حمّى لنْحدْ واينهى تلم الككب اقيم 
وَقَذْ تَسَاَنُوا وما تحؤل كذثُولاتٍ النْعر» فَبِتَلْبُونَ الققانى على كل قا تَرَاَى هن وتحويهيّد 
َبَْرِصونَ من لذ الؤجوهٍ ما مز ونا ِكل وضع كتاب» لم كذ يحون فى اللْاَة - وَقذْ لا 
يحون - قا بَمِيُونَ لبه من ددا الإأى أؤ داك لبون تلَى غَيْرِِ دُونَ تجزم بصِحْتِه. على 
أن كه الأتحكام النّييّة صارث بِعُرُورٍ الأيّام - ومع عَثْرٍَ الأوتان وَاللْوَابتِ - أتحكاماً مُطلقةُ 
دن لّمْ الْصَمْس لِعَافِل الفرايض» تحثى ضار المسلم يُزتجم بالف إن هو أنْكَرَ ينا مِنّْها! فالؤسول 
الكَرِيمٌ - عنْدَ التفض - إِنْمَا يَرْدَاكُ قبقة فق قِيميَه بِقَدْرِ ما ان بَجْمَلَ من أثمر مادا القام الّذى 
السهِدَقَنْهُ الرالهُ التتى تحمَلَهًا! فإ تخن أحذنا بهذا المنطق التقيم لَوجب عَلَبنًا أن تُكِر عَلَى 
التارم سُبْحَائْهُ وَتَعالَى عِلْقهُ فَيَزْداكٌ بِخَلقِه يلقالم؛ وهو الجاهل الّْذِى لا يَعلّمْ - تزه مرْحائَه 
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وَتَقانَى تن كَذِه الصَفَاتٍ - فى النُقُوسٍ كذراً فؤق قَذْرِو!! 

وَقَذْ يَى التغض أنّ ارول ل كان تجايهلاً بالقراءَةٍ والكِتاتَة دُونَ أنْ يَكُونَ تجاددلاً حَقَائِقٍ 
الؤبُجون وَبحَتائقي القالم الْذِى يعيش فبه؛ ولا تذرى حَيف يَكُونٌ عدذًا دلبل على أنّْ مخفداً يه 
َن عجاة بالقُرآ وئحياً لا تأيينً!! فَالترآنُ لم يَأتِ مَعْتُوباً على الواح وَإِذْمَا جاء منْطُوقاً على لبان 
الرشُولِ؛ وَلَوْ أن أرَاد غَيْرٌ المُئيجين انْقَامَ الرشولٍ بِكتابَة المآ قأليناً تحال عِلْمِه بالقراءة 
َالكتابَة لانّهَمُوهٌ أْضاً بتزديدٍ الثّآنِ تأييناً عحانّ ححؤلِه بهما! بل إِنّ مُحجّة منوُلاءِ - فى هده 
الخالة - تُضْبح كاوعَة, فَالرآنُ كَنْ جاة مُنجماًء وَلَم َِْلُ دفقة وَاِحدَدٌ» هما يُغيلى وساعحاً من 
الفّْلسّ - تحال افتراض عَحؤْلِه يم بالقاءة والعتاتَة - فى أَنّهُ لم يَعْدِْ ينذا الكتب تخديداً مملّى 

تين 


الأييف» القُآنٍ دَفْمَُ وَاحدةً! وَمِن كَمْ تَكُونُ محجةٌ الإثملام أقى حين بَأتَى القْآنُ مُنْجماأ مع 
لم الرَصُولٍ بالقرَاءَة وَالكِمَابَة! 

مِثْلٌ ددا المَنْطق الّدِى يَقُومُ على إِنْكَار علْمِ الْشولٍ بالقاءة وَالكِتَابَة إدَنْ هو - كَمَا ترَى 
- مَنْطِقّ فَايسنٌ حنّى النخَاع بل هو نطق يُنَاقِضِْ نص القَرآنِء وَيُحَافِى ما مهو تَابِتْ من سيرةٍ 
الول ول فى كُؤمه! 

ها تن المآ الى يُاقِضُ أنْ بَكُونَ الإشول جاجدلا بالقواءةٍ وَالكماتة, فَقَوْلهُ فى شورة 
قاطر ”إِنْمَا يَخْتََى آللّة من عِبَادِوٍ "شور فاطر: +7 فَهِِهٍ الآبَهُ إِنْمَا تَجْعَلَ خَفية اله 
فى القاليم دُونَ غَثِرِوء وَسَتَرَى فى نَعَابَةِ مبْحَثًِا هذا لِقادًا كان قَوْلُ العُرآنٍ 00 اللّه 
عن عِبَاده إلأ العُلَمَاءَ مِنْهُم؛ أما الجاهل - إلى لأبلق الأصوص الأزآئي - فالا يَخْقَى شيا اطي 
الى يُصَوْرهًا لَهُ هله منّى وَإِنْ تَصَوْر جهالَة أنّهُ جَمْين 4 إِياهم إِنْمَا يَتََربُ إلى الله! 

من لَمْ نَرَى أنْ الرسُول؛ وهو بالُغريف - فى المَنْطِق الإشلاهئ - أضلح من كان يُمْكنْه 
حمل الإسالّة إِنْما يَكُونُ أْثْرَ علَمَاءِ قضره علْماً؛ لا ِفيرُ من كاده الحَقِيقَةِ أنْ يَكُونَ قَنْ عَلَمَهُ رَبْهُ 
وَأدْبَهُ أو أنْ يَكُونَ كَذ عَلَمَهُ قَوْمَهُ وَأدْبُوة أو أنْ نَكُونَ قن تَعلْمَ بن عُلُوم الأزض ما قَوْمَهُ 
الشماءٍ وَثَثْنَهْ فَمِثْل هنذا الجَدّل عَقِيمْ لا يُِْْ شَيْن إذ حنّى للخل - بِنْص القرَآن - 
يُوحى إِلَبْه (شُورَةٌ الذخل: الآيَةٌ 14 وَما بُنْبِتْ ذلك أنّْ مقاللت النخل قَنْ صارث مَمَالاك أنْبياءا 
ان لبئ] لوعن لَهُ من عُنُوم الأزض لصب أييبه قا يت ذلات أن لا صلة هذا الأبئ أو ذال 
نّم الشقاء! قما عم الإعان بِمُسْتقل عن لم الله انما ْم الإثمانٍ مدو ا ْلَه لعفل - هبه 
تارم للإنْمانٍ - من قَوَانين الخَلْق, ولا يَحِدُّ ون قُْرَةٍ الإنْمانٍ عَلّى تخصيل اليِلم إلأما وضقه 
ابتار شبحاقة وَتَعَالَى لَفْسَهُ عَلَى قُذْرَةٍ الَثّل من د 9 يُحَاورهها؛ وَم يَتَنَافْضُ د قتع أنْ 
يَكْشِف الله .لضَاحب العلم ما يُزِيدُهُ مح الأيام قؤق عأ عَلْمِهِ عِلْما (شورةٌ ظلة: :)١١6‏ الله لا يكشف 
للإثتانٍ من الهلم الأ بِقَدْرِ ما يشعى الإنْمَانُ لَه (شورة النُجم: 1-15 6)» ولا يُثَيْرُ ها بِقَوْم تحنّى 
يَُبْرُوا م نميهم (سورةٌ الأثقال: 67). لا بُعلف الله فى ذلت نَفْسَا إلا ما أثاها (سورَةٌ الطلاق: 49 
ولا يُكَلْفَّا إل وها (شورةٌ البقرةٍ: 7998 085). 


وما تَكْتَقِدُ أن نفس الإشول وك قل تاقت, فلم تمع أن يَكُونَ قد تستى للبم تسفية؛ فى 
مِْلٍ كددًا الادعاء الْييّاص من شَأنِه: لا هو يَسْتَقِيمُ تع ما ترف عَنْهُ من عُلُوٌ الهم ولا هو يَْفِق 


مع ها قَامَ فى ظل دَعْوَتِه هن حضّارَة؛ ؛ ما أضَابَهُ الإنلامٌ فى عُصُورِ ارْدِسَارِهِ من تقد عِلْهِى 
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يدق وما وَرَدَ فى القُآنِ من تتاليم ومن تُصُوص صريحة تَذْتُو إِلَيْهِ نما يَعْفى لإنباتٍ أله يق 

عَانّ عَالِمًا بالقِرَاءة وَالكِابَة بل وَعَالمًا بكُؤُونِ تمضرو, وباخبار الأَم وَالقُكُوبء وَبمِلّل وَنل 
القَوْمِ فى زَمَانِكِ وَفى مُجيط الأزض من ححؤله قا انام من َه الملل وَالنّحلٍ وما فتد؛ 
حاولاً لمغُوماتٍ اها عحازاً يققارف عَوْنَهَا؛ قادراً على نَقْدِ الأقور وإضدار الأنسكام؛ للا 
هنذا عُلّهُ ها هيا صااحب الزمالة يما عُلْف به من عحفيهاء وما اشقطاع أصلا أن يمير تين ولحي 
الشّماءِ وَتَئْنَ وساوس القتاطين! 


وأا من إِنْبَانَا علْمَ الؤشول با تجاء فى يسيزته يله فى قَؤمه فإنْهُ ان بَمُرْ بأن بتتَيى 


الأشزى من تَئِنٍ أغذاه أنْقُسهُم بتغليم القرَاءة وَالكَابَة لعَفْرَةٍ من المُئلمين؛ ورئجل هنذا شأنهُ 


0 
َك 


فصل فِذْيَة العم على فِذيّة القال؛ لا يمن أنْ بَكُون غافلاً عن قذر تعلّم القراءة وَالكتابق ولا 
تجاهلاً بقا مَوَ مشطورٌ فى الكتُب» مما يََْلُمُ الإْمانُ القَِاءةٌ وَالكتابَة لفك رُمُوزه؛ وَلَوْ أنّهُ أزاد 
ِلمُسلِمِين الأ بَعْرأُوا من عُنْبٍ الآخرين مَيْئَ لامتى بما يَحْفَصّهُ المُسلِمُونَ من القرآنِ فى 
ضُدُورهم؛ وَلَمنّعَهُمْ من تَعلّم القرَاءة وَالكِتاَة؛ أ لَحَصَرَ عمق تَعَلهِمَا فى أقْرَب صخاتِته إِلَِِ ون 
مره من عامة الميمين؟ فَالجَهْل بالقراءة وَالكِتاتق كالجهل. بالْيئّة القَوم وَأفكَارِهم مهو خير 
ضْمَانٍ للاتفلاق الخضارى! 

أضف إلى ها كنا ما مو فَابِتْ من أن ليا بن أبى تايب - عَوْم الله َه - مان فتبخراً 
فى الملم؛ عليماً بأشزار القزاءةٍ وَالكتاتة وبأُصُولٍ الل والبلامة؛ قاين تلم علئ كل هسذا!! إن 
كَان كذ تَعذمَهُ فى بت أببه قَفى تذت أبى طالب تََئى محمد من كان بطلا فى الشايتسة من 
تُُمْرِو حيث عََلَهُ تممه بَعْدَ وَفَاةٍ تمئدٍ المُطلِب؛ ئها إذا كان أَبُّو طالب لم يُعلّمْ القِرَاءَةَ وَالكتّايّة 
بْناة6؛ وَمِنّْهُم تان كما ابن أخيه مُحَمْدُ ب فلا َكُونُ علي قَذْ تَعلْمهُمَا إلأ فى تيت مُحَنْدِ 
فيه بعد أن تَعَئْلَ به لِقلّلَ من وَطأَةٍ النَاقة تمن عاق تممه أبى طالب وَهو ها لا تسبيل لِحُدُوثِهِ 
إلا ان بَبْتْ مُحَمْدٍ بيت عِلم. 

َل لالع هنذا الحييث اذى را البخارئ من عبد الله بن منود - ويضى الله عله - 
نهُ قَالَ: خط الذّىا يل خَطًا مُرِي وخ خطا فى الوط ارجأ نه وخا خططاً صفارأ إلى 
هنذًا الى فى الوؤسط من تجاننه اذى فى الؤتسط قَْاَ: «همذًا (مهو) الإنْمَانُ وََنذًا أجله وَقَدْ 
أتحاط به وَكَدذًا الّدِى مهو خارج أملَهُ وَيذِه الخْطَدُ الصْفَارٌ الأغراض فَإِنْ أخطاء هذا نهته 
كنذاء وَإنْ أخطاةٌ كدذًا نَهَقَهُ عدل"9*). مِثْلُ هنذا الخديث الى يُصَوْرٌ الؤجوك الإنهانئ بِصُوَرِ 
خوط وَأشكَالٍ كَنْدَيسيْةٍ لا يُْكِنْ أن يِصْدُرَ إلا من نان كبَخر فى الفِنائُورِيُةٍ عسنّى صاوَثُ 


يدان 


مكل إطارأ تحاكما من أكر التفكير عنْدةُ؛ ولا يفن لإنمانٍ أن يَذس الفيقاُوربة وو يخهل” 
القِرَاءَة وَالكتابّة: أ وسو يَحْقَلٌ الجتابٌ وَالهَنْدَسَةً! 

وَقَنْ تزى البئض فيما دبا إليِه شططا لا يَجُولُ أو قد تزى فبه شبقة اَْام يلؤشول بانّه 
أل عَلْمَهُ من عُلُوم الأزض وَبْحدَها دُونَ ونح التقاء! فَأما أن الأتحط بِالفِياكُوريه هو ألحذ يلم 
الأزض وحدهَا دُونَ بلّم الشقاءِ فهو ما لم َكل به فِبنَاعُووَس نَفَْه, الى تان يُوْكْنُ 3ائماً تلّى 
نْ عِنْمهُ إِنْ هو إلأعلْمْ الشّماء يَكْشِفُهُ التارئ سُبْحَائَهُ الى لقن شَاءَ من عِبَاِهٍ الّذِينَ أخلَصوا 
فى تسكيهم م إلى البليم؛ أَئْنُمَا وُحِدَثُ قَوَاعِدُ اليم فى أى أزض؛ َأَئْنَعَا قات مَذَارسةُ بَئْنَ النّاس 
فى أى أَمة. 

وما تُهْمَةُ الشُطط فَيَردُها تنا اعون َفْسَهُ إذ يَقُولٌ فى حَاتَقة سُورَةٍ الجن من الل سَبْحَانَهُ 
وَتَعالَى إِنّهُ: "أخضى كل شَئءٍ عَدَدَ]“؛ وها كندًا القئداً إلا القئداً الخاكم إلقذهب الفِيناتُورئ 
كله الى قَامَ على أنْ التارئ مُبْحَانَهُ وَتَعالى قذ جقل كل شىءٍ عَذَك! وَصُوَ مز لاتحظه كير 
من أئِمّة 3 الفكر الإشلامى» وَعَلَى رَأسهمْ يحمائةٌ إخوَان الّفَاء الّذِين دوا رَسَائِلَهُمْ برشسالة من 
العَدَنٍ ون تخواضه نَسَبُوا العلم بأمورة ها إِلَى فيناُورس لتَفْيبوذ!؟)! وما يُفِيُ نا فور هذا 
المَيْدَا ! الإثبلام شيِئَاء فرَائحة الفَِامُوريُة فيه أقُوَى من أنْ يُنْكْرَهَا أتحذ, وا يُوْدَى إِنْعَارا إل 
إلَى الإسَاءَةٍ إلإشلام, يإظهَارِه وَكَان مُحَمّداً قد افتتس من الفتارق الفَِاعُوريّة ما أزاك أن يُخَْفَى 
تمن النّاس مَصْدَرَةٌ» فُنَسبَهُ زوراً إِلَى الوئحى!! وَمسدًا تبداً دَوْرَةٌ مَخْنُونَة - لا تنتهبى - من 
الهُجُوم وَالهُجُوم المْضَادُ؛ قََتَوَارَى القَضَايَا الأتسايسيّة وَنَضِيعٌ نا القِيقة الحتِيقِيَهُ للإشلام؛ وتَنْصَرفٌ 
لأنْظَارٌ تن لوْحة المُميْفِماءِ الْتَى رََمَنَْا ريقةُ الؤحى الثزآننى» بد أن الْمََنا علا بالبخث عن: 
من أي أنّت قِطَعْ المُسيِفسَاءِ!! 

وها أكثْرَ المتادئم الفِينَاعُوريُةٍ الى نر كنا وناك على اممتِدَايٍ نحص المُرآن مُله! ب تَذْهب 
إلى أَبْتَدَ من ذلك فَتَقُول - يكل الله فى الوحى وَفِى تمظقّة القُّرْآنٍ - بأنّ النُصُوصَ 
الفِيناموريّة لَْئِسَتَ وحذها ما تَشْيَيُ م رَائْحَنَهُ هن تُصُوص الأَقَدَمِينَ فئن النصّ التزآنئ, وَفِيمًا تُوَائْتُ 
2 بَارةُ من أحاديث الزشسولٍ وقاليجها وَإنْمَا الشتقل العرَآنُ أيعنأ على تُصُوص ذَاتٍ نَنْحَاتٍ 
زُرَادِشْيَبُة, وَعَلَى أخرى نَكَادُ نَكُونٌ تَوْجَمَة كَلِمَةٌ بكيم من | النُصُوصٍ الكلْدَانِيَة لكب الصَّابِنَة 
بل وَحنى من مُْقَدَاتٍ المضرئينَ القُدمَاءِ حنّى لتكاك تَكُونُ َؤْحَاتَا الذينيةٌ فد تُرْجمَت من 
ضور التزدِيّاتٍ - اليه ا لاحقا - إلى حرو النْص الآنى» صورة تَبيرِيْةُ بَصرِيّة بصُورةٍ 
تَخْبيرِيُة بَلاغيّة وحزفا هيمر وعليفيا ا بِحَرْفٍ عَرَبِئ دُونَ حذْفٍ وَدُونَ إضائة وَدُونَ تغديل! تل 
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وى المخطوطاتٌ القِنْطِيةُ القَدِيمَة الْتَى دَقنَّهَا أضْحَابَُا فى أزض الصَّعِيدٍ أوَاخرَ القونٍ الثانى 
الميلادئ - قَبل ميلان الول بخفسة قُرُونٍ كَاوِلَِ - نا نحن بَض أخارتها وَقَلْ أئحياتها النْصُ 
الّآنِية فَئل أنْ يُعاى الْتِمَاف أصولٍ كَنذِهٍ المخطوطات ت تخت الأزض قريباً من تجع تحمادى 
المِضرِيّة وفى غَيرِ تايا من أزض مضر بأكثر من عَفْرَةٍ قُرُون! 

كل هنذا لا يُقَلّلّ مر قيقة مَة التْرَآنِ) ولا هو يُقلل من قِبقة الإشلام, 1 ِقَدْرٍ ما تََْقدُ بن 
الإئلام قن جاءً لِيَحُبْ ها قَبْلَهُ وَمْوَ تمان تَدْحصٌّهُ نُصْوصُ ) القرآنٍ لَغْيه؛ قلا أتمد يُنِرٌ أن 
الإسلام إِنّْمَا يعلى من شَّأْنِ دَعُوةٍ إنزاهيم؛ التى تَجْوَلَ قينا عل أضولها الاريِية وَالأئرِية ولا 
يوجن نْصْ وَاحدٌ فى القٌزآن يَجُب كلدو الدُّوَةٌ؛ كُمْ هو يُثْلى من تن دَعُوَةٌ مُوتسى ومن ] أن 
ؤة القبيح: اللْتئْنٍ لَفْتَِدُ َدُ أينا عل أضولهقاء يما َمل من علْينا بغُرُوفِهِمَا النَارِيجبة ظيةُ لا 
بَقينيةُ؛ بل كدو يُثلِى أيضاً د | أن عَقَائِلَ ألخرى كثِيرَةٍ مَجْهُولّة المَكَانٍ وَالزْمَانِ, وتها تَتَنَاوَنَُا كب 
التّفْيِيرِ إلا رجماً بالغيب تقلا تن الكت البَهُودِيْةِ التى لا توك أصولٌ مَخْطُوطتِهَا الثاريخيّة 
لأكثّرَ من بطعة عَفْرَ قزناً فَقَط من الزْمَانِ؛ على ما بَئْنَ الثْآنٍ وَبَئْنَ أشمَار اليَهُونٍ ون تَنَاقْضِ فى 
قلْسَفَةٍ الذين والتاريخ؛ وَعَلَى م فى القن من نُصُوص مُحْكَمَةٍ وَإشَارَاتٍ صريخة يحجب التَهُودٍ 
لِحَمَائْق, بل ولتزويرهم إياهاء ومن لَمْ أزمة مه بين الإنسلام وَالبهُودية! 


أنما إذا نَطَرنا إَى نُصوص القُآنٍ َلة منفخص 4 بم سنا انها لاتذحض ولا نَجُب - أؤ يهى لا 
تُذتحض ؤلا نُحُب بِالصْرُورَةٍ - عَقَائِدَ الأقم من : الاين واللاحقين؛ فَالنْصّ العُرْآنيء مل بِآيَات 
تَنفِى عن الإثشلام - ومن ْم هى تَنْفِى عن الذَّموَةٍ المُحَمّدِيُةِ - جخد أو ذنحض ا انام من 
عقَائِدِ الأؤلين! وَلَوْ ْنا آنا العْْآنَ بِمَلهَحية حنيفئة, تَوَجذتا ها يَذْحْرُ به القن من آثار لِعَائدٍ 
الأفدّهين غلامة سمو تُميرُ الدعوة» لا علاقة اليِقاص هن فِيقيها! فَلَْسَ مِن الصُرُورَة أن نأتى 
الذُّوَةٌ الذّينية ِتِطمٍ قُسَْفَاءً جَدِيدَةٍ كىئ تَكُونَ دََةٌ تظِيقة وَإِنْمَا تَكْمُنُ عَظَمَةٌ الإثبلام فى 
أنْهُ تجاء بطم العُسَيْفِسَاءِ القَدِيمَة تِلْك لا يُضِيف إِلَبِهَا فَطعَةٌ وَاحدة لِيكتّب بها رتالةً جَدِيدة 
تُمَاماء نَفْقل تمن قِرَاءَتِهَا إنْ نحن اسْتَلَمُنا إشلطانٍ الخهْل بِحَتِيتَة مُستَهْدَفٍ الرَْالَة التى تَوئجة 
هَا الرْصُول إلى ”النّاس حَافْة» بَعْدَ الؤاحى, حلي لَقَنْ وتحذتا الَو وَقَنْ حصَرُوتها - َال - فى 
تحدون إملاء 5 مَوْرُوبْهمْ الف فَعِرْنًا نَتَحَدّتُ علا د إشلامِيّة» هى فى عَحتِيقَيهًا - كُمَا 
َنْدْنَا المُضطلح من قئل - تُعبْرُ من مناهيم امضة, يَكَاكُ لا بَقُولٌ أئ مِنْهَا شَيِئا! 
بل عحتّى عَقَائْدُ ا العرييّة: الى تَانَت قَائِمَةُ فى جَنُوبٍ بلانٍ العرب وَفِى شُمَالِهَا قبل 
وَوَقَتَ الدعْوةء مما يَعْتقدُ المُسلِمُون أنْ الإثشلام قن ججاء لِيَئها لها وَيَدْحصَهَا يمن دُورهه 
نْكَاكٌ نَحِدُ من آثارها فى النْص القُزآنئ الشْئء الكثِير! وَالقّآنُ نَفْمهُ لآ يُنْكِرُ أنْ لغرب نما كَانُوا 
يق 


7 #ر جام لاورس روم س كن قو. إؤزون/ فا وا نراق )يرمويه مسو اخ واه 
َنمدُونَ الله قبل الدّعْوةٍ المُحَمْدِيّ: فالؤشول هو ابن رجحل من التابقين عَلَى عضر الدّعُوَةٍ كان 
انمه "عئدُ اللّه"! ثم الْظْر قَوْلَ الّْآنِ - وثَالاً لاحضرًا - فى شُورَةٍ القلكبوت: 

7 ص رم روه 2اامة محر 00 مدع ربو ا 08 
لين سَأهُم من خَلَقَ السْمَلتٍ والأرض وسخرَ الشقس وَالقَمَرَ ليَقولنَ الله فأنى يُوَفْكونَ 
للف 
َتَمْوْ - عي كدّ) وال - عَيْف تُكَائَرثْ فى أتِئاتٍ القّغْرِ الجايهلئ - قبل الذْعوَةٍ المُحَمْدِيْة - 
لاه إلى وتجود الله إذ بَقُولٌ امو اليس - مال لا تحضوا - فى شخره: 

مَسعَؤتٌ إِلَيهَا بَغدَ ما تَامَ أغلّهَا 2 شسمُرٌ ححبَابٍ الماء بالا تملى تحال 

١ 
تَقَالَتْ تساك اللّهُ إِنّكَ قاإضجى للست تَرَى السمَارَ وَالنّاسَ أنحوَالٍ‎ 


عر عدبي 7 1 دراه م ءام : 
َقّلْت يَِيِنَ الله أبرح فَاِعِدَا 'وَلْوْ قَطعُوا رأيسى لدَئِكِ وَأُؤْصَالِى 


١ 
لفت لَهَا بِاللَهِ عَلْمّدَ فاجر  لاما كُمَا إن من حديث ولا صَالٍ‎ 


لَفِى ذه الأبيَاتٍ القَليلّه تجاءً ذِكرٌ "زه" ثلاتَ مَرَْاتٍ! وما كان يمن تحال أمرئْ القَيس كان مهو 
تحال ترب الشّمَالٍ ُلّهم؛ فَلَمًا أتى القن بكر «الله", ظن أشمل الجَنُوب فى اليَمَن وَحَصَرَمَوْتَ 
- وَعَانُوا يَعِْدُونَ «الإتحمين"7'' - أن الإثملام إن مُوَ إلا يداك تايب عرب الفمالي قَنَوا 
ِجَانِهِم عَنْهُ تحمّى كان قَوْل القزآن: 


متكت الدْنوةٌ بيُرُولٍ ذه الآبة أاةّ النِْشِيرٍ بها بئِنَ ترب العَمّن وحضْرَقؤت فى الجَنُوبِ» كما 
افكت من قَبِل أكوَاتٍ الْبشِيرٍ بها تين زب بَثْربَ وَتِبنَ مَبرهِمْ من عرب الغّمَال؛ وها قِيل من 
اي القزب الأقدَجِين يَصْدُّقُ على َيرِهَا من عَمَائِدٍ أضحاب الحَضَارَاتٍ التديقة, الي كاثوا 
يَسْتَوْطِنُونَ أماكن مُتَفرقَهُ من اللَضَاءٍ النقرئ المجيط بِمْبهِ تجزيرةٍ القرزب؛ تل إن القرْآنَ كَزل 
لتاب نوها أهام غَيْرهمْ من أضحاب العتَانده الْذبن لا تُتنَاقْضْ ولا تتخَاقمم عَمَايِدٌهم مع 
"مَسَلّمَاتِ" الققِيدَةٍ الإشسلادية, البَىُثْرَفُ مجَارًا - فى الخطاب الدّينئ - بِنَوَابِت الَقِيدَة, 

ما نَدْرِى لإنْكَارٍ غُلاةٍ المُشلِهِينَ كَدذهٍ الحَمَائِقَ ين تب إلأتها تسكم مَفَاعرمهِمُ الذينِئةَ من 
حَميَةٍ التفجير, قالْأئ الى تاق الفِكْر الإنلاهئ خأ مَلّى هذى أزتقة عثَرَ فنا من الزْمَانٍ مو 
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أنْ الإثشلام كان تَطَوُوًا ميا للدّيَانَة اليَهُودِيّة, مَأْنُهُ فى دلت صأنُ الفسيحية من فَْلِك وهى 
فِكْرَةُ حرص اليَهُوك 3ؤما على تَأْصبلِعا فى فِكْرٍ أضحاب الدّياَات الخو الّْذِين تَفَاعَلُوا متهم 
َلَبْسَ فى الفِكرئن القيبجئ والإشلاهئ قَنَط؟ بل نَرَاهُمْ وَقَذْ عَذْقُوا هده الفكرة حنّى فى 
ُو الزومانٍ أنْقْهم! فالشتب الحَتِيقِى/ فى أنْ تَتَسَمّى رَبُ اليَهُوٍ باشم ”بَمُوفًا“ سو أنْ يَخَْلُوُ 
َُرباً لام ”يُوفٌ", أقدّم أشماء الإله الأنمظم عِنْدَ الأوقانٍ فى المَرحلة قبل التَارِيجيّة لقيام رُوم؛ 
َلأن الياءً المُقَدُدَةٌ كَدِ اَبدِلت فِى اللأتِينية - يخلالٌ ممزححلة لاحقة - بِحَرْفٍ ل ؛ وَمُوَ تحزف غَيرٌ 
أصيل فى اللأتينئة فَقَدْ صار انم هذا الإله و «مجوفٌ», الّْدِى اعتيّدَ الؤومان بأبؤته لَهُْ 
فاطلمُوا عَلَبْهِ انيم :عادص وول - أئ تُحوفٌ الأب - ثُمْ مَحْنَت العَلِمَةُ وَصَارَثُ اجويبئر" 


هاامبال وَهوَ اسم الإله عَنْدَ الرُومانٍ فى عُصُورهم الما ريخية؛130) فَمَا كانّ أمام اليَهُودِ - الَدِينَ 
دوا مفْروَهُم الضهتؤنئ نا ان الأول الهيلادى أئ فى ظل الإمبراطورئة الؤوقاقة - إلا 
أن يَجْعلُوا اشم إلههم "يَهُوفًا"؛ مُشتهيفين بِيدذَا أنْ يَسْتقرٌ فى سْمَائِرٍ تسادتِهم الجدّدٍ من الرّوم أن 
الْيَانَة الزومانيّة إنْ يهى إل امتَدَاكُ خط لِلدَيَائَه البهُووِيُو(' ", حنّى ها لَْتقِدُهُ قد ادنب كثيراً 
ابن منْطُور فى "لان اقرب“ حين بَبْنَ فى 556 «صهْيؤن» - تخت تأئِيرٍ هنذا الؤهم - 
"صِهْيَوْنَ يهى الرُوم» وقيل: بيت الغفيس!! 


وَنكذًا وَقَحَ الفِكرُ الإنلامئ فى نفس الفح الّذِى وَقَعَ فيه العالَم الزومَانئ من قبل» فقَام 
عَلَى أنّْ الإنلام ُو امتداك خطي؛ لِلذدّيَانَ اقفوو دِيّة! 3 التطَوٌرَ إا حدّتٌ خطيًا فَإنْما يَجُبا 
باكَتِمَالِهِ ما كَانَ فَبلَهُ َلأنْ المُسْلِهِينَ امتقْدُوا - بحق - أنْ الإشسلام في اكتحل؛ فَقَنْ نَأ اتقَانٌ 
راسم فى الفْكرٍ الإشلامئ بِأنْ الإسلام قَلْ جَاءَ ل ا وَالمَييجِيّة كما كان من ؛ شَأنٍ 
هنذًا الامتقان أن ظل المُسْلِمُونَ - يتب - 000ظ - لا يَرَونَ للإثشلام مملاقة بِالعَتَائِبٍ التبى 
لا نَرتَبطُ خطيا بِالدّيَانَة المَهُودِيْة؛ ومن لَمْ صَارَ المُسليم لا يَرَى غُضَاصَهُ فى أنْ تكون لْمة علاقةٌ 
بِبْنَ النْص العُرآنئ وَبَئْنَ : النُصُوصٍ البَعُودِيّة: وَالتُصُوصِ المَسِيجيئة بَعْدَ نَهُوِيدِهَاء لكِنْهُ يرك الأمْر 
وَقَنْ از كبيزةٌ يمن الكتائر إِنْ أَشَارَ بَاحثُ إِلَى أنّ نَمْةَ علاقَةٌ بَمْنَ النّص القُرآنئ وَتِئْن بَيْنَ النُسُوص 
الفِيَاعوريّة, أو بِئْنَ القَْآنِ وضحُف رُرَاشُت» أو بَيْنَهُ ون ِيْنَ كشب الصَابِنَةِ تملّى مَا بَيْنَ اللسفة 
الى أقَامت هذه العتَائِدَ الثلاث وَتئْنَ فَلعفَة 1 الإشلام من ثُعَارْب ب يَصِل أاحّانا إلى حدٌ اللْطابئق, 
وَقَلَى قا بَبْنَ الفلْسَمَة اليَهُودِية وَفلسَمَة الإننلام من تَبَامُدٍ قل 1 فى أكْثْرِ الأحيانٍ إلى حَدٌ 
لقََافرِ!! ْ 


هذا التؤقف الخَطُّئ - الّذِى انَخَذَنْهُ الَْفةٌ الإشلامية من نُطَوْرِ القَقِيدَةٍ - حَرَمَ الفكر 
الإملايئ مِن أنْ يَرَى وَاحِدَةٌ ين الحُطُوَاتٍ اللورِية الَائِلَة التبى خطاها الإشسلامُ بِالصّمِيِرٍ 
الإنتانى تَعنِى أنه كانَ تَطَوْراً لاحطيا لكل التقَاِدِ الذي الى تبقئك وَهُوَ ما بَعْنى أن الإثشلام 
قن ثَنَا - فى أولهء لافئ ضورَتِه النِى آلَ لبا - كباناً عَقَائِدِيئا عبر مز يَستهديفٌ تمكين 
لخلا الائِيّة القايقة, التى تَكَوَْتْ عبر الترريح الإثمانيى كله ين أن تنْقَضِمَ وَاتِيا فى شبَحَةٍ 
َقِيدِيَةٍ وَاجِدَةٍ» يَكُومُ النحَاورُ ير الخَطّئ بَْن مُكَوْنَانِعَا كما بَقُومُ النُحَاوُْ بين خلاينا الحسدٍ. 
الواحبء الى يَُوتُ بَنسّها بذَائَهِ 15 ا قد أثباتٍ الحباوء وَتَنْقيمُ ما فى مِنْها حا فذقا باه 
خلايا تجيِيدَةٌ نَصْمَنْ نُمُؤْ الحسدء وَنُحفّق لَهُ شُرُوط القِيام بِوََائفهِ الحَيَويَة المُتعَاوِلَةِ؛ وَالحَسَدُ 
شَئْءٌ يئر الخَلِيّة فلا هُوَ يَقُومُ مقَامَها, ولا هى تقُومُ مَقَامَهُ؛ قلا يِتِفْ الجَسَدٌُ مر' حلاياةٌ أبتداً 
مَؤْقِف النَّدْيةِ ولا يُمِْنْ لِلِجَسَدٍ إذَا مَا أرَاد الحَيّاةً أن "تحب" الخَلايناء وَإلا تلاشى الحَسَنُ 
هنذا ما كان يَعْنِيهِ البإحث حين قَالَ إنَهُ لو تجبْ الإشلام قا كَبْلَهُ ها بَتَى من الإشلام شَئ! 


كئ يَبقَى الجمدُ تحيّاء عله إذْنْ أن يُبتِى على حلايَاة التليهة حيّة قلا تَمُوتُ الخَلِيئُ إلا 
بذَاتتَا حبن تَذْب عَنَّْا ناب الحَياةٍ؛ ولا تتَحَكُم حليةٌ من خلايا الجَعَدِ فى غَْرِسَا من الخَلايا/ 
وَإنُمَا 0 مِنْا آلِيَاتٌ َحَكُم تَصْمَنْ لَهَا إِدَارَةٌ دَاتِيَه لِكُؤُونِيهًا /07011ناق دُونَ ضوع لآليئاتِ 
تَحَكم ُدِبِرُ غَيْرَهَا مِنّ الخَلايا؛ وَدُونَ استفلال 0 1 عَنْهَا؛ وَكَمًا أن لي آلينّاتُ 
الحم الشليم فَؤْق مدذًا أنْ لا تمْنّع آلِياتُ النّحَكُمٍ فبه خلايًا اَم من الانْقمام, بل وَمِن التْمَدٍ 
فى الخَضَائص وَمِن النَتَوْع فى الؤظائف؛ فَقَذْرَهُ الحمّدٍ على لَؤْلِيدٍ خلاياةٌ المُتَجَدُدَةٍء الْتبى 
نوع بحسب قا يَحَْاج إَِْه الجَعدُ مِنْعَاا جم شَرْطُ صَرُورِىْ لِضَمَانِ صِحْتِدِ فَِنِ امتَنَعَ الجَسَدٌ 
من نَجْدِيِدِ حَلابَاءُ تناز تحيثا ذخو البِحُوحَة وَنْمَكن هِنْهُ المُْض» ثم كم الجَمَدٌ فى اللَّاَةِ ميناً 
لا تحَيَاةٌ فيه. 


ئِدَ أن الْقِسَامَ خلايا الجَمدٍ يَحِبْ أنْ يَتِم بِنْفْس اللَلْسَفَةِ اللأخحليئة الْتى تُقَبِمْ الكتد لَنْسَهُ 
لاله َو القعقت العَِية الؤاجدةٌ إلى يتين َفرض إلحداكا مُووطا الخطيئَة على الأخرى, 
كدت اللاي بَْصُهَا تفضا وَلبدَأ نَقَامدُ رطان بَأكل الحصد كله دا ان الرْسُولُ قَبٍ اقلت 
فى تحباته قُدْرَةٌ الجِوَارٍ اللأخطّئ مع أضحاب الغتّائيد وَالدَيَانَاتِ فيى تَصره وفيى مُحيطيه 
الجُغْرَافَى فَإِنْ المٌسلِِين من بَعْدِه الْتقَدُوا - فى القَايب الأتيم - دزو الرْؤْية اللأحَحلية: وَأقَاسُوا 
مع الآخَرِينَ جواراً خطياء يَقُومُ على علاقة تتاشب بَيْن المُقَدْمَاتِ وَالنَْانِج؛ فَكَانَ أن متت 
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الحَسَدُه وَصار الإدلامُ مُحَوْك حَليٍْ تُحَاور برها من الخَلايَا؛ ومن ثَمْ مَنْمَتْ ملم النْظرَةٌ الخطيئة 
الإشلام من أن يَنْطَوْرَ مَك إِيجَابيئ يُنايسب طببقته التيى نَشَا عَلَِها؛ وَقَضت قَرُونُ طويلَةٌ ظل 
خلالها المُئلمُون تَنْفوونَ من مُحَوْ تسقاع انهم عَقبدةٍ أخى عَبْرِ انهم الإثشلام؛ برضن لناقضأً 
ولا حلِيةُ المح جه حل الأمقاء! 

كنده الزوْبَهُ الدؤفيِبهُ للإشلام نرَامهًا فى عَدَدٍ بَكَاكُ لا يُخْصَى مِن الآيَاث القُرآنيئة؛ وَْنأحُذْ مِنْهنًا - 
ِنَالاً لا حضراً - قَوْلٌ العُآنِ فى سورَةٍ آل عَمْرَانَ: 


2 صا 


3 

2“ امك ا ل امار بريه ام "و دي 5 52 رات م 2 م 

كُلّ يتأقل الكتب تَعَالّوَأ إلى كَلِمَةِ سواء َتنا وَيَعِنَكم ألا تَعبدَ إلا الله ولا تسرك بيء قينا 
95 : 209 ّ َ' 2 


و مع اير ومسي 


2 0 78 م 1 09 و ؟ 5 
لا يِذ بَعضْنَا بَعَضًا أَنَابًا مِنّ دُون الله كَنْ ولوأ دَقُولُوأ أَمْهَنُوأ أن مُسَلِمُونَ 4١4(‏ 
أل الكتاب مُنا لبوا م بِالصّرُورَة الود والنْصَارَى دون غَنِرِهم تَمَا هُوْ تمائرٌ - يكل أسّفٍ 
- تبن الأسء نيهم وخاضتهم؛ وَنْمَا أل الكتاب فى القن مم كل من عَاُوا أضحَاب تاب 
دتو إلى الله حنّى قال عَلئ بن أبى طالب - كَرّمَ اللَّهُ وئْجهنةُ - وَهُوَ كاب الؤخي الأول 


أن القحوس هُمْ أط ل كناب *» ونُخسبئهُ مان بقْصِدُ بذك ابناع رُرَاوِشت اب 


0-00 


و 
. 


.”الأبشتاق" دُونَ برهم من القجُوس الَّذِينَ عَفَرُوا با جاة به رُرَاوفت(<1) فَإِدَا مَا الستكقلنا 
النْصُ العُرآنئ لَوَجِرْنَاهُ يَتَحَدْتُ تمن الإشلام مُجَوٌدأً من فُيمُونِ الزْمَانِ وَالمَكَانء إِذ تَفُولٌُ الآياتُ 
بن شورَةٍ آل عِمْرَانَ: ش 

50 ئ 5 م 5 - ص 0 يمه 3 
مما كَانَ إِيهِيمٌ يهُودِيًا ولا َصرَانهًا وَلَكن كَانَ حنِيفًا مُسَلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ ألْمْشْرِكِينَ (717) 

١ كه‎ 

د تم . 50 و ا م زمة 8 صاب ليك 

إنَّ أولَى ألنّاس بإباهيم لَلْذِينَ أتبَعُوهُ وهلذًا التُبئ وَلِْينَ :امنُوأ وَآلَلَهُ وَلئ ألْمؤْمِنِيَ )١8(‏ 
التفِْقَهُ إذْنْ وَاجبةُ تين الإشلام كيين وَتِبِنَ ما جاء به مُحَمّنٌ يع بن فَرَائْضَ وشقائز زيط 

الإنَْان بلدا الدّين» ومن شُرَائْحَ تخد بيده إلى مَقَاصِدٍ الإئلام؛ فَهَلُ يِنْجَحُ تُحَكَمَاءٌ المُسلِهين 
فى رَشسم الحدُون الْتى تُمَيْرٌ الّرْعَةَ من الَصْد؟ النّحْربَهُ التَّارِيخِيْهُ نَقُولٌ إِنْ تعدذه الحُدُوة كانت 
قَائِمَهٌ فِى عد الرتالة الأؤل, بَيْدَ أنّْ المُئلِمِينَ بَعْدَ وَفَاةٍ الرْسُولٍ - بالستنَاءِ فترَاتٍ ازوهار 
تحضّارئ قَصِيرَةٍ أناز وَمِيصْهَا لوَفيَهِ نم حبا تُورْهًا - إِنْمَا امُتَمَدُوا مَرَْزِية فكريئة, وخطيئة فى 
التفْكِيرِ حزماهم من أنْ يَلْحَخُوا مَا هُوَ قَانِمُ بَبْنَ النْرِيسَة وَالذّينِ من خطوط الفصل تين 
المانى! بَِدَ أن الُحَنّى الأعَْرَ أَهَمْيْةُ فيقا يُوَاجِهُهُ ُحَكَمَاءٌ المُنلجين ليس هُوَ تُخقيق اللْحَاح 


كان 


فى افق المِدئية بين الأمئن, بِقَْرِ ما حو كنف سَيَعْمَلُونَ على إخداث مثل هذه التَفْرِقَده 
وهل هُم يما بَمتَِكُونَ أدَوَاتٍ هنذًا القمل! وَالأهَمُ من منذًا كله هَل هم يَمْتَِكُونَ الاشستمداق 
التق وَالّهنئ للإقزار بمئد| وُجوب التَفْرِقَ بين الأمُورِ كما فَوْقَ الوخئ التزآنئ - مثالا لا 
تحضراً - بَيْنَّ الؤتالّة وَالوسُولٍ فى قَوْلِهِ فى سورَةٍ آل عَمْرَانَ: 
ع 
ده ايه ا كيار ير 517 يك رخص م ار ع تع ع 
وما مُحَمَدٌ إلا رَشولٌ كَدَ خَلَتَ من فَبلِهِ ألؤْل أنَإيْن مات أو قبل أَنقلبتُم على أَعْقَابِكمٌ ومن 
2 1 ِ- ءكُْ 6007 م و 
يتقلِبٍ على عَقِبتِه فلن يَصُدُ الله ينا وَتسيجْزى اللَهُ ألشّدكِرِينَ ( 4١41‏ 
كه أله بتوكْف على الإجاتة علبْها ِنَم أنْ يَكُونَ الإثسلامُ هُوَ الجَسَدُ وَمِن لَمْ يَكُونُ هُوَ 
الرْتالَةُ الخَائَمةٌ وَإلأ قَهُةَ مُجَرْكُ خَلِيّة تلت فى الؤْجودٍ ما تسبتقا من خلاتَاء وَتَبقَى الرْمَالَة الخَائَمَةٌ 
فى حم المُسْتَفلء لا فى رَحم القَرْنِ الشابع المسيجى! 
ب على 4# 0 5 ل فح سير # مرو توت راص 4ك بيد ررم ظ# ره 4 0 
َو أننَا لمن بِأنْ الإشلام هو الدذين الخائم وَبأن القزآن - كما يَذْل عليئه اشمه - قد جمّع 
خم كه وكيم عت" رموة > ك5 رعوو د او مره رأ له 025 92 
فى واحدٍ ما كان قَدْ تَمَرْقَ عله وَنَفَدْت نطف وتتَازع أضحَابٌ النْطق - من أهل الكتاب - 
نا ْنَا يما جَاءَ فى القَوآن لَفْيه من قؤل 


50 


وَأضحَابٌ القفّل - مِن أمهل اليلم - أمرة(5”؛ وَلَوْأ 
الحي عن القُرْآنِ فى شورَةٍ الإثسرّاء: 

وَقَءَانَا فَرَقئَهُ لمعه تملّى الئاس على مث وَنْرلَنَهُ تنزيلاً (1١٠؟‏ قل تامنوأ بيه أو ل 
5 1 مة ذو .مم - 2 وك د نه 2555-0-07 8 

تُوٌمِنُوَا إنَّ الِينَ أوثوا العلمَ مِن قَبَلِية إذا يُتَلَى تملتهم يَخِرُونَ ِلأَذْقَانِ سَجِّدًا 4٠١079‏ 


رس ك2 


للك و سر به 18 ). اه دج 5 رع ةر ماب رم ا يك 2 / 
وَيَقوا نَّ سْتِحَدنَّ رَبَنَآ إن كان وَتمَدٌ رَبَنَا لمفعكولا 4٠١89‏ وَيَخِرُونَ لِلأَذْكَانٍ يَتِكونَ وَيَزِيدٌهُمْ 


هام مر 2 م سل 1 00 م مع ار 6 
قل ادعُوأ الله أو أدتموا الَحَمَدن أيّا ما تَدَعُوا ذْلهُ الأشّمّآء الحسئى 


ما أشنا تيان أثْرهِ على الْمِعْطاب قَبال الب للإشلام؛ فَإِنّْ كل هلدًا تخنيى - بد عضر 
المَفُومَاتٍ - أن الإننلام فى أضل الذْعْوَةٍ إِنْسَا نا كائ كاين خئ يِنْمُو بيات التُكيئف 
المَنْطُومى الْتى تَكْفْلَ امجتقاع المُتبَاينَاتٍ فى التمابها إَى أضل وَاحد؛ ويهى نَفْسْ الآلِيّاتٍ الى 
اتمتقدتها اللْظَرِيئةٌ الذّازوينيئةٌ لتَفْسِرٍ ظايهوتتئ النْشوءِ 2 والازتقاء مو اأناام/ك ؛ 
قاين أُونُوا الهم من قبل تُرُولٍ الوئحى. من لَم تح آيَاتُ شوزة الإشيزاء متهم لم يَكُوهُوا 
مومع 


لتَسْتقْطِبَهُمُ المنُظومّةٌ الإشلاهِيّةٌ اْتتاباً ليها َالَم يكن الوئحئ بالقوآنِ قن جاءً الرسُولٌ مد مُنَجْماً! فَدَؤ 
أنهُ تجاء تُحِمْلَةٌ وَاحدةٌ لَنَقَدَ الإ لام آنا تِ التُكئُف القنظويي» َلَمَا تَمَكُنَت الدَّهْوَةٌ مين تأليف 
التلُوبٍ وَالفقُولٍ تجهيعاً! 


ان نذًا قَنْ يَكُونُ من المُفِيدٍ أنْ ثُبيِنَ من طبائم المنْطِق المنْظووئ ما يُنِِرُ الحديث عَنْ 
نطق المنْظُومَة الإثلاميّة فَالمنْطق القنظومئ مو بِالضرُورَةٍ نطق تَؤْفِيقِئ يُوَازِنُ بَيْنَ عنَاصِرٍ 
المَنْظُومَة فلا منْصْوَ يَنْضَمُ إِلَبَْا إلا وهو يُحَمَق بِانْضْمَامِهِ َِبْهَا دَانَهُ وَمَا َم يُحَدق العُنْصُرُ بانْضِمَامِهِ 
ِلمَنْظومَة مَصَالِحَ هذه الذَّاب مَا انْضُ إِلَبِهنا أو لازتَنْ تنما دا منا ضاعت فى شبكة لذو 
المَنطوقة دَانُهُوَمَصَالِحُةُ؛ ما يَسْتَلب إِنْماناً إلى تَنْظُومَة مقِيدِيّة إِلأمَا يُوَافِقّ دَالْنَهُ الحَطَارِيئة ‏ 
دون قا تُعدَمُهُ المنطوقة هِنًا يَُافِقَ دَوَالٌ بَاقى العنَاصِرِ؛ ومن ثم فَمَدِ انع الوخى مَنْطِق لَوْحَةٍ 
المِسَاِ, يح بالآيَاتٍ المُنَحْمَةٍ محفلة الدْوَالٌ الحَصَاريَة الى هى للإشلام تَقِطَع الٌميفِسَاءِ 
لْؤْحة الال تم الى الونحى بِقِطَع المُمبفماءٍ ذم طَوَال ما يَقْرْبُ من رُيْم قَزْنٍ» النظمت 
اذه القطح بفِئ ل آلِيَاتِ المَنْطِق المَنْظومئ الّذِى وَضقئةُ فيها الحَكْمَةٌ الإلهيهُ إتضنح لَوْحَة 
تمل امت بِامْتمالِا مُهمْةُ الؤشول دون أن تم الؤتسالة؛ ومن كَمْ كَانْتَ عَلِمَاتٌ القْآن التبى 
جاءً بِيَا الحئْ فى سُورَةٍ المَائِدَةٍ: 


يوم أكَْلْت لَكُمَ ينك وأتمقث عَلتِكُمَ يققتى وضيت لَكُمْ الإشلم دين [...] (؟) 


َوه الدّين قي اكتقدت" لكنهنا لتقن نما اذى تم هُوَنِكْمَةُ ال أئ متْعليق التكيئف 
المَنْظُومِئ الى أنْعمَ به الله عَلّى المُسْلمِين: بها يُمَكّنُ اللْوْحَة الذّينْيةَ الى ازْنَضَاهَا لَهُمْ من 

أنْ تَنْمُو وَأَنْ تح مِسَاحيُهَا فى الأيّام والشِين؛ وَمَبِرَ القّرُونِ مَهْمَا امتَدّتْ وَاشْتَطَالَت أزْمَانُها؛ 
فَإِدَا ما "تمت" اللْؤتحةٌ وَرِثَ الله هُ الأزض وم عَلَبِهًاء بَْدَ أنْ تَكونَ اللَوْحَةٌ قَدِ استفتكت كل ما 
انْسقَجَذْ من قِطع كُمَئفسَاء تجديذة تُسايهم إيجاببًا فى تُتاظم اللّؤحة, تدغياً نحو ”إنْمَام“ ثور الله 
إذ يَقُولٌ العْرْآنُ فى شورَةٍ الشف: 


١ ١ 


ينون لِمُطفُِوأ تُوز الله بأتوههة وأللهُ متم تُوروه ولو كرِة ألكفيئون (4) هُوَ أََدِىَ أمسل 
تشوأة. لذ ودين الخو لبظهراء على الئين كليم ولد كرة لمش ركون (ه) 


4ه #2 


وقول الثرآنٍ "لمظهرة, على ألذين كَل لايَغنِى أنْ َذتتل الإنسلام بالضْرُوَةٍ فى صرَاع هع ما 
هو فَائِمُ من الدّين فَيَنْتصِرٌ عليه جهيا ولألكَانَ القذنى أن ينَْصِرَ الإشلام على ما هُوَحَق من 


داق 


الدّين وَلَئِسَ فَقَط عَلّى تا هو َاطل مِنْهُ! وَإِنْمَا المَفنّى الّذِى يَسْتَقِيمُ م قَوْلٍ القرآنٍ بإظهار الله 
الإإشلام على الذين "كل" عه وَبَالِه مو ما دتَزنهُ من أن الإثشلام و اللْؤحهُ وَأنْ عَم من 
“الذين علي حو فطع المُعيفماء؛ َوعدُ الله - فى الثرآي - ُو أن نهم الأؤْتحة حلى تطهز يلين 
َطَمَة الإلده قلا تخجب ضورتا ضور قطَم الفمفماء ولو ؤت ها بين معتل بذَاتِهِ وناقص لا 

ولكن ما جبى مُحَرْكَاتٌ المنْطِقٍ المنْظُويِى الذى امْتقدّت به اللْوْحَهُ الإنلامِيةُ فى تميئد 
الؤتساَة الأوّلء وَتَتِمُ به اللّوتحةٌ ها َئْنَ نهَابَةِ هنذا الهدٍ وَنِهَابَةَ القالم؟ وَكَيْف سَيَعْمَل الإشلامُ على 
انسيِعْطَاب قِطع الْمُسَيفسَاءِ الى تَشتجدٌ لخدت فى اللّؤحة تَطَؤْرا مُسْتَووًاء تغياً نَخْوَ النَّام؟ أذ 
فى الامتتار يْدَ البخث عن إتجاتَةٍ أن الول - الْدى الْقلَ إِلَى جوار َب منْدٌ تخو أزتعة تمش 
قزناً - مو حاتم الأثْبياءء ومن لَمْ َم يذ متاك ولحئ بأتى بعخَر الشقاءء ولا عاث بعال مشي لله 
- بغْدَ اكتقالٍ القُرآنِ - يُنْبنا بها بَقر فتكُونُ مزشدأ يبري فى تسغيها نَخو القضي! بد أن القُرآن 
إذ يقت الؤشول بان خحائم البيين» فَإنّه لم تلقن بخخائم الؤشل» إذ يَعُولٌ التع الوآنيئ] من 
شسورة الأحزّاب: 


١ ١ 
00 م و8 سركي ف ل عساو س5‎ 21 
مَا كان محمد ابَا أحدٍ من رُجَالِكمْ ولكن رُسُول الله وَخَاتَمَ التبيّعنَ كان أله بكل شى,‎ 


فَمَنْ مو - أؤ ا حو - الرّسُولٌ الّذِى َقُوكُ - من مَنْظُور إشلاميسئ - آلِيَاتٍ التعئف المَنظُوبئ 
نَحْوَ الثّمَامِ؟ 


الإتجابةٌ على هنذا السْؤَالٍ تلج بنَا إلى ما نَنتَْرفٌ مِنْهُ ناي الحُطُوَاتٍ العملاقة الى حَطَاهًا 
الإسلام لسري بد حفْبة إظلام تحضارى قَادَهُ لِك التُودئ لِنَحوٍ حفسة فَونٍ عَاوَِةٍ, كان 
50 تَمهيدا لامتقِانٍ التفل وَالصّمِيرٍ الإنُازئن كلَئِهناء وَنِصْفْهَا الآخرُ لاما قاوسا أنقب إخزاق 
كتج لإَنْدَرِيُة على يد البطريَرك ولوس فى نََايَةٍ القن الرابع الجبلادئ هما يَختاج 
تيال - إن تحن أرذً تَْصِيلهُ - بخناء أو عله تكن جذلة بحوثء لا تيم لَه - أ لها - ما نقلى 
من متائحة لبخنًا اذا فى ”الإنسلامُ وَحضَارَةٌ تمر المَخلُومَاتٍ"! لزي الحَطْوَةٌ اليفلاقة, الى 
خطاها بِالحَضَارَة الإنمائئة الإنبلامٌ - دُونَ المُشلجين فى كثيرٍ من الأنحيان! - إِنْمَا يَمَى الغقل” 
لفاك عن رَوْتَِا ا ما أصْ المسِمُونَ على مؤوهم لاف الى َمل من الدبئ جايدا؟ 
بالقرَاءة وَالكتبَةِ يكل كشب وَعُلُوم الأفذوين؛ وو اميق رايع حَالونان فى تُمُوس المشلهيت 


؟ 


كاك يَكُونُ قينا من مُسَلمَاتِ الدغوة, يُوَاظب عَلّى فَمحِيدِه كل "عام" تجليل يَخْرص على أن 
َبْدَأ تحدِيفَهُ انما بالصّلاةٍ والئلام عَلَى مُحَمْدٍ الى الأّمَئ ! 


ها نه الأنئ قد تت بها الأشولٌ فى خَْر مؤنم من الآ الريو» لا فنك البايحث دلت 
الخقيقَة» ولا و بُفَكَتُ فبها! ير أن ممه الشول ددم إِنْمَا الْمرِعتْ من مَخنَاهًا اند كَان لها 
كن الوح وأبمت من القفتى فا أم يكن من أمله؛ ومن لَمْ أفسد ددا اللْعاملٌ مع الكلمٍَ 
خارج يسيَاقعَا الثأريجى”5ا هو مُعَْرَض فِى الدّوةٍ أنْ يَكُونَ مُستَهْدَفهَا! 

ضف الى فى القآن بالأّمى؛ وض ف فَؤمه بالأأمئين» ُو إدنْ أثمرُ يجب فَهمُهُ فى صَؤْءِ ما 
كان تمائداً فى عضر الؤئمى من تغنئ أصيل لِعَلِمة ”الأمى*؛ لا فى صَؤْءِ ها ازقبعة باللفْظ ين 
تَؤْسمةٍ فى المَعْنّى عَبْرَ الزْمَانِه مَدْلّمَا فبى هدذًا مَثَل عَلِمَة ”التزايرة"» وَجى عَلِمَةٌ يُونَانِبهُ متؤبة 
تُعْنِى ”الشّكُوبُ الهَمَحِيّةُ"؛ بَيْدَ أنْ كدذًا المَعْنّى لِلكَلِمَة إِنْمَا جَاءَ مِن تَؤْسعَةٍ فِى مَعْنَاهَا الأضيئ 
ومو "اين يتَحدثُون ننه مر مهُوحة" وَانْتثل هلدا القختى إلى الغزيئة, قار "البزبساز" أو 
”البزْبْئ" صو الصَباحٌ الّذِى يَمُذِى فى كلامه؛ ثم اشْتّحْدِتٌ الفئل القزيى ”تبر بَرْبرَةُ» أئ كشو 
من الكلام تخليطاً مح عُضّبء ومن لم البخب مهددًا القغتى على الرْنْج وَعَلَى قَبَائل الضُخراء 
الكرَى؛ وتججِيئها تان مُفْتَمّةُ من الأضل اليُونانِئ ”تزتازوس"» اذى يَحميل - فيى الأطل 
للْمَوئ لِكَلِمَةِ - مغتى ”الشْمُوبُ الى لا تَتَحَدْتٌ اليُونانئَة» وهُوَ المغتى النّدِى وُظْفَ فبى 
الكتَابناتٍ الإمِيقيَة القَدِيمَةِ أما مَغْتى القمحيّة فهو نَؤيسَةٌ فبى الَف انتُحْدِئَتَ فبى القصطر 
الفييجى!50*) 1 
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نفس منطِق النْؤْسَةِ اللغويّه هنذا نَرَاهُ تنطبق على لفظ ”الأمى“؛ فَهُوَ لا يَعْنى فِى أضلبه 
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اللقُوَىّ الجَهْل بالقرَاء وَالكِابة َل ولا يَعْنِى عنّى الجَهْل بأخبار الأقدمين بالخبارٍ كشهِم؛ نما 
اشْق اللّفْظُ فى القزيئة من أضل "عبرى» يُوْظف - تح وَفَينا ددا - إلذلاة على مِخَةِ "الأهم 
من غَيْر أل الكتاب"» وكنذًا هُوَ المَغْنّى الّذِى كان قائِما رَمْنَ الؤخى القُرآنى» وَوَظفَه القَرآنُ 
فى صِبَائَة الآّاتء ومن ذلك قَوْلَهُ فى هن شوزة آل عفرا 
إن خاجوك كُقُلْ أُسَلّقت وجهى لِلهِ ومن أتْبَنٌ َكل لُلّذِينَ أوكوأ الكتدب والْأمْئِينَ أَسلَتمُ إن أشلفا 
50 2 # وميم لم ل لك 7 ع ف 
قْدٍ نوا إن تَولأ نما عليك الْبَلم وللة َصِيئ بالْعِبَادٍ (١؟‏ 4 
فَتعبيرٌ "الأمئِين" فى كليو الآنة إِنْمَا تجاء ليُقَاِل لَكبيرَ ”الّدِينَ أوثُوا الكتات" ومو نَفْسْ المكنّى 


الى نْرَاهُ قائماً فى قَوْلٍ الترْآنِ بنَمْسِ سورَةٍ آل يمفزان: 
ا : و ردان 


من أقل ألكتب من إن تأمَئه يقنطار يُرَديد إِلتِك وََِهُم من إن تمه بِيئار لا يود 
ِلك إلا مما قدت هلد َآيِمًا لِك انهم َاُوأ َس ليا ِى الأميِعنَ سبيل وَنَُونُونَ على 
لله ألكَذِبَ و هُم يَعلّمُونَ ( هلا 4 
فملُ طَاِعَةٍ بن أنخل الكتّاب أن لبس عله فى الأمِين ييل نما َنِى أنّْهمْ أحلوا لالقيهم - 
توا عّى الله بالكدب - ترقة ار ماقام "أل" أئ من عبر أخمل الكقاب! 

من نذا وى أن لغ الأبئ ل فى الثزآن بان "أ أي" نما يغنى أنه أن يكن بقن" آتاخيه 
اللَهُ الجتات من قبل وله َم َوْلَ الل العآِىئ مُخَاطباً الب فى سوزةٍ الشورَى: 


َكَدلِكَ أَوحتَآ لِك رُوتحا من أه نا ما كنت تَترى ما ألكتَدب ولا الإيعار؛ وين جعلئد؛ 


ورًا تِِّى بي من نَم من يعمَادئاً نك لتَهدِى إلى صراط تُستقيم (01» 


جم 


فَقَوِلهُ: ما كنت تذرى ها ألكتتب ولا ألإبن» لا يَْنى أن الرّصُولٌ ب كان يَجْيْلَ حبر الكتابه 
وَِنْمَا يَْنِى فَقَط أن الرَسُولٌ لم يكن "مما من أُونُوا الكتَاتت"؛ وَإلا لَقَالَ ”ما كنت تَذرى عن ألكتب 
ولا ألإيقن خَينا"؛ فَمَولناْ ”ما نَدْرى ها القثّره عَيْد قَوينَ «ما ذر ى تن الَثْرٍ شُيئا» ل فى 
الجُمْلَة اتنب مَجَهُولُ لا يُثْلَمْ أمرةٌ وَأما التَثرْ فى الجهْلة الأولّى فَمَخْلُومُ نُجيَلُ حقِيقئُه؛ فنا 
يُذْرِكُ الإنعاق > حقِيمّة الث يقارف ارا نما بمعابَتَةِ ما يُتايكُونَ؛ وَلِعَِذَا بَدَأتٍ الآبةٌ بول 
الؤتحى مُخَاطباً الأشول: «وكذيت أؤحينا لَك رُوحا من أخرنا» وائتقت بقَؤله: "ولكن ججعلئة 
ُورًا نُيِيِى بهم من لُتَآءُ من باينا وَإِنْكَ لنفدى إِلَى عط مُشتقيم“, قَصَار الول با أوحى 
له يُقايش الكتّابٌء لا يَذْرِى عَنْهُ فَقَط؛ وَإِنْمَا خولارى هينه أيضأء وَيَذْرِى قَاذًا يَعْنِيهِ الكِتّابُ 
تحمًا من كَوْنِهِ بَعْدِى إِلّى صَرَاط مُشتَقِيم؛ ومن لّمْ كانَ قَوْلُ القُآنِ فى شورةٍ الجَمُعة: 


ُو ألّذِى بقث بِى الأميِسنَ رشولاً مَنْهعَ يتوأ لهم اليه وَيُرْكيهم بعلم |1 الكتدب 
وَاَلْحِكُمَةَ وَإن كَائُوأ من قبل لَفِى َكل مُبِينٍ (41 َءَاخْرِينَ نه لما يَلْحَنُوأ بهم هو 
ا به من يشا وله ذو لض العيليم (؛» 


هررم 


فَمَوْلهُ "وغ اخرين هنهم لَنَا يَلَحَقُوأْ بي" إِنّمَا يعْصدُ به باقى الأمثين من غير قَوْم الأسول» الزام 
هنا هى تحؤفٌ حطف ا عَلَى الأمئين»! ؛ أئ أنْ الرصُولٌ قن بمث فى كل الأنئين 


انا 


َبرٍ هل الكتاب, عَانُوا من قَوْمِهِ أو اموا من غيئرهم؛ فى إِشَارَةٍ وَاضْحَة لِعَالهِيئَة الؤتالة النبى 
ادتمت طَائئةٌ من أخمل الكقاب أنَّْا حر لَيّم!! وَأنْ يَكُونَ الإنْسَانُ أي" فَمَاذَا لاتغنيى فِى لَه 
العَرْآنٍ أنْ يَكُونَ جايهلاً بالقرَاءة والكتابة وَإِلأفلَنْظْرْ فَوْلَ العزآنٍ فِى سُورَةٍ البَقرَةٍ عن أهل 
الكتاب مُخَاطِباً الُشلهين: 


1 

أ 0 . ل عه واه 3 5 ل 11 0 2 ع2 
أَقْتَطْمَعُونَ أن يُرْمِنُوا لَكم وَقَدَ كَانّ فْرِيقٌ مُنْهُمَ يَسْمَعُونَ كلدم الله ثم يُحَرْفُونَهُ من بَعَدٍ ما 

25 04 مم ه مه #٠6‏ ه فد 5 
عَقَرةُ وَحُمَ يَعَلُْونَ 4709 وَإذَا لَقُوا ألَذِينَ عَامَنُوأ كَالوَأ ءامنا وَإذا خلا بَعَضُّهُمَ إلى بض 
2 * 2 2 8 006 4ه 0 2ج هد مر م - - 
دالوأ أمُحَدْكُوتهُم بما تتح اللَهُ ليك ليخاجركم بد عِنْد ربكم ألا تَعقِلُونَ 47١.‏ أو لآ 

5 0 و 75 5 و 8 8 0-6 3 
يَعَلَمُونَ أنّ الله يَعْلّمٌ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ( 4117 وَمِنْهُمَ أمْئُونَ لا يَعلمُونَ الكتب إلا 
9 هه 3 4 2 1 0 5 - الع 5 000 
َمَانِئَ وَإنّ كُمَ إلا يَطْنُونَ (4/8 فَرَِلَ لِلَذِينَ يَكتُبُونَ الكتدب بأتديهة كُمٌ يَقُولُونَ هلدا مِنْ 

٠ 5 8‏ 2 7 00-7 02 2 2 . 2 
عِنْدٍ لله لِيَشَْرُوأ بيه كَمناً ليلا َريِلَ لَبُم مما كَتَبَتَ أَتدِيهمَ وَوَتِل لَهُمَ مِمًا يَكسِبُونَ (1 410 
قبَدِهِ الآيَاتُ نَصِفُْ من يُحَرْفُونَ كلام الله من أنهل الكتاب يانه "أكون" - رَغْم الْهُم يَقرأونَ 
2 1 و2 ان ع ف ف امو لوقه تت ماشه 
وَيَكنْبُونَ الكتّا! - بَتَكْسْبُونَ من وَرَاءٍ صنَاعتِهمْ فى الذنباء وهو ما يُفَسْرُ فؤل القزانٍ فى شورة 
العنكبُوت: 

ًُ -عك] 1 1 سا 02011117 0 5 3 7 0-4 ار 
قا كنت تَتَلُوأْ من قَبَلِي من كِتب ولا َحْطهُ بيَِنِك إِذا لادتَاب المْتِلونَ ( 28 4 بل فو 
الى 5 م 0 ه صن + 5 3 23 م 23 8 

ايت بَئِنَدتُ ى دور لَذِينَ أوثوأ الْعِلمٌ وما يَجعَدُ بَِاتتَِآ إلا لطلِمْرنَ ( 44 © 


فبئ تُخنى أن الأول لم يكن تحبا ُو فى صَلَوَاتِه قبا أوته قَؤْمُهء ولا هُوَ كَانَ وَراقا خط 
نما تجا قبل حلم "كقاب” ليق ين المغلى والقغنى, إ لَمْ يكن الإشول ينو من تاب بقنيه 
عقا يَف الأخجرء أما لطم اندى أْجق بعَلِمَة «بخعط» قف تيان أن الأشول نح يكن خط 
يميه مال مْذِهٍ الكُثُبء وَبِهددَا حجب الطْمِيرُ مغن نَفى الخّعاٌ باليتهين عَن الؤْسُولٍ ببإطلاقي 
الَخْنى: وَقَصَرَ النْنْى عَلّى المَغْنى النُدبئ خط الكثْب المُقَدْسَةِ ما يَْلَ الأتحباز وَالوزاقُونَ. 


تبقى من جح المُفرين وَكُتَابٍ الشيرة؛ وما يَدْمَمُونَ بيه الزأى القائيل يجَهئل الإسولٍ 
بالقراءة وَالكتابئة: قِصّةٌ ترُولٍ الؤخي. فَالنمِْرٌ الثائكُ لِعِبَارَةٍ ما أن بقارئ" بانْهنا تغنيى جمل 
الشول يل بالقرَاَة وَالكتَابَة: إِنْمَا يُؤْدَى بنا إلى الفخر عَنْ نَفْسِيرٍ وُجُونٍ كَلِمَهِ ”القلق» بالآيةٍ 


الى عفان 


الثّنَة من الشورة - الْبَى تَحْمِل نَمْسَ الإشم - مُبَاخَرَة يعد الآّة الأولى الْتَى قبِدَأ كَلِمَة ”اقرأ» 
ما أنَّهُ لا يئر لنا ِمَادًا سُمْهِتِ الشورَةٌ - زّمَنَ الؤخى - بِسُورَةٍ القلّق» وَلَيْسَ بِسُورَةٍ ”اقرأ" 
2 0 ا لي وات 0072 ٠‏ مه 

َتنا هئ أَهَمئِةُ دزي الكَلِمة فى سيّاقٍ النص القزآنئ حنّى تتصفى ياشهِها الشورة كلهًا!! 


الأمز بدأ يفير خاملئ لِتَلِقة «افْزأك بأنَّا تغنى الأمو بض رهُوزِ الكتابنة» وَهُوَ تفْرُ خايلئ 
لا بد فى الاغيبار الأضل الامتتَاقَئ للم عَما حو نات فى "تان الب" لابن مَنْظُور(01)/ 
ومن لم َم تَِْيرُ قَْلٍ الؤشول ثم للؤاحى بأنّهُ ”يس بقارئ» على أن الوْسُول إِنْمَا كان يَنْفِى 
عن نيه ددا القؤل عَْمَهُ بِقرَاءَةٍ الكُشُب؛ بيد أن عَِمَة ”اقْرَأ“ إِنْمَا تغنيى فى أضل اللننة أن 
”تَطَهْرْ من دنّس الم“ أما قَلُ الشول للؤلمى ”ما أن بَارئ” فَإنْمَا يغنى أنْ ”ما يبى دنَس دم 
أنَطَهْرُ ِنة" وهو حوَار بَلاغئ رَفِيعٌ المُشتوى؛ تليق بِمكَانَة الأشول وَتَلِيق يققام الؤخى يَعْتَمِيدُ 
على أنّْ ”القَزة" فى أضل اللو حو ”دنَس الم“ وَصْوَ "الطهَارةٌ ونه" فى آن وَاجِدٍ؛ فَهى عَلِمَةُ 
من أضدَادٍ اللّقء الى عرفا عل التلاتحة تحق قغرفبها؛ ومن كَمْ ان تحديث الوئحى بِالعرآنٍ عن 
حَلْقٍ الإنْمانٍ من علَقء و”العلّق» مدو الذمْ ذا ها نُجَلّعٍ وتلق يحم الحزأق تأكيداً من الى 
لَى أنْ بالؤشولٍ - بِعِمَِِ إعاناً - دنَس كم يَتصهْرهِنْهُ على تمس ما امتقَدَ السُولٌ عِنْدَ فيه 


5 


.م م 5 


تحمْلة لِدَنْس الدّم؛ إذ ُو مَخْلُوقَ من ذا الذّم المتخلط؛ الَّذِى تفى من قبل أن يَكُونَ قَدْ 


2اه” 0 8 :م2 
علق به أو يثتابه شئءٌ هنه! 


َْهُ رول الؤاحى إذَنْ لبت قِصْة تجاهل بِالقِزاءةٍ وَالكتابق وجد لَفْمهُ فى مَأزقٍ وَقَدْ طالبه 
الؤئحئ بأن يَفَْ هما اضعلؤ الرَسُولٌ ل لأنْ يُنْصِحَ عَمًا كان يَجْهَلُهُ الواحئ من عَجز مُحَذْئِهِ عن 
الِرَاءَة!! وما نَعتقِدُ المَُآنَ تقبط بِالؤْسُولٍ وبالؤخى إلى مثل مندًا المؤقف مُيْرٍ الكريم, اذى 
وَصْعَّ فيه المُفْسَرُونَ الؤسُولٌ وَالرْسَالَة معاً؛ فَإنْمَا التِصهٌ - كمنا أشلَفْنا - دُرْة من دُرَر التلامّة 
العزبيئة وَجِؤْهَرَةٌ من جَوَاهِرٍ الصاح الى لا تُنْطِى بَرِيَِهَا إلا بِصَفْلِهَا؛ وهجئ فَْقَ مهدذًا عَرّمٌ 
الدّبن الإشلاجئ عُلّهِ وََْ َم يَأْتِ لوول من الؤحي إلأّ هسه الآنَاتٌ الأُونَى من سُورَةٍ القلئّق 
َعَانَ فى كنذا مَا يَكْفِى الإشلام لااحتلالٍ مَكَائَنه الى ُو جِدِيرٌ بهَا فِى شْبَكَةِ الفكر الدّبنِى عبثر 
العُصُور ؛ إد تَخيل الآيَاتٌ وَقِضّةٌ زولا من المغانى ما إِنْ ألْحَضَئنَاة لِلنْفء وَلِلدَبمصُرٍ الأخلاقبئ 
اكير الزهئه قا يل بن الإدلام َو فق ينذ حال الجفل والقلام. البى نت فذذ 
أخذّث تَفْرِضِْ سُلْطَائَهَا على البََرِيّة كلها منْدُ القن الثانبى القييجئ؛ لَؤْلا متاحةٌ انور النيى 
ات بها تدده الآباتٌ الأولَى من شورَةٍ العلّق! 


ان 


قبل أنْ توص فى بَخْرٍ التلاحة, الّذِى تَصْنَحُهُ روف ذه الآبَاتِ وما ازقتط بها مِن فِصّدٍ 
ُرُولٍ الؤحي لوقف بو ينْدَ عحزفٍ ”16“ فى كخبير ”6 أقرأ»؛ أو فى تغبير ”ما أنا بقار“ فَقِيدَا 
الخزف إِنمَا يُفبدُ الاستفقام نا يُِبدُ اللُى؛ ومن كَمْقإِنّهُ يور ويا أن يَكُون تَعبير الْسُولٍ قن 
به - كا قال كَثِيرٌ يهن المفرين - أن بنفى عن ننه تغرقة الزاءة» ون لح فإِنْهُ نْيِى 
عََّْا بالأحزى مغرقة الكتاتةء كما يَجُورٌ أنْ يَكُون اتير التفماراً ِنّهُ من هادا بَقُرا! 


عَلَى أنْ القَوْلَ يِمغنّى الانستفهام أو بقغتى تَفى القَدرَةٍ على التاق كلاهما قَوْلٌ ضبيف 
بلاغيًاء حمى وَإِنْ جَازٌ المَغتّى لُقْويًا؛ فَأبْسطٌ قَوَاعِدٍ التلامة أنْهُ دا تَحَادْبَ الحَديث طَرَفَانِ 
وَطَلّب الأول من النَانى أثئراً َاستفْسرَ ددا هثه» أو نَتى قُدْرَةَ تختيق الطدّب عَن نَنْيِدِ فَأعَادَ 
العلوف الأول ظَلَبَهُ عَمَا هُوَ دُونَ أنْ يُمَيرَ من صِبَافيِهِ كينا نما يَغنبى هذًا أنّنَا بِصَدَدٍ مؤقف 
تلاغى؛: فَإِئنا أن الطَرَفٌ الثّانبى قَدْ فلتت هِنْهُ مقانبى العَلِمَاتِء فَفْهمَهَا على عير المَفنّى الَذِى 
قْصَدَهُ الطرَفٌ الأولُ» أؤ أنه متت بقتانى الكَلِمَاتٍ وَأفْلئت هِنْهُ متَاصِدُ الطايب؛ أضف لما دون 
أنْ تَفْرَ بير لوصول بِنّهُ انستِئهَامُ من هادا بَقَرَأ أو بان تضيى لِمُدَْتِهِ على القيراءة» لايُقَدُمْ نا 
تير مقع لإقيخام القرآن لَِلِمَهٍ «القدّق" - وجبى تكنى ما تَجَلْ من الدّم؛ خاضة فى رَجمٍ 
المَؤأة - عَلَى آيَابٍ تَتَحَذّتُ من القرَاءَةٍ والكتاَة!! 


. قِصْهُ "ما أنا بتَارئ" لاكُنهمُ إذّنْ على ونجههها الضجيح إلأ فى إِطَار اللامَة الى كَانَتْ فنا 
وَعلَما نَمُوح هما تجزِيرةٌ الترب فَجْرَ االإنلام من أظرافيها إنَى أظرافِياء تحثى أن كشرى لَفْسَهُ 
أزتسل الْنّهُ ول تهْدهٍ إلَى مَمْلَكَة الجبزةٍ العربيَة بأزض العزاق, يَتَعَلْمُ من تُحكَمَائِهًا أشرار التلاغةٍ 
وَعلُومَ الل َقنونَ دَمُوبه الى بالمذنى, وَإِظهار الخزة بالفكزة! وان بيت أبى طالِب» حيدث 
ْنَا الؤشولٌ وَححبث تلم وايحداً ون بُمُوتٍ العم بالبلاقة فى ممكة, وَل كتف مُحَمْدٌ بك بدا 
عه وَإنْمَا مَانَ يَنَاكُ دوز اليلم الْتى أَقَامَهَا الحَكَمَاءُ فى تجانب الصّمَاء يَشْمَع عَنْهمْمْ حَديئَهُمْ فى 
ال فى الَوْنِء فى الدّين فى الؤتجود؛ كذارْ رقن تَؤقلء ودار الأزقم بن أبى الأزقم, 
وَدُورٌ غَيْرِهمَا من الحُنَمَاءٍ الّذِينَ تَحَدُنُوا تمن إزتماصاتٍ دبن تجديدب, قَانُوا إِنْهُ قَدْ آنَ أوَانٌ مجبيه 
ليْتَفل البَقريةَ من الهَاويَة الشحبقّة الى عَادت فيْريق لبها بايظَام؛ جَمِيعٌ عَلدِهٍ الدُور كانت قل 
نت انب الشْناء وَحمّى عقر ْنُ الحَطّابٍ - يجين جو بإشلاوه - إِنْمَا تجهر به يأن هب إِلَى 
الصنا لِيُنْودَ القَومَ تلى الْصْمَامِهِ دين الجَدِيدِ؛ وَلَؤْلا ما تلَعَاهُ مُحَمّدُ ل من عَم فى تهدذه 
الذور, الْتى ظَلّيَذْكَرُ صل أخبلها ظوَالَ حهاتهء ما ُوََدُ لَنَا كُشْْ الثيزّةء لما انستَطاعَ مُحَمْدٌ 
أنْ يَفْقَ الْآنَ ولا هُوَ حَانَ قَنْ تجح فى أن يِلْقَهُ للناس» بل وا عَانَ لمكن من أن يُحاوز 


اوم 


الؤتحى فى فِضّةٍ قَامَت لها على وَاحدَةٍ من عجائِب الف القزبيئة التبى تَحْمَص' بها بن اللمَاتِ 
َكنِى ظاهرةٌ الأصْدَانٍ فى امد أئ َاجِرَةٌ اشتمَالٍ اللْحَوِ على ألفاظ تخمِل القختى وَتَقِيِضَهُ 
ومن كاذه الألقّاظ ها بُنِتَت عَلَبْهِ مُحَاوَرَةٌ الّكمى لِلرّسُولٍ عَنْدَ بوط الؤنحى بالآَاتِ الأونى مين' 
شَورَةٍ الغلق. 

2 ألا إلى ”إِسَانٍ الحَرّب" لان َنْظُور نتلَمْس فيه طريقنا؛ قُنَنْسِب الكَلِمَاتٍ إلسَى 
يجدُورهاء وَتِينٌ الققانبى إلى أوليا؛ فَمَعْنَى كَلِمّة ”القنزء“ أو ”التلزء" فى أضل اللّمَةِ هُو 
«الجتقاء الدّم فى الرّحم» أئ هُوَ ”دَمْ الخينض“ إ3 بُقَال”أهْرَأتِ المؤأة“ أئ خاضت؛ ومن" 
ذلك َل العزآنٍ فى الآية 114 من آيَاتِ سُورَةٍ البقرة : 


1 
اك نه كرقه د 25 كله كبس ري ىا 21 5 أ متام در جا "0و أي 
وَالمُطلقات يَتَرَبَصَنَ بأنْفسِهن ثادثه كَروَءٍ ولا يَجل لبن أن يَكتّعنَ ما خلق الله نيئ أتجامهة 
مره مم م لج 
إن كن يُزَّمِنّ بالله وَالِيَوَم الخ 


َلَا عَانَ ”القَوع بأَنَى من الجتماع الذّم النَاسِدٍ فى رَجم المَرأةٍ» فَقَدُ صَارَ ”القَزء» - بِتَدَاعى 
المْنّى - مو دنَس الذّم؛ وذ تتَطَهْرُ القزأةٌ بحَيِضِهَا ين ددا ادنس فَنَنْ صاو ”القْرء» - بتؤسيعة 
المَغْنّى - آلِيْةَ طَهارَةٍ يَلْجَأ ليما جنممٌ القرأةٍ لبِتَطَهرَ هما به ومن ونس فَبقَالُ ”أقْرَتٍ الهزأةٌ» أئ 
ظَهْرَتُ؛ ومن كنذا المفنّى الأخبر تجاء لَثبيرُ"أقْرَاءٌ الفّكر", أئ ”قَوَافِيهِ الى يُخْدْتَمُ بيناء كَأقْرَاءِ 
العف الى َنْنطِعْ عنْدَهَا الخينض"! وَتَدكَذًا صَارَ ”القع“ من أصْدَادٍ اللَفد فو يَحْمِل مكنتى 
دنَس كما يَخوِل مَعْنى الطهَارةِ؛ لالْتَرْفُ بَيْنَ المَغْنى وَالمَغْنَى فى الحدِيث إلا الشياق؛ وَنُشُوءٌ 
الأداي اللْفْظَِةِ فى الَو طَارَة تَجودُ فى التزيئة بحاي وَتانت عنده الأتعذاك كائما حادةٌ 
خضبَة يَنْجَا إلا الفْعَراء وَأتاطينٌ القصَاححة القزيئة للثلائمب بِالعَلمَاتِء وَلصِيائَة كر التلامة فبى 
لكا 1 


بدايعى الققانبى وصور القجاز الأنببرى» صا المتطهزون ينْتُونَ بالقزانين؛ إذ يقال "قا 


الإجل», أو "قرأ" أى "تَطْهْر سك وَتْففْة" فاو ”القار" - بتؤيستة القغتى - هو ”لاست 

المُتنقّه"؛ وَيْقَالُ ”قَرَأتٌ» أئ «تَنتّهُت» كما بُثَالُ "قَرَأتُ" أئ صِرْتٌ تايساً؛ ولأنْ الَالدَ كَانُوا لا 
سس > 2 هم راوع معروسه س2 01 5 01 0 0 ثم رّه: 1 2 - 

يَكفون عن مُطَالََة وَتِلاوَةِ الكتب» فقد كاز ”التارئ" - مجَازاء لا أضلا فى اللنه - هو مَن يُطَالمٌ 


اكيب وَيَفْك ُصُورٌ الكتابنق يَحْصْ العَرَبٌ بقنذًا مِن ”القَرَائِينَ» من كان يله ونيم لصحف 
ِصَوْتٍ يُشقع؛ وَقَنْ دَكرَ ابن منْظُورٍ من أبى إششكق أنْ الأىّ عَنْدَهُ أنْ ”القَْة* فِى أضل أضل 
اللخ هو ”الجطع" وَأنّ قَوْلَهُمْ "قرت الما فبى الحتؤض» وَإنْ كان قد زم اليناة» فَهدق 
"تجقفت"»؛ كما َال تن الزد إنْهُ ”تقرى» أئ "يمع ما يَأْكلٌ فى فيه" وَإنْمَا جَاءَ "القدك» 
مه" 


بِمَغنى ”الحيض" من الجتماع الذّم فى الزحم؛ وَلِهَدذا الشتب أَيْضًا فى القْآنُ آنأ له تخمع 
زرك فى مُضْحف وايحده نا يَقُولُ بَْض المُمْرين؛ وَهُوَ وَأَىُ ضهيف فيهًا ترى: فَالمزآنُ 
نسهه قبل أن يُجْمَعّ فى مُضحخف واحد» ا ا 

0 00 يُنْعَتْ أبدا بالعّوآن! نما الأ أن القرْآنَ تي لزنا لأنه > جمّع فِى دين 
وَاجبٍ مَا كان قد تَفَرْق شأئة من الدّين بين أضحَاب الهِدّل وَالنْحَلٍء وَتبنَ أهْل المَذَاهِب 
َالعَائِيء الِّين تَمَْقُوا فى الدّين حين تَرَكُوا الأضول وَاحَتَلَقُوا فى القْرُومٍ قد 2 تجقلُوها أضولهم! 


بَعْنَ تهلذًا القض يلأضول لويد الْيَى تجاءثُ مِنْهَا سَلِمَةٌ ”أقْرَا أ وَكَلِمَةٌ ”قار يي" وَبَنَانٍ وَجْدِ 
الصّْيُة فى القفتى؛ وجي الظَاهِرَةٌ الى الْنَأّهَا فِى التزيئة تَخَاءٌ النّؤْسِحَةِ فى مَعْنّى اللْفنْظٍ 
وَنُذَاعِى ضور التُغبير القحازى”» دَعُونا - قبل أنْ نَستَخْرض ةانب التلامة فيى قِصّة شبموط 
الؤاحى بِصَدْرٍ سُورَةٍ اقلق - تُستغرض فى عُجَالَةِ تما كَانَ تمائداً من الدّين زَمَنَ الؤخى؛ فَالفِكرَةُ 
الؤْئِيسَةُ الْبَى عَانَتْ قَنْ تادب الفِكْر الدينئ وَقتَهَاء عَدّى امْتِدَاد الفَضَاءِ الجُغْرَافِئَ المُجيط يبه 
جزِيرَةٍ القرّب» هى فِكُرَةٌ "النْطر بن الس" وَأكْيْر ما تحمل الإنْانُ من الدّنس مُق مما كان ينه 
ذا صِلَةِ بسَفْك الذّماءٍ؛ قَاوْلٌ خطِيئة ازنَكَتَهَا الإنَْانُ على الأزض حى ] قبن لأخيه الإنسَان؛ وَظْل 
الإنْمَانٌُ يُحَمّل نَفْسَهُ - بتكل تاشر أؤ غير باهر - وزْرَ مهدا الدّم الّْذى سفكهُ فحكم وود 
أل يَتَوَارَتُ من جيل إلَى جيل كشو يه النُطَكْرٍ ين هنذا ل فَكَانَ تَطَيكرُ الإنْسَانِ وَتَخَلْصُهُ 
ين دنَس الذّم تهمًا تهمًا يَحْجِلُهُ الفِكرٌ الذّينى مقة أيْنْقا عَانَ وه يَئْحَتْ فى تخلاص الإنسان! 


قَرِيق من أضحاب التَائدٍ تالوس عَانُوا َرَوْنَ الطهارَةٌ فى اله وَفْرِيق آخرٌ الاب انوا 
بَرَوْنَعَا فى الاي وآخزون غَيْرهمْ كَانُوا وا زوق فى الثّرَاب الجَاف أو فى الصَوَاءِ النْقِئ المُتَحَدي 
وَفِرَقٌ أخرى عَالهنْدُ وس تجفقت بَيْن اتن أو أمْْر ين هوالن الله الأزتحة! فَهَئهِ التنَاصِرٌ 
الأربََةٌ - نَعْنِى المَاء وَالثَُابَ وَالنَارَ وَالقَوَاء - هئ فى الفِكْرٍ الذّينِئ العنَاصِرٌ الأزبَحةُ البى خلبق 
ِنّهَا الإنْسَانُ, وَامتقدَجها أضحَابٌ الدَّانَاتِ ظاههرةٌ بذَاتهَاء وَإلأها اختارها اللَهُ ليلق مِْيَا الإنْسَان 
ازقى المَخْلُوقَاتِ الْتيى جَاءَتٌ بها مَثِينَةٌ البتارئ إلى الؤجوب؛ وَِنْمَا جَاءَ الذُنْسْ الى لُق 
لان من اجتماع العَناصرٍ الأزتتة معأ وَلَبِسَ من أى من هذه العَناصرٍ مُنْقردا!! ! بن لم : الْخَار 
كل فربق إلى مُنْصْرٍ ِنّْهَا ُقيم حؤلة هُ العلفوس الى بَتَطهَرُ بها أضحابة وَجَاءَ كُل لَبئ يتاب 
بأحَدٌ بي اتاعه على طريق النْطَهْرٍ هن الحَطِيْة, بَعُوكُ الإنْسَانٌ طاهراً من تجدييء بَعْدَ أنْ تِكُونَ 
قن تَخَنْفَ من دنس الذّم الى يُنقِلَهُ. 


مانا 


آثما وفتا للمُكْتقبٍ المسيجئ» فقدٍ اسْتَمَرٌ الآنْبيَاءٌ فى اسْتِقَالٍ الواحى؛ وَفِى إِرْشَانٍ أباعهم إلى 
ملريق التْطهر عتّى تجاءً القببيح فجَتل الخلاص من دنَس الدّم عو مُفكن الأ يدم ملليه! وين 
َم كم ابن اللأحوتوع القبيبجمئ عُلّهُعلَى لِك أنْ الله أزتمل النهُ الؤحيق - وَكُوَ ليح - 
عى يُضْلّب» فْبِنْزِفُ دَمُهُ حنّى يَمُوتُ تجسدة ومن لَْبَْرِى القيبح ماه النِى بََلََا خلاص 


م 


2ج لمر 


الَقرِمًا يَحْمِلُونَ مِن وزْر حَطِينَة الدّم!! مذو الفِكرَةٌ اللأظوتِيةُ تند مُبِهَمَهُ وَالحديث فبها 
ملو الْألْقَارٌ المْلسَفِيةُ إن كيف يَشْتَر ى القييحٌ ييقائه وماء البَكّر الّذِين الْقلنهُم خَطِيّةُ الدّم؛ بما 
فيها حطِيئة تمذات 5م القيبح تَنِْد ال يُفْتَرَضْ فبه أن يَكُونَ قَدْ ضيب وَفقاً لله النْطَرِيَةٍ 
اللأّهوتِية الكنّسِيّةَ القسيجيّة!! ش 


فى كنذًا الإطار اللأضوتئ يُمْكِنَا أن لَفْسَمَ هادا يَقُوِلُ القرآنُ بأنْ مُحخمداً ب هُوَ خاتم 
لين عا نَقّْهمْ فى كنذا الإطار قِصْذَ كبُوط الوح بالآيَاتِ الأولنى من سُورَةٍ القذّق؛ فَالقِصةٌ 
قُولُ أنْ الوخى قَلْ جاء مُحمداً يوَهُوَ يَتَعِبْدُ فى غَارٍ حِرَاءَء وَعَلَيْهِ َِابٌ ظاهِرَةٌ؛ فَقَالَ لَه 
الؤلمئ: "افوأ مها يَنى فى أنمل الل أن "لطيو من دنس النّم* فرك محمد بيه ما أنا 
تار" وو تَغبير يَعنِى فى أضل اله أنْ ما بى من دنس ذم أَتَطَيْرُ ِنه“! قأذرءَ الوخئ أن 
مُحَنْداً - وَإِنْ عَانَ قَنْ أدرَكَ مغن الّدْ فى اللَنَدَ قَنمكُنَ من تَاصيبه - إِنْمَا قلت مِنْهُ المَقْصُودُ 
ِدَنْس الذم الى طالبَهُ الؤاحئ بأن يَتََهْرَ ِنْهُ قاد عَلبئه الوخئ الأمرّ قَاذِبة أن ”اقرأ"؛ فيد 


0 
0-100 


مُحَمدٌ مره أخرى بانهُ لبس بِقَارِئ! 
مدا التُكوار مَا بن مُطَالَبَ الوخى مُحَمّداً بأن يَقرَء وَرَكُ مُحَمٍْ تملّى الؤخى بأنّهُ ينس 

ِمَارِي عن مُحَمَدُ قد ميا لاستعال الزتسالة الْبَى بَحْوِلُهَا الوئحعئ؛ أن 
“ل لكا 17 ]ست ١1م‏ ناح اكك سجر ؟ع]- 

َأ باتم رَيّكَ الَذِى خَلَقَ 4١(‏ خلق الإِنْسَنَ مِنّ علق (؟4 
يدرك مُحَمكُ يك بِهَدِه الآياثٍ ما عَان قد فلت مِنْهُ من مَقَاصدٍ الكَلِمَاتء إل عَيِف يَكُولُ نه ليس 
قَارى وَهُوَ مَخُلُوق من علّق؛ أئ هُوَ مخلوق من ذم وَقَنْ تُجَلط فِى رَحِم أمُه! ثم يَمْضِى 
الؤحئ فى لَتانٍ الؤتسالة فبَقُولٌ 

2 ص - يمك 5 م حر م مق مجى - 5 

كرأ ورَيّكَ الأكرم 4 الَذِى عملم بالْقَلَم (4 علم الْإنْسنَ ما لَمَ يَعَلّمَ (5ه» 

أئ أن الإنْسَانَ يَمْلِك أنْ بَتَطْهرَ من دنس الدم الى يق ونه وَلا يَكُونُ هنذا بالمَاءِ ولا 
بالثُرَابٍ ولا بالثَار ولا بِالعوَاءِ فلا شسئء من كندًا عله يُخَدّصّ الإنْسَانَ من دنس الدّم الّذِى هُوَ 


لفل 


َخْلُوقُ به وما تان الله كربمًبالإماب أكون م الإنتان مع نفد د فتجخ أمامة طريق 
طهر يمن دنَس بالبليم؛ لا بسفت مَزِيدٍ ون الدماءء عَمَا ذهب إِلَى ذلك الفكْرُ القبيج؛ بِجَمْيِهِ 
فى شخْص القيبح صِنَاتٍ اللأوتٍ والناسوت فى آن وَاجِد؛ فما َلك الإنَْانُ دَمَهُ إلأتخت 
سُلْطَانٍ الجَهَالَة! وَبقَدْرِ ما يتشقى الإنْمَانُ إِلَى اليم الى مان يَجْهَلَ وَهُوَ يفل أحاة بِقَدْرِ ما 
َتَطْهْرٌ من دنس حَطِينَة الّم؛ ثّمْ تت الآيَاتٌ بَئْنَ كددً) اليم - الّدِى هُوَ أكرّمٌ ما وهب الله 
الإننان - وَتَئنَ القلم» أئ جعَلّت الشغئ إلى الهلم طَرِيقَهُ الكتابتة؛ ومن نَم يَكُونُ طَالِبْ الهم 
قليماً بالقرَاءة - أئ بذك موز الكتائة - صْرُورةٌ؛ وههدذً! هُوَ المَنْطِق اللمَوىُ اذى ربط بكَلِمَدٍ 
”القِرَاءق" بَئنَ مَفنّى ”النْطيُر“ وَمَخْنّى ”قلت رُمُوزٍ الكتابة". 

كانت كاده إدَنْ - من مَنْطُورٍ ُزآنئ - مَلِمَاتُ الولحى يمن نص التَرْآنُ فيقابَْدُ على كَؤنيه 
خائم النْبئِينَ لاخائم الؤشلء فَصَارٌ الهم بَِادِهِ العَلِمَاتٍ الأونَى مِن القزآنء فى صَدْرٍ سُورةٍ 
القلّق» مو تائم الؤْسل؛ فَمَاكام الهم قَنْ ضار أداءً الإنْسانٍ لِلنْطَهرٍ مِنْ دُتُوب الجَهَانَةء قلا ضْرُورةٌ 
كاب تبط به الؤخحئ بعد القُرآنِء وا اق بِذلِكَ من مرو ِنب بَأتِى بَْد مُحمّي! وَلْمَا هى 
وَمَضَاتٌ ثُور اليم تفبعة يها شل الؤئحي لتَشكُن عُقُولَ وَأفبِدَةَ الكُلمَاء؛ وين هذا النْفْيبرٍ - على 
ما تَْتَقنُ - عَانَ القوْلُ المأنُوٌ بأن العلا بن وََئهُ الأثْياء؛ فلا هم الْبَاء يِأِيهُمُ الوخئ يكتاب 
ُنْب بالقِبء ولا هُم وُسْل مُكَلْفُونَ يإلائم رتسانة السماء إلى البَشرِ وَإنْمَا هُمْ يَحْوِلُونَ فبى 
وله وَأفبْدَتِهِم أطزافاًمُتققهُ من عَلِمَةٍ الئزء الْتِى إذ الجتققت معأ صَنْقَت مِن البلم مفتاحا 
َْنحُ أبْوَاب الخلاص وَتَأَحَنُ بد الإنْمَانٍ إنَى طَهارَتِه الأولَى؛ ومن كم تان قَْلٌ القُوآنِ فى الآبةٍ 
ل والعفرين من شورة قالر: "إنْما يَخقى الل من تادب المُلهنوا"؟ وهو مَفتى لا علاقة تبنه 
ونّئن الْأفْكَارٍ الى نكم ها بُسكى تحائلا بالإفجاز البذيئ للقرآن, فهبى أفكاز نهنا بن 
الحَمْطَاتٍ ْو ليس بالتسير! 


مَطُلّحُ سُوزَةٍ ”القلّق“ إِذَنْ إِنْمَا يَخْمِلْ مِن القغانى الذَلْسفية الشّئة الثِين وَهُوَ يَضْعْ تيئن 
أندينا مفتاح فينم التقبدة الإنلامئة كُلا؛ ال يَعُولُ إِنهُ بهم دنس الذم الى حيق من 
الإنْمَان قن الله كان ريما ِخَلْقَهِ إذ فتح أمامهُم أبَوَاب النْطَهْرٍ من هذا الدنّس الى يلازميئ 
مُلارّمَة الب لَهُم؛ ون طريق اللْطَهرٍ من نذا الدّنْسِ مو اليل وَأنْ طريق الِلّم هُوَ التَلَم اى 
للم بالقّاةة وَالكتابق ولا يُمكن نصَوْرُ أن الؤْسُول الْدِى ابْنخَ لديو الإتمانة لا يكو أل من 
ميل بها!! 


نض 


هددًا النفْسِيرٍلِمُفْرَدَاتِ نَص سُورَةِ ”العذّق* وَيعَنذَا لقم لِمَعَانبى الآياتٍ التبى بتدأث يها 
الشورة يُمكُِنَا أنْ نَستَعب لقاذا ححص العرْآنُ دائعاً على أنْ يَكُونَ الطرِيق إلى معْرفَة الخاليق 
هن التْقكُوُ فى تخلقيه, كَمَا تُنتؤعب القثتى الذَّفِينَ فى حرص النْص العُزآنبئ على الرْبْط تين 
الم وتِئيْنَ القدْرَةِ حسّى صارَ ”القليم“ و ”القَدِيئ» انقئن من أشسمّاء الله الى يُعْرَفُ بهاء بان 
اث قُدَْة الله فى علمِهِ الى ويح كل شىء. فما ين شَئء مَخْدُوقٍ إِلأوَكَانَ فى تحقيقتيه 
حاولا يؤتجوده عم الله ادا علَه؟ ومن قَمْ بذ ما َم الإنْمَانُ من الأشياءء بَِذْر ما يرب 
من علْم الله وبر ما بَربُ من عم الله يقر ما برب من فيه من التوكحي مغة. 

ذه يهى إِذَنْ آليْهُ التْكمُف المنظووئ من مَنْطُورِ قُرآنئ» تنّى وَإِنْ لم يَكن لَِادِهِ الآلئة 
حون من مَنْطُورِ القؤزوث الْقَافِىَ لبئض الجَمَاعَاتٍ المُنْتَيبَةٍ إلى الإشلام؛ وَلَوْ أن مَانَ 
المَؤرُوتٌ اللتَافِئ مو الضَّابعُ لحرئة التكيف المنطوبئ ما حدثٌ كنذا التْعَيِف؛ فالمَؤروثٌ 
لاف يُعْرُ عن مُنْطَبَاتٍ حضرهء لا يُْبْوُ من مُخْطَيَاتِ مُصُورٍ لايحقة لبها وَنّمَا مو ونحدة التقكر 
َلدَبُْ وَالأتحدٌ بانتّاب اليلم ا يَجْمَلْ الإنعان قاور تلَى تكييف أَكره الإذراكية وأثقابله 
النُوئئة, بما يُمَكَنْهُ من أنْ ينيل من حور من أَظوَارٍ الحياة, قار عاجزأ من مُوَاجِهةٍ 
مُنتجَدَاتِهَاء إلّى طَوْرٍ آخر من أطوارهاء يكونٌ أكثر ُدْرَةٌ على تَطُويعٍ الحياةٍ إتخقيق مُنتَهْدفٍ 


المَنْظُومَةِ؛ ذا المُسْتَهْدفٌ مهو ايت الؤحيدٌ الّذى تَختفظ به المَنْظُومَةٌ مَهْمَا تَكَيَفَت» وَمَيْما 


عرص ل" نوؤوه الى ا د 24 ف عية* اود عه عن 2 0 10-7 0 
تاقتت عَليْهَا الضغوط القنظوميّة؛ وإلا فإنْ القنظوقة تكون قَلْ تحكمت فيا آلِياتُ الانجلالٍ 
المَنْظُوويء لا آلِيّاتُ التكثف! 


َب من تَاحث تَأحَدٌ بأستاب الهلم أنْ يَذّعَى الحتكاز الحَقيتَة ولا صو تإبحث قن حَان من شيقته 
ادْماءٌ امتلاك الحقِيقة أضلاً؛ فَحَدِيث اليم مو حديث مَتروطٌ يطبييهء وما بَحِممُ أىئ بناءِ عَلّمى 


إلأ بِصِحْةٍ ها يْنى عَلَيْهِ من فَرْضْيَابَه وال بملاءقة ها وَتْلفْ من أدَوَاتٍ التُخليل لِمُْتَصَيَات 
اتبخث؟ فإدًا كان قد انسنقام ما تسب عَرضة من نطق الأمُور, قن الإشلام يَكُونُ محتقا بطبيقيه 
الَتيييٌة لِجَمْلَةِ مو هى أكثْرُ مما كان بَغنِى التاحث ومو يَنْسُ حيُوط المنْطق المَنْظُووي؛ فيقا 


ىم 


3-3 
م 


تق يمن تخليل؛ وَكنذِهٍ الْأمُورٌ المَندئيَةٌ - انيتخلاصاً مما تسق - يُمْكنْ ممالا فى كلائة: 


بكس 


أولاً: أنْ الإشلام دِينُ انم الحرئة وَالْطوْر, تحن وإنْ عَاذَت الشكُونئةُ وَالؤكُودُ القنظومئ 
كما من يسماتٍ - أو قا هارا من بقات - المُنْقِِينَ إلى كنذا الدين! فَالمَحاورٌ الزئينة 
ِلْقة الى أقانت الدين الإإشلامئ - تهبداً عن التقاصيل الْتِى كذ تَكُونُ قؤيضح يخلافيه هئ لا 
- إِنّا يق والقحاور الإثيتة ِنْب القُوءٍ والازقاءء وَلمبادئ المُكف مع الصخُوط 
المَنْظُووِبْة البَى هى جَرْءٌ أصيل ين آلباتٍ الحيَاةء بِالمَغنى الؤايمع لِمَعْهُوم ”الحياة»! 

بإذرَاكه لِهذِه الحقِيَة المنظُوجبْةٍ اِْى بدُونقا لايَكُونُ عضر مفلُوماتء تَمكن عَبِدُ الإلحقئن 
ابْنّ حَلْدُونَ ين بنَاءِ ها اْنَحدَئَهُ نَطَربا فى «مُقَدْمَيِه" من عِلْم «العُفْرَانِ البَمْرئْ والالجيقاعم 
الإثمانى»!0* بل وَبدَئرٍ إذزَاكهم لِعَِهِ الحقبتة دَاتهَا لما استطاع المَئلِمُونَ - مَلّى أزض 
الواقم العقلئ - فى لَحَطَاتٍ وخْنّْتهم الخضّارئة أن يَتَحَاوَرُوتها إِلَى ما بَعْدَها: فَدَوُلَهُ بَبَى القئاس 
قح عُلّ ها صاحب فِتَاقهَا هن ازْدِهار حطارى ها عات ِقُوم يعبر ذه الخرئئة المتطووئة 
الى َو لخ يمتها فى الوقت المُناب لانْدَكَرتٍ الحشَارةٌ الإشْلاة علا بعتب الكو الى 
صَادف نَيَاتَاتٍ الدّوتة الأمَوبة فى دِمَنْق! بل إِنْ الأقوئين الْممَُمْ ما عَانُوا لتضتكُوا الخضاوة 
الإثسلامِيّة فى الأنْدَنُس لُوْ أنّْمّم كَانُوا قَِ اسْتَْلَمُوا إفؤزوئهم تتاف الدّمَشْقَى» الّذِى كَانُوا قَذ 
عاكُوا به نو فزن يمن الأمانء وَالْمتْ بتبه لهم حين نيت المغطهات وَل تنيز متها أظر 
لتّْكيرٍ وَأنْمَاطُ الشلُوك! 

يتب عدم إذرَاك قُنهاءِ المُنلمين لِعَدِهٍ الحقيئة المَنْظُومِيّة وانتئلامهم بالثالى لقؤزونهم 
التافئ اللّقئ القَائْل بأنْ تَكُونَ الخلا فى قُرَئْش عَجَرّ المُسلِمُونَ تمن مُوَاتجهةِ نُحَدَيّاتٍ 6 
بَعْدَ العَجْمَةِ المَثُولِيّة الفرسَة؛ د وَقَفَّ عدذًا المَؤروثٌ اللَْافِئ عَقََةُ عَأَاء أمام املا تسلاطين 
ِصْرَ ون الققالياك عش الخلاقة وَاضْملرْ الطاهرُ بيتزس إلى تنصِبب خَلِيقة عبايسئ ضورى 
بالقة يَحكُمُ ون ورَاءِ يقاروا فعا من تبيجة دزو الاي الى هثقت الجحعت الشتاييئ - قثرا 
- من أنْ يَتَخَلْصَ من عواول ضف وتا أذى إلنِه ذلك من ركو حصارى» أن قُتَدَ المُسلِمُون 
قُذْرَةٌ إعادة تشكيل الذْولة وَالمُخْتَمَع؛ َلّمْ ينح تدذًا القؤزوتٌ اللْافِئْ الى قبت به الفا 
التْلَفِيُونَ فى أنْ يَمْنَّمَ حركة التاريخ؛ وَاْتقَلَت الخلافةٌ - بِمَنْطق التاريخ» ولب بِمَنْطِقٍ 
القؤروثٍ الف اللّفئ - إلى سلاطين ينى عنما كانت الخلاقة إِلَى كيْرٍ ُرنش» بل وَإلّى 
بر مُتَحَدئِينَ بالعرَبية أضلاً!! 


ينس 


َانياً: أن الإنلام كيين إنّمَا نَقَا الميدادا تمر حطئ لكل ما سَبَقَهُ من عَنَائِدِ القّْم, الْتَى عَانت 


َْقَاُ قائماً إما حَامْتدَادات حطية لعََائِدَ تبقثهاء أو كر فل إلحلالئ تبه اتناك كلدي العقَائدٍ 


ره 2 


الشابقة أشبات وجودته؛ ومن لم فَإنّ الإشلام - بطبيغته عبر الخَطيّة تلت - يَكُونُ كذ نا لا 
حَمُتَافِس لقا صَبَقَهُ من عَمَائِدٍ وَأفْكَار الأؤلين وَإنْمَا كيين فَؤْقَئُ «دأواات: 5648 بالمغتى 
المَنْظُومِئ لِلعَلِمَدِء وَلَئِسَ بِالمَغْنّى المُوْنْسِئ لَهَا؛ فَهَذَا المَعْنّى المُوْسيئ للدّين لَيْسَ من أصيل 
القكانى فى الإشسلام؛ وَِنْمَا هو مَغْنّى ثم اننتٍخذَاثه يد وَقَاةٍ الول وك لِمُوَاحسِيَة ظروف أفْرَرها 
التاريخ وَقْمْهَا؛ فَضْلاً من أنّْ مِثْلَ كنذًا المكنّى المُؤْمْسِئ إِنْمَا يُخْضْحْ الإشلام لِفلْسَفَدِ خطيّة: نراها 


ُنَاِصَةُ ِطبيقته عَمَا نَصْ عَلَِهَا القُآنُ الكريم؛ لاما انتراح إلَيَْا المَؤرُوتٌ اللا 
"وان الضْقًا" الّذِينَ نَطْرُوا إلى الوئحى بالمّرآن ممزحلة نَطُوْرِ غَيْر خطئ لجبيع ما كان قبل 
الوحىي من قالح العقَانٍِ الى آمن بها الأولُون؛ وَتَظْرَةّ تجماعة ”إخوان الضْنَا" لِنُشُوءِ وَازية 
الدين إنّمَا تُطَابق تَظَْنَهُم لِنُقُوءٍ وَارْتِقَاءٍ الكَوْنٍ عُلِّ ما عَانَ من الكَؤْنٍ موسا وَمَا كَانَ هِنْهُ 


0000-7 
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منقولاً؛ وَفِى مَذًا يَقول ”إِحَوَانُ الضّنَا“ فى رِتالتِهمُ المَعرُوفة بجايعة الجاوتة:9" “التائم إِنْسَان 
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كبيث. وَالإِنْصانْ غائم قنيك. ُمْنصَد ينه متفرع بن عليه [...] كمثل فَبِلَهِ ذا نوب 
0ن 2 يو وان لس ل بويع ل ا ات اه ا رت م مر 
دَلِسئُويهَا مطون. وَلِبطوييها أفضاذ. ولانفاذها فدوع. ولشدويعيها قشايد وأقارِب! وَكَثلٍ تُرينة 
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رَامرة. فبسهًا تَفْرِوضاتٌ لَعْيرَة تأملاب تُمَيِْة وَلِيَلكَ الج درضات 2 مَلَِة ودود متَنَايِرَف 


. 
مها كلها يبن قاصل]" 


5 عَانَتْ وتحذَائيَةٌ الخَالِق تَْتضِى ونحذانيّة الأضل الْذِى "مود إتبْد» عل المخْلوقاتِ 


مادا تبه تحقِيقَةٌ أنْ يَتَفْرْعَ تحن نَفْس الأضل مُتَنْوْحْ الفزوع؟ إِنْهَا تَغنِى يتناظة أنّْ نَمْسَ الشتب 


5 
دة 


َذ يُؤْدَى إلى ننَائج شُنّى» فلا تناب إِذَنْ بَئْنَ النتب وَالنْتية, ودذًا مو معْنّى اللأخطيّة الْتّى 
لَقُومُ عَلَيْهَا حضَارَةٌ عَمْر المَثْلُومات! ومن هذه اللأخطيُة ضاغت تَخَرِية المَيُولٍ لإرمعة؟ دمهطه 
انها الحاكقين7”*» نَغنى تحمايمية النقائج لِلنْوُوس الأؤلئة؛ أئ أنّْ أئ تير - ولو ليف - فى 
الشروط الأؤلنة كَذْ يُوْدَى إِلَى تََيرَاتِ تحاييقة على مستوى التتائج الْنِى لَنْتَنِى عَلّى كاذه 
الشرُوطِ؛ قا نَقنِى عَدَمَ القدْرَةٍ على التي أئ أنّْ تماوى التّرُوط الْأولية لا يَنِى بِالصّرُورةٍ أن 
تنماؤى اناج الب تَترنْب عَلَئَِ! وَحندَانٍ القبدآن اللََّانٍ كامت عَلئهةا َظَريةُ الول كما 
اللَذَانِ يَحْكُمَانٍ فَلْمَقَة قضر المكلُومات» فلا أحذ يُمْكِنُهُ أن يتنبا بشكل الخضّازة الْبى 57 


ون 


هنذا العطْنُ قَطْلاً تمن أنْ أئ كتير يَحدْثُ فى مَنْطُومَة شُبَمَة الانْصَال والقكلُوماتٍ العَؤْكيئة 
يُمْكِنْ أنْ يُؤْدْى إلى نُنَائْجَ حايقة فى صالِح طَرَفٍ على حهاب غَبْرِهِ من الأطراف؛ ؤمن لم 
لَب صجبحاً اللَوِلُ بأنّ من بَمْلِكُونَ قُذرَات ابل فى مجال ”تَكنُولوئجيَا المَثلُومات» هم 


بالشْرُورَةٍ أصحَابٌ الحَضَارَةٍ البى تتلا عنّْها؟ بئدَ أن ادا لا يَْنِى - فى لعلف المُقَابل - 
38 لايَماء نّ قلذه ”المكنُونُوئجيا" هم من تسقكونٌ 000 الخصّارة بِالصَرُورَةٍ تحضارتهم!! 


ثَائاً: أن الإنلام - ولا شأ آنا كا بِمَؤرُوث الُنيمين الْافِئ - إِنْها َم على لْعقة غثر 
َوَِيو» ْنا متاو الحؤكة واللأحطية؛ الب امت ليها نظَرِبةُ الخلق من نظو قُزآنى؟ 
َقَضِيَةُ لامَرْكزِيُة الإشلام كلدو إِدّمَا اما وقد تَقَدْمَتِ الصّقُوفَ فى الفِنّه الإشلاهئ بتتب 
العُزَالاتٍ الغْهِيَةٍ التى كَامَتْ بَْنَ الإقام قايات بن أنس - فَنبه القديئة - وَتَئنَ اللَِّث بن تفي 
- فَفِيهِ بطر - رَيحَمَهقَا الله فقَد تب الإقام الك ِنْب بن تخب يُوَبحُه لاله َْتَى بأشياء مُخَالئّ 
لِمَا عَلَيْهِ حَمَاعَةُ النّاس ِالمَدِينْة وَأنّ لاس هم نَع لأعل القييئة الْبَى بها نَّلَ التْْآنُ! فَرَدُ 
اللَّبث بأنْ النّاسَ إِنّمَا عَانُوا فَبعا ِمَنْ مَضَى مِن أنهل المَدِيئُة ما كان الؤئحئ فبهم» وَبأنّ السابقين 

من أهمل القَدِيئّة إِنْما ُو فى الأمُصَار بَعدَ بَْدَ وَفَاةٍ الّشولٍ مع وَانتطاع الوحى, فالخملفُوا - 


2 


لاف الأفضار - فى مور يق يتب الختلاف المضاليح» الى هى قَصْدٌ الثّار رع؟ الأمز الى 
وتحِدّهٌ الإمامٌ قاللتٌ مُطابقاً ِمذْكبه الفِهئ القَائِل بأنْ النْصّْ التّْعَئْ لا يُنتهدف يِذَابه وام 
لَِحْقِبق مَصالح النْأس؛ فَإدًا عاب النْصُ أخذّ بحم القضلخة؛ ومن نْمْ عَانَ تقول مَالِكُ يعدم 
الأأحن بالقاس» بل وَبِجَخب الخَبَر أنضاء إذا ما تَقارض هذًا أو داك مح القضلّحَة بمَا لا يُنََفَى 
هلا ون أضول الّريعة.(01) 

فته الإقام مالك لِلْيْثْ ب بْن سخب فِيمًا ذهب إِلَبْهِ من تجواز مُخَالَفَةِ أهل وضرّ لأهل القدينة 
في ا من مور ور ختانهة. ها داقت المَخَالئهُ لم تُيْدِرْ الأمول التْرعِيّة الى تحدّدها القرآنُ 

شنّت ملى أز ض الوَاقِم مئذأ اللأمْْكَزيُة» تحتّى إِلْهُ رُوى تحن الإلام مَالِك مُعَارَضْئَهُ افتراح 

الخَلِيئة أبى جَِغْفْرَ المَْصُورٍ بن يَكُونَ "موعلا" مالك هو الكِتابٌ الأ فى الفِنّهِ لا يِتَقَداهُ أهل 
الأمضار إلى غيرِو؛ كما ُوى عله َصْهُ ما شاوه تأيه الحَلِيئةُ ارو الؤشيدُ من تغليق الموظا 
عَلَى الكَمْبَِء وأ يُخقل النّاسْ تلَى ها فيه! 

بل نَحِد دُ المُوطأ نَفْمَهُ وَقَْ كيب بِصُورَةٍ غير مزكزية بأفلام ثَلامِيلٍ الإقام مالك الْذِين أنحدُوا 
الِلّج عَنْهُ وَسوكُوا الموظاً مِنْهُ؛ ومن نَم لَن كَعُْ هناك - بل وَلَمْ تكن كناك أخلاً - نُسحَةٌ 


لفن 


3 ركرية" لِلمُوَطا؛ وَإِنْمَا ناك أكتَو من مُوْطٍ على ِوَابَةٍ هنذًا وَعَلى روَايّة داك من ثلامينٍ الإمام! 
وَحنّى القذْهب القالكيئ لَفْمَهُ نَرَاهُ وَقَنْ ثَمَاْ على بد فُمَعَاءٍ المالكية - وَمِنْهُم ابْن خلدُون وَابْنئ 


2 هدعي 


شد - بِفْكل ججقايعئ غثْرٍ زكر“ فَصَارَ هذهببا «"جفييا", َتعذّكُ فيه مَصَادرٌ الهم وَالفِفْهِ وتاي 
فى ِنَائِهِ مَذَاهب الفَلْسَفَه والجكقة: الى اعْتَهَدَمها المَالكية فى بام مُخْتلِفة هن الام 
الإثلايبئ؛ خائة فى يضر وبلا المَغب وَالأنْدس؟ فْكَانَ 'حَطَائْف الذئاييم فَتَبَائِنها وتتافدقا. 
ثم لَثَْةَ أتتاب الدمنيهاد. قطضب العتاقي . متب[ا] فى كَنَْةٍ الأْوَالٍ فى المَذّاهب؛ وَكَائْس يلك 
للَْرَةُ نى الدْقُوَالٍ ابا ضطباً بَمِدُ نيه الببامث' نى الفقْهِ العايلى تَعرَاتٍ فِلْرِئْة مقترعةٍ, و أئرَاناً بن 
تايرع الفِْرريْة قالحة. وَنوَافِىء البِنَاتٍ المْطْعَلقَة ونوا اللقطاء المتبايتة فى أغرافيها وَعَادَاييَاء 


رَضْصُوصاً أن الف والمادةً كان ديا مَقَامُ الاميِنْبَاطٍ فى الفِقُه الماك" (08) 


كدذًا الثْرَاءُ الفكرئ أقَاك العام القربئ بأكْثّر هِمًا أفاك العَالّمَ الإشلاهئ التُرْقَى! فَُلّى حين 
وى قتادئ يِشييّة الخقيقة ولامَؤكزِية الفِكْرٍ والتفريي» بِلْتتلهَا مُتكرو وَقعََاءُ عضر النْقِصْدٍ 
الأُوروبيَة: نَحِدُ العام الإشلاهئ وَقَبِ انتَئلَم لِلفكْر المُطلق, وتحطع : لِنَظَرِيَاتِ الانتئدَادٍ المَؤكزى”" 

ما وَرِلَهُ المُسِمُونَ من ثَرَاثِ الفّؤْسِ وَالؤُوم الى فى بأَظرِه الفكرية وَالنْظِيوية على ما تجاء 
َحبِلَهُ القْرْآنُ من فكر مُثَايرٍ تحور من كنذِه الأَكر الانستئدَادية؛ فتاضل فى القؤرُوث قاف 
لِلمُسْلِمِينَ فك ”الخلاقة" وفك «الإهامة", َأظرٍ تَحْكُمٌ الجتماع المُمْلِمِينَ فير ى أئة 3 وَاحدّة؛ وهو 
فِكُرٌ مَُابيرٌ لِمَقَاصبٍ النْصْ القُرآنى» الى لا يَقُولٌ بِمَئد! ”الخلافة“ وَإِنمَا مدا «الالستخلافي؛ 
َالمُستَخْلَفْ فى النّص القُرآنِئ مو «الإنْسانٌ" بكُمُوم اللّفظء ون إنماناً بِعَئِنْهِ عَلَى وجه 
النُخصِيصء بل وَلَيْسَ فى القُزآنٍ من إِنسان شيل لقب ”الخَلِيفة" - بأداة التغريف - 5 
تحقل الصّفَةَ - فى صِيعْة 3 التكير - دَاوُودٌ» كان يَعْنى تحثل ذه ”الصّفَة» - لا مدا اللَنّب - 
أنْ بَحْكُمَ صاحبهَا بَئْنَ اناس بالحق (شورَةٌ ص: الآيَةٌ 5)! 

"الإماقة درا - عَمَفْهُوم ىا - لم رد فى القزآن شط لقام الأمة الإشلايئة 
َإبْرَاهِيمُ تهت بالإمام؛ دُونَ أذاة التغريف (سَورَةٌ البقرَة: الآيَةٌ !)1١4‏ وَبدُونٍ أ13ق الُغريف ألطنا 
نَت تَوْرَاةٌ مُوسى فى القْرآنٍ بِأنْهَا "مام" (شورةٌ الأأحقاف: الآيَهُ ١1)؛‏ وهى لَنْس الصّفَة الى 
بت يقا بثَئرٍ أداة التغريغيء ”اللّؤح الفخفوظ “ نَنْهُ (سوزةٌ يس: الآيَةُ !)1١‏ فَإوًا لب كن 
إنْرَاهيمٌ هو ”الإمام» الْدِى يَأنْمُ به اناس ولا يَأنْمُونَ بغَئره إن ”الإمامة» لا نَكُونٌُ صِئَدً 


"لمق" يتين د من البَقرِ وَإِنِ ا نم اناس به! وذ كان الوح م المَحْقُودك ؛ هو "إقام» بن 0 


إن العُرآنَ الكريم - بالألحرى - يَكُونُ بدَوْرِهِ "إقاما“ وَلَبْسَ مو ”الإقام» الى. أن به ولا 


أن غيْرهِ! فَالنُصْ - كما ينا - حنّى وَإنٍ الجتقع عَلبْه النّأس. لا يَْمَنُ الجتماع النّاس على 
َفْيِيرِهء ولا هو يِصْمَنُ امجتماعهُم على فَيجه! فَالنّاس بطبيغة تكوينهم: ويستب قُصُورٍ القثل 
الإتانئ عن بلُوغ مَقَاصدٍ الحق, وتن الالسيعْرار على مَؤاضع الحَقِبئّة, نماكم مَجْبُونُونَ على أنْ 
ونوا ُو ول (شوزةٌ الخجزات: الاب ١٠‏ ولان كل الغو يكل البايل مصايعي 
وتاكاتها وَأعرافَاء فَقَدْ ضار لكل جع من النأس سن نختيف عن سُئْنٍ غرهم؛ ومن الأ قن 
- أو ما - بَأَنَقُونَ به دُونَ غْيْرِهِمْ من الجَمَاعاتٍ الإنْمائيه, إن الْتَمُوا أنْقْسهُم بَِيْرهِ ون الأئِمّة 
دُونَ أنْ يَحْحَدُوا بالصْرُورَةٍ إماتة؛ قمن لم عَانَ قل القن بأنْ كل نكس دن يَوْمَ القتامة 
باقاههم (سورةٌ الإشسراء: الآيَةٌ 1/)! 

مَفْهُومْ م لامَرْكَريْة الإماقة تههذًا , ومن لَمْ لَمْ نوع المُسْلِمِينَ -- باخيلافٍ الأئِمْةَ - بَبْنَ قم شنّى 

َجْتَعٌ فى نفس الوقت لِتَكُون أَمَدُ واحذةٌ» نْرَى المرآنَ و وَقَنْ بر عَلْهُ تخبيرأ تلبناً بأَْسُوتئن ن: وها 

ول العّآي: 
ا 7 د 
وَأَعْتَصِمُوأ بِحَتل الله جمِيعًا ولا تَفدَكُوا واذكرواً يقت أل ليم إذْ ْم أعدَآء فألْف بَتِنَ 
يك َأَصَبَحَتُمَ نقمي إِحْوئًا وَكُنتْم على كفا مذْرة من الثَارِ فأقذكُم متها عَْلِكَ يبي 
كلدل َايلتِيه للك تهَعَُ تَهَتَدُونَ ( ٠١‏ 6 (شورةٌ آل عمْرَان) 


فَالامْتِضَامٌ بِالشَّىْءٍ معو الانتِمْسَاك به؛ وَتَؤْظِيف ال العّآنى لِصُورَةٍ ”الخثل»» فى التغيير تمن 
ازتتاط المُشلوين بَعْضِهم يتفض إِنّمَا ينفِى تمن الأمد الإنلاميّة مَرْكَزية الإماقة؛ وَإِنْمَا صو يُصَوْرًا 

فى صُورَةٍ ما يُطلَّقَ عَلَبْه بتَغِيرَاثٍ ضر القثلوقاتٍ "مَبَكَةٌ الحَافِلّة* داهم وداط ؟ فَإذًا ما 
تَحَيْْنا أنّْ الحَبْل هو وَرِبدُ القْبَكَة الَذِى تَتْدَفْق يخلالة وات الرَاِطهُ هما نَتنَاقلُهُ ُقَدُ النْبكةٍ 
فيا بِيْنَ بَعْضِهًا التفض» فإِنْ التَشْيية الّذِى وَظَفَهُ النْصْ العٌرآنئع يَكُونُ مثيراً 0 قَمِثْل ذه 
اليكقا بّة الشّبكبَة 4 إِنْمَا تَتَميرُ تين نواعم شْبَكَاتِ الانّصَالٍ الأخرى ِمَيِرنِيْنِ لا تَجْتّمِعَانِ فى غير ها: 
أُولامُهًا أن كل مُْدَةِ ة من عند النّبكة يُنْكِنْتَا الانْصَالٌ بايْةِ مُقدَةٍ حزق دُوثَ حاتي لِعُفْدَةٍ فركرية 

َم من يلالا هدًا الانْصَالٌ أئ أنْ كل عُقْدَةٍ هى بِمََابَة "أنمة» وتحدها! وَالنَانَِةٌ أن مِثْلَّ هذا 
النوْمٍ من الخْبََاتٍ إِنّمَا يطل يَغقلٌ نّى وَإِنْ أُصِيبت إلحدى أؤ بَعض المقَدِ بالقطب فَخَرَجِت 
من الخذمة؛ وين لَم فإنّْ التَولٌ بالامتضّام بحل الله نما يُحَفق فى آن وَاحِدٍ شزْط اللأْمَؤْكرِيّة 
وَشزْط القناقة ضل عمخز الشْبَكَة حال فمَانٍ بض مكاي وَعَنذَا و الأصل فى على 
الافيضام7*» إذ يقال "عم الغئة يَقسهة حضمأ» أئ قلق وَوَقاة؛ عا بال "اعنصم به 


ينض 


واستئضح» أى امْمنَعْ وأتى: وَوِنَْا قبل للَؤأةٍ التى تيك أمرَهًا دُونّ حاجة لإذن زُوْجِهَا بأنْهَا 
صاحتةٌ الضمّة! فَهَِذِهِ الصُورَةٌ القند النَعيرِيَة إدَنْ إذ تَأمَرُ المُسْلِمِين بالامتِضّام بخثل الله فَإنْهَا 
لا تَأمُوْكُم بِِفْدَانِ قناعتهم فى مُوَاجِهَة بَنْضِهمْ النئض, ولا هى أَأمَرْهم برَبْطٍ مصيرهم بقصيرٍ 
مز» لم يَأْتِ لَهُ دعر أضلاً فى الصُورَة النُِيريُة التى وَظَفَنهَا آيَُ الامتضام بخثل الله! 

التغبيرُ بالاغتضام بحل ”الله“ عن انْحَانٍ المُنلِين: نحن النْص القُرآنئ وَقَدْ تجغلهُ أتساس 
قِتام الأمة الإشلايئة «الواحدة"» الْتَى لا يَقْتَرُِ وُجَودُها وجوة ”إمام واحي" ولا مو يَشْتَرطٌ 
انْصِهَارَ «أمم المُشلمين» فى ”أو وَاحدَة" على مُشتوى الإقاقة؛ إ3 يَقُولُ النْص القرآنَئْ فى 
شورق ”الأنبيَاء": 
58 دن دم م * ددر كه رو شيورد 
إنّ هلذِية أَمَتْكة أُمّهَ وَاحذَةٌ وَأنا رَبُكمَ فَاتمبْنُون ( 4141 
عقاول فى موزة "اموق 
0 0 ل ب زود إطط » 2 ا 
مها الل كلوا مِنّ الطيّبات وَاعَملوا صَلِحًا إِنَى بما تَعَمَلُونَ تمليمٌ 40١(‏ وَإِنَّ كنذية 

١ 3 


فشك قد وبحذة وأنأ ريك تان 401١‏ 


قربط فى الخالتين بين وَحدائيّة الأمة وَتئْنَ شخْصٍ الله سُبْحالَه وَتَعَالّى تحال َونِه والحداًء وَلم 


تزبط تنا وَتِبْنَ الأيِمُة حال كؤنهم كَثْرَ ومن لَمْ تَحَدّنْت آيَا شورةٍ ”المُؤمِنُونَ» من أ 
وَاحدّة؛ ومن رُشل أنِمْةٍ فى صِينَةٍ الجفع! فبخثل الله وحدهُ - وَلَيْسَ بخثل إمام وَاحدٍ - 


َجتَمِعْ ممم المُشلمين فى أَمةٍ وَاِحدَة قال لها "الأمَُ الإثسلامية». 

ده المحَاورٌ الإلاوئة اللا تَغنى الحزئية واللأخطية واللأمزكزية: هئ فى الوقت لُفيهِ 
المَحَاورٌ الفَْسَفِيَةُ الحاكمةٌ ِحَصَارَةٍ عضر المغلُوَات! مير أن ددا لا يعْنِى أن المُسلمين بانتتايهم 
إِلَى الإسلام؛ أو عى باغتوافهم الطربح يِه المحاور الثلالة قن نَجَحُوا فى دول ضر 
المَغْلُومَات! وََِْا يَتَِيْنُ عَلبْهِمْ أوْلا تفيل مده القتادئ عَلّى أزض الؤاقع المُقاش؛ وو أمر لا 
أقل فى أنْ يَحْدتَ ما تق الفِكُرُ الشلفئ فكرا تحاكماً للقثل المُسلم لا مُجَرْد مُنطباتٍ تفل 
الول الحر بيات الدوَالٌ الحَضَارة انوعد َِمَامَاتِ المُشِمِين؛ أما إ5ا بقى المُسِمُون على 
اتقادِهم بِأنّهُ لا دالة حضَاريّة إلا ما عرفةٌ العف من ذَوَالٌ» أن التبَايناتِ الفِكْرِية يهى بِالصرُورَةٍ 
ريق القُزقة بين الُسلمين لا طرق الْحَادِيهم وَأنْ امد لا تكُونٌ أَمَه وَاحِدَةٌ إلا بااجتقاعم 
الُشلهين على فَانُونٍ تغبير وَاحدٍ لا تين يَنُوبٌ عنهُمْ فى ماه - أو فى إثتالاه تيده - 
لم؟5؟ 


شخْص الإقام فَسَدَبْقَى الفَجُوةٌ شاسعةً بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَبَبْنَ تَحصَارَة عضر المغلوقات» الْبَى كان 
يُْتَرَضْ أن نَكُونَ خحضارتهم؛ ؛ وَيَئقّى الشؤال فَائِماً وَمَفتُوحاً تحؤل هذى مُعَابَقَةٍ لذي الؤيَة التْلفئة 
لتَغرِيف القْآنٍ لآليَاتِ نُقُوءٍ وَازتقاءِ الأمة الإشلاوية! وَحَؤْلٌ مدى قُدْرَةٍ ذو الزُوْيَهَ الشلفة على 
مُوَاحهَةٍ نَحَدْيَاتٍ عضر المَغْلُومَاتِ! 


تيدأ تعيدا من مظايهر التهرججة الإليكيزونية إذّنْ فَإِنْ الشُؤالَ الحاكم لِدّحُولٍ المُسلمين عضر 
507 وَانْتِمَائِهِم لِحَصَارَتِهِ الجاية لا الطاغيّةٍ مو هل يُفْكَلُ تبَايْنُ الؤّى بَبْن المُسلمين” 
خطراً على بِنَاءِ الأمة: أمْ مو تملى :القكس هما لَمْتقدُ منْصرُ القّوةِ ة فى بنَائهَا؟! إحابَةُ ددا الشؤال 
لا تَنْتَصِل عن إتجاتة شو وا آخر يلق بن عل بين ون منتجذات ملظو بعال قو 
سبق الْفِجَارَ نُوْرَةٍ المَغلُومَات؛ وَقَنْ ترَى التاحث - خحطر أهيمٌ هذه المُسْتَحَذَْاتِ فى أزبقة: 


َوْنْهَاءْ تحدتَ تح لهئَةِ الأنع الأؤل من القّْنِ المُنْصرمء وَتَعْنَى به الهتاز يظام الخلاقة 
”الإشلاميّة"» مع سُقُوط الذْولّه العثْمَانيَة : فى أعْقَاب الخؤب العالمية الأولى؛ وَوَ تدب صائديه 
الْتقَالَ شريع من مَفْهُوم الذْوْلَه الذّينِيُ الجايمقة - نَظْرِيًا - يكل المُسلجين» إلى مَفْهُوم الذولة 
القَْوِيُة, المقازقة - نَظَرِيًا - لِثَئرٍ تنى الؤطن على الختلافٍ هذاهبهم وَأدْيَانِهِم؛ الأمرٌ الى أصابَ 
القالّم الإشلايهئ بِالصْدْمَةِ الخضَار! ب الأولّى خلال هذا التَؤن» نَْنى الختفا كل البنيَة التنْظِيِيَة 
نكل الذُوْلَه كما عَرَفْهُ المُلِمُونَ تبر ثلاث عَشَرَ قَناً بق سقُوط ِظام الخلافة, 


وَثَاَِا: حدت مع يهاي الأنم الأأنى ين القزبء وى بد فقام كؤلة إننزائيل؛ إذ تونب غلى 
قيَامٍ مذِب الذُوْلَة تَغِييرَاتٌ جِذرِيْة؛ لئس على مُشتوى البيئّة الجُعْرَافِيَةِ لمُسلهين فخسبء وَإنْما 
على مُشتؤى بِينيهم الثاريجيّة أيضاً؛ مما أصات المُسلِهِينَ بِالصْدْمَةٍ الحضَارة بد الثانية. تغنى كَفْيرَ 
ضورنئ المَكَانٍ وَالزْمَانِ عقا عَرَفْهُمَا المُلِمُون عبر اكثْرَ من ثلا تمفْر قنا تبت تببَقّت ما ترف لاحن 
َثَالِتُهَا: حدتٌ قع ناه الع الثلبث من القَزنء وَتَْنِى به القْوْرَة التكنُولُوجيّة الى أمعلها 
إنْتاج أشْبَادِ المُوَضَلاتِ والقُرايح القيئة, الى عَان من فأنها نَدْسّينُ عضر الحَايبَاتٍ النْخْصِيْةٍ 
قح هما صاتعب كلندًا العَصْرَ من الدلام النّورةِ الصعِيْة التق الْتى قامت على إنتاج الجهز 
الأداءٍ المغرفئ أكثر من إنتاج جهِرةٍ الأداء الآلى؟ مما أصاب المُسلِمِين بالصُذقة ١‏ اشر 
لَه خلال القن نَنِى قر ته على الثقامل ”البؤمى" مح ألجهرّةٍ "كيو" لها شزغة قايقه 
فى التُقامل "القنقى مع النتاناتٌ وَالمَغلومات وَلتقنْم فى نس الوقْت يذاكرةٍ كَبِيرَةٍ لقوق 
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قَذْرَة الإنتان تملى ”الحفظ"؛ وَهْوّ ما كان يَعْنَى وضع علاقاتٍ الستفهام كبيرَةٍ على كل أثمَاط 
الأداءٍ الذّْههنئ للإنْتان المُسْلِم. 

وَوَابِكُهَا: حدتٌ مح نقاتَة الزيِم الأخيرٍ مِن الثَرْنِ المُنْصَرِم وَتَعْنِى به لَؤْرَةَ الانصَالاتِء مع ما 
مايا ين إغلام متتو ومن قَنْوَاتِ فَعَائِبَةِ لمث القشموع والقزئى» فصلا عن مبَعةٍ 
«الإنتزننت" بِكُلْ مُعَوْنتِهَا مث التريد الإليكترونئ وَمَوَاقِع المُكدُبَدٍ 3 عَلّى امْتِدَانٍ القالمى إلى غير 
ذلك 9 وَسَائِل الانصَالٍ؛ هِمًا هما أصَابٌ المَسْلِمِين بِالصّدْمَة الحَضَاريّة الرابقة: َننِى 0 قر رَتَهِم 
عَلَى التّكَيِف مع مالم , مفتُوح قَادِرٍ على التاق مها يَعْتَقِدُهُ المٌسْلِمُونَ من «نُوَابتَهمُ» التى لا 
ونون بقنرهاء ومن ”مقذتاتهم الى لايور حى القشا به! 


انْهيارٌ نظام الخلافة لئس 3 شرًا فى ذَاتِه إذا مَا ألحتن المُسلِمُونَ قِرَاءَةَ الحدّث؛ فَلَيِسَ فى 
انْهَِارٍ كنذا النَّام الْهيَارُ لأئ من مَحَاور الإننلام الحَضَارِيّة وَإِنّمَا اذى الْهيار رُ نِظَام الخلافة ققّط 
إلى الْهَار التَلمفَِ المَزكَيّة الْتى قَام علق ومن لم فَهُوَ تين لِلمُجْتَمَعاتِ الإشلاوئة من إنَْاد 
وَتَنْفِيٍ ويا الخاحة لِلأمَزَِيّة التى لا تقوم على التْْفة وَإنمَا على رط العياناتٍ الخضارئة 
الإماية بجا امال حصَارى» تشقح لِلقتّهُوم الذبكئ لِنُْوءِ الأقََ الإشلاوبّة وَازتقائَا أن يُتر 


قِيَامُ دَوْلَة إشرائيل بِدَوْرِهِ لَبْسَ ثرا مُطلقاء وَإِنْمَا ُو يَحْمِلَ مَعهُ نَحَدّياتٍ تان تحب أنْ 
تؤْدى إلى مُراجقات جذرئة ابت التأربخ والجفوافا؛ الِْى قبت - من المعُومَاتٍ حها أفرزئت 
أزض الاقم - أنَهَا ليمت بكل هنذًا الثباتٍ الّذِى كان يَطُنهُ ليون من قبْل؛ ويستب ذه 
السّكُونيَة الحَصَارِيّة ممع ذا أدْتْ إِلَبْه فى أَكَْرٍ الألميان من فِصَام فى الشْخْصِبَةٍ : الحَضَارِيةِ إن 
المُسْلِمِينَ لم 1 يعد يَسْتَثْمِرُوا عَلَى الواحه الصّجِيح أخطر م كان د 0 بَيْنَ أَيُدِبِيم من ٠‏ أَوْرَاقٍ تحضارّة عير 
أكثَّرَ من يُضغيب قَزْنِ» 9 لِتَىءٍ إن مُحَافَطَة عَلَى م زناه الُلّفْ من أثرٍ هذه اللْوَابتَ ٠‏ الاريجية 
وَالجُتْرَافية التتى ل يُخْضِنْهَا المُسْلِمُونَ - الأ فليلاً - لِقِرَاءَات نَعْدِية 3 رَصيِنُةَ على مذّى أزْبَعة عفر 
قَزناً من الزمَانِ! 
وَإِذَا كَانَ شقُوطٌ الخلافة قَلْ أدّى إلى تَفْعِيلٍ يشبئ لِمَفاهيم اللأموكر كزِيّة فى القالم الإشلايس» 


71 نّ قِيَامْ َو إشوائيل تخريعاً لِبُخَيْرَاتِ تحضاربّة راكدو وَإيذَاناً سوط نِشبئ ] لِنُوَابت َائْنهَ 
خضّح لَهَا التاريخ وَالحُعْرَافَْا والققيدةٌ عثر أزتقة تمقو قزناًء قن الغَّْةَ الى أتحدَكَئهَا يَكنُولُوئجع 


الحَاِبَاتٍ وَالانْصَالاتٍ لن يِكُونَ من كَأْعَا إلأ إشقامد أثقاط التفكير الخَطْيْةِ الى لم تكن 
تستّجيب بِدَوْرها إِنَحَدبَاتِ عضر القكلُومَات! ومو أمرٌ - |15 ما أعحمن المُسْلِمُونَ فِرَاءَةَ قتاره - 
يُؤْدُى إلى ثفكين القتاهيم اللأخطية للخضَازةٍ الإنلاوئ ون مَنْطُورها التلعفى” ولس ون 
َنْظُورٍ القؤزوث الثقافى؛ بد أنْ الأمر بُمكن أن بتحوْلَ إلى ارق ضار |15 ما قر المسيمون 
أنْ بَعِبشُوا حالة ِصَام بِئْنَ مفايهيم الشف وَقنايهيم الخاضر وَالمُستَْبل أو إذا م فَررُوا إلا 
تحؤب مُقَدْسَةٍ - بائم الدّفاع تمن "َوَابت“ الأمء وباشم الحفّاظ عَلَّى "الهوَية" الإشلايية - ضْنْ 
المتاهيم مث الخَطبْةٍ لِحَصَارَةٍ عر المغنُوما» الِى هى فى تعؤكيرها نَفْس مناهيم الحضَارَةٍ 
الإثلامية! 

شُوَالٌ التَعذْوِبُة إذنْ يتَحَوْلٌُ إلى أشبلة كر حطوةٌ يهى: عَيِفَ ستزقبعة المسلِمُون بجبالٍ 
المَكلُومَاتٍ فيا بَئْنَ بَعْضِهمْ التغض؟ وَعَبْفْ سَيَرئطُونَ بتَاقى المُجْتَمَعَاتٍ الإنْائئة! وما بهى 
قلايح شبد المَتلُومَاتٍ الْتى تنج عن هنذا الؤْبْط! وَعَبْف يَرَى المُسلِمُونْ أنملاً مَْهُومَ إدازةٍ 
المُختقع دقن القغلُوماتٍ لا بده الأؤار ولنواهى! جاح المنلهين فى الإجابة على ديه 
الأنئلة هى الْتِى سَتكْئُب منتغبلا النشة الحنيقئّة للإثلام فى علاقته يضار عضر 


الْمَثاً يات )1١(‏ 


فون 


ل و -52- 
الهوامش وا لمصادر: 
)١(‏ حازم أحقد ممشنى؛ كَُوَةٌ المَعْلُومَاتِ وَالاتّصّالات؛ (القَاهِرّة: داق المُسْتْقيَلٍ القوبى؛- ١‏ ١؟)‏ الجُرْءٌ الال مِنْ 
"مؤسرعةٌ تحداث القَوْنٍ العشرين“ بِعْنْوانٍ: "النْظام ادلي" ص ص 701-171 
0ره07) ممكقعالاناء_ زو اعاها غرعلا عط مثلة 5اعالاصتصه0 رقصمكابعطم5 .5 ذكولونه0 (2) 
(1988 :ووعرط بذأوئع راونا 
فصة بطعاعه5 عولء الزامط! 3 5ه ععتعوتعماتا ع1 _:عممصقفطع ته وععروع بطعودوالز مقطدز8 (3) 
(2000 زوساتطولاطن8 «باميتق ذمع10) كتعطمقع ا آلو كودولاة رعدعوت ناعلل 
00 قانك كيلش؛ كزةٌ الإتقوميئيا: الؤتبائاً المَعْلُومايية كيف كُميَرُ مَالَمًَا وُسياكك؟ تؤيجقة: سام الدين زُكْرياء 
مُرَائِمَة: ند السّلام زمشؤان, سِلْسِلَةٌ "مالم المغرةً #* العدّد 557 (الكُوَيْت: المَمُِْسْ الونِئ لِلتقَافةٍ وَالمنُونٍ 
والآتاب؛ يكير .01٠ ٠ ١‏ العنْوَانُ الااصلِئ للْكتلي 
عناملا حدم لأزرولانا :010 ومأوصغطك _ذا )! بئاهلا :صولانااهناعظ 12أ0ع0ره1زرا قيلت طعواعهكا علموعط 
(1995 زممدمعلرك لأ بلاج 6ه 1]) عألا 
قل مها مصةغناظ 15 أع تاقعكما 752 ينمط : جرهاءنااملاع5 لمغصمع ع5 زمرأمقطة .ا باعيومم (5) 
5 لومم عالطباط) للاممكا عينا لأءمالا عط ووامسقطك قمة موعقطة مأ 


(2000 
5 مو 5 ا 508 2 4 -- مم وم 
(1) محازم أحمّد يحسنى؛ ”إعْنان القيادات ادمَنِية لكواجهة تحديات قَصٌر/ لتطركي وَالشْمُولية الكوكبية" ؛ مجلة كل 
الشريب وَالتْنْيّة (كلَيةُ اليب وَالتْييةٍ - أكَادِييةٌ ديويةٌ اشر 5 القَاهِرّة؛ يُوَلْيُو ٠٠٠؟)‏ ص ص 2.7.5 
| 1 له : ز(832513]0) 0للملرم8 أتعطميم 8 لإبع ا ععروامط (7) 


(1998 رزووععم ولبعورعم) عوم 
(1995 مولع األاه8) بطعاعه5 وماأئقمومتها قط كه ععاءمعط؟ رععذوطع للا اموت (8) 
قنة لاقدامموعة” ركع ةآاه : ععهوم5يعطلات أه ععمقريع زه عطهر ر(ممالع) ع0ةما مقاءق (9) 
(1997 00 نالع مودعم لوطواه 
8 10 غعطقطملة عن سرمعع _: _عثأنا _لععاللا ؟ه ومقباواظ_ عند معطععومل ووامقطه (10) 
لإعاألالا مطمل ) فاعملاا 0101 عفوموقات 5عاأوه[موواععء 0 : وا - ملطع رع5ء 4و -انامع 
اع[ ,5م50 :8 
مومع نام ) معفم ديق طلا دآ مع لغأطناتصتصمك ز(كنمأأ0ع) عزعه لمكا رمغعم كه طألررة رق معولة (11) 
(1988 
لمة_ لاقع ة! :ععننانات_لقبكالا رز5تمؤالع) 5عمهل .© معللعء)5 8 وعومل هلاع)5 (12) 
(1997 روصم لكوع الطباط 529) برأعاء مو يعطلإء مز موككةء لمتنتاسصم» 
ع'فصكاصقلا : ععمعوالاعنما عبالاعع زلوع ر(مفكقادددم) 6 اإنع505 8 لإلام | عععواط (13) 
(2000 رودمم2 د5ناعورعم) ععومديعط نزت مز لأرولكةا ومتوععوع 
أه _ؤللاق! عه تاأعتقعء5 186 :كاعلالمنا غط؛ لضأ _عسصس هلظ هم ,قط كبيةكا ؛أرويؤة (14) 


(1995 رووعم5 ضاوع لاأدنا 0:ه0) بؤأءاعاصناه ع ممق ورم عق أمقو 0 سكاع 5 
(15) عسازم أحقد محسنى؛ "لقا بين وكار الكيسب وَالعُِمٍ الاججنامى ند ملكفَى عَصْر فَيْصْرْ بعضر المتلوقاج“. 
مَجَنّةُ التهْصَةٍ (كلْبة لامِصَاب وَالعُلُوم السّيَايسبة تجامفةٌ القاِرَة) العَددُ الال كور 1534 ص ص 0+-ه< 
ا 0 (15مأألع) أمزلاع اعنظ 5 اعلكا 5داوياه0 1٠٠١‏ (16) 
(1987 ك1 طناظ بعومممص) كصو ل أقع[اصجرة فطع كوهو!أة لميوع 
وتئوس م قيّامدات لجسي السّيّاسي؛ الجُْءٌ الأول الطَبْفةٌ الدَانيةُ (القاهرة 
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0) حازم أحمد مُسنئى؛ إتسارٌ 
المُؤّلْف: 910ة1) 


ميقن مألا عمال[ أه كوارمقولاط زةاصتومك ع1 عؤلءءاصسصوع وز وماطصلط؟ معجمادم!] .كا (18) 
(1996 روداعلا بعوماءمة) قوالمقك 


: أو عل 


فسن 


(14) حازم أحفد سينى؛ "العولطة والمظوناريةة؛ فى: العؤلَمَةُ: قُضَايًا وَمَذَامِيمء إشرّاف وكخرير نحشن ثافكة 
سيف عَيْدُ القتاح؛ سنْسِلّة "مَحَاضرَاتٌ الكؤسم التْقّائِىْ *(9) (القاهزة: قِسْم الكُلّرم السَيَلِسيّة. كُليَةُ الانِْصَان 
َالعُلُوم السَيَّاسيّة جامِعَةٌ القَاهِرّة؛ ١-١؟)‏ ص ص ١-١١2‏ 1 
نوللا نه1؟_كأععصدم2 :دادم مضردمع ززرمغوادوموة) واكاءلة لأبده م 6زم2 ولأدمهه (20) 
(1988 بووععط بؤلامم) بعصم بامع 


,5005 لموعطيء 11م) #لاق5 لاع12 أقرلالا ما معادلا ملالا بإطائلا :مداع رعموع_جرزوناولاع كقاوباه5 (21) 


(1989 
بع | عاناه 61 5 كلاة5 :مقرروع) مع علاااه ممق كببرعيا عط1 بممصلعة2 .ا مقصمط؟ (22) 
(2000 


55 لالقصه ا نناوناع عبالتقعرع ررورملللء) عمره© للا لالاوط 8 لزولامع8 ,ل عععوم (23) 
(2001 بوعمقطو اطنط ممقمقبلةك»ا صدوءه8) 


:لا613150106!70) كواععم5 آه _دلواء© عمع ززعم ءللع) والماعناة وعع6 8 ال الللممقط دوزرقطء (24) 
9 ]| 5560اأطن8 أوماع (1998 


مععللقع8 ملذأكمولوواقة م18 ؛:_مموااواررزع 3_ ع8 _مقالوائاصده_ م هوج :6 اذلام اعقطءاما (25) 
(2000 ردوععط لوأورعلاامنا عولنطصو2) ومزوااقع_ 0مق معموعاعة 


(1) حازم أحمد حسنى؛ ”صناعةٌ الشُيْطَان: بين إنْسَان الصّيِير وَإعَادَةِ ا خيراع التأريغ؛ ؛ مَجَلَّة ملو العدّد ا5, 
أفشطس 7١١١‏ ص ص ١‏ 5م 


)0 85ؤااقريع صا لمقمطابا_القنصتصول_ ودلا_عط_رزممغزمم) ل(مقلااقمج دعددول (27) 
(1990 ب«عمعوط بمعواعمة:آ 


(1989 زواوه8 عوةأما/) 5اعموه6 عاأوموع عن زداعووط عماقاع (28) 


الال معسقاقع7 910 عم ه؛ ومتكقاعة كارع سعنمقع عقعلط أمعاعمة بلنوطعاار8 .8 عمقل (29) 
(19698 رووععط ؤأدرع اونا مماعءماءط) ومعدرعامصناه 


(-؟) تمارى إلكر كارنزء كار يع الككابة الث يدئة؛ الج الأؤل؛ ترْجئة: محمد تبن الرحملن بُرج؛ مُرَاجعة: سعيد عَبْدُ 
الفاح ماشور (القاهِرة: الهَينَةٌ الِضْريةُ العامة لكتاب؛ 1544) ص ص 5/78 


وَالبادية: قِصّةٌ إعذام تحضازة وادى الثيل (كِتَابٌ كحث الإعدّاي) 


1 نط عاطالع 0مق دععع؟ )ابام أه وأمعقمواءلاعمع :معطوم(8 ,لالالات «عطوما8 ,6 هه (32) 
9 ممم (2000 رعلام :ه31 0) كدعزممطلنا5 عن) قط قصة أمياو5 ما فصقاء 
(5؟؟) شسوزرةٌ الحج: الكية /اغ - ُسورةٌ السَّجْنّةِ: الأية ه 


(5؟) سَورةٌ المقارج: الآية 6 


)١1(‏ حازم أحمّد يحسيى؛ رحلّةٌ ال 


(5) الإمامٌ أبُو الفَصْلٍ مال الئين مُحَمْدُ بْنُ مَكْرّم ابْنِ مَنْطُور(كوُنَى مسنّةَ 71١‏ ه) لِسَانُ الأسَان: كَهْذِيبُ لِسَان 
العرّب (بَيرُوت: ذال الكُب الملْميّة, المبْفةٌ الأُولّى *144) مائة: "ليا" 

(17) عارف كاير (معِدٌ وممحفق)؛ زسائل إلخؤان الصّفاء وجلأن الوّكاء (يْدُوت - باريس: مَنْشُوات تمْيَات؛ 1440) 
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(04) تحازم أحمد مصديى؛ إسال برُوييُوس: كاريثٌ كر 5200 الجُرْءٌ الأول (القَاهِرَةٌ: المَؤْلْف؛ 1454) ص 
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(60) حارف كامر (مَرْجمٌ سبق فِكُوّه) الجُرْمُ الكامس ص ص 711-51١‏ 


2 الاأأكاءام 50_01 _ 821301950 _ى الازمعط1_دمقطع_لعلادصرهم باعطصقعة .8.م (56) 
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0 حازم أحمد حسبى؛ إنسار برُوتِيُوس: كاريعٌ فكر ... مُسَْقبَلَ ولن, الجُرة الأول لالقَاهِرَةٌ المُؤَلْف؛ 1594) ص 
ص 711-146 

(8) الماح محمد أَبّو زْهْرْة؛ تاريع المَذّاهِب الإسلاميّة (القاهرة: 5 الفِكرٍ العَربئٌ؛ 19497) ص 11؟ 

(ةه) لإمامٌ أبُو المصّلٍ مال الئين مُحَئْد بْنُ مَكْرّم اإن مَنظرر زجع سبق لِكْرَُ) عائه: "فض 


داع طلاطبا8 وبعرهرة) عجش تدمع طلات و1 600 ,0؟ الععقة5 16 تععهعورعطك بططمه مع /اصوول (60) 
(1998 :هما 


ذقنا 


الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين 
بين فاية التاريخ (عمر أمة الإسلام ) وصدام النبوءات .. 
دراسة نقدية من منظور السئن 


د. سيف الدين عبد الفتاح 


مقل مه 


حينما نستحدث عن العالم الإسلامى فى القرن الأخير ( القرن العشرين ) الذى مع انصرامه دخانا قرنا 
جديداً . بل بسبعض التعسبيرات الشائعة :فى الألفسية الثالثة الجديدة .من خسلال التذكرة بأيام الله 
والاعتبار بحوادثهاء فإن عالم المسلمين معنى كفيره بل مأمور بالقيام بعملية التعرف على ما مضى عليه من 
حقبء وموقعه فى هذه اهقب الزمنية والامتدادات المكائية ومكانته ودوره فى الفاعلية والتأثير.بل رما لا 
نبالغ فى الاسسستاج أن حديث التجديد الذى يرك مكامن البحث عن الفاعليات واستمارها فى عمليات 
تجديدية مسستانفة, يحيلدا دائماً إلى "توقف" و"تدبر" و"اعتبار” على رأس كل مائة نتدبر فيها قرى التجديد 
وإمكاناتًا وإن "من" فى الحديث لا تزال تشير إلى معنى تعبئة قرى التجديد والتعرف عليها استشرافا لمتقبل 
فاعليانا وتفعيلها ذه 

وحينما نستحدث عن العالم الإسلامى فى قرن مضى فإن علينا ضمنا أن نتعرف على أحواله فى القرن 
الأخير,كمنطلق لاستشراف هذا العالم وقدراته ومكائته فى قرن آت أو زمن آتء هكذا يجب أن نتعلم معنى 
"العبرة" و"الاعتبار" وحركة العبور الزمنى من ماض إلى واقع إلى مستقبل والتى تحرك مضامين العبرة ومغزى 
الاعتبار . 

وحينما نقارب هذا الموضوع فليس من هدفنا أن نرصد حصراً من تكلم عن مستقبل العالم الإسلامى 
وتصنيف اتجاهاته على قيمة هذا العمل وضرورته » وليس من هدفنا أن نعود إلى هؤلاء الذين كتبوا عن 
مستبل العالم الإسلامى طيلة القرن الفائت ثم نتعامل مع حصيلة ذلك ؛فنعرف ما تحقق من توقعات ومسا 
م يتحتقق, وما تحقق على أرض الواقع وم يترقع . 

ولسيس أيعضاً من هدف هذا الملوضوع أن نرصد الحركة التاريخية طيلة القرن فى تدرجه فى تصور عام 
لتاريخ المسسلمين كخط صاعد , أو كخط هابط , أو شكل متعرج , أو حركة دائرية »أو غير ذلك من 
أشكال اهسعم بما فلاسفة التاريخ, حينما أرادوا تجريدا للواقع فى أشكال غفطية يحاولون تسكين الحرادث 
التاريخسية وتستابعها ومسارامًا ضمن هذه الرؤى لتصير دليلا على مسار تطور التاريخ .وهى محاولات بدا 


يض 


لبعضها أن تسير فى سياق معمّق , وفى بعضها لم تكن إلا خواطرمسبقة أفرغت على أرض الواقع وحشرت 
الوقسائع والحسوادث وفق تصور بعينه . وعلى أثمية التعرض لذلك ونحن بصدد التعامل مع تاريخ المستقبل 
ومسستقبل الستاريخ» فإن البحث فيه يتواصل ليس فقط فيما يتعلق بالمسلمين ولكن غالباً ما يتصور البعض 
ذلك فى سسياقات للبشرية من قبل نبوءات غهاية التاريخ »أو حديث النهايات الذى لا ينقطع وحديث 
المابعديات الذى لا يتوقف . وهى تصورات تحركت ضمن أحشاء بيئة الغموض» وتضارب الرؤى إلى حد 
الفوضى , وتنازع الرؤى إلى حد التبشير. 

وبدلا من أن تعالج هذه الأمور ضمن رؤى علعية استشرافية » عوبلت 'ضمن مسارات سجالية فى 
تسابق محموم حول النهايات المغلقة مثل فاية التاريخ , أو الديايات المبطنة بالشكل المفتوح مثل المابعديات 
"20515 " ولم يعدم بعض المسلمين أن يشاركوا بدور فى السجال والجدل حول هذه الموضوعات باعتبار ما 
بمثله "الإسلام كقوة احتمالية " أو ما يمثله الإسلام عدد البعض كخطر حل أو محتمل "الخطر الأخضر "29. 

وليس من غرض هذا البحث على جلالة قدر القيام هذا العمل » البحث فى العوامل الحرّكة أو المفسرة 
لحركة التاريخ » وحركة العلاقات الدولية ومساراتًا من خلال تفسيرات هنا وهناك بعضها يعود لتفسيرات 
كلاسيكية, والآخر يعود لتفسيرات يعتبرها البعض حديئة » وآخرون يفسرون على مذهب وضع الثمر 
العصيقة فى أقلسية جديدة ومستحلثة ع والبعض يحاول أن يرد الحركة والتحريك ‏ والتغيرات والوقائع , 
والمسارات والمحركات إلى عامل وحيد أو عدة عوامل أو على أحسن الفروض يغلب أحدها تفسيرا » ويأتى 
بالشواهد من هنا وهناك , والقرائن الدالة على صحة ذلك التبنى أو ذاك. من آخير الطبعات الذى برزت 
فى الآونة الأخسيرة كانت طبعة "صدام الحضارات " التى رددها الأستاذ الأشهر "صامريل هسجتون " فى 
مقالسته ثم فى كستابه المطرّل. وبدت أهمية هذا الأمر وهذا التصور لما نحن فيه من البحث عن مستقبل العالم 
الإسسلامى فى قرن آت بعد التعرف على خريطة قرن مضى ؛ أن نتعرف على بعض مناهج صاعدة حول 
التحليل السنقافى والحضارى لما يحدث فى العالم هذا من ناحية . أما الناحية الأكثر وضرحاً هو ما جعل 
هسجتون يجعل ويرشح حضارة المسلمين لأن تكرن طرفا صداميا ضمن معادلعه التحليلية والتفسيرية ؛ التى 
تعبر عن خواطر أو أشباه نظريات أو على أحمن الفروض هى مقولات ترقى لأن تعمل عمل النظريات دون 
أن تملك مقوماقها ضمن عملية تحركها صناعة العلم والفكر والترجهات ومناهج النظر والرؤية ©. 

ولسيس مسن غرض هذا الحديث أن نتحدث عن رؤى مستقبلية متعددة صارت تتخيذ أشكالاً متعددة 
تنزيًا برى العلم سواء كانت فى شكل "سيناريرهات ' أو فى شكل البحث عن "الرابحين' واللناسرين فى 
السنظام الدولى؛ وفق أحاديث المكانة والتمكين , أو البحث فى التحديات كمفهوم مستقبلى يتطلب هنا 
الحديث عسن معان كيفية الفهم وكيفية المواجهة, والتعامل مع تلك التحديات وما تفرضه من استشراف 
مسقبلى . إن كسثيرا من الدراسات التى صدرت- ولا تزال تصدر- تحاول أن تتعرض جزيا لتحدٌ هنا 
أوهناك أو لتحديات تتعلق بمجال بعينه دون غيره من المجالات . 

يبدو لن أننا قد بدأنا مقدمة هذا البحث "باستبعاد ها لا يدخحل فى زاوية المعالجمة لموضوع كهذدا يتعلق 
'بمسستقبل المسسلمين بعد انصرام القرن العشرين " ؛ ولكن هذه المقدمة مهمة لتوضيح : ما هى إذن زاوية 
الاهتمام لمثل هذا الموضوع ؟! 


أهضا 


زاوية الاهتمام تتصرف إلى الإجابة على سؤال محورى : 

كيف ينظر المسلمون إلى مستقبلهم : رصداً وتحليلاً وتفسيراً وتقوجاً ؟ 

"الكيفية ١‏ النظر, المسلمين » المستقبل . الرصد ., التحليل , التفسير » التقويم " 

مفردات يحملها هذا التساؤل المهم وجب التوقف عندها لأنما تحمل فى مكنوناقا معائ أخرى [أساليب 
التفكير ‏ وطرائق التدبير » وعمليات التسيير » وحركة التغيير , ومداخمل التأثير » وغايات التمكين ]. 


الكيفية - إلاساليت 


- امسلمون 3 ود 5 لكر 


التغيير 
التاثير 
التمكين 
الرصد؟ 
- أما عن الأساليب؛ فهل اختلفت الأساليب فى الإدراك ١‏ التحليل؟ 
التفسير؟ 
التقريم؟ 


وهل مقومات النظر المستقبلى موجودة بنانيا فى الفكر الذى يتعلق بالمسلمين؟ 


التفكير العدبير لعاثير 
وهل النظر المستقبلى يتحرك صوب غايات واضحة ضمن عمليات متكاملة ؟ 


التغيير التاثير التمكين 

وف هذا المقام يمسن معالجة الموضوع فى تلك القضايا المتكاملة . 

الرؤى المستقبلية : مقدمات ومقومات : 

إن الستاريخ الإنسان بامتداده وتفاعلاته يميلنا دائما وعلى نحو فطرى للنسزوع لاكتشاف المستقبل» 
ذلك أن الزمن الآتى ظل هاجساً ملحا رافق البشرية فى رحلتها عبر الحياة ؛ وهدف الإنسان على البقاء 
والاستمرار فى سياق مواجهاته لتحديات تواصلت أو استجدت , وظل الإنسان مدفوعا بقطرته للاستعداد 
للمستقبل بصورة عملية؛..وحين توسعت مدارك الإنسان وارتقى » عمد إلى محاولة اكتشاف مجاهيل 
المسستقبل بطرائق أكثر تطورا ء فابتكر التنجيم والتكهن والتنبؤ وغيرها » وصار من يقومون يمذه الوظائف 
الأكتر حظوة , بالنظر لما ينطوى عليه اكتشاف امجهول القادم من أهمية كبرى لدى الجميع دون استنناء . 


وفنا 


وف المقابل سعت الأديان السماوية لصرف أنظار الإنسان عن الناهج الخرافية فى التبصر بالمستقبل فوضعت 
له مناهج تربط المستقبل بالغيب ورؤيا الأنبياء وتحديد ميدان حركته وفعله فى إطار الإرادة الإهية والجليزاء 
الأخروى . ثم جاء الإسلام كخائمة للرسالات متصفا بالكمال والتكامل والتمام والتوازن بين التنظير والعمل 
مانحا الإنسان منهجية صادقة وراقية وفاعلة فى التعرف على المستقبل » بل والإسهام فى صنعه دافعا إياه نحو 
رؤية عمرانية شديدة العمق شديدة العموم والفاعلية تجعل من الكون ساحته الخضارية, يحقق الإنسان فيه 
هدفه فى الامستخلاف وإعمار الأرض ويناء الدنيا للآخرة لإ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 
فملاقيه # [الانشقاق:5], هذا الكدح الحضارى المرصول بالله ؛ جعل من أهم تكليفات الإنسان المؤمن 
ذلك الاستشراف المستقبلى ذإ يا أيها الذين آهنوا اتقوا الله ولسظر نفس ما قدمت لغد > [الحشر:ه .]١‏ 

بيد أن المسلمين فى عصسور تراجعت فيها فاعليتهم ووهنت قدرامّم , انساقوا بعيدا عن هذا المنهج 
الاستشرافق المحرك لعناصر تفكير وتدبر وتغيير فاعلة » وعاشوا حالات الانفعال والاستسلام , وتجاهلوا 
مكامن الفاعلية وعيا وسعيا ورعاية , ثما أدى إلى وهن علاقاتهم وإدراكهم فى الحاضر والمستقبل ؛ واقترن 
ذلك يأغاط عليلة فى التدبير والتفكر". 


إلا أذ ذلك لم يكن لسيعنى التوتف عن بمارسة الاستشراف المستقبلى , بل ظل الحكماء والمؤرخون 
والعلماء يواصلون جهردهم فى محاولات اكتشاف مناهج لدراسة المستقبل , وقد أشرفت محاولاهم إلى وضع 
معايير ومعادلات» بعض منها انطلق من معتقداتهم الدينية أو رؤاهم الفلسفية والعلمية » فظهرت آثار لذلك 
فى علوم الفلسفة , وفلسفة التاربخ , وعلم اجتماع الحضارات , وتاريخ الأفكار ومسيرقا وسيرورةا , حتى 
أسفرت هسذه المحاولات عن نظريات عصر النهضة الأورويسية والتقدم وصولاً إلى الدراسات المستقبلية 


وبدت هذه الدراسات المستقبلية فى تطورها مستمسكة بفلسفة التقدم ومعايير العطور , ومحاولة استنباط 
قرانين له , وفقاً لنظرة علمية استراتيجية فى سياقات مفهومها للعلم ؛ هادفة إلى اكتشاف المستقبل وتحديد 
خسياراته وبدائله ؛ وظلت الدافعية النظرية تنتج بمرور الرمن وامتشرافا للمستقبل أنساقا ومناهج 
علمسية: اختلفت فى محتواها وأهدافها الكلية » فارتكزت الحضارة الغربية فى حديئها عن المستقبل إلى مناهمج 
وأنسساق علمية خاضسعة لتصورها الكوئ الوضعى وغاياتًا المادية فى الحياة » وإن تغلف فى بعض صوره 
وتصوراته بأبعساد دينسية أو رؤى هعدوية غير مادية اكتسبعها من دون أن تشكل صلب هذه الرؤية 
الاستشرافية, واعتبرت هذه الدراسات المستقبلية رهان القرب فى السيطرة على المستقبل , بل عدها "آلفن 
توفلر " ضمانا لاستمرار حياة امجتمعات فى المستقبل , وأطلق عليها تسمية"استراتيجية البقاء" ؛ وكأنه يريد 
القسول بأن المجستمع الذى يفتقد التخطيط الاستراتيجى فى إطار درامة المستقبل دراسة علمية معمّمة ) 
ومراجهة متغيراته : فإنه لا يريد البقاء . وربما من طرف خفى لا يستحق البقاء؛ ذلك أن احتمالات بقائه 
سحقلص بشدة فى خضم موجات التغيير السريعة وصدماتها المتلاحقة . وهذه الرؤية رغم أبعادها الوضعية 
المادية المتضمنة والكامنة فى رؤيتها , كما أفا لم تكن مهملة فى الرؤية الإسلامية, إلا أفا كانت موصولة بسئة 
كرنية قائمة واسترشاد يحفز الفاعلية والدافعية " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ؛ واعمل لآخرتك كأنك 


لظا 


قوت غدا". فتؤكد على مسار هذه الفاعلية ووصلها باليوم الآخر اتحرّك الدائم لفاعليات الإنسان فى 
سيق المسسئولية والأمانة والاستخلاف العمران فى الكون , وهو أمر يتكد وظيفياً فى مقولة لسيدنا على 
(كرم الله وجهه) " من استبصر الأمور أبصر , ومن استدبر الأمور تير " 7©. 

إن هذه الكلمات الجامعة تدل على تفسير كثير من وضع الحياة الذى يعيشه عالم المسلمين , ذلك أن 
المستقبل تفكيراً وتدبيراً وصناعة صار أمرً هامشياً على أرض الواقع , ووصلاً بمقولة سيدنا على " فإن 
الإنسان الذى يدير ظهره للمستقبل سيكون خارج دائرة القرار » بل لن يجد له مكانا حتى فى الحامش ؛ لأنه 
سيصير موضوعا لا فاعلآً وسفعلا أو مفعولا به لا فعالا , فيكون البقاء ولو حتى فى دائرة الفامش بقرار 
من ذائرة التحكم التى بمسك يما من استقبل الأمور وأبصرها وعرف الزمات واستعد له ". 

ولا يمكن من الاستعداد للمستقبل أن يكون ناجحاً فاعلا ومؤثراً استنادا إلى أساليب عفوية أو دراسات 
عشوائية أو اهتمامات آنية ) أو بلغة وعظية , أو بحديث عن آمال وأمابئ , تكتسى ثوب نصوص دينية » 
تزول من كل طريق ؛ وبكل طريق متعسف , يحرك كل معان الانتظار والقعود عن الفاعلية . 

بل وجب تأسيس مناهج علمية لدرامة المستقبل تسد إلى رؤيتا للعالم ( الرؤية الكونية التوحيدية: 
استخلافا وإعمارا ) » وتسستقى من أصولنا الإسلامية , وما تؤصله من قواعد ومناهج للنظر والتذكير 
والتدبير» ومن تاريخ البشرية وخبراتًا وتجاريا : « قل سيروا فى الأرض فانظروا ‏ 4. 

وإذا كان عالم المسلمين بضعفه وعدم قدرته قد تراجع فى إسهامه فى استشرافه المستقبلى , وإذا كانت 
الحضارة الغربية قد ابتكرت أشكالاً متعددة ومسوعة من الدراسات المستقبلية » وفقا لتصورافًا وغاياهًا ) 
منسجمة مع تطلعات تلك الحضارة وما تريد من المستقبل . وربما هذا فى ذاته يشكل نقطة كاشفة وفارقة فى 
آن واحد . 

أهم عناصر كاشفيتها تكمن فى إشارتا إلى عناصر الضعف الذى اعتور العقل المسلم , وعدم قدرته على 
مواجهة تحدياته » وعدم مناسبة استجاباته لتلك التحديات التى تتراكم وتتعقد , وهو أمر لابد أن يدفع عالم 
المسلمين إلى أن يعتقدوا أن التفكير المستقبلى ضمن صياغاته العلمية والتوحيدية صار من أهم فروض الوقت 
لتحقق للعقل المسلم'قدراته وفعالياته فى مواجهة تحدياتهء وأن تكون استجاباته على المستوى المطلوب تفكيرا 
وتدبيرأً وتغييراً وتاثيراً . 

أمسا عسن مكمن أن يشكل ذلك الوضع الذى شكل فيه العقل الغربى دراسات مستقبلية على شاكاته 
وانسجام مع غايته ‏ فإن ذلك يعبر عن علامة فارقة تتعمق ضمن ضرورات تأصيل رؤية إسلامية 
للاستشراف المستقبلى تتمايز فى المنطلقات واخركات والغايات. 

هذه الرؤية الحادفة إلى استشراف المستقبل فى منظوره الإسلامى ليست حديث أمائ وآمال » أو حديث 
توقهات ونسبوءات , أو حديث مراهنات على سقوط الحضارات والمدنيات الأخرى التى سيكون الإسلام 
بديلاً لها ء بل إنها تعبير عن نظر عميق وعمل دقيق , حديث علم ومعرفة موصولة بحبل من الله (الإيمان 


مضنا 


والأمانة ) وبحسبل من الناس (الاستخلاف والعمران) ؛ وكل ذلك ضمن الصلة الأكيدة بين حياة الإنسان 


الدنيوية بتياته الأخروية 0. 


بناء المستقبل تتحرك أوصاله فى صلة حميمة بين الخلقات الزمنية الماضى والحاضر والمستقبل » ".. ولأنا 
مهددون فى حاضرنا فلا خيار لنا إلا ببناء مستقبلنا ؛ وبناء المستقبل هو قرار الحاضر ‏ فحاضرنا كان 
المسستقبل بالسسسبة لماضسينا » وفى حيته م نتخ. قرار بناء الحاضر . فبتا مهددين ..وتتمكل العلاقة النظرية 
للماضى بالمستقبل فى اكتشاف تطبيقات سنن التاريخ " , وتلمس سنن القرة والضعف , والنظر إلى التاريخ 
كمعمل تجاربءوهذه الرؤية ليست ذات طبيعة تراجعية نحو الماضى , ولكنها عودة متكاملة الأركان لأصول 
مرجعيسته تجعل من الدين ومرجعته الحافزة للاهتمام بصياغة الحياة وإعمارها بمنهج تلك المرجعية» واهتمامها 
بالراقع» لحكون مجمل هذه الرؤية المنطلق واغخرك والهدف فى بناء التقبل , ومن هنا تبدو هذه الرؤية 
الاستشرافية فى عودة للماضى لا للجمود عليه بل للاعتبار منه , ولا ترب من ضغوطات الحاضر للمستقبل 
فتحدث حديث الأمائى أو الانتظار بل هى أصول فعل وفاعلية ؛ إنها تعبير عن الوعى المتكامل لعادلة العلاقة 
بين الماضى والحاضر والمستقبل . فهذه المعادلة الموصولة والمتواصلة هى التى يإمكاقا وضع الأسس العلمية 
والتربوية لبناء المستقبل . 

إن الأمة التى تقترب من فايتها أو تشارف على الموت , أو تحدد أجلها القريب (عمر أمة الإسلام). وما 
يشيد ذلك مسن قرب القيامة أو يستعجلونما <ل أتى أمر الله فلا تستعجلوه »[النحل ]١:‏ إفها العظمة 
القرآنية فى التعسبير بالماضى ثم الضارع ليحول النظر الإنسائئ إلى أن أمر الله آت لا محالة » وأن ليس على 
الإنسان استعجاله بل العمل حتى بلوغه . ها هو النى (صلى الله عليه وسلم) يحيلنا إلى العمل المتواصل" إذا 
قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها ". 

إن هذه الأمة قد تتكفى على نفسها وتبدأ بالاستغراق فى استحضار أمجاد الأمة فى الضمائر والعقول؛ 
لأفسا لم تعد ترى من جدوى ف الحاديث عن المستقبل أو الاستعداد له فالذى يشارف على الموت يعلم أن 
مسستقبله هو اللحظة التى يعيشها بأزماقا وأوجاعها , فتبقى هذه اللحظة بالدسبة له جرد استعراض لشريط 
الذكريات , كما أن هذه الأمة قد تجعل من الحديث عن عمر أمة الإسلام وقرب أجلهاء وما يترتب على 
ذلك من تكثيف الأحداث ف الأعرام الممبقية قد يورث ثقافة انتظار لا ثقافة نظر , وثقافة قعود واتكال له 
ثقائسة فعل وفعالية » يتظرون البشارة فتقع فى أيدبيهم باردة » ولا يتفاعلون من الإنذار معتبرين أفم ليسوا 
معسيين بهء بل غيرهم هم المعنى (بالدمار واهلاك ) . بينما تريد مجتمعات أخرى ضمن نظرها العليل وفعلها 
الكلسيل (عبد كَل على مولاه أينما يوججهه لا يات بخير ) , أن ترى فى ذلك نظرية لخرق المراحل والمسافات 
والقفسز عبر الزمان والمكان ‏ فتحاول رسم صور مستقبلها بالتشبه بمجتمعات تختلف عنها , مارست سيرها 
الطبيعى فى جادات التاريخ وامغرافيا , واكتشفت صور مستقبلها بالمناهج التى أفرزق مسيرقًا . وعندها لا 
يكون هذا التشبه سرى صور كاريكاتررية لا تعبر عن الواقع بشىء ٠.‏ لنتتبعن سنن من كان قبلكم , حذو 
القذة بالقذة وذراعا بذراع؛ حتى إذا دخلوا جحر الضب لدخلتموة معهم ..). 


0 


ومن هنا فإن استشراف المستقبل وبناءه ليس تجاوزا للحقائق الكونية “ولا خرقا للزمن والواقع أو 
الاستغراق فى واحدة من حلقات الزمن (من ارتكان للماضى , أو الوقوع فى أسر الواقع وضغوطاته أو 
الانطلاق للمستقبل بلا عمل يركن إلى حديث الأمائ ). بل هو نظر بعيدء وحركة تدبير تمتلك ثلاث عيون 
بعيرة . عين تنظر على الماضى وتستلهم منه , وأخرى تتأمل الحاضر وتنطلق منه, وثالئة تتبصر المستقبل 
وتستشرفه , فى إطار نظرة تكاملية واحدة", 


«* * * 
موقع العالم الإسلامى من الدراسات المستقبلية : 


ضرورات الدراسة العلمية والاستشراف الواقعى السننى والمقاصدى 
الدراسات المستقبلية والمصالح الغربية: 


إن القيم المادية هى الثابت الذى يحكم المنظومة الأخلاقية الغربية , ويأتى الاهتمام بالمادة نتيجة النموذج 
الغربى الذى بدأ مع الثورة الصناعية , فقد نشأت الدراسات المستقبلية فى أحضان المزسسات العسكرية 
والشسركات المستعددة الجنسية؛ وارتبطت أغلب هذه الدراسات بتلك المؤمسات والشركات بحيث ظلتا 
تحتكران ثلثى الدراسات المستقبلية» مقابل ثلث واحد توزع على جميع الميادين الأخرى. إن أكثر من 0”5/ 
من العلماء العاملين فى ميدان البحث العلمى ينشطون في مجال الأسلحة أى الميدان السللبى للحضارة , وهذه 
النسسبة نفسها هى التى نجدها على مستوى الميزانيات . ورغم هذا التفرق الظاهر على مستوى الحظيم 
والوسائل والخبرات فإن الغرب يعمل جاداً على الحد من "الخطر الإسلامى  "‏ , وهو يستعمل فى ذلك 
كل الوسائل المتاحة: إعلامية وسياسية وعسكرية وغيرها » بقعد إضعاف المسلمين. إن هذا الموقف العدائى 
هو الدى برر لنا وجود نسبة ١٠08امن‏ الحروب التى تقع فى العالم على أرض العالم الإبلامىيءكما أن 
مسن اللاجئين ف العالم مسلمون مع أنم يمثلون حمس سكان العالم » وى ضوء هذا الموقف العدائى 
أيضاً نفهم كثيرا . 

يقول جاك بوميل البرئائ الفرنسى فى مقال له نشرته جريدة "لوموند" فاتح أبريل ١4451"‏ : واضح من 
تصريحخات رجال السياسة فى الغرب أن الناتو التى أصبحت محرومة من الأعداء لم يعد لها وجود إلا من خلال 
الماضى . وأكثر التهديدات جدية هى تلك الآتية من الدول الإسلامية » وإن هذه التوترات التى أصبحت 
تستعصسى على المراقبة ستجعل من حوض البحر الأبيض المتوسط " برميل بارود" بالدسبة للسنوات المقبلة 
يجب أن نأخذ حذرنا من هذا القرس الشيطان الذى يمتد بين الجزائر وباكستان 9" , 


واقع الدراسات المستقبلية فى العالم الإسلامى : 
إن الدراسات المستقبلية تتطلب حداً أديئ من اليقّة بالنفس والأشخاص وامجتمع والنظام السياسى على 


الخصوص . إرادة سياسية حقيقية واعية وصادقة . وإذا عدنا إلى العالم الثالث وعالما الإسلامى «جزء منه نجد 
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غياب الحد الأدئ من هذه الشروط النفسية وامجتمعية والسياسية , وهذا يصعب على أى دراسة مستقبلية 
أن نحقق نجاحاً مرتقباً فى ظل الظروف الراهة . 

يلت الدراسات المستقبلية ها نجده فى بلداننا التخلفة حين تصرح بعض الحكومات بيعض الأرقام 
والإنجازات التى سوف تحققها خلال سنوات معينة » وينبغى أن نفرق هنا بين الدراسات المستقبلية وبين 
التخطيط فى مجال من انجالات . إن الدراسات المستقبلية مبنية على رؤية وإرادة . فإذا كنت أرغب فى تحقيق 
مشروع ماء فيجب أن أهبى الظروف وأرصد الإمكانات بغض النظر عن الحواجز والمشاكل المترقعة , 
ولكن الدرامات المستقبلية فى بلداننا لا تسير فى هذا الاتجاه بل إنما توظف كديماغوجيا لا غير » وهنا ينبغى 
أن نسأل حكومتسنا عن الإجراءات العلمية والقرارات والاحتياطيات الى اتخذقًا لتحقيق مشاريعها 
المستقبلية. إن غياب القرار السياسى الفاعل ييقى أكبر تحد يواجه مجتمعاتنا ‏ ويحول دون تحقيق نجاح مرتقب 
فى هذا المجال .إن الإمكانات المالية اللتى ترصد للبحث العلمى يمكن اعتبارها هنا مؤشراً واضحاً على عدم 
الجدية وعدم الاهتمام بالمستقبل . فمصاريف البحث العلمى فى العالم الثالث الذى يمثل أكثر من 9/0٠١‏ من 
سكان العالم هى أقل من 08؟ من مجموع المصاريف , وف الدرامات المستقبلية تقل عن 9/07 ومن المهم هنا 
أن نعرض لبعض الأرقام- من باب المقارنة حول الإمكانات والإعدادات العلمية والتنظيمية والالية فى 
الدول المتقدمة. لنرى إلى أى حد ساهم القرار السياسى فى تفعيل هذه الدراسات فى بلدافم 000. 


منظمات الدراسات المستقبلية 


الاختصاصيون المسجلون 
المهمة 
الكتب والتقارير المنشورة 
المراجع 
الأفلام 


عده المشاريع 


دروس جامعية 


نلاحظ إذن مدى نسبة النغفاوت فمقابل 4٠‏ منظمة توجد واحدة فى العالم الإسلامى ومقابل ٠‏ 
متخصصاً يوجد واحد فقط ومقابل 5٠‏ مشروعا يوجد واحد فقط ومقابل 44 كتابا أو تقريراً يوجد واحد 
فقط وهكذا... ومع ذلك فالاكتفاء بهذا البيان الإجمالى على مستوى العالم الإسلامى لا يعكس حقيقة هذه 
الدراسات .ومن الأمانة العلمية أن نسجل هنا بعض الملاحظات اهامة : 


- إن أكسفر من ثلشى هذه المشاريع ممولة من قبل البنوك العالمية » وهذا يعنى أن مؤسسات الدراسات 
المستقبلية جاسمة كهياكل على أرض العالم الإسلامى: ولكن يتم لمصالح أجنبية . 

- إن هذه المؤسسات تعرف نشاطاً أكثر فى العالم الإسلامى كماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وغيرها 
وهذا يعكس حقيقة الجهل العربى . 


وعلى حد تعبير الأستاذ "مهدى المنجرة" المهتم بالدراسة المستقبلية فى هذا المقام : 

لقد كانت لى مشاركة فى جميع افيئات الدولية المهتمة بالدراسات المستقبلية والاستراتيجية ووقفت على 
مدى حيوية وخطورة هذه المؤسسات , ولكدنا حينما نعود إلى بلداننا لا نجد شيئاً من ذلك , وهذا يجب أن 
نأخحذه بعين الاعتبار ؛ لأنه نتيجة لعدم التقدير للخبرة وعدم التقدير للعلماء وأصحاب الكفاءات فى أى 
ميدان, وإننا لا نقدر إلا ما يأتينا من الخار ج, ولا نعطى التتقدير الكافى للطاقة البشرية داخل بلداننا 019 

فمن المهم استكشاف مستتقبلات الأمة » ومن المهم أن تكون رؤية نقدية لطرق مقاربة المستقبل وعرض 
للمشاهد المستقبلية "السيناريوهات" للعالم الإسلامى: ويغطى النقد نماذج عالية متبوعة تشمل ثموذج نادى 
روما "حدود الدمو " وتموذج البشرية عند منعطف؛ وعلم عام ألفين وغيرها من مداخل فهم المستقبل . 

سيصسبح هذا الأمر مهمة الناشطين والمفكرين المشتغلين بالعلم الإسلامى والمستقبلات الإسلامية : أن 
يتخيلرا ويصيغوا إسلاماً يصنع | لمستقبل » ولا ينوء بعبء التقدم فى تقنيات الموروثات والمعلومات والعولة ) 
إسلاما يجب أن ينشغل فى ثورة العلم والتقنية العالمية ولكن فى إطار القيم والمصطلحات الإسلامية للعالم 
الإسلامى. إذا استطاع الإسلام تقديم ذلك ستصبح أمة المستقبل ناشطة نابضة بالحياة2'9. 

توجهات الدراسات المستقبلية والتراث الإسلامى : 

التوجهات المستقبلية اتخذت فى التراث أشكالاً مختلفة إلا أن أهمها على الإطلاق : 

يِ الستوجه الذى حساكى التفكير فى المقارنة بين واقع واقتراح واقع جديد ؛ سُمى لدى أفلاطون 
بالجمهورية فى إشارةٍ إلى تكوين مختلف عن الواقع تحكمه تصورات ومعادلات مختلفة عن الوضع القائم» بدأ 
هذا الستوجه لدى الفارابى ق المديئة الفاضلة 2 ورسالة الغفران لأنبى العلاء المعرّى» ورحلة ابن نضلات, 
فاتخذت فى بعضها شكل القصة؛ واتخذت فى شكل آخر التصور المقارن المباشر ما المدينة الفاضلة ؟, كيف 
تتكون ؟ مم تتكون ؟ إلى ماذا قدف 2399 ,7 

: أما التوجه الثابئ فإنه فى جوهره يتلاقى مع التوجه السابق "المدينة الفاضلة" كنوع من اليوتوبيا 
ولكنه يستخذ ثوب النصائح ؛ بما يجده الكاتب فرصة لنقد الواقع المعاش آنذاك » واقتراحات من باب 
النصيحة لاستشراف مستقبل يجتلف فى أشكاله وحركاته ومعادلاته عن الوضع القائم كتب نصائح الملوك » 
أو كتابات الحكمة السياسية أو هرايا الأمراء من الكتابات الاستشرافية المهمة فى هذا المقام 9). 

5 ويسبدو لنا تؤجه ثالث مهم يتحرك صوب الأزمات وطرائق كشفها استشرافاً لواقع جديد 


نان 


ومستقبل أفضل , قد يتواكب هع أطروحات نظرية , واكدست هذه الكتابات أثواباً فقهية متعددة » وجهت 
من خلالها رؤية الأزمة وكيفية الخروج ؛ منها كتاب "الغيائى" للإمام الجوينى واحد من الأمثلة المهمة فى هذا 
اللقسام وها هو كتاب المقريزى فى الخروج من أزمات مادية تمئلت فى مجاعات ومظاهر فساد استحكمت 
"إغاثة الأمة فى كشف الغمة " و كتاب الأسدى "التيسير والاعتبار " وقبلهما كتاب حاول أن يخط 
طريقاً إصلاحياً عن طريق اكتساء معائن السياسة الشرعية " السياسية الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية 
"لابن تيمية يُعد نموذجا مهما فى الرؤية الاستشرافية الترائية 9'©. 


- ويتوج هذه الاتجاهسات اتجاه رابع مهم يتمئل فى الخطة الخلدونية حينما تجمع بين علوم التاريخ 
والعمران والسياسة لتوصل رؤية تكاملية » يكمل عمقها وفائدتَا فى تلك الخطة التكاملية فى رؤية الحدث 
الستاريخى واستشراف توجهاته ومساراته وحركاته, وهو أى ابن خلدون يقدم فى هله الرؤية رؤية 
تحليلية, ورؤية تفسيرية , ورؤية تقوبية » رؤية ذات أبعاد ثلاثية تنطلق من التحليل والتفسير إلى التقويم 
والامتشسراف ضمن خخبطوط تتنظيرية عامة (نظرية العصبية ودورة العصبيات ) . ( نظرية أعمار الدول )؛ 
(نظسرية السنة العمرانية التى تؤصل جملة من المنطوقات المهمة تقدم أصولاً لمسارات العمران ؛ ضمن تأصيل 
نظرى للسنة , تقدم إرشادات ودلائل وقرائن مهمة فى عمليات الاستشراف ورؤية المستقبل 9". 

- أما الستوجه الخامس فقد دار مع فكرة المهدى والمهداوية ليحوها من إطار البشارة والنبوءة من أن 
الإصلاح آتء ومن المهم إطلاق فاعليات لتفعيل الوصول إليه وبلوغه , إلى فكرة أسطورية . سنرى بعض 
مؤثراتها حين الحديسث عن هذا التوجه ضمن تجلياته فى الكتسابات المعاصرة ؛ والتى سنشير إلى بعض 
منها 239 


هذه التوجهات المتعددة فى النظرة الاستشرافية للمستقبل ليست بالقطع هى الوحيدة» ولكن تلك كانت 
أهمهاء ويعود انتشار هذا النظر الاستشرافى فى جنبات التراث الإسلامى إلى عوامل عدة أ*مها على 
الإطلاق: 


- النظر الإملاحى : والذى يتجلى فى أصوله مستندا إلى أصول مرجعية فى القرآن والسنة 
النبوية؛ والفترة الذهبية التى شكلتها فترة الخلافة الراشدة . 

كما استند هذا النظر الإصلاحى إلى مفهوم السياسة ذاته » فإن جرهر مفهوم السياسة المتمحور حول 
فكرة الإصلاح ؛ حمل مزشرات استشرافية غاية فى الأ"مية .السياسة -وفق هذه الرؤية- هى القيام على 
الأمر بما يمصاحه. ذلك أن هفهوم الإصلاح هو بحد ذاته يحمل فى جوهره معان استشرافية مستقبلية » 
للخروج مسن وضع غير مرغوب إلى تشكيل وضع مرغوب يتسم بالإصلاح " السياسة هى ما كانت من 
الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد .." (4"©, 


- النظر التدبيرى : تكتمل أصول النظرة الإصلاحية مع عنصر آخمر يتمثل فى النظر التدبيرى » وهو 
هذ الاعتبار كان أحد معان مفهوم السياسة . فالسياسة تعنى ضمن ها تعنى التدبير. والتدبير يشير إلى 
عناصر حركة تفكيرية وعمليه تنطلق من الوعى إلى السعى» التدبر فى التفكين والسعى فى التدبير» إها 


نان 


عملية توحى بالتخطيط والقدرة على السير بمقتضاه فى طريق إيجابى بدائى لاستشراف المستقبل ؛ ضمن 
حركة تنتقل من وضع سلبى إلى أوضاع إيجابية ؛ هذه الأفعال الإيجابية والتراكمية والاستشرافية والمؤثرة هى 
التى تسستحق مفهسوم "الستدبر " و" التدبير " كمفاهيم تدخل ضمن تكوين وتأصيل الرؤية الاستشرافية 
للمستقبا الحو 


- النظر السننى : من أهم أصول هذا النظر الاستشرافى هو تعلم فعل الستة ءو السنة الإهية التى تؤصل 
قراعسد لقوانين ونواميس تحكم الحركة والممارسة فى عالم التاريخ , والأنفس والاجتماع . وقبل هذا كله 
التعلم على النوامسيس التى تتعلق بالحركة الكونية , النظر السننى يحمل فى مكنوناته نظرا استشرافيا 
وإمكانسات مسسعفبلية فى تش كيل الوعى وحركة السعى . السئن تساب ضمن حركات الرمن وترابطها 
“الحاضر والماضسى والمستقبل " وتربط فيما بينها ربطا محكما وحركات المجالات "الكون والتاريخ والنفس 
والاجتماع " لتوكد بذلك نظراً استشرافيا محكوماً بالقوانين والسين 20». 

- اللنظر المقامدى : يتكامل مع النظر السننى النظر المقاصدى , وطالما انتقلنا إلى دائرة المقاصد 
والأهداف والغايات الكلية والأصول العامة والتى تشكل "مقاصد كلية كبرى وعامة" يُسعى إليها وتُرتجى؛ 
فإننا أمام نظر استشراق موصول ومتواصل حتى بلوغ المقصد , مع ما يعنيه ذلك من ضرورة النظر إلى 
الكيفية التى يتوصل بما إلى المقصد فى حالة نشدان دائم لمستقبل أفضل يتحرى المقاصد على نحو أكثر فاعليه 
وتفعيلا فى الواقع . فى الحال والاستقبال "', 

حركة التاريخ والرؤية الإسلامية واستشراف رؤى المستقبل : 

فى سياق التفاعل بين السنة التاريخية , وعناصر الفعل التاريخى , وجانبى عملية التغيير (الثابت والمتحرك) 
والاستخلاف الذى يحدد مسار الحركة , والتوحيد اللدى يشكل المقصد الأعلى والنهائى لكل حركة , تقدم 
السرؤية الإسلامية تصوراً متميزأً لفلسفة التاريخ , بحيث لا تسزلق هذه الرؤية إلى وصف الحركة التاريخية 
بالخط الجاهد سواء فى صعود أو نكوص . أر فى شكل دائرى يرتبط بالمراحل؛ ولكنها تجعل هذا الشكل 
يتخذ صورة العلاقة الشرطية صعودا وهبوطا وفق حركة الإنسان وفاعليته فى إطاو فققه السنة العاريخية 
وعمسلها , والتمينيز بين الحدود الثابتة والجوانب المتغيرة فى عملية التغيير فى الإطار المكائى والوعى بالزمن 
متخذا مسار الاستخلاف منهجا ومن التوحيد مقصدا . 

ومن ثم فإن هذه الرؤية إذ تتحفظ على فكرة الخطوط الصاعدة والهابطة : 

يبدو ذلك فى اخصستلاف التضاد الذى لازم التفكير بفلسفة التاريخ بين من وصف فى هذه الككتابات 
بالمتشائمين أو المتفائلين» وبين من فسر التاريخ بأنه سائر إلى تدهور وبين من أكد أنه صاعد إلى تقدم؛ وفكرة 
فلسسفة الستاريخ وفق مسارها فى الفكر الغربى لا تحترم منطق الواقع ولا تعتمد على المشاهدة والملاحظة 
والمقارنات فى دراساقا , وإنما تنظر إلى تطور الإنسانية من خلال منظار واحد وفكرة معينة هى فكرة التقدم 
وأحسيانا الستدهور . وهى تنبت فى رأس فيلسوف التاريخ بشكل نظرى فرضى , ثم يحور هؤلاء الفلاسفة 


ين 


حقائق التاريخ ويبدلون فيها لتلبس تلك القوالب العقلية التى يفرضوفا عليها فرضا وهى قوالب وأفكار لا 
تفسر لنا لماذا يعطور التاريخ فى اثنين أو ثلاثة أو أكثر من العهرد . فلسفة التاريخ لا تعطينا الأسباب لتطور 
المجستمعات البشرية . إنما ترسم لنا صورة نظرية لا تفهم أسبابما لاختلاف السزعات الشخصية ووجهات 
النظر عند فلاسقة التاريخ . وفعل السنن الشرطية فى تحديد المساو , بحيث تشكل هذه الرؤية رؤية مهعدية 
بالأصول الإسسلامية: وتستند فى ذلك لحقائق الواقع والنماذج التاريخية التى تقوم بعرضها , لا على شكل 
افتراضات نظرية أو نزعات شخصية أو وجهات نظر قيمية . 

وعلى أهمية إبراز التوجهات المختلفة لرؤية حركة التاريخ وتفسيرها فى الفكر الغربى؛ خاصة أنها تقوم 
على مجرد افتراضات نظرية إلا أفها تحولت لدى البعض إلى مناهج لدراسة الظواهر والقضايا المتعلقة بالتطور 
الستاريخى وعلى وجه الخصوص قضايا التغيير والتطور والتقدم: وهو ما حدا بالبعض إلى توجهات معينة فى 
الدراسة للتاريخ الإسلامى وفق هذه الرؤى الافتراضية ؛ثما أدى إلى تشويه درامعه 9"), 


تسرفض كل ما يوحى بحتمية تنصرف إلى الجبرية أو الإرجائية أو الأسطورة المهدية الشيعية , أو الاتجاه 
العضوى الطبيعى الذى يمثله ابن خلدون . 


يمكسن للباحث أن يميزر بدرجة نسبية بين مجموعة من الاتجاهات فى إطار التراث الإسلامى تشمل 
معلمات رئيسية يمكن مراجعتها وفق أصول الرؤية الإسلامية للتفسير التارينى» أهمها : 


*الاتجاه الجبرى فى تفسبر التاريخ وحركته : 


وينطلق هذا الاتجاه من أنه لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كسب بل هو بمسزلة الجمادات فيما 
يوجد منها , وإذا نسبت الأعمال إلى المخلوقين فإنها تتسب مجازا , وهذا الموقف على وضوحه إلا أنه لى 
جوهره موقف ضعيف يحاول تبسيط المشكلة أكثر من اللازم . وتبدو خطورة هذا الاتجاه فى تكريس الأمر 
الواقع أيا كانت صورته وطبيعته , وباعتبار حوادثه أمرا جبريا قدريا لا يسأل عن الأسباب والمسبيات فيها , 
بما ينستج جملة من التفسيرات الخاطئة من ربط الحوادث بغير مسبباتها الحقيقية» فضلا عن أن هذه الرؤية 
الجبرية تعطى تكييفا للفساد فى امجتمع , كما تغيب فاعلية الإنسان وحركته فى الوجود , بما يتنافى مع أصول 
الرؤية الإسلامية ويعطل مجموعة من القيم الإسلامية المرتبطة بالخركة والتغيير » مثل الأمر بالمعروف والنهى 
عن الحكر 5" 

*الاتهاه الإرجائى فى تفسير التاريخ : 

ويتركز هذا الاتجاه على الاعتقاد بأن الإيمان قول بلا عمل وأن من ارتكب كبيرة من معاصى الله مؤمن 
كامل الإيمان عند الله بعد أن يكون مقرا بالتوحيد . وحقيقة الأمر أن القول بالإرجاء -باعتباره تفسيرا 
للستاريخ وحركته ذهاب بالإسلام كله ووقوع كل معصية فهذا التوجه يحمل الترخيص ف المعاصى , 
والطمسع فى الجنة بسلا رجوع ولا توبة » وتشكيك الخلق فى وعيد الله » كما أنه يجرد التوحيد من آثاره 
العملية والاجتماعية والسياسية بما يؤدى إلى انتهاك حرمات الله وتعدى حدوده والاستخفاف بحقه والفساد 


اانا 


فى الأرض والعمل بالظ لم فى عباده وبلاده ؛ فهذا الاتجاه وإن اختلف مع الجبر سندا وتفسيرا- إلا أنه 
يزول إلى نفس النتائج المترتبة على القول بالجبر من تكريس الأمر الواقع وتبريره والإبقاء على فساده ) 
وشل الفاعلية الإنسانية جملة 9). 

*غقيدة المهدى الشيعية والاتجاه الأسطورى 8 


وهذا الاتجاه الذى وصف الواقع الإسلامى كقيمة من الاتجاهات بكونه متدهورا فى سيرة هابطا فى خطة 
فإنه يقر بذلك تصرف الغاصب لأمر الأمة ويبرر الخضوع بالتقية ويمنع الثورة والخروج إلا خلف الإمامٍ 
الغائنب المستظر عندما يظهر ؛ وهله الرؤية قد وجدت من الفكر السياسى الشيعى الحديث تطويرا جاداً 
جعلها أقرب للرموز, لكنها لم تجعله معوقة للحركة ومقاومة للفساد وذلك من خلال فكرة ولاية الفقيلا"”. 

*الاتجاه العضوى الطبيعى (الاتجاه الخلدوئ ): | 

وهذا الاتجاه رغم أنه يمكن تصنيفه فى نظرية التعاقب الدورى للحضارات ؛ وأن الحضارة التى تعاقب 
على الأمم تأخذ أربعة أطوار , هى طور البداوة: ثم طور التحضرء ثم طور الترفء ثم طور التدهور الذى 
يؤدى إلى السقرط, باعتبار الحضارات والدول لها أعمار طبيية كالأفراد » ورغم قيمة توجه ابن خلدوث 
وتفسيبره فى هذ المقام لحركة التاريخ , واعتماده فى كثير من الأحيان على هبدأ حرية الفعل الإنائ فى 
التاريخ . إلا أن هذا الترجه فى بعض جوانبه أكد فبه ابن خلدون على حعمية هى أقرب إلى اتجاه الجبر وتنفى 
الدور الإنسابى وفاعليته , بل إنه يؤكد فى بضعة سطور من مقدمته على عدم جدوى تلك الجهود الإنسانية 
فى وقف التدهور الذى يصيب الدولة حتما ء حيث قرر أن العوائد المستقرة يستحيل تعديلها أو تغيبرها » 
وهذا التعميم على إطلاقه غير موفق من ابن خلدرن وكان الأجدر به أن يشير إلى صعوبة ذلك رهو أمر 
لا مراء فيه . لا باستحالته فيقول إن ". ..العرارض المؤذنة بالهرم وأسبابه تحدث للدولة بالطبع , وأنها كلها 
أمور طبيعسية لها , وإذا كان ارم طبيعيا فى الدولة كان حدوثه بمثابة حدرث الأمور الطبيعية » كما 
يحدث المرم فى المراج الحيواين؛ والهرم من الأمراض المرمنة التى لا يمكن دواؤها .ولا ارتفاعها لما إنه 
طيعى . والأمور الطبيعية لا تتبدل ". 

وهاه الرؤية الخلدونية والتى أفرد لما ابن خلدون فصلا تؤكد"..أن الهرم إذا نسزل لا يرتفع " . بر 
عليها تحفظات أساسية خاصة ف النتائج التى توصلت إليها , فهذه النتائج 0 
وملاحظة دقسيقة . إلا أنما تبالغ فى تصورها "الطبيعى " وفى مشابمتها "العضوية " ورتب النتائج هى حادثة 
بفعل الزمان وحركته من هرم أو مرض , ولكن فى الدولة باعتبارها تتكون من مجموعة من الكائنات العاقلة 
المفكرة الفاعلة, تستطيع من خلال فاعليتها التحكم فى حركة التغيير كما وكيفا ‏ من خلال التعامل مع 
القرانين التى تحكم عملية التغيير . وعلى هذا فإن الأمر ليس على ما قال ابن خلدون ؛ ذلك أن ما أكد على 
اسستحالته يقسع فى دائسرة الإمكان " إذا أخذ بأسبابه وسيطر عليها البشر فإنه فى نسبته الأمور للعوائد 
وإطلاقه بأنها غير قابلة للتغيير أمر يتحفظ عليه فإن العائد قابل للتغير أحياناً طبيعياً وأحيانا أخرى بالتدخل 
المقصود ..لأن الزعم بفعل العوائد القاطع والمطلق بما يصير الإنسان موضوعا لا فاعلا يزدى إلى التماس 
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العذر "!ا 3 اللثام وجمتيع المقصرين وجميع الفاسقين والضالين" على حد قول الجاحظ . والعادات يجوز 
انتقاضها ووقوع الخُلف فيما بالأزمان والأماكن كما يقول القاضى عبد الجبار . 

وكل هذه الرؤى لا تفطن فى تعليلها وتفسيرها للتاريخ حركة ومغزى إلى جوهر السنة الشرطية التى 

وتأسيسا على هذاء فإنه ليس من العيب تصور حركة التاريخ بأنما تسير إلى خط هابط , على أن يكون 
هذاالتقرير وصفيا لحركة الواقع: مستندا إلى حقائق تاريخية وقعت وانقضى زمافا , إلا أن ذلك لا يبرر 
إطلاقا تكوين مجموعة من الأحكام القيمية لحركة التاريخ وتعميمها بصورة غير متضبطة على حركته فى 
المسقبل9" , 

كما أفها أخيرا ترفض ذلك التوجه القائل بأن تفسير حركة التاريخ فى الرؤية الإسلامية يتمعل فى تزكيتها 
| لحركة الدكوصية للتاريخ ؛ وذلك استنادا إلى بعض الأحاديث النبوية ؛ ويستند هذا الرفض إلى أن تفسير 
هذه الأحاديث قد تم بصورة قاصرة ؛ يعود ذلك إما للجهل بضوابط علم الأصول فى ذلك المقام ‏ أو الجهل 
بالأدوات لعفسيرها . 

فقد أكد بعض المستشرقين , وشايعهم فى ذلك بعض الباحثين العرب "" , أن الإسلام ينظر للتاريخ 
نظرة تشاؤمية تقوم على التدهور كقدر مقدور , وحتم لا فكاك منه . واستددت فى رؤيتها تلك إلى مجموعة 
مسن أحاديث النسبوية تتصل بواقع الإسلام أو التبؤ بواقع المسلمين , فقد أولت معظم هذه التوجهات 
الأحاديث "غربة الإسلام" أو الأحاديث الأخرى التى أشارت إلى تفضيل العصور بالدسبة لعلاقتها وتفاعلها 
مع المثل الأعلى ومعايشته والعيش به وبمقتضاه ء إلى أنها تتبنى نظرة تشاؤمية نكوصية لحركة التاريخ . 

وواقع الأمسر كما أشرنا إلى ذلك إجمالا أن هذه التوجهات لم تفهم مناسبة الحديث ومقصود 
الصادق الأمين (صلى الله عليه وسلم)؛ بل فسرقنا وفق هواها البشرى دون ضابط ولا رابط . 

وأوضح الأحاديث الذى استندت إليه تلك الرؤية "خير القرون قربئ هذا »" لتقضن عرى الإسلام..", 
"بد الإسلام غريبا.." 204 

ويعود خطأًالتفسير لهذا الحديث أو الأحاديث الأخرى المرتبطة به والمتعلقة بفس السياق إلى الغفلة 
عن: 84 

-١‏ البحث ف اتمساق الرؤية القرآنية مع الرؤية انبوية للتغيير وحركة التاريخ وفق قواعد التعارض 
والترجيح . 

؟- ضرورة ملاحظة الأحاديث الأخرى تآلفها وتناسقها مع بعضها البعض فى تكوين رؤية معكاملة. 

*- ربط الحديث عامة بتنوع وظائف الرسالة والنبوة وتكاتفها فى تحقيق الغرض والمقصود وتفصيل 
ذلك: 
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أولاً: أن المبهج التجزيئى فى إيراد الدليل والخروج به (قرآنا كان أم سنة صحيحة ) إلى حكم كلى أمر 
يعسناف والنظر السليم للشرع كوحدة كلية شاملة , وأن هذه الرؤية الشاملة التى تتميز يما الرؤية الإسلامية 
هى المؤدية إلى التعميم الحكمى الصحيح .والاجتزاء مؤد إلى تعميم خخاطئ أو على الأقل قاصر ؛ ومن هنا لا 
يجوز انتقاء الأدلة لاستظهار الرأى المسبق بما يعكس منهجا تجزيئيا انتقائيا لا يقوم على أساس من القواعد 
المنهاجية فى علم أصول الفقه لفهم الدليل من الكتاب والسنة 9"©. 


والمنهج الكلى الشامل فى استقراء الأدلة , لا يعنى بحال افتراض التناقض بين النصوص الإسلامية » ذلك 
أنه أمر بعيد عن مقعضى تلك الرؤية الى تؤكد على ضرورة الاستقراء المنهجى لمعظم الآيات القرآنية و 
الأحاديث النبوية؛ بحيث يتم التنسيق بينها لرفع تعارض موهوم بفعل قصور فى الإدراك يبدو من النظر الأول 
دون تفحص . 

ثانياً : يفسر ذلك الأمر ويتساند معه ضابط منهجى هام فى التعامل مع السنة النبوية . يخرج عن إطار 
الضبط لدرجة الحديسث وروايته وصدق مننه , ولكنه يسير خطوة أبعد من ذلك بربط جملة الأحاديث 
بوظائف الرسالة والنبوة بما يرفع تناقضاً قد يتوهم أو لبساً قد يقع . 

وتفصيل ذلك الأمر يستند إلى القرآن فى تحديد وظائف ثلاث للنبوة هى الشهادة » البشارة » الإنذار » 
وهسى وظائف تقع إجمالاً تحت مسمى الدعوة إلى الله والاستتارة برسالته إلى العالمين , وها يهم فى هذا المقام 
ذلك اللبس الواقع بالفصل بين وظيقت “اليشارة والإنذار من ناحية ..أو الخلط بينهما من ناحية أخرى » 
ذلك أنهما يتكاملان فى تحقيق مقصود الدعوة رهبا ورغبا . 

فالاقتصار على موضوع البشارة قد يحول النفس إلى ركون وقعود تحت دعوى الثقة بالله وإحسان الظن 
بهء "لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل" . 

وأما الاقتصار على موضع الإنذار فقد يوجد ظنا خاطنا لا يقل خطورة عما سبقه , إذ يتصور أنه يؤدى 
إلى التعجيز فيعد ركونا من نوع آخسر يسسد إلى اليأس: ل إنسه لا ييأس مسن روح الله إلا القوم 
الكافرون» 2. 


وعلى هذا كان الفهم المتكامل والمتفاعل همق البشارة والإنذار فى إطار من فقه جوهر سنن الله 
الشسرطية: يجعل من البشارة تحفيزا على الحركة بمقتضى الشرع لا ارتكانا إليها » وتجعل من الإنذار تحذيرا 
من الوقوع فى حال يعقبها سوء عاقبة وشر مآل ‏ فهو إعانة على الحركة البصيرة المهتدية » وتحقيق مقتضى 
الاعتبار مسن الإنذار حتى لا تنسزلق الحركة الإنسانية إلى انخراف أو تتوه عن طريق كل ذلك فى إطار 
ابتغاء مرضاه الله: «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» [الانشقاق:؟] . 


فى هذا الفهم المتكامل والمتفاعل لمهمتى البشارة والإنذار يؤكد الشاطبى فى تعبير دقيق يعبر عن فهم 
عميق:"فإذا ورد فى القرآن الترغيب قارنه الترهيب فى لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكس وعلى هذا 
النهج مسن الضرورى فهم السنة .., وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال , فيرد 
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التخويف ويتسع مجاله لكن لا يخلو من الترجية , وترد الترجية أيضا ويعسع ذلك فى مواطن القنوط ومظنته. 
ونا كان جائب الإخلال من العباد أغلب كان جانب التخويف أغلب , وذلك فى مظانه الخاصة لا على 
الإطلاق , فإنه إذا لم يكن هناك مظنة هذا ولا هذا أتى الأمر معتدلا.. ( فلكل موطن ما يناسبه ..على 
البشارة والنذارة » وهو المقصود الأصلى ... ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء » 
لأن حقيقة الإيمان دائرة بينهما ..فإن غلب إليه طرف المخالفة فجانب الخوف عليه أقرب . وإن غلب عليه 
التشيد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب , وبمذا كان السبى - عسليه المسلاة والسسلام -يؤدب 


أصحابه .6508 
هذا التكامل فى وظائف وأدوار الرسالة توضحها الآيات الدالة على ذلك , كما نترى الشكل العالى: 
إنا أرسلتاك 
شاهداً ومبشرا- ونذيرا وداعيا إلى الله يإذنه 


الأدرات 
5 الكتاب الميزان اي 


ليقوم الناس بالقط (١‏ الغاية) 


فى إطار تحديد وظائف الرسالة كما أداها القرآن فإنها تكمن فى وظائف أربع : 

الشهادة والبشارة والنذارة والدعوة , وبما يجب أن تؤديه هذه الوظائف من إضاءة وتشكيل الوعى 
(المسراج المسدير )» إن القيام بالوظائف الأربع هى التى تشكل الوعى بأصول هله الوظائف وامتدادها فى 
السزمان والمكات , إن الفهم الصحيح لوظائف الرسالة على مر الزمان هو الذى يعصم الذهن المسلم من أى 
تفكير فاسد أو مختل لا يضبط الدسب أو يتعرف على مآلات الأفكار وتأثيراتها إن سلبا أو إيجابا. 

هذه الوظائف تشير إلى أربعة عوالم "عالم الشهادة ' كعالم أماسى يرتبط بواقع الإنسان وشهوده شاهدا 
ومشهودا يمايعيرع عن الاهتمام اللائق بعالم الحضور والشهادة؛ بحيث يعمل فى هذا العالم عوالم البشارة 
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والنذارة والدعوة ليحقق الشهود والشهادة على العالمية . وهذا يرتبط بالأدوات التى تتعلق بإرمال الرسل » 
أدوات تفعل الوظائف المختلفة : البينات التى مصدرها الكتاب , والميزان الذى يزن الفاعليات » والحديد 
الذى يحمى الحق المتمثل ببينات الكتاب ؛ وميزان العدل , القوة تحمى الحق وتؤيده . 

هذه الرؤية الكلية للرسالة وظائف (البشارة والنذارة والدعوة ) وأدوات ( البينات والكتاب والميران ) 
ولغايات (التى ترتبط بإضاءة الوعى "السراج انبر" وعدل السعى "ليقوم الناس بالقسط ) , فهم وظيفة 
البشارة لحفز الفعل الحضارى لثلا ييأس: وفهم وظيفة النذارة لدافعية الفعل الحضارى لثلا يركن أو يغفل » 
وفهم وظسيفة الدعوة التى تحرك فاعليات الإنسان المسلم فى كل علاقاته وفاعلياته , فتكون مجال شهرده 
الحضارى مسستخدماً كل الأدوات من بينات واضحة , وكتاب مير , وميزان قائم؛ والقوة الحامية للحق 
بوعى بصير , وعدل مكين "". 

وفق هذا الإطار المنهجى يجب أن نفهم أصول الرؤية الإسلامية فى تكامل مصدريها الأساسبين (القرآن 
والسنة الصحيحة ). وعلى هذا فإن عناصر الرؤية النبوية لا تختلف بحال عن أصول الرؤية القرآنية » بل هى 
بيان لبعض جرانبها وتأكيد لوظيفة الرسالة والنبوة من بشارة وإنذار , 

تفصصيل ذلك أن خبرية القرون الغلاثة التى أشار إليها البى (صلى الله عليه وسلم) فى حديثه إذ تنصرف 
إلى ارتباطها بالرسالة فى أول عهدها , فإن تكملة الحديث تخصصها فى خيرة "العدالة فى النقل " ذلك أن أول 
الطعسن فى الإسلام يأتى من الطعن فى هؤلاء ونقوهم وروايتهم ما لا يبقى للشرع أثرا » وهو ما يوافق أن 
الصحابة كلهم عدول فيما نقلوه عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وهذا كله من مجمل حفظ الله للذكر: 
9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .. » [الحجر :4]. 

والخص والترغيب على السير على منهاج هؤلاء فى النقل وتحرى صفات العدالة والابتعاد عن صفات 
الجرح إنما يشكل مقصدا أساسيا للحديث . بينما تشكل الأحاديث الأخرى التى تتحدث عن غربة الإسلام 
و انفكاك عراه , فضلا عن كوفنا تقريرا لواقع أو تنوًا به ؛ إلا أفها أيضا وبالأساس تتضمن تحذيرا من 
الوقوع فى بسراثن ذلك الواقع أو الرضا به . وأن شيوع الفساد أو تراكمه كما وكيفا ليس دلالة على 
صحته. وأن الغسربة التى ابتدأ يما الإسلام كانت غربة قوة لا غربة ضعف دفعت هؤلاء الغرباء فى مفتتح 
الدعوة إلى إرساء قراعد الإسلام وترسيخ أسسه , وأن شيوع الفساد وقلة الصلاح لا تعنى القعرد عن 
املاح والرضا بالواقع» بل تزكي تمسك هؤلاء وغربتهم كصفوة يقع على عاتقها مسئولية مشايمة لتلك 
الستى ألقِت على عاتق غرباء مفحح الدعوة , ذلك أنه بمقدار ما يزداد الفساد ويتراكم بقدر ما تتضاعف 
الممئولية على الغرباء فى مواجهته والإعداد لذلك , وهم ولا شك مأجورون بحسن الجزاء دليا وأخرى 
"فطوي للغرباء". 

إن هذه الأحاديث كما تتضمن إنذارا تشتمل بشارة تحفز الحمم من خلال القياس على غربة الإسلام 
الأولل؛ فسإن "بروز الإسلام غرييا وعودته غريبا "5 دون تحديد زمن إما يؤكد أن الغربة ليست فحسب 
مفتح الصلاح ؛ وإنما هى كذلك أمر مرغوب ومطلوب, بما يعنى ضرورة عدم اليأس؛ وبقاء طائفة من الأمة 
قائمين باحق موعودين بالنصر والإظهار ". 

وهذه الرؤية إذ تعتبر فى الحقيقة عناصر الوعى بالزمن ومسئولية التغيير وعملية تراكم الفساد وأئرها فى 
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عملية التغيير, فإن هذا يجب ألا ينصرف إلى الرؤية النكوصية للتاريخ بل يجب أن يرد أساسا إلى فعل السنن 
الشرطى المرتبط بحركة الإنسات إخفاقا أو نجاحا . صعودا أو هبوطا . 


وكمسا أشار الباحث آنفا فى عناصر الفعل التاريخى (الزمان والمكان والإنسان ) . فإن رؤية الزمان تعبر 
عن رؤيسة ناضسجة تعنى البصر بسابعه وما يؤديه ذلك من الابتعاد عن التواصل مع الشرع والأصول: 
إفخلف مسن بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدئ ويقولون سيغفر لنا وإن يأقهم عرض 
مئله يأخذوه أل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير 
للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يُمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين النفا 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل 
صالخا فأولتك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعا # 8». 

و الفلنة مهد الأمر بصر بالحق واتباعه واعتبار بنماذج سابقة . وإنذار ليس من بعده إعذار 
.ام يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويمم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويهم وكثير منهم فاسقون © 97". 


ذلك أن الوعى بالإطسار الزمان (الماضى والحاضر والمستقبل ) فى عناصره ؛ له قيمته الحضارية 
الكبرى... حيث يرب الإنسان المؤمن على محامبة نفسه على كل يوم يحياه , بل علسى كل لحظة من العمر 
9 ياأيها الذين آسوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أتفسهم أولئك هم الفاسقون . لا يستوى أصحاب النار وأصحاب اللنة أصحاب 
الجنة هسم الفائزون 4 7"". «إوقفوهم إهم مسئولون . مالكم لا تناصرون بل هم اليرم مستسلمون» 9 
وتأتى يعد عمر الإنسان المحدود على هذه الدنيا الغانية حياة خالدة فى الدار الآخرة اللباقية » سوف يكون 
فسيها حساب وجزاء على ها قدمت يداه قى كل لحظة من -لحظات حياته فى الدنيا من قبل » والمزمن المتبصر 
إفمن كسان يرجر لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا # , وهكذا ترهف عقيدة 
الحساب والجزاء فى الآخره إحساس المزمن بالزمن من جية؛ كما تكفل استمرار الجد فى السعى لآخر لحظة 
من العمر؛ ثما يجعل لأثر الإيمان باليوم الآخر ضمان الاستمرارية لاتصال النشاط المضارى وتراكم الجهرد 
التضافرة ؛ ويحستاج بناء الحضارة إلى وعى بالزمن من جهة وطاقة "دينامية ” تملا الزمن بالخركة والحياة 
المتجددة التى تباين مجالاقا وأساليها وفقا لظروف الراقع المتغير واحتياجاته على هدى مبادئ الإسلام 
وتعالييه 9 


منظومة المفاهيم حول رؤية العالم وحفزها للاستشراف المستقبلى : 


رؤية العام تتكون من جملة من المفاهيم الحضارية والكلية الكبرى التى تؤصل الرؤية فى كل عناصرها 
ومكرناتًا , وتنظم فيما بينها بحيث تتحرك ضمن نسق متكامل ومتفاعل : 


بدلا 


رؤية العالم والاستشراف المستقبلى 


الرؤية الإسلامية م الغيب 
النبوة وأمعشراف المستقبل 3 
للسزمن والوقت والتاريخ 1 9 بالتفكير المستقبلى وتصحيح النظر لعقيدة القدر 
(البشارة والنذارة ( 5 34 0 
الستفكير السننى المفاصد رعايتها الاستشراف 
المستقبلى 
وعلاقته بالمستقبل وتأصيل التفكير المستقبلى والتجديد 
والإصلاح القرى 1 -»> »م »هه 
»هه اليوم الآخر والحفز المستقبلى 
النظر للمستقبل وقيمة المسئولية 


ولعنظر نفس ما قدمت لغد 


التفكير التدبير التغيير التأثير 
الإنسان الأهانة الخلافة 
فته الحال فقه المجال فتقه المأل 

ها بين السبغة والصيغة والصياغة يتم تأصيل رؤية العام ”؟) حينما تكون مدخلا مهما فى صياغة الرؤية 
الستى تستعلق بالاستشراف المسقيلى, بما تؤديه من تفاعلها كمنظوهة تحدد عناصر الفهم الدقيق لعملية 
استشسراف المستقبل؛ نافية أى تفكير يحد من هذه الرؤية الاستشرافية فاعليتها وتفعيلها » بحيث تحرك هذا 
الستفكبر المسقبلى إلى قمته وكامل مقدرته ( الزمن الغيب القدر البوة ووظائفها البشارة 
الإنذار ) مجموعة من المفاهيم المهمة , تترافق معها مجموعة أخرى بحيث تفعلها على أرض الواقع (السنن 
المتامصد التجديد ) يصل ذلك إلى قمته من خلال مفهوم ( اليوم الآخر ) المحرك الدائم للفاعلية الإنسانية 
(الدنيا مزرعة الآخرة ) ( إذا قامت القيامة وى يد أحدكم فسيلة فليغرسها ) وهئ أمور مرتبطة بوشائج 


لض 


المسئولية بين كل تلك المفاهيم سواء أكانت مفاهيم اعتقادية أو مفاهيم تعلق بالفاعلية 9( ولتنظر نفس ما 
قدمت لغدي, مقتضى هذا النظر (التفكير ) ومقتضى ها تقدمه النفس(التدبير - التغيير التأثير )» النفس 
هنا هى نظر للإنسان ضمن رؤية العالم» الإنسان المسثول المكلف المختار, الحامل للأمانة والمستخلف فى 
الكون , والفد هنا إشارة إلى حركة مستقبلية موصولة, الغد قد يكون ذلك القريب , وقد يكون حتى اليوم 
الآخرء كتحفز دائم ومسئول فى النظر الدائم ١‏ حعشرف للمسستقبل فقها وتدبيرا إفقه الحال المجال 
المآل )430 

الغيب والدراسات المستقبلية: 


فالإيمان لا يعبر مانعا من التفكير بالمستقبل والتخطيط له . وتدبر أهوره » ومن ثم كانت صناعة 
1 عقبل من خلال التعامل السننى هو المنهج الصحيح المستند إلى قانون العاقبة. 


قانون العاقبة 


< »هه ب د 02-2 
07 تدبر ا 8 


أء 


معابى التكليف هى الكلمة الجامعة لكل ذلك 

والآخرة واليوم الآخر ضمن معمار هذه الرؤية لا يشير إلى مجرد دائرة أخرى من دوائر الغيب بل مفهوم 
القيب فيه يعد مفهوما وظيقياء باعتباره اخرك الدائم للإنسان حركة وفاعلية , هدفا وغاية ومقصدا , واليوم 
الآخر داخل فى جخلة ما تعنيه كلمة غد فى الآية لإ.. ولسظر نفس ما قدمت لغد .4 

والإيمان بالقدر لا يعد قعردا أو انتظارا , بل هو طاقة فاعلة ودائمة للحركة . كما أنه لا يسافى بالأخذ 
بالأسباب وتبصر السنن , إن الوقرف عند حوادث القدر خاصة مع صعوبتها ليس إلا عملا قد يؤدى إلى 
شل الخركة وعجز التفكير ‏ بينما الإيمان بالقدر (خيره وشره) لا يجعل توقف الإنسان أمام هذه الأحداث 
إلى الخد الذى يقع أسيرا فبها وهها مشلول الفاعلية وعاجز التفكير . بل يطالبه ذلك بالتوقف عند الحدث * 
تذكرا وعبرة " كمقدمه لمراصلة الفعل والفاعلية فى التفكير والسعى . خاصة أن ما وقع قد وقع بحيث لا 
يمعكن منع الحدوث بعد الوقوع فإن ذلك من المستحيلات العقلية والبدهية؛ إلا أن عين العبرة على الحدث 
تبعل الفرد أو اججماعة أو الأمة فى حالة عبور مستمر من الحدث الذى وقع إلى استشراف لمستقبل يتحرك 
صوب إمكانات التغبير وحركة الفاعلة وإمكانات التدبر لتشكيل حركة المستقيل من دون منافاة للإعان 
بالغب. 8 ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سغيه موف يُرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ..» [الدجم ا 
1١‏ إفا حركة مستمرة لمصلحة النظر والفعل المستقبليين لا التوقف الأسير للحدث , فيتحكم به الحدث» 
لا يتحكم هو به وفق منظور التعرف على الأسباب والوعى بالسنة والتقاط العبرة وما يشكل ذلك منظومة 


54 


متكاملة للدافعية للحركة نحو المستقبل , والبحث عن مناط الفاعلية فكرا وممارسة لصياغة المستفبل وى 
كل الأحوال لابد أن يُتعرف على الخركة السننية الحاكمة: « قل هو من عند أنفسكم 4"74. 
الرؤية للزمن ضمن رؤية العالم والدراسات المسعقبلية : 
مسن المهسم ونحن بصدد تناول مناهج الرؤية المستقبلية فى عالم المسلمين أن محدد عناصر الرؤية الكلية 
للزمن كأحد عناصر المعادلة الحضارية وأصول الفاعل الحمضارى ء الزهن يمذا الاعتبار "ذاكرة " , ” اعتبار" 
' تدبر".'وعاء للفعل الحضارى " , " مجال لتواصل وتراكم الفاعلية " » والزمن فق النهاية ” قيمة هادفة ". 
0ب 


مر مودي 0 
الو مل 


الزمن كحقسيقة يؤكد التراصسل . والقيمة كمقصد توصل التأثير والتراكم , هذه الرؤية تجعل من 
الاهتمام بالمستقبل واحدا من أهم أهدافها الكلية : تؤسس مناهج النظر والتتظير » وترى كل ذلك فى ضوء 
مجالات ومآلات التطبيق والتأثير . "ويحتاج بداء الحضارة إلى وعى بالزمن جهة وطاقة " دينامية ” تملا الزمن 
با حسركة الحسية المتجددة التى تتباين مجالاتهم وأسالييهم , وفقا لظروف الواقع المتغير واحتياجاته على هدى 
بادى الإسلام وتعاليمه” 65 
تكامل المداخل وضرورة الدراسات المستقبلية : 
هن المهم فى هذا المقام أن نؤكد جملة من المداخل الدافعة إلى ضرورات الاستشراف المستقبلى كجرء لا 
يجزأ من نسق الشريعة ومقتضياًا . وضرورات الواقع ودواعيه . 
نسق الشريعة ومقتضيائها 
مدخل الصلاحية »> مدخلا الجديد سس كتروخل الستن 
ضرورات الراقع ودواعيه 
همدخل التحديات__ يي مدخل المخانة والفاعلية ___ إيدخل التدبر 
مدخحل ايساق مدخيل التراث عسل المستقبل 


مدخيل النقد الذاتي ‏ لس ه#» مدخل العولمة والمحغيرات المتتابعة 


الشهود الحضارى ..الوسطية والخيرية والعامية 


الجسسع بسين نسق الشريعة ومقتضياتها ‏ وضرورات الواقع ودواعيه , هو جنع أشار إليه ابن القيم من 
ضرورة إعطاء الراقع حقه من الواجب , والواجب حقه من الواقع . إلا أن عملية التفاعل تلك لا يمكن 


لضا 


بلوغها من دون ذلك النظر الاستشراف المستقبلى الذى يحكم الرابطة بن الواجب والواقع لتحقيق الإصلاح 
لذلك الواقع من ناحسية , واعتبار مقتضيات الواقع لا القفز عليها من ناحية أخرى . نسق الشريعة 
ومقعضسياتها يشير علينا بمداخل ثلاثة تدفع دفعا إلى الرؤية المستقبلية وتجعلها من الفرائض التى وجب على 
المسلم القيام يما . 

أونهما : مدخل صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان , هذه الصلاحية تتحقق كفاعليات فى الواقع 
وتمارسات على الأرض فى سياقات التفكير والتدبير» التفكبر المستقبلى والتدبير للعمارسات , إن الشريعة 
تفسرض على معتنقيها ألا يعيشوا خحارج الزمان أو على هامشه؛ بل يجعلون من تكريس صلاحيتها 
واسستمراريتها وديموماتها وتجددها مسن خلال فرضية الاجتهاد والذى يشير إلى أن امجتهد لا ينفك عن 
الاجتهاد أبداً , اعتبارا للواقع » واستشرافاً لآلات الأفعال , واستنباط للحوادث التى لا تنناها , فرضية 
الاجتهاد تتعانق مع صلاحية الشريعة وفاعليه الإنسان المسلم 49, 


ثانسيهما : التجديد كجزء لا يعجزأ من البنية التكوينية لدسق الشريعة , فنصوص الشريعة متناهية 
والحادثات متجددة لا تناهى , وحكم ما يساهى فيما لا يساهى لا ينبهض إلا بالتعرف على طريقة الأحكام 
الشرعية .والق وردت إجمالاً فيما يتغير . وبياناً مفصلاً فيما لا يتغير . وهذا الأمر يجعل الاجتهاد واحدا من 
أصول البنية الميكلية للشريعة , وكذلك لا يكون فى إطار الواقع بمستجداته وتنوع أحواله , بل وتداوها بين 
الضعف والقوة. فاحتاج ذلك إلى عملية تجديد موصولة ومستمرة " يبعث الله على رأس كل مائه من يجدد 
هذه الأمة أمر دينها" . التجديد يكذا الاعتبار عمل استشرافي واستقبالي يحدد نقائص الواقع ومظاهر حسابه 
وانحرافه. ويقوّمه إصلاحا وتجديدا لتفعيل أصول الشرع قيما ومقاصد فى تقويم ذلك الواقع 9. 


النهما : والتى تحرك صوب النظر الاستشرافى والغكير المستقبلى وأصول التدبير والتيسير تأتى "السنّة" 
لتمثل تكملة الثلاثية التى تعد ضمن الأصول التكوينية فى نسق الشريعة السنن الإلمية التى لا تجد لها تبديلاً 
أو تجويلة »وتلك السنة الكافية ليست فى جوهرها إلا نظرا استشرافيا مقوما لخركة الإنسان وفاعلياته 'وعياً 
وسعيا" ؛ لأا تقوم على قواعد العدل السننى (الجزاء من جنس العمل ) وباعتبارها سننا شرطية يتحرك 
الفعل بشرطه ,وكسذا الجواب, ليعبر بذلك عن الاختيار الفاعل للإنسان فى التأثير على رؤية مستقبله 
والإسهام فى صنعه تسييرا وتدبيرا وتشكيلا من دون أن يكون ذلك رجما بالغيب أو امتهانا بأصوله . السنّة 
تعامل واع وفعسال مع الواقع استشرافا بالمستقبل . وهو أمر يسن التفصيل فيه لاعتبارات تتعلق بتأصيل 
منهج سننى فى استشراف المستقبل (45) 

هكسذا يمكتنا أن نلاحظ أن المنظومة الثلاثية والتى تشكل أصولاً تكوينية فى نسق الشريعة (الصلاحية: 
والتجديد والاجتهاد, والنظر السننى) ليست مفصولة عن الواقع أو الاهتمام به , بل إفا تعد أصولاً تكوينية 
فى رؤية الواقع (اعتبارا وإصلاحاً وتقوا )؛ ومن هنامن الضرورى حين النظر إلى ضرورات الواقع ودواعيه 
باعتسبارها هى محل تكريس العسلاحية وتفعيل الاجتهاد والتجديد ومجالاً حيوياً لتطبيق السنن وعيا 
وسعياوتدبيرا. 


لحن 


الواقع يفرض بدواعيه وضروراته مداخل دافعة لهذا النظر المستقبلى والاستشرافى تشكل فيه منظومة 
متكاملة. التحديات التى تواجه عالم المسلمين على اختلافها وتعقدها وتراكمها صارت تفرض فرضاً هذا 
السنظر المستقبلى لمواجهة الستحديات والاستجابة التى يمكن أن يؤديها قبلها . والامتجابة حركة تدبر 
استشرافية تتأكد ضهن النظر لما يمكن تسميته بمستقبل التحديات , هذا التدبر ليس إلا حلقة وسيطة 
لاستعادة المكانة واستئداف أصول الفعل والتفعيل والفاعلية » أصول التأثير والتمكين هذه العملية ليست إلا 
متصداً لعملسية استشراف مستقبلى .إفها مداخل ترفدها المداخل التراثية الدافعة لذلك النظر الاستشراق 
والتفكير المسستقبلى , ومدخل الاهتمام والاعتبار للواقع , ومدخل اعتبار المآل واستشراف الاستقبال » 
باعتبارها حلقات زمنية مترابطة تحقق أصول الفقه الحضارى ؛ ومن أصول الجمع بين القراءتين: قراءة الوحى 
موصولا بالكون وواقعه. وقراءة الكون موصولا بالوحى وباسمه <( اقرأ باسم ربك الذدى خلق 4 ( قراءة 
باسم الله الذى خلق)؛ (قراءة الكرامة والتكريم ): ١‏ اقرأ وربك الأكرم > قراءة تعلم ووعى ظ الذى علّم 
بالقلم 4 قراءة تتعرف أصول القصور الإنسان ونقصه لإعلم الإنسان ما لم يعلم» كل هذه القراءات فى 
مواجهة قراءة الطغفيان والاستغناء #كلا إن الإنسان ليطغى. إن رآه استغنى ..4. هذه القراءة الدائمة 
والفاعلة والواعية هى قراءة مستمرة مأمور بما الإنسان المؤمن عبر الرمالة والرسول: إوكذلك جعلناكم 
أمسة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » هذه القراءة قراءة الشهود فى العالم 
تطرح من ناحية تعلم النظر المستقبلى لمواصلة فاعلية الشهود من خلال (النقد الذاتى) كفاعلية حضارية 
قل هو من عند أنفسكم 4: وقراءة العالمية إ وما أرسلناك إلا رحقة للعالمين» تقريما ومواجهة بالقراءة 
العرلسية بما تمغله من تحديات متجددة تتطلب هذا النظر الاستشرافى والمستقبلى فى إطار التدبير الاستراتيجى 
والحضارى والتخطيط للمستقبل 49), 

منظومة التفكير المستقبلى وتأصيل الرؤية الإسلامية : 

نقصد بمذه المنظومة هى نظم المعادلات المختلفة فى إطار الرؤية المستقبلية بين أصول النظر 
والحظيرءومقتضيات الواقع وضروراته » وحالة ضعف لعالم المسلمين , وحال الخروج ومتطلباته » جملة من 
المعادلات: تترابط فيها حلقات الدموذج المعرفى والتموذج الحضارى .440 


التموذج المعرى قراءة الماضى 
د ١‏ 06 الراجب 
قراءة الحاضر 
فقه امجال رؤية للإنسان والكون 
أصول الفقه الحضارى والكون والحياة والرمن 
ٌ : 20 قراءةالمستقبل 


فقه المغال ذج الحضارى 


ين 


# العالم الإسلامى بين قرند مضى (عبرة من قرن مضى) . ذلك العالم الذى يشير فى معادلة الضعة 
إلى: فقدان الإرادق هدر الإمكانيات. الى 


معادلة الضعف تلك تفرض العادلة المقابلة: 

# معادلة الخروج والتمكين : (وعى بعناصر المعادلة ) فعل العبور والعبرة 

0 # ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة‎ ٠ 

وبين معادلتى الضعف والتمكين يمكن تصور معادلة المستقبل : 

# العالم الإسلامى بسين قرن آت (الحركة نحو المستقبل ) . عمل لقرن آت مقتضيات العبور الدائم 
والاقتحام المستمر. ( فلا اقتحم العقبة 4 

بما يفرضه ذلك من عناصر تمكين الإرادة (معادلة الإمكانية والإمكان والمكانة والتمكين) 

وعناصر استغمار الإمكانية وتعظيمها 

مسن جراء واقع عالم المسلمين بأزماته والحوادث المحالية عليه برز السؤال ليس فقط عن ضعف الأمة , 
بل طرح: هل ماتت الأمة ؟! . تساؤل من القسوة ولكنه يستحق التعرف على المعادلات التى تكمن خلفه : 

معادلات الأمة ٠:‏ 07 

© أمة مستهدفة فإ أحسب الناس أن يتركوا ..4. 

© أمة الاستجابة طإ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» . 

© أمة الوسط ف وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء.. 4. 

© خيرية الأمة وأمة الخير (([ كنتم خير أمة 4 

© (الخير فى وف أمتى إلى يوم الدين ). 

© ( لاتزال طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم الدين ) 

© أمة الجامعية وجامعية الأمة . 

© أمة الفاعلية وفاعلية الأمة . 

معادلة المقاصد الكلية العامة 0), 

# الحفظ السلبى للأمة ٠‏ حفظ البقاء 


لإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © 


متم 


حفظ الأمة الوجودى من حفظ الذكر 

7# الحفظ الإيجابى للأمة : حبل هن الله وحبل من الناس 

حفظ الابتداء ‏ حفظ البقاء ‏ حفظ البناء ‏ حفظ التماء والارتقاء ‏ حفظ الأداء ‏ حفظ الفاعلية 
والتمكين - الحفظ الوجودى - الحفظ الإيابى - حفظ النتائج والأثر 

معادلات التداعى والوهن ومعادلات الفاعلية والمستقبل الإيجابى للأمة 75 

> فعل التداعى للأمم على أمتنا . 

> التداعى على القصعة ( الأكلة القصعة وغياب فاعلية الأهة ) . 

>> القلة والكئرة ليست عنوان الفاعلية . 

>> فاعلية القلة وغفائية الكئرة وقوانين الفاعلية والتمكين . 

>> مظاهر نزع المهابة من الأمة من قلوب الأعداء والخصوم . 

> مظاهر الوهن ( وهن الإرادة ووهن التفكير ووهن الفعل والتدبير). 

> حلقة الوهن (نزع المهابة مزيد من الرهن إخ. 

> إذن ما الرهن ؟ حب الدنيا (مظاهر حب الدنيا فى عالم المسلمين ). 

وكراهية الموت (مظاهر كراهية الموت فى عام المسلمين ). 
اتجاهات الدراسات المستقبلية فى قرن : 
يمكن رد هذه الاتجاهات مع ذلك الاحتكاك بالغرب , يوضح النظر إلى المستقبل وكيفيته : 


#أولاً : اتجساه صسار يعبر عن المستقبل بطرح سؤال مهم “اذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ؟" هذا 
التوجه حساول رضد ما حدث وحاول أن يتفاعل مع عناصر الصدمة الحضارية: واتخذ ذلك استجابات 
مستعددة كلها أو معظمها دار تقريبا حول عملية الإصلاح . النظر إلى المستقبل صار ضمن معادلة ثلائية 
الأبعاد تأخر المسلمين وضعفهم , قوة الغرب وتقدمهم , ضرورات الإصلاح وتنوع مساراته 9. 

«ثانياً : عبر عن نفسه بعد صدمة " إمقاط الخلافة " , سقوط الرمز ربما كان يشير إلى مرحلة مختلفة» 
وبدأ هذا الاتجاه يحاول الإصلاح ولكن من خلال التعلق بالرمز , وبدأ شكل الإصلاح ضمن هذا الاتجاه 
يعبر عن نفسه بجهرد إحياء الخلافة . إحياء الخلافة صار يستنهض فكرة الجامعة الإسلامية ليعبر عن مقولة 
مفادها: أن الفسرقة كانت أهم أدواء الضعف والتخلف , وأن جامعة الخلافة ربما تكون واحدا من أهم 
الأشكال للخروج من هذا الضعف والوهن والفرقة ©, 


ثالئا: اتجاه صار يعبر عن نفسه بالنظر إلى المستقبل عبر محاكاة الغرب وعبر عن رؤيته التى تحدد 


لكل 


عناصر القطيعة مع الماضى قطيعة فكرية ومعرفية . وقطيعة سلوكية وحركسية لا فوض إلا ما نمض به 
الغرب (05) 

»رابعاً : توجه بدأ يعبر عن حركة التوفيقية فى وصفة تجمع بين الأصالة والمعاصرة مع اختلاف تعريف 
كل مسنهما وأشكال العلاقة بيبهما ء ولكن غاليا ما صار هذا التوجه ضمن الاستفادة من الحضارة الغربية 
والامستفادة مسن الخبرة الترائية » هذا التوجه عبر عن التوفيق دون التحدث عن جملة الإشكالات المنهجية 
والواقعية الى تصادفه وتأثيره على النظر للمستقبل” , 


خامساً: توجه برز مع بواكير إحياء إسلامى هبكر رأى فى الإسلام ديناً للمستقبل وترافق مع ذلك 
نقسض لتقدم الحضارة الغربية وأسالييها ونماذجها الحموية » واستعرض هذا التوجه الإسلام كبديل مستقبلى 
ممتمل ,برز هذا التوجه ليقدم تجلياته المختلفة إلا أنه فى بعض تجلياته تصور أن نقد الحضارة الغربية » مقدمة 
لأن تتقدم الحضارة الإسلامية لتحتل مكان الصدارة ( البديل المتضارى ) 080 

«سادسا : يحاول هذا التوجه أن يتعرف على المنهجيات الحديئة فى الدرامات المستقبليةويحاول أن 
يحرك أنشطة بحثية تستشرف مسغبل منطقة بعينها أو بلد بعينه » وهى دراسات تتجه إلى دراسة العالم العربى 
على سسبيل المغال. أو منطقة الخليج . أو بلد بعينها كمصر . مشروعات مستقبلية صيغت فى محاول 
استعشراف المستقبل , غالبا ما اختطت تلك الدرامات ذات النهج الذى تخطته الدراسات الغربية » ضمن 
محاولات تجريبها وتطبيقها ورغم أهمية بعض هذه الدراسات , إلا أن بعضاً منها شكل بما تبناه من منهجيات 
غربية فى دراسة المستقبل , مشروع إخفاقات فى تناول المستقبل , ذلك أن التعرف على المستقبل لا يكون 
مكنا وواضحاً إلا بمقدار التعرف على منظومة الأبجديات الداخلية , والتعرف على الشروط الظاهرة 
والكامنة , التى تسهم فى تشكيل الأحداث وصناعتها 9 

ورغسم هذا التحفظ فإن ذلك لا يعنى يأى حال غض الطرف عما تتضمنه هذه الدراسات من عناصر 
مهمة ونافعة فى صياغة الرؤى المستقبلية الاستراتيجية والحضارية ‏ والقيام بعمليات تخطيط وما يتبعها من 
صياغات مهمة حول الخطط والسياسات والومائل . 


«سابعاً : توجه الدراسات المستقبلية من منظور إسلامى يجمع بين العلمية ودراسة واقع عالم المسلمين ‏ 
فسن هذه الكتابات من ربطت مستقبل الإسلام والعام الإسلامى بزوال الغرب وحضاراته » وهذا الربط 
عسلى ما يدلى به بعض المهتمين بالدرامات المستقبلية ليس دقيقاً ولا موضوعيا . لا من جهة النفى ولا من 
جهة الإثبات . فلا امستقبل الإسلامى يتوقف على زوال الغرب وحضارته , ولا عدم زوال الغرب 
وحضاراته يمنع من قيام المستقبل الإسلامى . 

فليست القضية محكومة بعلاقة العضادية أو التناقض وبالغت بعض الكتابات الإسلامية التى صورت 
العالم الإسلامى باعتباره البديل الحضارى لحضارة العالل0"" , 


وبدا ضمن هذا الترجه يختلط العلمى بالسياسى لدى توجه استشراقى حاول أن يثير قضية المستقبل 


بانسسبة لعالم المسلمين فى إطار تحذير للحضارة الغربية , والحديث عن مكامن وإمكانية الفاعلية داخل العالم 
قلق 
الإسلامى 2 . 


وضسمن هذا الاتجاه تراكمت أنشطة فى مجموعة من الندوات المهمة . على قلتها ومحدوديتها » وعدم 
تتابعها وتواصلها مع أثثمية وحيوية ما كان يطرح فيها , وإن ظلت تلك الندوات علامة على ذلك الاهتمام 
الأكاديمى والثقافى والفكرى بقضية المستقبليات , فى محاولة لتدارك النقض الذى نعاين منه فى الدراسات 
الإسلامية ولواكبة التطورات المهمة والتراكمات المعرفية التى عرفها حقل الدراسات المستقبلية فى العام "'. 

إلا أن هذه الاهمستمامات الآتية لا يمكن أن تؤتى أكلها كل حين إلا بمقدار رسوخها وتأسيسها ضمن 
مؤزسسات؛ مسواء تمسثل ذلسلك فى مجال إنشاء مجلات كعم بالدراسات المستقبلية والتوفر على القيام يما 
والتشجيع على هواصلتها؛ وكذا إنشاء مراكز بحوث قم بالدراسات المستقبلية من منظور إسلامى 9". 

بمسثل توجه يحاول تأصيل اتجاهات مستقبلية ضمن صياغات إسلامية قادرة على التعامل مع المستقبل 
وارتسباطه بالمعطسيات الواقعية » وضرورة تأصيل علم للمستقبل . هذا التوجه يتواوح بين النظير» وتقديم 
الرؤى الكلية أو الحاجة لصياغات لفاهيم تتعلق بالدراسات المستقبلية » أو دراسة مستقبل العالم الإسلامى ؛ 
ويسسبق كسل ذلك دراسات قتعم بضرورات الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين وضرورة تأسيس علم 
للمستقبل من منظرر إسلامى : 

أولاً : اتهباه التعظير والرؤى الكلية التى تتعلق بتأصيل دراسات مستقبلية » وهو ما يعنى الحديث رؤية 
العسالم» والنظرة للزمن , والنظر للإنسان وفعله فى عمارة الكون كعمل دائم يشكل رؤية غاياته المستقبلية , 
فضسلا عن المفاصد الكلية والتي تشكل عند بعض هذه الرؤي من صميم صياغة الرؤية المستقبلية وكذلك 
السنة 4"), 

انسياً : صياغة أنساق مفاهيمية تتعلق بالدراسات المسكبلية وارتباط جملة من المفاهيم فى إطار (الإعداد 
للمستقبل ) ؛ الاستراتيجية , الرؤية الحضارية ؛ الشهود الحضارى » البديل الحضارى » وبعض هذه المفاهيم 
الستى تتعلق بالدراسات المستقبلية سواء ما تعلق بمنظومة المفاهيم المستقبلية فى الرؤية الإسلامية » وكذا بعض 
الفاهيم الغربية المتعلقة بنفس المجال ©'). 


اللنا : دراسات مستقبل العام الإسلامى » ومن أثمها تلك الدراسة الى استعرضت جمود الدراسات 
المسستقبلية فى عالم المسلمين » وهى لهيل عناية الله "استشراف مستقبل الأمة " و“ملت الإشارة لدراسات 
أخرى ؛ فضلاً عن ذلك ٠‏ دورية قتم "بالمستقبل الإسلامى " تعالج بعضا من قضاياه المزهنة والمسصحجدة 9" 

رابا : دراسات تتحدث عن ضرورات الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين وتأسيس علم للمستقبل 
من مسنظور إسلامى ؛ من أهم هذه الدراسات , دراسة سنشير إليها تفصيلا وهى للأستاذ المهدى المنجرة 
حول “موقع العالم الإسلامي من الدراسات المستقبلية " » ودراسة للأستاذ محمد إبريس نشرها أكثر من هرة 
فى محاولسة منه للتأكيد على ضرورات هذه الدراسات وهى تحت عدوان “حاججا إلى علوم المستقبل". وهناك 


بعض الدرامسات التى دعت إلى ضرورة تأصيل علوم مستقبلية وإن تطرقت لبعض الإسهام فى بناء هذه 
ريه لضي يقل درس تعمد أو زيد لفقي لى,دراة "لفك المستقبلق عند لين " مكلت جملة 
من المقالات التى حملها العدد الأول من مجلة تسمى "المستقبلية " كمجلة فصلية متخصصة تعنى بالدراسات 
المستقبلية وقضايا الفكر الإسلامى المعاصر والمستقبلى. خاصة تلك الافتتاحية التى حملت عنوانا: "المسعقبلية 
ورهانات التحكم بعالم الغد ."9؟ 
هذه الدراسات قٌثل فى مجموعها مع اختلاف اهتماماتا باكورة دراسات مسغبلية قتم اهتماما علميا 
يرتسبط بالمرجعسية الإسلامية , وهى من الأهمية بمكان إلا أن هذه الدراسات يجب أن تتحرك صرب منطقة 
مناهج الدراسات المستقيلية سواء فى نقدها للدراسات المستقبلية فى منظورها الغرى, وتأصيل مناهج تستئد 
إلى الرؤية الإسلامية: والاهتمام بالدرامات السية والمقاصدية المستقبلية 4" 
ثامناً : حمل هذا التوجه عناصر تفكير المؤامرة . إنه لا يحسن أى وصف أو تخليل أو تفسير إلا من منطلق 
منظور المؤامرة , وغاية أمره أن يتوقف فى كل مرة بمدف أنما المؤامرة دون البحث فى عناصر القابلية , 
ودون العمل الدائب فى مواجهة ذلك الاستهداف الدائم . عناصر هذا التوجه وآثاره على مناهج التفكير 
والحركة تستحق مزيداً من التفصيل 9'©. 
تاسعا : يشير هذا الاتجاه إلى تصميم المستقبل ضمن صياغه "فاية التاريخ" على طريقة بعض المسلمين » 
يححرك هذا الاتجاه ضمن مقولة "عمر أمة الإسلام ": يشر بنهاية الدنيا وقيام القيامة ‏ لا يحسن إلا وقوع 
ججلة السبؤات الدالة على ظهور علامات القيامة صغرى وكبرى . ويحدد أحداثا ستقع وزمناً سيأتى . لا 
يحسن الفكير فى التساؤل المتعلق بسؤال القيامة الذى توجه للنبى(صلى الله عليه وسلم) أكثر من مرة» يقر 
فيها النبى (صلى الله عليه وسلم) غيب ذلك الحدث الكبير (ما المسئول عنها بأعلم من السائل )؛ وهو 
رصلى الله عليه وسلم) تارة أخرى يلفت الانتباد إلى العمل المترتب على الإيمان بالقيامة والبعث والجزاء 
فيقرل (صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لا ؟) , الإعداد والعدة هى التى تمصرغ المستقبل (إذا قامت 
القيامة وى يد أحدكم فسيلة فليغرسها ) , نظرية الفسيلة الدالة على العمل الدائم والموصول 7"©. 
عاشسراً : الاتجاه السسننى فى الرؤية المستقبلية وتكامله مع المنظور المقاصدى . هذه الاتجاهات الثلاثة 
الأخضيرة هسى مرضع اهعمام هذه الدراسة التى نقدمها ضمن الاستجابات المختلفة للتحديات المستقيلية » 
وذلسك لاعتبارات تتعلق بانتشار انين منها يكاد "يسيطر" على كثير ثمن يفكر بالمستقبل , خاصة أن هذين 
النمطين مسن التفكير ينتشران بين "العامة" من الناس ويجدان عقولا قابلة » ومن ثم لا نحتاج إلى مزيد من 
عناء, رغم ما يكمن فى داخل هذين التوجهين هن مخاطر جمة سنتبين بعضاً منها <1". 
أما الاهتمام بالاتجاه الأخبر والمتعلق بالاتجاه السننى فى الرؤية المستقبلية وتكامله مع المنظور المقاصدى » 
فهر اهسنمام يعسحح مجمل الرزى فى التوجه للمستقبل» ويؤصل رؤى نقدية للاتجاهات القائمة للتفكير 
بالستقبل؛ كما يؤسس لرؤية سننية ومقاصدية لعلوم المستقبل نظن أفنا أهملت ووجب التنبية إليها والعمل 
على تأصيل قراعدها وعناصرها وتطبيقها , فى إطار يشير إلى فاعليتها ليس فقط النظيرية؛ بل وكذلك 
الغاعلية العملية . 


دراسة هده الاتجاهات الثلائة سنجمع بينها فى إطار يؤصل موضع هذه الرؤى المستقبلية فى عالم المسلمين 
من العتحديات الحضارية فق العالم الإسلامى 1 


* * *« 


انياً:موضع الرؤى المستقبلية فى عالم المسلمين من التحديات الحضارية فى العالم الإسلامى : 

نحن أمام عدة استجابات يجب رصدها فى سياق الاستجابات العليلة والكليلة والسلبية لما يمكن تسميته 
بالتحديات المستقبلية فى عالم المسلمين أو ما هو فى حكمها . هذه الاستجابات تتمثل فى أربعة أشكال : 

الأول : الاستجابة البلاغية والانفعالية » وهى حالة تخرج عن حد المعالجة العلمية والبحثية إلى خطاب 
مكسرر يتسم بالإنشائية , وفائض الكلام . من دون البحث ف الأسباب والعوامل الظاهرة والكامنة خلف 
الظراهر المتعلقة بالستحديات (التى تواجه عالم المسلمين فى الحاضر والمستقبل ) والقدرة على الوعى ما 
والاستجابة إليها والتعامل معها , وتحديد التحديات (المستقبلية ) تأثيرا و أوزانا . 

الغابئ : الاستجابة الإغفالية » وهى التى تغفل عناصر مهمة فى التحديات واضطرادها فى المستقبل مثل : 
إغفال (السياسى)؛ وإغفال (الداخلى فى السيامى ) » وإغفال كل ما يتعلق (بالسلطة فى الداخخلى)؛ عناصر 
الإغفال غالبا ها تترجم ضمن لغة اختزالية لا تضع الأمور فى مقامها , وتحدد خريطة العلاقات بين التحديات 
المختلفة ووزن السياسى . ومسكئولية الداخلى ؛ والسلطة ذاقَا تكويناً وسياسات باعتبارها تحدياً ضمن 
العلاقات السلبية فى العلاقة السياسية الداخلية بأطرافها ومكوناتا . وتنمية سنن الرضا والاختيار داخل هذه 
العلاقة » بيدما تحل محلها سنن الامتبداد والعلاقة السياسية الفرعونية 0601 

الغالسث: الاستجابة الافتعالية » وهى التى تحرك عناصر إدراك للتحدى حالا واستقبالاء يتحرك صوب 
عنامر تمويل فى الرؤية بما يورث استجابة تعبر عن الاستسلام لواقع التحديات السلبى وتكريسه وإقراره 
سكوتاً أو يأساً , وهى استجابة مانعة من بناء الرؤية الحضارية والاستراتيجية القادرة على تأسيس الوعى 
الإدراكسى لها . وفاعلية السعى فى التعامل معها . الاستجابة الافتعالية ربما تساعد على إقرار عناصر الأمر 
الواقع والوقوف عن الاستجابة والمواجهة . وهى أمور غالبا ما تتعكس على خطاب التحديات فى هذا المقام؛ 
والتقليل من قسيمة وقدرات المواجهة وفاعلية المجايمة واستثمار هذه الطاقات ضمن فاعلية الأستجابات 
والتخطيط ها استراتيجيا وحضارياً فى الحال والاستقبال. 

ويمكن الإشارة كذلك إلى نمط ما يمكن تسميته بالاستجابات القاتلة» والتى تشكل الاستجابات 
الإدراكسية مقدمة لما , حرب الخليج الثانية والأولى مثال واضح فى هذا المقام 9" , تضاؤل فاعلية الأوبك 
البترولسية وانخفاض أسعار النفط لأدئ مستوى ها يعبر عن ثمط آخر يمكن تسميته بالاستجابات التى ترتبط 
بدمط الاستجابات المخذولة "2 , وهى أوصاف من المهم استعارتًا من مالك بن نى فى هذا المقام . 

أمسا الشكل الرابع من الاستجابة فيتعلق بالمعنى التآمرى فى تفسير ليس فقط التاريخ وإنما امتداد التاريخ 
فى المستقبل. وسستفرد له بعض التفصيل ممفلاً فى أحد النماذج فى إشارة واضحة مط هذه الاستجابة 
وتداعياهًا على موضوع التحديات 9" 

أمسا الشكل الأخير فيتمثل فى الاستجابة المتوهمة فى إطار منهج تفكبر يتعلق بالأمائ لا بالعمل الحقيقى 
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على الأرض , وهو ما سنفرد له أيضاً بعض التعليق المهم والإسناد له . وذلك للتذكير بمخطورته ضمن 
غفط الاستجابات السلبية . 

فى إطار البحث عن مستقبل التحدياتث (الداخلية والخارجية) الحضارية التى تجابه العالم الإسلامى يحسن 
أن نتصور هذه الرؤى ضمن عناصر ثلاثة نعتبرها بمثابة الخاتمة هذا البحث : 

الأول : يشير إلى ضرورة الدراسات المستقبلية عند دراسة موضوع التحديات فى عالم المسلمين ‏ وذلك 
ضمن اقتراب علمى يقدم بعض نماذج من هذه لدرامة مستقبل العالم الإسلامى وخرائط تحدياته المختلفة . 


الثائ: يشير إلى الاستجابات العليلة والسلبية للتفكير بالمستقبل وتحدياته ,يتمثل ذلك فى أكثر من اتجاه 
نستعرض أهم اتجاهين منها : 

الاتجهاه الأول : اتجاه التفسير والاستجابة من خلال نظرية المؤامرة» وهو يجد فى التفسير التاريخى الذدى 
يزكى معسائ المزامرة على عالم المسلمين مسوغاً للانطلاق من التاريخ فى المستقبل , ليزكى نفس التقسيم 
المؤامرتى ؛ لتسويغ القعود عن الوعى بطبيعة التحديات والقدرة على استشراف مستقبلها فى إطار يربط بين 
الوعى والسعى المترتب عليه 

الاتهجاه الخانى : اتجاه التفسير والاستجابة من خلال الاستجابة المتعلقة بانتظار ففاية التاريخ» والتى لا 
تخستلى من حيث تأثيراتقها عن الاتجاه السابق .هن القعود عن الفعل والفاعلية والتعامل مع هذه التحديات فى 
إطار الوعى والإرادة والعدة . 

والثالث: يتعلق يامكانية النظر التقوبمى للحالة الإسلامية ومواجهسها للتحديات وأغاط الاستجابة» فضلاً 

عن النظر المستقبل من خلال السئن وعناصر شرطيتها فى التعامل . وذلك فى سياق انكر الجائع بين المنامنة 
اسع ارح سس لسحرلة للست وهر ى زعو الوقن ميات دراك وزغ لبان 
للتعامل معها من خلال مناهيج تفكير ملائمة , ومناهج تدبير لائقة » ومناهج تسيير فاعلة. 

هذه العنامسر الغلاثة نحاول الإشارة إلى كل واحد همنها على سبيل الإجمال ؛ لأن كل ذلك يمتاج 
لدراسات مستقلة ونحن بصدد دراسة التحديات الحضارية للعالم الإسلامى . والتى تحدد مناهج التفكير 
المتداول منها , والغائب . المتداول منها والسائد عليل , والغائب منها والمفتقد مطلوب » وجب إرساء 
الرعى به والسعى لتحقيق عناصره ومقاصده . 

: الاستجابة ومنهج عقلية المؤامرة‎ -١ 

إشكالية منطق "المؤامرة " فى تفسير الأحداث والتاريخ : 

لا تكاد تمر أزمة من الأزمات المتلاحقة التى نحل بالمسلمين فى مختلف بقاع الأرض إلا ويظهر منطق فى 
تفسير تلك الأزمة يؤكد على أن ها يجرى إثما هو 'مؤامرة " , سواء كان ذلك متعلقا بأسباب الأزمة أو 
وقائعها أو نتانجها العملية . وربما يختلف حجم القناعة بذلك المنطق والإصرار عليه من موقع لآخر ومن 
جهة لأخرى , لكن المؤكسد أن هذا المنطق لا يزال يتحكم فى طريقة تفكير شرائح واسعة من العرب 
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والمسلمين فى قضاياها التى مضى زماتما , أو تلك الآتية أو المستقبلية , خاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا التى 
تمس وجود المسلمين فى هذه البقعة أو تلك من العالم» وما أحداث كوسوفا الأخبرة إلا مثالاً واحدا فى هذا 
المجال , 

والمشكلة فى هذه العقلية تكمن بطبيعة الحال فى ما يمكن أن ندعوه الاجتهاد الخاطى فى تفسير الأحداث 
والتاريخ » وإنما هو أعمق من ذلك بكثير؛ لأنه يمثل خطأ فى منهجية وطريقة التفكير والتحليل من الأساس , 
على عكس الاجستهاد الخاطى الذى ينبنى على منهجية تفكير سليمة ولكنه ينتج الخطأ بسبب نقص فى 
المعاومات أو غير ذلك مسن العرامل . والخطأ فى منهجية التفكير أمر بالغ الخطورة لأنه يضع الأفراد 
والجماعات على "السكة" الخطأ منذ اللحظة الأولى , بحيث لا يعود هناك مجال بعدها للتصحيح والتصويب» 
وبحيث يصبح هذا الخطأ الأساسى الخطوة الأولى فى ملسلة محالية من الأخطاء على صعيد اتخاذ المواقف 
والقرارات وغيرها من ردود الأفعال النظرية والعملية . 

ولكسن هل يعنى الرفض لاستعمال منطق "المؤامرة " فى تفسير الأحداث والقضايا أن نقع بالمقابل فى فخ 
السذاجة الفكرية والطفولة السياسية التى تفترض أن تلك القضايا تقع وأن أحدائها تتالى بمحض العفرية 
الكاملة دون أن يكون وراءها تخطيط وتدبير ؟ لا بالتأكيد .. فمنطق "المقابلة " و"المتعاكسات" و"الشائيات" 
هو بحد ذاته خطأ آخرء بل وشكل آخخر هن أشكال الإصابة الفكرية التى يتخبط فيها أحيانا العقل العربى 
والسلم فى هذا العصر , هذا المنطق الذى لا يرى إلا وجهين لكل قضية ومسألة , فإذا نفيت له أحد 
الوجهين قفز إلى استنتاج مؤكد بأنك بالضرورة تثبت الوجه الآخر وتؤكده وتوافق عليه . فإذا كنا نتحفظ 
على مناهج التفكير المستندة إلى التفسير المزامرتى , فإن ذلك لا يعنى الوقوع فى برائن الغفلة ونظرياتا ‏ أو 
هرها أسماه على شريعتى من ضرورة أن نواجه عمليات الاستحمار بما تقعضيه من النباهة . والنباهة ذكاء 
وتنبه وتدبر وتخطيط وعبرة وتذكر ويقظة . 

ومفرق الطسريق للخروج من هذه الإشكالية إنما يعمثل فى تحرير الفرق بين معنى "المزامرة " بالشكل 
والستعريف الذى يصاحب استخدام المصطلح عند العقل العربى المسلم خاصة, وعند الإنسان أيّا كان وبين 
مسالة التخطيط والتدبير كما يمكن فهمها وتعريفها بناء على الرؤية الموضوعية هذه المسألة . 

أما منطق المؤامرة فإنه يمند على مستويين للتفكير: أحدهما عام كلى؛ والآخر جزئى محدد. فعلى المسترى 
الأول ينظر المسرء إلى الأحدث الكبرى التى تقع من حوله فلا يجد تفسيرً لها إلا أن وراءها مجموعة من 
العوامل الستى تستفاعل وتحرك الأحداث بأشكال عجيبة وطرق معجزة تستعصى على الفهم والإدراك . 
وبتحليل مثل هذه الرؤية , نجد فى خلفيتها أشخاصاً يتحركون فى الظلام كالأشباح , ونجد جهات خفية 
مجبرلة تمسك بالخيوط وتحركها مباشرة من وراء الستر الكنيفة لتصل إلى غايات لا فكاك ولا مهرب منها 
وكاففا قدر من الأقدار . من هنا مصطلحات وتعابير من مثل "المخططات الجهدمية " وما إليها لتختصر 
وتخترل المعابئ السابقة ونعبر عنها فى لفظ أو لفظين , بحيث يصبح من السهل استدعاء تلك المعطلحات من 
الذاكرة الثقافية واللغرية واستعمانها فى أى وضع تنطبق عليه الرؤية السايقة , الأمر الذى لا يترك أى فرصة 
نخاولة التفكير فى الحدث اللجبديد بغية تحليله بشكل منهجى وموضوعى ؛ والتعرف على مسبباته ومحركاته 
ومفاصله ومالاته . 


أما على المستوى الثاني . فإن تفسير الحدث المعقد يصبح منصب على عامل واحد محدد عنده قدرة هائلة 
على التأثير فى كل شىء .وبالتالى على تفسير كل شىء ويمكن أن يكون هدا العامل شخخصا (مثل رعيم او 
قائد معين ) أو جهة (مثل أمريكا أو حلف ثمال الأطلسى ) أو معنى عاما ر مثل الاستعمار أو الصليبية 
العالمسية أو حت المال ) »أو بروتوكولات حكماء صهيون وبنفس الطريقة . تتواجد فى خلفية هذه الصورة 
قوة جبارة مخسيفة تحرك الأحداث وتتحكم فى الأمور وتسيّر مصائر البلاد والعباد دونها قدرة منهم على 
الرفض أو المقاومة. ولكن الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن القوة المسيطرة هنا محددة معروفة , 
وليست متمثلة فى مجموعة من العوامل الجهولة الدفية 

وفى كلسنا الخالتين يتضح لنا أن استخدام منطق "المؤامرة " ليس هنبثقا من فراغ , إنما يأتى من حاجة 
إنسانية غريزية لتفسير كل شىء يجرى هن حول الإنسان فى هذه الحياة » وفى هذه الحالة بالذات يشعر ذلك 
الإنسان بالحاجة إلى اللجوء لاستخدام هذا المنطق؛ لأنه ينطلق من خخلفية إنسان عاجز عن السفعل 
تماما..إنسان يشعر فى أعماقه أن تلك الأحداث خارجة كليا عن إطار سيطرته وقدراته ..فإذا أضفنا الساحة 
العالمية بمنظمة "حلف الناتو " وأن يدرك ارتباط هذا الدور بمصالح الغرب المتشابكة وبالمبادئ المعلنة التى 
تقسوم عليها حضارته من جهة ثانية , بحيث يستطيع الإنسان المتابع بعد ذلك- أن يرسم إطارا عاما يفهم 
ويقسرأ مسن خلاله الوقائع والأحداث التى تجرى عمليا على أرض الواقع . وأحيانا حتى قبل أن تقع . دون 
الحاجة إلى اللجوء إلى منطق "المؤامرة" السالف ذكره فى فهم الأحداث 

وباختصار , فإن ما نريد الإشارة إليه هو ضرورة الانتقال فى فهمنا للأحداث من استعمال منطق 
'المؤامرة": إلى استعمال العقل والعلم والمنهجية؛ بغية البحث عن العلل والأسباب المنطقية الكامئة وراء تلك 
الأحداث. 

وكما أشرنا سابقا . فإن إشكالية فهم الظراهر والأحداث وفقا لذلك المنطق ليس مشكلا بحد ذاته فقطء 
وإنمسا هناك إشكاليات أخرى تنبع عنه على مستوى الفعل . وربما تكون أكثر خطورة ف التأثير على مصائر 
الشسعوب . ويتضسح هذا أكسثر ما يتضح حين يقوم منطق "المزامرة " يإعطاء زم هائل لمشاعر العجز 
والاستسلام , باعتبار أن القوى التى تحرك الأحداث أكبر وأقوى بمراحل من مجرد التفكير بكيفية التعامل 
معها ومواجهتها مراجهة الند للند؛ بحيث تدخل العقلية الى تستخدم منطق "المؤامرة " أصحاها فى حلقة 
مفرغة خائبة؛ لأنها تصددر من ناحية مشاعر فى قلب الإنسان وعقله تؤكد وترسخ واقع العجز والكسل 
والارتخاء ذاك . ولا تسسمح له بسرؤية طريق منطقى ومنهجى واستراتيجى وحضارى ممكن لتفسير 
الأحداث, ثم التعامل معها بشكل إيجابى يوقف متتالية الخذلان والاستسلام والتراجع؛ ويعود بالخير على 
الأمة وعلى البشرية جمعاء 7", 


منطق التفكير الذى يتصور فاية التاريخ كما يراها بعض المسلمين : 


من المهسم أن نرصد اتجاها مهما فى تصور التحديات وطرائق مواجهتها يتمثل فى كتابات بدأت تبرز 
مؤخسرا وكأفها تمثل طبعة من بعض الباحدين المسلمين حول فاية التاريخ .وهى تصورات بانت تجابه 


اميق 


التحديات المتعلقة (بالنظام العالمى الجديد ٠‏ بالولايات المتحدة . بالصراع العربى الإسرائيلى؛ بالفتن المتعلقة 
بعالم المسلمين ؛ بتفسيرات لعامة الأحداث السلبية: بالتبشير ببعض الأحداث الإيجابية» بظهور المهدى أو 
النهيكة لظهسوره ؛ بقسرب فاية العلم وما يعنيه ذلك من بشارات ونبوءات ؛ لمقولات الأصول وما فى 
حكمها..!لخ) سنجد كتبا ترصد (أحاديث الفان والملاحم) (أحاديث ترصد النبوءات أو العلامات ) (كتب 
تبشر بدمار أمريكا القادم وربما الرشيك ) ( كتب تبشر بمزيمة إسرائيل ودمارها) (كتب تبشر بانتصار 
العرب والمسلمين وما يعنيه ذلك هن هزيمة للغرب ) . ( كتب تتحدث عن عمر أمة الإسلام وما يرتبط 
بذلك من جدال ) (وظهور المهدى الذى سيملاً الأرض عدلا يعد أن ملعت جورا ) وغير ذلك من كتابات . 
وبدا هؤلاء يستندون إلى النبوءات وإلى مصادر من كتب الحديث , يفسروفا ويؤولوفها ". 

وتبدو هذه الكتابات تتحرك ضمن مفاهيم أربعة ذات تعلق بالتحديات : 

. مفهرم الفتن‎ ٠ 

© همفهوم العلامات. 

© مفهوم البشارة. 

مفهوم التو بعالم الأحداث المستقبلى . 

يرتبط كيل هذا بعالم الأحداث سواء فى شكل التعبير عن إرهاصات الحدث أو توقع حدوثه » وقد 
يسرف البعض لتحديد الزمان لوقوع مئل هذه الأحداث , استناداً لأمارات أوعلامات يؤول فا أو بها . 

والخنطير السذى نود أن نسّه إليه ليس فى عملية إثبات صحة النقلء فلهذا رجاله الثثقات القادرين على 
تمارسة هذا المسنهج المتميز والذى اختص به العلماء المسلمون , ولكن فى لفت الانتباه إلى مناهج النظر 
والتفكير والتدبير والتغيير ضمن تأويلات نظن أنها قد أخطات الطريق هدفا وتوظيفا. 

وربمايحسن أن ننبه ضمن الخريطة الإدراكية لعالم التحديات الآنية والمستقبلية وعملية الاستجابات 
والتعامل معها إلى خطورة هذا الدمط من التفكير ومناهج النظر . 

وواقع الأمر أن هذه الاتّامات تقود إلى نتيجة غير مباشرة إذ تكرس عقلية "الانتظار " و"الإغراء " به 
وأن "الوعد" و" البشارة " و"العلامة" قد تحولت فى واقع الأمر إلى عالم الأحداث المعاصر وإمكانات البق 
بمساراته » وتحولت الأمور إلى التفكير فى التحديات ومواجهتها من خلال أسلوب "الأمائئ " إليس بأمانيكم 
ولا أمان أهل الكتاب .من يعمل سوءا يسّجز به» [النساء 2]١77:‏ ونظن أن منهج نظر هذه الكتابات 
يلقى رواجا فى أذهان "العامة “, وكثير تمن صاروا يرجون هذه التأويلات والأفهام » وصارت محل جدل 
شديد . 

- إن كشراً من هذه الكتابات تلهى الإنسان المسلم عن الفطنة إلى عالم الأحداث الذى يجرى أمامه, 
وتشسير إلى الدخول إلى منطقة خطرة قد تنقل معائئ الغيب ووظيقته, وباعتباره من أصل البنية المعرفية 
الإسلامية فى إشارة إلى القصور البشرى والإنسان, طإ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا4[ الإسراء:48] (١‏ 
وقل رب زدئ علما 4 [طه:4 ]20 وإوعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمام 9 إن 
الغب يقدم النسق المفتوح للعلم وتحصيله. والإحساس المستمر بقصور العقل الإنساى فى إدراك مساحات 
كثيرة من الكون وما يحدث فيه . 


- إن هسذه الكتابات, وبعضها بما يحيل إليه من علامات؛ قد تركى عناصر ثقافة الانتظار , حتى يقع 
التنبؤ ؛ من دون رد فعل إنسان : إن النبوءات واقعة لا محالة . وعليئا فقط انتظار وقوعها . 


5 إن هذه الثقافة الانتظارية تؤدى إلى حالة تحذيرية فى حركة البشر وفعلهم الحضارى , ويطلبون بل 
يعوّلون على النبوءات لكثير من مشاكلهم التى تفوق طاقتهم , تبريرا لوهنهم وضعفهم , وقد يزينون ذلك 
الفهم الكسول وامنتظر بأنه ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم :58]”** وأن هذه الأمور فى وقوعها 
وانتظارها ما له من دافع ج010 رغم أن الآية العمدة فى هذا المقام تشير إلى عالم الستن المتعلقة بالتغيير 
ذل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم#» فإ قل هر من عند أنفسكم 4 ١‏ ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا لهعدة » . 

- إن هذه الكتابات تخطى فى تفهم العناصر الوظيفية لمخل هذه الأحاديث والصحيح منها . إن 
أحاديث الفتن , وعلامات القيامة , وما يقع فى مقامها هى من مقام الوظيفة الإنذارية للنبوة والرسالة؛ 
والأحاديث التى تشير إلى هلء الأرض عدلا بعد أن ملت جورا هى فى مقام وظيفة البشارة « إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا». 

إن تككسامل وظضائف الرمالة (الشهادة , البشارة , الإنذار , الدعوة إلى الله ) وفى كل هذه الوظائف 
والأدوار ومن خلال تكاملها تتحدد النتيجة والثمرة فى أن تكون الأدوار بمثابة السراج المنبر الذى يستضاء 
به وعيا وسعيا ء الذى يرى كل هذه المعابئ وتحقق المعنى والمغزى فيها . والبدء بالشهادة (وعالم الشهادة) هو 
عام الحضسور فى قبالة عالم الغيب , ولا ثرى وظائف البشارة والإنذار إلا ضمن عام الشهادة <( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا». إن هذه المعائ تحرك أصول 
الدافعسية والخفز للفعل الحضارى (الشهادة) والاهتمام بالواقع وعالم أحداثه ومننه والقدرة على التأثير فيه 
وق مساراته والحضور والشهود الحضارى القادر على تقديم هذه الرسالة ضمن مجالها الحيوى للبشرية بل 
للعالين ظإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4.”'* والبشارة معنى تحفيزى لا تقع إلا بتحرك الفعل الحضارى 
نحوها وبسننها الفاعلة والدافعة , البشارة ليست قعودا , بل هى معنى يتطلب من المؤمدين عملا يهيئ البنية 
والوسسطء ليس فقط لتقبل البشارة ولكن لتحققها . والإنذار هو الوظيفة العحذيرية للبشر من أن يقعوا فى 
زمان تلك العلامات, ومن ثم على المسلمين أن ينتبهوا ويترقبوا هذه المؤشرات الدالة على فساد الزمان 
وتتبعها بالمواجهة والإصلاح ؛ إفا حال من التبه الدائم القادر على البصر بالواقع والبصيرة فى التعرف على 
تحدياته حالا واسستقيالا وطرائق التعامل معها . الدعوة تمثل حالة إصلاحية تتكامل فيها وظائف أدوار 
"الشهادة" و"البشارة" و"الإنذار" وتبعير الإنسان ذه الحقائق , هذا كله يحقق الوظيفة فى الراج المدير فى 
الظلمة أر فى الحلكة أو فى الفتن أو فى كل أمر هر محل التباس أو اختلاط أو عماء . إنه السراج مدير لدملة 
الناشط الحضارية والسير فى طرقها بلوغا للمقاصد بأقصى درجات الفاعلية والتأثير . 

-0- يبقى بعد ذلك أن هذه الكتابات وفق هله التاويلات الصادة عن الفعل , المننظرة للتبؤ , المشلة 
للفاعلية , تقصى مناهج التغكير السننى , وتشل فاعلياته وتأثيرها فى تأصيل مناهج التفكير والتدبير والتغييرء 
وهسى بمذا المعنى يجب أن تحتكم إلى قواعد وكليات الوعى بالسنن ا إن الله لا يغير ها بقوم حتى يغيروا ما 
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بأنفسهم 14". ومسن هنا تبدو لنا عناصر فهم الفعل الحضارى التى لا تتحقق عددته إلا من خلال السئن 
والعمل لفسا ويا ء فضلاً عن الوعى بأصونها وجوهرها . إن المنن تشير إلى منهج لوصف الواقع الذى 
نعيشه والبحث عن مقاصده وح ركته , وتتعلم سنن الفقه بالحال » وسئن فقه امجال , وسئن فقه المآل 
لتحرك عناصر تفكبر مستقبلى يفضى إلى الوعى حينما يتحرك وفق جوهر السئن الشرطية . 

وفى هذ الإطار يبدو لنا أن العفكير بعالم التحديات (أزمات ؛ فتن , تنبؤات , أحداث ..إل) وكذلك 
الستفكير بنمط التعاملات والاستجابات معها وها (الوعى , المعى , الفاعلية) » وتواصل مناهج التفكير 
بالتدبير» بالتيسير , بالتغيير , بالتأثير والتمكين لتعبر بذلك عن هذه الإمكانية الكبرى فى دراسة التحديات » 
لا انتظار انتهائها أو إذمائها خارج دائرة الفعل البشرى؛ لأن ذلك ف الحقيقة يعنى: 

ٍ- التأويل الخراى باسم الغيب . 

- التمريط فى قواعد وكليات المنهج السننى . 

- امسستهان معان "التكلسسيف". "الأمانة": ” الاسستخلاف" "المسئولية ""الكرامة 
الإنسانية"."الشهادة","الواقعية ", و"اقتحام العقبة "طإفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبةي 9 , 

- تبديد منظومة مناهج التفكير ومناهج التدبير » والتسيير , والتغيير , والتأثير ‏ والتمكين. باعتبارها 
منظومة متراتبة ومتكاملة الحلقات والتأثيرات. 

إن التسنحى عن الفعل , وثقافة الانتظار , والاستقالة الحضارية » وتحويل الغيب من دافعية إلى تأويلات 
خرافية؛ وتحويل التنبؤات إلى أمنيات . وتحويل الفعل الحضارى إلى أضغاث أحلام النائمين وخيالات المتوهمين 
أو كرابسيس العاجسزين الخائفين المبتعدين لا تغنى من شىء فى الوعى بالتحديات أو السعى للتعامل معها أر 
مواجهستها , وإن هذه الأمور جميعا إنما تكرس عقلية اللامسئولية واللامبالاة والانتظار, مخالفة بذلك ما تعنيه 
الآية «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأنّ سعيه سوف يرى» ** , 

إن هؤلاء الذين روجوا ففاية التاريخ على الطريقة الغريبة ليبشروا بالانتصار المؤزر للحضارة الغربية 
وأنساقها الليبرالية .ريحذروا كل من يتحدى ذلك , مؤكدين أن ما من أحد قادر على التحدى فضلاً عن 
مواجهسة ذلك الانتمسار ؛ وأن من يتحدى سيكون مصيره الهزيمة الدكراء , وأن التاريخ قد انتهى بتربع 
الحضارة الغربسية. على عرشها وأن تداول التاريخ قد توقف .مستبطنئة حتمية كامنة على غرار حتميات 
مساركس فى همسيرة التاريخ وحركته فكريا وثقافيا ضمن هندسة القبول البشرى والإذعان , أو بمعنى أدق 
الإذعان فى ثوب القبول؛ أو القبول فى ثوب الإذعان وعلى خطورة هذا التمط من التفكبر الذى يشيع قبول 
الميمنة ويقنط المتحدين ويهون هن إمكاناتهم فى المواجهة , فإن هؤلاء الذين يبشرون أو ينذرون بنهاية 
التاريخ فى بعض الكتابات الإسلامية التى انتشرت ف الآونة الأخيرة , لا يقلون عن سابقيهم خطرا فى تبرير 
واقسع الوهن فى عالم المسلمين وشل فاعليات الفعل الحضارى , وأى الفريقين لا يؤدى بأفكاره إلا إلى شل 
الفاعليات والفعل والفعيل . 

غاية الأمر أن توارى الفهم السننى والاستعاضة عنه بالتفكير المتعلق بالتمنيات إليس بأمانيكم ولا أمائ 
أهل الكستاب, من يعمل سوءا يسُجز بده 7 إقل هو من عند أنفسكم 4774 «إن الله لا يغير ما بقرم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم 4** كلها أمور تنافى: 8 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة»#. 


تشخيص مصادر التحدى ف إطار فاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين : 

* عمر أمة الإسلام. 

* التنبؤ بدمار الأعداء . 

* علامات الضعف والوهن فى إطار الأمة 89) 

*التصور لقيام المواجهة : 

- تأويل أحاديث الفتن. 

علامات القيامة. 

-الانتظار للحلول . 

-الله (سبحائه وتعالى) وعملية التغيير . 

-القدرية النافية للفعل .والجبرية المصادرة لأصول التغكير المنهجى فى التدبير والتغيير والتأثير. 

* كيفيات تفسير مغل هذه الأصول : 

- التدهور التاريخى : "خير القرون قرنئ هذا ثم الذى يليه" . (حتميه الخط الحابط ) واتخاذ الحديث 
ونقله من وظيفته التحذيرية إلى صفة حكمية على الأمة , 

5 جبرية التفسير وححميته . 

- إرجائية التفسير . 

بين الحتميات والانتظار الإرجالى . 

مسن الواضح فى هذا المقام خفة تأثير المنهج السننى فى هذا المقام , الذى يشير إلى نجاح البعض فى تعيين 
معادر التهديد , إلا أن الفجوة بين الحالة الواقعية . وحجم التحديات تغرى بعض مناهج التفكير ببعض 


تفسيرات غليها كشر من التحفظات , لأفا بهذا الاعتبار تتصور الحلول فى سياق المواقف الهروبية فى مواجهة 
العحديات . 


بيدما أن الإطار السننى فى تفسير عالم الأحداث والتحديات يضبط عناصر التصور فى هذا المقام : 

5 الضغوط الحضارية والتحديات . وفهم الواقع بما يضع هذه الضغوط فى مقامها المناسب وبحيث 
يحرص عالم المسلمين من خلال الوعى بنا من تحويلها إلى ضغرط دافعة رافعة لا ضغوط مانعة مفجرة . 

- السنن الشرطية وتشكيل الوعى والسعى بلوغا للفعالية والتمكين . 


- الإمكانات بين الإهدار والاسثمار . الخيار بين هذين النجدين أمر يحدد فعل المسلمين فى إعداده 
العدة والتعامل الفعال مع عالم الإمكانية (0؟) 
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تحليل الخطاب المستقبلى فى ثقافة الرصيف 
( خطاب قّاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين) 


0 ظ 
عطورة يلك 020202020203000 غطور أل 


(خلل مناهج التفكير) (خطل الإدراك) 
الخلل سر فى العمل والتدبير 
التفكير الخرافى الإحالة على الغير 
التفكير الجزاى التوقف عن السعى والعمل حال الانتظار 
التفكير بالأمائ الاكتفاء بالكلاط عن العمل حال التبرير بالأقدار 
التفكير البائس التفكير بالعموميات وعدم حال إقرار الأمر الواقع 
التفكير اليائس التفكير بالكيفيات حال خلل الأولويات 
التفكير الافسستخارى حال التقد للغير والانشغال 
التفكير الاعتذارى الجرئيات الأولويات الإجراءات به عن نقد الذات وتقويمها 
التفكير بالمؤامرة ْ حال التواكل 
حال انقلاب الخال 
حال التزييف السننى 


للك 


حبس المنن فى نفوس البشر 
طلب المستحيل الكسل العقلى 2 تعكس النفوس 2 اليأس2 عقلية التنازع 
(إدخال الجمل فى و«الذهنى والعملى ‏ سكوفا وجمودها 2 وتراكم المؤدى للفشل 


سم الخياط) (قسوة القلوب) الإحباط وذهاب الريح والفاعلية والتاثبر 
فى إطار خطورة الحال والآل والخلل فى مناهج التفكير والإدراك 
والخلل ىق العمل والتدبير. , 


ضرورة تحليل خطاب ثقافة الرصيف حول المستقبل 
دواعى ذلك الاتجاهات المفردات المناهج المآلات القريبة 
الخطاب والمواقف والمداخل وأساليب التفكير والعيدة 


ضرورة صياغة الرؤية المستقبلية الإسلامية والتدريب على التفكير المستقبا 


وتقويم الاتجاهات المحادفة إلى الاستشراف المستقبلى 


و ا 


الثقافة الفردية والتثقيف الثقافة الجمعية وتأصيل ثقافة الأمة المستقبلية 


والتربية على الاستشراف الرؤية المستقبلية والاهتمام بحال الأمة المستقبلى 


المدخل المتكامل بين المنظور السبنى والمدخل المقاصدى وتأسيس الرؤية المستقبلية 
فى عام المسلمين : 
من المهم أن نعحدث عن الإمكانات التى تتيحها درامة هذا المدخل والتقويم المتعلقة بالدراسة المستقبلية. 


هذ المدخحل الذى يربط بين أصول الفقة الحضارى لتأسيس رؤى حضارية بعيدة المدى ضمن قاعدة 
استراتيجية حضارية . 
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الدراسات المستقبلية من المنظور الإسلامى : رؤية نقدية سدنية 


فى إطسار ذلك الرصد الأولى للتوجهات المخعافة للدراسات المستقبلية فى منظوراتًا الاسلامية تبدو على 
بعض مسن هذه التوجهات تحفظات والتقادات مهمة. هذه التحفظات تكرس ف الوقت ذاته ذلك التوجه 
السننى فى الدراسات المستقبلية, والذى - فى رأينا- يجمع معظم المزايا التى تمثلها بعض هذه الاتجاهات» بينما 
ينفى كل العناصر السلبية التى تكمن فى بعض هذه التوجهات. 


ذلك أن ها التوجه السننى يتحرك صرب العمليات المنهجية الدقيقة مستشرفة المستقبل؛ فإنه يعتمد 
على صدق الوصف من غير زيف أو تزييف؛ وعمق التحليل؛ وجامعية وشثمول التفسير, وقدرات التقريم 
المحركة لكل عناصر الاستشراف والتدبر المستقبلى. 

هذا الستوجه السنى يتحفظ على توجهات, لقصور تساؤلاتًا واقتصارها على جهة بعينها دون الرؤية 
الكلية الشاملة من مثل العساؤل الذى قفز بحدة بعد الاحتكاك بالغرب المتفوق بعد ثمضته: وبعد هزيمة عالم 
المسلمين من بعد كبوته فتحرك السؤال: لماذا تخلف وضعف المسلمون وتقدم غبرهى؟ أو التصور الذى يقوم 
على مماكاة الغرب واللحاق بركبه الحضارى ضمن تصوراته لمستقبل عالم المسلمين؛ كما يتحفظ هذا التوجه 
على الاستجابات التى تعمثل فى التوجهات الانفعالية والبلاغية؛ والإغفالية أو الافتعالية, وتلك التورجهات 
المتمركزة على فكرة المؤامرة مع ما تتركه من آثار على العقل المسلم وطرائق تفكيره وتقدير إمكاناته 
وفدرائه فى الممارسة والحركة, وتحاول أن تحيل مكامن قصورها فى التفكير والممارسة إلى عرامل خارجية 
فحسب دون أن ترى فعل القابليات ضمن علاقة منضبطة بين الداخل و الخارج؛ وذلك أن الخارج لا يمكّن 
لهالا بمقدار ما يمكّن له ضعف الداخل ووهنه. فهذا التمكين لا يجد شرطه إلا فى استجابات الداخخل 
وضعف إرادته وقدرتسه فى تعظيم إمكاناته وتحويلها إلى تمكين ومكانة. أما الترجهات التى مارست ففاية 
التاريخ على طريقة بعض المسلمين . فهى فى غالبها تعلقت بمنطق الغيب وتأولت معان البشارة والعذارة على 
غبر أدوارها ووظائفها فى تشكيل العقل المسلمء بما دف إليه من حالة "لتزييف السئن" وربما تعطيلها 
بالكلية. فوضع هزلاء ضمن تأويلاتهم فى حالة النبئين بالمستقبل .محددين أزمانا وأحداثا بشكل يفلف القعرد 
لمن يريد ان يفعل أو -الانتظار لمن يريد إلا يفعل مبررا لسه انتظاره, هذا العقل المتبى الى اختلط فيه الغيب 
بالأسطورة تأويلا من المنتبا ضمن مناهج شديدة الإشكال براءة وكأنه يشر باحداث يتلقاها من هر فى حالة 
الوهسن أو الكسل العفلى أو المرتكن إلى سلوك يشير إلى اللافعالية من غير جهد واجتهاد. والآبة العبدة فى 
مقام تأسيس دراسات مستقبلية 9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتعظر نفس ها قدمت لغد واتقوا الله ان الله 
خبير بما تعملون #. إفها آية لافتة إلى ذلك المنظور السننى والمقاصدى فى آن واحدء هذه الآية تستحق مزيدا 
من التأمل يرضحه الشكل التالى الذى يحدد جملة العناصر المعادلة المستقبلية وأهم مقاصدها ومكامن تفعيلها, 
هله الآية تشكل مدخلا تأسيسيا لعناصر التكامل بين المدخل السننى والمدخل المقاصدى نستعرض كل ذلك 
فى مجموعة من الأشكال التى تترافق فى بيان عناصر صياغة الرؤية المستقبلية. 
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يا أيها الذين آمنوا 
إدلالة الخطاب حينما يتجه إلى الذين آمنوا , بما كد على النظر المؤمن 
المفضى إلى المسئولية والرقابة والحساب والفاعلية ) 


المخاطب 
(العقرى ل (التقوى تأكيد وتكريس للخطاب) 


عملية التقرى كمبتدأ ومنتهى فى عملية النظر 


00 0 


-النظر عملية التدكير -الشمول الكير 

تدبرية 2 سزكل نفس) 20 لكل ما قدمت 0 سأى غد على ما تشتمل عليه الكلية 
-تقوم على الكلية -التأثير -الشمول 

الفحص والرؤية -النفس الواحدة والفاعلية -الاستمرارية 

الاستراتيجية - النفس الجماعية 2 والتمكين -الإمكانية 

-رؤية استشرافية 2 - النفس الموصولة- -التدبر -العموم 

مستغقبلية والعلاقات البينية الوسائل -حتى اليوم الآخر 

-الرؤى التخطيطية - النفس وتكوفا ولمراقف وقيام القيام 


السبنية الذاكرة والواقع» (اللسلوك الإيجلى) -حديث الفسيلة 
بايبتتب تت يح ب تي 


ثانيا : موضع الرؤى المستقبلية فى عالم المسلمين من التحديات الحضارية فى العالم الإسلامى : 


الخطاب والفريطة الإدراكية رصد العحديات الحضارية الداخلية 


| التفاع بن الرصد والوصف ء الت كين 1 | 


التنظير إناء الأمة 
ليك بناء الدولة 
العامل الزمنى 
الس ل ست المكان قات 
البشرى 


مستقبل التحديات الحضارية فى العالم الإسلامى 


الرعى - ا جيه 1 التغيير يجب ”الاير 1 لعمكين السعى 
ثق 


30 تحديد طرائق التعامل والمواجهة ا 
السنن وعملية التفسير والتآثير 
الرؤية المنظومية الرؤية الاستراتيجية 
المقاصد وعملية التسكين والتغيير 
الرؤية الحضارية 
الماضى الحاضر المستقبل 
الذاكرة التاريئية الرصد ووهن الفعل الهدر 
والتراثية والحضارية المكانة والدور الفاعلية 
إعادة بناء الر ؤية للتحديات 
صياغة الوعى والسعى 


ن د 


صر 


السئن الوصف القاصد 
الأفراد /الاجتماع/التاريخ/الكون والوسط مناطق 
/المصالح/المضار/ الدين/النفس/النسل/ العقل/المال 
الرصد 
الأحداث /الأفعال/العلاقات والسنن المرتبطة بما: الضرورى /الحاجى/التحسينى /الواقع: 
سند الستفكير.. التمكين البشرى /المكائ /الزمائ.. !لح شرل الرصد ف التعامل المتفاعل والمتداخل لمناطقه 
وأولوياته 
التصسيف 


سنن الدشكة السياسية /سئن التماسلك الاجتماعى 
تحديات الضرورى والحاجى فى بناء الأمة /الدولة 
سنن العبرة التاريخية /ستن التعرف على الوسط 
سياسات حفظ (الدين النفس- النسل- العقل-والواقع - المال) (التحدى بمواجهة الأضرار ) 
(التحدى بتحصيل المصالح). 
الفرد /الجماعة /الفكرة والعبرة /الفعل الحضارى 
تحليل المضار ء أسلوب تحديد المصالح والمضار , تغطية التدشئة المرجعية التأثير وبناء الوعى السلبى 
والإيجابى. 
التفسير 
التفسير السننى , أحوال القوة والضعف 
التفسير المقاصدى وزن الأولويات . بناء 
التخلف والتقدم , التبعية والاستقلال 
السياسات وفهم الراقع » معادلات بلوغ المقاصد 


ملف 


الوم 
صياغات المستقبل السئن الشرطية 
تقريم السياسات الأفعال العلاقات , منظور إليها من منظور المقاصد. 


المدخخل المتكامل بين إيحاءات منظور السنن 
ومدخل المقاصد واللغة الوسيطة 
السئن 
المقاصد 
السدن النفسية 
حفظ الدين 


السنن هى معائئ الحفظ فى الوعى والسعى , والتنظير والحركة , والتنظيم والإجراءات 
السنن هى عناصر الحفظ المسعمر للنفس : سئن الترقية / وسئن الفساد , دفع المضره ؛ وجلب 
المصالح : 
السئن المقاصد - حفظ المجالات فى إطار الأولويات 
الحاكمة الحافظة > إرشاد الوعى وترشيد السعى 
السياسات ,الومائل , والأدوات والآليات , العلاقات 


سنن التسيسير 
7 3-2 التغيير يي 
سن أالتمكين 
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1 التحديات الحضارية فى عالم المسلمين 


سنن التدبر سئن التأثير 


بين المسن الحاكمة والمقاصد الحافظة 


| التواتر التارينى ومتغيرات عصر العرلة___‎ ١ 


تراكم التحديات تعاظم التحديات 


/ا 11 


لعل 


التعرف على وصف التحديات والوعى بها 


الفهم السننى الفهم المقاصدى 
للتحديات الأنية والمستقبلية للعحديات الآنية والمستقبلية 


فعل التعامل والتحدى 


سنن التفكير سنن العسيير 2 مدن التدبير سئن التأثير سنن التغيير 


سنن ال كين 
مضادات الوعى بستنن التعامل 
النزيف2 الغفلة مواصلة الفعل السلبى 2 وهم الفاعلية 


هدر الإمكائية تبديد الطاقة إشمال القدرات ضعف التأثير 


كل ذلك يضاد معنى الحفظ المقاصدى للمجالات والأولويات 


التخحلف التبعية التجزئة 
الإثنماء والعمران الاستقلال التكامل والتعاون 
تقرم الخريطة المستقبلية :العقويم السننى والمقاصدى, 


مدخل لإعادة بناء الوعى ومقدمات ومحركات السعى 


: 1 
الملدخل الست ”” المدخل المقاصدى 


فى هذا السياق يمكننا رؤية الخريطة المستقبلية وخريظة الوعى والسعى فى إطار المدخل السننى القاصد 
إلى القابليات الداخلية التى تمكن للتحديات الخارجية والتحديات الحضارية التى تقدم رؤية كلية لنظومة 
التحديات ف دلالاتها الباشرة أو غير المباشرة؛ سنن الوعى المتعلقة بمناهج التفكير وسئن السعى المتعلقة 
بمناهج التسيير والتدبير والتأثير والتغيير. المدخل السننى يقرم على كل هذه العناصر فى الخريطة الإدراكية, 

وتكاملا مع المدخل السننى يبرز المدخل المقاصدى لتقويم هذه التوجهات والخرائط الإدراكية: الملدخل 
السننى والسذى يحدد عناصر التفسير فى إطار ضبط التفاعل بين التاريخى والمستقبلى: والداخل والخارج: 
والسياسى وغير السياسى: يتكامل مع المدخل المقاصدى الذى يحدد المجالات المتعلقة بالتحديات ومدى 
تغطية الممردات ولمجالات والمستويات هذه التحديات؛: تعد خريطة الأجندة أحد مستويات التحليل الى 
ييحها المدخل المقاصدى. 

ومستوى آخر للتحليل يتيحه المدخل المقاصدى يرتبط بالتحديات الآنية المستقبلية» ومواجهة التحديات 
المانعة والتى تمسثل منظومة الضرر. دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة؛ ويشكل تحدى البناء الإيجابى 
منظومة ف إطار التحديات. بينما بمثل المستوى التحليلى الثالث الذى يخص وزن التحديات من ضرورية 
التحدى أو حاجيته أو تحسينه ومدى كليته وجزئيته وعمومه أو ثموله, وهل هو حال وجبت مواجهته أو من 
الممكن تأجيله, وإمكائية التدراك وعدم إمكانية ذلك. 

امجالات المتعلقة بحفظ الدين وحفظ النفس ملا وإيجاباء وكذا حفظ المسلء والعقل والمال. 


فى إطار هذا التكامل سنجد إسهام ذلك فى مناطق كثيرة حين الحديث عن التحديات وطرائق مواجهتها 
وحستى فى عملية التشخيص. ومن هنا فإن الخروج من هذا التقوبم يستتبعه تحديد مناطق الضعف فى الخريطة 
الإدراكية؛ والمسناطق المغفلة منها والمناطق التى سممت فى إطار سلم الأولويات فى إطار منظومة التحديات 
فغيرت من أوزافا الحقيقية, ضمن هذا يمكننا أن نقترح الكيفية التى تدرس بما التحديات. وهو أمر سنحدده 
من خلال دراسة موضوع البحث المتعلق بالتحديات / السياسية/ الداخلية/ الحضارية/ فى العالم 
الإسلامى!ة). 


السنن تحدد عناصر الفاعلية الحضارية؛ وبما تضفى على الأفعال والرؤى والحركة والتصورات من قيمة, 
وتعبى أن الإنسان يحرك طاقاته ضمن حقائق ومساحات السببية خروجا من أوهام العبئية أو المصادفة 
ومساحات الخرافة والأسطورية؛ السئن تحرك الأفعال ضمن قيم تشكل جوهر الفعل؛ أو قيمة مضافة إليه؛ 
إن القسيمة والسدة تبرزان من مشكاة الثبات والكليات والاضطراد وحرص الإنسان عليها ضمن أصول 
الفاعلسية والكليات الحاضنة للفعل الحضارى. إن للستن وفق هذا المددخل قيمة ف البنية المعرفية والمنبهجية 
والتحليلية للفعل الحضارى كما أن السئن فى ذاها قيمة: بما تعبر عنه من إمكانيات تبحث ف قيمة الفعل 
الحضارى وتأليراته وتراكمه, فبين قيمة السنن والسنن كقيمة, عناصر وصل وتفاعل تجعلها أهم قسمات 
القيم كمدخل وإطار مرجع. 

إن السنن تتعلق بالفعل الحضارى كما تتعلق بكل التفاعلات بين الساحة الحضارية الممتدة لتشمل الآفاق 
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الكونية» والإنسان الفرد بكل دخائله النفسية والسلوك المترتب عليها والاجتماع والجماعة والمجتمع بما يمثله 
من هواقف ورؤى وممارسات, والتاريخ بما يمثله من ذاكرة للفعل الحضارى وامتداده لتحقيق معانئى العبرة 
بالحدث والاعتبار فى الحركة والعبور نحو عناصر الفاعلية والتمكين. 

السهن فى حقيقتها تتمائل مع عناصر الرؤية العقدية لأا من مشكاة واحدة إفا تتعلق برؤى تفسيرية 
وتحليلية للكون والإنسان والحياة» "رؤية العالم تعبر عن أصول المنهج وعيا وسعياء والسئن هى القاضية 
والحاكمة بشرطيتها فتحدد ارتباط الشرعة بالمنهاج «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» وهى من عناصر 
التكليف الكلى؛ وبين كليات القواعد الكلية» وكليات السنن تعلق, فى إطار محددات الفعل وكذلك مسيرته 
ومسسيرورته وتطوره ومآلاته والسئن فى ذاتًا حركة قيم تتعلق بالتوحيد وسنن التزكية وسئن العمران» وهى 
فى السنهاية حركة عدل" جزاء وفاقا”, وحركة اختيار وإرادة» وحركة ومساواة؛ إذ إفها لا تحابى أحداء وهى 
كذلك وعيا وسعيا مناط فاعلية الأمة وخبرقا ومكمن وسطيتهاء فلا تتحول إلى كثرة غثائية أو الى قوم بور, 
وهى مخ الحضارة ومسيرقًا وعمراناء فللعمران سنن لا تختلف ولا تتبدل. كما أفها ترتبط بالمقاصد, فإنه 
بالتأمل الدقيق والتدبر العميق فإن مجالات السنن هى مجالات المقساصد( الدين, النفس, النسل؛ العقل. 
المال) ذا 


ه مشكلات حضارية : سنن الحركة والقوة والضعف والتقدم: 


هسل يمكن للأمة الإسلامية اليوم أن تتحول من حالة العجز والوهن إلى حالة الشهود الحضارى ؟ أى 
تسهم فى إنتاج الحضارة ولا تكتفى بمجرد استهلاكها؟ الإجابة بدعم, ولكن هذا النهوض لن يأتى بمعجزة 
ولن تحققه الأمائ, وأنها للتقدم الحضارى قوانين وسنن إفية عبرت عنها العديد من الآيات القرآنية ولكن 
المشكلة أن غالبية المسلمين يتعاملون بشكل سلبى مع هذه السئنء فهم أما يجهلونا أو يغفلون عن آثارها أو 
يزيفرفا!! 
0 التفرقة بسين أمرين هما: إنتاج الحضارة واستهلاكهاء فإنتاج الحضارة يعنى أن لكل أمة مفهوما للعطاء 
الحضارى خاصا يما يستند إلى مرجعيتها ومصدرها فى النظرة إلى الإنسان والكون والحياة. وهذا المفهوم 
يشمل عدة جرانب, منها ما ينصرف إلى الفكر ومنها ما يرتبط بالنظم .ومنها ما يتلازم مع الحركة. 

إن الحضارة فى الرؤية الإسلامية: أو الحضور وفقا للمنظور الإسلامى هى شهادة على العالمين وهذه 
الشهادة ليست بالقول فقط وإنما بالفعل والإنجاز أيضاء ويرتبط هذا المفهوم للحضارة بمجموعة من المفاهيم 
الإسلامية الأخرى. ومن أثمها: التكر يم الإسلامى للإنسان. والتسخبر الإلمحى للنعم والمخلوقات والتدافع 
البشرىء كمسا يرتبط بالمفهوم الإسلامى للحضارة بالسئن الإلهية التى عبر عنها القرآن الكريم والتى تحكم 
العقسل الإنسائئ» حيث ترتبط كل حركة إنسائية يذه السنن مثل سنن الاستخلاف . وسين الابتلاء» وسئن 
التغير؛ فضلا عن السنن التى تحكم عملية بناء النظم والمؤسسات فلا شك أن كل هذه المفاهيم تؤصل المعثى 
الإملامى للحضارة. 


إن الإنسان المسلم يستطيع فى حال قوته أن يتفاعل مع هذه السنن فيستثمر كل مكوناتهاء بحيث يحدث 
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فعلا حضاريا إيجابيا. أما المسلم الواهن فيقف من هذه السس مواقف متعددة هى فى جملتها الفعل الخضارى 
السلبى. ويوضح هذه المواقف السلبية للتعامل مع السئن الإلهية. أن المسلم المعاصر يجهل فعل السنس أحيانا . 
و أحيان أخرى يغفل عن أثرهاء وفى موقف ثالث يتعامل معها بضعف فلا تعطى له؛ وفى موقف رابع يزيف 
هذه السسسنن. ويأتى تزييف السنن عندما يزيف الإنسان فهمه فا ويحدث ذلك فى تعامله مع منتجات 
الحضارة لا إنستاجهاء فسيقول مثلا: إن الله تعالى قد سخر لنا الغرب بتقنياته وعالم أشيائه فهو ينتج ونحن 
نستهلك هذا الإنتاج. وهذا الفهم بالطبع لا يمت بأى صلة لسنة التسخير التى تعبر عن التفاعل الخلاق مع 
الطبيعة لإنتاج الحضارة أو التفاعل مع الجانب الحى منها. 


أما مجرد تكاديس عالم أشيائها فهو تزييف لسنة التسخير من جانب بعض الذين يفهمون السنن على غير 
معناها الحقيقى فيسوغون من خلال هذا الفهم الخاطى لها ولواقعهم. 

التقويم كعملية منهجية عنصر أساسى يتطلب التفكير به كعملية لازمة بعد الوصف والتحليل والتفسير 
ألسيس من أكبر الظلم الذى تنزله الأمم والأقوام بنفسها ومسيرقا الحضارية؛ ألا ترى العلاقة التسخيرية 
الموجودة بين الإنسان والكون والمجتمع ( الآفاق والأنفس) فيهمل الإنسان نفه ولا يضعها فى المكان الائق 
الذى يستمر تلك الآفاق.والأنفس ومعرفة شروط العلاقة بينها وشروط فعلها وفاعليتها على أساس من 
وعسى حاد بالسنن المودعة فيها وفقة الحركة المحرتبة عليهاء معتبرا بما تحمله الذاكرة التاريخية» واعيا بالواقع 
ومتطلسباته؛ مستشرفا المستقبل وى سنن التغير الحاكمة والقاضية التى لا تتبدل ولا تتغير, ولا تحابى أحدا أو 
تعمل من أجله من غير أن يعمل هو ها. 

إن هذا المنهج السننى: يعنى من الناحية المنهجية ضمن ما يعنى, أن لسلامة الرؤية النظرية أثرا مهما فى 
الوصول إلى مواجهة المواقف. بل يتوقف ذلك فى كثير من الأمر على صحة تلك السرؤية ومقدار 
وضوحها"". 

إن التقريم يفرض علينا تفكيرا مستقبليا وحضارياء ويصير التساؤل عن المشكلة ذاتا ماذا علينا أن 
نعمل؟أكثر مناسبة فى هذا المقام بعد تحديد النهج, يعقبه تساؤل آخر كيف نعمل؟ والإجابة وفق المنظور 
السننى الستقويمى والمستقبلى هى إجابة فعل وفعالية وحضور ف الواقع الحضارى 9 ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين #[التوبة:45] متوالية الوعى لا 
تنطلسب تجرد اعتراف نظرى بان للأحداث "سننا'و" قوانين" فالوعى نظر وعمل وفكر وحركة؛ أما هؤلاء 
الذين لا يرون أن للمشكلة قوانين أو سئن أو يفرضون ها تفسيرات خاطة أو يعرضون فيها لأسباب متوهمة 
لا يمكسن أن يصلوا بصددها إلى نتائج فضلا عن الحلول. وغاية الأمر أن هذا الموقف الغافل عن الستن بينما 
تنظضل تلك الستن - وفى حدود الوعى يما حتى ولو كان قاصرا بعض الشىء - أداة يحقق بما الأخرون 
مآريهم: ما علموا تلك القوانين الصحيحة وعلموا بما وشاء حتى ولو كانوا من الأعداء فسئن الله سبحانه لا 
تحابى أحدا ‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وفى هذا السياق يجدر بنا أن نقدم رؤية 
تستلهم المنظور السننى, تستطيع أن تحرك عناصر ثلاثة: 


يرق 


© الاعتبار كمفهوم منهجى يرتبط بأصول النماذج التاريخية. 

ه علم الحركة كمعنى للحركة الحضارية الفاعلة فى الزمان والمكان. 

ه وعلم التدبر والتدبير يعبر عن عناصر استشراف المستقبل. 

كل ذلك ف إطار تفاعل الاعتبار كمعنى منهجى؛ والحاضر بمعتى الإمكانات والقدرات؛ والمستقبل بمعنى 
استمار كل تلك العناصر فى سياق حركة حضارية دافعة. 

فى اتججاه مسستقبلى يقوّم عناصر الحركة؛ فى إطار اسكمار الممكن أقصى الممكن؛ واتساع رقعة الفعل 
والإمكان, تحريك القدرات نحو أطر الفعالية وعناصر التمكين الحضارى متراكمة. 

استشراف المستقبل إذن ليس رجا بالغيب أو يتأسس على عناصر مصادفة: كما أنه- أى الاستشراف- 
ليس فعل الأمانى الحائم فى خيالات وقوبمات من غير فعل التمكين الحضارى. كما أنه ليس فعل التقليد 
للآخر أيّا كانت قاعدته أو رؤيته أو وجهته, فعل جحر الضب الذى يقوم على تقليد أمم بالتقدم حتى لو 
دخلره لدخل هؤلاء المقلدون وراءهمء إن فعل الحضارة فى إطار فهم خاطئ للحاق بالركب النضارى إإما 
يعبر عن جوهر التقليد المذموم الذى يصل بالكيان الحضارى إلى حال من استهلاك الحضارة لا إنتاجهاء 
واللهاث وراء منستوجاقًا زاعما أن امتلاك أشياء الحضارة يعنى امتلاك أصول الحضارة وأسباماء وهذا فى 
السنهاية لا يفرز إلا مسوخاً حضاريتة مشوهة, هى على النقيض من عناصر استشراف حضارى " تعنى " 
ضمن ماتعن الوعى بالذات الحضارية والوعى بالذات الحضارية وتأسيس قواعد علاقات معه تتسم 
بالماواة والندية والقدرة عليهاء هذا وذاك يؤسس بدوره وعيا بالموقف بكل أصوله وتكويناته وامتداداته 
الحضارية. 

السستن امجتمعية والحضارية بذلك تعبر عن حقيقة حضارية ممتدة؛ لأنها تعبر عن عناصر التفكير الشرطى 
ولوازمه ومسناهجه والمترتبة عليه حركة وتدبر ومآل هذه العناصر, تربط بين أصول الوعى وعناصر الفعل 
والسعى, وحقائق الفاعلية التى تعنى الاستمرارية والتجذير والشمول والكلية. ولذلك فان هذه السئن تحرك 
مكامن وقدرات الفعاليات المنهجية فتقدم عناصر الوصف الشامل؛ والرصد الواعى, وتفاعل عناصر 
الورصف متغيراته وثوابته» كل ذلك يترك دلالاته على استشراف معالم المستقبل فى العلاقات وموضع عالم 
المسلمين مسنه على نحو متميز يعطى المعائ الحضارية المقام اللائق بها .وفق رؤية الستن التى تعبر عن أقصى 
فعاليات التفكير المنهجى الذى يؤسس علاقات السببية وفق منهج منضبط يتعامل بالأسباب وأوزانها وعيا 
وفهما ووعيا وفعلاء وكل تلك عناصر ترى المستقبل وتستشرف هاآلاته بمدظور سننى وبمنهج تفكير سننى» 
وربما يكون الواقع العربى وواقع الملمين فى النظام الدولى وهو فى حالة مفترق طرق وأزمات متواترة مركبة 
يحتاج إلى هذا النهج فى التفكير السننى استشرافا للمستقبل. 

وبما يوضح الفاعليات المنهجية للرؤية الستنية وإمكاناتما البحنية التى تولد مناطق بحث مهمة ومعجددة . 

بماذا إذن يتميز المدخل السننى للرؤية الاستشراقية والمسستقبلية لعالم الأحداث وتسراكمه وتطورة 
ومساراته؟! 

إن هذا المادخل الذى يعتد بفقه السنن , وتأصيل قواعد منهج التفكير السننى يحدد عناصر الدراسة 
المستقبلية لا فقط فى إطار معان المفعولية . لكن فى سياقات الفاعلية . إن المعابئ التى تتحرك صوب "شرطية 
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السئن" هى التى تجعل من استشراف المستقبل معنى علميا فى إطار صناعة فعل الشرط وتحصيله وتقكينه , 
حتى يمكن بلوغ جواب الشرط فى إطار اعتبار عناصر الإمكانية والإرادة والعدة , هذا المدخل السننى يعطى 
للمدخل القياسى أبعادا استشرافية علمية تتحرك ضمن إشكالات بحثية حقيقة وأجددة بحث تعبر عن جوهر 
هموم الأمة والبحث عن عناصر فاعليتها المستقبلية. 

إن هذا الماخل السسننى يعلمنا كيف نقرأ ونتعامل مع المادة التاريخية فى إطار رؤية الواقع من جهة 
واستشراف المستتقبل من جهة أخرى: فى إطار تتواصل فيه حلقات الزمان وتتفاعل ضمن مناهج التفكير 
والتدبير والفسيير والتغيير والتأثير جميعا . 

إن هذا المدخل السننى يحرك عناصر معادلات الفاعلية وإمكانات تحصيلها وتمكينها فى إطار المستقبل» 
وهو فى ذلك يتحرك فى وسط الواقع فهما واعتبارا 6). 


يستكامل مع ذلك المدخخل المننى فى استشراف المستقبل , المدخل المقاصدى بكل مكوناته , الحفظ فى 
هذا السياق عملية دائمة تمتد إلى المستقبل ٠‏ والمجالات الكلية يجب أن تكون مجالات التعامل المستقبلى ») 
واعتبار المآلات من أهم الصياغات فى الرؤية المستتبلية » وميزان الأولويات هى فى جوهرها تأسيس لحركة 


وفى إطار هذا الحفظ المتعلق بالمقاصد والجالات الكلية (الدين /النفس / اسل /العقل /المال)» فإن 
حفظها جميعا يعرد إلى حفظ الدين ويشتق منهء بما يعبر عن أصول الحفظ المعتبر . إضافة إلى ذلك فإن عملية 
الحفظ ف تلك المجالات ليست على مستوى واحد بل على مراتب متدرجة : 

5 فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

0 أن من الحفظ ما يرتبط بعناصر ترتيب فقه الأولريات : الضرورى فالحاجى فالتحسينى . 

ففى إطار الحافظ يجب أن يراعى الضرورى فالحاجى فالتحسينى وفق قواعد وشروط مهمة : 

وزن الأولريات من الأمور التى يؤكد عليها الفقّه المقاصدى ويدرب عليه , هذا الفققه يحافظ على 
عناصر المراعاة ومجالاتها وأولوياتها من الزيف أو التزييف أو الترتيب بالهوى من غير ضبط أو حد . 

المقاصد الكلية ليست إلا صياغة لمفهرم متكامل للتنمية من منظور حضارى علينا أن نتعامل فى الإطار 
المستقبلى مع هذه الحالة الإنمائية ضمن سياقات تأخذ فى اعتبارها دلالات التعريف للعالم الإسلامى وتحدياته 
الحضارية السياسية الداخلية والخارجية . وعناصر الخرائط الإدراكية الحافزة للوعى , والأخرى الدالة على 
وهن السعفكي والتدبير » وخرائط التحديات السياسية الداخلية والخارجية عناصره الكلية والتى تسهم فى 
تشويه صسياغة العلاقة السياسية بكل أطرافها وكل فاعلياتا , إن معرفة الحال شرط لمعرفة المآل ؛ ومعرفة 
المآل أهم مداخل التعرف على مؤشرات الاستقبال , ومن هنا كان اهتمامنا أن نقدم أحد دواعى التفكير 
المتقبلى للعالم الإسلامى بما تدل عليه حالة التتمية البشرية كاستمار مهم للطاقة البشرية كأهم إمكانيات 
وأهم أهداف العملية الإنهائية!؟". 


يفف 


هل يمكن أد نتطلق من هذا الاستعراض المقاصدى لأصول الحفظ المتعلق بكل الجوائب البشرية بحفظ 
السبقاء والبناء والنماء والارتقاء للجوانب البشرية المتعلقة (بالنفس والنسل والعقل والمال) فى ضوء رؤية 
منظومة الدين فى الارتباط بين هذه العناصر جميعا . وما يقدمه ذلك المدخل من عناصر تقويم ت ؤكد كيف أن 
عنامر الحفظ بكل معانيها ( الحفظ السلبى والإيجابي ) (دفع المضرة وجلب المفعة ) (حفظ البقاء وحفظ 
السناء وحقظ النماء ) » تواجه عناصر سياسات قاصرة فى هذا المقام , حتى تحولت الطاقة البشرية إلى عبء 
وليست إمكانية وقدرة . إن تقوبم السياسات فى هذا المقام وقصور سياسات الحفظ وقصور السياسات 
والمسئوليات فى هذا المقام »إنما تمثثل عناصر تقصير فى مثل هذه الفروض الكفائية: وبما تتحمله من "إثم الأمة 
" فى هذا المقام هذه القروض التضامنية أو التعاضدية أو التكافلية, إنما تعبر عن أقصى فاعليات المنظومة 
الإسلاية فى عمليات وسياسات الحفظ الواجب اتخاذها ومتابعتها فلن 

هذا التدبير والتخطيط لمستقبل هذه الرؤى والسياسات لابد أن يسترشد بمقولات وشروط المدخل 
السسننى, وذلك بالبحث بالإمكانات والطاقات والقدرات وتحويلها إلى عمليات تمكين وبما يتطابه ذلك من 
سستن التغيير على مستوى الذى يحقق فاعلية سنن الأداء الحافظة لستن البقاء والبناء والارتقاء والنماء 
عمليات بعضها من بعض » تفترض الدراسة العلمية الرصينة للمستقبلات الإسلامية على كافة المستويات 
ومع افتراض استطراق التحديات (دائرة الإنسان الفرد » ودائرة الجماعات والتكرينات الصغيرة » ودائرة 
الدولة والجماعة الرطنية » ودائرة الأمة وعلاقاتا البينية . ودائرة الإنساتية والمعمرة ) , هذه الأمور جميعا 
ومع افتراض أن تكون هناك مناهج متكاملة تحرك كل الفاعليات نحو التمكين لا الإهدار . 

ويطول بنا المقام لو أردنا أن تعطى نماذج استشراف مستقبل مجمل التحديات الآنية والمستقبلية والق 
ذكرنا حزمة منها دون استقصائها جنيعا إلا أن ذلك وبحق مشروع "أجندة بحنية” يمكن أن تؤصل معان 
'اللقاصد " و"السسدن" والأمسة ضهن قراءة الماضى والحاضر والمستقبل لهذا الكيان امحقق لمعنى الخيرية 
والوسطية والشهود , كصفات وأدوار ومكانة . 

ولعلنا نكتفى فى مقدمة لمطالعة سجل التحديات الحضارية للعالم الإسلامى » وقدراته عملية مهمة ضمن 
(الحالة الإدراكية) » والحالة التى تتعلق بالتحديات السياسية الداخلى واللنارجى منها ) , (وحالة التفكير 
المستقبلي ) وما يعرتب عليها من غماذج تدبير وتسيير وتغيير. إنه سجل الإمكانية التى تشكل أهم التحديات 
فى إطار الاسكمار أو الإهدار 99 
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حائمة أم فائحة : 


أما عن كون هذه خاتمة ؛لأنه لم يبق لنا لا أن نختم بحن كهذا يهتم بالدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين, 
أما عسن كون تلك فاتحة , فإنما تلك إشارة إلى الضرورات التى تلح علينا فى أن يكون للمسلمين ؛ منهاج 
خاص يعالج قضايا ومستقبل المسلمين ؛ لأن المكتبة الإسلامية والعربية على حد قول البعض تحتاج إلى 
إضافات هذا النوع المفيد .بعد أن أضحت حبلى بآلاف الكتب التى تجعل من الحديث عن المستقبل شيئاً 
مكسروها , وربما مناقضا للإيمان عند فريق , ومجافيا للتعليم عند فريق آخر . والذى ينظر فى أحوال أمتنا 
الإسلامية وفى ثقافتها , لعله يفجأ وربما يفجع بأفا أمة لا تعمل للمستقبل بمعناه الحقيقى وليس فى 
إنستاجها التقافى شىء يساعدها على ذلك , وأدى ذلك مع تراكم الأحداث إلى أن تفقد الأمة صدارًا 
وريادتا , بل رما تفقد هويتها ؟! 

إلا أن هناك فريقا حيدما وقع تحت ضغوط هذا الإشكال , صار يبحث عن الحل فزاد الإشكال إشكالاًء 
فرأى فى استرداد هذه الأمة بعض هن قيمتها فى الحديث عن بشارات منتظرة وإنذارات متوقعة وأمارات 
بسارزة . وأن قضايا الأمة التى تراكم فشل عام المسلمين فى حلها لفترة طالت ستجد الحل الناجح والسريع 
والكسئف . فى نسبوءات بدنو أجل أمة الإسلام , وبما أن ما تبقى قليل فإنه سيحمل أحداث جسام لابد أن 
تحدث تعيد هذه الأمة كرامتها وعزًا هذه الأحداث تتراوح ما بين هلاك أمريكا المنتظر ودمار حضارة 
الغرب الختمى ؛ وفماية دولة إسرائيل , ومع وقوع الأحداث ستبرز فتن (يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال)» 
وتسبرز شخعصيات (المهدى العادل ونزول المسيح ..)) وبدا لهؤلاء يسسفرون الخلق تحسبا لذلك » بل 
وحسابا رياضيا ورقميا يحدد سنوات الوقوع ومواعيد الحدوث ومواقيت الظهور والسزول . 

وضمن "سوق النبوءات * على ها يسميه الشيخ سفر الحوالى : أو "صدام النبوءات"على ما يسميه أحد 
من أسهموا فى ترويج بضاعة هذا السوق , وف سياق نفسيات واهنة يائسة بائسة قابلة لكل هذه التصورات 
وصناعة التنبؤات بدا هذا يسرى مسرى الثار فى الهشيم؛ فى ظل أسواق الخيرة التى حملت من أزمات متالية 
"رفتن لقطع الليل المظلم البهيم تذر الحليم حيرانا" , فى ظل هذا المناخ النفسى عرض هذا التوجه نفسه 
بشكل متراكم , من تراكمه مثل توجها وظاهرة وجب الوقوف عندها . هذه النظرة حول "فاية التاريخ " 
على طريقة بعض المسلمين لا قتل خطورة فى آثارها وتأثيرها عن مقوله فاية التاريخ عند فركرياما .وكذا 
تلك النظرة حول "صداع النبوءات" لا تقل فى تضميناقًا ومكنوناقا من تأثيرات خطيرة عن مقوله هنشجتون 
حول "صدام الحضارات" . 

إن ثقافة الحيرة والانتظار تجعل المستقبل يفلت من بين أيدينا » لأن صناعة المستقبل علم واسع الرجاء 
وجسب النهرض به ؛ وإن صياغة علم مستقبلى هو جزء لا يتجزأ من صناعة المستقبل ذاته : وهو علم يقوم 
بتأسيس مستقبل يكون لنا لا علينا متلك فيه أزمة مستقبلنا لا يعبث يما غيرنا أو يتحكم يما . وحتى لا يصنع 
غيرنا مستقبلنا لعا . 

أما ثقافة التدبر والفاعلية فهى اسس الصداعة المستقبلية الدقيقة والثقيلة (التخطيط - الوقت- 


1 


الامسترائيجية) هذه الثقافة تجعل عينها على الأمة بعوالمها المختلفة . وتجعل شهودها غايتها سواء أكان هذا 
الشهود يتعلق بدنيا المسلمين موصولة بأخراهم من حساب ومسئولية , المستقبل الموصول يبل من الله وحبل 
من الناس , وحبل من الدنيا موصول بالآخيرة البحث ف المستقبل بحث فى عالم الإمكانية والطاقات 
والاستنمار: إذا كان عالم الإمكانية يعبر عن طاقات كامنة متنوعة ممتدة , وإذا كان امتدادها وتنوعها 
اللبسيعى يحيلنا إلى ضرورات التكامل , وإذا كان العصر يدفعنا إلى فرضية التعاون فرضا فى عصر العوللة 
الاتتصادية والتكتلات الاقتصادية عبر الدول , وإذا كان التاريخ يحيلنا إلى ذاكرة تؤكد وجود بنى أساعية 
واعية لذلك التكامل والتعاوت وداعمه له وإذا كان الدين والرابط العقيدى يحرك كل عناصر التوحيد » 
والوحدة فى إطار التنوع والخروج من اختلاف التنوع إلى اثتلاف الاختلاف . وإذا كان الواقع الفعلى على 
غير ذلك , والابتلاء تعدد فى عالم المسلمين بين (نقص فى الأنفس ) , (ونقص ف الثمرات ) (وحالات من 
الججسوع والمخمصة) ( وحالات من افتقاد الأمن وتاكله) . وإذا كان منطق كفران النعمة يكمن فى (عدم 
استثمارها الاستمار اللائق) , أو (إهدارها بأى من صور الإهدار ) . أو تعنى (احتكار النعمة وحجبها بعدم 
الدوران المحرك لطاقة العمل فيما بينها وتوزيع العائد على المجموع والأفراد ) . إذا كان هذا وغيره قد 
يشسكل عناصر لظواهر وتجليات يشهدها عام المسلمين , وإذا كانت العلاقات بين عالم المسلمين فى أدناها » 
بينما مقارنتها بعلاقات بينية (بينهم فرادى وبين الخارج , الغرب أو خلافه) يعنى أن حجم العلاقات البينية 
الإسلامية لا يقارن بحجم العلاقات الغيرية » وإذا كانت المؤسسات تدش علىالورق ولا تؤسس فى عالم 
الواقع ؛ أو كانت فاعلة وتاكلت مستويات فاعليتها؛ أو تكتفى بالحد الأدين من العلاقات الرمزية ذرا 
للرماد فى العسيون » وقيام مؤسسات إبراء الذمة . وأن السيادات لا يصدع با إلا فى العلاقات البينية ) 
وتستباح فى العلاقسات الغيرية ؛ وأن شبكة العلاقات فى عالم المسلمين قد ترهلت بحيث صارت خخالية من 
الملعنى والمغزى ء أو تقطعت وتشرذمت فصارت أقرب ما يكون إلى علاقة الإخوة الأعداء , يجترون كل 
عناصر وخرائط الصراعات المانعة من الجامعية . والخاذلة لكل دافعية , وإذا كانت الاستجابات فى كل 
الأحوال ومع تواترها تؤكد عيبا فى الإدراك وصدعا فى الوعى , وتباطؤا فى عمليات السعى .وإذا كانت 
خصسرائط الستجزئة يسركن إليها وعيا وسعيا , وشروط التبعية يذعن لها من دون محاولة لتعديلها » وحقائق 
التخلف بادية للعيان لا تخطئها عين أيّا كان هذا التخلف (فقرًا. جهلاً » مرضا ) أو هدرًا لإمكانية ؛ أو 
امستهلاكا لمنتوجات الحضارة لا إسهاما فى صديها وإبداعها .إذا كان كل ذلك كذلك فإننا حقا أمام تمد 
حضسارى فى جوهرة يتعلق بمدى الإرادة الحضارية وأنماط صنع القرار الاستراتيجى الحاضن لكل الفاعليات 
واخرك لها , والقدرة على تحويل الإمكانية إلى عدة تقوم بأدوارها الوظيفية: الإمكانية الإمكان المكنة 

المكاغفة الستمكين » ويعنى كيف يرتبط التحدى الحضارى فى شرطه الداخلى بشرطه الخارجى ضمن 
القابليات الداخلية للتمكين الخارجى , وقابليات استمرارية عناصر الضعف والوهن . وقابلية إهدار عناصر 
القوة والقدرة والفاعلية . ويعنى أن المستقبل "صنداعة" تتطلب مناهج تفكير , ومناهج تسيير , ومناهج تدبير 
ومناهج تغيير » ومناهج تأثير , ومناهج تمكين , وهى صناعات ثقيلة تسير على قدمين هى الضامنة لحركيتها 
وفاعليتها مدخل الرؤية السنية ومدخل الرؤية المقاصدية فى رؤية حلقات الزمن المترابطة والمتككاملة (التاريخ 
؛ والحاضر , والمستقبل )؛ وهى رؤية تؤصل المقصد والعلاقة بينه وبين الوسائل , والسنن والعلاقة بينها وبين 


احرف 


الطرائق تلخصها المعادلة القرآنية للتحدى والاستجابة والفاعلية والتمكين © ولو (أرادوا ) (الخروج) 
(لأعدوا) لسه (عدة) 4 : 

فإذا امتنعت الإرادة امنع الخروج وضاعت العدو أو ضيعت » وإذا تعاظمت الإرادة كان ذلك مفتاح 
الخروج واستثمرت العدة أو عظمت. 

وبدت صدوف الحفظ متكافلة متساندة بين حفظ الابعداء » وحفظ البقاء » وحفظ البباء, وحفظ التماى, 
وحفظ الارتقاء , محفوفة ججميعا يحفظ الأداء الخاضر معها وفيها جميعا » ولصبوف الحفظ سنن تتعلق 
بامتدادات الزمن؛ وبتنوعات الاجتماع وبصياغات النفوس , وبمؤشرات الوعى بالستن الكونية » وسنن 
استشراق المستقبل وذلك ضمن صياغة معادلة أخرى تأسيسية تكمل سابقتها « إن الله (لا يغير) ما (بقوم) 
حت (يغيروا) ها (بأنفسهم) 4. فى صياغات المعادلات السننية الشرطية فى إطار فعل وعى وسعى الشرط 
وتحقفق وتمكن جواب الشرط. وضمن هذا السياق ترى التحديات الحضارية والسياسية منها والداخلية 
والدولية فيها . 

فهل آن للمسلمين مع توالى أزماتهم , وترافقها مع تفاقم حيرم , وتراكم فتنهم , وتعاظم تحدياهم ) 
وتراكم مشكلاتم , أن يتعلموا درس السئن فى صياغه المستقبل . أم سنظل ننتظر الأزمة تلو الأزمة تعحرك 
فيها الشجون والانفعالات والافتعالات والإغفالات , وقبل أن نخرج من أزمة تفاجأنا الأخرى ؛ لأننا ل 
نستعرف على سئن الصياغة المستقبلية « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون » [الحشر:77] . 

إن ما نحصده فى الزمن المستقبل ليس إلا زرعنا فى الزمن الحاضر ‏ وليس إلا نتاجا لاعتبارنا بخبرة الماضى 


يفف 


ال دلاحصق 


تشتمل هذه الملاحق على عينة مهمة من الكتابات التى مئلت إسهاماتها فى ذلك التوجه الذى وضع فاية 
الستاريخ فيما اعتبره علامات للقيامة , وفاية لعمر أمة الإسلام وقد حاولنا تفريغ هذه الكتابات فى جداول 
على نحو الذى يهتم بالكتاب ومؤلفه فضلا عن التعرض للنبوءات , وكذا المفاهيم التى تستند إليها , 
وكذلك الرؤية المستقبلية فيما رآه صاحب الكتاب مع بعض تعليقات قد تفيد فى تحليل هذا الخطاب 
ومفرداته . 

إلا أن هذا الموضوع والذى يختص بموضوع القيامة وعلاماتها , والفتن والملاحم كابتلاءات , والاعتراف 
بسدنية النظر » ولا ينكرون الأسباب , قد وجد ضمن عينة الكتابات المعروضة ضمن هذه الملاحق , تمثيلا 
لهذا التوجه المسحيح من مثل كتاب : مصطقى العدوى (الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة ) وكذا كتاب : السيد محمد صديق حسن القدوجى البخارى » ( الإذاعة لما كان وما يكون 
بين يدى الساعة ) » وهو من الكتب المهمة فى هذا المقام والذى يُعد من الكتب الترائية والتى توضح كيف 
أن الأقدمين كانوا أكثر عمقا ودقة فى فهم هذه القضايا الى نحن بصددها . أما ثالث هذه الكتب فهو لسفر 
الحوالى» (يوم الغضب: هل بدأ بانتفاضة رجب ؟ ., قراءة تفسيرية لنبوءات التوراه عن فاية دولة إسرائيل) . 
وتوجيهه إلى القصورات الأصولية فى حركة التاريخ لدى النصارى , وهو من الكتب الحافزة , والتى لا يجزم 
فيها المؤلسف بوقوع النبوءات , مشيراً إلى حقيقة هذه النبوءات . وكذا كتاب سعيد أيوب حول المسيح 
الدجال, الذى اتخذه مدخلا للدجل الممتد فى كل العصور , وهى فكرة مهمة .كما أن هناك صنفاً ثالاً من 
الكتابات يحاول جمع الآثار والأخبار حول هذه الموضوعات والقضايا التى نحن بصددها . وهذه الكتابات 
يمذا الاعتبار هى عن الكتابات الحايدة التى جمعت وصنفت تلك الآثار والأخبار . 


ومازالت هذه الكتابات تحتاج إلى دراسة مستقلة لتحليل خطابما حول هذه الموضوعات », وقد أثرنا أن 
نوجز هذه الكتابات ضمن هذه الجداول ضمن فنات دالة على هذا الخطاب ومكوناته. 


وها هو كتابنا "الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة" مستندنا فى جمعه حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : كان الئاس يسألون رسول الله عن الخير . وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركنى ". 

هذاء وقد كثر تداول أحاديث الفتن على الألسنة » ورتبت جماعاتٌ أسسها على أحاديث منها » 
وأغلسب هذه الأحاديث لا تكاد تشبت ؛ بل لا تنبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) , ثم يأتى بعد 
ذلك خطر هو أعظم من الخطر الأول , أى أعظم من كون الأحاديث لا تغبت عن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم)؛ ألا وهو التسرع فى تنسزيل هذه الأحاديث الضعيفة والواهية على الواقع وبدون تريث ولا 
تعقفل ؛ فينشا عن ذلك هناتٌ وهنالتٌ , وتعظّم الزلات والكبوات من أقوام صالحين يظنون أنهم يحسنون 


يت 


صسنعا . تتكثر منهم القصص والمواعظ والروايات والحكايات . والتعلق بأوهى الأحاديث وإثارة ما يما من 
عرابة فى أوساط الناس فيحملون الشريعة الغراء ما لا تتحمله . والشريعة من أفعاهع براء , فأردنا فى كتابا 
هذا والله المستعان جنمع ها صح بالسند إلى خير الأنام (عليه أفضل الصلاة وأتم السلام) فى موضوع الفتن 
والملاحم وسائر أشراط الاعة الصغار منها والعظام , سائلين رب البرية سبحانه وتعالى أن ينفعنا يما وسائر 
المسلمين , إن ربى لسميع الدعاء , وإنه لغفور رحيم . 


أما عن خطة العمل فى هذا الكتاب المبارك , فهى لا تختلف كشيراً عن خطة العمل فى سائر كتبنا التى 
هى على هذا اللمط » وتتلخص ف الآتى : 

أولاً - مسبدا الاستقراء التام : وهو المرور على كتب السنة المسندة بالجملة واستقراؤها حديثاً حديثاً ؛ 
وجمع ما يتعلق بالموضوع بصفه مبدئية . 


ثانياً - تحقيق كم الأحاديث وانتقاء الصحيح منها وطرح الضعيف جانباً . والحكم على كل حديث بما 
يستحق صحة أو حسناً . 


ثالثاً - النظر فى كتب العلل ومراجعة هل أُعلّ حديث ثما صّحح سنده أم لا ؟. 

رابعاً - وضع أبواب منامبة لكل حديث أو كل مجموعة أحاديث . 

خامساً - إيراد بعض الشروح لكثير من الأحاديث التى تحتاج إلى شروح . 

سادساً - النظر فى كتب اللغة لشرح بعض المفردات اللغوية التى تحتاج إلى شروح. 

سابعا - أوردنا بعض الآيات التى تخدم الموضوع مع أقوال أهل العلم فيها وتحقيق الآثار الواردة فى 
تفسيرها . 

© أماعن خطة ترتيب الكتاب , فهى من الناحية العامة تنجه نحو الترتيب الزمنى ‏ فأوردنا بعض الفتن 
لمن كان قبل أمة محمد (صلى الله عليه وسلم), ثم بعد ذلك بعض الفعن الواردة فى القرون المفضلة , ثم 
متفرقات من أبواب الفتن , ثم المخرج من الفسة . ثم الأشراط الصغرى للساعة , والملاحم عقب ذلك . 
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المفاهيم التى تسعد إليها الرؤية المستقبلية : آراء هلاحظات - تقويمات 
وبط البؤات بكل ها تتركه | يبجعصل من مقهوم: الفقعنة يؤكد القوجى البخارى أنه أثيت ما أثبت ف هذا الكتاب هادفا إلى التذكرة والتبصرة 
من آثار على نفسية المسلم والابتلاءه من منظومة من المفاهيم | (..إن المراد من تأليقه هذا الكتاب فى هذا الزمان المملوء من الآفات والأكدار 
وعقليهه وتشكيلهماء | المركزية كمدخمل لتحيز العقل | بالشىء الكشر : حفظ جملة صالحة من الأحاديث الواردة ى أبواب الفا وأميايما على 
والحدف من عرض النبوءات حه. المسلمين2 وضبط أشراط الساعة التى وردت ف الآثار تذكرة لأهل الغفلة والاغترار . 
يان ضرورة استعداد الناس وتبمره لأوى البصائر والأبصار . الذين أخلصهم الله تعالى بخالصته ذكرى الدار فعسى 
أن ينتهوا عسن بعض الذنوب . وينعبهوا عن سنة الغفلة وتلين منهم قاسيات القلوب . 
ويغتدموا المهلة قبل الوهلة . كيف لا والدنيا قد ولت جدا وآذنت بالانصرام . ومرت 
يأهلها مر السحاب وهم نيام. 
ألفته بين يدى الساعة حين اشتعلت نيران الْلّمات . وعمت البلايا والفتن وتوترات الآفات 
والنوازل فى كل قطر من أقطار الأرض على أهل الزمن . وعاد الإسلام فيه غريبا كما 
كان بدأ . لا توالى عليه وعلى أهله من الحوادث وامحن 
والدنيا لم تخلق لليقاء . ولم تكن دار إقامة . وإنما هى مزل من منازل الآخرة . ومزرعه 
للعرود منها إلى ديار الأفراح التى نعمها فاخرة زَاخرة .وأهر الساعة أقرب من لمح البصر 
..وإن بين يدى الساعة فسا كثيرة . ومحنا أثيرة . أخبر عنها النبى (صلى الله عليه وسلم) 
وبيّن أماراها وعلاماهًا وأوضح أشراطها وآفاهًا ولم يغادر صغيرة منها ولا كبيرة ؛ليكوت 
أهل كل قرن على حذر منها متهيئين لها بالأعمال الصالخحة الياقية . غير متهمكين فى 
الشهوات العادية . واللذات الفانية, فأردت أن أذكر أخبار تلك الفتن وآثار هذه امحن فى 
كتابى هذا ) 
وهو يجعل فتنة الم وهى الأمة فيورد الأحاديث الدالة على ذللك وكيفيه المررج من الفان 
والوهن. 


الصحيح المسند من | مصطفى العدرى 
أحادزيثالفتآن 

والملاحهم وأشراط 

الساعة 


يوم الغضب هل بدأ 
باتغاضة رجب ؟! 
قمسراءة تفسيرية 
لنبوءات العوراة عن 
فاية دولة إسرائيل. 


عسرض الكاتب الأخبار فى 
الفين والملاحم وأشراط 
الساعة عارضا إياها على 
متاهيج نقد الند والمتن. 
واستطاع أن يحاول ما ثيت 
متها فى إطار القاعدة أن كل 
مالا يترتب عليه عمل فهو 
متروك . وأبرز ما يترتب 
من عمل على التعرف على 
هذه الأخبار والآثار. 
- مق يحل يوم الغضب ؟ 
ومست يدمسر الله ورجسة 
الخسراب ومتى تفك قيود 
القدس وتعود الحقوق ؟ 
-المدة حددها دائيال بين 
الكرب والفسرج وعمد 
الضيقة والطوي . 
المدة ه4 عاما 

قيام دولة الرجس 
كان سنة ١559‏ يكون 
النهاية أو بداية النهاية 
6+1917عس 
07م أى سنة 
ام 


المفاهيم التى تستند إليها 
الفتن 
الملاحم 
أشراط الساعة 
زلاحظ الجمع بين منظومة المفاهيم فى 
هذ المتام وبدا للكاتب أن يتعامل 
مع مفهوم الفحة كمقهوم مركزى 
غاية ف الأهمة رابطاإياه 
بالابستلاءات؛ وما يقعضيه ذلك من 
فعل ومسئولية 


البوءات العوراتية 
فاية دولة إسرائيل. 


الرؤية المستقبلية : آراء ملاحظات - تقريمات 
انظر المدف من الكتاب وخطة ومنهج العمل فيه؛ إذ عبّر عن التسرع ىق 
تريل أحاديث ضعيقة وواهية على الواقع وبدون تريث. 
النظر فى موضوعات الكتاب توضح المدخل المتوازن الذى قدمها الكاتب 
وأبسرز المتن الابتلاتية التى مرت بأمة المسلمين باعتبارها تحديات تستحق المواجهة 
وإعداد العدة فلا اقتحم العتبة وهو من الككتب القيمة فى هذا المقام. 


يدخل ذلك الحساب مع منطقة المشاهد والرجاء "..وهو ما ترجو وقوعه ولا 
تجوم إلا إذا مدقه الواقع ولو دخل معنا الأصوليون فى رهان. كما دخلت 
قريش مع أبى بكسر الصديق بشأن الررم فسوف ينسرون قطعا وبلا أدئ ديب 
وبدون أن نلترم بعحديد سعة معينة !1 

فهاهنا سوق آخر غير سوق الإعلام النظور والمقروء أنه “سوق النبوءات 
والتكهنات " وهو سوق لا يهدأ ولا ينقطع .بضاعته أسفار العمد بين القدم والجديد 
وشروحها . وتجارته كمهنة الأصوليين الحرفيين , أما زبائئة فهم من كل طبقات 
المجستمع ابتداء من حكباء البيت الأبيض و البنتاجون وانتهاء برجل الشارع وهذه 
الفئة طوائف : فمنهم هن ينتظر المسيح: ومنهم من يتنتظر خخروج الدجال . ومتهم 
من يتوقع معركة هرمجدون ٠‏ ومتهم من يبأ بنهاية دولة إسرائيل تبعاً لقيام الانتخاضة 
وافيار عملية السلام . 

انظر ؛ عن تلك الحبؤات التصرانية : شكل (1) ٠‏ (7) 


شكل 20 
دوران العاريخ وقق النظرية النصرانية الأصولية 
العهد القدىم . 


العهد الجديد 
(من خبلق العالم إلى ميلاد المسيح» 


(من ولادة المسيح إلى فهاية الألقية) 


4 مثُلاد المسيح 
3 منتصف التاري يخ) 
ادم العائن 


5 5) عصر ١‏ 8 3 
5) عصر التوراة 2 لكنيسة 
#) الطوفان ةر 

؟) اللينة /آدم 

)١‏ خلق العالم 


حج ب 
بقابله 5) خلق عالم جديد 
ُ 2 ا 4 يقابله 8) عودة المسب ا فى جنة على الأرض 
0 لو 00 1 1 ع ا المسيح) 
5) عصر التوراه (شريعة موسىي) يقابله ) عصر ١‏ 1 
+ 5 ) مجىء المسيح فى منتصف التاريخ 


فرق 


-5١ 
ا‎ 
ا‎ 
-4 
و-‎ 


شكل )0١(‏ 
تصورات التصارى عن الألفية وتزول المسبح 
-١‏ تصور شيوخ الكنيسة القدامى (نزول ال مسيح سابق للألف سنة) ٠‏ 
18 81 


00 نط1 11 ع4 داع تنادان) 116 


(ووء7” 1000) (5تاوع18 7) ) ع1 2ه لونعء2 عأتسصقاء ل د1) 


مدو تلمتصص للتحدء 2 عتده غ115 
حمد تلمتصد لانسسةق 
بعد رفع المسيح يدا عصر الكنيسة 
فى هايته يكون سبع سنوات من الفحة 5 
بعد البع المنوات يرل المسيح. ويرتفع القديسوت لاستتقباله ل السماءء ثم يرلون إلي الأرض 
بعد ذلك تبداً الألفية السعيدة تحت حكم المسيح. 
ينتهى العالم وتأتى الأرض الجديدة (الأرض عندهم تتبدل مرات فالأرض فى عصر آدم هى غير الأرض ف هذا العصر .وهكذا 


؟-تصور اللا ألفية : 
وهو رأى القديس أوغطسين ومجمع "أفسس " وعليه الكاثوليك والكنانس الكبرى البروتستانتية: 


111305 
م11 52 1ل تطح 11[ تسم 
| ع85ثة ذء طن عط أ 
لكل لاسو نرم 


-١‏ عصر الكتيسة : هو الألف سنة والفتة معًا . فمن كان المسيح فى قلبه فهو فى الألفية ومن لم يؤمن فهو فى الفشة والنبوءات كلها رموز *حت الألف لا معنى ها هنا* 
؟- ينزل المسيح ويرفع القديسين ويعيشون كلهم فى السماء . 


رت 


ج) تصور ما بعد الألفية : 
تصور بروتستاتتى من (ق:/97) إلى (ق: ٠‏ ”) مؤسس فكرة العطور والتقدمية ومضاد للكديسة الكاثوليكية - وقد استمر حت افيار الفكرة بقيام الخرب العالمة الأولى : 


5 ل 
)| 


جه 


ععشة مع2010) ع1" عع لطء سن عط 


(عستمعاع ]1 اعسسطات) ا ا هق 


| 
-١‏ عصر الكنيسة ع انتشار الكتيسة. 
1 العصر الذهبى > تمتلك الكنيمة جميع الشعوب. 
*- نزول المسيح ورفع القديسين إلى السماء . 
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د) مذهب الأصوليين فى القرن العشرين: 
وهو تعديل للمذهب الأول وفيه نزولان للمسيح » ابتدعه بعض الإنجليز فى (ق :18): 


دناكطل 


1 


ا 
الست الكيدت 


0 لانتطلم1” عط 


ع5 اع نط0 0 


»11111 ع1 


م انمع »2 سرع 1100 


. عصر الكنيسة‎ - ١ 

"- ثم تزول المسيح فى السماء وارتفاع القديسين إليه وبقاؤهم فى السماء مدة الفتنة 
#_- تقع الفتة على المسلمين واليهود فى الأرض وأوكك ق السماء 

5 - يرل المسيح والقديسون ونكون الألفية السعيدة هم 

5- ينتهى الأمر بتبدل الأرض إلى أرض جديدة!! 


لسرف 


الرؤى المستقبلية : الرؤى الملاحظات التقويمات 
فيؤكد على رد دعوى بعض المستشرقين ". .يجب أن أقرر أن هذه 
الدعوى الضالة التى أطلقوها تضيع من جذررها أما أيسر تحقيق يقوم به أقل 
الملمين شأنا..' . 

ويؤكد المعن المستقبلى (..من دائرة الذهن التى أودع فيها الأمين 
العادق رصلى الله عليه وسلم) أحداث المستقيل يكون العمود الفقرى 
للدراسسة . وق عالم التصور أن أطلق العنان للخيال بل عالم التصور هو نبت 
من دائرة الذهن . وفى أحيان ينطلق عالم التصور إلى المستقبل بناء على شواهد 
للحدث ف الماضى والحاضر ). 

يعبر عن الدجل باعتباره عملية مستمرة تتوج بفحة الدجال وهو جانب 
تحذيرى مهم يعبر فيه عن قابليات الأمة للدجل من خلال وهنها وعدم ثقتها 


المفاهيم التى يسحد إليها 
يناقش قضية الدجل عامة, | الدجل الدجال 
ويرد كل اتام لرسالة فسة 
النبى (عليه الملاة 
والسلام) . يتحدث عن 
نبوءة الدجال. 


اليخ الدجال وقتال آخر | سعيد أيوب 
الزمان (من دائرة النهن إلى 
علم التصور ) فى اليهودية 
والمسيحية والإسلام 


عمر أمة الإسلام وقرب 
ظهور المهدى عليه 
السلام 

(طيع الكعاب عدة 
طبعات ) 

( يضصيف هذا الكتاب 
إلى الرصيد العلمى 
والمحزون التثقالق عند 
المستقفين المكستغلين 
بالتحلسيل السيامى 
وال كرى والنظر فى 


اقع العالم المعاصر..) 


لالت 


أمين محمد جمال الدين 

وهو مهندس ء قام بعمل 
درامات عليا فى الدعوة 
الإسلامية.» كلية الدعوة 
الإسلامية جامعة الأزهر 


ريشكر المؤلف الإخوة 
المعارضين الذين ماهموا 
من حيث لا يشعروث 
فى ذيوع صسيته 
وانتشار أمرة . 


-قرب الملاحم والفتن الأخيرة التي تؤذن بنهاية هذه 
الحياة الدنيا وقيام الساعة , 

(الممركة الحاسمة “معركة هرمجدون” هذه 
المعسركة الحاسمة القرية العالمية المدمرة يعم نسج 
خيوطها بدقة والإعداد ها فى أيامنا هذه ؛ ويجرى 
حاليا إعداد مسرح الشرق الأوسط لنازلة 
استراتيجية ضخحمة ل تتضح فيها بالضبط أطراف 
الخصم الذى ستلحق به الخسائر لا محالة ). 

حسرب تحالفسية (عالمسية ) لكون والروم 
(أمريكا وأورويا ) طرفا أو معسكراً ويكون 
النصر حليفنا والغنائم من نصيينا. 

علامات الساعة المغرى . 

عمر أمة الإمسلام . 

المهدى. 

المسيح الدجال. 


علامات الساعة الكبرى. 


الرؤى المستقبلية الملاحظات والتقويمات 


انظر الجدول الملحق 

انظر الحساب الذى قام به المؤلف . 

انظر إكمال اللسلة : فى أشراط الساعة 

انظر أيضا: مجدى بن منصور بن سيد الشورى ١‏ 
تنبيه الناس يدم ما يتاه المهددس من الأساس _. رد على 
كتاب عمر أمة الإسلام )» القاهرة , مكتبة الدعوة , 
دت. 

انظرأيضاً : 
د. عبد الحميد هنداوى , الاقحام لمن زعم القضاء عمر امة 
الإسللام» القاهرة : دار الفضيلة, 17م 

قام المؤلف بالرد على هده الانتقادات فى كمايه: 

رد السهام عن كاب : عمر أمة الإسلام وقرب 
ظهور المهدى عليه السلام. القاهرة : المككبة التوفيقية » 


دات 


سيف يمياتجية ) افديكز اينيد || 


ظهور المهدى المحظر | يامر حسين 


- ظهور علامات المهدى 
- ممسر والعراق يكتسحاتن 
إسرائيل( الفسة العالثة» 


- إيرات هل تغسزو البحرين | خرافة 


والإمارات؟ 

- هل قلك أمريكا؟ 

-كوف الشمس. 

-سقوط حزرب العث وفاية 
خدام. 

-حصار اقتصادى على مصر. 
-هجوم أرروبى على الإسكندرية 
والقناة. 

-حروب أهلية بين المسلمين 
-السفيائ يغزو سوريا. 

-هجوم على مصر من الشرق. 
-مذابح جدة فى العراق. 

-أشغر بكوفية وقاتل. 

-منيحة الحجاج. 


الرؤى المستقبلية: الرؤى- الملاحظات- التقوبمات 


-هل يمكن أن تبقى قوة واحدة مسيطرة على العالم [لى الأبد؟ 
-هل توقع أحد مقوط الاتحاد السوقييق؟ 

-سنتة التدوال تعمل معنا لا علينا؛ لأن رسالة الغرب انتهت. 
فكان من سنة الله أن تعود إلى المسلمين مرة أخرى؟ 

-ليس غريبا أن تنقل عجلة القيادة من الغرب إلى المسلمين برغم 
من التفوق التكنولويجى الغربى؟ 


أحاديث تواريخ أرقام 
ل لمان 


هل الدجال يحكم العالم؟ | أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 
التهسيؤٌ الفكرى لعام 

وص تيل 

البشرية وظهور القوى 

الخفية. 


-عمر أمة محمد خمس عمر الدنيا 
وهو المتبقى منها . 
-طرق مبسطة لحساب عمر الدنيا 


ماعة الدنيا وساعة 
الآخرة أجل أمة 


الماسوتية.. هى الفكرة السياسية 


للدجال للسيطرة على العالم. 


-على ضضوء الحقائق السابقة والخطوات التى تم استخدامها فى 
الطريقة البسطة لساب الزهن الكونئ نستطيع أن نصل إلى بناء 


ة | رياضى معين يساعدنا على هعرفة عمر رمن الحياة الدنيا عند أى 


تاريخ يقع على خط السبابة الذى يعبر عن التاريخ البشرى 
العام. 


ميو العالم لظهور الدجال والإشارة إلى كل مظاهر الفساد فى 
الدنيا. 

حرمالة الشيطان. 

-الاقتصاد السياسى. 

-الفن العارى, وسلاح التشهير والفضائح. 

-التربية والتعليم اليهردى. والتعليم هن أجل التهيئة للدجال. 
-الشعرب ف نظرهم حيوانات قذرة. 

-نظام دوئ جديد من أجل أمير السلام. 
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تروات هذا الزمان ق طارق محمد العمارى 


القرآن الكريم والكتب 
السماوية وأامفار 
الأنبياء 


-إشارات الإسلام 
والكتب السماوية إلى 
الحسرب العالمية القادمة 
فى الشرق الأوسط ( 
المسلحمة الكبرى فى 
الإمبلام, معركة 
هريمجدرن فى العوراة 
والإنجيل) 
وله كتاب آخر حول 
ياجوج وماأجوج 
قادمرن 


2*4 


حقيام دولة إسرائيل ..العد الحازلى 
للنهاية الموعودة. 

-هدم المسجد الأقصى وبناء 
افيكل اليهردى. 

-شهس الخلافة تسطع من الشرق 
-الملحمة الكبرى هريجدون 

حدمار أمريكا المحظر 

الحسرب العالمسية الثالثة العلامات 
المذكورة على سات جميع الأنبياء 
والتى سستظهر قبل رقوع هذه 
امعركة يمكننا القول بأن أكثر من 
منها قد تحقق وف انتظار 
وقوع هذه المعركة 

-تجمع اليهود فى فلسطين وحرب 
الخليج وإنشاء المجموعة الأوروبية 
من هقدمات المعركة, والعلامات 
السابقة ها من نبوءات الأنياء؟ 
-تدمير أمريكا- تحرير القدس- 
فتح الملمين روما والفاتيكان 


وأورويا. 


-الملحمة الكبرى 
-كثرة القان 
- ياجوج وماجوج 


الرؤى المستقبلية: الرؤى- الملاحظات- التقويمات ا 


-محاوئة ربط الأحداث المعاصرة بإرهاصات معركة هريجدود 


- اتحاد المسلمين قبل المعركة ليمثلوا 


- الاحيداث السياسية العالمية والعربية التى سعقع على الأرص قبل 


خروج يأجوج وماجوج 


قوة عظمى 
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النالث الذى يتصدى له فى عربى 
جبار القوة والعقل مححقق باقى 
البؤات. 

-قلعة السيخ الدجال فى مثلث 
برمودة وعقده معه التى لى قلبه. 
-تدمي المدنية الحديثة.. وعودة 
البشرية إلى سابق عهدها 
-الخيول والسيوف أدوات المعارك 
-الشام فسطاط المسلمين 

-سسير الأحداث: مرحلة ما قبل 
ظهور المهدى -قتال الروم- فتح 
القسسطينطنية - فعح رومية- 
الدجال وقعان خروجه- عيسى 
وقتال اليهود- يأجوج وماجوج- 
موت المؤمتين وخراب المدينة 
ومكة. . 


وأشراطها. 
-عمر الدنيا وبقاع 


هذه الأهة. 


'-الطائغة المقصورة 


قطاط إيمان لا 
ثفاق فيه. 
-قفسطاط نقاق ل 
إعان فيه 


الرؤى المستقبلية: الرؤى- الملاحظات- التقوهات 


حرسم خريطة لأحداث آخر الزمان. 

-القاعدة العامة : لا يأتى زمان إلا الذى بعده شر هنه حتى تلقوا 
ربكم. 

-هذا لا يمنع من فترات يستعيد فيها المسلمون أنفاسهم. مع 
استمرارية الطائفة ا مقصورة. 

-صراع عالمى وشيك يككون بداية لعودة المدنية إلى سابق عهدها 
وومائلها. 

-مقدمة لظهور المهدى وبدء ظهور الاسلام على سائر الملل 
-الشام والحجاز مسرح العمليات- السلاح الأبيض والخيول 
عصب المعارك 

-مؤسسات الغرب وهركز دراساته وأبحائه للمستقبل 

-أحقية المسلمين بتلك الدراسات والتى يجب أن تكون قاعدة 
انطلاقنا ومرجعيتنا الأماسية فى رسم خريطة المستقبل واستشراف 
أحجداثه 

-الغسرب وصراع الحضارات؛ وحجمية الصراع بين الغرب 
التصرائى والشرق الإسلامى. 

-المتهج: عندنا من النصوص الثابتة - من القرآن والسنة- ما 
يرسم لنا خريطة المستقبل حت قيام الساعة- الأمر يجتاج فقط إلى 
إعادة قراءة نصوص الفتن والملاحم- البحث عن جدور هذه 
الصراعات من خلال الواقع الحالى وما قد يتطور مسعقبلا 


يأجوج وماجوج : نسبهم ومكافهم 
هُدمٍ سد ذى القرنين فخرج من وراءة التتار والمغول. 


استمرارية يأجوج ومأجوج المذكور خروجهم بعد نزول 
عيسى لقتل 
الدجال كعلامة من علامات الماعة . 
روميا ودول شمال شرق آسيا هم ياأجوج وماجوج. 
خروج يأجوج وماجوج فى غهاية الأيام للاستهلاء على البترول 
وملب وهب عا ف يد عيسى وأتباعه 
الأحداث السياسية العالمية والعربية التى ستقع على الأرض قبل 
خروج يأجوج وهماجوج : 
7# تجمع اليهود من شتات الأرض ف فلسطين واتخاذ القدس عاصمة لهم. 
# ظهور الإعبراطورية البريطانية ثم الروسية ثم الأماتية ثم حلف الأطلنطى 
# ظهور أمريكا ثم دمارها . 
#ظهور المجموعة الأوروبسية كأكير قوة عظمى بعد تدمير أمريكا. 
# ظهور المهدى المعظر وتوحيده للدول الإسلامية . 


# وقوع الملحمة العظمى أو معركة هرمجدون بين المسلمين وبين الجموعة الأورريسية. 


# روج المسيح الدجال بأطباقه الطائرة والشياطين من مثلث يرهودا. 
# نرول عيسى ابن مريم هن السماء للقضاء على المسيح الدجال ١‏ 


-السيوءات فى الكتاب 
المقدس التوراة والإنجيل. 
-علامات يوم القياعة 
الصغرى والكبرى. 


الرؤية المستقبلية: آراء -ملاحظات - 


تقوعات 
مسن الواجب ألا مل ها قاله الأنبياء 
السابقون ولكن مع الحرص .لأن بى 
إسسرائيل قد حرفوا بعض كلام هؤلاء 
الأنبياء لوضعه فى كستاب واحد وهو 
المعروف حالياً بالكتاب المقدئس 
جميع أنبياء بنى إسرائيل والنبى (صلى الله 
علسيه وملم) حدثونا عن الأحداث الق 
ستشهدها الأرض قبل يوم القيامة وقبل 
بدء العلامات الكبرى للساعة وما يعدهاء. 
وهسى احيداث اتطيق الكثير هنها على 
الرمن الذى تعيش فيه الآن؛ لأننا نعيش ل 
فهاية الزمان وننتظر تحقق أولى العلامات 
الكسبرى للمسساعة؛ وهى خخروج المسيح 
الدجال. 
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العالمية الثالعة قادمة 
وتدمر الأبواب . 
غغاية درلة 
إسسرائيل سسنة 
حقيقة أم 
مصادفة رقمية . 
فاية ودمار 


أمريكا وإسرائدل. 
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الدجال والمعركة 
الأخمسيرة وفاية 
الدجال ٠.‏ والرخاء 
والملام فى عهد 
عيسى عليه السلام 
رفض الكاتب أن 
يحجددالنوات 
والعراريخ 


الرؤية المستقبلية: آراء --ملاحظات - تقويمات 


إن هذا الكتاب لسيس كتاب نبوءات دينية أو سياسية : بل هو ضوء يسلط على أحداث تقع 


-هلاك الأمم السابقة | مستقبلا أخبر عنها البى قط نقرؤها قراءة المشاهدة تراها من خلال السطور واضحة كأنك تعايشها من 


سنة الله فى الكون. 


الان. 

لسيس ها جاء فى هذا الكتاب نبوءة أو تكهن بالغيب » وإتما هو استعراض لبعض الآراء حول ما 
يدور حولدا وما جاء فى القّرآن والمنة النبوية حول بعض العلامات الكبرى وبنى إمرائيل . 

وهن أراد أن يعلم الحقيقة يقرأ التاريخ » ومن أراد المزيد يقرأ الخاضر ء ومن أراد الحكمة البالغة 
يقرأ المستقيل . 

والفوص ف أعماق التاريخ المستقبلى أهر خطير . قد يؤدى إلى اخساق الفواص الماهر الحاذق . 
ولكن من استعان بكلمات الله النامات فى قراءته القرآن العظيم فيه نبأ من سبقنا وخبر ما عندنا ونبأ ما 
سيأتى يعدتا. 

و إذا تحدئسنا عن هلاك الأمم السابقة وأخذنا العبرة ودرسنا الأسباب نستطيع أن تعبأ بما يحدث 
للأمم الحاضرة وإلى أين يكون مصيرها . 

ولسيس العنى من هذا الكتاب هو التنبؤ بملاك أمريكا وإسرائيل ١‏ فهلاكها قادم يإذن الله . فلقد 
هلكت أهم من قبلهما حكى عنها القرآن الكريم , وجاءت من بعدهم أمم هلكت أيضاً . ومن سيأتى 
إذا كان ف الزمان بقية أيضا ستهلك . والأسباب واحدة فإذا أراد الله هلاك أمة أو قرية أو دولة ‏ أمر 
الله أولى الأمر منهم والفئة المتحكمة ف المال والعياد ..فيفسدون ..فيحق عليهم عذاب الله وهلاكه 

الكحاب يعبر عن رؤية معقولة ومقبولة لدراسة ستن هلاك الأمم وتحاولة تطبيقها على هلاك كل 


من أمريكا وإسرائيل . 


البيان السبوى بدمار إسرائيل 
الوشيك وتحرير الأقصى وإمارات 
الساعة" 
-مرسوعة اشراط اللساعة من 
أحد عشر جز ء: 
القيامة الصغرى 
على الأيواب (كتاب 
زئزال الأرض العظيم) 
المدخسل إلى عسلم 
أشراط المساعة ينمج 
المطابقة 
الأمارات الخلقية 
والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . 
احداث ها قبل المهدى 
عليه السلام). 
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-دخول الجسيش العسراقى الوشيك للمسجد 
الأقصى 
زلزال الأرض العظرم. 
- بيعه المهدى 
- خسف جيش السقيان 
- إعادة الخلافة الإسلامية الراشدة. 
- الملحمة العظمى . 
- غزو المسلمين لأورويا. 
- خخروج الدجال. 
- نزول المسسيح (علسيه السلام) وقعل 
الدجال وإباده أتباعه. 
مطابقة أخبار السفيان فى السنة مع 
أخبار الأشورى ف سنة أشعياء . الذى هو 
البايلى عند حزقيال . وهو أيضاً ملك 
الشمال عند دانيال ؛ وجميع هذه النصوص 
متطابقة على أخخيار وأحوال رئيس العراقيين 
المعاصرين 


-علامات وأمارات 
الساعة 
-الاستتخلاف 
الاتلائى وصلة بنهاية 
الحياة الدنيا. 
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- يقول الكاتب “..فهذا بيان الوحبين : القديم والحكم 
بأمارات الساعة, متمهلة فى أحداث معاصرة كانت 
بالأمس القريب وأخرى حاضرة فى يومنا الكيب ومتمئلة 
أيضا فى أحداث عرتقبة فى الغد الذى ليس يبعيد. . * 

* أما المعاصسرة التى حدثت فى الأمس القريب فهي 
أولى الملاحم التى وقعت بين جيش العراق وجيوش العالم 
فى رجب ١41١1ه-.‏ ياير 1941م تلك التى أنبأ 
بأخبارها الوحيان القديم والخاتم وهذه الملحمة لم تنته بعد 
؛ ومن ثم فلابد أن تشتعل تارها من جديد فى غد غير 
- اشتمال الوحى الأخير للبشرية على أنباء المستقيل وها 
سيحدث حق قام الساعة (القرآن والسنة ). 

- 'إذن فقد تضمن الوحى الأخير لبشرية ما يحدث وما 
سيحدث إلى قيام الساعة ..وهو ذو خبيرة عظيمة لقادة 
الأمة يستبصرون بما فيه من أحداث وأمارات ومعالم 
للمستقبل فى مسيرقم .فحكون دعوم على بصيرة 
وقسراراتهم على هدى مما تركه لم رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) فى مجال علم أشراط الساعة وفين آخير الرمان 


المسيجح الدجال 
المهدى عليه السلام 
الملحمة العظمى 
وفتح أورويا 
يأجوج وماجوج 

تزولالميح عليه 
السلام. 

ما بعد السيح عليه 
السلام إلى قيام الساعة 


وعصر الملاحم 
- اهستمام القادة وأجهسزة الأمن القوهى والعلماء 
والمقكرين ف الحضارة الغربية عامة وفى الدول العظمى 
خاصة. يهتموتن بالوحى القديم والوحى الخاتم . باعتيارهما 
أهم مصادر معرقة أخبار المستقبل 

- تقصير الأئمة والدعاة والقادة والعلماء فى دراسة علم 
أشراط اللساعة وأحداث آخير الزمان وفى مجال الاستفادة 
منها. 

- القرآن والسنة أصح مصادر علم المستقبل على 
الإطلاق. 

- الأصول الاعتقادية لأشراط الساعة أو علم المسعقبل 
فى الكتاب والسنة 

- لاشك أن للإسلام رزية مهمة للمستقبل واستشرافه 
والقرآت والسنة على رأس مصادر تأسيس علم المستقيل. 
ولكن هن المهم التأمل فى تأويل هذه الرؤى وتأصيل علم 
للمستقبل لا الوقوف عند حد الأمان, فالأمر يتعلق 
بالأخذ بالأسباب والستئن. 
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الرؤية المستقبلية: مملاحظات - تقوعات 
ومن هنا أراد أن يؤصل لعنى الفحة من المشرق حتى مع تبدهًا مع مر 
الزمن * لقد أطلقت فتن واستبعت ملاحم من نحو المشرق مدل عهد صحابه 
انبى زصلى الله عليه وسلم) . ولم تزل تطل براسها وتخرج على أهل الإسلام 
بين الفينة والفينة إلى وقنا هذا , وستظل تطل وتجر وراءها من الملاحم - ما 
شاء الله - حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.. * 

وأخذ يدلل على ذلك بفحة الجمل - واقعة صغيرة ظهور الخوارج من 
تجد والعراق وما وراءاما من المشرق هجوم الترك على المسلمين أكثر من مرة 
- غلاة الشيعة والإسماعيلية والقاديانية والبهائية - فى المشرق كفر عميق وبه 
شرك ععيق - فتنة الدهرماء (الشروعية ). 

وأاتى من يعد المؤلف ليتحدثون تارة عن فحة الخمينى وفتتة صدام." 
وهو أمر عجيب ف تأويله. 
رغم أن الياحث يشير إلى أنه *..لا يحطيع أحد أن يم بأن ما نذكره هنا هو 
فبوءة أكيدة أو أنها ستحدث فعلاً ؛ لأن أحداث المستقبل فى علم الله سبحانه وتعالى 
وتحن هنا لا نرجم يالغيب حاشا لله. 


فايةإسرايل فى | محمد إبراهيم مصطفى 
القرآن الكريم بين | (أبو إسلام) 

البوءة والأرقام. 

ألف كتابا آخر حول 
: "دمار أمريكا قادم 
-قادم' لى الكسب 
السماوية 


عجية الرقم )1١5(‏ 
انتهاء الصهيوتية 
إسرائيل 


الاسسحاد إلى تأور بل 


-ويؤكد مع أحد الكتاب أنه 
وجد أن العدد )١5(‏ يتكرر 
بشكل لافت للنظر ف العلاقة 
القائمة بين الشمس والقمر 
والأرض ١‏ مما قد يشير إلى 


- ولكنخه يوحى للقارئ بصدق ما قال لأنه يرتبط بعمق الإيمان "..وللقارئ 
أن يحكم با يتناسب مع درجة اقساعه وعمق إعاته -لعل هذا البحث يجعلنا 
نعدد النظر فى أملوب قراءتنا لآيات القرآن الكريم المليتة بالإشارات إلى ما 
يستوجب اللبحث والتأمل ‏ لعلنا قتدى بعون الله إلى ما وراء الكلمات من 


للآبات 4-ل عن سورة 
الامراء # وقضينا إلى 
بتى إسرائيل فى الكتاب 
لغقدن ف الأرض مرتين 


أمرار تزيد من عمق إيماننا بقدرة الله تعالى ومعجزة القرآن الكريم.) 
- وجعل ذلك من جمله الإعجاز العددى فى القرآن ومن جملة ما تدعو إليه 


وجود قانون رياضى كو 
وقراى. 


أده 


نسميه "أن العدد (5١)هو‏ 
الأساس لعادلة تاريخية تتعلق 
بتاريخ السيهود وى تقس 
الوقت بالعدد القرآئئ' ثم 
بقانون فلكي . 

- محماضرة الكاتب العراقى 
محمد أحضد الراشد حول 
النظام العالمى الجديد سقوط 
إسرائيل يتعلق بدوره المذنب 
“هالى "؟؛ إذ أن مذنب *هالى" 
مرتبط بعقائد اليهود 

- حاب فاية إسرائيل 
لي ا 0 
-دمار نيويورك فى سفر 


الرؤيا 


المفاهيم الى تسد إليها 
ولتعلن علو كبيرا..» 
دمار أمريكا قادم 
مظاهر الفساد 
والولايات المتحدة 
الأمريكية . 
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الآية إأفلا يعدبرون القرآت أم على قلوب أقفاها». 
- إلا أنه يربط بين بحنه هذا ق تنوية ذيل به كتابه ليدل عن أن تلك من 
التمسيات (وأنا واحد من المسلمين العرب الذين يتمتون زوال إسرائيل وكم 
أتمن أن لو يطول بنا العمر لا ادستمتع بطوله ولكن لترى حكم الله فى تلك 
الدولة الباغية “إسرائيل". 
- دمار أمريكا : تفاصيل خراب المدينة المسماة فى سفر رؤيا يوحنا (هى 
وصف دقيق لمدينة نيويورك على افا مدينة بابل العظيمة . 

والطيور النجسة هى الطائرات والصواريخ التى تحمل الرءوس النووية 
الى قدد بخراب الأرض..؟! 


الماعة. 


الضعيف والموضوع من| مبارك البراك 
اخغبار القفتن والملاحم 


وأشراط الساعة 


الرسالة فى الفان ماهر بن صالح آل وضع 
والملاحم وأشراط | مبارك (جمع وترتيب) 


الرزية ١‏ لمسعقيلية: ملاحظات - تقرومات 


المفاهيم الى تسعد إليها 
َ الساعة ويوم القيامة (فالمستبصر هذا لأمر والمتدبر له يجد أن بين يدى الساعة فسا 
كديرة ومحنا عظيمة . أخبر عنها البى (صلى الله عليه وملم) وبين أماراهًا وعلاماقا . 
وأوضح أشراطها وآفاتا . ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ليكوب أهل كل قرد 
على حذر منها متهيئين لها بالأعمال الصالحة الياقية . غير هنهمكين فى الشهوات 
العادية واللذات الفائية " 

ومن هنا فقد برزت بعض الكتب ضمن التخويف من القتن وأهوال يوم القيامة. من 


النصوص المختلفة فى 
علامات الاعة خاصة 
الأحاديث المختلفة 


دون الاهتمام بالجاتب الحعبؤى. 
يؤكد المؤلف على هدفه من وضع الكتاب (..وبعد. .ل رأيت كثيرا من الناس شغوفا 
لمعرفة الغيبيات ومعرفة المستقبل . وما رأيت كثير؟ من الناس يأتى بأحاديث وينسبها 
إلى رسول الله رص) . دون النظر إلى أقوال العلماء . ماذا قالوا فيها وليس معه 
مسحد ولا ديل إلا شهادة الواقع له . ولا رأيت كثيراً من طلبه العلم نقحوا أحاديث 
بعض المؤلفات؛ وما رأيت أكثر من مؤلف يؤلقف عن أشراط الساعة ويجمع فيه عدداً 
من الأحاديث ما بين صحيح وضعيف وموضوع, أردت أن أجمع الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة من أشراط الساعة ودلاتل البوة فى كتاب مستقل ). 

يتضح من ذلك الاهتمام العلمى بالقضية وهو أمر من الأهمية بمكان, والتأمل فيه يزيد 
مسن ضبط الموضوع برمته . ول الكتاب أمور نفيسه يمسن مطالعة في اختلاط 
أحاديث . وتضعيف أحاديث عمر الأمة وغيرها من الأمور التى قد تسححد إليها بعض 


الرؤى. 


أخبار الفتن (وجمع الأحاديث 
والنظر فى سندها وضعفها 
وموضوعها). 
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المفاهيم الى تسحد إليها 


سلسلة الدار الآخرة 
(المسيخ الدجال). 


القسادر(إعناد 
وتخريج أحاديث) 


-إطلالة على نافذة من نوافد الغيب. 
الحديث عن علامات الساعة سبقنا كثيرون فى ولوج يابه. 

الأمة الاسلامية وما يعانيه هذه الأيام من تشعت وضعف ..حتى أغفل الناس مكانتها 
ونسوا دورها . احتاج منا إلى إغادة التاكيد على صحيح الأخبار وأخذ الدروس منها بما 
ينفع الحخاضر ويفيد المستقبل. 

أعداء الإملام يستغلون نصوص الكتب السماوية والتى حرفوهاء ليطوعوها لغايتهم 
الدزوية وأطماعهم الشخمية فلقد جعل اليهود قضية نرول المسيح (عليه السلام)والق 
وردت ف الكستاب المقدس مدخلا للاستحواذ على التصارى وضمهم إلى صفوفهم 
للوقوف أمام العدو اللدود وهو الإسلام. 
سيحاول الكاتب الجمع بين تلك بين تلك اللبوءات والراقع المعاصر فضلا عن الربط بين 


- التبوءة . 
- تسبيس التبوءات واستخدامها 
فى تحقيق المصالح. 


فايةالمالم(الملسيح 
الدجال )مسيح الضلالة | ث 
وعيسى ابن مريم مسيجح 
المدى. 


نبوءات لهاية العالم بين علامات القيامة الفسة 


الأديان السماوية والواقع الإرهاصات الواقعة بين | الابتلاء الأحداث الكونية والطبيعية . 
العسالمى المعاصر (دراسة يدى 'المهدى “ونزول | الإنذار -فالواقع المعاصر أصبح همهزلة فى نظر كل عاقل ؛ وكل حكيم . وكل مفكر . فعلى 
دبئية مقارنة ل اليهردية المسيح (عليه السلام). الفساد والفتن وامحن حد قو المؤلف ف هقدمته " الارهاصات تتداعى الواحدة تلو الأخرى » والآيات 
والمسسيحية والمقيدة علامات أخلاقية والكوارث الكونسية وإنذارات الطبيعة واحتجاجاقا وقديداها تتلاحق وتتابع بصورة مترايدة أكثر 
الإسلامية ). وعقائدية. الواقعالمربر للعام عن أى وقت مضىي". 

علامات عسن الراقسع | الإملامى -إن الثُذر تتوالى معلنة مجىء الآيات الكبرى . 

المعاصر للأمم والشعوب. | السنن الإفية والقواتين 


العابتة. 


دور السيهود بنى إسرائيل 
فق الهاية. 
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الفصل الثالث حساب عمر الأمم 


هذا الفصل يعتبر من أهم فصول هذا الكتاب وهو مبحث نفيس قد يخفى على كثير من الناس. ونحن 
لم نسأت فيه بجديد إلا أننا استخرجنا كتره من باطن أمهات الكتب فنفضنا عنه التراب وعرضناه فى صورته 
الأصاية نقياً زاهراً لا خفاء فيه ولا غبار عليه , ورحم الله علماءًنا الأعلام الذين تركوا لنا ميراثاً هائلاً من 
فقه سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم). وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذى ما ترك شيئاً فى الأرض 
ولا فى السماء ولا طائر يطير بجناحيه إلا وأبان لنا مه علما . 

قال الحسافظ ابن حَجّر فى كتابه القيّم فتح البارى -تعليقا على أحاديث عمر الأمم - مائصه : 
(واستدل به- ى الحديث المذكور - على أن بقاء هذه الأمة (أمة الإسلام ) يزيد على الألف؛ لأنه 
بقعضسى أن مدة اليهود نظير مدتى النصارى والمسلمين . وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعنة 
النبى (صلى الله عليه وسلم) كانت أكثر من ألفى سنة , ومدة التصارى من ذلك ستمائة ). 

وقال أيضا : ( وتضمن الحديث الإشارة إلى قصر المدة الى بقيت من الدنيا ). 

ومن الإجمال إلى تفصيل أكثر لكلام ابن حجر السابق تقول : إن كلامه قد تضمن جخلاً : 

-١‏ أن مدة عمر اليهود نظير (تساوى) مدتى عمر النصارى والمسلمين مجتمعه . أى أن مدة عمر 
اليهردع مدة عمر السلمين + مدة عمر التصارى. 

؟-أن مدة عمر النصارى هى ستمائه سنة وقد جاء بذلك أثر صحيح رواه البخارى فى صحيحه عن 
سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : ( فترة ما بين عيسى ومحمد (صلى الله عليه وسلم) سُمائة منة ). 

وثما سبق يمكتنا أن نقول إن : 

مدة عمر المسلمين - مدة عمر اليهود مطروحا منه مدة عمر النصارى . 

وحيث إن مدة عمر اليهرد والتصارى تزيد على ألفى منة, ومدة عمر النصارى هى ستمائة منة إذن 
بالطرح الجبرى يكون : 

عمر أمة اليهود - ١40. - 5..- 7٠٠٠‏ منة تزيد قليلاً . 

وذكر أهل النقل وكيب التاريخ العام أن هذه الزيادة تزيد عن المائة سنة قليلاً . 

إذن : عمر أمة اليهود - ١6.‏ سنة تزيد قليلاً 

وحيث إن عمر أمة الإسلام > عمر أمة اليهود - عمر النصارى 

إذن عمر أمة الإسلام - ١6.٠‏ - ..5 -. 4.0 سنة تزيد قليلاً 

+ث منة , 

إذن : عمر أمة الإسلام - ١ 4٠٠‏ سنة تزيد قليلاً 

كم تكرن هذه الزيادة ؟ 

يقول الإمام السيوطى فى رسالته المسماة : ( الكشف ) فى بيان خروج المهدى يقول رحخه الله ما نصه: 
( الذى دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تريد على الألف ولا تبلغ الزيادة ممسمائة أصلا). 

مضى من هذا القليل ثلاثون عاماً فنحن الآن فى عام 4117 ١ه‏ نضيف إليها ثلاث عشرة سنة قبل 
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بدء التقويم المجرى؛ وهى ما بين بعثة البى (صلى الله عليه وسلم) إلى هجرته 
فنحن الآن فى سنة ١4117‏ من الحجرة ولكندا فى سنة 47٠‏ 1 من البعثة . 


فنحن إذنث بناء على ما قدمنا من حسابات مسحدين إلى كلام أئمتنا الأعلام المعتمد على ها صح من 
الآثار نعيش والعالم ق حقبة ما قبل النهاية . 

فى مرحلة الاستعداد للفن والملاحم الأخيرة التى تسبق ظهور العلامات الكبرى . وإتماما للفائدة نورد 
فى الفصل القادم أقوال أهل الكتاب التى تتفق مع ما قدمنا وتؤكد أن النهاية قربية . ْ 


* * * 


ظ العلاماث الصغرى للساعة ْ 


علامات ظهرت ف العصور الأولى للإسلام 
(عصر النبوة والصحابة والتابعين) 


ه بعثة النبى (صلى الله عليه وسلم) 


٠‏ انشقاق القمر. 


ه فتح بيث المقدس. 
ه اقثتال فنتين عظيمتين من المسلمين 
« نار الحجاز. 


- أن تلد الأمة ربتها. 
8- إمارة السفهاء. 

4- تطاول الرعاء فى 
البنيات, 


١-استحلال‏ الحرير. 
7 استحلال الخمر. 
-١‏ استحلال المعازف. 
4 ظهور القينات. 
5 الخسف والمسخ . 
5 ظهور الفحش . 
١١‏ قطيعة الرحم. 
- تخوين الأمين. 


4 تظهر التحوت , 


إذا مشت الأمة 
المطيطاء. 
؛ "- تكالب الأعداء علينا. 


7 عدم تحرى الحلال. 
7" كثرة الكنب 

- كثرة الأسواق. 

1- مشاركة المرأة فى 

العمل . 

-٠‏ ظهور شهادة الزور. 
١‏ كتمان شهادة الحق. 


-٠‏ استحلال الزنا والقتل. 


٠‏ توسيد الأمر إلى غير 


أهله. 
١‏ تضبيع الأمانة , 
"١‏ يقال للفاجر: ما أظرفه. 


5" يكون السلام للمعرفة. 


7" فشو القلم , 
77 انتفاخ الاهلة , 

4" اتخاذ المساجد طرقا . 
5" ظهور موت الفجأة. 
5" كثرة الشرط, 

1" التقصير فى العمل. 
ظهور الشح , 

9 ظهور الفتن. 

٠‏ - كثرة القتل. 

-١‏ رفع العلم, 

45- كثرة الزلازل . 

"4 - يكون المال نهبة , 

؛ ؛ - تثقل شرائع الدين. 
طاعة الزوجة وعقوق 
الأم. 

71- تقريب الصديق وجفاء 
الاب , 

4- ترتفع الأصوات فى 
المساجد. 

8 التعلم لغير الدين. 

1 يكرم الرجل مخافة شره. 

- أن يكون الولد غيظا. 
١‏ ويكون المطر قيظا. 
7- محاصرة العراق. 
537- محاصرة أهل الشام. 
4- ظهور الغلاء. 

- فئنة تدخل كل بيت . 


7 فتئة الأحلاس . 
/اه. فئتة السراع. 


٠‏ بيع الحكم. 

١‏ الاستخفاف بالدم 

15 نشوا يتخذون القرآن 
مزامير. 

*5 التماس العلم عند 
الأصاغر. 

4. إيذاء غلمان الشرطة. 
6 ظهور التبرج. 

1 تباهى الناس فى المساجد 
17" الخضاب بالسواد, 2 , 
8- تمنى رؤية النبى فك 
18 تمنى الموت. 

٠‏ ابل وبيوت الشياطين 
١‏ ظهور السيارة. 

١‏ القتل بغير هدف 
*7- ظهور الترف. 

4 - التقليد الأعمى , 
اقتراق الأمة ‏ 

1 ظهور القراء الفسقة 
ا ظهور القرأنيين . 
ظهور الخوارج. 

4 قلة البركة فى الوقت 


« الفصل الأول : المهدى حلقة الوصل 

© الفصل الثائ: الواقع السياسى إبان ظهور المهدى 
« الفصل الثالث : المهدى هر خليفة آخر الزمان 
© الفصل الرابع: أحداث تزامن ظهور المهدى 
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أحداث تقع أثباء الآيات الكبار 


فلا تُمّى علامات صغرى 


الأحداث 


-١‏ خراب يثرب. 
؟- تكثر النساء ويقل الرجال. 


"- تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. 
5 - قتال المسلمين اليهود. 

5 تكليم الحيوانات والجمادات للإنسان. 
1- هدم الكعبة. 

- تهارج الناس وتسافدهم كالحمير. 
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الموامش 

9 انظسر فى حديث التجديد : محمد المراغى الجرجاوى ؛ بغية المتدين ومحة امجدين على تحفة المهدين للسيوطى , القاهرة : دار 
الكتب المصرية؛ المخطوط رقم ١9481‏ / تاريخ ٠‏ ميكروفيلم .1١741‏ محمد بن حجازى الجرجاوى. عقود الدرر فى الجيد فى 
نظلم أسماء ذوى التجديد , القاهرة ؛ ذار الكتب المصرية, المخطوط رقم /١555‏ تاريخ ميكررفيلم ١517‏ . وقد أشار 
الشسيغ أمين الخولي فى تأسيس كتابه على هذين المخخطوطين : أمين الخولى, المجددون فى الإسلام , القاهرة : المعرفة , 1 , 
هذ ء عد المتعال الصعيدى ., المجددون فى الاسلام , القاهرة : مكتبة الآداب , ط؟ . 

0 يمكن أن تحيل إلى بعض المراجع التى تشير إلى هذه القضايا وأمها خاصة تللك التى تشير إلى معنى المابعدية والتى سبقتها النهايات 
فى : ملف ما يعد الحداثة , مجلة الكرهل . العدد )6١(‏ . ربيع 451١م‏ ص ص 50-17 , ودوامة محمد جمال باروت ملف 
ما يعد الحدائة , مجلة الكرمل , العدد (؟8) .: صيف 1551م. ص ص ١4١‏ 155 . وف إطار فكرة فاية التاريخ الواردة 
لدى فوكوياماء والناقشات التى دارث حوفا انظر فرنسيس فوكوياما » هل هى فاية التاريخ ؟: ترجمة عن مجلة ناشيونال 
انترست صيف 1589م2 القاهرة : دار البيان للعشر , ,.155١‏ 
-انظر: مقدمة ملف مجلة الاجتهاد حول "النظام العالمى الجديد وفاية التاريخ *. الاجتهاد , السنة الرابعة , العددان 205١©‏ 15 , 

ربيع رصيف 19517 ص76 . 
-جون إمسبوزيت ء التهديد الإسلامي أسطورة أم حقيقة *. القاهرة : الميئة العامة للاستعلامات . 1936 ؛ انظر أيضا فريد 
هاليداى؛ الإسلام وخرافة المواجهة , ترجمة محمد مسعجير . القاهرة : مكتبة مدبولى , )١581/‏ ولاحظ كذلك: 
.5 27م ,1993 ر وكتقاكة مواء ه15 , اندعم س«عععع أقطللا ر م130 رمعل 
- يوجين هيلر و أندريا لويج . الإسلام العدو بين الحقيقة والوهم . ترجمة : أيمن شرفء القاهرة : الفرسان للعشر » ١9915‏ . ص 
ديه 
”ع انظر فى هذا المقام رؤية هننجعون حول صدام التضارات وصاعة العلم : 
,1993 غناك , ك5له42 سصواءنه] , صسوقخهم 11 01 طكه01) عط , سممأوستصسع .2 اعتلسوك- 
04011 

- وانظر ترجمة هذه المقالة ومجموعة من الردود عليها فى : صمويل بى . هنتنجتون , الإسلام والغرب : آفاق الصدام , ترجة: مجدى 
شرشر , القاهرة : مكتبة مدبولى » 1159م . 

- راجسع وبشكل نقدى : سوزان جورج ؛ كيف ساد الفكر الأوحد؟ , لوموند ديبلوماتيك الطبعة العربية , نوفمبر 19355 ص ءا 
-09 . إذ أشارت فيها إلى صناعة الأجندة " إن فهرس الأفكار الواردة الي تمارس هيمنتها على السياسات العامة والتى تسيطر 
بففل السياق وومائل الإغلام على العقول . ليس طبيعيا أكثر من غيره ..وبعد مرور بضعة عقود من الزمن ويفضل الذكاء 
الاسستراتيجى لأصمحايا ومئات الملايين من الدولارات من التحويلات ..أصبحت هذه النظرية (الليبرالية الجديدة) غماد الفكر 
الأوحد إذ لابد أن يكون انتشار الأفكار مابقًا لتأثيراتها فى حياة المواطنين والمدنية ". 

(4) الظسر ببعض التصرف : على المزمن , المستقيلية ورهانات التحكم يعالم الغد . المستقيلية مجلة فتصلية: بيروت : المركز الإسلامى 
للدراسات المستقبلية » العدد )١(‏ . ريع ١1417ها 5٠١١١‏ .ص وما بعدها . 

(0) المرجع السابق , صل/ا. ' 

(5) المرجع السابق . ص8 وما بعدها . 

01 المرجع السابق , ص١١.‏ وما بعدها ( أضاف الباحث بعض الأفكار بتصرف ) 

(8) الظر : 5 

05 عدمتاجوعععع2 منعاوء 717 : أوععط1 العا عطاة ,(كلع) ععددآ وععلصم قصسه عدامم181 معطعمل- 

.1995 أن أاكه1 لمعو أكمج) لبه كعم وز[بط : صمقدمنآ ر مسماك1 
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(9) المهدى المنجى . موقع العالم الإسلامى من الدراسات المستقبلية . العطف , العدد 5 1 1935 ص 78-74 

)٠١(‏ المرجع السابق . ص5" 

)١1(‏ المرجع السابق . ص .م 

)١5(‏ الظر : سهيل عناية الله ؛ اسعشراف مستكبل الأمة 
مراجعة نماذج المخاكاة وهداخل دراسة المتقبلات البديلة . مجلة إسلاهية المعرفة , السنة الخافة, العدد /11. صيسف 
هم 1558م انظر خاصة ص 19لم-88. 

- انظر لنفس المؤلف: 
(1993 اأرصف) 203 , 25 دععناان1 ,'' 7 1 تع معطا 0غ آ[ سه معطلا" , طلقتتتطهرهص1آ لأقطمم - 
22 105نأنا1 ," عمبطن1 غط) قصتاء بسأمصمعع 1 اسه وسصتاعناكصمعءء2 '' , طمللكهزهم1 لأقطمك- 
(1990 طع«وك1ة) 2 مم 
عتمواء1 "7 اكلا دعسنضيظ رمم : وععلمصؤدمط عط 0اصمبرء18 " ,طوتاتطهرهد1 القطمم- 
.(1995) 1.مص رك قعألمامعط 
0 101565 نا1 عتصسمأذ1 دسمع: صمتامع زلمطه21 صط حدم لم011 عتاصهاكة1 ,طقتلا هتردهآ1 اتقطهة5 ٠‏ 
1.07 ,917 //: مغغط , مسمتادع 011 مرعاوع كاده1 

)١(‏ انظر فى هذا المقام : ماريا لويزا برنيرى , المدينة الفاضلة عبر التاريخ . ترجنة عطيات أبو المعود. سلسلة عام المعرفة ؛ المجلس 
الوطنى للثقافة . الكوريت . سيعمبر .١491/‏ 

-انظر أيضا: الفارابى , آراء أهل المديئة الفاضلة , تحقيق : ألبير نصرى نادر . بيروت ٠‏ المطبعة الكاثوليكية ١98019‏ 

: انظر فى أدب النصيحة من الكتابات التى تصدف ضمن اتجاهات التأليف فى هذا الباب من كتابات التراث السياسى الإسلامى‎ )١14( 
نعر محمد عارف . فى مصادر العراث السياسى الإسلامى :دراسة إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل , فيرجينياء المعهد‎ 
.145 . العا مى للفكر الإسلامى‎ 

)١8(‏ انظسر الجوينى , غياث الأمم فى العياث الظُلّم , تحقيق : د. مصطفى حلمى , دار الدعوة 141/58. انظر أيضا المقريرى ٠‏ إغاثة 
الأمة فى كشف الغمة , القاهرة : الهيئة العامة للكتاب . ١45484‏ وكذا . محمد بن خليل الأسدى , التيسير والاعتبار والتحرير 
والاختبار فيما يجب هن محسن التصرف والاختيار فى شئون الممالك الإسلامية . تحقيق . عبد القادر طليمات , الفاهرة : دار 
الفكر العري. وقبل ذلك يقع: ابن تيمية . السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية: تحقيق : محمد إبراهيم البنا ومحمد 
عاشور , القاهرة دار الشعب . ١/اة١‏ 

(16) ابن خلدون , المقدمة , المطبعة الأميرية بولاق , ط". .٠4"#اهب.‏ 
-انظر أيضاً . سيف الدين عبد الفتاح , ابن خلدون دراسة سننية , المعهد العالمى للفكر الإسلامى قسم الاجتماع بكلية 
الآداب جابعة عين شمس ., يوليو 7٠٠١‏ 

(10) عبد الكريم الخطيب , المهدى المنتظر ومن يننظرون ء القاهرة : دار الفكر العربى . طلا ,15/8٠‏ 

(14) انظر فى مفهوم السياسة : سيف الدين عبد الفاح . فى النظربة السياسية من منظور إسلامى , القاهرة : المعهد العالمى للفكر 
الاسلامى . 1445, ص.1-9؟, 
- انظر أيضاً : الراغب الأصفهائئ : كناب الذريعة إلى مكارم الشريعة , تحقيق أبو اليزيد العجمى ؛ القاهرة : دار الصحوة , 
دار الوفاء . 8م35 ص ,5"-6٠١‏ 

(15) انظر فى مفيوم الشوبر ومفاهيم أخرى ترتبط به : سيف الدين عبد الفتاح , العجديد السياسى والخبرة الإسلامية نظرة فى الواقع 
العربي المعاصر, رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة : كلية الالتصاد والعلوم السياسية . 1541 ص ٠ق‏ وما بعدها . 

(+1) انظر فى موضع السنن من البنية المعرفية والمنهجية فى الرؤية الإسلامية : 
سيف الدين عبد الفتاح ؟ فى النظرية السياسية ... مرجع سابق , ص"19/9؟1-٠758.‏ 
-سيف الديسن عبد الفتاح , همدخل القيم إطار مرجعى لدراسة العلاقات الدولية فى الإسلام. القاهرة : المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى . 1595ما ص 1485 -:؟؟. 


ةك١‎ 


انقة المرجع المابق 0 -05 وكذاء: النموذج المقاصدى موذج إرشادى. ص 597 4 حم 4 ه. 
(7؟) انظر لى هذا :اد عبد العزيز عرزت ؛ فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . القاهرة ' مكجة القاهرة الحديئة , كل ص ؟5919- 


0" وى مسياق مقارن راجع : عبد الحميد صديقى . تفسير التاريخ . ترجمة : كاظم الجوادى , الكويت : الدار الكويية , 
دتء ص 7 ومسا بعدها . وكذا استعراض تفسير التاريخ لدى تويتبى فى إطار فكرته حول 'التحدى والاستجابة ' انظر : 
نيفين جمتعة علم الدين , فلسفة التاريخ عند أرنولد تويبى . القاهرة : الهيئة العامة للكتاب . 15151 

- وف إطسار السرؤية الإسلامية للتاريخ ومقارنتها ببعض الرؤى الأخرى؛ انظر: عماد الدين خليل, النفسير الإسلامي للتاريخ, 
بسيروت : دار العلم للملايين ؛ 141/5 . ص١1‏ وما بعدها وقرّب فى هذا المقام : سميح عاطق الزين . حركة التاريخ فى 
اللفهوم الإسلامى , بيروت :دار الكتاب اللبتائن » 1585. د. عبد الحليم عويس ء فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية , 
القاهرة : دار الصحوة . .١1545‏ 


(1) ف الاتجاه الجبرى وإيضاح مكنوناته انظر : الشهرستان . الملل والدحل. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل, القاهرة : عيسى البابى 


الحلبى : 1554. ط١‏ ء ص 51-488 ء البغدادى ‏ الفَرْق بين الفرق تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد , القاهرة . مكتبة 
صبيح . د.تا ص 8؟1١.‏ 

- القاضى عبد الجبار , امحيط بالتكليف . تحقيق . عمر السيد عزهى . القاهرة المؤسسة المصرية العامة.د.ت . ص 944 
4 . سامى نصر لطفى , الحرية المسنولة فى الفكر الإسلامى . القاهرة عكبة الحرية الحديثة . /ال151 . صلم وها يعدها 


(14) ف الانجاه الإرجائى ورؤيته للتاريخ انظر : محمد عمارة "درامة وتحقيق'؛ رسائل العدل والتوحيد . كتاب العدل والتوحيد ونفى 


إفقة 


نطف 


[فقف 


فت 


التشبيه عن الله الواحد الحميد؛ القاهرة :دار الهلال 611 طل ص 111-115٠‏ ء محمد أبو القاسم حاج حمد . العالية 
الإسلامية الثانية . أبو ظبى : دار المسيرة » 1785ها ء ص ١7‏ وما بعدها . 

انظسر فى اتباه المهدي المتظر فى الفكر الشيعى : أحمد محمود صبحى . نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية , القاهرة :دار 
المعارف , 955 3 ص 5١-410‏ 4, 

- عفسست الشرقاوى . أدب التاريخ عند العرب : فكرة التاريخ نشأقا وتطورها . القاهرة: مكتية الشياب, 3991997 ط١اء‏ 
ص اام ؛ تخد عصارة, الإسسلام وفلسفة الحكم . الخلاقة ونشأة الأحزاب الإسلامية . بيروت : المؤسسة العربية 
للدرامات والنشرء /ا/51١‏ ط"#. ص 45-5 . عبد القادر أحمد عطا . المهدى المتظر بين الحقيقة والخرافة . القاهرة : دار 
العلوم للطسباعة . 1١98٠‏ .دص ١9‏ ومسا بعدها . سعد محمد ححسن . المهدية فى الإسلام . درامة وافية لعاريخها العقدى 
والسياسى والأدبى . مصر : مكتبة الخائجى , يغداد : مكتبة المننى . 2817 ,١5‏ ص لا وما بعدها . 

انظسر : ابن خلدون المقدمة . القاهرة : المطبعة الأميرية بيبولاق . طلا 8ه ص 15١‏ وما يعده ص 11/8 -0/94؟. 
والماحظ ينفى تلك الحتمية (التى يقررها ابن خلدون )التى تصل إلى حد الجبرية. وهو بذلك يتحفظ على فعل العوائد الحاسم 
والحستمى بحيث يصير الإنسان موضوعا لا فاعلا فيؤكد '' فإن زعمتم أن كل واحد من هؤلاء إتما هو رهن بأسبابه » وأسير فى 
أيسدى علله عذرتم جميع العام ويع المقصرين . جنيع الفاسقيي والمضلين..". انظر :الجاحظ . الحيوان . تحقيق عبد السلام 
هارون . القاهرة : مطبعة الخحلبى مر .١5‏ طلا ٠ص .507-50١‏ وكذلك القاضى عبد الجيار يؤكد ذات التحفظ .. 
فالعمادات تقع فى دائرة إدكان تغييرها لا الاستحالة وإن صعب ذلك " .فالعادات يجوز إنقاضيا ووقوع الخلف فيها بالأزمان 
والأمصاكن ..' القاضى عيد الجبار , انحيط بالتكليف . مرجع سابق . ص » وهن محقق القول أن نؤكد أن القرآن والسنة 
يوكدان عدم التقليد والمابعة بفعل العادات للآياء . 

انظر فى هذا : جوسستان جرونباوم حضارة الإسلام , ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد . ملسلة الألف كعاب , القاهرة : 
مكتسبة مصر . ٠ ١6865‏ ص 7١8‏ . قرب إلى ذلك : معنى زيادة ؛ بعض إشكاليات المنطق الداخلى للفكر العربى الإسلامى , 
قضايا عربية , بغداد , العدد الثالث , السنة السابقة » هارس ٠158م‏ . ص 1/ا-7ل/ا, 

- قارن فى هذا المقام : عبد الحليم عويس ؛ دورية الخنضارة الإسلامية وإمكانية البعث الإسلامى . مجلة المسلم المعاصرء بيسروت 


عاد (71). يوليو سببتمبر. ص 0 ومابعدها , خالص جلبى . ضرورة التقد الذاتى للحركة الإسلامية . مجلة الملم 
المعاصر , العدد 18, أكتوبر ديسمير 154١‏ . ص 7١‏ وما بعدهاء إسماعيل راجى القارويى , النهضة الإسلامية فى المجتمع 
المعامر . العدد السابق , ص /الا وما بعدها. 
(14) انظر تخريج هذه الأحاديث ضمن كتابنا : النظرية السياسية من منظور , هرجع سابق .ص ٠17‏ وما بعدها . 
(55) الظسر ف هذا :الشاطى, الاعتصام, تحقيق : محمد رشيد رضاء القاهرة : دار التراث العربى.د.ت. ط1. ص 47 ؟, حيث يقول 
'ذلسك أن الستعارض إذا ظهر لبادى الرأى ف المقولات الشرعية : فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا , وإها أن يمكن: فإن لم 
يمكسن فهذا الفرض بين قطعى وظنى أو بين ظنبين , فأما بين قطعيين فلا يقع فى الشريعة ولا يمكن وفوعه؛ لأن تعارض القطعين 
محال . فإن وفع بين قطعي وظنى بطل الظنى ؛ وإن وقع بين ظنيين منها . للعلماء فيه الترجيح , العمل بالأرجح متعين . وإن 
أمكن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع..". 
(0*) يوسف /49. 
(1") الشاطبى . الموافقات فى أصول الشريعة . القاهرة : دار الفكر العربى د.ت؛ ط"” . ص 8ه8"-755. 
- ومفهوم الإنسذار نمجده مبفوثا فى كتابات كثيرة انظر على سيل المثال : ابن تيمية , أحكام عصاة المؤمنين . جمع وتقديم مروان 
كجك . القاهرة ٠‏ دار الكلمة الطيبة 68.٠848١هل‏ 89م9١م.ص ١١-١58‏ 
- وعن مهمة الانذار انظر؛ د. محمد إبراهيم نصر , الإعلام وأثره فى نشر القيم الإسلامية وحمايتها , السعودية : دار اللواء , ط3 » 
«مؤال ص ١٠١نم ,١‏ 
- ججلال الديسن العمرى , الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . تعريب . محمد أجمل أيوب الإصلاحى , الكويت : شركة الشعاع 
للنشر. 1١4.6٠‏ هص 8١‏ وما بعدها. 
- أحمد حمد , الجانب السياسى فى حياة الرسول وَل , الكويت : دار القلم 15:1١ه‏ المقام ص 18-175, 
(75) هذه إشارة إلى الآيتين ؛ طإيا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا » الأحزاب /48- 
45 
- «إلفد أرسلنا رسلا بالبيئات وأنزلها معهم الكتاب والميزان ليقوم التاس بالقسط وألزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ..» 
الحديد /ه ١‏ 

- وتحسن الإشارة إلى الآية الدالة على عالمية البشارة والنذارة : 
طإوما أرسلناك إلا كافة للداس بشيرا ونذيرا » ببا/ه؟. 

(5) انظسر فى شرح حديث "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريا , فطزبى للغرباء 27 : ابن 
رجب الحنيلى . كشف الكربة فى وصف أحوال أهل الغربة , تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز , القاهرة : المكتبة القيمة . 19/17 , 
ص 8-7 (مقدمة امحقق ), ص ١7-1١‏ (شسرح ابن رجب للحديث):الإمام مسلم , صحيح الإمام مسلم بشرح التورى: 
القاهرة: المطبعة المصرية د ت. ط؟ ص /ا/ا١‏ وها بعدهاء الشاطبى ؛ الاعتصام , مرجع سابق . ط 1 ء صن ,"8-١/8‏ 

(4") الأعراف /155-:17. 

إفكيةا مريم /5-89. 

5" الحديد /17. 

#98) الحشر /18ا-١7,‏ 

(4*) العافات /71-171, 

9" الكهف 1١1١١/‏ ؛ الظر فى هذه المعائ فتسحى عشمان , القيم الحشارية ... مرجع سابق . ص وقدزول, 

(40) فى إطار العلاقة بين الصبغة والصيغة والصياغة وتعلق ذلك بتاسيس وتاصيل المنهاجية الإسلامية انظر : سيف الدين عبد الفتاح؛ 

المبهجية الإسلامية : مقدمات ومقومات , ضمن بحوث الدورة التدريبية حول ؛ المنهجية الإسلامية العلوم السياسية نموذجا » 
القاهرة مركز الحضارة للدراسات السياسية , والمعهد العالمى للفكر الإسلامى , تحت الطبع. 


للكت 


(51) مسن المهم أن يتم التفصيل فى الرؤية المستقبلية ومنظومة المفاهيم . ومن أهم تلك المفاهيم على سبيل المثال قضية السيبية 
انظر مثلاً 

كته ١‏ عع10ه] تعالا :)// : عآنة , طأمتمط!' عتسماك1 فص واتلمسيه0 , اومستممك وععلمم 

٠‏ 08غ]82,. الطعنامط عتسرة1ه1] فدح 

(؟4) انر فى ذلك همفهوم الغيب ضمن بنية النموذج المعرفى ف الرؤية الإسلامية وعلاقة ذلك بالخكير السننى وقضية القدر: سيف 
الدين عبد الفتاح , مدخل القيم ... مرجع سابق . ص ١-1985‏ ؟ 

(4) فتحى عنمان . القيم الحضارية ... مرجع مابق . ص 38 وها بعدها 

(44) سيف الدين عبد الفتاح . همدخل القيم ... مرجع سابق . ص78١‏ 

(8) المرجع السابق . نفس الصفحة . 

(5) المرجع السابق . ص 158 وما بعدها 

(41) ف سياق المع بين القراءتين انظر : المرجع السابق . ص م 741-157, 

- وضصمن ارتباط الرؤية المستقبلية بتأسيس قواعد النقد الذاتى انظر على عبد الرضا , المراجعة التقدية: هرجعية المستقبل. مجلة 
البأى العدد 47 2112528.018 709 //:ماغط 
- خالص جلبى . فى التقد الذاتى , ببروت : مؤسسة الرمالة . ط”. 6م194 

(48) انظر فى أصول الفقة الحضارى : سيف الدين همدخل القيم . هرجع سابق . ص ه/الا-ة/ا؟ 

(49) انظسر : سسسيف الدين غبد الفتاح , التحديات السياسية الداخلية الحضارية : دراسة استكشافية . ضمن مشروع تحديات العالم 
الإسلامى . رابطة الجامعات الإسلامية . تحت الطبع. 

(080) المرجع السابق. 

(01) انظر دراسة :د. السيد عمر , مفهوم الأمة . ضمن دراسات هذا العدد من الحولية. 

- وقرب إلى هذا : سيف الدين عبد الفتاح . مدخل القيم . مرجع سابق . ص ,11/4-1١57‏ 
- واتظر: دراسة أسعاذنا المرحوم د. حامد ربيع . الإسلام والتوى الدولية , القاهرة ' دار الموقف العربي؛ .15/81١‏ 
- وكذلك: د. متى أبو الفضل , الأمة القطب , القاهرة المعهد العالمى للفكر الإسلامى . 1545 

(؟ه) معادلات الحفسظ ضمن المدخل المقاصدى أشرنا إليها فى سيف الدين عبد الفتاح ٠‏ إشكاليات دراسة الظاهرة السياسية فى 
المسنظور الإسسلامى : المدخل المقاصدى تموذجا ٠‏ بحث مقدم إلى الندوة المصرية القرنسية التامعة . تحت عنوان: ' العلوم 
السياسية والاجتماعسية : الآفساق والتوقعات ' , القاهرة مركز الدرامات والبحوث السياسية (جامعة القاهرة ) . هركز 
الدراسات و الوثائق الفرنسى . 51-184 فبراير 0٠‏ وأيضا فى ؛ سيف الدين عبد الفتاح . التحديات الداخلية السيامية 
الحضارية . مرجع سابق. 

(5©) سيف الدين عبد الفتاح . عقلية الوهن : درامة لأزمة الخليج رؤية نقدية للواقع العرى فى ضوء النظام العالمى الجديد. 
القاهرة: دار القارئ العربى 45م 
- ومسارها : د. زكى نجيب محمود . ثقافتما فى مواجهة العصر . ببروت ٠‏ دار الشروق ,ط, 1985م. 
- حمسن صعب . تحديث العقل العربى ؛ دراسة حول التورة الثقافية اللازمة للتقدم العربى فى الععر الحديث , بيروت: ذار 
العلم للملايين. ط؟, 151707 
- ومن الجدير بالذكر أن هذا التيار العوفيقى يسود معظم الندوات التى تدور حول التراث و العجديد , أو الأصالة والمعاصرة.. 
انظلر مثلا : عبد الرحيم مراد وآخرين . ملامح المشروع الحشارى العربى المعاصر (ندوة ناصر الفسكرية )» بيروت :دار 
الوحدة . 1985. محمد التويهى (جمع وإعداد ). بين التقليد والتجديد روث فى مشاكل القيم )» القاهرة :دار المعارف . 
المسنظمة العالمية لحرية الثقافة » 517 15.د. عبد العزيز السيد وآخسرون؛ مؤتمر الأصالة والتجديد فى الثقافة العربية , القاهرة : 
جاممسة السدول العربسية , المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ص ١١-4‏ أكتوير 1571م . وضمن رصد هذا التوجه 
وتركيته انظر : 


155 


"65 


زوه 


65 


إففهة 


زنيلية 


- محمد جابر الأنصارى . تحولات الفكر والسياسة فى اشرق العربى ١570-157٠‏ . عام المعرقة . الكويت النجلس الوطنى 

للعقافة . نوفمبر 18م 

انظسر فى رصد هذا التوجه وأضيتة فى صباغة واسعشراف الرؤية المستبلية نصر محمد عارف . نظريات العمية السياسية 

المعامرة : دراسة نقدية مقارنة فى ضوء المنظور الحضارى الإسلامى . المعهد العالمى للفكر الإسلامى . ذار القارئ العربى, 

القاهرة . ١4417‏ م. ص 85 وما بعدها . 

-انظسي فى إطار تصور البديل الخضارى للمسلمين : حيدر عيد الكريم الفدير . المسلمون والبديل الحضارى, واشنطن المعهد 

العالمى للفكر الإسلامى , 67٠ ١‏ . وف طبعته الأولى طبع للدكتور طه جابر فياض العلوان . 

مسن المهسم توجسيه النقد لاذه انحاولات فى الدراسات المستقبلية فى عامنا العربى انظر على سبيل امثال د. نادر فوجان . حول 

استشراف المستفيل للوطن العربى : رؤية نقدية للجهود امخلية والخارجية , المستقيل العربى , مايو نكا 

-انظسر فى هسذا السعوجه ورصد أهم قسماته فى : نيفين عبد انعم مسعد (تحرير) . ندرة الدراسات المسقبلية العرية : نحو 
اسستراتيجية مشتركة ؛ القاهرة : معهد البحوث والدراسات العرية , المنظمة العربية للتربية والعلوم والقافة , /م3949, 
(مشسروع المسستقبلات العربية البديلة مشروع استشراف مستقبل الوطن العربى . مشروع إيدكاس ؛ مشروع مصر 
0 وبعد اسستعراض هذه الجهود تقدم الندوة رؤى إرشادية ونقدية بالإضافة لإاشكاليات الدرامات المستقبلية فى 
العام العربى 

- انطسر أيضسا السسيد يسين ٠‏ العرب على مشارف القرن الواحد والعشرين . كراسات استراتيسجية . الأهسرام 
همسر كز الدراسات السياسية والاستراتيجية , السنة 3١‏ , العدد م4 لين 

-ضياء الدين زاهر . كيف تفككر التضبة العربية فى تعليم المستقبل؟ , عمان : منتدى الفكر العربى . ,١44 ٠‏ 

-د. سعد الدبسن إبراهيم ٠١‏ الرؤى المستقبلية للشرق العربى . أوراق استراتيجسية . المنة لا عدد (61). الأهسرام, 
مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية . /1441. انظر أيضا : على نصار . العرب والعالم .أو البحث عن مستقبل 2 
المستقبل العربى يناير 185 

- د. إبراهيم العيسوى , الدراسات المستقبلية ومشروع مصر 7١7١‏ ., كراسات استراتيجية . السنة العاشرة . العدد 45. 
الأفرام ' مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 0 ول ذات المشروع ٠‏ إعداد الفريق الموكزى (إبراهيم 
العيسسرى وآخمرون ) بدايسات الطرق البديلة إلى عام ,501١‏ أوراق مصر 7١7٠١‏ . منتدى العام الثالث , مكتب 
الشسرق الأوسسط . القاهرة (؟) . د.ت فى لفس الإطار الظر : الأسس النظرية والمنهيجية لسيناريوهات مصر 7١7١‏ , 
الفاهسرة (4) وفتحست العولمة مدغولاً لمواصلة الدراسات المستقيبلية انظر على سبيل المثال ٠‏ يوب غالب أحمد ؛ العرب 
والعولسسة : مشسكلات الحاضر وتحاديات المستقيل . المستقبل العربى . مارس ٠0٠‏ وف إطسار السرؤى النقدية 
الفظسر. حسنين توفيسق إبراهيم , الدراسات المستقبلية فى الوطن العربى الواقع والتحديات . مجلة آفاق المستقبل . العدد 
٠ع‏ تولمير 5.06 

انظسر فى هسذا المقسام : زكى الميلاد . المسألة الحضارية ؛ كيف نيتكر مستقبلنا فى عالم متغير ؟, الدار البيضاء : المركز النقافى 

العربى؛ 14946 ص ١5-1١18‏ 1, 

انظسر فى هسنا المقام وعلى مبيل المثال دراسة هبكرة : بارل شير , الإسلام قوة الغد العالمية ترجمة د. محمد شامة , القاهرة : 

مكتسبة وهبه . ط؟ ١51/5 ٠‏ . وطبعته الأولى فى العام 1517١‏ وتتواصل نلك الدرامات لححدث عن الحركات الإسلامية 

ومستقبلها كاهتمام للحضارة القريية منها 

-أحجد يوسف (إعداد ). مستقبل الإسلام السياسى (وجهات نظر أمريكية ). الدار اللبيضاء : المركز الثقاق العربى ٠01‏ 7 
والكتاب يبمع بعض الرؤى المهمة لتشارلز بيتر وورث وكاتتورى وسيليفان وإسبوزيو وغبوهم , 

انظر على سبيل المثال : العالم الإسلامى والمستقبل , أعمال الندوة التى أقامها مركسز دراسات العالسم الإسلامى, القاهرة: 

منشورات المركر. مالطا 19461 , 


1". 


-ندوة قضايا المستقبل الإسلامى . نظمها مركز دراسات المستقبل الإسلامى . بالتعاون مع المعهد الوطنى للدراسات 
الامستراتيجية الشاملة بالجزائر . عقّدت بالجزائر العاصمة فى الفترة ما بين 4-ل/ا هايو 145٠‏ ندوة مستجدات 
الفكر الإسلامى والمستقبل ء دعت إليها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت عقدت 5-7 فبراير 1551 
وطبقت بعد ذلك فى 15557. 

(9ه) انظر فى هذه الدعوة لإنشاء مراكو بحوث مستقبلية وانحاولة لسفيذ ذلك : على المؤمن . المستقبلية ورهانات التحكم بعالم 
الغد. مرجع سابق » وقد حاولت مجلة المستقبلية تأسيس المركر الإسلامى لدراسات المستقيلية؛ وانظر أيضاً حول ذات الدعرة ٠‏ 
عبد الله البريد فى المسألة الحضارية: الدموذج والمار , مجلة المخار الجديد العدد زهي ,952١31‏ 

(:6) ضهن اتجاه العنظر والرصد الثقاق والفكرى لتوجهات المستقبل انظر :- عيد اليد النجار , الشهود الحضارى لاذمة 
الاسلامية , ببروت : دار الغرب الإسلاهى : .١1595‏ وهى موسوعة من ثلاثة مجلدات مهمة أونا يهعم بفقه التحضر الإسلامى 
(فى إشسارة إلى الجهد العنظيرى المطلوب فى رؤية الخاضر والمستقبل )؛ ومواصلة للجهد الحظيرى يأتى الجزء الثانئ ( عوامل 
الشهود المضارى). ثم يتعرض الدزء النالث لاستعراض المشاريع السابقة (مشاريع الإشهاد الحضارى). 

- ويستوافق ذلك هع ضرورات بناء الرؤية المستقبلية ضمن أصول تنظيرية تتعلق بالسئة كمدخل مهم وكذلك المدخمل المقاصدى 
انظر : سيف الدين عبد الفتاح , ثموذج استشراف معام المستقبل من منظور السئن المجسمعية الحضارية , الإمارات: رواق 
عويشة بعت حسين , هؤتمر العرب والقرن الحادى والعشرين. .١555‏ انظر كذلك : سيف الدين عبد الفعاح . مدخل القيم 
مرجع سايق. ص 588 , وما بعدها . ويشير أستاذنا المرحوم الدكتور حامد ربيع إلى أن ".. علم التدبر أصيل في تقاليدنا 
العربسية . من شكك فى صحة هذه الملاحظة ليس عليه سوى أن يعود ليقرأ مؤلف * شهاب الدين "بن أب الربيع " عن سلوك 
ا مسالك فى تدبير الممالك ' وكيف يخصص فصلا كاملاً هذا الذى يسميه فى الاصطلاح المعاصر * علم التخطيط السياسى ". 
والتخصيط السياسى ليس مجرد انطباع أو تصور : إنه معالجة المستقبل فى ضوء المخاضر والماضى . إنه إطلاق للمتغيرات فى غالم 
الأحداث المسعوقعة أو المخستلفة ..' انظر واحداً من أهم الكتابات : د. حامد ربيع » مستقبل الإسلام السياسي (أوراق 
مستقبلية)؛ المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة . بغداد : معهد البحوث والدراسات العرية . "1541 2 ص 8-". 
- ويسسبق هذه الرؤى جميعاً : مالك بن نبى . مستقبل الإسلام . ترجمة : شعبان بركاتى يدا : المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
ههة. وكذلك صبىحى الصالح ؛ الإسلام ومستقبل الحضارة بيروت : دار الشورى ؛ 587 ١ءانظر‏ أيضا يوسف كمال » 
مستقبل الحضارة , القاهرة : دار الوفاء . 5 1١941/‏ , 

(51) صسياغة الأنساق المفاهيمية المستعلقة بالدرامات الممتقبلية أمر من الأ*مية بمكان , وبدت جهود تبرز ضمن الاهتمام العام 
بالدرامات المستقبلية , انظر على سيل المثال : عبد انجيد النجار . الشهود الخضارى للأمة الإسلامية .مرجع سابق (مفهوم 
التحضر ء الخلافة لله ء الشهادة على الناس ء ارتكان الكون, العوائق الحضارية . الرشاد الاعتقادى , المداد الفكرى , التغير 
الحضارى » الوعى بالحضاري , سلطان الإنجاز ) . وهن مفهوم البباء الحشارى انظر : محمود سقر , دراسة فى البناء الحضارى » 
كستاب الأمة. قطر ء العدد 67١‏ 1484 . وف مفهوم البعث الحضارى انظر : سيد دموقى حسن , مقدمات فى البعث 
الحضارى ء القاهرة : دار العسلم .١541/‏ وحول منفهوم الشهود الظر : د. نعمان عبد الرازق السامرا في تحرر الحضارة 
والشهود. جزءان » 481١ 24٠‏ ذو القعدة ١47١‏ هس اللحرم ١471‏ ه. 

- وفى كعاب نشر على مكتبة الشبكة الإسلامية والذى تضمن جملة من المقاهيم انظر كتاب : الدور المضارى للأمة اللسلمة فى عالم 
الفد ( نخبة من الباحئين والكتاب ) (الإسلام ومعركة الحضارة ) ( سيل إخراج الأمة . التنافس الخضاري ء الوراثه 
الحضارية . الشهادة الإصلاحية ..اخ : 


م24 رطع مرق [كا. لاج با//؛ مراقط 
١7ت‏ انر : - سسهيل عناية الله . استشراف سبل الأمئة .. مرجع سابق . ص "47 88. المستقبلية فصلية متخصعة تعنى 
بالدراسات المستقبلية وقضايا الفكر الإسلامى المعاصر والمستقيلى وقدمت امجلة ملفا مهما حول "مناهج استشراف المستقبل 
وهداخل النظرية الإسلامية: مستقبل الحضارة والثقافة" , مرجع مابق ‏ 


كك 


511015 1525لأتا1 01 »ع :تناأل ع" : 5ع17لاغنا؟ كلاه !أله علتناءدع1 ,ز.لع) عمقلدك دذلللنلقا2- 


.1999 , «رعبرعورو : صوره© , امرقماععء/1آ1 


- .1987 العقطة 84 : علعرمل؟ جوعلا ع مسملصم! , سمأ ممتل؟؟ © ستاعساة غه عسنكن8 عطك , عملعوو- 
عط مضه ععلع1 77م ريعز 01 عستطتظ فط : امععفعى وأعدظ مذ ررلع) رقلعد5 


.959 ,طنم اأعمنتمل] : لرمر برعل ين مممهم1 , سولكة مذ أمعسممعتحي 


بأعكنة 34 : عله لع1! عق «ملهم! , عدم 6غ قدعء10 01 ومقطد عط : عفد عتنسداك] , مملعدة- 
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1265. 


وقد ولدت العوللمة ضرورة إضافية للاهتمام بالدراسات المستقبلية انظر على عبد الله . العولمة, التحديات والأبعاد المستقبلية . 


مجلة التبأ. العدد لام 8ط نم ااا 7//: اانا 


انظر فى هذا المقام المهدى المنجى . 'موقع العالم الإسلامى من الدراسات المستقبلية * . مرجع سابق . وقد تعرض ضمن كتابه 
' الحسرب الحضارية الأولى ' لبعض الدراسات والتوجيهات المستقبلية . انطر أيضا د سعيد عبد الله حارب , مستقبل التعليم 
وتعليم المستقبل . الإمارات المجمع الثقافى. 2.1 .؟ 


- انظسر أيضاً دراسة محمد إبريش. ' حاجسا إلى علوم المستقبل'. مجلة المسلم المعاصر . القاهرة . السنة (15), العدد (51) . 


أكتوير 194١‏ .ص ه42 8م 


- وانظر أيضا حول أهمية الوعى بالمستقبل * الشيخ عبد الله أحمد اليوسى , الوعى بالمستقبل . مجلة النبا . العدد 81 


208 قط قط صق تج //: وغاط 
ضمن هذه الكتابات اهتمت أقلام مسلمة بقضية المستقبل 


تور ؟عل« عق دملهم! , عسنفية أه بوطاممدوائطم عط 0م , «كتعقليءء؟ , تسملكا , عقائة 41 
اأتعوعتك تزلعوء عطا صذ, '' عسبطاتك عتأععطم] عط رز نروم1[ممعاكاط2 , وععم 4 35422108 ,.19835 
غ «مملصمآ ) عمقل سقددك2 ,لء , تدداك1 صذ أمعتصصود خوط لدع عولء [ مصلا أ[ معاي عل : 


اذلف 


)589( 


ركم 


ىن 


لفلف 


رقى 


كف 


مم (1989 اأعمد84 ؛ عرو برعلل 
سدشير تفصيلا إلى مضمون ذلك الاتجاه وما يثبته من مراجع ومصادر 
سنشسي تفصيلاً إلى هذا الاتجاه الذى يتعلق بنهاية التاريخ والذى سنقدم له قائمة مطولة مهمة تدس عليه , عقب الملاحق التى 
اشتملت على مضامين ضمن هذا الاتجاه ومع ذلك فيحسن الإشارة الى أن فكرة النهايات وإسنادها دينيا لم نخل الحضارة 
الغربية منه انظر على سبيل المثال ديتر تسمر ينخ . النهايات الموس القيامى الألفى . ترجمة هيشيل كيتو, دمشق دار 
قدمي 2 ١5955‏ النظر أيضا حقيقة توسعر أداموس ى 

لدم قأطقعة,10://0835اط 

ضمن هسنا الاتجاه المفترح والذى حدا بالياحث للاهتمام بضرورات الدراسات النظرية والتطبيقية للمدخل السننى والمدخل 
المقامدى انظسر سيف الدين عبد الفتاح . مدخخل القيم . مرجع سابق انظر أيضا سيف الدين عبد الفتاح ‏ التحديات 
الحضارية السياسية الداخلية فى العالم الإسلامى (دراسة استكشافية ). مرجع سابق . تحت الطبع. 
انظر فى أصول هذه الصياغة للعلاقة السياسية الفرعونية سيف الدين عيد الفتاح , فى النظرية السياسية . مرجع سابق 
ص 4١”‏ وما بعدها 
الظر فى هذا سيف الدين عبد الفتاح ؛ عقلية الوهن دراسة لأزمة الخليج . مرجع سابق 
غط الاستجابات المخذولة والقاتلة وغير ذلك من أوصاف اسسدنا إليها من توصيفات المفكر مالك بن نبى لعالم الأفكار انظر فى 
هذا هالك بن نبى . مشكلة الأفكار فى العالم الإسلامى . ترجة محمد عبد العظيم على . القاهرة مكتبة عمار, ١91/١‏ . 
وانظر أيضا هالك بن بى , الصراع الفكرى ف اليلاد المستعمرة , بيروت إذار الفكر .ط؟ . 1١555‏ 
نظرية المؤامرة من المدائخل التى تستحق التوقف والاوتكان إليها لى تفسير الأحداث التاريخية وهى من المواد التى تحتاج مزيدا من 


وت 


العمودة إلى التاريخ كمعمل للتجارب . فضلا عن ملاحظة التغير فى المفاهيم من مغل الاستراتيجيات . والرؤى السياسية لمناطق 
العالم , والمصالح القوهية والمجال الحيوى . والأهن القومى . وهى مفاهيم حلت محل مفاهيم مثل المؤامرة وما هو فى حكمها. 


(9) انظر فى هذا المقام تلك الدرامة الضافية : قسم الأبحاث فى مركز دراسات الثقافة والحضارة فى الولايات المتجدة , إشكالية 


منطق المؤامرة فى تفسير الأحداث والتاريخ , مجلة الرشاد , العدد السابع , امجلد الثالث . مخرم ٠ه‏ هايو 1115م, 

ص ص #اة-" 1 

-انظر أيضاً : سيف الدين عيد الفتاح تقسيم العالم الإسلامى ونظرية المؤامرة . مجلة امجتمع . ملف العدد ‏ العدد 6 

-وقارن فى هذا المقام : على الدين هلال , عقد المؤامرة والموقف من الغير » جريدة اللياة , هايو "14515. 

-انظر فى أصول فك الاشتباك بين مفاهيم ترتبط بعظرية المزامرة : 

جميل مطر . يخططون .أي يتآمرون , جريدة الخليج . 717 نوفمير : 1٠٠7م‏ . وربما يحسن مطالعة الامتدادات الترائية 

ضسمن عناصر التفكير بالمؤامرة والحيلة؛ الجاحظ , تنبيه الملوك والمكايد . متطوط بدار الكتب المصرية رقم 748 / أدب , 

وميكروفيلم رقم /7١‏ فى سياق يعبر عن هذه الإشكالية والعقلية الكامة خلف تبتى هذه الرؤية انظر : على شريعتى . النباهة 

و الاستحمار . ببروت : الدار العلمية لطباعة والعشر والتوزيع . ١584‏ 

- ومن العجيب حقا أن يغذى هذا العوجه فى التفكير الكثير من الممارسات الغرية التى يلزم عنها معنى التآمر والمؤامرة 
واستهداف عللم المسلمين. وهذا الاتجاه الذى يغذى ذلك لا يمنعه عمله ذلك من أن ينعى على عالم العرب والمسلمين 
التفكر بالمؤامرة انظر واحدا من أهم العماذج على ذلك : 


رووع 21 طق ااتصع 142 ,زعم أمقدصمء 01 وروع]1 أقق 111001 رقصد11 مع21200 عط روعمتط لعتصوم 


إففى 
عقف 


005 
انفد 


إثفة 
إففة 


انييف 
ركلا 
).06 
رثم 
فده 
05 
ثلث 
بيلك 
ركم 
إفنه 
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بلع طعتاطناط لدمعع5 ,112 
منرد قائمة ملخصة بلملاحق تمثل هذه الكتابات وتصنيفا بعض فناقا. 


«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» الإسراء /هل. 

«إوقل ربى زدن علماً 4 طه .11١4/‏ 

.1١/ الساء‎ 

فى ثقافة الانستظار وهل هى عقدة أم عقيدة انظر : الشيخ سلمان بين فهد العودة , الاتتظار عقدة أم عقيدة , مقال 
الأسبوع. الإسلام الوم 3 


أعط, 32040023 [أك 189//: اط 
الطور //ا-م 8 إن عذاب ربك لواقع , ماله من داقع 4. 


.١417/ وكذلك جعلناكم أمة وسطا  البقرة‎ ١ 

«إما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » الأنياء //901 . 

, ١١/ الرعد‎ 

.1١ / البلد‎ 

النجم /ة 4١-1"‏ . 

الساء /"؟1. 

آل عمران 3١8/‏ . 

.١١/ الرعد‎ 

انظر بعض هذه الكتابات ضمن مراجع الملحق , خاصة ما يدور منها حول غمر أمة الإسلام . 
فى إطار فكرة الضغوط الحضارية انظر : سيف الدين عبد الفتاح ؛ مدخل الْقَيم ... مرجع سابق , ص 07 ,7١8-1‏ 
المرجع السابق . ص .١154‏ 

المرجع السابق . ص 8848 


(44) كسان من المهم أن نقترح أن نعيد تعريف المجالات الخمس ف المقاصد (الدين , النفس . النسل ؛ العقل . ال مال ). وكان حفظ 
النفس والنسل بالدسبة لنا ليس إلا مدخلاً لتأصيل عناصر صياغة للتعمية البشرية ونوعية الحياة مع إضافة التضمينات الإسلامية 
فى الحياة الطبية ومتطلباتها والتقيد فى ذلك يمكينا من تأصيل عناصر تنظير يكن تطبيقها فى مختلفى القضايا الحموية والعمرانية 

(88) ف إطار الفروض التضامية والكفائية انظر : سيف الدين عبد القتاح , مدخل القيم مرجع سابق , ص 017 وما بعدها 
انظر فى تعريف الفروض الكفائية : ابن بدران الحبلى , المدخخل إلى منعب الإمام أحمد بن حنبل القاهرة : إدارة المطبعة المنيرية ‏ 
د.ت؛ ص ٠١4-1١١7”‏ ء انظسر أيضا: عبد العلى الأنصارى , فواتح الرحهون فى شرح ملم الثبوت . طبع مع المستصفى من 
علم الأصول للإمام الفزالى , القاهرة : المطبعة الأميرية ‏ 17151هء ط ١‏ ,ص 517 

٠ * -« 

مراجع الملاحق : 

(0) السيد محمد صديق حسن القنوجى البخارى , الإذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة , حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
عبد القادر الأرنازوط , دمشق2 بيروت : دار ابن كثير ‏ 15518. 

(؟) همصطفى العدرى. الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة المنصورة القاهرة؛ مكتية الايمان411١اه‏ 

(*) سسفر بن عبد الرحمن الحوالى , يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب ؟! قراءة تفسيرية لنبوءات العوراة عن فاية دولة إسرائيل ؛ 
الناشر : المؤلف : المملكة العربية السعودية . ط”., د.ت. 

(4) سعد أيوب المسيح الدجال وقتال آخير الؤمان من دائرة الذهن إلى عالم التصور: فى اليهودية والمسيحية والإسلام , القاهرة : 
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أمتى فى العالم : الإسلام والغرب 
الإسلام فى الغرب بين صدام الحضارات 


وحوار الثقافات والتعارف الحضارى 


على مسدار حولين كاملين اهتم مركز الحشارة للدراسات السياسية برصد وتحليل عالم المسلمين ف 
القرن الأخسبر , وقد تأتى الفرصة فى استقبال قرن جديد هو القرن الحادى والعشرون ليشير إلى "قرنية" 
جديدة وف ذات الوقت يشكل مفعح هذا القرن بادئة لألفية ثالئة » إنه رصد لأحداث عظمى وتصنيف 
لتوجهات كبرى وتحليل لنقاط فاصلة ومفصلية , شكل عالم المسلمين فيها "موضوعا" محزرياً لا يمكن لأحد 
أن يغفله أو يتغافل عنه. ورغم أن ذلك ل يكن علامة تأثير وفاعلية , إلا أنما كانت علامة ممانعة ومقارمة يعبر 
فيها عالم المسلمين عن رؤيته للعالم وموضعه منه وفيه . 


وبدا هذا العمسل امتغالا والتزاما بجوهر حديث "التجديد" الوارد عن النبى الكريم (صلى الله عليه 
وسلم"إن الله ييعث على رأس كل مئة من يجدد هذه الأمة أمر دينها "وكأنه نداء من المرسل رحمة للعالمين 
للأمة أن تستشرف على رأس كل مئة ما آل إليه حالما وواقعها واستشراف مآلاتا وعالم مستقبلها » فترصد 
المحال وتصف الجال وتعى المآل والاستقبال ؛ ومن الواجب أن تتجدد الأمة من خلال أحدائها وابتلاءاها ) 
فتطلق نفيرها المشارى فى كل آن استغاراً لإمكاناتا وطاقائًا , واستقراءً لعناصر مستقبلها وتمكينها , 
وتستنبهض كل عناصر الفاعليات التجديدية فى الأمة , خاصة أن القرن الأخبر لعالم المسلمين لم يكن إلا قرن 
"التغريب " بكل أوجهه وإمكاناته » عصر تحول فيه عالم المسلمين إلى حال "القصعة" , "تداعى الأمم" , 
"الكثرة الغنائية "." تجرؤ الأعداء" , " حال الوهن "., هذه الحال التى تجد معظم تفسيراتًا فى معادلة غير 
متوازنة لم تكن لتفرز إلا كل هذه المظاهر والتجليات الدالة على الضعف الذى يشير إلى تحول الأمة من حال 
الشهادة إلى حال المشهودية يكمن ذلك التفسير فى اختلال المعادلة "حب الدنيا وكراهية الموت ". 

قرن مضى: 

كيف افحح القرن الماضى والذى وقعت فيه معظم بلدان الملمين تحت طائلة "الظاهرة الاستعمارية " 
وبدا فعل التداعى "المسألة الشرقية " , ” الرجل المريض" "سايكس بيكو "١4315‏ واقتسام مناطق النفوذ ) 
"وعد بلفور "١91١!‏ والعمل لإنشاء إسرائيل » وسقوط الخلافة العهمانية "١9175"‏ وانتهى هذا القرن 
بموجة أخرى من "التداعى "على "القصعة" والتى تشير إلى عالم الإمكانية فى عالم المسلمين ولكن يشير 
كذلك إلى المناهج الكلية التى بدلا من تحول الإمكانية إلى إمكان والقدرة إلى طاقة : إذ به يتحول بالإهدار 
وإخفاق الاسثمار إلى حال "القصعة" . 


"حجراب الخليج الأولى * إيرات والعراق , "حرب الخليج الداية " دول الخليج العربى والعراق » حروب 
المسلمين فى الغرب : البوسنة والمهرسك . كوسوفاء البلقان ‏ الشيشان [. 


فت 


إلا أن ذلك واجه عناصر دالة تؤكد المانعة والمقاومة "مقاومة الاستعمار ومطالب الاستقلال ", 
"حرب أكتوبر فى مواجهة الكيان الإسرائيلى ". الثورة الإيرانية وتحريك الراكد فى عالم المسلمين , الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى والنانية , المقاومة اللبنانية وإجبار إسرائيل على الانسحاب من الجتوب اللبنابئ . حثائر 
الممائعة والعزة والتحدى والإرادة على قلتها لا تزال علامة شاهدة على إمكانات هذه الأمة وقدراقًا , رغم 
متوالية أحداث الوهن التى تراكمت عليها. 


وتداخلت العلامات بين وهن وعزة , وهن متراكم ؛ وحفائر عزة نادرة , وبدا القرن الجديد فى ألفية 
جديدة يحمل حدثا يحدد بداية قرن جديد ‏ بل يستحق بداية ألفية جديدة . علامة تشير إلى ضعف داخلى فى 
الدولة العظمى "الولايات المتحدة الأمريكية " انتخابات الرئاسة الأمريكية , وسبق ذلك تفجير أوكلاهرما 
الذى أشار بأصابع اتام إلى جماعات أمريكية يمبنية صاعدة , أرادت أن يكون ها مكاناً فى معادلة اجتمع 
الأمريكى , وتزامن هذا وذاك مع ما عرف بمواجهات العولة والنظام العالمى الجديد . مع توجهات سلوك 
أمسريكى خارجى بدا يعلن مواجهة لكافة أنواع الممائعة فى لان حقوق الإنسان , المنظمات غير الحكومية , 
المزتمسرات العالمية ..برز ذلك مؤخراً فى مؤتمر "دربان " حول العنصرية والذى عُقد بجبوب أفريقيا » هذه 
المواجهة بدت تتخذ شكل الانسحابات والضغوط فى حال عدم توافق آراء أغلبية عظمى مع رؤية الولايات 
المتحدة الأمريكية . وظلت هذه الممانعات فى تعبيراقًا المعنرية تارة , والمادية المحدودة تارة أخرى , تشير إلى 
بوادر ضعف ف بنية امجتمع الأمريكى , وبياته التى تتعلق بأنساق قيمية فى الديموقراطية والحرية وحقوق 
الإنسان ؛ وسياسة خارجية تعكس هذا الضعف ف منطقة الشرق الأوسط التى مثلت مانعة الانتفاضة حالة 
مهمة إزاءها ,أسهمت إلى حد كبير فى تقويض كثير من الأهداف الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط . 
بدت الأيام والشهور الأولى تحمل حدثاً شكّل بداية افتاح القرن . ورغم أن مكانه فى هذه المرة يشير إلى 
مكسان بعيد عن عالم المسلمين ولكنه من حيث تأثيراته وتوابعه ومآلاته جعل عالم المسلمين فى البؤرة ليشكل 
الموجة الثالنة من التداعى . إِنما أحداث سبتمير ١‏ رالى فاجأت العالم أججمع . وربما أن هذا يشير إلى 
تساؤل من الأهمية بمكان : 


متى يبدأ القرن ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟؟ 


فى أكثر من مكان وعلى أكثر من لسان قال البعض : إن العالم بعد أحداث الحادى عشر من سبتمير 
لسيس كمثيله قبل أحداث الحادى عشر من سبعمير هذا القول ليس بعيداً عن وصف حتّيقى لحادث أفرز 
تحولا لحظه القاصى والدابئ , الأحداث الكبرى هى التى تحدد بدايات القرن بغض النظر عن تحديات ففاية 
القرن الحسابية أو بدايته , قد نرى بدايات القرن فى إرهاصات عبرت عن الإمكانات الظاهرة والكامنة لعالم 
العرب والمسلمين: حرب أكتوبر مثلت مقدمة ما فى مواجهة إسرائيل: وأجملت التحالف الأكيد بين إسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية , إسرائيل فى حماية الولايات المتحدة , والتنسيق العربى مدخل من مداخل 
القرة, وإمكانات الضغط والتأكيد على الفعالية تمثلت فى استخدام سلاح النفط للتأكيد على اسخثمار كل 
الإمكانات المماحة (الإرادة والعدة شكلا عناصر قوة محتبلة ) ومن هنا توالت خخطط الإجهاض , ..وبعد 
وفست ليس بالقصبر بحت الثورة الإبرانية فى ترسيخ قواعدها وواجهت نظام الشاه وأجبرته على الفرار » 
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التورة الإسلامية الإيرانسية شكلت رسالة أخرى ضمن معادلات الفاعلية لتؤكد عناصر فاعلية الصحوة 
الإسلامية , وأعطت أكثر من رسالة إقليميًا ودوليًا . وهو أمر لفت الانتباه إلى القوة الكامنة ضمن فعاليات 
إملامية . وبعد ذلك توالت خطط الإجهاض . التى تمئلت فى إثارة حرب اسحزاف طويلة (عراقية 
إبرانسية ) بمساندة خليجية لعشكل حركة عربية سلبية ضد جوار إسلامى تمثل فى إيران: حملة زراعة الشلك 
وعام الثقة, حرب استمرت حوالى العقد من الزمن خرجت منه طاقة إسلامية وطاقة عربية منهكة القوى 
وضمن مسلسل الإجهاض لتصفية قوة العراق . كانت حركة سلبية ارتد فيها العراق على معاونيه من دول 
الخليج بغزو الكويت, وكانت النتيجة تمركر قوات أجنبية فى منطقة الخليج ضمن ذرائع استمد إليها الجميع. 
ضمن هذا السياق كانت مواجهة عربية عرية أفكت النظام الإقليمى العربى» وقرضت كثيرا من قواعدم 
وشبكة علاقاته . وبسدأت مواجهة أخرى لكيانات مسلمة ف أورويا أو روسيا (أوراسيا ) (الشيشان فى 
روسسيا )» (البوسسنة والهرسك) فى أورويا وكرسوفا ومسلمى البلقان ضمن تسويات تمت كلها تحت نظر 
الولايات المتحدة وحلف الأطلنطى . وبدت ثماذج سلبية تجهض الكيانات الإسلامية (الاقحال الجزائرى ) » 
(والصراع الصومالى) , والتناحر الأففابن بعد صفحة جهادية ضد الاتماد السوقييتى الذى خرج مدحورا من 
أفغانستات . 

وبرزت علامات مقاومة ذات محتوى إسلامى على أراض عربية » وشكلت صفحات الممائعة والمقاومة 
(الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية ) . (المقاومة الإسلامية وتحرير الجنوب وإجبار إسرائيل على انسحايما 

من الجنوب)» لتشكل مؤشراً على إمكانات المقاومة والممانعة . إسرائيل ضمن تحالفها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والعيش فى كنفها . إن مقاومة إسرائيل صارت مقاومة للولايات المنحدة , وهيمنتها وإعلافا 
كقطب أوحد يقوم على حراسة العالم على الأرضء, ظلت هناك ضمائر غزة وثمائعة تستعصى على التطويع» 
برز الاسلام فيها والفاعليات الإسلامية كقوة فاعلية محتملة . 

وضمن هذه الأجواء بين بوادر قوة وإمكانية ومحاولات إجهاض وتطويق ترامن مع ذلك -ضمن تغطية 
الإسلام- حجركة تشويه مستمرة ومتراكمة برزت فيها الكتابات لتعبر عن أن الإسلام هو العدو وهر 
التهديدء أو على أحسن الفروض أن عالم المسلمين هو الخطر الأخضر . وغدت هذه التغطية جيردا أكاديية 
ذات طابع سياسى, منها ففاية التاريخ الى بشرت بالانتصار المؤزر للحضارة الغربية وأيديرلرجيتها؛ 
واكتملت الخلقة "بصدام الحضارات” التى رشحت الحخضارة الإسلامية هذا العدام , الأجواء ضمن صناعة 


الصورة تشابكت مع عالم الأحداث وصارت تشير إلى الخطر ؟! وإلى العدر ؟! وبما أن التصريح بالإسلام أو 
بعالم المسسلمين هو هن الأمور التى تستفر ولو كلامياً. فقد اصطلح على استخدام شفرى نه 
الأمور وهو "الإرهاب". 

قرن آت : 


هذه الإرهاصات كانت تشير إلى ختام قرن وبداية آخر .ثم جاء الحدث ليعلن بداية قرن جديد 
وتوقي قت فاصل " أحداث الحادى عشر من سبتمبر 0.69”" . إن هذا الحدث المفصلي يحتاج هنا إلى عزيد 


رفت 


من توقف وتفحص وتأمل والتعرف على مجاله وماله وما يتركه من آثار على رؤية عالم ما بعد الحادى عشر 
0 بعمبر والتعرف على مستقبله ومساراته ؛ الأمر يتطلب مدا متابعة نقاط أربع . يمكن الإشارة إليها ؛ 
باعتباو ذلك مقدمات لدراسة متكاملة : 


الأولى : ترتبط بقراءة الحدث (قراءة الحدث لابد أن تتكامل مع قراءة ما قبل الحدث وقراءة مسا 
بعدة ). 


والثانية : تتعلق بتحليل الخطاب حول الحدث وتوابعه , خخاصة الخطاب الأمريكى الذى حدد مسار 
الخطابات الأخرى . 


والغالغة : تتعلق بعالم المفاهيم الذى ارتبط تقليديا بالنظام الدولى والحضارة الغربية وكذلك نسق قيمها. 


أما الرابعة والأخيرة : فيجب أن تعالج عالم المسلمين الذى صار فى قلب عالم الأحداث وما يعقبه ذلك 
من فحص الاستجابات المختلفة , خاصة فيما يتعلق بالتحليل الثقاف المرتبط ببعضها . 


هذه القراءات الأولية الأربع تتكامل فى قراءة أحداث سبتمبر والتى تمل استشراف قرن جديد يطرق 
بشدة أبسواب عالم المسلمين فى أنساق إمكاناتهم وفكرهم وعقوهم وقيمهم وسلوكهم وتكويناتهم الجمعية 
والججتمعية » الداخلية والإقليمية والدولية . 

يحسن فى هذا المقام أن نستعرض بعض مؤشرات هذه القراءة المتكاملة ذات الأعمدة الأربعة : 

أولاً : تحلسيل الحدث وقراءة فيه : التحليل الثقافى والحضارى : تقع تحليلات الحدث وتفسيراته بين 
نظريتين أو بالأحرى نظرتين , الأولى تشير إلى صدام الحضارات والثقافات . والثانية تتحرك صوب إعلان 
بواكير افيار الحضارة أو انتحارها. هذا كان الخيار الأمريكى بعد وقوع الحدث فى ١١‏ سبتمبر .5٠٠١١‏ 
وهو خيار إعلان لا خيار تحقيق وإحقاق » الأمر بالنسبة للولايات المتحدة أنها واجهت فى تلك الساعات 
"عدو تجهول ” امحوية ؛ غير قادرة فى هذه اللحظة على مواجهته أو التعرف عليه , فحتى لو كان الفاعل من 
داخل الولايات المتحدة ومجتمعها , فإن الولايات المتحدة التى تملك احتكار المعلومات وتسويقها ببسبة كبيرة 
تمكنها من تشكيل الصورة والتصور حول الحدث . كان أمامها خياران: أوهما أن تحيل الحدث إلى عدر 
خصارجى- فتزكّى بذلك نظرية أو نظرة صدام الحضارات . وثانيهما أن تسند الحدث إلى فاعلين من داخل 
المجستمع الأمسريكي , وهسى بذلسك تعلن وبشكل غير هباشر عن بواكير افيار الحضارة وربما انتحارها , 
والإضارة ليس إلى جرد خلسل ضمن شبكة العلاقات السياسية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية, والتى وجدت إرهاصات ف انتخابات رئاسية غير مسبوقة فى نتائجها المتقاربة » وبدت الأمور 
تسير نحو خطاب يذكرنا بتلك الخطابات حول انتخابات تجرى فى دول العالم الثالث » وبدت اشَّامات 
'بالتروير واسستخدام النفوذ , وتنازع الناخبين؛ والإشارة إلى الإشكالات الفادحة ف النظام الانتخابى بل 
والسنظاع القانوئ الذى يشكل جهة فصل فى هذا المقام , فصدرت المواقف بشكل أكد تللك البلبلة الشديدة 
والتى لاحظ فيها الأمريكيون إرهاصات اكتئاب وحيرة قد تفضى إلى "مؤشرات انتحار ديموقراطى ". ما هر 
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الأفضل إذن بالتسسبة للقسيادة الأمريكية" أل تعلن المسئولية فى كنف قوى داخلية أو تعلن مسئولية قوى 
خارجية تستهدف الحضارة الأمريكية ونموذجها الذى يشكل وفق تصورها أعلى مراحل الحضارات الغربية ؟ 
وفى إطار مغريات ومسهلات للقيادة إلى استهداف قوى خارجية؛ فقد وجدت الحجة القوية التى لا يستطيع 
أحد إثناء الولايات المتحدة عنها: الثأر لضربات امتهدفت الرموز الدالة على الحيبة الأمريكية والدالة على 
مؤسساقًا المنفذة لسياسامًا (برجي التجارة العالمى / الاقتصاد), البنتاجون (وزارة الدفاع والحراسة العالمية )» 
وفقا للتقارير إبان الحدث, استُهدف البيت الأبيض (مؤسسة الرئاسة) والكونجرس (المؤسسة التشريعية ) 
لتشكل مربع السياسة الأمريكية الكونية العولمية . والتى ظلت الولايات المتحدة تظن أنما بمبأى عن العهديد 
لأمنها القرمى . فحتى إبان الحرب الباردة فى ذروقًا ظل الترتيب العسكرى والاستراتيجى القائم على ميزان 
الرعب النووى واحتمال اختلاله من خلال ضربة نووية قد يبدأ بما الاتحاد السوقيتى , يقوم على قاعدة 
استمرار الردع النووى من خلال تحمل الضربة الأولى وتوجيه ضربة ثانية من دون فاصل زمنى كبير يسمح 
عواصلة الهجوم النووى , هذه الضربة غير النووية من خلال طائرات داخلية فى الجوءتثل فى عمل فجائى لا 
يحسب له حاب . ظلت المؤسسات الأمريكية التى يمكنها مواجهة ذلك فى حالة شبه شلل كامل . 


ومن أهم تلك المسهلات سخيار إسناد الحدث إلى قوى خخارجية؛ تمثل قى صناعة العدو سابق التجهيزء 
هسل مسن المسهل على القيادة الأمريكية أن تسند الحدث إلى قوى أمريكية داخلية حتى لو كان ذلك 
صحيحا؟!! الحدث لم يكن محدودا كالذى استهدف مركز التجارة العالمى عام ١947‏ وليس كانفجار 
أوكلاهوما , وسيناريو الإحالة على قوى خخارجية تم بشكل تلقائى فى تلك الآونة , ومع محدودية آثار حدث 
أوكلاهرما ومع تسرب معلومات واضحة على ارتكاب واحد من تمثلى اليمين الأمريكى هذا الحدث » بدا 
سسيناريو اخعبارى يشير إلى القوى الداخلية التى تستهدف المزسسات الفيدرالية الأمريكية . إلا أن حجم 
الحدث فى الحسادى عشر من سبتمير والمترتبات عليه من ضحايا . وضرب هذه الرموز جملة جعل الفزع 
والرعب يصور ذلك فى انقلاب فى دولة عظمى أو هجوم دولة عظمى على ند ها . الضرر الأخف والذى 
يمكن تحريله إلى نفع على المدى القصير والمتوسط هو تبنى خيار صدام الحضارات فى سياق عدد سابق 
التجهسيز » وخطر إسسلامى من اليسير إلصاق العهمة به فالأرض الإعلامية قد حرثت جيدا منذ عقود 
للتحذير من انطر القادم والكامن . هذا الخيار من السهل تنفيذه ومن اليسير تصديقه » ومن المهم استغماره 
واسستغلاله فى بناء الميسبة العالمية والكونية للولايات المتحدة واسترداد الرموز والتمكين ها فى التصورات 
والإدراكات . ومن الأيسر أن نتحدث عن "حرب غالمية ضد الإرهاب ” تقرم على تصفية الحسابات مع 
كل القوى الارة» ولا بأس بالبدء بالحلقة الأضعف (الحلقة الأفغانية ), خاصة أن معظم المارقين هم دول 
إمسلامية » وإحكام السلطة والقبضة الأمريكية الكونية العولية أمر سيجد بيئة قابلة ومواتية بل ربما متحالفة 
ومسائدة . أما الخيار الثاين رغم إمكانية حدوثه فهو غير المنطقى, وتكاليفه الاجتماعية والسياسية إن لم 
تشر إلى الانميار الكامل فإنها على الأقل تشير إلى بدايات الانتحار الحضارى . الخيار الأول سيؤدى على 
المدى المنظور إلى العمامسك الداخلى والقومى . وصناعة الالتفاف فى حال "الأزمة" و"الاستهداف الخارجى " 
يؤكد ذلك الخطاب الذى ساد عقب هذه الأحداث من المؤسسات والرموز الفيدرالية الأمريكية . 


ع 


والخيار الى يشسير إلى انفراط العقد الأمريكى ومنظومة مؤسساته وولاياته بل وأنساقه القيمية 
والأيديولرجسية: وهو أخدود من الصعب إن لم يكن من المستحيل ردمه أو تجسيده . وترشيح زيادة الشقة 
فيه أكبر من حال الالتثام » يشير إلى ذلك كيف أن الولايات المتحدة أرادت أن تعتم على عمليات الجمرة 
الخبيسثة مسن عام أمريكى متخصص ف إمكانات إثارة الرعب الجرثومى . وهو ما قد يشير إلى تزكية أن 
العملسيات فى الحسادى عشسر مسن سبتمير تمت بأيد وبقوى داخلية أو على الأقل بتدبيرها أو معرفتها أو 
مساعدقا , أمسا إخراج السيناريو لكيف تم الحدث ؟ فمن السهل تسويقه ضمن إمبراطورية إعلامية من 
الممكن توظيفها وحبس واحتكار للمعلومات يمكن تجيب بعضها وإبراز أخرى» واستخدام المتاح وتضخيمه 
فى رسم صورة سيناريو يسئد ذلك إلى الخارج والعدد سابق التجهيز . 

عملية استرداد الهيبة الأمريكية فى الإدراك الخارجى كدولة أعظم وقطب أوحد وحارس العام تفترض 
أن يؤخذ العالم على غْرة ضمن خطاب شديد الحدة والوضوح . وكانت الآليات التى تشير إلى ذلك : 

*اتخاذ قسرار الرد قبل التنبت وتوافر الأدلة , إن قرار الحرب ضد أفغانستان ومن خلال جملة 
التصريحات الواردة على لسان كثير من قادة التحالف الغربى تشير إلى اتخاذ قرار الحرب قبل الخصول على 
الأدلة , وبدا المنطاب يتحدث عن اشتباه , أو اشتباه قوى . ولكنه قبيل شن اهجوم على أفغانستان لم تكن 
هناك أدئ إشارة إلى أدلة أو دليل رامغ . 

*امستنهاض حالة من الاستنفار الحضارى فى عموم النضارة الغربية» وبدا ذلك واضحا قى الإجراءات 
الستى اتخذت ضمن الدائرة الحضارية الغربية, وف سياقات لا تقل فى صناعة الصورة عن المسلمين والإسلام 
تشويها عن الحالة الأمريكية . 

“فد قواعد الستحالف خارج دائرة الحضارة الغربية فى سياقات سادها الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب, وبدا كسثير من الدول ضمن حركة هرولة غير عادية لنيل "صكوك الغفران" الأمريكية أو 
الحصول على”شهادات إبراء الذمة" أو خلع مظاهر الرضا الأمريكى على بعضهاء وضمن سياسات التلويح 
بالعصا تارة وبالجزرة تارة أخرى. 

كسل ذلك أحدث حالة من صناعة القبول أو هندسة الموافقة أو تشكيل الرضا الكاذب فى ثوب أقرب 
ما يكون لرضا فى حال إذعان » أو إذعان فى أثواب من الرضا . على ما يشير إليه ناعوم تشومسكى . 

*حالة مسن التعبسئة الداخلية خلف الرمز الرئاسى ضمن عملية صناعة القيادة بعد أزمة الانتخابات 
الرئاسسية الأمريكية , صناعة المخطر ضمن مناسبة أحداث سبتمير 0.19 ؟ كان أمرا لا يحتاج إلى أددئ جهدء 
تسبين ذلسك ضسمن كثير من مفردات خخطاب المؤسسات الفيدرالية الأمريكية على تنوعها خاصة مؤسسة 
الرئاسة القى صارت تقوم بتوجيه خطابات للأمة بشكل متكرر وبشكل ربما شبه يومى . 

"قائمة الستهديد لسلمارقين والتى بدا الأمر ضمن تسريبات عن بعضهاء والحديث عن الدور الذى 
سيصيب كل قوى الممانعة التى تتأبى على التطويع أو الانصياع إن الإذعان . ولا تقبل معادلة هندسة 
الموافقة, أو صاعة القبول . 


كلا 


* التظاهرات العسكرية السابقة على ضرب أفغانستان , واستعراض القوة بعد ضربًا ضمن ثقافة تحيط 
باس عتخدام أسلحة "دمار شامل ". حتى ولو أنما غير نووية أو ليست كيماوية . حجم القصف وطلعات 
الطبران وحجم التدمير بما يعبر عن (سيناريو) يلوح به أما للذى سيصييبه الدور بعد أفغانستان أو للذى 
تسول له نفسه أن يعحرك خارج دائرة الإدراك الأمريكى للحدث وتفسيره وتعريفه للإرهاب ومساندته 
لسياساته وتحركاته. 


©ه شمول الحرب العالمية ضد ما أسمته الولايات المتحدة الأمريكية "بالإرهاب" وضمن امتداد الخرب 
زمسياء وانتشارها مكانياً وجغرافيا , وشمولها للحروب الأمنية والاستخباراتية والمعلوماتية » والاقتصادية 
والمالية» بل وف سياقاتا الثقافية كتحرب غير معلنة ضمن خطاب قد يذكرنا بالفطرة المكارثية فى الخبرة 
الأمريكية. 


ثانياً : مؤشرات أولية فى تحليل مفاتيح الخطاب : الخطاب الأمريكى بعد أحداث سبتمبر شكّل 
واحدا من أهم الآليات لاسترداد الهيبة الأمريكية , إلا أنه فى ذات الوقت امتد ليعين العدو بوضوح بالدسبة 
للسياسات الأمريكسية » ويعسم بمزيد من الغموض لدى كثير من الدول التى ربما تكون مستهدفة تارة 
بالتعصريح وتارة أخسرى بالتلميح , خطاب لم يمارس على هذا النحو حتى فى ذروة الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوقييق السابق . 


وبدت بعض الدول ومن خلال زيارات توالت للحج إلى البيت الأبيض لتشوف الإدراك الأمريكى 
باالسسبة لهذه الدول وإمكانات حصوبا على براءة الذمة وإخلاء الطرف من قمة الإرهاب (الحصول على 
التيججة من الكرنترول ). 


فى كثير من الأحوال لم تخف بعض الأوساط الرسمية ذهوها من طريقة المخطاب الأمريكى الذى مارسته 
المؤسسات الأمريكية الفيدرالية بعد أحداث سبتمبر . ذلك أن هذا الخطاب كان من الماشرة والوضوح 
بيث لا يحتمل التأويل , كما أنه من الصعب تغطيته أو التقييم أو التقريم له رإن أحاطت به هالات من 
ذلسك فى بعض الأحيان , إلا أن وضوح الخطاب الأمريكى من خلال مؤسسة الرئاسة على وجه الخصوص 
كان يشير وبكل بيان إلى نبرة شكلت ضمن مفرداته خطابًا أوليًا لا يدع مجالا للاجتهاد حوله أو فيه أو عنه. 
وهو خطاب لو نسبه بعض المحللين لمؤسسات صنع السيامات الأمريكية لتم اتام هؤلاء بتبنيهم لنظرية 
المؤامرة » وامبالغة , وإلزامها ما لا يلزم إلا أن الخنطاب الأمريكى شاع وذاع بمفرداته بل تراكمت مفرداته 
لعشكل منظومة متكاملة حول عالم المسلمين والإرهاب, والحملة التى بدات الولايات المتحدة الأمريكية فى 


وتمعلت مفائيح الخطاب فى كلمات مهمة بعضها تكرر والبعض الآخر أشير إليه لمرة واحدة ومن أهم 
تلك المفاتيح : 


© إنما حملة صليبية ..: فعقب إعلان الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن يوم ٠٠١1/94/18‏ شن 
الحرب المفترحة الطويلة , أسماها علنا فى اليوم التالى "ححربا صليبية " وباشر حشد قدرات الولايات المتحدة 


يفف 


العسكرية واسكناء قدرات سائر دول العالم نها . ورغم أن تعليقا تبع ذلك بأن وصف هذه الحملة وشن 
حرب ضد الإرهاب "بالصليبية ' ليس إلا واحدة من زلات اللسان؛ ولكنها فى حقيقة الأمر تعتبر واحدة من 
فلتات اللمان الى ما زالت تعبر عن خبيئة ومكتونات التصور الغربى لعلاقته بعالم المسلمين واستهدفه . 

© “مسن ليسوا معنا فهسم علينا " وهذه واحدة من أغرب العبارات لتكوين تحالف ضد الإرهاب 
واستخدام إرهاب الكلمات والبغى يما ؛ إذ سعت الإدارة الأمريكية إلى تغطية هذا الإخفاق الأمنى الذريع 
والسذى كفنفت عنه أحداث الخادى عشر هن مبتمير ٠‏ وتحويل أنظار مواطنيها الغاضبين إلى عدو سابق 
التجهسيز . اسحفرت ضده كل العداء والرغبة الجارفة بالانتقام هو "أسامة بن لاون وأفغانستان التى آوته , 
على الرغم من نفيه ونفى حكومة أفغانستان المتكرر أية علاقة بعلك المجمات . وطالبت الولايات المتحدة 
بتسليمه ء وطالبت أفغانستان بالدليل» وى ظل هذا الاقام بالظئة والشبهة ؛ طالبت الولايات المتحدة كل 
العالى بالوقوف معها ضمن حملتها المزهع القيام يما بما فيهم عالم المسلمين, واتصلت الولايات المتحدة بدول 
العالم واضسعة كلا منها أمام خيارين لا ثالث لما : إما الوقوف مع الولايات المتحدة وسياستها الخارجية 
وقناعاقا وتحديداهًا وتبنيها مفهوما معينا للإرهاب. وبالتالى المشاركة فى الحرب ضد أعداء تلك السياسة, 
وإما أن تستعرض الدولة التى تتلكأ إلى استهدفها بتلك الحرب أو بأحد صنوفها . من حروب اقتصادية أو 
سياسية . وهذا أعجب ما عرفه العصر الحدديث من إرغام للعالم كله على خوض حرب وفق رغبة ومصلحة 
ومقاس إحدى دوله أو التعرض لويلاكًا اهذا بالضبط ما رضع علامات استفهام كثيرة, وسمح لبعض المحللين 
باعتبار أنه مادام المستفيد من الممجمات على وزارة الدفاع الأمريكية ومركز التجارة الدولى هو التحالف 
الأمريكي- الإسرائيلى فالأرجح أن من خطّط لتلك المجمات وأشرف على تنفيذها هى المخابرات المركزية 
الأمريكسية والموساد الإسرائيلى. خاصة بعد فشل بدا بيرز للسياسة الأمريكية والإسرائيلية فى الشرق 
الأوسط بعد الانتفاضة الأخيرة والتى أشارت إلى اهيار بلوغ الأهداف التقليدية الأمريكية فى منطقة الشرق 
الأوسط. وبدا للبعض من سوابق وقرائن من أن التضحية ببضعة آلاف من البشر ليس أول سابقة بالنسبة 
لإسسرائيل والولايات التحدة. إنه ُن يستحق تكريس هيعنة أمريكية ساحقة على العام وكذلك حشد العام 
ضد الشعورب العربسية والإسلامية ب#خوى اجتاث * الإرهاب " من صفوفها بما يعنى عملا تصفيه كل ” 
معارض للاحستلال الإسرائيلى أو معترض عليه فى المرحلة الأولى ؛ ومن ثم التجسيدات الأخرى لأبعاد ما 
أعلسنه الرنسيس الأمريكى جورج بوش من أن الخرب التى أعلنها "صليبية " إضافة إلى تطويق حقول النفط 
المكتشفة فى حرض بحر قزوين بوجود عسكرى أمريكى يخضع النافسين . 

© من أهم المفاتيح فى المخنطاب الأمريكى كانت كلمة الإرهاب , هذه الكلمة الأكثر ورودا فى الخخنطاب 
الأسريكى بعد أحسداث مسيتمير ‏ لم تكسن رغم ورودها بكثرة إلا الكلمة الأكثر غموضا ؛ وبدا بعد 
اعتراضات وتحفظسات هن هنا وهناك على التصور الأمريكى لفهرم الإرهاب الذى لم يكن موضع تحديد 
مباشر. مسن المؤسسات الأمريكية ؛ ولكن هذا المفهرم استتبط ضمنا من جملة الخطاب . الولايات المتحدة 
وعلى لسان رئيسها لا تعتبر أن الإرهاب ليس فيه جيداً وسيئا » كل الإرهاب سبئ , هذا قبل عندما طالب 
السبعض التميسيز بين المقاومة والإرهاب» ولكن ذلك قد يغل يد أمريكا فى التصرف للقضاء على كل بور 
التحدى والممانعة لسياستها أو أهدافها أو رؤاها . تمل ذلك ضمن آليات مهمة: 2 , 
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- غمسوض مفهسوم الإرهاب والرغية فى عدم تحديده بما يسمح للولايات المتحدة دون غيرها إصدار 
قوائم الإرهاب, ومطالبة الآخرين بتبنيهاء وتديد الممتدعين بضمهم إلى القائمة مطرودين من" رحمة أمريكا”, 
موصوفين بالمارقين والعاصين والممتنعين عن تطبيق شرائع أمريكا وتطبيق لوائحها . 

- اتسساع رؤيسة الإرهاب بحيث يدخل فيه كل تخالف , معترض , متحفظ , ممتنع , وهو أمر أحدث 
إرهابا علميا لكل دول العالم فى إطار صناعة الموافقة من ثوب الاذعان. وهذه فرصة للتخلص من معارضيها 
تحت عنوان الإرهاب وهو ما جعل تشومسكى يؤكد أن معسكر الإرهاب يشن حربا ضد الإرهاب. 

- إرهساب إمسرائيل دفاع عن النفس » ومقاومة الفلسطينيين للاحتلال إرهاب لا يمكن قبوله أو 
اسستمراره؛ قتلى إسرائيل ضحية الإرهاب الفلسطين » وقتلى الفلسطينيين بعضهم غير مقصود والبعض 
الأخثر يستحقون . 

- الاقام بالإرهاب كافيا لشن الحروب وتجبيش الجيوش », ومن ثم كان اتخاذ قرار الحرب قبل الأدلة , 
الولايات المتعحدة لازالت تبحث عن الأدلة حتى وقنا الحاضر . 

- وكذا من مفاتيح ذلك الخطاب فى محاولات التغطية على ذلك الخطاب الصريح الذى يزكى صدام 
الخضارات هو التفرقة بين الإسلام والإرهاب ‏ وأن الحرب ضد الإرهاب والإسلام » وهو ما دفع الكثيرين 
فى الإدارة الأمريكية وغيرها إلى الإشارة إلى نموذج الإسلام (المطلوب) (والمرغوب) , وبدا لهم يحددون ما 
هو الإسلام الصحيح ؛ الإسلام المطلوب وفق هذه الرؤية إملام المطاوعة لا يتأبى على الاحتواء ويقصى 
عناصسر المقاومة ٠‏ والإمكانات الجهادية وكل حركات الفاعلية , الإسلام المراد : إسلام مسزوع الفتيل 
والفاعلسية؛ ومسن هنا كان تصنيف حزب الله كمؤسسة إرهابية كنوع من عدم نسيان أن حركة المقاومة 
الإسلامية قد أرغمت إسرائيل على انسحاب ذليل ومهين من الجنوب اللبنالئ» أمن أجل ذلك يوصف بأنه 
إرهابى.بل إن بعض الفاعليات الإسلامية فى المعاونة والإغاثة والتكافل من خلال التبرع بالأموال صار مجرما 
فى سياق سوق الاقامات بالإرهاب . 

© مسن المفاتيح المتعلقة بالخطاب الأمريكى خاصة والغربى عامة والتى تدل دلالة شبه قاطعة على تبنى 
فكسرة صدام الحضارات وما يترتب عليها , واللوازم النابعة عنها , هو تكبيف تلك الحملة ومن ينضم إليها 
مسن أن ذلك صراع ومواجهة بين "الحرية" ويجتمعات التخلف وقوى الظلام وتحاولة الإشارة إلى نسق القيم 
الغسرى فى مواجهسة غير المستمدنين والذين ينرضون حربا ضد الحضارة والماية . وهو أمر دفع الخطاب 
الأمريكي فى اسستهداف أفغانسستان من أنهم ضد منتجات الحضارة يعيشون فى زمن غير أزمان المانية , 
وبمتهسسون المرأة وحرياتًا وحقوقها . وكذا فقد تولد عن ذلك خطابا حينما اقهمت تلات الولإيات المتحدة 
الأمريكية بكثرة ضحايا القصف الأمريكى من المدنيين والأبرياء فى أفغانستان فقد قتل أبرياء لنا مع حوادث 
سبتمير . هم لحم أبرياء ونحن لنا أبرياء » وبدا الحدي عن "أبريائهم وأبريائنا ". ثم بدا فزلاء يركلون مهاما 
باسسقاط طائسرات أمريكسية مواد إغائية للأفغان : وطائرات أخرى تسقط قنابل تقتلهم , الأمر هنا شكل 
مفارقة » حاول الخطاب الأمريكى أن يفخر بجهرده فى إغاثة الشعب الأفغان . 

ليست تلك كل مفردات الخطاب الأمريكى ولكننا أشرنا فحسب إلى بعض مفاتيح هذا الخطاب اللذى 
كوّن منظومة لذلك الخطاب : 


حتف 


- خطاب مدامى حضارى تمثل فى استنفار الحضارة الغرية ومن هم فى فلك هذه الحضارة قوى 
المانية» ووصف الآخرين بأوصاف سابية يستحقون عليها الحرب والوعيد . 

- خطساب تمييزى يتحرك صوب فرز من هم مع الولايات المتحدة ومن هم ضدها وما يترتب على 
ذلك من مواقف أمريكية. 

ومن لمهم أن نشير إلى أن الخطاب الأمريكى والغربى لا يزالان فى حاجة لدراسة مستقلة أكثر تقصيا 
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ثالث : قراءة فى عالم المفاهيم (قصف المفاهيم المستقرة المرتبطة بخطاب الحضارة الغربية ):- 

هن أهسم عناصر التميسيز داخل الخطاب الأمريكى أنه صار يقف من بعض المفاهيم التى ارتبطت 
بالحضارة الغربية موقفا يقيد هذه المفاهيم من بعد إطلاق . ويؤكد معان مختلفة لما بعد أحداث الحادى عشر 
من سبتمبر. حتى أن البعض قد تحدث عن اهيار بعض هذه المفاهيم مع اهيار البرجين لمركز التجارة العالمى » 
وأن هذه المفاهيم قصفت ضمن كثير ما قصف فى الحرب ضد الإرهاب "قصف المفاهيم" . 

« مفهوم امجتمع المدلى : ليس هناك من مفهوم لاقى رواجا فى أدبيات العلوم السياسية والاجتماعية 
ممثل مفهوم امجستمع المددى والمنظمات غبر الحكومية . والقطاع الثالث , والمؤسسات الت ترتبط بالعمل 
الطوعى؛ وانتشاره تم أولاً فى أدبيات أمريكية ثم ذاع ضمن مسامات غربية أخرى . وبدا للبعض فى الدول 
العربسية والإسلامية أنه من الأ*مية الاهتمام بمفهرم المجتمع المديى والمجتمع الأهلى العربى والإسلامى وتعظيم 
الفاعليات التى تتعلق به . وضمن ما أسمته الولايات المتحدة بإعلان الحرب على الإرهاب فإفها جمدت أرصدة 
بعض هذه الجمعيات الأهلية التكافلية والإغائية ذات الأهداف التى تحمى تلك امجتمعات وتنشط فاعلياقا . 
وذلسك ضمن سياسة "تجفيف المنابع " التمويلية ؛ فى عرف الولايات المتحدة للإرهاب . وهى محاولة لقتصف 
المجستمع الأهسلى العربى والإسلامى فى طبعته الإسلامية بعد أن شهر فاعليات غير مذكورة . فضمن تسويق 
مفهوم امجتمع المديئ حاولت الحضارة الغربية عن طريق المزسسات الدولية أن تفرض أشكالاً بعينها وأجندة 
لا تستعداها ضمن مسا أسمته " المجتمع المدي العالمى ' ومفهوم المواطنة العالمية فى إطار تنميط ذلك المواطن 
العالمى؛ وتتميط مؤسسات اجتمع المدبئ ومن جسور التواصل بين تلك المؤسسات الحلية ومؤسسات أخرى 
دولية وعالمية و أمريكية وغربية فطالما هى ذلك صارت تلك من المؤسسات المأمونة سواء اخترقت هذه 
المؤسسات ماليا من الخارج أو فكريا باهتماماتًا وأجندقا . 

© مفهوم الحريات المدنية من المفاهيم الى قصفت ضمن الحملة ضد الإرهاب , نشير فى ذلك إلى 
القوانين التى بدأت أن تصدر ف الولايات المتحدة , وتشكيل الحاكم العسكرية , ومراقبة الحركات 
والسكتات» وهو أمر يسير من تضبيق إلى تضييق . وبدأت التبريرات المختلفة لكل ذلك لاعتبارات أمنية » 
ولكن ذلك يشهد مدل أحداث سيتمير مجموعة من المضايقات التى تنفلت من عقاها ليس فقط على 
المستويات الشعبية ولككن على مستوى المؤسسات الأمنية الأمريكية وغير ذلك من أمور يطول بنا المقام لو 
عددناها أو أشرنا إلى بعض توثيقاتًا. 


هأنا المفاهيم القى اهترت وأصابا الزلزال عقب أحداث سبتمبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية 


فقد كانت هفاهيم "الدولة العظمى" ومفهوم "الأمن الأمريكى" , هذا الاهتزاز يشير إلى فشل المؤسسات 
الأمنية الأمريكية . وكذا فشل الوكالات والأجهزة التى تعولى أمن المطارات وسلامة الطيراث والنقل الجوى. 
وكذا الفشل المنى والتقنى الذى أشار إِلى أن الوضع الأمنى الداخلى للولايات المتحدة يعابئ من هشاشة 
مذهلة . فقد بدت الدولة التى فرضت نفسها شرطيا للعالم وراحت تتدخل فى كل مناطقه وتبيع الأسلحة 
والحماية للعديد من الدول غبر قادرة على حماية وزارة دفاعها فى عاصمتها وأهم مركر تجارى فى أكبر مدا 
وطائرات السركاب فى مطاراقاكء كما هزت تلك المجمات بعنف هيبة التفوق التكنولوجى والمعلرماتى 
والأمنى والعسكرى الساحق للولايات المتحدة. 


رابعا: مؤشسرات أولية حول استجابات عالم المسلمين:قراءة موصولة لعقلية الوهن ؛ أمتى فى العالم: 
ضمن هذا الاستهداف لعالم المسلمين كعدو سابق التجهيز . وضمن تنفيذ نظرة صدام الحضارات على أرض 
عالم المسلمين ‏ أو اتخاذه لعالم المسلمين أرضاً له ..فهل عالم المسلمين تصرف على هذا المستوى من التحددى؟ 
بدا عام المسلمين يتابع مناهج تفكير وتدبير موصولة بعقلية الوهن . فإذا كان الحديث سابقا عن عقلية 
الرهن بمناسبة حرب الخليج الثانية , فإننا نستطيع أن نواصل ذات الحديث عن عقلية الوهن ضمن الطبعة 
المرتبطة بالمسألة الأفغانية بعد أحداث سبتمبر التى أصابت الولايات المتحدة . واتخذ ذلك عدة مظاهر 
وتجليات نذكر بعضا منها على سبيل المثال والإشارة لا على سبيل الحصر والتفصيل : 

-هرولة كثير من الدول العربية والإسلامية لنيل شهادات إبراء الذمة وصكوك الغفران من الولايات 
المستحدة , وتسابق بعض الحكومات وخصوصاً حكرمات عربية وإسلامية للانطواء تحت الراية الأمريكية فى 
حرب لا تعرف مداها ولا ساحتها الحقيقية . دون أن تشترط أن يتصدى هذا التحالف للإرهاب الإسرائيلى 
الذى ارتكب منات المجازر على مشهد من العالم الصامت غالبا ..لم تشترط تلك الحكومات الكف عن 
المعابير المزدوجة وإفاء الحصانة المطلقة لإسرائيل . حدث هذا فى مقابل تشكك الشعوب بمشروعية وجدوى 
حرب عالمسية ضد بلد صغير جائع مثل أفغانستان بدعوى القبض على فرد جعلته الولايات المتحدة عدوا 
أسطوريا ها. 


- أما عسلى مستوى العلماء . خاصة علماء الدين ؛ ونظرا لأن الدين مرة أخرى استدعى إلى ميدان 
الحسرب ضسد الإرهاب , فإنه آثر البعض التعلق بالفتاوى الاعتيادية من طهارة وحيض وعذاب القبر وغير 
ذلك مسن أمرر مثل ليس المرأة البنطال ..هذه الأمور ظلت تشغل أبواب الفتوى على الإنترنت فى المواقع 
المختلفة . أما من تعرض لفتاوى تتعلق يمذه الحرب أو تلك الأحداث وما ترتب عليها فبرز مرة أخرى نوع 
مسن الفتاوى الرخوة , والفتاوى المتحاربة (التغائ) والفتاوى المأمورة (فتاوى الإذعان ). يطول بنا المقام لو 
أشرنا إلى بعض مؤشرات تفل ف هذا المقام , 
- أما على المستوى الشعبى فظل يستهلك ثقافة الانتظار والأماائ وثقافة المخلص والبطل وم يكن 
حديث البوءات بعيدا عن هذا الأمر , فالبعض يتحدث عن تفسير هذه الأحداث بورودها فى سورة قرآنية 
تتشابه عدد آياتَا مع أعداد أدوار برج التجارة العالمى » وتسرى هذه الرؤى على الإنترتت وإرسافا عبر 
الشبكة . 


لحك 


- ضمن هذه الحالة المركبة على المستوى الرسمى والشعبى كانت حالة "التداعى " , موجة جديدة من 
التداعى لا يعرف منتهاها , ولا يعرف المدى الذى ستتوقف عنده فى كل مرة يتولد عالم الأحداث عن طيعة 
جديدة من عقليه الوهن موصولة بأصول مناهج تفكيرها العليلة ومناهج تدبيرها الكليلة. إلا أن هذه الأمة 
ليست خلوا من ضمائر عقلية الفترة. إلا أن الأمة آن أوانا أن تنفض عنها كل وهن وهران وآن لما أن 
تستمسك معادلة الخروج من الأزمة ومواجهة التحدى # ولو أرادوا الختروج لأعدوا لسه عدة 4 فأين نحن 
من الإرادة والعدة ؟ وهل آن للأمة أن تعتبر من تاريخها وخبراتما وتسترد اعتبارها ‏ كنم خبر أمة أخرجت 


للناس ...© ؟! 
أمتى فى العالم : الإسلام والغرب ؛ الإسلام فى الغرب بين صدام الخحضارات وحوار الثقافات 
والتعارفف الحضارى : 


ها هو الحدث الذى نستفتح به القرن الجديد (القرن الحادى والعشرين )؛ والألفية الالئة وشاء الله 
رغم الحدث لم يكن فى عالم المسلمين . وعلى بعد آلاف الأميال منهم إلا أذهم صاروا فى قلب الحدث فى إطار 
اسستهدافهم من نظرة "صدام الحضارات".مرة أخرى يجعل هذا الحدث "أمتى ف العام" , ويبعل مرضوعات 
مثل الإسلام والغرب. دراسة الذاكرة الحضارية وأشكال العلاقة المتنوعة , وكذلك الإسلام فى الغرب ١‏ 
مطل المتبلبين لي الترنيه من القصايا الى قار الآن اجر من أى وقت منى . قد يكون ذلك موضع 
اهتمام الخولية فى عددها القادم إن شاء الله. 

ومهما كان الموقف من تحليل الأحداث التى وقعت فى الحادى عشر من سبتمير فى العام 7٠٠١‏ أو 
لتحيل مسا تبعها من مراقف وأحداث ورؤى , فإن يرم ا هجمات بالطائرات المانية الذى عاشته الولايات 
المستحدة الأمريكية ق مل سكرت مرحلة بكثر من معتلياتا الأمنية والعسكرية والسياسية وعلاقاكًا 
وموازناا الدولية » من غير أن تتضح ملامح المرحلة البديلة القادمة التى قد تشهد تفجر الصراعات على 
مستويات مختلفة فى كل بقاع العام . 

إلا أن الأمسر شبه الميقن أن عالم المسلمين صار فى قلب الأحداث من غير رغبة منه قال الجنرال كولن 
باول عندما كان رئيساً لأركان القوات المسلحة الأمريكية فور انتهاء حرب الخليج الثانية "لم يعد لأمريكا 
عدو مرئى تحاربه, لكن العدو هو ذلك المجهول". 

وفسسر العام الأمريكى صموئيل هنتنجعون صاحب نظرية صراع الحخضارات الأمر , بأن الأمريكيين 
أقامرا هريتهم العقائدية مل البداية على نقد الآخر غير المرغوب فيه, فالعدو المشترك هو الذى عزز هويتهم 
الستى قامست أصلاً على أمس واهية. لقد نشطت الجهود الصهيونية وبعض الدوائر الإعلامية القرية فى 
السنوات العشر اللماضية لتحويل العدر امجهول الذى نتحدث عنه النرال باول عن مخاربته إلى عدو محدد 
معلوم , عبر تصوير الإسلام والعرب وعالم المسلمين بمثابة العدو الأكبر للولايات المتحدة وللغرب وللعالم 
كله 

إنه العدى يزداد تعينا , وحينما يقول برنارد لويس فى مقالته فى الواشنطن بوست بعد الحدث بأربعة 
أيام )5٠١1/3/15(‏ ويجعل ذلك عنواناً نا '" عروء1ن ع2 أكنائص 986 , 

وحيسنما يجعل زييفى بارائيل عنوان مثالته فى صحيفة هآرتس ف ذات اليرم ''مء تمع دص 'كسرواد1"' 
ويعنون هدرى كيسنجر مقالته فى صن داى تليجراف " ع1 دروع1 معدب 1 عط مم1 م1 روا 4" 
0ك 


ويؤكد أنه بدأ عصر جديد فى علاقات أمريكا مع العالم فى الساعة الغامنة والدقيقة الحادية والأربعين 
من صباح يوم الخادى عشر من سبتمبر , فإنه كذلك عطفاً على هذا يؤكد أن الخرب ضد الإرهاب لا تمنى 
فقط تعقب الارهابيين واصطيادهم . إفا تعنى قبل كل شىء صياغة الفرصة الاسعسائية التى تتوفر لإعادة 
صياغة النظام الدولى ..وينهى مقالته بضرورة أن تحرز أمريكا نصراً حاسماً. 

فهل سيظل عام المسلمين الملقة الأضعف والعدو المرشح وقد تعين , الأمر يضيف إلى تحدياتنا تحديًا 
جديذا , تحديًا يجمع كل تحديات عالم المسلمين فى حزمة واحدة “فهل تستطيع هذه الآية أن تخرج من حال 
'التداعى " و "القصعة " و" الغثائية " و " الوهن" ؛ إلى حال الفاعلية والأثير والغزة والتمكين, لقد صار عام 
المسلمين وجهاً لوجه مع عالم تحدياته ..فماذا نحن فاعلون ؟1". 
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فشسرس عام للكتسب السستية 
الكتاب الأول 


مقدمة: لحظات ومآلات الإصلاح في الأمة الإسلامية 

نحو محاولة جديدة للإصلاح؟ د. طه جابر العلوانى 

تقديم العدد : د. نادية محمود مصطفى 

تصدير الكتاب الأول : 

حول مفهوم الأمة فى قرن: نقد تراكمي مقارن : د. سيد عمر 

إمكانيات الأمة : الروية الكلية بين القدرات المحتملة والفاعلية الراهنة: 
د. عبد المجيد فراج 

سكان العالم الإسلامى فى القرن العشرين: د. عبد السلام نوير 

القدرات والإمكانات العسكرية فى العالم الإسلامى: د. زكريا حسين 

الإمكانيات الاقتصادية للعالم الإسلامى: 

بين خصائص الواقع ومتطلبات الاقتصاد الإسلامى أ. مصطفى دسوقى كسبة 

الملحق الإحصائي: مؤشرات التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي 


ملاحق: التعريف بدول منظمة المؤتمر الإسلامي 
خرائط 

الكتاب الثائى 
تصدير : 


اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى فى قرن: د. مصطفى منجود 
تعليم الأمة فى القرن العشرين : د. سعيد إسماعيل على 


تطور الخبرات الثقافية فى العالم الإسلامى عبر القرن: 
د. عبد العزيز عثمان التويجرى 
الفلسفة العربية فى مائة عام: إشكاليات ومناهج ومعوقات وآفاق: 
د. أبو يعرب المرزوقى 
الفقه الإسلامى والتغيير القانونى فى البلاد الإسلامية فى القرن العشرين: 
د. محمد أحمد سراج 
حقوق الإنسان فى الإسلام: أفكار من واقع القرن العشرين د. أحمد حسن الرشيدى 
المرأة المسلمة بين قرنين: الإنجازات والتحديات د. أمانى صالح 
مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية د. محمد عمارة 


من حوارات القرن. . . دراسة حالة: مصر د.عماد شاهين 


الكتاب الثالث 

تصدير 
الصراع الإنكليزى - الفرنسى على مصير الشرق العربى: من مسألة الاتحاد 
المصرى - السورى إلى مسألة الخلافة دراسة وثائق الدبلوماسية الفرنسية 
55ولده١ؤ():‏ د. وجيه الكوثرانى 
إفريقيا قارة الإسلام: انتشار الإسلام فى إفريقيا فى القرن العشرين 

د. حورية توفيق مجاهد 
الإسلام والمسلمون فى إفريقيا: من الإرث الاستعمارى إلى تحديات العولمة 

د. حمدى عبد الرحمن حسن - د. محمد عاشور مهدى 
تركيا: أزمة الهوية من سقوط الخلافة إلى الترشيجح 

لعضوية الاتحاد الأوربى: د. جلال عبد الله معوض 

التغيير السياسى فى إيران: ما بين المتفيرات والقضايا : د. باكينام الشرقاوى 
إندونيسيا: من الاستقلال إلى مخاطر التفكيك د. محى الدين قاسم 
الإسلام والسياسة الخارجية المصرية: 
دراسة فى نمط العلاقة وتفسيرها وتقويمها د. نادية محمود مصطفى 
القدس أمجد جبريل 


الكتاب اللرابج 


تصدير 
العممارسات السياسية للحركات الإسلامية: بين مقاومة الاستعمار 
والتعامل مع النظم السياسية المعاصرة د. علا عبد العزيز أبو زيد 
الإسلام والسياسة فى (الوطن العربى) خلال القرن العشرين 
د. حسنين توفيق إبراهيم 
الملامح العامة للعمل الأهلى الإسلامى فى القرن العشرين 
أ. هشام جعفر 
الأزهر فى قرن د. ماجدة صالح 
الجامع الأعظم: الزيتونة فى القرن الرابع عشر الهجرى أ. منير الكمنتر بن الكيلائى 
الحوزة الإيرانية بقم د. محمد على آذر شيب 
تحولات نظام الأوقاف: مائة عام من محاولات الهدم وتجارب الإصلاح 
د. داهى الفاضلى 
حول دور العسكريين فى القرن العشرين 


د. عبد الله محمد أبو عزة 


الكتاب الخامس 
تصدير 
نحو فقه جديد للأقليات د. جمال الدين عطية 
مشكلات التعددية الدينية والإثنية فى جنوب السودان 
د. حمدى عبد الرحمن حسن - د. محمد عاشور مهدى 
نيجيريا: قضايا وتحديات التعايش فى مجتمع تعددى 
13 ميهي اجو 
البربر فى المغرب العربى: تحديات قرن أ. نايل شامة 
الأكراد: قومية مجزأة؛ المشكلات والتحديات أ. أشرف نبيه الشريف 


الخلاف السنى - الشيعى ومحاولات التقريب بين المذاهب 
فى القرن العشرين د. محمد على آذر شيب 

المسلمون فى شمال القوقاز: من الإرث الروسى القيصرى إلى 
ما بعد الحرب الباردة أ. أحمد عبد الحافظ 

تطور وضع مسلمى البلقان: من تصفية الميراث العثمانى 
إلى ما بعد الحرب الباردة د. محمد الأرناؤوط 

الجماعة المسلمة فى الهند خلال قرن د. جلال السعيد الحفناوى 


المسلمون فى ألمانيا عبر محطات القرن الميلادى العشرين أ. نبيل شبيب 


الكتاب السادس 

تصدير 
التحديات السياسية الحضارية فى العالم الإسلامى 
1 مع إشارة للتحديات السياسية الداخلية د. سيف الدين عبد الفتاح 
التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى: 
بروز الأبعاد الحضارية والثقافية د. نادية محمود مصطفى 
الصهيونية فى مائة عام: د. عبد الوهاب المسيرى 
الظاهرة الانتفاضية: دراسة فى النموذج الفلسطينى: )٠١١1١-1١881١(‏ 

أ. بشير سعيد أبو القرايا 
الإسلام وحضارة عصر المعلومات: د. حازم حسنى 
الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين بين نهاية التاريخ: 
(عمر أمة الإسلام) وصدام النبوءات؛ دراسة نقدية من منظور السنن 

د. سيف الدين عبد الفتاح 


ساس 


خاتمة قرن... فاتحة قرن د. سيف الدين عبد الفتاح 


١‏ هذه الحولية 
أغذم هم الحالم 


شين متاطر الافتقام والمجال الحيوى لها العوالم المتتوعة عالم الأحداث والأفكار والأشخاص 
لمر الترتطل يمال الفساعين . 
وتحيى معنى الأمةكوحدة تحليل وليس معنى ذلك تخظى الواقع أو القفز عليه بل هو تعبير عن 
افتقاد معنى الأمة الجامعة؛ الأمة نسق جامع بين الجماعة الوطنية ووحدات الانتماء الفرعى الحاضنة 
والتى تعنى تفعيل وتوظيف هذه التكوينات المتنوعة فى خدمة المصالح والأهداف الكبرى والمقاصد 
الكلية التى تصب فى فاعلية الكيان وعافيته. 
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بد وتعنى أن الأمة الإسلامية دائمًا فى قلب العالم سواء فى مرحلة ز.!5٠ ١‏ *#ووحدتها وصعودها 
أو سواء فى مرحلة جمودها وتخلفها وضعفها وتجزتتهاء وإذا كانت2" عاقبة من تاريخ الأمة 


إتيرز التطور فى هذا الوضع المحورى سواءٍ كانت الأمة شاي 2 كد 6 فإن المرحلة الراهنة 

من تاريخ الأمة فى نهاية القرن العشرين بعد انتهاء الحرب البارد : *.حن”ذ من مراحل إعادة تشكيل 
5 

ناطق هذةالأمة والعلاقات فيا نينها والعلاقات بينها وبين بقية العانم: 

2 وتتبصر هذه المرحلة من إعادة التشكيل باغتبارها حلقة من حلقات سابقة فى مسلسل التحول 

من الشهود إلقّ المشهودية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين: والتى مارس فيها «الخارج» ‏ 

«والآخره» أو «الغير» تأثيراته على الأمة وبصورة متصاعدة, لا تعكس فقط ما أضحى عليه «الخارج» 
من قوة ومكنة؛ ولكن ما أضحى عليه الداخل من ضعف ووهن ٠‏ 


2 
تعحريف بالمركز 


* تم تأسيس مركز الحضارة للأراسات السياسية فى ديسمير 15917 ليقوم على تنا 00( 
تتكون من عدة مستويات ٠‏ وغايتها الأولى إصدار سلسلة من الكتب والدراسات فى ال 25 .5 
تهتم بنضايا الأمة الإسلامية وهمومها. 
5 ويهدف لتُحقيق التواصل والتفاعل بين اتجاهات فكرية مختلفة يريطها جميعًا الح 
مصالح الأمة العربية والإسلامية . ويغظّى مناطق الاهتمام بعالم المسد 
د يأمل:المركز مد جسور التعاؤن والتفاعل مع مفكرينا وعلمائنا فى كافة التخصه: 
إلى تعبئة الجهود البحثية لجيل الشباب من الباحثين» ؛ واستكتابهم فى موضوعات تتعقي7 > 
الكٌسامين مع إتاحة الفرضة لهم للاستفادة من تجربة كبار الأساة 29901 


* تعتبر هذه الحولية #أمتف فى العالم* باكورة إنتاج المركز. 


لات 


